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وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (123) 

فضائلها وما ورد في ذکرها: 

لقد ورد ذکر هڏه السورة في السنة الصحيحة في أًحاديث : 

اج ات اي 
با رضول اه اقد قبت. قال: اڅټٹټي .هوڏ رادوافعة + رال ٿو 
ات كش 1 

الحديث الثاني: آخرج الطبراني بسند صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعا: [شيبٽئي 
درد |اخ*دازيا]*!. 

الحديث الثالث: أآخرج ابن مردويه عن أُبي بکر مرفوعاً: [شيبتني هود وأخواتها قبل 
ات 

الحديث الرابعم: آخرج ابن مردويه ۽ والخطيب في اتاريځ بغدادا ۔ بسند حسن - 
عن عمران بن الحصين مرفوعاً: [شيٌٿني هود وأخواتها من المفصّل]"“. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الٽرمذي  )3528(‏ آبواب تفسير القرآن ۽ سورة الواقعة ۽ وانظر صحيح 
سنن الترمذي ۽ حديث رقم _ (2627). وآخرجه اليزار (170/1) لالبحر الزخار6 ۽ وآخرجه 
الحاكم (2/ 344 _ 476) ۽ وصححه ووافقه الذهبي. ڇ 

(2) حديث صحيح. رواه الطبراني في لالکبيرا عن عقبة بن عامر مرفوعاً به. قال الهيٹمي (7/ 37): 
اورجاله رجال الصحيح. 

(3) انظر: «الفوائد» (1/ 28) لاٻى بکر الشافعى ۽ وسلسلة الاأحاديث الصحيحة (955). 

(4) ٳسناده حسن. انظر تاريخ بغداد (3/ 145) ۽ وصحيح الجامع الصغير _ حديث رقم ۔(3616). 


الڄرء (11) سورة هود (11) موضوع السورة و منهاجها 


موضوع السورة 
قصص الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ۽ وسنن ال في الامم 
تالق هود عليه السلام في ٳِظهار منهج الولاء والبراء - 


منهاج السورة ۔ 


1 _ ڻناء الله تعاليٰ على القرآن العظيم ۽ فقد أحكم منهاجه ونظمت آياته في نظام رصين. 
ؼَڙ بالمتابعة والتأمي والتکريم. 

3_ اٿَرُ الاستغفار ببسط الله العيش والاستمتاع في العمر ۽ وأما الاعراض فأثره بتعاسة 
الدنيا قبل شقاء الاحرة. 

4 _ استحفاء المشرکين بباطلهم ومکرهم وا مطلع على سرائرهم ۽ وما من دابه الا 
آمرها ورزقها ومنتهيٰ سيرها قد علمه ال ۽ ثم المرجع اِليه ۽ وسيحيق بالمشرکين 
ما کانوا به يستهزئون . 

5 _ تناقض سلوك الانسان ٻين الشدة والرخاء ۽ ولا پنجو من ذلك الا اهل الايمان 
والصبر على السراء والضراء. 

6 تثبيت الله تعالىٰ نبيه َو آمام تکذيب المشرکين ۽ وتحديهم بان يأتوا بعشر سور مٹله 
مستعينين بمن شاؤوا ليظهر الله عجزهم ۽ فٳن كتابه تعالىٰ عزيز. 

7 تحذير الله تعالىٰ عباده من الرياء ۽ فٳن الرياء من أبواب الشرك. 

8 ٳخبار الله تعالىٰ عن خزي الكفار والمنافقين في مشهد الحشر يوم القيامة. 

9 ٳخبار ال تعالىٰ عن حال السعداء بعد ذکر حال الاشقياء ۽ وتشبيه الفرق ٻين الحالين 
کحال الاعمىٰ والبصير ۽ والأصم والسميع. 

0 _ استعراض ال تعاليٰ اخبار الرسل مع آقوامهم: فأول الرسل نوح ڳل دعا قومه 
لافراد اله تعالىٰ بالتعظيم ٌ وحدذرهم من عذاب يوم آليم 1 فقابلوه بالتكدذب 
والاستهزاء ۽ والاستخفاف بالاتباع ۽ واستعچال العذاب. 
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1_ أُهمُر الل تعالىٰ نوحا عليه الصلاة والسلام بصناعة الفلك آمام سخرية الكافرين ۽ 
الذين سيحيل بهم الهلاك المبين. . ڇ 

2 _ نزول آمر اله في قوم نوح ونجاة نوح ڳو ومن معه في السفينة ومصير ابنه مع 
الكافرين الهالکين ۽ وقيل بعدا للقوم الظالمين. 

3_ مناجاة نوح ربه لنجاة ولده ۽ وتحذير الل له في سؤاله ما ليس له به علم. 

4 _ |خبار ال تعاليٰ نيه محمد او ان هذه القصة من اخبار الغيب يقصها عليه الوحي 
لتکون عوناً له على الصبر والثبات. ڇ 
وحلول العذاب الاليم ۽ ويد عوهم لاستففاره تعالىٰ فٳن لوازم الاستغفار وفرة الرزق 
والحير والقوة والتمکين. ڇ 

6 مجادلة قوم هود نبيّهم بالباطل ۽ واعلانهم الكفر بما جاء به ۽ ومقابلة هود هو لهم 
باعلانه اليراءة من شركهم وتحديهم بکيدهم ۽ نم نزول نقمه اله بهم ونجاة 
المؤمنين. 

7 _ خبر صالح چَيوٴ مع ثمود ۽ يدعوهم لافراده تعالىٰ بالتعظيم ۽ وشکره على نعمه 
واستغفاره فهو الغفور الرحيم ۽ ومقابلتهم له بالشك والاتهام ۽ فأراهم ناقة ال آية 
فعقروها ۽ وحاق بهم العذاب والخراب. 

8_ ذكر قصة لوط عليه السلام ۽ ومجيء الرسل ٳبراهيم هو بالبشرى ۽ وتعجب امرآته 
وبشارة ال لها ۽ ومجادلة اِبراهيم لرڌ العذاب عن قوم لوط : نه حليم آواه منيب ۽ 
ونزول آمر الله باستثصال القوم المجرمين. 

9 _ خبر شعيب چو مع قومه ۽ فقد دعاهم لا فراد اله تعالىٰ بالعبادة والتعظيم وترك 
التلاعب بالمکيال والموازين ۾ فکذبوه فأخذهم ال بالصيحة والعذاب فأصبحوا في 
ديارهم ڄجاڻمين. 

0 خبر موسمٰ َو مع فرعون ۽ وغرق الطاغية ولعنه وجنده ٳِلى يوم الدين. 

1 _ الاعتبار بالاثار الباقية من تلك القريا المُدگرة: فمنها ما هو قائم بنيانه ۽ بائد 
اُهله ۽ ومنها ما هو خراب دارس لا ُتر له ولمن کان پسكته. 
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2 <الناس يوم القيامة فريقان: فريق في دار السعادة وهم اَهل السعادة. وفريق في دار 
الشقاوة وهم اَهل الشقاوة. 

3_ تسلية الله نيه ببلوغ الكتاب اجله ۽ ثم العاقبة للمتقين ۽ والدمار على الكافرين. 
وأمْرُهُ تعاليٰ له وللمؤمنين بالاستقامة على المنهج وعدم الرکون للظالمين. 

4 _ تو جيه الاأمة لمنهاج النجاة: الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۽ والقلة المؤ منة 
هی الخالهة بٳٍدن الله. 

5 _ المشيثة لله ۽ والغيب له ۽ والمرجع ٳِليه ۽ والتوكل عليه ۽ وما ال بغافل عما 
ٽتعملو ن. 


لالال 
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نسب يتتيرآفر الم اهت تھ 


له تعا تعالٰ ”.5 من لن حم خر ڙج 


تم“ يٽ ير زج 


ت سر ممممسہ) ‏ يي 2 لن )2 5 دنه 1 هو ہِ .ٿو رم نوا ُه نويا گر ابڪ 
_-س كه فِته نب وله لزا راغ تويوا ليه بِمَيِكًكم متا 


تر عم ”ير 


5 


سرس نس 


حسَتا لك لَجل مس وَيزّتِ گلَ وک فضّل ام تن فٳۇَ ع اس 
کو ري اِل له اق تفر وعلق گٴځؾوق نچ . 


في هذه الأيات: هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف ۽ قد احكم منهاجه ونظمت 
آياته نظاماً رصيناً منسجما مم منهاج مقاصد ها الدين العظيم ۽ فلا يقع فيه نقص 
ولا خلل بل هو محكم البناء ۽ ثم فصلت فيه آحكام الحلال والحرام ۽ وما يترتب علىٰ 
ذلك من الوعد والوعيد ۽ والثواب والعقاب ۽ فهو من عند الحکيم في آقواله وأفعاله 
وقدره وشرعه ۽ الڂبير بشؤون خلقه وما يصلحهم. ٳِنَ غاية منهج البناء والاحكام 
والتفصيل في هذا الكتاب العظيم هو آفراد الله تعالىٰ بالتعظيم ۾ ورسول ال ڳَاو على 
ذلك نذير وبشير. استغفروا رٻکم ‏ ايها الناس ‏ وتوبوا اِليه ۽ يقابلکم ربکم ببسط في 
الميش واستتاع في العمر ۽ والا فالاعراض بقابله بعذاب پوم گبر ۽ يوم ترجموڻ ٳلى 
الل العلي القدير. 

فقوله : ار _ كسابقه فى أُوائل السور التى ابتداها ال بحروف الهجاء. ومفاده 
التحدي والا عجاز _ آي: ٳِن هذا القرآن مؤلف من جنس هه الا حرف التي تتڂاطبون بها 

معشر العرب ۽ وهو يتحداكم اُن تأتوا بمثله او بسورة نحوه. 

وقوله :. لي أُحت اين ته ِٿ يك 8# فيه قو لان متكاملان : 


يتت 


1 قال الحسن : ( تاب أڅّت ايلم تّ فئانٿ» ۽ قال : أحكمت بالامر والنهي ۽ 
وفصلت بالثواب والعقاب). او قال: (أحكمت في الاأمر والنهي ۽ وفصلت بالوعيد). 
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2 _ قال قتادة: (آحکمها الله من الباطل ۽ 0 تال اتڪ أَفلة( 
وطاعته ومعصيته). وقال مجاهد: ا# فيّات4 ۽ قال .970 

قال ابن کثير: ( أُڅكًت ءَابلم ٿَُ يته ۽ آي: هي محكمة في لفظها ۽ مُفَصّلة في 
معناها ۽ فهو کامل صورة ومعنيٰ(. 

وقال ابن جرير: (معناه: احكم اله آياته من الدّخل والحَلل والباطل ۽ ثم فَڪّلها 
بالامر والنهي. وأما قوله: ‏ مِن لَڏن کر حِيره فٳن معناه: ‏ حكِمڳ » بتدبير الأاشياء 
وتقديرها ۽ 2 يه » بما تؤول اِليه عواقبُها). وعن قتادة: ( من لَدڻ حڳو يره ۽ 
يقول: من عند حكيم خبير). 

قلت : والاحکام يشمل ٳحكام الايات من الدّخل والخلل والباطل ۽ وٳحكام منهج 
بيان هذه الأيات لمقاصد الشريعة ۽ ثم فصلت قواعد الحلال والحرام ۽ وأمور الثواب 
0 


ارا ٿا ير 


وقوله تعالئٰ: ‏ آلا عبدوااِلا اقََٳٴنى کو تِه نذر وڻر4. 

آي : ِن هذا القرآن الذي آحكم منهاجه وفصلت آياته قد نزل لعبادة الله وحده و[فراده 
سبحانه بالتعظيم. قال النسفي : .الا يدا وأ اِلا وڳ أي لثلا تعبدوا ۽ او أُن مفسرة). 
والتقدير: قال لا تعيدوا لا الله ۽ أًو آمرک الا تعبدوا الا الله. قال القاسمي : (وقوله 
تعاليٰ: ٳتي لو يَنه نزير وټڻِيڙ > كلام على لسان الرسول ۽ آي اِنني آنذرکكم ۽ من 
32-7 

وقو له : :. ِن تفرب ٫ؽه‏ تم نبا ٳټبو وم مقعا حستاٳة لَجل مُسى وَيُڙتِ کل وِى فَٿّلي 
”1 َم من الله تعالىٰ بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها فيما يُستقبل ۽ 
فانکم اٍذا فعلتم ذلك قابلکم ربکم سبحانه بيسط العيش وَزيتته ۽ والاستمتاع في العمر 
بطاعة الله ۽ وما يؤدي اِليها من العمل الصالح . قال قتادة: (ٳلً اَجل مس 4: ق.بڻڈس3ٹڈ 
الموت). قال ابن جرير: .نا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ۽ ورزقکكم من 
زينتها » وآنسا لکم في آجالکم ٳِلى الوقت الذي قضئٰ فبه عليكم الموت). 

وعن مجاهد: (9 وَيُڙتِ کلَ وی فَئلي قَؿَ 4 ۽ قال: ما احتسب به من ماله أًو عمل 
”0077009799 

آي يٹيب کل من تفضل بعمل صالح مِنُ مَاله او قوته او جهده على غيره ۽ وهو 
يحتسب ذلك عند الله تعالىٰ ۽ فٳن الله سبحانه قد وعد اهل الفضل بجزيل الٹواب . 
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وفي التنزيل : 
1 _ قال تعالىٰ: و مَڻَ سَىِلَ صَللِحًا تِن ڏڪر أڙ أدئ وهو مڙهڻ يبتڪ حيٰ طٌټًجة 
وٽ عزيتهر لُجرهم پاأحسُن ماڪان يعملوڻه [النحل: 97]. 
2_ وقال تعاليٰ: ‏ َلَزِيڻَ جَهَڙُوا ني اڄ سُا وڏ آقة ڏس ألُمينن 4 
[العنتکوت: 69]. 
ومن کنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المفهوم أحاديث : 


الحديث الأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اُٻي مسعوڊ عقبة بن عَمُرو 
الانصاري البَدُريي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَڙ : [من دَلَ على حُير فله مِثلَ اَجُر 
فاعله ]11 ڇ 


الحديث الڻاني : آخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي ال عنه قال: قال 
رسول اه هَٰ: کل مروف صّدَقَه]“؟. 

الحديث الثالث: آخرج الشيڂان من حديث سعد ٻن أبي وقاص ۽ قال له النبي 
َ: [وانك لن تُنفِىَ نَفََة تبتفي بها وَجْة ال اِلا اُجِزْٹَ عَليها حتىٰ ما تجعلُ في في 
امرآتك]. وقال له : [ٳنك لن تَخلفَ فتعملَ عملا تبتفى به وجه اه اِلا ازددت به درجة 
ررفية]!15. ٰ 

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن مسعود في قوله: ويو تَُ 


ذِى فَشِلي ڌَؿَّهُ 4 ۽ قال: (من عمل سڀنة كتبت عليه سيئڌ ۽ ومن عمل حسنة كتبت له 
عشر حسنات. فٳن عوقب بالسيغة التى کان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات. وٳن 
ات تات ات اد ناخ ته 
يقول: هلك من غلب احاده آعشازره). 

وقوله : # وٳن تولَوأ ټَٳؤّح أَحَافُ علَټْهه عذاب بڙمر گر تهديد ووعيد لمن آدبر وآعرضص 
عن طاعة الله وتعظيم حرماته 1 بان العذاب بنتظره لا محالة يوم الحساب . 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم _  )1893(‏ كتاب الامارة. باب فضل ٳعانة 
الخازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 

)2( حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه (10/ 374) ۽ ورواه مسلم من رواية حذيفة (1005). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الٻڂاري (3/ 132) ۽ ومسلم  )1628(‏ والفظ الاخير له ۔ كتاب الو صية. 
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وقوله تعالى : # ٳل اُهَو رجه ڦروغو عق کي ٿٌؽِ 4 . تأكيد ليوم الحساب والرجوع 
ٳلى الله سبحانه والوقوف بين يديه لنيل الثواب والعقاب ۽ فهو القدير على الاحياءِ َ 
والاماتة والبعث من القبور ونشر صحف الاعمال وتفريق الخلق ٳِلى فريقين: فريق في 


5 8. قوله تعالىٰ: ‏ لا ٳڄع بت سُُوڙهُر ليَتڅفوأ نه لاب ټََتقُّوڻ 
ج 


يعلم تا يروت وما يعلون ٳتَم علي مز بِذاتِ الصدور اري) بچ ما مِن ات فٍ 


سي 


رزگها ويار مار تو مها طٴ ڪِپ رين اڙب) َمرالدي 
لتَميت --0--- شُخرعل آلمآءِ اڙوڪ ٿمه 


مر ٻ-- تن سي .پر اگ ٤‏ مر ً2 مر وسوک 
7 ليت لت ٳگ تبكولِوت مِ ند آلموت لي اين ڪفربا ان 


صا 


يي ح وو اٿتځر مه ُأ“ '7 “ٽچ 7 _ َ“ 

هي مان لي) وين أحرتا عنڄہ لداب ٳقٿ أُتّو تَعه ودؤ لِقولُرک ما صصسةه پء 
ألا وم پالِھ تا بهم قا کانوأ يو ٴُه روت ارياه. 

في هذه الأيات : ٳِخباڙُ الله تعالىٰ عن سلوك المشرکين وهم يستخفون بباطلهم والل 
مطلعم على سرائر هم . رنه ما من دابة الا ورزقها من عند اله ۽ وقد علم منتهيٰ سيرها 
وماواها قبل خلقها. هو الذي خلق السماوات والاأرض في ستة آيام وکان عرشه على 
الماء ليختبركم ‏ ايها الناس _ آيکم اَفضل عملا ۽ والکافرون منکرون للبعث مستهزئون 
بقدوم العذاب وهو واقع بهم لا محالة ۽ "0 کانوا به يستهزئون . 

فقوله: ‏ آلا ٳٳخهم يذنون صورھر ا: 4 قال البخاري : 3( يڏنون صدورهه »: 
شك وامتراءُ في الحق . # لسَتَخُفوا َ. .ان استطاعوا؟. 

فکان اَهل الجاهلية يفعلون ذلك جهلا منهم بالل ۽ وظنا أُن الله يخفىٰ عليه ما تضمره 
صدورهم ٳذا فعلوا ذلك . والاية لها أكثر من تأويل عند المفسرين : 

التأويل الاول: هو ما سبق ذکره. قال ابن عباس: (يڂفون ما في صدورهم من 
ا ادا ڪاله 


قال القرطبي: # ألٴَ 1 أخبر عن معاداة المشرکين 


ڦ 


پآ 
1 


.َ٬‏ ٻا 
پک حلي 
تم 


لا 
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0 0 جه 0 شي 0 او بڎنون صدورهڙ » أي 
يطٰوونها على عداوة المسلمين). 

التأويل الڻاني : قال مجاهد: (ا9# يشون سُڎورھر » شكا وامتراءُ). وقال الحسن: 
(يٹنونها على ما فيها من الكفر). وهو وجه من التأويل ذکرہ البڂاري . 

التأويل الثالٹ : قيل : قال المنافقون اٍذا غلقنا آبوابنا ۽ واستغشينا ثيابنا ۽ وڦنيتا 
صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا؟ فنزلت الاية . 

التاويل الرابعم: قيل: ٳِن قوماً من المسلمين کانوا يتنّکون بستر آبدانهم 
ولا يكشفونها تحت السماء ۾ فن الله تعالٰ ان التنشُكَ ما اشتملت عليه قلوبهم من 
معتقد. وآظهروه من قول وعمل. وقد صح اسناد هذا ٳِلى حبر الأمة ابن عباس 
رضي الله عنه في أحاديث : 

الحديث اللأول : آخرج البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الاأية ۔ عن ميحمد ٻن 
0.3 آنه سمع ابن عباس يقراً: آل نهم بڏنون صڎ وره # قال: سألته عنها 
ہٌ-! [أناس“ کانوا يستخفون أنُ يَتَخَلوا فيِفُضُوا ٳِلى السماء ٬‏ ون يجامعوا نِساءھم 

فيُفضُوا ٳلى السماء ۽ فنزل ذلك فيھ ]1 . 

الحديث الڻاني: اخرج البخاري _ كذلك _ عنه اُن ابن عباس قراً: # آلا ٳخ 
تتتڙني صڎ وره # ۽ قلت: يا آبا الاس ۽ ما تَٿتونيِ اصدوهم؟ ڦال: [کان زه 
يجامع امرآته فيستحي او يَتڂًليٰ فيسسّتحي ۽ فنزلت . ڻ لآ ٳٽهه بٽون سُڎور6ه4]ل7. 

الحديث الثالث: آخرج لبخاري عن سفيان: [حڌّڻثنا عَہُرڙ قال: قرا ابنُ عَڳڳاس: 
يا لين متشو باب هه “5 
يون : يغطون رؤوسه]“ا. 

والخلاصة: يحتمل البيان ال اللهي له ال بة المعاني السابقة "7 ۽ وهو من 
عجاز هذا الوحي العظيم ۽ الذي يضم جوامع الكلم ويشع بنوره وهديه ٳلى آفاق شٰ 
من خلاف التنوع لا التضاد. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂخاري (4681) _ كتاب التفسير _ سورة هود ۽ آية (5). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4682)_ كتاب التفسير _ سورة هود ۽ آية (5). 

(3) -”---- ”-- را (4683) _ كتاب التفسير ‏ - سورة هود ۽ باب : ِ اهم يڻنونَ 
سُڎووڙھه لي تخفوا نه اًلاجبڻ َون ؿابهر يملع ماهيروت وتاينائونٳڈغ عي ٻڌاتالشددر4 .ِ 
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ونوله: ًا ټنكڌشوَ اچ نم تا يڙت يت نئ ٳہ ڪي ٻڌا 4 
فيه آكثر من تأويل : 
التاويل الأاول: قال ابن عباس : لال تمو ؽيابهتره: يُفطون رؤوسهم)-- 


يل الاني: قال قتادة: (# يَتَفْشُون ؿابهر 4 قال: آخفىٰ ما يکون الانسان اٍذا 

سَڙّ في نفسه شيئا وتَغَطى بثوبه ٬‏ فذلك أخفىٰ ما يکون ۽ والله يطلع على ما في نفوسهم 
والله يعلم ما پسرڙُون وما يعلنون).ِ 

وبنحوه ذكر عکرمة عن ابن عباس قال: (الشك في ال . وعمل السيثات ۽ 
فيستغشي ثيابه ۽ ويستكن من ال ۽ واله يراه ۽ ويعلم ما يسرون وما يعلنون). وقال : 
( آلاَ ٳته بوڻ سُڎورهُر » . بقول: يکتمون ما ئي قلوبهم ألا حِبنَ مََتَغّشُوڻ 
ابهَر4 . يعلم ما عملوا ٻالليل والنهار). 

التأويل الثالٹ : قال ابن أًبي مليكة: سمعت ابن عباس يقراً: ۱آلا اِنهم تتتوني 
صدوره) ۽ قال: (کانوا لا يأتون النساء ولا الغائط الا وقد تغشوا بڻيابهم ۽ کراهة ان 
يضوا بفروجهم ٳِلى السماء) ‏ وبنحوه روى البحاري. 

التأويل الرابع : عن مجاهد والحسن: (اأي اِنهم کانوا بثنون صدورهم اِذا قالوا شيئاأً 
اًو عملوه . يظنون آنهم يستخفون من ال بذلك ۽ ڪت له تعالٰ اُنهم حين 
ند نون بايه اع دداتهي سن طلجه انديل.ه ۽ 9 يعلم ما ثيروت *# من القول: ظ وما 
باون ٳنَه علِی رز ٻِڌاتِ ألَدور » » ۽ أًي: يعلم ما تُکِنُ صدوڙهم من النيات والضماثر 
والسرائر) ۔ ذگره ابن کثير ۽ وهو يشبه التأويل الثاني . 

ثٿ..والياٺ الاللهي يحتمل آفاق هذه المعاني كلها ۽ ------- الوحي 
العظيم. 

وقوله تعالي: وا بِن مت في ًلأڻتِ ٳلاعَلَ کو ها وير لقياومتوة ها كلٴ 
ڪِتب ان ه. 

ٳخبار من ال تعالىٰ أنه متكقُل بأرزاق خلقه من جميم آصناف الدواب في الأرض ۽ 
نُسيها وجِٽيها . بحريها وڙيها . صغيرها وکبيرها. وأنه تعالئٰ يعلم منتهيئ سيرها 
وماراها قبل خلقها وبعد أٳِخراجها من آصلاب ذکورها وآرحام اِناڻها . وکل ذلك 
مكتوب عنده سبحانه في اللوح المحفوظ . 
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قال ابن عباس : (# اين داترفي الاڪ اِلاعلَ أَتَو رِڙقهاڳ ٬‏ قال: کل دابة). وقال 
الضحاك : (يعني کل دابة والناس منهم). 
دفا#جاهل: ( رَتا ِن تاتف آلاڻي !لا عَ آٴو يي ال : ما جاء ھا من رزق 


عن اٻن عباس : (# مه 4 . حيث تاوي ۽ 0000 


مس 


2 وعمن محاهد : (چ ودعلم م مسق هاڳه 6 في الرحم ۽ 7 6 في الصل. 
مثل التي ف َ- 


”9 [ِبراهيم ۽ عن عبد الله: .ن2 الرحم ۽ والمسٽودع : 0 
تموت فيه)(. 


9 


ال ابن جرير : (ويعئي بقو له .ڪب ٣‏ 99-4 
ني تا هه 
لله مثبت مكتوب ۽ #تًٌٍبنو ۽ يبين لمن قرآه ان ذلك مثبت مكتوب قبل ان يخلقها 
ويوجدها. وها ٳخباڙ من الله جل ثناؤه الذين کانوا بثُون صدورهم ليستڂفوا منه ۽ نه 
قد علم الاشياء كلها وآڻبتها في كتاب عنده قبل اُن يخلقها ويوجدها). 

وفي التنزيل: 1 قال تعالي : # وَتاينءآټوفيالارضِ ولا طچر يه يجتاحبوٳلا ُه اَمنالم 


رچ ره مر 


تا فرطاقٴ ل٫ككتب‏ من ٿو تم ٳ ريم روت [الانعام: 38]. 

,قا - رين مقاټخ آلتبپ لا بملمها الا هو ويمتد ما ف ال والحر وا 
تن مِن رف ٳِ 7 2 حبّوفي ظَلمي آلارضِ ولا رطب ولا يي لاق کاب ين 4679 
[الأنعام : 59]. 

ومن کنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنئٰ اُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد ال بن عمرو قال: قال 


16 الحنء (12) سورة هود (11) الايات (5 8) 


رسول ال کَو: [ٳن الله كتب مقادير الخلق قبل اُن يخلق السماوات والأارضص بحخمسين 
الب نڌ ر کان غ رش علي الجاءَ]آہ". 


الحديث الڻثانى: آخرج أًبو نعيم في الحلية بسند حسن عن جابر ۽ عن النبي ههو 
ٿال : [لو اُن ابن آدم هرب من رزفه كما پيهرب من الموت ۽ لادرکه رزقه كما يدرکه 
رت 7 

الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح آن النبي ڀَٴ قال لابن عمه 
ابن عباس : آيا غلام ۽ اِني اعلمك کلمات ۽ احفظ ال يَحفظكَ ٬‏ احفظ ال تجده 
تجاهك ۽ اِذا سالت فاسال ال ۽ واٍذا استعنت فاستعن بالل ۽ واعلم ان الامة لو 
اُن يضروكُ لم يضرونُ الا بشيء قد كتبه اه عليك ۽ جفت ال آأقلام ورفعمت 
اين ال9ا. 

وقوله : # وَهو اَلني حَلؾ أَلمَمنوتِ والاش ف ىكؤ آبتابر وڪات عرش عل آلماءِ 
لوڪ ٿڳ لن عملا. 

اِخبَاڙ من ال تعالىٰ عن بدء الخلق ۽ اٍذ خلق سبحانه السماوات والارض وما فيهن 
في هذه الأيام الستة ۽ وکان عرشه على الماء. قال ابن عباس : (انما سمي العرش عرشاً 
لارتفاعه). وغاية الخلق هي عبادة الله تعالىٰ ۽ والاختبار پکون على ذلك : آيکم آحسن 
له طاعة وشکرا. 

وفي التنزيل: 1 قال تعالئٰ: ل وا خلقتا الّماءِ والاارض وما بينهما بتطلا لك ظن لن موا 
ڦوبل لَازينَ كَقروأْمِن التار 9[ ص: 27]. 


2 وقال تعالئٰ: ‏ ومالقت آلڂڻ والانس الا ٳمندُون ڙڳ [الذاريات: 56]. 


خر 


3 _ وقال تعالىٰ: # آفحيبشر نما خلقنمم عبكا وك ٳلا لا دٌجمون ليا قتمنل اُڌهُ 


(2) حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في (الحلية0 (90/7) ۽ (7/ 246) من حديث جابر بن عبد الله. َ 
وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(952). ٫‏ 

)3( حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن ۔ حديث رقم _ (2648) _ أبواب صفة القيامة ۔ وانظر 
صحيح سن الٽترمذي (2043) من حديث ابن عباس رضي اله عنهما. 
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ارآ ٫ً٫ٻْااڄه‏ تم# تر 


لا ٳله اِلاهو ريب العُرشي الڪرور 4 [المؤمنون .1 11 
4_ وقال تعالي! ...يڀ ترو ال لق الاش ؤٴ توم لون ندال 


بر بر بر ”ور 


يو ره <-. 
ڪي آئِټا لت گپتاءَتا آتاطايو لت نه هَن سيم 


ئا.ٴ ”1 قَدْڏ ) نل ا1 ھ٣8‏ 
ففل أنذ رڌ ب 1 -- .3 


وفى السنة ---- هذه المعانى فى أًُحاديث : 


الحدبيث الاآأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ وآاحمد في مسنده ۽ عن 
آبي هريرة قال : [آخذ رسول ال َو بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت ۽ وخلق 
فيها الجبال يوم الاحد ۽ وخلق الشجر يومَ الاڻئين ۽ وخلق المکروه يوم الثلاڻاِء ۽ 
وخلق النور يوم الاربعاء ۽ وبٿَ فيها الدواب يوم الخميس ۽ وخلق آدم بعد العصر من 
يوم الجمعة ۾ في آخر الڂلق ۾ في آخر ساعڙِ من ساعات الجمعة ۾ فيما بين العصر ٳِلى 
”1 


الحديث الڻاني : آخرج البخاري في صحيحه من حديث ڪِمرانَ بن حُصّيْنِ رضي اه 
عنهما قال نداي لائي 0 رتا * نا باياَ 6 فأًتاه ناسٍّ من ٻئي تميم فقال: 


ٴ٫‎ 


قبلوا البشرىاٰ يا بني تميم ۽ قالوا: قد بَشَزتنا فأغطِنا ۽ مَڙتين ۽ نل تن تات 
اي قا 2 يا اُهل “0 ُن لځ يقبّلها بنو تميم ۽ قالوا: قا 
يا رسول الله ۽ قالوا :. چا تَالَكَ عن ها الامر ۽ قال ته 
وکان عرشةُ على الماء ۽ وكتب في الذكر گُلِ شيءِ وخلقَ السماوات والأارضص]!“ . 


الحديٹ الثالٹ: آخرج البڂاري في صحيحه عن بي هريرة ”77 اُن 
0 نان [قال اه عز وجل: [ 5 ان عليك ُِ وفال : بد اله ملاى 
لا يا لان ۽ سَگاءُ الليل والنهارَ. وقال : ارأت ما أنفن ڊُنڌ خلب السناه والارض 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2789) كتاب صفات المنافقين وأبو يعلى في مسنده (288/ 1): 
والبيهقي في الأسماء والصفات؛ (ص 275 276) » ورواه أحمد وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3191(‏ كتاب بدء الخلق. وكذلك (4365). (4386). 
وآخرجه أحمد في المسند (4/ 431) وآخرجه ابن حبان في صحيحه (6142) وغيرهم. 
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فٳنه لم ټّفٍضل ما في يده ۽ وکان عرشه على الماء ۽ وبيده الميزانُ يخفشن ويرفم]"أ". 
الحديث الرابع : آخرج ابن أُبي شيبة بسند صحيح عن بي ذر الغفاري قال: قال 

رسول ال پَوؤ: [ما السماوات السبع في الكرسي اِلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وفضل 
1 1 5[ 29# 

العرش على الكرسي کفضل تلك الفلاءَ على تلك الحلقة]“““. 


ِڪ يراي وره - تر تو 


وقوله : 9 ليت قُلت ٳٽكم قبعُوثٴيت مِن ټَمد الَموتِ لو الزِبنَ ڪُترتيا ٳڻ مندا الا 
سِڙ مين 4. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره لنبيه محمد هَّوؤ: ولئن قلت لهؤلاء 
المشرکين من قومكُ: 2-9 
ووجي ليمولڻَ الَزِيَ ڪُنريا ٳِڻ هَندا لا سِحڙ ئه . أي: ما هذا الذي تتلوه علينا 
ات ٿن 


وقو له :. َلَخ لدا لتت ؤليفولنگ اهب ه. قال ابن عباس: 

٣‏ ٳْ أكَو مَمدودة 4: ال اجل 1599 وقال مجاهد: (ٳلى حين). وقال اٻن 
:. تا عم اَلمدّاب ٳڏ أكو مڌو 4 يقول: امسکنا عنهم العذاب. 

ناه 2 ۽ قال :يب به ‏ آو ٳِنه ليس بشيء)(. 

واصل الامة الجماعة من الناس تجتمع على مذهب و دين ۽ ثم تستعمل في معان 
کڻيرة ۽ منها السنون المعدودة والحين. قال ابن جرير: (وانما قيل للسنين (المعدودة 
والحين ۽ في هذا الموضم ونحوه: أكّو4 ۽ لن فيها تکون الأمة). 

وقوله: ‏ الا » بوم باليهر ليس مصروقا عتهم وحاف بهم تا کانوا ٻو. ته روت ه. 
هي ڀس ٽ0 ۽ فهنالك ليس يصرفه 
عنهم صارف ۽ ولا پنجيهم منه منقذ ۽ بل يحل بهم فيهلکهم وليس له دافع ۽ ويحيط 
بهہ جزاء ما کانوا به يستهزئون . 


قال مجاهد: (# وحاف بيم تا کانوأ ٫وٴ‏ زه وت قال: ما جاءت به أنبياؤهم من 
الحق). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _  )4684(‏ كتاب التفسير ۽ باب قوله: 
( وڪات عرشُعل آلماه 4 ورواه مسلم في صحيحه (993) _ كتاب الزکاة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن أبي شيبة في اكتاب العرش» (1/114) ۽ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات (ص 290) ۽ وصححه الالٻاني في السلسلة الصحيحة _ حديث رقم (109). َ 

)3) وفي رواية عنه ۔ يقول :(ٳلى اُجل معلوم) ذکره ابن جرير في التفسير (18014). 
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ٌ 4 * ڄڇ“ لال .ان نم تا اھ را ڳا اح مي = ۾ ٍ 
9_ 11. قوله تعالىٰ: # ولين آذقتا الان ينا رححةڌثم نرعتنهامنه نم 
مر چا #امر ور ٿر 


َ٬‏ سم ‪٫۱‏ 8 هه يڪت ۽ ۽ اڪ اڪ ام زمهواص _- پگ 
_غوس ڪھور ري ولان آذفنه نعماءَ بیعد ضراء متّته ليقولن ذهب التّجكات عت 
ًّ :مي سم ٍ اي مر بزرااۇو هه سي ير مر ۾ مي ير 22۽ ڄا ھ اه <. ا اچ هد 
َم لفرح فحور ايج الا الِين صبرفا وعمِلوا الصّلِحنتِ أؤلڃك لهر مُعفِرة واجر 

وهل الابات : |]خاز ال تقال! غ:. نل لڻ فاسد بختت الاسان+ تهدانا أتاغة 
ٳِلى اليأس عند نزع النعمة منه ۽ وما آسرعه ٳلى العجب والغرور عند نزول النعمة به بعد 
الضراء التي مسته ۽ وما يسلم من هذا الخلق الذميم ۽ اِلا اُهل الصبر والعمل الصالح 
الذين غفر الله لهم وآعد لهم الاجر الکريم. ڇ 

+َ له تعا . # ون أذفنا آلاشٽ- 2 سم 9 مر ۾ .۾ ڪر ۾ ههر مور »ه 

فقوله تعالئٰ: ‏ ولين أذشتا البٳضٺن ڪِتارحمة ثشم نزعنلها نه نڪرليعموس ڪھور#ه. 
قال ابن جريج : (يا ابن آدم ۽ اٍذا كانت ٻك نعمة من ال من السعة والامن والعافية ۽ 
۽ ۾ ۾ + ٣#چڇ‏ 3-1 يا اه ن8 1 “ : يه 
فكفور لما بك منها. واٍذا نزعت مئك نبتغي قدُعكأ؟ وعقلك ۽ فيؤوس من روح ال 

وهذه الاية فى ذکر بعض الصفات الذميمة التى تعتري الانسان ‏ ٳِلا من رفعه الله 
بالتقوئٰ ‏ فٳنه ٳِن فقد نعمة عاشها طويلا اُصابه اليأس والقنوط مِہّا يستقبل من الخير ۽ 
ونسي الماضي الذاخر بالفضل والنعم والعطاء ۽ وربما اُساء الظن باله تعالئٰ. 

قال ابن جرير: ( ٽَم ليشوسن شور » ۽ يقول: يظل قنطاً من رحمة الله ۽ آيسا 
من الڂير. هو كفور لمن آنعم عليه ۽ قليل الشكر لرٻٌه المتفضل عليه بما کان وَهَبَ له 


َِ 
مم * سير ڇۇو سر پي اير ڪڪ مم مر تم ڪت ڪر ڪر 


پس ٍ . ِ‫ ِ اي يس مي وه َ‪ ري تب يي 
وفقو له تعالىٰ: : وَل٫ن‏ أذقله نعماءُ بعد ضراءُ مه َ. لن ذهب الرڪغات عٴ ٳِتم لفرح 
چا ح مھ 4۾ ير ار آڪر 


جه یب سم كه ”وٿ ما صا ۾ سيه سٍ 
ريا ٳِلا الَزِين صبرفا وڪِلوا الصّليحنتِ أؤلٌحگ هر محفرء واجر ڪر ه. هو كما فى 


1 _ قال تعالىٰ: # والعصر ؽځ ان آلاضلڻ لق حر ليج اِلا آلَزينَءَأمحأ يلوا اُلّلٳحلٰتِ 


وتواصوا ڀال حى وتواصوأ بآلڪَ ره [العصر: 1 3]. 


س- 
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2 _ قال تعالر: ‏ لان آلاضُلن لق هلوعا الڑيا ودا مه ار جروعا ري وڌا مته آلنير 
منوعاالان الا المصين ڳه [المعارج : 19 _ 22]. 


قال ابن جريج : ( ذَهَب أَلتَيِتاتُ عَڄَڳ ۽ غِرة بالله وجراءة عليه ۽ لم لَدَح 4 
والله لا يحب الفرحين ۽ # ڏَڪُوڙ 4 ۽ بعدما اعطي . وهو لا يشکر الله. الا ال 
صَُي4 عند البلاء  َ‏ وَعَمِلوا اَلڪّنلحًتِ » ۽ عند التعمة ۽ أۇلڃك لَه قحفر 4 ۽ 
لذنوبھم ۽ لو واجر ڪيه » قال: الجنة). 


قال ابن کثير: (وهكذا ٳِن أُصابته نعمة بعد نقمة ‏ لبَقولنَ ذهب المڪتاتُ عَئ 4 ۽ 
ُ .او 7 


آي : يقول: ما ينالني بعد هذا ضيہ ولا سوءُ ۽ ٳِتم تُر فيح يحور 4 ۽ أي : 7 
يده ۽ بط فڂوڙُ على غيره. قال الله تعالي!: (ٳلا الَزِيؾَ صررا 4 . اي في. النداث۔ 
والمکاره ۽ # وَڪَمِلوأ اَلڪَلليحنتِ » آي: في الرّخاء والعافية ۽ أۇلَحك لَوہ قَمفِر؟4 . 
آي: بما يصيبهم من الضڙاء ۽ وڏجر ڪيه » بما آسلفوه ه في زمن الرخڂاء). 


وقد حفلت السنة الصحيٍحة بذكر افاق هذه المعانى فى اُحاديث : 


الحديث الأول : اخ يا ات افاك قال رسول الله 
ڇِچَوَ: [عجبا لامر ايآ له 39 لا اج 9 ناك 
اك انا 4+#ا ادص + فمان اها 


الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والدارمي في السنن ۽ بسند 
صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلىئٰ عن صهيب قال: [بينا رسول ال ڳل قاعد مم 
آصحابه اٍذ ضصحك ۽ فقال: آلا تسآلوني مم آضصحث؟ قالوا: يا رسول الله! ومم 
تضحك؟ قال: عجبت لاآمر المؤمن ۽ ٳِن آمره کله خير ۽ ٳِن آصابه ما يحب حمد الله 
وکان له خير ۽ وٳن أصابه ما پکره .“7 ه---“: 
المي. ]27؟. 


الحديث الثالث : آخرج عبد الله ٻن آحمد في مسند بيه بسند رجاله ثقات ۽ عن 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2999) _ كتاب الزهد. باب المؤمن آمره کله خير. وآخرجه اُحمد 
في المسند (4/ 332) وابن حبان في صحيحه _ (2896): وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الدارمي (2/ 318) ۽ وأحمد (16/6) ۽ وسنده صحيح على شرط مسلم ۽ 
وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(147). 
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نس ٻن مالك قال .سل لا ڪر [عجبا للمؤمن ن لايقضي ال له شيئا اِلا کان خيراً 
له ]1 


وفي لفظ : [عجبت للمؤمن ٳن ال تعالىٰ لم يقض له قضا ٳِلا کان خيراً له]. 
الحدڀٹ الرا, بع : آخرج البيهقي والطيالسي بسند صحيح عن سعد مر فوعاً: [عجبت 
199٣ 90-00”‏ ۽ ٳِن المسلم 
: ار 
يؤجر في کل شيء ان 
طَ: تس ٽس 
سء وچ يه 0 
بي هريرة عن النبي َو قال: ما صضتٽ المُسلم مِنُ تصب ولا قَص|ّب ولا هم 
ولا حَزَنِ ۽ ولا أَذئ ٬‏ ولا څًّ- حتى الشوكة پُشاكها _ٳلا كفر الل بها من خطاياه]*٣.‏ 


32 14. قوله تعاليٰ: لمات ڌول بس تا ٿكرک ٳټؿنت ټآيڻ با 
صِد وك ان دفو لو أ له رَه گنڙأز ج مم مئگ ٳئا ات تب وت ع کل کنءِ 


راھ نر اتر سا صھ 


وڪِيل الايا) آءٌ الا يل قابا تفر ڪر ډلٳي ثټلْنټ ٳي 


آ 5 ون او ٳِن شر موت لي زلم بَ٬َجِيأنه‏ 6 0 0‫ 87 
اأُقووآن لا له اِلاهو مل آنم فصلمودنت 4 . 


في هذه الّيات : خِطَابْ من الله تعاليٰ ذکره لنبيه ِّ: فلملك ‏ يا محمد _ تارك بلاغ 


(1) رواه عبد الله بن آحمد في مسند أبيه (24/5) ۽ وأبو يعلىٰ (200/ 2) . وانظر المرجع السابق 
ڪ الصحبحة (148)۔ وصحيح الجڄامع الصغير ۔ حديث رقم ۔ (3880). 

(2) حديث صحيح . وهو يشهد لما قبله. آخرجه الطيالسي (211) ء ورواه البيهقي. انظر صحيح الجامع 
حديث رقم ۔(3881) ۽ وسلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (147). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5640)_ كتاب المرضيٰ باب ما جاء في كفارة المرضص 

(4) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (5641) _(5642) . ومسلم 
(2573) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (2/ 335) ۽ والترمذي في الجامع (966) ۽ وآخرجه ابن حبان 
(2905) » والبغوي (1421) ۽ والبيهقي (3/ 373) ۽ وغيرهم. 
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بعض ما يوحٰ ٳِليك وضائق صدرك ببعض هذا الوحي الذي آمرت بتبليغه مڂافة اُن 
يقولوا: اين المال او الکنز الذي أنزل معه او الملك الذي جاء مصدقا له من الله بانه 
رسول :۽ فاعلم آنه اِنما أنت نذير لقومك وال القيم على الأمور والتدبير. ام يقولون لك 
يا محمد _ افتريت هذا القرآن! فقل : ال يتحداكم بان تأتوا بعشر سور مثله مستعينين 
بمن شختم من دون ال ٳِن كنتم صادقين ...يها الممنون _ 
وازدادوا ٳيماناً ُن هذا القرآن منزل من الله بعلمه ۽ وهو الاله الواحد لا شريك له فهل 


- -_ ٍ ٍ مر ار ع , 
أز جاءمعم ملك تما ات ٫َزِ‏ 4 . 


ال مجاهد: (قال اه لنيه: فلعملاك تارك بعض ما يوحىٰ ٳليك اُن تفعل فيه 


ت يك ا3 لزلا أنرل عَيّه عَّه گنر 4 نال 
ين المال؟ ‏ أڙ جتاءمعه مۇلنه ينذر معه! ۽ اما اًت تزبڈ 4 ۽ بلغ ما آمرت). 


وقوله: ‏ واله عَل ”اب وَڪِيل 4. قال ابن جرير: (يقول: وا القيم بکكل 
شيء ۽ وسده ندبيرہ »۽ فانفذ لما آمرتك به ۽ ولا تمنعك مسآلتهم ٳياك الاأيات من 
تبليغهم وحيي ۽ والنفوذ لامري). 


5 
رم مسر )۾ آرڪم هت 


وقوله تعالئٰ : ل آم يليت آفترله ڦل قانوأ يمشير سور وا مفتريت ودعو أمن أً تطعنّم 
ىُن دُون نو ِن شر منڍوؤينه. 


4 9 


قال ابن ”ين .نن 377 له # اقد قالوه ۽ قل قاتوا بِمشر سور وو 


مفتريؽٰتِه ۽ وادعوا شهداء كم ۽ قال: يشهدون اأُنها مثله). 


وقوله تعاليٰ: ‏ لٳلم تَتحِيبْوأ له فاعلموا تما أنزل پل اُهو وان لا له اِلا هو قهل أنْہ 
مُّاموت4. 


قال ابن کثير: (أي فان لم ڀاتوا بمعارضة ما دعوتموهم ٳليه ۽ اعلموا نهم عاجزون 


عن ذلك ۽ ًوآن هذا الکلام منزّل من عند الله ۽ متضخٍّنً عِلَة وأمرَه ونهيه ان ليا اه 
وگ مر ج 5“ ڪر سُم مَسّلمورت#). 


اِلاهو فَهل آً 
900 00900 
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5 17. را تعاليٰ  :‏ من کان يريد اً 
-5 9 وهر چا سب هگ 21 ]]۱ر. ه- ]د“ سي يجت ٣‏ 
آعملهي زَٻا وهم فڄالا بحسوت يا أٴليك الزين ليس لُه ف الأحَو الا الدَارُ حيطا 
- ڪا يا يي سد ”= مگ مراصرھ 
سُتعوا ڪت ن‫ ڪائواً يعملون وج فمن کان عل بين من رَه پُلوءِ شاهِد 


8 0 _ح 

٫دا=‏ اطر ڪھ ور ۾ر ِسبأي لصاو ص ڄ+-_ 7 رھ نر جا اسر غم ٴ 
مُنه وهن قله. گناب 70 وو مِن 
ص “ بو يي اب ۱ يرس رھ ٣‏ بعر ”من 2 2 222 بات ۽1 ًِ* تي 3 ٴ َ “ 
الٌحزاب فالتَادُ موعِدم تلف ق ؽِ يف ىِه اٍنه أمق من ربا طڦَ ولال ع ڪر الناس لا 


ڪرم 
ہٴهلوبت الا چاڳه. 

في هذه الأيات : تحذير اله تعاليٰ عباده من الرياء .. م ان يريد بعمل الاأخرة 
الدنيا يعجل ال له ثوابه فيها وليس له في الاخرة من نصيب. آفمن کان على صفاء 
القط ة 1 ونور الوحي : الق آن 6 والتوراة من قِله 1 کمن ڀکفر بهذا القرآن من مشرکي 
0-05 

وا اڄ رين تر يي مر رمرم = لرار بي 795 ”وي 

فقو له تعالىئٰ: من کا کان ريد اليحبوه الديا وزينتپا نوفِ ٳلعم اُعملهم ف نٻا وه فڄا لا 
مجسوڻه ال ية. 

هه ------ا-----. 
الله ۽ آعطاه ال في الدنيا ثوابَ ذلك مثلَ ما أنفق . فذلك قوله: # ٿو ٫ڦِ‏ ٳلَټٴم اعمللهم 
نٻبا# ٌ في الدنيا 1 وهمي فالا بح بخسون ڳه ٌ اُجر ما عملوا فيها ۽ ۽ لك الَزبن لََس ؤَٿج فقي 
ان خلا الد از وحيطًا ماص موا چا الاية). 

وقوله: ‏ وٻنطل مًہاڪائوا بمملوڻه. 

قال ابن عباس : (قوله: # مَن گََْ بي مٽ الا َزِيتنجا 4 . الآية . وهي 
صالتا التماس الدنيا ۽ صوما أُوصلا: ---0 ال له ٳلڈ 5: الدنيا ۽ 
يقول ال : آوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة . وحبط عمله الذي کان يعمل التماس 
الدنيا ۽ وهو في الاأخرة من الخاسرين). 

وهذه الا ية حرب على الرياء وآهله لو کانوا ينقهون ۽ وحرب على النفاق وآهله لو 
کانوا يعلمون ۽ فاِنه لا ينغع من العمل الا ما الٽمس به وجه اله تعالئٰ. 
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وفي التنزيل : 


1 _ قال تعاليٰ: ‏ نم لا ينقَم مال ولا نون لي ولا من أق ائه يقلب سلير ايه [الشعراء: 
8 _ 89]. 


ٴ-ٴ ه= ٍ# ير 


-. تعالى : ر ٴ گابت ري حريگ آلالڃري نزڊ پي رئيو و مُن تات ىريڀٍد حرثَ 
الالخِرو هن نيب 72 [الشورى: 20]. 

17 --- تن کان يريد آلماِة عجلتا آِ فيها ما تفاء من ريد مر جملا له جهم 

. دمحا يدن وم !دالالضر وسعؽ ا سعيها وهو مڙهن فاؤليگ ڪان ميه 
7 تس تس“ ره معظورا يت انا 

مَُھبا ڻا ملا نيد هن لاءِ وهنولاءِ ِن عطلِ ريك وما کان عطاآءُ ريلف عظو, باا ري انظر يف فضلنا 

بعصَہم عل بعض ولللخر أً مبر در توا ڌبر نفڪ يلا 4660 [الاسراء: 18 - 21]. 

ومن کنوز السنة الصحيحة في معنىٰ هاتين الأيتين أُحاديث : 


الأحديث الاأول : - 0-2 
رسول ال چَو: [ٳن الكافر اٍذا عَمِلَ حستة أطْمٍہَ بها طَمْمّةً من الدنيا ۽ وأما المؤمن فٳن 
لله يَََڃِرُ له حسناته في الاخرة ويْمْقيةُ رِزُقاً في الدنيا على طاعته]2أ" . 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ وآاحمد في مسنده ۽ عن أُنس ٻن 
مالك قال: قال رسول ال ڳَو: ٳٳن الل لا يظلم مؤمناً حسنته ۾ يعطٰ بها (وفي رواية: 
ثاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها في الاخرة ۽ وآما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل ٻها له في الدنيا ۽ حتىٰ اٍذا افضيٰ ٳِلى الاخرة لم يکن له حسنة ٫‏ ها 

الحديث الثالٹ: آخرج الترمذي وابن حبان عن الوليد بن بي الوليد آبي عثمان 
المديني آن عُقبة بنَّ مسلم حڌً*ہ ‏ أُن شُفياً ال أاصبحي حدثه :نه دخل المدينة فؤٍذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناس ۽ فقال: من هذا؟ قالوا: آبو هريرة ۽ قال : فدنوت منه ۽ 
حتىٰ قعدتَ بين يديه ۽ وهو يحدث الناس ۽ فلما سکت وخلا +قلتاله: أسالكايجن 
وبحقَ ۽ لا حَدَثتني حڍِيڻاً سمعته من رسول ال ڇّڌ وعَڻِلتهُ وحَلِمْتَه ۽ فقال أآبو هريرة: 
أُفعل ۽ .انا 0 تل حديڻاً حَدّثنيه رسول الله َو عَقِلتهُ وعلممٌُهُ ۽ ثم نشم أبو هريرة نشخة 


(1) حديث صحيح. حر جه مسلم في صحيحه (2808) (57) _ كتاب صفات المنافقين ‏ باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا والاغرة ۽ وتعجيل حسنات الکافر في الدنيا. 

(2) عبدايٹ ضخخيخ: آرجه مسل في الضڂيخ (8ر(135)من عذيث آنس ين مال هو رواية للأټحڌيٹ 
السابق ۽ وآخرجه آحمد في المسند (3/ 125) ۽ وغيرهما. 
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فمکڻنا قلياڙ ثم آفاق ۽ فقال: لا حدًنك حديثا حدثنيه رسول ال َو آنا وهو في هذا 
البيت ۽ ما معنا اح غيري وغي ره ۽ ٹم نَشَڂَ أبو هريرة نشغة آخرٰ ۽ ثم فاق ومسح عن | 
وجهه ۽ فقال: أفعل ۽ لا حلثنك حديڻا حدثنيه رسول ال ڳل انا وهو في هذا البيت ۽ 
ما معنا أًحٿ غيري وغيره ۽ ثم نََمَ آبو هريرة نشغة شديدة ۽ ثم مال خاڙاً على وجهه ۽ 
فآُسند ته طويلا ۽ ٹم فاق ۽ فقال: حدثني رسول ال ڪَاوُ: 


ٳن الله تبارك وتعالىٰ اذا کان يو القيامة ۽ ينزِل ٳلى المباد ۽ ليقضي بينهم ۽ وکل أُمة 
جاثية . فاول من بُدعیٰ به رجلُ جمع القرآن ۽ ورجلُ قَلَ في سبيل الله ۽ ورجلُ کثير 
المال ۽ فيقول ال عز وجل للقاري: لم آ ال اي 0دالي؟ قال: ٻلىٰ ِ 
يا رت ۽ قال: فما عملتَ فيما عَلِمتَ؟ قال: کنت أفوم ٻه آناء الليل وآناء النهار ۽ فيقول 
الله عز وجل له: گڏبُتَ ۽ وتقول له الملائكة: كذبتَ ۽ ويقول اه تبارك وتعالئٰ: بل 
آردت آن يقال فلان قار يئ ۽ وقد قيل ذلك . 


ويؤتيٰ بصاحب المال ۽ فيقول ال عز وجل : آلم أُوسِع عليك حتيٰ لم أدَعُكَ تحتاج 
ٳلى أَحدِ؟ قال: بلىٰ يا ربّ ۽ قال: فماذا عَمِلتَ فيما آتييك؟ قال: كنتُ أُسِل الرحم 
واأتصدقُ . فيقول ال له: كڏبْتَ ۽ وتقول الملاٿكة: كڏَبٌتَ ۽ ويقول ال تبارك وتعالىٰ ۽ 
بل آردتَ ان يقال: فلانُ جواڈ ۽ وقد قيل ذللك. ڇ 


_ ويؤتيٰ بالڌي قَل في سپيل الله ۽ فيقول له له: صا تفر بت 


زڻِڪَٴُ 6 ويقول الله+ 0 نلان جريءُ ٌ 9 


ثم ضرب رسول ال ټَّ على رکبتي فقال: يا آبا هريرة اولثك الثلاثڈ أولُ خلق ال 
تسُعر بهم النار يومَ القيامة. 

قال الوليدُ آبو عثمان المديني: وآاخبرني عُقبة ان شُقياً هو الذي دخل على معاوية 
فأخبره بهذا ۽ قال آبو عثمان :وحدثني العلاء ٻبن ن اي حکيم آنه کان سيَافاً لمعاوية قال: 
فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أًٻي هريرة . ما ال ها ها يف 
من ٻَقِيً مِنِ الناس؟ ثم بكیٰ معاوية بکاء شديداً ۽ حتي ظَنثًا أنه هالك ۽ وقلنا: قد جانا 
هذا الرجل بشرڙ. وا سي ۽ رسج هن وجه :راد“ دق رسيا تب 


ميرم ارا ار اي مي مت فرص = هر تس 1 


کان يريد ألَحيوٰءَ آلديا وزيننٻا نوف ٳلٴم اعملهم فٻا وهر فڄا لا بحخسون الي) أًلجاكک الَزينَ 
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يي :الا اتاد وَحميط مام وأ ؽاوبٻنطل مًا ڪانوا بعملوڻ [460ه]ا11. 
وقوله: ‏ آنمن کانَ عل بَيَنَ من رَيٍ يلو اه مِته وهن وو کِاب مومسئ اِماما 
يي سا لام ڪر حڄ 
حمة أؤلحك هڙيون به.#. 


قال ابڻن کثير : (يخبر تعاليٰ عن حال المؤمنين لاير هي تا فظ اڊ نال اين 


فطر عليها عباده ۽ من الاعتراف له بأنه لا ٳِله اِلا هو ۽ كما قال تعالىٰ: فأقہ وجهك 


تا فطرت افو ألَىِ فطر الاس عَليپا لا ڊريل لِحَلؽ الله ډٳِاکت آلريٺ اليم » [الروم: 
0]). 


لت : فالفطرة نور ۽ والوحي نور ۽ والمؤمن في نور على نور: نور الوحي على 
نور الفطرة. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنىٰ أحاديث : 

-- ."3 2 َ- 7 .( صحيحه عن َ---. ”7+ ۽ عن 


تل 5 نا مال 
77 


الحديث الڻاني : آخرج الامام آحمد والنسائي بسند حسن عن اٻن عباس ۽ عن النبي 
َو قال: [آخذ ال تبارك وتعالىٰ الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة ۔(وفي رواية : 
٤‏ >9 ذر اها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمه قبل قال: 
لست بريگم قالوأ بل شَهڏنا اًٺ تَقولوأ نم ات كا ڪِٿا حَن ڪنڌا حَلِٰنَ(( نڳ أو نقولوا ٳِڏا؟ 
ٌ .ڏآ ٿا فعلَ آَلَمٻَطِلُونَ ا7 #* [الأعراف : 
7 _ 9]]173؟. 


الحديث الٹالٹ : آخرج البڂخاري ومسلم عن اًبي هريرة قال: قال رسول الله هَوٴ: 


(1) حديثٹ صحيح. . يي مي مل 1905 كتاب الامارة ۽ باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار ۽ ورواه النسائي والترمدي وحسنه ۽ وابن حبان وابن خزيمة. انظر صحيح الترغيب 
(20/1) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

3 لخد اڄ 19057 اد 1 
والطبراني في (الکبير» (17/ 987) _ ومعنىٰ اجتالتهم: ذهبوا بهم وحرفوهم وجالوا معهم في الباطل . 

(3) حديثٹ حسن . مد( والسائي ‏ في (الكبرىي») (11191). والحاكم. وغيرهم. 
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کل مولود يولد على الفطرة ۽ فأبواه يُهودانه او يُتصرانه أًو يُمٌَسّانه ۽ كما تولد البهيمة 
ا8 ...اي لا ول 
أبو هريرة: اقرؤوا ان شئتم: #ؤط رت اق قط اُلٿاس علي لاذربگ ٳِحلؽِاِ4]. 

قلت : وهذه الفطرة هي نتيجة من نتائج ذلك الميثاق الذي آخذه ال على ذرية آدم 
عليه السلام ۽ وأشهد الخلن آمام أآبيهم أنه لا حجة لهم ان يشركوا بالله شيئا وحذرهم 
من آمرين : 1 _ ان يدعوا الخفلة. 2 _ ان يدُعوا التقليد. 

الاحديث الرابع : آخرج الطبراني بسند صحيح عن الأاسود بن سريع مرفوعاً: [کل 
مولود يولد على الفطرة _ وي لفظ: على هذه الحلة ۔ ۽ حترا ٿرب عة لسائ ۽ قا 
تا اها 


سرمريو هر مرو تر 


نا 39 ا4 3 چت 2 
لجميم الاأمة. 

رقولد: ‏ وين ۇٳو كنث موس ناتا اك يي نه “ 

قال النسفي : ( وَھن ڌَليو. 4 ومن قبل القرآن ‏ کَِابُ مُوسيخ » وهو التوراة ۽ آي 
ويتلو ذلك ال ر هان أيضا من قبل القرآن كتاب موسبٰ عليه السلام ‏ ماما كتاباً مؤتما به 
في _ الدين قدوهُ فه ورححمڙ ه ونعمه عظمة على المنزل اِليهم وهما ”اع 
ألتايگ» ! يي .اع ين ونب بالقرآن(. 

وقوله: ‏ ومن بَك رب ِنالٽَح زاب فالثار موىِدو لت ٬يقٴيِنهُ4‏ .ِ 

قال قتادهة: (+ وَمن بر ٻڂِ۔ م ن0 ۽ قال : الكفار آحزاب كلهم 
على الکفر). وعن سعيد بن جبير: ‏ ومن مر بو. مِنَ الا عزابفه ۽ قال: من الملل 
كلها). 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري (1358) . (1359) ۽ ومسلم (2658) . وأبو داود (4714) 
والترمذي (2138) .۽ وآحمد (2/ 375) ۽ والبغوي (84) ۽ وابن حبان (129) ۽ (130) ۽ (133) ۽ 
وعبد الرزاق (20087) ٬‏ وآخرجه الطيالسى (2359) و(2433). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (3/ 345) ۽ والطبراني في (المعجم الکبير؛ (826) ۽ 
والبيهقي في السنن (9/ 77 78) ۽ واِستاده صحيح. 

(3) آي (ٳماما# ۽ وارحمةا في محل نصب حال. 
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آي: ومن يکفر بهذا القران من اَهل مکة والمتحزبين من المشرکين على رسول الله 
وفي صحيح مسلم من حديث اأُبي هريرة عن رسول ال چَيوٴ نه قال: [والذي نضشن 

محمد بيده! لا ڀَسمَمُ بي أَعّا من هذهہ الاأمة يهودي ولا تصُراني ۽ ثم يموٽ ولم يؤمن 

بالدي سات به ۽ ال کان من آصحاب .9 
“ وي ِھ َ-ٽٽ- زا ء ط_ 
قال ابن جرير : ال فلا تك قِ ٴيۇ تله . يقول : فلا تك في شك منه ۽ من ان موعدَ 

من کفر بالقرآن من الاحزاب النارُ ۽ وآن هذا القرآن الذي آنزلناه ٳِليك من عند الله0. 


اوھ صا ار لھ رچ تم اير وير ير 


وقوله: ‏ ائه أَڂىٌ من ريت ليك آڪثر التَاصِ لا بُؤٴيئو رت _ فيه آقوال متكاملة. 

1 _ قال القرطبى : (ٳڌ ُلَلحنه أي القول الحق الکائن ۽ والخطاب للنبي هو ۽ 
5 ٰ 

ا0 تخت 
”77 چيچ 

3 _ وقال النسفى : فلا تكف قٴ يو شك # تِه ڳه من القرآن او من الموعد ظ نه 


7070 ويك آڪتر اَلتاصِ لا ُؤيئرت4). 

لت رٿلها أقرال کل بعضيها بتضا: قالقرآبټن والرغ والوڪند حۇَ: 
وآمر الله وخطابه لرسوله حق ۽ ولکن أكثر الناس عن ذلك غافلون غير مصدقين . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعاليٰ: # وَما آڪتر التاصِ ولۇ حرصتَ بِمُؤينِينئ4 [يوسف: 103]. 


َ‪ 5ج“ » ڇو“ = = ۾ مء ۽ ۇ ما مر بي 7ج 
2 _ وقال تعاليٰ: # وؤن تطح آڪثر من ف الارضِ بضِلولك صَن سمِيلي آنو ٳن يون ٳلا 
الظنَّ وٳِن هم ٳلا يرون ه [الأنعام: 116]. 
3 ۔ وقال تعالىٰ: # ولم صُڌق علخح ٳيليس ظَنّڪر قاتَعوء الا فريقا مِن آَلَمُؤٴِينَ 4 [سبا: 
20]. 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم   )153(‏ كتاب الايمان ۽ باب وجوب 
الايمان برسالة نبنا محمد َو ٳِلى جميم الناس ۽ ونسخ الملل بملته ۽ وآخرجه الطبراني (18093) 
من حديث اُٻي موسيٰ وسناده على شرط مسلم. 
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والخلاصه: الفطرة مع الوحي هديتان من الله تعالىٰ للعاد ٌ فمن أصَرَ بعد ذلك 
على اتباع الاهواء والشبهات والشهوات فقد اختار البقاء في الظلمة بعدما جاء» النور. 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله ٻن عمرو رضي الله عنهما ۽ عن النبي 
َو نه قال : [ٳِن الله تعاليٰ خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم آلقىٰ عليهم من نوره ۽ فمن آصابه 
من ذلك النور اهتديٰ ۽ ومن آخطاه ضل]لا!. 


تر ٿا ط 2۱ 


8_ 22. قوله تعالىٰ: ‏ وَمَنَ .0 


29 


۱ 


رڪ سر هر رام رني ۽ ساس ڪر تر مام ڇ ‏ = سر هر لق سيم ۾ آلرر 


بعرصوت عل ريه ويقول الا أشهند هٴ! َاازٳيت کذيوأعل رَه او انيان ۱ 
9-0-50 


"4 1 


اۇٴلك لم يَمونوا معجربت ف آلارضِ ويا کانَ ہ تِن دُون آلنو مِن آولياءُ مضحف كه 
آ--- سڪ حَيِكأ أنضَڄج 


لتم ڪائرا ٽي لاج يليح تبت 460 ِ 


فى هذه الاآيات : ٳخباڙ من ال تعالو! عن الكفار والمنافقين الذي يفترون على ال 
الكذب أنهم يُحضرون يوم القيامة وتشهد عليهم الرسل بما کذبوا على ربهم لتحيق بهم 
لعنة الله. آولئك الذين يقعدون في طريق المؤمنين فيصدون عن سبيل الهدی والرشاد ۽ 
ويحبون نشر الفواحش والفساد ۽ وهم بلقاء ربهم كافرون. آولئك لم يکونوا ليفلتوا من 
عذاب ال ۽ بل يضاعف لهم العذاب ولا نصير يدفع عنهم ۽ فما کانوا يآلفُون سماع 
الحق والقران ولا يبصرون سبيل الهداية. أولثك الذين ربحوا الڂسارة فى الدنيا 
َا 


رقال ”-- ”2-0 وأي الناس ”-- 9 يي 
+-- 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في سسنده (2/ 176)ء (197/2)ء وابن حبان في صحيحه 
(1812)ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 
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وقوله: # ويَقولُ أألأْشهن442. قال الضصحاك: (يعني الانبياء والرسل ۽ وهو قوله: 


وٴيوم بَمُتُ ف لِ أمَو کَهيدا تهر رن انفصيم وَڃثتا بلغ شَمِيدا عه هٽولاءِ » [النحل : 
9]. قال: وقوله: # ونقول آلاشهند هاولاءِ الزيت كذواعل رَه 4 » يقولون: 
يا رَينا اُتيناهم بالحق فکذبوا ۽ فنحن نشهد عليهم انهم کذبوا عليك » يا رَينا). 

وقال قتناده: (والا شهاد: المالانڪه )۽ يشهدون على ٻني آدم بأعمالهم). 

والخلاصة : فٳن في الاية بياناً لحال المفترين على ال الكذب وفضيحتهم في الدار 
الاحرة على رؤوس الخلائق من الملاٿکكة والرسل والانبياء ۽ وسائر البشر والجان. 


بر ار ُه 


وقوله: ‏ آلا لَمَة اْنټَو عل ألظلِمِينَ4. أي : الا ان غضب الله وسخطه على المعتدين 


وفي الصحيحين عن صَفواڻَ بنِ مُحرز المازِنِيغّ قال: [بينما انا اُمشي مع ابن عمرَ 
رضي الله عنهما آخڈ بيده ۽ اٍذ عَرَضن رجل فقال: كيف سمعت رسول اله ڳو في 
النجُوئٰ؟ فقال: سمعت رسول ال هَ يقول: ٳِن ال يُڏني المؤمنَ فيضمُ عليه کتقفة 
وس فقو رف اهنت کذا؟ آتعرفُ با کذا؟ فيقول: نَعَم أي رَبّ َ حتىٰ قةُ 
بذنوبه وراأئٰ في نفسه آنه مَلكَ ۽ قال: سترڻها عليك في الدنيا ۽ وآنا أَعفِرُها لك 


رم سر مر له 


اليوم ۇظٌا | كتابَ حَسّناته ۽ وآما الكافر والمنافقون فيقول الا شهاد: هن ولاءِ آلزِيَ 
گذيواعل يهالا له افو عل الظيلٰيين4]" . 


بر بر هس 
س- 
ُا سيو هو را = اير ھ 


وقوله تعاليٰ: # الَزِؾ يد ونَعَن پيل الو يھو ها ڪِوجاوهي بالاخ ڙ هه هَرون4 . 
آي: آلا لعنة الل على الظالمين الذين يفتنون الناس عن الدين الحق خوفا على 


مناصبهم ومصالحهم وأهوائهم ۽ ويلتمسون بدلاً منه زيفا وميلا وانحرافاً عن 


.9 4 - يا نف هر ڪرم . يچن ڳل رگم 
وفوله : لك اڄ ينوا معمجريبت ق الارجي ويا کا تِن دون شو مِن اولياءَُ ه. كڇ 


قال النسفي : (أي ما کانوا بمعجزين ال في الدنيا اُن يعاقبهم لو آراد عقابهم ۽ # ويا 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري في صحيحه _ حديث رقم ‏ (2441) _ كتاب المظالم ‏ باب قول اه 
تعالي: ل آلا لَتة الو عل ألظيليينَ 4. وأخرجه مسلم (2768) ۽ وآخرجه أُحمد (74/2) ۽ 


(2/ 105) ۽ وآخرجه ابن ماجة (183) ۽ وابن حبان (7355). 
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کانَ يِن دُونِ هو مِن أواباءُ 4 سن يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه. ولکنه آراد 
[نظارهم وتاأخير عقابه ٳِلى هذا اليوم؛ وهو من كلام الا شهاد). 

وفي التنزيل: قال تعالىٰ: ‏ ولا تحسنک آه غنفلا عَمَا يحمل الدلموبت تما 
خر پر ڪرم سام | ڪه“ 


نرهم لوم قشخص فِيهِ آلابصر# [[براهيم: 42]. ڇ 

ال ليُسلي للظالم حتٰ اذا آخذه لم يُلِته . قال: ثم قراً: وَكدالِنف آخد ٫يك‏ اڏا اد 
تمه ور سر 0 بدا تم َِ 

اي وٴشى ظظلنلمة ٳِن خده أليم ديد [هود: 102]]ا. 


فرممرتم 


وقوله: ‏ يلع الم دَابُ4. قال القرطبي : (أي على قدر كفرهم ومعاصيهم). 

فلت : بل هو بسبب كفرهم أولا ۽ وصدهم الناس عن الدين الحق ٹانيا ۽ _تت۾تف 
الله لهم بذلك العذاب . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىؽٰ: اََزِ, كقروا وم سد وا عن بِيل او رهم عَدابفَوقَالمذابِ بِماڪانوا 
ٻيِدُوت4 [النحل : 88]. 

.قا تعالٰ: يحو ودارم شاملة وء تيم وين أوڊا الب ُؽلوتهر بر 

عِ آلاباءُہا بزرويته [النحل: 25]. ڇ 

وفي السنة المطهرة: 

آخرج الامام الترمذي في جامعه. والامام آحمد في مسنده: بسند حسن عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي ڳَڱِۇٴ قال: [يُحْرُ المتکبرون يوم القيامة أُمثالَ الذر في صور 
الرجال ۽ يخغشاهم الذل من کل مکان ۽ ڀُساقون ٳلى سجن في جهنم يسمٰ بولس ۽ 
تعلوهم نار الانيار ؽُسُقون من غصارة اَهل النار ۽ طينة الحبال]!-؟. 

وقوله: ما تاأْډَيِيمون السّمع وماڪانوا يروه . 

آي: اِنهم کانوا لا يستطيعون سماع الحق سماع منتفع باحث عن الصواب ۽ ولم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4686) _ كتاب التفسير ۽ وآخرجه مسلم (2583) ۽ وأآخرجه 
الترمذي (3110) ۽ وابن ماجة (4018) ۽ والطبري (18559) ۽ والبيهقي في السنن (6/ 94). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سئن الترمذي (2025). ورواه 
آحمد. انظر تڂريج مشكا المصابيح (5112) ۽ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(7896). 
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پکونوا يبصرونه اٍبصار صادق في النظر ٳِلى سبيل الهداية والرشاد ۽ بل شغلهم الکفر 
والفجور والشهوات وصد الناس عن سبيل ال ۽ ظنا منهم اُن ذلك يحفظ مصالحهم 
0 ھ ”“--- 
”0000 

النوع الأول: الاستطاعة قبل العمل - وتعني سلامة الجوارح زالالات: ۽ اغضاءَ 
البدن _ بمعئيٰ: حضور القدرة المحسد يه والارادة العمْلة ۽ وهی استطاعة مخلو فه مع 
الانسان وليس ابتداء عند العمل ۽ لان العقل لا يکون عقلاً مالم پکن مريدا مميزاً ۽ 
والقوي لا يقال عنه قوي مالم يکن معروفا بالقوة وأسبابها ۽ وٳلا فغياب العقل سبب 
لرفع التكليف. 

وفي الہنزيل : 

1 _ قال تعالئٰ : # وؤَو عل التاى ڃڄ اؽ يمن اسطاع ٳيه سڀِيلا 4 [آل عمران: 97]. 

2_ وقال تعالىٰ .- له مااسطہ ته [التغابن: 16]. 

3ال نها[:۱: بيس [المجادلة: 4]. 
ند 0 

النوع الثاني: الاستطاعة الموافقة للعمل۔ وهي خللق القدرة على ذلك العمل ‏ وتاتي 

بمعنىٰ التوفيى . 

كما قال جل ثناؤه: # وعطتا جه مز ؤنكنفرين عڪصا ار اَلَنِينَ قانت اعيڂڄم ف ظٍطو عَن 
”کو 0 _ 101]. ڇ 

وكقوله في آية هودر ...مت الارضِ ويا کاَ ڏ تِن دُون ال مَِن 


قير ان بي ڪر 


الات يف ُه ألَمداب َا ناڪ -. سير ونه. 


طير يقول : [يكشف ربنا عن سافه ٌ فيسجد له کل مؤمن ومؤمنة ۽ ويبقيٰ من کان يسجد 


)1( حديثٹ صحيح . آخحرجه البڂاري وأبو داود وغيرهما. انظر صحيح سنن اُٻي داود (878). 


الجزِء (12) سورة هود (11) الليتان (23 _24) 3 


فى الدنيا رياءِ وسمعة 1 فيذهب ليسجد 6 هظااخدا]"11, 


فلا يوفقهم ال للسجود اِليه آحوج ما يحتاجون ٳِلى قبوله وعونه لهم على السجود 
لوجهه ۾ اٍذ کانوا من المبطلين المنافقين المرائين في سجودهم في الدنيا فحرمهم من 
ذلك بحکمته في الاحرة. 

وقولہه تعاليٰ: # أۇلْحك الَزِين حَييأأشڄُع ول عنم مًااڪائوأْيفتروت 

أي : أًولئك القوم الذين خسروا سعادة أنفسهم وراحتها ۽ واشتروا بريائهم ونفاقهم 

وقوله تعالوي' : لاج 57 7 ههل 

آي: حقا ولا محالة ان هؤلاء يوم القيامة هم آصحاب الخسران المبين ۽ واهل 
اتجا ال الات ا اقتتااالابدبالداٹ نانة. 

قال اب کئير: 0 اي ري ) 
رت الرحيق لڪوم ۽ پتيوم وين وي پخبوع ۱ رعن لوڊ نن بظما 
مِنْ غِسُلين ۽ وعن القصور العالية بالهاوية ۽ وعن قڙب الرحمن ورؤيته بغضّب الد يان 
وعقوبته ۽ فلا جرم انهم في الاخرة هم الأخسرون). 

3_ 24. قوله تعالىٰ: ان الَزِنَ يتت اتاگ تر 


ُر 


« دص -_ اي 7۱# ري“ سصب لاعغئٰ آل 
لک اًُصصنبُ َ ألجو ھ هم ويچا حلدوت لي فڄ مل آلَمَرينِ ڪا نن ال 
واڪار وا ميم تتويان مڌلا ان لا فلا ٽَڏگون اه . 
في هذه الأيات : ٳخبار الله تعاليٰ عن حال السعداء ۽ بعد ذکر حال الأشقياء ۽ فاهل 
الايمان والعمل الصالح الذين تواضعوا لامر رٻهم هم سکان الجنة هم فيها خالدون. 


ٳِن مثل الفريقين كمٹل الاعمىٰ والبصير ۽ والاصم والسميم ۽ هل يستويان مثلا؟! 
لا پستويان ۽ فهلا انتفعتم بضرب ال هڏا المثل!. 


)(1)( حديث صحيح. آخعر جه البخاري في الصحيح (4919)__ كتاب التفسير. سورة االقلم؟ _ آية (42). 
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فقو له 57ي 1 رال يم4. آي : موا ٻين لين 
الأويل : 

1 عن ابن عباس : (ش ”8 قال: (الاخبات٣‏ ۽ الانابة). او قال: 
(يقول: خافوا). وقال قتادة: (يقول: وآنابوا ٳِلى ربهم). 

2 وعن مجاهد: (ظ 3ع)[0گل قال: اطمانوا). 

3 وقال قتادة: (الاخبات : التخٿّعُّ والتواضع). 


قلت : وكلها معان يحتملها البيان الالهي . وٳن کان آبرز معاني الاخبات في كلام 
العرب الخشوع. 

وقوله : أؤليگ مب ألجتّوُم ؽاخلاوت4 . 

قال ابن جرير: (يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهي . هم سکان الجنة الذين 
لا يخرجون عنها ۽ ولا يموتون فيها . ولكنهم فيها لابِئُون ٳِلى غير نهاية). 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ها المعنىٰ أحاديث : 

الحديث الأاول: آخرج هه“ هريرة عن النبي ڳل قال: 


سس 


[ينادي مناد ٳِن لکم أُن تصحوا فلا تسقموا آبداً. وٳِن لکم ان تحيوا فلا تموتوا أبداً. ون 


س 


لکكم أُن تَشِيٌوا فلا تهرموا أبدا. وٳِن لکم اُن تنعموا فلا تباسو اآندا]1پ؟. 
الحديث الڻاني: آخرج الترمذي بسند حسن عن اًبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي 
قال: 1آاهل الجنة جُرزڏ ۽ مُزڏ ۽ گُحڂل ۽ لا يفنىٰ شبابهم ۽ ولا تبلىٰ ٹيابھي]ل“ا. 
الحديث الثالٹ : آخرج الامام مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [يأكل اَهل الجنة 
ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون . طعامهم ذلك جشاء كريح 
المسك ۽ پلهمون الٹسبيح والتکبير كما تلهمون النفس]؟. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 148) من حديث اُبي هريرة. وانظر مختصر صحيح 
مسلم ۔ حديث رقم ۔ (2140) ۔ كتاب التفسير ‏ الاعراف ۽ آية ( 43). 

.)2062( حديث حسن. آخرجه الترمذي (2675)_ أبواب صفة الجنة  وانظر صحيح سنن الترمذي‎  )2(‫ 

(3) حديٹ صحيح . آخرجه مسلم (8/ 147) ۽ وانظر تفصيل ذلك اللعيم والڂلود في كتابي: اَصل 
الدين والايمان _ عند الصحابة والتابعين لهم بحسان. (2/ 769 802). 
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وقوله: ‏ چ مڌ ارين ڪَ لش الاس تير مي فيه قوال متقارية 

1 قال مجاهد : (الفريقان: الكافران والمؤمنان. فأما الاعميٰ والأصم فالكافران ۽ 
وآما البصير والسميع ۽ فهما المؤمنان). 

2 _ وقال ابن جريج ۽ قال ابن عباس: (الاعميٰ والاصم: الكافر. والبصير 

3_ وقال قتادة: (هذا مثلً ضربه الله للكافر والمؤمن . فأما الكافر فصم عن الحق فلا 
دسمعه ۽ وعمي عنه فلا يبصره. وآما المؤمن ٌ فسمع الحق فانتفع به 6 واآبصره فوعاه 
وحفظه وعمل به). ڇ 

وقوله: # هل سَتَويان ۽ مقالا ڳه. اي نها ول سم جه منصوب على التمپيز ۽ 
والمعئىٰ: كما لا يسٽوي عند كم الاعميٰ والبصير ۽ والاصم والسميع ۽ فكذلك 

وقوله: ‏ أَفلا ڏک رون . قال النسفي : (فتنتفعون بضرب المثل). 


5 _ 27. ڦوله تعالىٰ ۽. ولْتّد 9 8 اه 0 7 نزير ات ال ان 
بت ڪرفرمہ مر افط ھ 4 اھ 4 ص ٴَ َ‫ او ۾ 
سد وا ٳلا اه لَخافُ ڃج عَذداب وم اليم 69 فَمَالَ الم ألَزَنَ نروأ مِن 


يي تت ڍ) وي ځُم أل اي 
ور 4 َا تا نل كگذ 
ومارئ لَكم ّ عليِّامِن فضل بل نظٿّكْم كَزِ للِيبَ بي رچ ه. 


في هذه الايات : شُرَعَ الله تعاليٰ في اخباره عن ٳِرساله الرسل ٳِلى اهل الأارض ۽ 
واولهم نوح عليه الصلاة والسلام ۽ بعثه الله نذيرا ٳِلى قومه يحذرهم مغبة الشرك والکبر 
والغرور الذي کانوا عليه ۽ ويدعوهم لافراد اله تعالي بالعبادة رالتعظيم 1 ويحذرهم 
عذاب يوم آليم ۽ فما کان من الملا الكافر من قومه اِلا الاستهزاء ۽ والاستڂخفاف 
بالأتباع ۽ واتهام المؤمنين بالكذب ليحيق پالمستکٻريڻ العذاب. 

نقوله تعالىؽ: ‏ ولد ڌا تا ۇٴحاٳ فوييه ٳٺي لم نز يٽ ري انالا بدوا ولا اللهَ 

|ٳِخبار عن اِرساله تعالوٰ نيه نوحا َو ٳلى قومه الذين امتلات الأارض يو مثذ من 
شرکهم وشرورهم ۽ فکان نوح أول الرسل ٳِلى اهل الأرض » ظاهر النذارة لقومه من 
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عذاب الله وغضبه ٳِن أصروا على شرکهم وعبدوا غير ال الواحد الاأحد. 


وقد صَبَرَ نوح ‏ صلوات اله وسلامه عليه ‏ على تمرد قومه وغرورهم واستهزائهم ۽ 
وهو يدعوهم القرون الطويلة ۽ اٍذ مكث فيهم الف سنڌة لا خمسين عاما ۽ ويؤكد لهم 
ال -] انا لا لها ديو نرا شابها: .نخر کان دلف اخ: 

فقد آخرج اڊ مام اضف ايسنله : رالبيهقي في الآسماء ۽ باسناد صحيح من 
---"---9 0 يي 
5-5-57 لا ٳله [لا له في كفة ۽ 
رجحت بهن لا اِله الا الله ۽ ولو آن السماوات السبع والارضين السبع کن حلقة مبهمة 
قصمتهن لا اِله اِلا الله ۽ وسبحان الله وبحمده فانها صلاة کل شيء وبها يرزق الڂلى ۽ 
وآنهاك عن الشرك والکر. 

ٿيل : يا رسول اه! هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال : ان يکون لاحدنا نعلان 
يتان لهما ڦراكاڻ حستان؟ قال: ل ۽ ڦال هر اڻ يكون لادنا اضخاب بخلسدت 
اڄ 7 لا 

6 بس لھ - (_اء 

وقوله : 9( ٳٳح لا خافُ عَذّابَ يڙم پ4 . اي: ٳن آصررتم على طريق الکبر 
زالليرك زاليڻين لن 39 فٳنه ينتظركم العذاب الاليم الشاق الموجم يوم 
الحساب. 

رقزله: ھ ال آلملا الران گدروأادن قومدد تا لندت الا بشاا منلناوما ند ابعدت الا 
الب هم آراؤلنا باوئ آلرآي ه. قال ابن کثير: (والملاً هم: السادة والکبرا من 
.ارين منهم: 9 ما تربدق لا بشا ڪلتاه ۽ يل اك ند گ. 
9 ين يڊ 

------9 1 - : في ("٣‏ بادي .1 


(1) حديث صحيح. آخحر جه احمل 09/2[ 10170 [1295[2) والخٳش ان االاسماء» (79) ۽ 
وآخر جه البخاري فى االادب المفرد (548) » وانظر السلسلة الصحيحهة (134). 
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راي ”وص رچ دا كُِ نا نظن. گذ 
وقوله .يِئ لك لا مِن فضل بل نظٿَكْم كَزِ لزِبِمَ 
قال القاسمي : (ظ وَما ري لَكڄ » خطاب لنوح -0- تقذّم 
:-- واستحقاأق المتابعة ۽ لان الفضل محصورعندهم بالغيٰ 7 ۇ بل 
نظَكم كَزِ بمته آي فيما تدعونه من الاصلاح وترتب السعادة والنجاة عليه). 


ريو“ 


8 _ 31 نال  .‏ نور ري ٳن گنت علّ ٻٍَنقر ون رل تل ره 
ِنڍو. قحؽيٹ عَټر نوا ور أا گرغو قزر ل؟ المح عؾِيمالآ 


---- َ ا9 7 ِنَهم مُلدفوأ رَب٬‏ يجت 


بَ-= ار ت اڃا ولا أقول لَكھه 


ته لوبت ليا تقو من بَنصُرْنِ مِئ اه ان طټنڄم آقل ڙڪو( زيا ولا ول لم 
رآ "-- لآ لٳق ملف ولا أقول ؽِأزِٰ مَرڊَري أَعيتّڂ لن 
دڙؾہم آلله خبراً مض اه عم بِماؤح أندُ- نفصهځ ٳؤ٣‏ ٳڈا ذالَمِن ألظا لمات لاح ]4 . 


في هذه اليات : ؤُِ الله تعالىٰ جواب نوح ڳل ٳلى قومه: آرآيتم ايها القوم ٳِن کنت 
على يقين برحمة الله المهداة اِليّ وهي النبوة 0 
قابلتموها بالسخرية والتکذيب ۽ فكيف لي ان آجبركم عليها وآنتم لها کارهون. یا قوم 
ني لا أبتفي من دعوتي لکم مالاً بل آجري على ال ولا يمكنني طرد المؤمنين 
الصادقين . وانما أنتم قوم تجهلون. ثم یا قوم من ينصرني من ال ٳِن طردتهم آفلا 
تذكرون. اِني لا املك خزائن السماوات ولا اُعلم الغيب ولست بملك ولا اُتجرا القول 
على اش ان هؤلاء الذين تزدرون لن ينالوا من الله خيرا ۾ فالل اعلم بانفسهم ۾ فاني ٳِن 
تجراًت على ذلك كنت من الظالمين . 

فقوله: # قَالَ تقو آرء: ين ان گنت عل پُنقو تن رف واتلق رَمة تِن ڪِنڍو 4. قال ابن 
جريج : (قال نوح : تو 7 يھ ٳِن نٿ علّ پنَ ىُن وی ۽ قال: قد عرفتها . وعرفت 
بها آمره + وآنه لا اِله الا هو ۽ يچس ۽ الاسلام والهدی والايمان 
الجك والوءُ). 

وقوله: ‏ أنلمّ ما واٿر را گَرهُوڻَ4. قال قتادة: (أما والله لو استطاع نت الله لا 
لالزمها قومه ۽ ولکن لم يستطع ذلك ولم يملکه). 
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وغاية المعنيٰ: يجيبُ نوح هك قومه: آرآيتم ٳِن کنت على يقين من آمري ۽ في 
رسالتي ونبوتي الصادقة + وهي الر حمة العظيمه المهاء من الله لي ولکم . ثم خفيت 
عليي فلڻ تهندرا ٳلبها له تعرفوا قذرها ۽ بل قابلتم تلك النعمة والهداية الكبيرة 
ٴبالتگذيب والاستهزاء والعناد ۽ فكبف لي ان آغصبکم عليها وآنتم لها كکارهون. 


گر 


وقوله: ‏ وير لا الڪ عتِھ لآ لاه قال ابن جرير: (قال 
له : يا قوم لا آسالکم على نصيحتي لکم ۽ ودعايتكم ٳلىٰ توحيد الله و[ٳخلاص العبادة 

له . مالاً آجراً على ذلك ۽ فتتهموني في نصيحتي ۾ ونظنون ان فعلي ذلك طلبُ عرضص 

من آعراض الدنيا جلاع اي ۽ يقول :1 ثواب نصيحتي لکم ۽ ودعايتکم 
ٳِلى ما آدعوكم اِليه ۾ اِلا على الله ۽ فنه هو الذي يجازيني ويٹيبني عليه). 


وقو له : وَتا آتابطارم ال ءامَنا نهم تُنَ څأ يئ 4. قال ابن جريج : (قالوا له : 
هَ ۽ ٳِن أحيبت ان نتبمك فاطرده واِلا فلن نرضمٰ ان نکون نحن وهم في الامر 


7 وو ور 


.ار ِنَه مُلَْموأً ريمه ۽ فيسالهم عن اُعمالهم). 
وقوله: ‏ ولَډكۇؤٴڻ آركڑز قونا ته لونت *. قال القرطبي : (في استرذالکم لهم ۽ 
ن: وسدو اُن ه له شنة في الہلأ الكافر على مر الدهور والازمان 4 فهم ڀرون 

(يمانهم مم الضعفاء انتقاصاً لشانهم وما اعتادوه من آحوال الظلم والکبر واستضعاف 
الناس ۽ فکان الوحي النازل يقرعهم دوما للتخلي عن هذه الاأبهة الکاذبة . 


ففي التنزيل : 
-_ ڄ ا0 ”رھ بر ڪر ات مر ره مر 
1 قال تعاليٰ: وآصير نك مم اين يدعوبت رَيَهم يلفَ َو لث ہ بريدون وجهام ولا 
موا سيم سي مر وريم ڪر هر مم ور گر اب 


تمد عينالك عنم ترِيد زِيتّة الخاد الدناڳه [الكهف: 28]. 


روب 2# مور 


رم سر سس 2 
2 _۔ وقال تعاليٰ : # وڪذالِكُ قا بعضہم بحض ٳ 3 اُهنؤلاءِ مٽ آه عاتهم من بنٺِا 
اليس اه بِأعَلَڄ يَلدَدڪِمي نه [الاأنعام: 53]. 


3 وقال تعالئٰ: # ولا تطرر آلَزِين بدعون ريه بألمددٰو وا ا5 
_ يھ مر = ظھ َا َ‫ . سي 77 ۾ ات اتاگ مر َ 
حِستابِهم رُن شيءِ وما مِن حِسايك علتهم من ٿثئو فتطردهم فتكوت مِنَ الظللميت# [الاأنعام: 


الجنء (12) سورة هود (11) اليات (28 -31) 39 


الساقط من الملا الكافر ۽ وفى ذلك اُحاديث: 
الحديث الاول: رو مسلم في صحيحه عن سعد قال : [فيًّ نزلت : # ولا تطري الَزِين 
المشرکون قالوا: تدني هؤلاء]1"1. 


الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة في السنن ۽ وابن جرير في التفسير بسند صحيح 
عن المقدام بن شريح عن آبيه عن سعد قال : [کنا مع النبي هاو ستة نفر: فقال المشرکون 
للني چَئو: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذيل َ 
وبلال ورجلان لست آسميهما: فوقع في نفس رسول اله چو ما شاء ال ان يقعم فحدث 
نفسه فأنزل الله عز وجل  :‏ ولا تطري الَزِين ينعون ريه بِالَمَدَلو والأمثيً بريدُوڻ وجيه4]. 

الحديث الثالث : آخرج ابن جرير بسنده من طريق ابن مسعود قال: لم الملا من 
فريش على رسول اله َو وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار »۽ فقالوا: يا محمد ۽ 
آرضيت بهؤلاء من قومك؟ اَهؤلاء الذين مَنَّ ال عليهم من بينئنا؟ آنحن نصير تبعاً 
لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك ٳِن طردتهم نتبعك ۽ فنزلت هنه الاية: ‏ ولا تظرر آلَزِين ينعوڻ 
تط رد هج كين مِنَ أُلظلليت لائ) وڪڏالِدگ قا بعضمم بعض ليقولوا آهنؤلاءِ سٽ آَه ته 
ّنٴبؽؽتا ليس اق تلم لگڪِيي4](؟؟. 


وفوله تعالىٰ: ونةَومِ من بنصريِ مِن ان ٳِن طڊ ٿم فلا ئذڪروڻ#ه. 
اى:؛ ويا قوم من يمنعني من بس الله وانثقامه لاوليائه ٳِن طردتهم آفلا تتعظون! 
وقوله: ‏ وَلا أُقول لَكم ڪِنرى حَزاين الو ولا أَعلَم ألغيب ولا قوف ٳقَ رک ه. قال ابن 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (2413) ۽ وسنن ابن ماجة (4128) ۽ ومستدرك 
الحاكم (3/ 319) ۽ ورواه النسائي في «التفسير (183) ۽ وآخرجه أبو يعليٰ (826) ۽ والطبري 
(132606) ۽ وغيرهم. 

)2( حديث صحيح. انظر سئن ابن ماجة _ حديثٹ رقم ۔  )4128(‏ باب مجالسة الفقراء ۽ ومستد رك 
الحاكم (3/ 319) ۽ وقال صحيح على شرطهما وآقره الذهبي. وآخرجه النسائي في لالكبریا! 
(11163) » ورواه أٻو يعل! (826). 

(3) انظر تفسير الطبري ۽ سورة الاأنعام ۽ آية (52 _ 53) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (1/ 243). 
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جريج : (قوله: ل ولا أَفولُ لك ڪِنڍى حَرَاينُ أَقو 4 التي لا يفنيها شيء ۽ فأکون اِنما 
آدمو كم لتتبعوني عليها . لا عطيكمُ منها . ولا آقول: ٳِني ملك نزلت من السماء 
برسالة ۽ ما أنا الا بشر مٹلکم ۽ ولا اعلم الغيب » ولا آقول اتبعوني على علم الغيب). 

وقوله: ‏ ولا أُفول زيت تزڊري اَعيتَك لن بڙنجه الله ها آڌه أَعلج يِما قح أندُسِهن ٳؤح اڏا 
لَمِن الظيلمينه. 


قال القرطبي : (أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل اجورهم 1 او ينقص ثوابهم. آدہُ 
لم با قح اَندُسِهِ 4 فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. ‏ ٳؤح ادا لَمِن اَلظلمِينَه ِن قلت هذا 
الذي تقدم ذکره). 


ڄڇ ِاوڂوِم - اران صھه اي مر جس س.- 

2_ 35. قوله تعالىٰ: # قالوأ يُوڂ قد جددلتا فاڪثرت جِالتا قاينا يما 
ِ‫ رم 099 . كهم ‏ زمر َ ٌ“ ھر َم زرارسم ڄڇ هر 8 يج 
تعدنا ان ڪُنت مِن ألصّدلقين لاج 8 به لله ٳِن شاء ما أنتہ معح لن لن 
يٽه برا له ڄپ ڄڇ“ ار رسرارل” 27 ته بته 575 وج اصاد اي - 
ولا بدَىكر نصُڃ ٳِڻ أرڊت ان أنصح لَكه ان کان آلله ريد أُن بخوټَكہ هو رَيْكہ وٳلټِه 

اگ 
راو تر سر زڙ6 ب 


في هذه الأبات : استعحال فوم نوح العداب والوعيد 1 ورد نوح َو آمر ذلك اٳِلى 
الله ۽ ومواجهته قومه آنكم لستم بمعجزين. وآن نصحي لکم لا ينفعكم ٳِن کان الله قضيٰ 
في سابق علمه ٳِضلالکم لفساد قلوبکم وهو العليم الحکيم. ام يقول هؤلاء او قومك 
يا محمد : افتراه . فأخبرهم ان جزاء افترائي سيحيق بي ۽ كما سيحيق بکم نكال 

فقوله: ‏ قالُوأًينُوځ فَد جند تا . قال مجاهد: (ماريتنا). 

وقوله: ‏ قَايِنا يما تدُتا ٳن ڪُّنتَ مِنَ أَلكّدؤؾَ 4 ۔ يعني قد خاصمتنا فأٹ ت 
خصومتنا ومحاجّتنا ۽ فٳِن کنت صادقاً في دعواك اًنك رسول له فأات بالعذاب واستعجل 
الو عيد . 
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العلذاب وموعده ووفته هو الله سبحانه الدي خعلقحم وخلق کل صيء ولا ٽعچڙو نه 


ولا يعجزه شيء. 
99999--- كه ان ناه يريد أن ٫َوټَك‏ هك 
مث نجمورتٹ#ه. 


جير (اي: آَي شيء ُجُدي عليکم ٳبلاغي لکم وانذاري ٳِياکم ونصحي ۽ 
ٳِن کان الله يريد ٳغواءكم ودمارَكم .. َ ٳ تتجوبت. آي: هو مالك أزةةِ 
لد . 
الد مالك الدڻا رالاخ ۽): 


ھر 7 سي هر پر ير 


وقوله تعالئٰ: # أَم نِت اك ڦل اِنِ آفَّر َم فعلْخً اِجرا ونا بريءَ تًا رموه ھٰ 


فال ابن عباس : (هو من محاورة نوح لقومه). وفيل : بل هو كلام معترضصن وسط 
القصة والحديث عن مشرکى قريش اٍذ زعموا اُن محمدا ‏ ڀلو _ افترئ هذا . 
واختار ابن جرير الڻاني فقال: (آيقول ۽ يا محمد ۽ هؤلاء المشرکون من قومك : افٽر 
2-0-53 ڦل له : تا 
اِجراي *# » يقول: فعليئًَ ٳڻمى ٿمي فى افترائى ما افتريت على رٻي ۽ دونکم ۽ ۽ لا تؤاعدون 
بذنبي ولا ٳثمي ۽ ولا آؤاخذ بذنبکم ۽ ونا برؾہ ڪا ٿىرمُوه » يقول: وأنا بريء 
مما تذنبون وتاأڻمون بربکم ۽ من افتراٿکم عليه). واختار القرطبي آنه من محاورة نوح 
لقومه . ثم قال القرطبي : (وهو آظهر ۽ لالدالپسن قبله ولا بعده ٳِلا ڏكر نوح وقومه ۽ 
فالخطاب منهم ولهم ڦل ٳِ آفَرِت 4 آي اختلقته وافتعلته ۽ يعني الوحي والرسالة ۽ 
9 َم ٳِيٳجڳ أي عقاب [جرامي.. وٳن كنت محقا فيما آقوله فعليکم عقاب تکذيبي). 

قلت : والبيان الالهی يحتمل التأويلين معاً . وهو من اِعجاز هذا القرآن العظيم ۽ 
لاعتراض المشرکين على نبينا محمد هو ۽ فٳن الشرك ملة واحدة عبر العصور 
والازمان. 


2 ص 


6 _ 39. قوله تعالىٰ: لآ ٳِل ٿُڇ أن؛ نع ني 
ءامنَ فلا يس بِعا کاٺوا پتملوينت لا واصتع الَفلی پء عينتا عيذِا ووحيا ولا عّطِْنن ف ڇ 
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لک وتم سراھر بر چرم صصر کرا بين مي مر پر عّد 


لڍين ظلمو يي ڪا انا 
ال ان حر ٿا َا خر ينڃج کُنا ڪرو (ن؟ َو تملموبت َن باليه 
- اب يريد ويل عَو عَٽاب مُفِيڪ (460. 


٣ 
٣ 


في هذه الايات : وَحڂىُ الل تعالئٰ ٳِلى نوح أنه قد انتهيٰ کل شيء بينك وبين قومك 
ظلموا فانه مغرقون. ويستجيب نوح لربه ويصنع الفلك ۽ وکلما مر ملا من قومه 
سخروا من فعله فيواجههم نوح بصلابة وقوة آَنَ السخرية سترتد بالوبال عليکم ۽ 
وبالعذاب المقيم الذي يخزيکم. 

فثقوله  :‏ وي لن رچ اتم لن يُؤمِب مِن قومك ٳلامن وَزءا 42 . آي : اوح اله تعالىٰ 
ٳلى نوح ۽ ان المؤمنين هم من قد آمن معك من قومك ۽ ولا طمع بغيرهم ۽ وقد أظل 

وفقو له : فلا بيس بِعا ما انوا بشمل, رت *4. فال مجاهد : (لا تحزن). وقال قتادة: 
(ل" ناس )ولا تن ): 


وفقد کان نو ح يټ دعا على قومه لما عاجزوه واستعجلوا نقمة الله وعذابه لينزل بهم 


٣ج‏ رس صر 


فقال: ‏ رَبِ لاندرعل آلا رش يِن الكَڻرين:يٌازاھ [نوح : 26]. 
وفي التنزيل آيضا: # فدعا ريه أقِ مغلوب فأنت ور [القمر: 10]. 
فهنالك آوحٰ ال اِليه: ‏ أَتَم ٽن يُؤرت مِن قويك لا من َر ءَامؾ فلا ننيس بِعا کاوا 
ماج 
وقوله تعالئٰ: ‏ واصتع ال يِأعيؽاووٍَا ولا حْطّن ف الَزِن ظلمواٳنهم مُرفون 4 . 
قال مجاهد: ( الَفألى 4 ۽ السفينة). وعن ابن عباس: (ظ واصتع الَفٳلى ب يتا 


4 . رڌلك آن لم يعلم كيف صنڌً الفلك ۽ فأوحب اه آن بصتعها علي مثل 
جؤجًؤ الطائر) ...لك نامرك). وعن قتادة: ال باعينتا 


0-0 بعين الله ووحيه) . اي ير ( أتيؽِت4 . آي: يمرآئٰ متا) 


لهم 9 
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سرن سر هرامِ ۾ سر ڪرا| مر أًٍ2 )!4 ُ رم 


وقوله تعالى : ونم الفلللف وڪلمامر عَيْه جات انا قَالَ ان 


1 ٿو 9 كَم اد 3 9 


قال ابن جرير: لت دا 06 
روا يداه ٌ يقول : هزثئوا من نوح رٌ ويقولون له : ات چا | بغ:: انز ٌ 
وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح: ظٳن ڏَسڪحَريأ متا ٳِن تهزؤوا منا اليوم ۽ فانا 
نهزا منکكم في الاحرة ۽ كما تهزؤون منا في الدنيا(. 

وقوله تعال' : # فسوف تعلمم بت من پأئيو عذاب بڪريد ويل علټو ناب مُۇِ مقيڪر4ه. 

آي: فسوف تعلمون معشر المستهزئين ٳٍذا جاء آمر الله مَن الهالك ۽ وَمَنُ ينزل به 
عذاب پهينه ويُلِلَه ۽ ثم مَنْ ينزل به في الاخرة عذاب لا خلاص منه ولا نجاة ولا مخرج 
0 


تَسَخروأيتا 


0_ 44. قوله تعالىٰ: ‏ حوح اڏا جاءَ اُمرنا وفار الدتور قَلنا اآڪل ڳا من 
ڪل رَوجئن ڻين واهلدت الا من ”6-01 9 
قِِل ڍا وتال ڪا ُأ ها لي او تريٺها ومر مها ٳَِ ري لَفیر ته لڙي ين 

۾ ار ٹي راو ير مر مر 


ترى بهر فق موچ كالَحِبالِ ونادئئ ٿوح أبتَه وڪات ق معزل بليقَ رڪب تفُعتًا 
ولا تَكن مم الكّفن لڙي) قا ساو ٳلن جبَلي يع مؽ ورت آلماءِ قالَ لا عَامِ مِہ الوم 


َو 


‫ُ 


ِ ار توا تن ىٌڃغ تا پت لزغ قت بہ الشڌنقت ٣‏ ټقبڏ نتان 
9 ما ك ب-= اق لا 9 را ڪل او ڍي بقل او 


ئي هذه ي ٣7”‏ .ار ال تال نه را ان بخدا. 
في السفينة من کل صنف من المخلوقات زوجين ۽ وكذلك اهل بيته وآرحامه وقرابته 
لا من سبق القول آنه لن يؤمن ‏ ۽ ويحمل كذلك مَنْ آمن معه من قومه وهم نزر 
قليل. فيركب نوح چو والمؤمنون ويقول: بسم الله مجريها ومرساها ٳِن ربي لہغفور 
رحيم. وآڻناء سير السفينة على وجه الماء الاخذ في الارتفاع يبصر نوح ابنه يام ‏ وکان 
كافراً انعزل عن آبيه وعن السفينة ۔ فيدعوه للركوب وَأڅْلِ سبيل النجاة کيلا يکون مم 
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الهالکين. فياأبئٰ ويفضل الانحياز ٳِلى الجبل للتحصن فيه من آمواج الماء ۽ فيخبره نوح 
أنه لا نجاة اليوم اِلا في هذه السفينة ۽ ويمضي آمر ال ليکون ابن نوح مع المغرقين. ثم 
يامر الله تعالىٰ الارض بتشرب الماء والسماء بالاقلاع عن المطر ۽ وقضي الامر باهلاك 
قوم نوح ۽ وآرست السفينة على جبل الجودي ۽ وقيل سحقاأ لقوم نوح الذين غضب ال 
عليهم وکانوا من الظالمين . 

فقوله: ‏ حوَح ٳِڌا جاءَ آمرتا وفارَ ألدٽوئر 4 _ وذلك حين حلول وعيد ال بالطوفان ۽ 
وٳغراق الكفارمن الاأنام. 

قال ابن عباس : (التٽور: وجه الارضص). والتقدير: انبجس الماء من وجه الارض. 
ثال ابن قير (اي ضارت الارض ونا فرز .خر فار الخار ين التابر اي هن 
”79909 095999 


9ٴچ ٿر نوگ راي 29 مي کي بر کت ار صو 


وفي التنزيل : ٿۇ ففنحتا آټاب السّماءِ ڌاو سجمر الزؽ) وفڪرتا آلاارض وٽا قَألن آلماء عح أمر ون 


نر أٳڄ وحاته ع داتِ أًلونڃ ودسر لن تجرى پعييا جزاء لن کانَ قُيرَ هه [القمر: 11 14]. 


وفوله : ٿَتَااًخِل امن ڪل رَوجينِ تين وآهلت لامن سبق عٌوالتوله. 

قال مجاهد : (مِن ڪَل رَوجَئَنِ آڻَيَنِ 4 ۽ قال: ذکكر وأنٹيٰ من کل صنف). وقال 
الضحاك : (يعني بالزوجين اڻنين ۽ ذكر وائڻيٰ). وقال ابن جرير: (يعني ٻالاهل: ولده 
ونساءه وآزواجه ‏ اِلا من قلت فيهم: اِني مهلکه). آي: فلما جاء ميعاد اِهلاك القوم 
الكافرين ۽ آمر الله نوحا ڀَو ان يحمل معه في السفينة من صنوف المخڂلوقات ذات 
الازواج ۽ قيل: وغيرها من النباتات ‏ اڻنين ۽ ذکرا وأنثيٰ ۽ وکذلك اَهل بيته وارحامه 
وفرابته ٳِلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله وكفر برسوله نوح ڀَيّ . فکان 
منهم ابنه يام الذي انعزل وحده . وكذلك امرآة نوح » التي كانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: وَمَن ءَآمن4. آي: واحمل معك كذلك في السفينة مَنْ آمَن مِنْ قَومكَ. 
وله ما ادف تابغداعن آقاهاوفرفة: 

وقوله  :‏ ال ايڪ ڳا بي او ضربها ويها 4. أآي: كما قال مجاهد: 
(حين يركبون ويجرون ويرسون). آو قال: (قال: بسم الله حين يجرون وحين يرسون). 

والتقدير: آي باسم اه يکون جَڙِيُها علىٰ وجه الماء ۽ وباسم الله يکون منتهيٰ 
سيرها ۽ وهو رُسُوها. 


‫ُ” 


صرٺها ومرتلها # بفتح الميم من # 


َ‫ 
”سن نس 


وقراً عامة قراء الكوفة: آله نها گه 


پ۱و 
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وضمها من # وم ا4 . في حين قراً عامة قراء المديٺة والبصرة: بسم ال مُجراها 
3 کلاهيا نبضصم ٣‏ وفراً أبو رَجاء الطاردي : ابسم اله بي وَمڙ سيها! 

قلت : وذكر الله عند بداية لاتلاع على الد وفي ال..فر وكذلك 79790 
الامور مشروع في الكتاب والسنة. 

1 _ قال تعاليٰ: ادا آُستويت اًت وين تعف عل آلَليِ تل ألَمد لو َلزِى تمّلنا مِنَ آلَقڙم 
لي يٿل ٫َٻ‏ رل مُنلا أَّٳٌت حر آِٳيَ4 (المؤمنون: 28 _ 29]. 

2 وقال تعاليٰ: ‏ والَذِى حَلَقَ آلا زوا ج ملها وجمل لَ مِن آلفلكِ والانعلو ما رون لج 
نويا عل ظهوريہ تُر تَڏ ُأ زِمة ٫ڀِك‏ ٳ ڌا سوڪ تھ --- 9 ادا 
ڪتا لم مقرنين لرڙي) وٽا 4-3 (الز خرف 3 124]. 

ومن السنڌ الصحيحة فى آفاق ذلك أًحاديث : 


الحديث الاول: آخرح الامام مسلم في صحيحه وآبو داود في سننه عن عبد الله بن 
عمر ۔ رضي ال عنهما : [ ان النبي هَهۇِ کان اٍذا ركب راحلته ير ثلاڻاً ثم قال: 
سُبحننَ اَلزِى سَڪَر لتا ڪندا وَما ڪٿا له مُقزن (ڙي) وٽا ٳن نَا ڏسترائون 4 . ٹم يقول: 
اللهمً ‏ اِني آسآلك في سَفري هڏا البڙ والتقوئٰ ۽ ومن العمل ما ترضٰ. الله هوُن 
علينا السفر واطو لنا البعيد .اي السف ‏ والخليفة في الاهل. اللهم 
ساهتا . رجيم ٳِلى آهله قال : ۱آيبون تائبون ٳِن 
”090990007 


الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن بي لاس محمد بن 
الاسود بن خلف ‏ الخزاعي قال: [حملنا رسول ال ڃو على ٳبل من ٳبل الصدفة ٳِلى 
الحج ۽ فقلنا: يا رسول الله ۽ ما نرم أُن تحملنا هذه! فقال ڀَيو: ما من بعير اِلا في 
ذڙوَتِه شيطان ۽ فاذكروا اسم ال عليها اٍذا ركبتموها كما آمركم ۽ ثم امتهِنوها 
لأنفسکم » فانما يحمل ال عز وجل]5؟. 


)1( حديٹ صحيح. خر جه لم (1342) »۽ وأبو داود (2599) ۽ والنسائى في (الڀرم والللة# (548). 
(2) حديث صحيح  .‏ 2 والطرانى (22/ 334) ۽ وللحديث شواهد. 
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الحديث الثالث: آخرج أحمد والدارمي وابن حبان بسند حسن من حديث آسامة بن 
9 آنه سمم آباه يقول : 0 .لي ظهر 
گُلُّ بعير شيطاڻُ ۽ فاذا رکہتموها فسكوا الله عز وجل ۽ ثم لا تُقصُرواعن حاجاتكم]ا1. 
- 


له ل( ٳ رف لمفور رح 4. قال القرطبي : (أي لاهل السفينة). 
وذكر المغفرة والرحمة هنا مناسب عند ذکر الانتقام من الكافرين باغراقهم اُجمعين. 


.]167 : ټ. بح يقاب ونم آنترڙ ري ؟ [الأعراف‎ 97 ٣5 
يك رز له نداد ياه (الدعد:‎ 5-3 
.]6 


3 _ وقال تعالىٰ: لت ىِباوي أَ آنا لور الڪ 
ا4 [الحج : 50_49]. 

وفي مسند البزار بسند حسن عن بي هريرة ۽ عن النبي هو قال : [قال الله تعالئٰ: 
وعزتني وجلالي لا آجمع لعبدي آمنين ولا خوفين ۽ ٳِن هو آمنني في الدنيا اخفته يوم 
اجمع عبادي 6 ون هو خافنى يي الدنيا نه يم آجمع ند ] *ا. 

وقوله: وَيَِ ترى هت في موچ کالَمتالل4. قال ابن کثير: (أي: السفينة سائرة بهم 
على وجه الماء ۽ الذي قد طَنَ جميع الارض ۽ حتىٰ طفت على رؤوس الجبال). 

وقال السفي : (يريد موح الطو فان ٌٰ وهو جمع موجه كٽتمر وتمرة 1 وهو ما يرتفع 
من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله ۽ شبه کل موجة منه بالجبل في 

ّ 09-0-00 كڇ2ك يڻ گف نه . 


سس 
ص - رھ 


نحيم ليا وانَ عُذاف هو آلمذاب 


يي 6 00000000 
الهالکين فابئٰ. 


)1( حديث صحيح. آخحرجه احمد (3/ 494) ۽ والدارمىی (2/ 285) ۽ وابن حبان (1703) بسند حسن. 


(2) حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في (الحلية۱ (6/ 98) ۽ وأاخرجه البزار (انظر الهيشمي في (المجمم؛ 
0 08) : وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة _۔حديث رقم ۔(742). 
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وقوله: ‏ قا سَكاوِ ٳلن جبلي بمًومل مت آُلماءِ قالَ لا عاصِہ آليوم مِن اُمّرِ افو ٳِلا مَن 
رَحِمره. 

قال ابن جرير: (قال ابن نوح ۽ لما دعاه نوح ٳِلى ان يركب معه السفينة ۽ خوفاأ عليه 
من الغرق : 7-9 9 “2 زآ لجبل هت 

ومضت السفينة تسير على وجه الماء تحمل الامن والطمانينة لساکنيها ۽ وتڂفي 
.9990950 

قال تعالو  :‏ ٳِتا لا طما الماءُ حُلټ ق لمارية (ري) رِجملها اھ ننيرءَ وؾيٻا ادن وتيڈ ه 

[الحاقة: 11 12]. 

2 وقال تعالي!: وحملته عؾ ذاتِ ألونڃ ودسر ڙب تجری بأعيتا َا جراء لن کانَ هر الايا ولدد 
ترگتها ءَآية ڦهل مِن مُد6 4 [القمر: 13 15]. 

وقوله: وحالٴبټتبہاالموج فًات يِن المغرهيت>*4. 

ان اقرف لن انازخ الال ۽ قتغل ف جَبلة البز2) اليالخ: 

وقوله: ‏ وقيل يتارض ابلى مالك وبنسماءهُ آقلى وطيص الماءُ وفتى الامر واسٹرت عل 
آهوروين#ه. 

آي: قال الله للأارض ‏ بعد نزول نقمته ٻاهل الکفر وغرقهم يا أرضص تشرّبي ماءك ۽ 
ويا سماء آقلعي عن المطر وآمسکي ۽ فذهبت الأرض بالماء الذي کان عليها ونَشِفئه ۽ 
وقضي الامر باهلاك قوم نوح ۽ وآرست السفينة على جبل الجودي - الذي هو بثاحيةً 


الموصل او الجزيرة ٣‏ 
نو 2). 
سوح 


وقال ابن جريج : ( وشٍيص آلماءُ 4 » دَڻِفتهُ الأارض). 


وعن ابن عباس  :‏ ويد سماة آقلعيه ۽ يقول: اُمسکي ۽ #وعِيض آلماءُ 4 ۽ يقول: 
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.: رھ بر ار رھ 


وعمن م_عاهد: ( واسنوت عل ورين . قال : :مد جبل بالزيرة؛ تشاميخت احال 
ڀومثذ من الغرق وتطاولت: - فلم يغرق ۽ وآرسيت سفينة نوح عليه). 

وعھن الضحاكُ يقول : (اچ وأسو, ٽي لو رين ه ٌ هو جبل بالموصل) _ واله تعالىٰ 
-- 

وقوله: # وفيلَ بعدا لْغَوم َلّيلمِينَ4. آي: سحقاً لقوم نوح الذين حاق بهم غضب ال 
فنزل بهم عذابه. 


"ال ڪڊ ڪاو *-- تم اڇ = بزرمرال ير را فھ ور ”99 ٤‏ 

ما لَي لَكک بفِ ڪِلڳّ ٳؤٴَ أِظلك اُن تَکوڻ ه لها 5 َ تاٳڙ بت 0 
4 _ بر -چ تر # سس با ابص نھ 2 لح 
تن ماليس لي يو لم ولا تَزُير لي وَتَرحَيؽَ اَڪُن ىِنَألَحليِرين لاڀ قِيَ 


5 اڪ ّ”ٍ 9 ِ 7 8 توا ”نيو ڇر ج پر قرام سار مر هو َ 
آهيط مٍبلنو مِتَاومگي عَنيّك وَعلخ أمو تِن 999 سور 


في هذہ الاياٽ : مناجاة نوح ربه لنجاة ولده . وجواب ال له أنه ليس من آهله ۽ 
ات 

اد نغال:: 0 900 نت آَعگه 
اينه . 


قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: ونادیٰ نوح ربه فقال: ربّ ٳٍنك وعدتني ان 
تنجيئي من الخرق والهلاك وآهلي ۽ وقد هلك ابني ۽ وابني من اَهلي .ڏک 
لح ۽ الذي لا خلف له ۽ وانت ت لگ لَلتكٴنَه بالحق ۽ فاحکم لي بأن تفي لي بما 
وعدتتي ۽ من أُن تنجي لي اهلي ۽ وترجم ٳلي ابئي؟ . 

وقوله: قالَ يٺنوح ڌم ليس مِن لت ڌم ععل تر ملاج 4 .ِ قال آ. خاس: (باابقت 
امراًة نبي قط . وقوله نل ِن هت ۽ الذين رعدتك ان أنجيه معك) .1 
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(هو ابنه ۽ غير آنه خالفه في العمل والنية). 
وهو يرد بذلك على من زعم آنه ليس ابنه على الحقيقة ۽ بل ولد على فراشه ۽ او 
ولد زنيةڌ. قال سعيد بن جبير: (قال اللهء وهو الصادق : وهو ابنه ۽ ونادئ ٿوح أبُنهه). 
وکان قد جاءه رجل فساله: أرآيتك ابن نوح ابنه؟ فسًيٌح طويلا ۽ ثم قال: (لا اِله الا 
لله . يحدث الله محمدا: # وتادائ ٿوځ اَبْتَمُ # وتقول: ليس منه؟ ولکن خالفه في 
”7 


4 )۾ 7 


0 تن اي اين ن0 

وهناك من قرآها: اِنه عَمِل غيرَ صالح؟ ‏ وروي ذلك عن ابن باب لا۱. رالجفهور 
على قراءتها .ند وتاويل ذلك كما ذكر مجاهد قال: 4 
عمل غير صالح). ولذلك قال بعدها: # فلا لن ہاليُ لک لٻ ِلڳّ ٳز أِظك ان َ 
َلَجنهلينَ4 _ وفيه آكثر من تآويل : 

آي فلا تسالن ماليس لك به علم بجوازمسآلته _ ذگره النسفي. 

2_ أي أنهاك عن هذا السؤالءَ وآحذ رك لثلا تکون من اڂاهلين أي الاڻمين ۔ ذکره 

القرطبي. 

آي فلا تسالن عما قد طويتُ علمه عنك من آسباب آفعالي وقد آخبرتك سبب 
اِهلاك ابنك ‏ ذکره ابن جرير. 

قلت : وکل ما سبق يدل على آفاق مفهوم الاٴية ويزيد في توضيح معانيها. 

قال القاسمي: ( ٳزّ أًمِظك اُن َھوڻ مِنَ الجنهانن» آي اَنهاك أُن تکون منهم بسؤالك 
ٳياي مالم تعلم). 

وقال ابن العربي: (وهذه زيادة من ال وموعظة يرفع بها نوحاً عن مقام الجاهلين ۽ 
ويعليه ٻها ٳِلى مقام العلماء والعارفين). 

اك اڪ تت ال اڪله ادخ 
--00 3 نوح عليه السلام بالتوبة ٳِلى الله من زلته في مسلته. 


)1( فلت : < بل ثبت لك عن النبي ڀيو. فقد آخرج الترمذي بسند صحيح عن ام سلمةڌ: [ان النبي چو کان 
يقرڙها :. مل غيرَ صالح1]. صحيح سنن الترمذي (2336 /1). 
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قال ٳاټ٬َ٬ڪو٬ي.:‏ (آي : آستجير بك ان اتكلف مسالتك ما ليس لي به علم ۽ مما قد 
استاآٹرت بعلمه ۽ وطويتَ علمه عن خلقك ۾ فاغفر لي زلتي في مسالتي ٳياي ما سآلتك 
في ابني ۽ وٳن أنت لم تغفرها لي وترحمني فتنقذني من غمضبك ۽ ٿو اڪن ِن 
الُخلسِرِينَ4 ۽ يقول: من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا). 

ال تل يح آميط بسن ڦِٽا وَْاگي يگ وَعخ او فِمّن كَعف وأمم 
سَمَتعه ٴيٍمشهم بنا عداٿ له *4. 


”هه -ه0-ه7----9-----975اء ته 
اجخودي نت 0 .20-1 
ٳِلى يوم القيامة ۽ ودخل في ذلك العذاب والمتاع کل كافر وكافرة ٳِلى يوم القيامة). 

وعن ابن زيد قال: (هبيطوا نه را ۽ هبطوا كچ: الله . کاٺوا اهل 
رحمة من اَهل ذلك الدهر ۽ ۽ ٹم آخرج منهم نسلا بعد ذلك ۽ أمما ۽ منهم من رحم ۽ 
ومنهم من عذب. وقراً: ‏ وَعلځ أمًييّحّن كَعلك وأمّم سَشّتِمُهُج » ٬‏ وذلك اِنما افترقت 
الامم من تلك العصابة التي خرجت من ذلك الماء وسلمت). 

وعن الضحاك: (يقول في قوله: ٬‏ آهبط بسَلني مِٿا وََكتِ عَليكگ وَعلح ايو قِكًن 
ثَمَا ته . الاية . يقول: بَرکات عليك وعلى اُمم ممن معك لم يولدوا ۽ اًوجب ال 
ھ-*- 0-1 نين .يع 
الحياة الدنيا َ ظيٴ يمشُهم اي[ ۽ لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة). 

وقال الحسن: (فأنجي الله نوحا والذين آمنوا. وهلك المتمتعون! حتيٰ ذکر 
الابياء ۽ کل ذلك يقول: أنجاه ال وهلك المتمتعون). 

49. يتت تا کي اتاولا: 

في هذه الاية: ٳخبار الله تعالٰ نيه ميحمد اڀ ان هذه القصة من اخبار الغيب يقصها 


عليه بالوحي ۽ وما کان له ولقومه العلم بدقائقها قبل هڏذا ۽ فاصبر ‏ يا محمد ‏ كما 
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قال النسفي : :يي اخبار ‏ تلك القصة بعض آنباء الغيب موحاة ليك مجهولة عندك 
وعند قومك ين قل ڪُنڌا4 الوقت ۽ او من قبل ٳيحائي ٳليك واخبارك بها # فآ 4 
على تبليغ الرسالة وآذى فومك كما صبر نوح 1 5 وه 
ما کان لنوح ولقومه # ٳِنَ ألَمقِبة4 في الفوز والتصر والغلبة ‏ ٳلَمُنَقٍءته عن الشرك). 


وفي التنزيل : 
قال تعالىٰ: ل ٳَِا َم رسُلَناوالزِيبَءامنوا ف اليو الديا ووم بقوم النهنگ» 
- 51]. 


هه 


2 _ وقال تعالئٰ: # وَلمَد سبقٿ 6ِما لِِبادِتا آلمرصاينَ ليا نهم طُم ال صي وب ه [الصافات : 
1 _ 172]. 

آخرج الخطب فی (التاريخ؟ 6 والديلمى 7 لامسنٽل الفردوس٣ ٤‏ نسٽل رجاله ثقات 
عن أُنس مرفوعاً: [التصر مع الصّبر ۽ والفرَجُ مع الکڙب ۽ وٳنَ مع المُسر يُسُراً ۽ ون 
ال 


0 _ 52. قوله تعاليٰ َ---99-0 
يڪ سل عيو لجا ٳن اجریت الا 


علَ ِى ر 99 ٍ 00 نوا ٳليه رسِل التّماءَ 
عاڻڪتم تذرا را وبَزڌ ڪم فوءَ ِن فويھه ولا نتولوا جرمييت لڙياگه. 


في هذه الايات : اخبار الله تعالىٰ عن اِنذار هود هَكِۇٴ قومه ليفردوا الل تعاليٰ بالعبادة 
ريظن + قٳ ارل بش ال بهنا :ول العذات الاألخ. قالايا ڦرء لا ڪي لان 
ودعوتي لکم مالا بل آجري على ال الذي فطرني وآرسللني اِليکم آفلا تعقلون. ويا قوم 
الزموا استغفار ربکم ۽ فانه من فضله ونعمه يزيدکكم ۽ فيرسل عليكم المطر والرزق 
ويزيدكم قوة ٳِلى قوتکم ۽ ولا تستکبرواعن طاعته وتسلكوا سبيل المجرمين 


(1) حديث صحيح. آخرجه الخطيب في «التاريخ؟ (10/ 287) من حديث أنس بن مالك » والديلمي 
(4/ 111 _ 112) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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فقوله: ‏ وَٳلن عاډأّخاهح هُواڳ .رس كلك ٳِلى قوم عاد آخاهم هودا. 


:هت 
وقوله: # قالَ بنقوير اَعَبدُوأ آلئَه ما لڪم ء آفردوا الله تعالىٰ 
000 000 


وقوله: ‏ اِڻَ ٺُم اِلا مَفروَته. قال ابن جرير: (يقول: ما أنتم ۽ في اِشراكکم 
معه الالهة والاأوثان ۽ الا اَهل فرية مکذبون ۽ تختلقون الباطل ۽ ۽ لانه لا اِله سواه). 


آؤزڊ - 


وقوله تعالٰ: # ټقوي لا أمَتدّو عليو اَجما ٳڻاجری> لاعل اَلَى فطرقح آفلا تمولوڻه . 


7-7 (آخبرهم آنه لا ڀريد م: منهم اجرة على هذا النصح والبلاغ من الله ۽ اِنما 
يبځغي ثوابه من ال الذي فطره # 4 من يدعو كم ٳِلى ما بْصلِحكم ئي الدنيا 
7970 

وقوله تعالىٰ: ‏ وَتْقَوبر اَسَتَفضِرها ريك نع نوبوا لو بُرسِلي التّماءَ تؾؽڪم مِذرازا 
وَمَزِڌ ڪم قو٤‏ ٳن فوتِجهه ولا کنولوا من ميه . 

بيان لما آرشدهم به هود َل من الانابة والاستغفار والتوبة ٳلى الله وما يعقب ذلك 
من ٳِرسال الله تعاليٰ السماء بالمطر والڂير ۽ وزيادة الشوكة والقوة والمال ۽ وتوضيح 
لمغْٰبة الاعراضس عن دين الله وعن اتباع رسوله. قال مجاهد: ( وي زندڪم قوَ لن 
قوي كه ۽ قال: شدڌة ٳِلىٰ شدتکم). 

قال النسفي : (اِنما قصد استمالتهم ٳِلى الايمان بكثٹرة المطر وزيادة القوة لانهم کانوا 
آصحاب زروع وبساتين فکانوا اًحوج شيء ٳلى الماء ۽ وکانوا مدلين بما أًوتوا من شدة 
الٻطْش والقوة ۽ وقيل راد بالقوة المال. ثم قال: ‏ ولا ڌٽولوأ 4 و لا تعرضوا عني وعما 
آدعو اِليه ‏ ج رم ت# مصرين على اِجرامکم واڻامکم). 


وفي التنزيل قول نوح لو _ فَقلَت أسَتفؤروا رج ٿم ات كات عَقا لزي بُڙيل الاه 
.درا وين ييج مت وججعل لك أً: هر نوح : 101 _ 12]. 


1 


وعن ابن عباس : (قوله: ‏ مُذرارا» ۾ يقول: يتبع بعضها بعضا). 


وعن ابن زيد: ( بُرسِلي الشماءِ ئٽِيڪڪم مذراراه ۽ قال: يدر ذلك عليهم قطراً 
ومطرا) . 
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ھ ۔ه ًح ھر ۾ سر ڪر وج ٻر يچ _ ض ره 

3 _ 56. قوله تعاليٰ: # قالرابدهود ما ڃِتنايؽنو وماخن بتَاروَءَللهٺِتا 

ور ّ ٽچ وء مر ن7 ج تم يي وي 83 7 سم وو يل مر = صا تمه _- - خٰ 
عن فوؤِلف ومان لك بِمۇٴمِنِات ارؿا ٳٍن نقول اِلا اعرينك بعضءأِلهتِا بِسوو قال ٳٳح أشبد 
39 سم ۽ اب مر هو ان ته تمھ ڙهم ۾ - .يز ار يا پا يل وو . ؟ه 
79085 اج ُ 07 وي جھيعا تم لا لنظِرون آ54ك) [ٺي 


ِٿ 2 3 
نوت عل آّو رف ورت ما من دآيۇ اِلا هو لخد بِتاصنا اَِ رف علن صا 


سس 


في هذه الأابات: مجادلة قوم ود نيهم بالباطل ٰ نن ڌر تا چيه 
ون الذي هو عليه سوِء مما اعثراه ٫‏ بعض آلهتهم .ال َو له بٳعلانه البراءة من 
شرکهم ۽ وتحديهم بان يکيدوا له كما يشاؤون فهو متوكل على ال ربهم ورب کل دابة 

قوله تات پئئتا بټدڊ 6 عنوال؛ لډ ٬ټة‏ آة + قالي .انا 

وقوله: ‏ وا حّن ٫سَّارِؤح‏ ءَالهيِتا عن فَوؤدف وما سخن لك بِمۇؤييته. آي: وما نحن 
بتارکي آلهتنا من اًجلك آو لقولك ۽ وما نحن بمقرين لك الرسالة او النْبوة. 

وفو له :. ول لا اعارينك بعضءَالهؿَِا ‏ ٿو ڳه فيه آقوال متقاربة: 

1 _ فال محاهد: (آصابتك الاورٿان بجنون) 1 أًو قال : يٽ تَ الهتنا وعنتها 1 
فأڄَتًّنْكُ). 

2 وعن قتاد ة قال: (ما يحملك على ذمُ آلهتنا اِلا آنه آصابك منها سوء). 

وفال القجال :اق :نا ان بضبيكث ي... الهثتنا سسوءَ٬‏ .ولا لح ان 
تعتريك ۽ يقولون: يصيبك منها سوِء). 

وي يتا ات ڻا). 

وقوله تعالى : قالَ ٳؤَ أمصد الاه واڻٻدو اق بَريَءُ محّا مشرٹوڻ ال من دنه پو. فَڳڏوي جيڪًا 
ملا ظِرُوِ# ‏ بيان لمنهج المفاصلة عند الرسل صلوات ال وسلامه عليهم اُجمعين. 
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أَولاً _ أشهد هود صلوات اللّه وسلامه عليه الله على براء ته من دينهم 6 ون الله هو 
وليه وناصره. 

ثانياً اُشهدهم مخالفة رآيهم وتوجههم ودينهم وما يعبدون. 

ثالڻا ‏ أَگدَ اعتزازه بالله بالاستهانة بما هم عليه ۽ وبما هم عاكفون على تعظيمه ۽ 
وبانهم لو اجتمعوا على شفاء غيظهم منه ۽ وعاجلوه ولم يمهلوه ۽ لم ينالوا منه ٳِلا 
ما كتب ال له . 


اس 


4 تعالیٰ: ‏ ٳؤْ تَوَكَتُ عَل او رَق وير تا مِن اڳڍ لا هو اخ تايبا ٳَِّرَى علل 

قال القرطبي : 9 ڀؽِ توَطلت عل او رَف وؤڊيگر » _ آي: رضيت بحکمه ٬‏ ووئقت 
بنصره. امن دآټ4 أي نفس تدب على الارض . الا هو ءَاجذ تا نها _ أي بصرفها 
كيف يشاء ۽ ويمنعها مما يشاء ۾ أي فلا تصلون ٳِلى ضري). 

والناصية قصاص الشعر في مقدم الرس ۽ وکان العرب [ذا اُسروا آسيرا فأرادوا 
ٳطلاقه والمن عليه ۽ جڙوا ناصيته ۽ ليعندوا بذلك عليه فىڂراٴ عند المفاحرة. 

قال ابن جريح : (انما خص الناصية ۽ لاأن العرب تستعمل ذلك ٳٍذا وصفت اِنساناً 
بالذلة والخضوع ۽ فيقولون: ما ناصية فلان الا بيد فلان ۽ آي اِنه مطيع له يصرفه كيف 
يشاء(. 


اخ ال وء ڃذٴ تا 4 قال: مالکها . والقادر عليها). 
وقال القتبي: (قاهرها ۽ ً- ”0 بناصيته فقد قھ ته). وقال الضحاك: (يحبيها 
ثم يميتها) _ وكلها آقوال متقاربة. 


وعن مجاهد: ( اِنَرف عَل صرطِ مَستّقم» .0 


5 (60 ھ له دا أ٬‏ ٿیا.: َا ً9 3 2 ٣ 2-٣‏ ۾ +َ 2-9 نھ 
8 ِ‫ َ لىٰ: تال نو ففل * ربسلت بهء م 9 رت -ء 
مر بي اھ ڪي »مر اٿال رال يراو سر شٰ 
رٺِ فوما عَټر كه ولا نن ويه يي 


ٿا ٳنَّ‫رَؽ عَلڏ کل تَؽ حفِيظ لي ًا ج ج يا اهر 
9 پ3 يت 0 


1 


قر 
يه __ 
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رعضصرا راد وا يه اق هَلڍو آلدُيا لَغًة لمة وم اليو لي مة لا َٳءَ 
عادا ترو رهم الا بدا او قَمِ هو اليچ اڳ . 

في هذه الايات : اِعلان هود ڀَِؤ ٳقامته الحجة على قومه ۽ وآن تماديهم بالميً مآلہه 
ٳلى الهلاك ۽ وقد يستبدلهم الله ولا يضرونه شيئا فالله على کل شيء حفيظ . ولما نزل 
العمذاب نج الله هودا والذين آمنوا واهلك الطفاة والعتاة والمجرمين ۽ 2 
ٳلى يوم الدين ۽ ويوم القيامة هم من المبعدين المقبوحين الهالکين. 

فقوله : ين تولَڙأ مَمَدَ لگ تا زبِلْتُ ِء ٳآتكڈه ه. أي يقول هود َو لقومه: فٳن 
آعرضتم عن الحق وَتَكرْٿُم لهذا الوحي فقد آقمت عليکم الحجة فيما يجب عليکم من 
فراد الله تعاليٰ بالتعظيم والعبادة. 

وقوله : ال ود نف ري قرماعترد ولا تضرويم سَيتا َر ع کل ٿئ ۽ حفيظڳه . 

6900 
يقومون بمقتضٰ التوحيد و ٳخلاص العبادة له سبحانه ۽ ثم اِنه لا يضره هلا ككم كما 
لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم. 

وفي صحيح مسلم من حديث آبي ذر مرفوعا: [قال اله تعاليٰ: يا عبادي اِنکم لن 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني]"أ؟ . 

قال ابن جرير: ((ڀِنَ رل عؾ گلي ٿؿ ۽ حَفِيظظه » يقول : ٳِن ربي على جميم خلقه ذو 

حفظ وعلم. يقول: هو الذي يحفظني من ان تنالوني بسوء). 

زڻوله ثغال : ظ ٫َلت‏ جه اناناجتتاهتہ ا هن متا ينم مُڻ عَدابٍِ 

آ: وحين جاء ميقات عذاب قوم هود ٻارسال الريح العقيم لتستاصلهم عن 
آخرهم ۽ نجى اله تعالىٰ نيه نيه هودا والمؤمنين معه بفضل منه وبکرمه ورحمته. 


النسفي: (# حم قِتَا حّو ا4 آي بفضل منا لا بعملهم ۽ آو بالايمان الي آنعمنا عليهم. 


”پر 
سگ يه رهط 


وء مِڻْ عڌاب کي 4 ِ قال : وتکرار لانجنا؟ للتأکكد او الثانة من عذاب ٳللأٴڂحر ة 
ولا عذاب آغلظ منه). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) من حديث اأُبي ذر ٬‏ وآخرجه أحمد في المسند 
(5/ 160) ۽ وهو جزء من حديث طويل . 
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وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي هَ يقول: [لا يُخِلَ أًحداً متکم 
”00090090009 تب 

وقوله تعالو: ‏ وؽاگ عاي جَحدوأبتايات يع عم زارساه واڻیمرااڻ گلي مارعئيد4. 

قال ابن کثير: لا وَؽؿائ عاه جَحّدُوأ بتائِتِ ريب 4 ۽ کفروا بها ۽ وعصوا رسل الله ۽ 
وذلك أُنَّ من كَفَرَ بنبئّ فقد کَفرَ بجميع الأنبياء ۽ لأنه لا فرق بين أًحد منهم في وجوب 
الايمان به ۽ فعاةً كفروا بهوڊِ ۽ فْزّلَ كفرُهم منزلة من كفر بجميع الرسل). 

وقال القاسمي: ( وأئَبَم ]4 آي أطاعوا في الشرك ف تن کل جبّارعنؽي 4 لا يستدل 


َُِ”‫ 
بر ڪر 


بدليل ٍ ولا يقله من غيره. يريد رؤساء هم وكبراء هم 1 ودعاتھ ٳلى تکكذيب الرسل). 
ري اي يرڪو ڪا 225 


وفوله تعالىٰ : وأنِموا قي هَازِو لدا لَعَة ويو يم الا ِن عادا روا ريه آلا بدا ٳڃاو قَڙم 
هو #. 

آي: أتبع قوم هود في هذه الدنيا غضباً من له ۽ ولعنة عليهم من عباده المؤمنين 
کلما ذکروا. قال النُدي : (ما بُمِٿَ نت بعد عاد الا لُمِنُوا على لسانه). 

ثم اِنهم تنالهم يوم القيامة لعنة آخرئ بعد تلك اللعنة التي سلفت لهم في الدنيا ۽ 
ويناديٰ على رؤوس الأشهاد: # ألا اِنَ عادا ٿَنروا رٻ لا بعدا ٳِما قَؤرهور  #‏ آي أبعدهم 
الله من الخير. 


61 _ 63. قوله تعالىٰ: ‏ ثَوٳ تمو اهم صلحا قالَ يقوم اَعَبدُوأا 


رس ان ۾ تا يڳر ھر نه مرج سان ان ميج ۽ مهايم مرڪ ميس ئات ڪه وهر مھ ها ير ڄل نب اب ڪا وو 
مُن ٳللو عبيرم هو أنثأ يي من آلاْض واستعمر_ فٻا فاستغفرو تُم نونوا ليو اِنَّرق قريب 


“ ريصحو= ري صا ميا تن سي ري ري يم هرم ڄا اه رم سر سير رل مر رساي صر 
يب لايا قالوأ تل ود کنت فيا مرجواقبل هن اه 3 اُن صد ماد اباوز وٳ 


“َ‫ ف 


صط 
ٰ 
ان ني يم ۽ .اه پا سر رآ اير مب ار مرج رڇ يي سي سٽتح7گا 
شَكِ مِحًا تدعوتا ٳِلَڇْو ميپ للڙڻا قَالَ بنقوير آر يسر ٳن ڪت عل يًْنَاو تِن زَٺ واتليى 


را ملظ يم سد را ۱ 


ته 


مه رَحمة فقمن تصرف مِتَ آلله 


2 9799699 


ٳِن عنم قا نريدونق ير ير ڙچ ه. 

في هذهہ الايات : يقص تعالىٰ خبر ثمود مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام ۽ اٍذ 
دعاهم اک [ِفراد اله تعالىٰ بالعادة والتعظيم 6 وشکره على ما اآعطاهم واستعغفاره فهو 
الغفور الرحيم. فما کان منه الا ان آظهروا الشك والاتهام واعلنوا لالهتهم الولاء ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2817) كتاب صفات المنافقين ۽ وانظر الحديث (2818) بعده. _ 
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والتمسك بما کان يعبد الاباء. فأجابهم صالح عليه الصلاة والسلام بتمسکه بيقين 
.. رب البرية ۽ فلا آحد يستطيع دفع عذاب الله وسخطه مهما 
اًوتي من القوة. 

فقو : 9 ٿَٳ َم ُأ بقرب آبدو[ا مال ٴینٳه غرر4 ِ 

آي: وكذلك أرسلنا صالحا ٳِلى ثمود اُن آفردوا ال تعالىٰ بالدعاء والتعظيم ۽ 


واخلصوا له العبادة والالوهة ۽ فانه لا اِلله الا هو. 


وقوله : هو اأنتأْڻُ تِن الاش واستعمرد پا ڳه. يقول ؛ هو ابتداً خلقكم من تراب 
الارض ۽ بلا روية اُجالها ۽ ولا تجربة استفادها ۽ ثم جملکم عُمًارا فيها ۽ فأاسكنکم 
ِياها آيام حياتكم ۽ لتعمروها وتستغلونها في مصالحكم. 

آخرج اڊ مام احمد في يدنن 6 والترمدي في الجامع 6 وآبو داود في السئن 6 
بسند صحيح ۽ عن أبي موسٰ ۽ ۽ عن النبي يو قال : [ٳِنّ الله تعالىٰ حُلىَ آدمَ من قبضة 
قبضها من جميم الارض ۽ 7 
والابيضن ۽ والاسود ۽ ين فلاگ: ۽..والتهل دا لن 000 والطيتُ ۽ 
ذلل ]لآ . 


وعن مجاهد: (# وأستعم رد زباھ ۽ قال: آعمركم نفيها)(. 

وقوله: # فاسَكَقِرو: تم نونوا َون ٫ى‏ قريب يچيٿه. 

آي: فاستغفروا ربکم لسالف ذنوبکم ۽ ثم توبوا اِليه فاترکوا من الاعمال ما يکرهه 
ربکم ۽ وأحسنوا التوجه والعمل فيما تستقبلونه ۽ ان ربي قريب من المخلصين له ۽ 
التائبين الحريصين على مرضاته ۽ مجيب لد عائهم ومفرج لکروبهم. ڇ 

وفي الٽنزيل : وڌا جوا يرٺ ها 
[اليقرةٌ: 186]. 
الله تمالئٰ: يا ابن آدم .۽ ٳِنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان منك 
)1)( حديثٹ صنجييم. أخحر جه مد (4/ 406) 1 وأْبو داود والترمدي وقال : تين صتخصيخ. وخعرجه 


البيهقي في دالآاسماء والصفات (327 .  )385‏ وأبو نعيم في (الحلية0 (3/ 104). وانظر سلسلة 
الاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(1630). 
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ولا آبالي ۽ یا ابن آدم ۽ لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ۽ ثم استغفرتني غفرت لك ۽ 
يا ابن آدم ۽ نك لو نين بي ات الأارضص خطايا ثم لقيتني لي پ0 
ڙاببا مد )1(٣+‏ ِ‫ 
بقرابها معغفرةا“ ”. 

وقوله تعالى: ‏ قالوأ تل قَر شُت فتا جوا نل مندا اتنهدتا آن يد ماه ء اما وانتا 


رز 2 تچ 


لش سُك مِحَاتدعوتا ليو مي په. 

ذِكرُ ٳجابة ثمود لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: اَنُْ گُٽا نرجو أُن تکون فينا سيداً 
قبل ان يصدر عنك ما قلت ۽ وکنا نرجوك في عقلك ونفتڂر برآيك قبل ان : تقول في 
الالوهية غير ما ألفناه. قال النسفي: ( مَرجوايل ند ا4 للسيادة والمشاورة في الأمور ۽ 
آو کنا نرجو ان تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه). 

وقال القاسمي : (اننهنتا ان تَتبد مايغبد ء46 أآي من الاوثان # وٽا لي کا مِڪا 
تنعوتا ٳْو4 آي من التوحيد ُريپ أي موقم في الريبة ۽ وهي قلق النفس » وانتفاء 


نا 
ج هر ڪر لو رج رو 7 5 ڪر سر اوسر گر اير سير ور 
وفقو له : . نو يٿم ان صُحٹ علٴ بي ټَنو من رف وء اتل ُه رَحمة فمن نص 3 مرانت 
َو ان عصنه #. 


قال.اټ؛ .يا : (يقول : ِن كنت على برهان وبيان من ال قد علمته وآأيقنته ۽ 
- نه رم 6 يقول : واتاني منه اليو والحکمة والا سالام 6 قمن تصرف 


بي مٽ 


سرت آا ن عصيدلم ۽ يقول: :من الذي يدفع عني عقابه اٍذا عاقبني ٳٍن آنا عصيته). 

وقوله: ‏ فاأ بډونى عَيرَصيير». قال مجاهد: (ما تزدادون أنتم الا حساراً؟. 

وقال الفراء: (آي تضليل وابعاد من الحير). قال القرطبي : (والتحسير لهم لا له 
َو . كأنه قال: ته وقيل: المعنىٰ ما تزيدونني باحتجاجكم بدين 
آبائكم غير بصيرة بخسارتکم ۽ عن ابن عباس). 

قلت : والسياق يدل على حديثه طَهوٴ عن نفسه ۽ آي: لو تركت دعوتکم ٳلى الحق 


وافراد اه سبحائه بالعبادة والتعظيم ۽ وعصيت رٻي بمجاراة آهوائکم لما نفعتموني 
ولما زدتمونى ٳلا خسارة بتعريضى لس خط الله. 


-...- حديث رقم -..-. 
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04 _ 68. فوله تعالىٰ: وينقَوو َر 
يا ڪُل ۇٍح أبض ال ولا تموها سو اغد ټٌٿ خلت ٻ 


(چ9- رتت مي اتر ٌ ”شر 


اه نجيتن صتناصناڪتا 
تج مراصضر 0 7-تحٿ 7 اصضر ھ ]21 ردگرف--ڦء 0ٽگ 
والَزِبيَءامنوا معم وين ري ىويڀزِ - رد هو القوي الُزٰير لاچ 


1 ”رم 


يت لت نت يجت ”يا يي 
ڏ- ص 1 الا بعدا مود لاه . 


في هذه الايات : تھ _ عاا قومه عندما سالوه آية کكحجة وٻرهان على 
--د0 وت 
عقروها ”70 7 2 ------ بحياکم ثلاة 
آيام . وعد من الله غير مخلوف. ولما جاء ميقات هلا کهم ني الله صالحا والمؤمنين 
برحمته وهو القوي العزيز. وأنزل بأاسه بالقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة فاأصيحوا 
هلكيٰ في ديارهم خامدين. کان لم يغنوا بالامس آلا ان ثمود عتوا عن آمر ربهم 
فأبعدهم ربهم من رحمته وانزل بهم أليم عذابه. 


َو 6۾ راي سر بر 


وغن قتادة : ( تَمتَمّٳ قي داضتم قلكَة آَيار 4 1 قال : بقية آجالهم). وعنه قال : 
2: رچ اهنت نت زه ۽ قال :. اه برحمة منه ۽ ونجاه من خزي يو مندذ). 


5-4 وو 


وقال : ( ولد الزيت ظليأا اَلٹيحة ه أي صيحة جبريل عليه السلام ۽ 
قأمّبحُرأفِ 4 منازلهم ‏ جلئِبت4 ميتين). 


وعن ابن عباس : ( كاَنلڄ يڙ أؽاڳ » قال: کان لم يعيشوا فيها). 


وقال ابن جرير: ال ألاَ ٳنَّ ٽَمو٫أ‏ ڪَتَروأيٻّ 4 » يقول: آلا ٳِن ثمود كفروا بآيات 
ربهم فجحدوها ۽ ألابع دا لِتَموه ۽ يقول: لا آبعد الله ثمود! لنزول العذاب بهم). 

وقد سبق تفصيل هذه القصة فى سورة الاعراف بما يغنى عن اعادته هنا وله الحمد 
زالهنه: 
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9 _ 73. قوله تعاليٰ: # ولقد جات ٫رسُلا‏ ٽ< 060-000 
0 َ‫ اُن حاءِ بِوِجلي حثِيِل ڙن فلبًا 9 م‫ 


ٿ 


بت جِيقَة قال لا تقَف ٳِٽا الَا ٳن فقو لوطِ لريا واسائم قآيمة فؽڃعت فَٽ رنھ 


سرۇ ار ايار تم رل 


ڀِٳَحلق ون ونا ۽ ستحق تعفوب انان قالَت بوت 9900-0-0 بج 
مسا ُ عڇيب لا قالوا ٽين ت من آمر الو رَحمت انو وتركم عَلكھر ال الَِبت 


في هذه الابات : ذِگرُ قصة لوط عليه السلام ۽ وكانت فرىٰ لوط بنواحي الشام ۽ 
واِبراهيم عليه السلام ببلاد فلسطين ۽ فلما آنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا 
بابراهيم ونزلوا عنده ۽ وکان يحسن وؤِرىئ من ينزل عنده ۽ وکانوا مروا ببشارة ٳِبراهيم ۽ 
فظنهم اضيافاً. قيل: هم جبريل وميکائيل واسرافيل عليهم السلام ۽ قاله ابن عباس ۽ 
وٿال الضحاك : کانوا تسعة. وقال السدي : کانوا اًحد عشر ملكا على صورة الغلمان 
الحسان الو جوه ۾ فآقبلوا بيشرىئ الولد او باهلاك قوم لوط ۽ فجاءهم ابراهيم بعجل 
مشوي يناسب حسن الضيافة ۽ فلما رآهم لا ياكلون خافهم فاخبروه مُطمئِين ۽ أنهم 
ملاتكة رب العالمين ۽ آرسلهم سبحانه لاهلاك قوم مجرمين. فضحكت سارة لسماع 
بشرى اِهلاك القوم المفسدين ۽ فزادوها بشارة بٳسحاق ثم يعقوب هدية رب العالمين. 
فتعجبت من الانجاب وهي عجوز وبعلها شيڂ کبير ۽ فأعلم وها ان ذلك آمر ال الحميد 
990 


* ھھ 


له« نات تا اهِ باللشرىب4#. آي: جاءت الملائكة اِبراهيم خليل 
- 5 وفي التنزيل مما يشهد للاول .هت 


مد اي ڪر مار تم ار صا رج مر سيم = ڪر 4 


عن اِنهِڪ الروع وجاءَ ته الٿ رين ينر لتا ق قَوٴبِ لو 
٣‏ الوأ متا قا سل 4 _ آي: عليکم. والتقدير: فسلموا عليه سلاماً فرد 
قال علماء البيان: (هذا آحسنُ ما حَّوه به ۽ لان الرفع يد على الثبوت والدوام)۔۔ 
ذکره الحافظ ابن کثير. 
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وفقو له : فما لت أ .“ بِمِجل حنِي 4. اي انصرف ڪا لاحضار الضيافه 
والقيام باداب الاستقيال 6 فاتاهم بعجل مشوي على الحجارة التحفاة 


قال ابن عباس ( بِمجلي حنِيو# ۽ يقول: نضيج). وقال مجاهد: (ظ بِمجلي ۽ 
عسِيل البقر ۽ والحنيذ) ۽ المشوي النضيج). وقال: ( بِيِجلي حنِيو# . نضيح ۽ 

0 سُخُنّ ۽ انضح بالحجارة). وقال السدي ...بح تم شوه في ال ٌضف) ‏ وهي الحجارة 
المحماة. وفي لعه اھر ب: حئدذت الشاة آي شويتها ۽ وجعلت فووفها حجارة محماة 

.ادا الا 

1 رڌه السلام بسلام آَحسن منه. فالرفع يدل على الثبوت والدوام ‏ # قال سلنمه. 


2 _ انسحب بسرعة للقيام بحسن الضيافة  _‏ فَما يِٽ ان جاءُ بِوججلي حَؽِيڍ 4‏ آي 
ما أبطاً مجيتٌه ۽ ولما» نافية. 


المبادرة بالقبول ۽ فلما قبضوا آيديهم نكرهم ٳبراهيم ۽ لانهم خرجوا عن العادة 
9ج“ 


لا ياکل ظنوا به شراً. وهو قوله: # فاما ر. ءآ أيډبڄع لا قيل ٳٽټِو ٽڪرهم وأوجس هم 


...نڌ 
حيفه 


4_ من حسن الضيافة مسارقة الضيف النظر للتأکد من آنه ڀأكل ۽ وذلك بين الفينة 

ئى التنزيل : ل رام ٳلٽ آهاو. دجا لان فقربه: قالَ آلا تا گلون 46 

وهي پر فرا ”7 آءٌ ٻیجلي سمهن ارڙي) ([| فهر به+ ٳلتج قا ري رو 
[الذاريات: 26 27]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة كذلك بذكر فضائل واداب الضيافة ۽ فى آحاديث من 
جوامع کلم الثبوة: 

الحديث الأول : آخرج البڂاري في صحيحه عن بي شَرّيح الخزاعي قال: [سَمع 
َو ىٍ و 
أدنايَ وَوَعاه قلٻي النبي هو يقول : (الضيافة ثلاثة ثة آيام ۽ جائزته0 ۽ قيل .ته ؟ 
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قال : - 1 قا : ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فاڄَُكرِم ضيف ۽ ومن کان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليقل خيراً أًو ليت ]1آ1. 


الحديٹ الڻاني : آخرج أبو داود بسند صحيح عن اُٻي هريرة ۽ آن النبي َو قال: 
[الضافهة نلا نه آيام ۽ فما سوىق | ذلك فهو صدقة]ہ؟. 


الحديث الثالٹ: اخ اخ لڪ لي 
ټقۇٴ قال: [مَنْ کان يؤمنُ بالله واليوم الاخر ۽ فليُکرم ضَيِفةُ. وجائزتهُ پوءُ وليله. 
ولا يحڃلً له اُن يَٽْويَ عند صاحبه حتىٰ يُحرجهُ. الضيافة ٹلاڻة آيام. وما أنفق عليه بعد 
ثلاثة آيام ۽ فهو صدقة9؟. 


الحديث الرابع : آخرج أًبو داود بسند صحيح عن عقبة ٻن عامر ۽ آنه قال: قلنا: 
يا رسول الله ۽ ٳٍنك تٻعثنا فننزل بقوم فما يقروئنا ۽ فما تریٰ؟ فقال لنا رسول اله َو : 
”.يو ِٳ لم يفعلوا فخذوا منهم حى 
الضيف الدذي يْ يي لن ]“؛ 

قال أبو داود: اس ڻڻه 


رسول ال َڅ : 27 الف واجد. نان 9 بفنائه ۽ 9 فان شاء 
ٰ )5( 
اقتضيٰ ۽ وان شاء ترك] . 


وقوله: ‏ فلمارءا أبريهم لاتیِل ٳٽيو تڪرھم وأوجس هم يه ه. 
ال قتادة: (وکانت العرب |ذا نزل پهم ضيف ۽ فلم بطعم من طمامهم ۽ لون لم 
يجىً بخير ۽ وآنه يحدث نفسه بشُر) .ههڇ : آي تنگرهم. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الٻڂاري (6476)_ كتاب الرقاق ‏ باب حفظ اللسان. وانظر (6478). 
(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود  )3749(‏ كتاب الأطعمة ‏ باب ما جاء في الضيافة ۽ وانظر صحيح 
سنن أٻي داود  )3189(‏ وقال الالبانئي: حسن صحيح الاسناد. 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3675) ۽ كتاب الادب ۽ باب حق الضيف ۽ وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة _ حديث رقم _۔(2964) ۔ واصله في الصحيحين كما مضىٰ نحوه. 

(4) حديثٹ صحيح. آخرجه أًبو داود وابن ماجة وغيرهما. انظر صحيح سنن اين داود (3191) ۽ 
وصحيح سنن ابن ماجة (2965). 

(5) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3677) ۽ وأبو داود (3750) ۽ وانظر صحيح سنن اُٻي داود 
(3190) من حديٹ المقدام اُٻي كريمة رضي ال عنه مرفوعا. 
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وقوله: قالوألا عَمف ڀا أُڻيِلناٳن قوو لُوطِه . قال ابن جرير: (قالت الملائكڈ ۽ لما 
راًت ما بابراهيم من الخوف منهم: لا تخف منا وکن آمنا ۽ فانا ملاٹكة ريك ۽ يتا 
ٳٳّ٬قوي‏ لوڳ( . ڇ 

وقوله تعالى: # ومام قآيمه فَټٍك ټَتًَ ته ِٳتحلق وَهن ويآ ٳَحَ نُه . 

ٳِخبَازڙ عن سارة امراة ٳِبراهيم عليهما السلام اٍذ كانت قاثمة من وراء السٹر تسمع كلام 
الرسل وکلام اِبراهيم عليه السلام . او قيل : کانت قائمة تڂدم الرسل ۾ وابراهيم جالمن 
مع الرسل. فضصحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط لشدة فسادهم وغٍلظ فجو رهم في 
البلاد ۽ فبُّشرت بالولد بعد الاياس: سحاق ومن ورائه يعقوب . 

زهنالة اقوال اغد ال هت يع بناسة نخد: اخجكت: خاضت)آدڄ ضخعحت 
لروع اِبراهيم. واِنما يفيد من تلك الأقوال: 

1 ۔ يروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (بعث ال الملاٹكة لتهلك قوم لوط ۽ 
آقبلت تمشي في صورة رجال شباب ۽ حتيٰ نزلوا على ٳِبراهيم فتضيفوه. فلما رآهم 
راهيم آجلهم فراغ اِلى آهله فجاء بعجل سمين ۽ فذبحه ثم شواه في الّضف ۽ فهو 
(الحنيذ( حين شواه. وآتاهم فقعد معهم ۽ وقامت سارة تخدمهم. فذلك حين يقول: 
اوامرآته قائمة وهو جالس؟ ۽ في قراءة ابن مسعود. فلما قرّبه اِليهم قال : آلا تاکلون؟ 
قالوا: يا اِبراهيم ۽ رِنا لا ناکل طماما الا بثمن. قال: فٳن لهذا ثمناً! قالوا: وما ثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم اله على آوله . وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل ٳِلى ميکائيل 
فقال: حُنّ لهذا ان يتخذه ربه خليلا! فلما رأئٰ آيديهم لا تصل ٳِليه ‏ يقول: لا يأکلون - 
فزع منهم وآوجس منهم خيفة ۽ فلما نظرت ٳِليه سارة أنه قد آکرمهم وقامت هي 
تخدمهم ۽ ضحكت وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء ۽ ٳِٽا نخدمهم بأنفسنا تکرمة لهم ۽ 
وهہ لا ياأکلون طعامنا!). 

2 وعن قتادة آنه قال: (ضحكت تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة ۽ ومما اُتاهم 
من العذاب). ‏ واختاره ابن جرير. 

3 وعن وهب ٻن منبه يقول: (قالوا: لا تخف راِنا نبشرك بغلام حليم مباركُ! وبشر 
به آمرآته سارة . فضشحكت وعجبت: كيف يکون لي ولد وأنا عجوز ۽ وهو شيځ کبير؟ 
فقالوا: آتعجبين من آمر الله ۽ فانه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لکم ۽ فأبشروا به). 


هر يور 


,7 يي 9 هي هم زار = 
وقوله تعاليٰ: ‏ قالًت ين ولوچ ءَ اد وأنا عجور وهندابعل شيِحا ٳِٽَ هنا لَڌؿءُ عحيٹه. 
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هذا قولها عند التعجب من ٳمكائية الولادة وقد آسنّت وزوجها في الشيڂوخة ٤‏ وقد 


حكيٰ الله فعلها اُثناء تعجبها في آية الذاريات : اقات آمرأنةق صرر فيب٫كت‏ وجهها وقات 
عجوڙ عقڪ4 على عادة النساء عند تعجبهن في آقوالهن وآفعالهن . 


ٴ٬”‏ ۽ ه#* 


وتوله تعاليٺ: ‏ قالوا أتنڃِين مِن آمر الو رَخمت او وركئم عكك اهل البت ٳم يد 


ڪيد4. 

قال ابن كثير: (أي : قالت الملاٹكة لها: لا تعجبي من مر ال فانه اٍذا آراد شيئا ان 
يقول له وت فلا تعجبي من هذا ون کنت عجوزاً عقيماً وبعلك شيڂاً کبيرا فٳن 
اله على ما يشاء قدير. رت انور وه گله عا“ ته اهل الِيتِ ته يد صحيد >4 . آي هو 
90095975955 ولهذا ثبت في 
الصحيحين انھ قالوا: قد علمنا السلامَ عليك ۽ فكيف الصلاة عليك يا رسول اك؟ 
قال: اقولوا: اللهم صل على محمد . وعلى ال محمد ۽ كما صليت على ٳِبراهيم وال 
براهيہَ ۽ وبارك على محمد وعلى آل محمدِ ۽ كما باركت على آل اِبراهيم ۾ ٳٍنك حميد 
111 


4_ 76. قوله تعالىٰ: ‏ فَلمًا هب عن اِنهِڪ الروع وجاءُ ته رئ يلا فٍ 
ري (6[ ]مت 9ث (6 ناته آء ض عن ؽناا تم قَد جاءِ ام ريگ 

وَٳِتهج لم وم ت:ست رلڙيا4 َ 
95950910059 
بقطم الجدال في شانهم ۽ فقد نزل آمر ال فيهم ۽ فهم قادمون لا محالة على عذاب 

وعن مجاهد: ( فلما ذهب عنٳٍتٴهم الروع 4 ۽ قال 7 . اد هب عنه 
الخوف). والمقصود :ما ذهب عن ٳبراهيم ما اًوجسه في نفسه من الخوف من ضيوفه 
حين رآئٳ آيديهم لا تصل ٳِلى طعامه ۽ وامن ع اُن يکون قَصِدَ في نفسه وأهله بسوء. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6357) ٬‏ ومسلم (406) ۽ واحمد (4/ 241) ۽ واهل السنن من 
حديث كعب ٻن عجرة. وآخرجه الدارمى (1316) ۽ وآخرجه الطيالسي (1061). 
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وقوله: ‏ وجاء ته أَلٹَرينه. قال قتادة: (حين آخبروه اُنهم آرسلوا ٳلى قوم لوط ۽ 
وآنهم ليسوا ياه ڀريدون). وقال ابن اسحاق: ( وجاء ته لش يئه باسحاق). 

وقوله: ‏ يجنڍلتاق قو۾ لوف . قال مجاهد: (يخاصمنا). 

وعن ابن |[سحاق قال: (جادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب). 

وعن السدي نفيها: (قال: ما خطبكم آيها المرسلون؟ قالوا: ٳِنا آرسلنا ٳِلى قوم 
لوط. فجادلهم في قوم لوط ۽ قال : آرآيتم ٳِن کان فيها مئة من المسلمين اتهلكونهم؟ 
قالوا: لا! فلم يزل يٌحط حتىٰ بلغ عشرة من المسلمين ۽ فقالوا: لا نعذبهم ۽ ٳِن کان 
فيهم عشرة من المسلمين. ثم قالوا: *يا ابراهيم اعرض عن هذا اِنه ليس فيها اِلا اهل 
بيت من المؤمنين ۽ هو لوط واهل بيته) ‏ واله تعالىٰ اُعل أا. 

والخلاصة: ٳِن ٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام اخذ يحاول رڌ العذاب عن قوم لوط ۽ 
ولکن آمر الله قد مضمٰ في الانتقام منهم مقابل جرائمهم وبغيهم وعتوهم في الأرض 

ق له ثغالا: .9 قال مجاهد: ا# أۇہ ٿٌبته: القان“ 
الرٌجاع). وقال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: ٳِن اٳِبراهيم لبطيء الغضب ۽ متذلل 
لربه ۽ خاشع له ۽ منقاد لأمره ۽ ٿٰڪُؽِيپي 6 ۽ رجاع ٳِلىٰ طاعته). قلت: وهذه صفات 
9995-00٣‏ ------9--- 


رو 


وقوله تعالئٰ: # ٫ِكاڙ'‏ هِہ أَعّرضّعَن نو قَن جاء أُي ريك ود تهج ء تيم عذاب عير من دو وه . 

99090959590 
الذي لا راڌ له ۽ وانهم يمضون قريبا نحو عذاب غير مدقوع ‏ 

قال النسفي : ( نا هار عَن دا الجدال ٫‏ وٳن كانت الرحمة ديدنك ‏ نم ّد جاءِ 
َ‫ ريك قضاؤه وحکمه) .اق طي ..[ ِٿڄم ات ه أي نازل بهم # عذاب عم ڇ 
9 


:79 وله تعاليٰ: ‏ ولِمًا جاءٽ رسلتالُوطايِء بي اق بهج درعأوقالَ 
لدا يوم عويب لپيا وجاءو قزمئر ِهرعون ٳلؾو ويهن ّل کائوا يعملوڻ أَلَجڪاتِ قالَ 


ِ)1( هناك آخبار في ذلك نحو ما مضىٰ نقلها المفسرون من كتب بني اِسرائيل والله أً 


3 
َ 
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8 0799 ِ_ ً0 عد 29-7 أ َ‪ ٫و‏ . ؟ -ص ام سر َو ۽ اعد 
ينو ۾ هٽؤلاءِ بتاق ال أطهر لك فاتقوا أتَه وَلا حون ق ضيف ألاس محر نجل 
1 رم ريم ار “ور 


رَثِيِد وي قالوالَمَد علمت ما لتاق بَايك من حق واتك لنعلر ماريد اه . 

في هذه الأيات : وصول الملائكة ۔ رسل الله ‏ ٳلى لوط عليه الصلاة والسلام ۽ وهم 
في آجمل صورة على شكل شبان حسان ۽ فتوقع لوط َو بقدو مه اِليه الابتلاء ۽ وقد 
علم القوم بمجيئهم ۽ فهرعوا اِليهم لاجل شهواتهم وبغيهم ۽ فناشدهم لوط ھيو احترام 

فقوله  :‏ وَلِمًا جات رسُلتا ولا _ وذلك بعد انطلاقهم من عند ابراهيم عليه الصلا: 
والسلام و ٳخبارهم بحلول هلاك قوم لوط هذڏه الليلة ۽ فجاؤوا لوطا في آرضه او منزله 
على صورة شبان حسان في آجمل صورة ۽ ابتلاء من الله. 

وقوله: ‏ بِيَءَ بيِڄ وَتَاف بهم ذرعا. قال ابن عباس : (ساء ظاً بقومه ۽ وضاق ذرعاً 
بأاضيافه). 

وعن قتادة ۽ عن حديفة 7 آنه قال : (ليا حاءت الرسل لوا ُتوه وهو في آرضص له 
يعمل فيها ۽ وقد قيل لهم ۽ وا اعلم ‏ : لا تهلكوهم حتىٰ يشهد لوط. قال: فأتوه 
فقالوا: اِنا مُتضِيفوك الليلة. فانطلق بهم ۽ فلما مشىٰ ساعة التفت ۽ وقال: آما تعلمون 
ما يعمل اَهل هذهہ القرية؟ والله ما اعلم على ظهر الارض اُناسا أخبث منهم! قال: 
فمضيٰ معهم. نم قال الثانية مثل ما قال فانطلق بهم. فلما بصرت بهم عجوز السّوُء 
امرآته ۽ انطلقت فأنذرتهم). 


مر جير مي يي ير 


.وفقو له : وقال هندا يم عًٍي ه» _ أآي شديد البلاء. قال ابن عباس: (آي: يوم 
شديد). وقال ابن ا[سحاق: (خرجت الرسل » فيما يزعم اَهل التوراة . من عند اِبراهيم 
ٳِلى لوط بالمؤ تفكة ۽ فلما جاءت الرسل لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعا ۽ وذلك من 
تخوف قومه عليهم ان يفضحوه في ضيفه ۽ فقال: # هنذا يڙم عَوٍٍب4). 

وقوله: ل وجاءءم قومم بِجرعوڻ ٳْو 4. قال مجاهد: (يهرولون .۽ وهو الاسراع في 
المشي؟. وقال الضحاك: (يسعون اِليه). وعن قتادة: (# مج رعوڻ ٳبو# قال: يسرعون 
.....=<" 


وقال سفيان بن عبينة: (كانهم يدفعون). 


الجنء (12) سورة هود (11) اليات (77 _ 79) 67 


قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: وجاء لوطاً قومه يستحثون ۽ يُرَعَڏڌُون مع سرعة 
المشي »۽ مما بهم من طلب الفاحشة). 

وقوله: ‏ وَين يل ٣اټُأيمْملُون‏ اَلنيِڪَاتِه. قال ابن جريج : (يأتون الرجال). 

آي: ومن قبل مجيئهم ٳِلى لوط لتحسس أخبار ضيوفه ۽ کانوا على شانهم القبيح 

وقوله : 369 ڙر ڙل ان 0 ِ 

قال ابن کثير: (يرشدهم ٳِلى نسائهم ۽ فٳن النبيًّ للامة بمنزلة الوالد ۽ فأرشدهم ٳلى 
ما هو آنفع لهم في الدنيا والاخرة). وبنحوه ذکر اَهل التأًويل : 

1 قال مجاهد: (لم يکنً بناتِه ۽ ولکن كُنَّ من أُتَته ۽ وکل تَبيٌ أبو اُمَتِه). 
لن 130 (النبي رل بالمڙسين مز ”0 آمهاڻي 
وهو اب لھي# [الاحزاب: 6]). 


4 وعن الربيع : ( هول بتان هن له رل 4 . ۽ يعني التزويج) .اد اق مرهم 
اُن يتزوجوا النساء .اي اچ ان يقيَ َ آضيافه بتاڻه). 

5 ۔ وعن -: ( وجاءم اقوما مر ٳِلكهِ * ۽ قالوا: آولم ننهك اُن تضيف 
العالمين؟ ڦال: # هن ُلاءِ بتاِ هَنَّ اطهر کڳه 4 ۽ ٳِن کنتم فاعلين ۽ آليس منکم رجل 


رشيد)(. 
.وي التنزيل : 
[۔ قال تماليٰ: ‏ آتائن الڙهران ِن الم=لي نب وتذروڻ ماحلق ڏر رك مِڻ أروټيځ بل أّڂ 
قوم َا دبَته [الشعراء: 165 166]. ڇ 
2 _ وقال تعالىٰ: الوا أولم تنهدت عن لمناًم٫بت‏ ار 
آممرك هم لش سريم يممهوڻه [الحجر: 70 _ 72]. 
وقوله .نن 38 
آي: خافوا الله وعظموه واقبلوا ما شرع لکم من النكاح والتزويج والاقتصار على 
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« كِ“ حً- . ا2“ سج 6 7ج 9899 * 

قال ابن جرير: ‏ ولا عون قِ ضَيّفح# ۽ يقول: ولا تذلوني ۽ بان ترکبوا مئي في 
ضيفي ما پکرهون ان ترکبوه منهم). 

يچ ہب سرو ور ان ڳج 7 ؛ 

وعن ابن سحاق : (آلَټس مِنك رجل رثِيه ه ۽ آي: رجل يعرف الحق وينهئٰ عن 
المٽکر). 

وقوله تعالي: ظ قالُوألمَہ علمت مالتا بَايك مِنٴحق واتك لنعار مائيدُه. 

آىي: لا رغبة لنا فى النساء ‏ يا لوط ‏ ولا نشتهيهن ۽ بل نرغب في الرجال ۽ وآنت 
تعلم ذلك . 

قال ابن [سحاق: (آي: اِن بغيتنا لغير ذلك). وعن السدي : ( وت لنعلر ماريدُه انا 
نريد الرجال). 

قال ابن کثير: ( قالوأ لَقہ علت ما لتا في بناؽيگ من حق » ۽ أآي: ٳنك تعلم أُن نساءنا 


4 ”سرت 


لا آرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ۾ لو وٳنك لنعار ما ډِڌ *» ۽ آي: ين لنا عرضن الا هي . 
الذکور ۽ وآنت تعلم ذلك ۽ فأيُُ حاجۇ في تکرار القول علينا في ذلك؟!). 


َ يت ميو مسر هٽ س09هو= سر چم ار ڪر ۾ 
0 _ 83. قوله تعالىٰ: # قالَ لڙآن لِ بِکه قوَ أُوِءاویى لن رن ٿَريد ڄا قالا 
ك َ‫ 0 اي ير اق ض معع آر ام دح _. يزار صرح ر4 ير مي ٿڪ -= 
ينلوط ٳِتا رل ريك لن يعِلوا ٳلحكَ فاٿر بأهودف بِقطع مِن اليل ولا يْلدفت ينڪم 
؛ ج 
9 ) َٴَ ديد ھُ سب م 


ئي هذه هه تمني لوط ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ حين حاصره قومه يريدون 
اصطياد آضيافه لفاحشتهم المنعة والتصرة والقوة ۽ فاخبرته الملاتكة حين روا ما نزل به 
من الکرب آنهم رسل الله جاؤوا لاهلاك قومه ۽ وآمروه بالخروج باهله ۔ سوى زوجته ۔ 
ببقية من الليل وآن يتبم آدبارهہم ولا يلتفت اًحد منهم لما قد پُسمع من هلاك القوم ۽ فٳن 
عذابهم قد دٺا مم صبح تلك الليلة. فلما جاء آمر العذاب ونزول الهلاك بهم جعل ال 
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يع 

0 .لح أوٌءَأو: َر ري د# ‏ فيه آقوال متقاربة : 

1 قال السدي : (قال لوط : للَۇٴأنَ لي 0 ءال تير 4+ يقول: ٳلن 
جند شديد » لقاتلتكم). وقال فتادة: (العشيرة) 

- وعن الحسن: ل آوءَاوي ٳ ري ره ۽ قال: ٳِلى رکن من الناس). قال ابن 
جريج : (بلغنا آنه لم يبعث نبيٌّ بعد لوط اِلا في ثزوةِ من قومه ۽ حتٰ النبي چَئا). 

3 وعن ابن [سحاق قال: ( لَزأ‪َ لي بِك قوة آِءاوى ٳ رن ثَي 4 . أي: عشيرة 
تمنعني ۽ او شيعة تنصرني ۽ لحلت بينکم وبين هذا). 

والخلاصة: لقد تمنىٰ لوط ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ٳٍذ حاصره قومه يريدون السوء 
والفاحشة باضيافه ۽ ان پکون في منعة من عشيرة او نصرة من اُعوان يدفعون عنه هؤلاء 
القوم الفاسدين الاشرار. 

آخرج البخاري في صحيحه عن أٻي هريرة رضي الله عنه : ان البي چَلٍ تال 8 
له للوط ٳِنُ کان ليأوي ٳِلى رکنِ شديد] أ". زاد آحمد : (ٳٍذ قال لقومه: لن لي بٍكه 
قوَ قو: ُڙءاوتٳلن نوي ر4). 

وفي لفظ : [يرحم ال لوطا ٬‏ لقد کان يأوي ٳِلى رکن شديد]. 

ورواه آحمد والطبري بلفظ : [رحمة اه على لوط ۽ لقد کان ياوي ٳِلى رکن شديد 
- يعني الله ۽ عز وجل _ فما بعث الله بعده من نبي الا في تزوّةِ من قومه]. 

وقوله: ‏ قالوأ ىنلوط ٳِٿا ريسُل ريك لن يلوا ٳِلَبِيَ4. قال ابن جرير: (قالت الملاٿكة 
َ-------- .ليك قو آُءاوتٳ ون تَڍِي » ورآوا ما لقي من 
الكرب بسببهم منهم: # ينلوط تا رسل ريگ جه ۽ ۽ آرسلنا لاه لاکهم ۽ وانهم لن يصلوا ٳِليك 
وٳِلي ضيفك بمکروه ٬‏ فهوڙن عليك الامر). 
)1( ڪص .رڌ البخاري في الصحيح (3375) ۽ (3372) _ كتاب أُحاديث الاأنبياءِ ؛ 


وآخرجه أحمد في المسند (2/ 322) ۽ والطبري في «التفسير؟ (18397) ۽ (18398) ۽ وآخحرجه 
الطحاوي في (مشكل الاثار ۱ (330) ۽ وآخرجه ابن حبان في صحيحه (6206). 
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جن آظهرهم .وآمروه ان يتبځ آدبارهم ۽ آي : ڀکون ساقة لأاهله. وهناك قراءتان 
مشهورتان: قراً عامة قراء الکوفة والبصرة ظ قَآُٿرِ 4 ۽ في حين قرآها عامة قراء مكة 
والمدينة ا1 بغير همز ۽ وسر فلان وآسریى في كلام العرب اِذا سار بليل ۽ 
بقطم تِن َٿَؾٌلي4 آي من آخر الليل ۽ او بظلمة من الليل او بساعة من الليل. قال ابن 
عباس : (بطائفة من الليل؟(. 


“بر ًٰ<چم ا 


وقوله: ‏ ولا يلفيت بِنڪُج آحده. قال ابن کثير: (أآي: اٍذا سمعت ما نزل بهم ۽ 
لا 7 ادا 

وقوله: ‏ الا آثمآئك # _ فيه ق اءتان: 

1 _ قراءة ڦراٌء الحجاز والكو فة وبعصض فر آء اللمصرة .: الا آتانلک » باللصب ۽ 
ايپ ها بيو زيم لهڪ يه بي ټټٻ يوين 

2 _ وآما القراءة الڻانية اٳلا ام آثك# فهي قراءة بعض البصريين. والتقدير: 
لا يلتفغت منكم احد الا امرآتك ۽ فنهيٰ لوط من معه من الالتفات سو زوجته آخرجها 
معه واِنها التفتت فهلكت لذلك. 

وکلاهما قراءتان مشهورتان ۽ وٳن کان النصب أشهر القراءتين ۽ وأنه آمر لوط طَلو 
بتخليف زوجته مع فومها ۽ والله ٴأ اعلم. 

وقوله: اڀ موي پام اَسابهم4. ! ي: اِنه واقع بها العذاب الذي هو واقم بقومها. 

وفوله : ٳِنَ مود ڪِدَهُم الڅّبځ آلبس الخُبْځ‫ بقرپه. فقال ابن |ِسحاق : اي اِنما تا 
بهم من صبح ليلتك هذه ۽ فامض لما ٽؤمر). 

قال القرطبي : (لما قالت الملاٹكة: ٳِتا مه گر اَملي هُلزِ اريو 4 [العنكبوت : 
1 قال لو ط : الان الان . استع جلهم بالعذاب لغيظه على قومه ۽ فقالوا: # أليس المُٻْخ 
آودع ۽ والناس فيه اُجمع). 

وقوله تعاليٰ: #فَلَہًا جاءَ اُثتا جعلتاعيلبها اها واتطتا عَلته اجار تِن سڪيل 
تلود : 
عليهم حجارة مسُتحجرة قوية شديدة متتابعة. 
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تج اها 

وقال ابن عباس : (هو بالفارسية سنك ۽ وجل ۽ اسنك» ۽ هو الحجر ۽ واجل؟ ۽ 
هو الطين. يقول: آرسلنا عليهم حجارة من طين). 

وقال البخاري: (سِجيل : الشديد الکبير ۽ سجيل وسجين ۽ اللام والنون آختان). 

وعن قتادة: ( تنصُوير# ۽ يقول: مصفوفة). وقال الربيع بن آنس: ( منص وير» : 
نضد بعضه على بعض) ۽ وقيل: يتبع بعضه بعضاً عليهم. وعن آبي بکر الهذلي بن 
عبد اه قال: (آما قوله: تَنضٽوير# » فانها في السماء منضودة معدّة + وهي من عَدّة 
لله التي أَّدّ للظلمة). 

وقو له : # مساو مة ڪِند رتلف ريلک4ه. قال مجاهد: (معلمة). آي معلمة مختومة ۽ قيل : 
عليها آسماء آصحابها . کل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. 

والڂلاصة كما ذکر المفسرون: ان جبريل عليه السلام احتمل القرية بجناحه ۽ ثم 
صَمِد بها . حتٰ ٳِن اهل السماء ليسمعون نابحة كلابها . واّصوات دجاجها ٬‏ ثم کفاها 
على وجهها . فصار اُعلاها آسفلها . ثم آتبعها اه بالحجارة ٬‏ فاهلگها الل وما حولها 
من المؤ تفكات . 

وفي التنزيل: # جملتاعليهاتا ِلها واآنطَ يا عَؾِهاڃجار٤َ‏ ٿن سِڪِيلي4 . 

وقوله : اي يد قال تات (يڙهب بهامن يشاء). 

قال ابن کثير: (آي : وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عئه). 

قلت : وفد جاء التهديد في السنة الصحيحة والوعيد الشديد على من قلد قوم لوط 
في فعلتهم ۽ وذلك في اُحاديث : 

الحديث الاول: آخرح الامام آحمد في المسند بسند حسن عن اٻن عباس مرفوعا: 
[من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به]". 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة بسند حسن عن اُبي هريرة ۽ عن النبي گَلِؤ في الذي 
يعمل عمل قوم لوط . قال : [ارجُموا الاعلىٰ والاأٽْفل. ارجُموهما جميعاً]؟. 
(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (1/ 300) ۽ وأبو داود في السنن (4462) ۽ وابن ماجة 

(2561) ۽ والحاکم (4/ 255) ۽ وسناده حسن. 
(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (2562)_ كتاب الحدود ۔ باب من عمل عمّل قوم لوط . 
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الحديث الثالٹ: آخرج ابن ماج بسند حسن عن جابر ٻن عيد ال قال: قال 
رسول ال چَِّ: [ٳن آخوفَ ما اخاف على اَمتي عَمَلً قوم لو ]1 . 

وقد ذهب الامام الشافعي وجماعة من اَهل العلم اُن اللائط يقتل سواء کان مُحصتاً 
اًو غير محصن . واختار أبو حنيفة ان يلقىٰ من شاهق وڀٌبع بالحجارة كما فعل ال بقوم 
لوط ۽ واله تعالىٰ آعلم. 


4 _ 86. قوله تعالىٰ : وال مَزينَ أخاهز اه ُا قَالَ نغًو۾ اَعَبُدُواالله ما 
ٌ تن َم لا تَمُص.! اليڪُيَال والبنانَ ٳؤ7 آَنڪ ڪر بث َٳفَ لنافُ 
علٽجڪڻ اب ور ثحٍط ڪيا ا9 


۱ 7م ُڳ يي 


”جع تَمتوا فِ آلارجٰ مقصډِبن لي بقًٌتُاً أَّ ني حَبر لگ ٳن 
ڪشر تُۇٴهنين وما أُناعَٽتّلم ًيظ لياڳ . 
في هذه الأيات : 9000000050 ۽ فقد دعاهم لافراد 
الله تعالىٰ بالعبادة والتعظيم ۽ ونبذ التلاعب بالمکيال والموازين ۽ وحدرهم عذاب يوم 
محيط . ثم آگد الامر لهم بالوفاء في المکيال والميزان بالقسط واعطاء الناس حقوقهم 
هي نيتب يد بڪهسو اين وو ايد 
ين ” 


فقو له .اه ال ڙآ 7 00 رم 


7 وكذلك ”0-9 ولد مدين اخاهم شعيبا أُن أطيعو| اللّه ٫--ت‏ 1 
وتذللوا له بالعبادة ولا تصرفوها ٳلى غيره ۽ .0 


قال ابن جرير: (ا ما لڪم تن له رھ ۽ يقول: مالکم من معبود سواه يسٽتحق 
عليكم العبادة غيره). 


ٌ ُ نا اق يا ۾ رھ سرت چچ -- 2 099 ٣‏ ه 
وفوله: ل ولا تنقصوا اليڪيال وآلميزان 4. آي: لا تبخسوا الناس آثناء بيعکم في 


)1( حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقہ -(2077)۔ كتاب الحدود _ الباب السابق. 
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مکيالکم وميزانکم ۽ بل اوفوهم حقهم ولا تتبعوا سبيل الغواية والغش والخداع . 

وفي آية الاعراف  :‏ قَاهُ]الڪيل ولات لاب اك ساَڎ ء4 . 

آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ والطبراني في (الصغير والكبير( بسند حسن عن 
عبد الله ٻن مسعود قال: قال رسول اله چَيوُ: [من غشنا فليس منا ۽ والمکر والخداع في 
تا 

وقوله: ‏ ٳؤح آربنڪنم بئئره. قال الحسن: (الغنىٰ وص السعر). 

وقال قتادة: (يعني خير الدنيا وزينتها(. ِ 

قال ابن کثير: ( ٳؤ٣‏ آربنڪم يِمئر » . آي: في معيشتكم ورزقکم فأخاف اُن 
تُسلبُوا ما آنتم فيه بانتها کم محارة الله). 

وقوله: ‏ يٳؤَح آخافُ عؾ ہت عَذَابَ يڙ ٿىٍيطڂِه. آي: محيط باهلاكه وعذابه. 

قال النسفي : (والمراد عذاب الاستثئصال في الدن[أو.عذاب الاو ة). 

وتوله: ‏ تقوب آزموأ يڪيا واليب ات لټِّط ولا تټحَسوأ الاس آشياءٌ ف4. 


آي: آوفوا الناس كيلهم وميزانهم بالعدل ‏ يقول شعيب لقومه ‏ وآڏوا اِليهم تمام 
”9900-09 

ال قتادة : ( ولا تَبْخحَسوا اَلناس آڱيا شياء هم # ۽ يقول: لا تظلموا الناس 
--------9759759-- 

وقوله تماليٰ ٿا ٿَوحَيً لك ٳن ڪن تُٴهيين وما نالگ ؽَنؽِيغظي؟ ِ 
حير لکم من الخش والمکر والمال الحرام ۽ ان كنتم مصدفين بوعد الله ووعمله ۽ 
(1) حديث حسن. آخرجه ابن حبان في اصحيحه0 (1107) ۽ والطبراني في «المعجم الصغير! 


(ص 153) . و(المعجم الكبير٣‏ (1/69/3) ۽ وآبو نعيم في (الحلية؟ (4/ 188) ۽ وانظر سلسلة 
الا حاديث الصحيحة _ حديث رقم _(1058). 
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ووزنکم وبيعكم وتعاملكم ۽ فرافبوا الله تعالىٰ الذي ينظر ٳِلى معاملاتكم ويعلم سرکم 
ونجواکم. 

وعن مجاهد: (بَقَِّتُ آنڏو حَب ڏگ 4 . قال: طاعة الله خير لکم). وقال قتادة: 
(حظحم من ربكم خير لکم). وقال ابن عباس : ( بقيتُ ألَي »: رزق الله(. وقال ابن 
زيد ..في العذاب » والبقية في الرحمة). 

وفي التنزيل: #و قُل لا ڀِسَّوى أَلَحَبِيتُ ولب ولؤ آغجبلک کر ألأحًٍيٹِ # [المائدة: 
0]]. 


آخرج آبو نعيم في ۱الحلية0 بٳسناد حسن عن أُبي آمامة ۽ عن النبي ڳو قال: [ٳن 
روح القدس نفث في رُوعي ان نفسا لن تموت حتىٰ تستکمل أُجلها وتستوعب رزفها 1 
فاتقوا الله وا جملوا في الطلب ٌ ولا يحملن أًحدكم اسٽطاء الرزق اُن بطله تمعصبة 
الله ۽ فٳن الله تعالي! لا ڀُتال ما عنده الا بطاعته]ل1. 


7 _ 90. قوله تعالي!: ‏ قَالوأ بدشْعتيِبُ اصلزند تا مالك ان تَعرلك ما بعه 
!1 ؟5> پء رجا )۾ه 2 1 
ءاباؤتا َو أُن تنعل قح أُموللِتا ما ڌَشتا ٳتلق لائت الِيڪ ألرَثِيڈ الا قا بنقو۾ 


ڳ رن 86 رصان 1 ِ‪ بابر ام اتم َ مل زار وم آگر سر برصظ سن رم 
0-7 ِن کت عَق َو 95555000 ارب أ أْاٳتڪه ٳل ما 


ها مر 77 رٿ َِ ِ‫ تن 
5 .ٍ. َ 7 ٽب صٍِ 099 ِ“ ٣‏ ۾ مرا 0 بر 
نيڪ يي أرِيہُ لا اًلّكلح ما كث يي ٴتاتوقي ٳ پالٽو عليو توكلًت ول 
ٴ ٿي ہ َُ- مام ازرم ُ اد ِِ 9 سَ 4 مر لير ھر ڳپ اير ر 
يب ليا قرو لا 0 ِ اب قوم نوچ هو ود أۇ 
مُڪم“ ما قوم لًوط ُ يي مء ت .مه )۽ )ني لب انا 
تم سنلِج رت ----- يڪم بُڪ ٹم نوبوا ٳل اي ري 


تحيمر ودود لاج _. . 


في هذه الايات : مقابلة قوم شعيب لرسولهم بالاستهزاء والتهکكم: هل صلاتك 
تام ك تر کا عادة الا وڻان؟ ڂ2 التطميف واللعب بالمکيال والميزان؟ وهىی ام النا 
نفعل فيها ما نشاء! آلست آنت الحليم الرشيد! فأجابهم شعيب مستنکراً سوء موقفهم: 
ما ظنكم ‏ آيها القوم ‏ لو کنت على بصيرة وبرهان من ربي فيما آدعوكم اِليه : ولست 


)1( حديثٹ حسن. انظر تخريج مشکاة المصابيح (15) ۽ وتحريج لاومه السيرة؟ (96) _ الالٻاني. وانظر 
صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔(2081). 
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ممن يخالف سره علنه ۽ ٳِن أريد الا صلاح أحوالکم لما يرضي ربکم ۽ عليه توكلت 
وليه آنيب. ويا قوم لا يحملنکم عداوتي على الاصرار على الكفر وظلم الناس 
آشياءهم . وانما عليكم الاتعاظ بمن هلك من الاقوام قبلکكم ۽ فسارعوا ٳِلى استغفار 
ربکم والتوبة اِليه ِن ربي رحيم تواب ودود. 

فقوله: ‏ قَالوأ يَدشعيَبُ اُصلؤطلت قام٬لك‏ ان دَعرلقد ما يٻد ءاباڙتا 4. آي: أُجابوه 
مستهزئين على سبيل الٽهكم. ام ندتت4 _ قال ال عمش: (ق اءٽك). وفي لو : 
(قرآنك). وکان شعيب _ صلوات الله وسلامه عليه ‏ فيما ذكر کثير الصلاة. 

قال القرطبي : (فلما آمرهم ونهاهم عگروه بما رآوه يسٽمر عليه من كثرة الصلاة ۽ 
واستهزؤوا به). آي: هل صلاتك وفراءتك تأمرنا بٿرك عبادة الاأصنام والاوڻان!! قال 
الحسن : (ٳي والله ۽ ٳِن صلاته لتأمرهہ ان يترکوا ما کان يعبد آٻاؤهم). 

ونما آمرهم بتوحيد الله عز وجل ۽ والتزام طاعته واجتناب نواهيه + ومن آخص 

وقوله: ‏ أزآن تنم قح أنّوٳتاماڌَتؤ 4 . قال الثوري: (يعنون الزکاة). 

وقال ابن کثير: ال أر ان تنعل قح أتوٴلِتا ما ڌڅتۇا ۽ فنترك الگطفيف على قولك ۽ 
وهي آموالنا نفعل فيها ما نريد). 


پر 


مر رڪ 


ت اليم الرثِيڈ4. 
پس . .”7 <- . ٍ هه ۽ 6 “* هي »* 6 )* »« -_-= 
لات اليم ألرشِيه4). ڇ 
ڇ 97 (فِنهم اُعداء الله ۽ قالوا ذلك له استهزاء به ۽ واِنما سَمّهوه وجهّلوه 
بهذا الکلام). 
وقوله: # قال بلقوو أ يشر ان ٿُت عّ بنٍنو ن رَق4. آي: ما ظنکكم لو كکنت على 
بصيرة وبرهان من ربي فيما آدع وك اِليه من فراد الله تعالىٰ بالعبادة . وحفظ الاموال 
وترك الخش والخداع ۔ =. ڇ 
وقوله: # ورڙقي مه رِزياحس اه _ فيه قولان متکاملان: 
1 الرزق الحسن هو الرزق الحلال الطيب . 
ان انجين: كناغاغ. النپوء. 
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وقوله : وا أرب أنَأَاٳئ ٳن ما انه لڪ عنهةه. 

قال الثوري: (آي: لا انهاكم عن شيء واخالف أنا في السر فافعله خفية عتكم). 

وقال قتادة: (يقول: لم أکن لانهاكم عن امر وأرکبه). 

وقوله: ‏ ٳِڻ أرِيہ ٳِلا ال صّلتْح ما َنُه . 
ونهيي عن المنکر # ما أَسََطْمٌتُ # ظرف ۽ آي مدة استطاعتي لاد صلاح ۽ وما دمت 
متمكنا منه لا آلو فيه جهدا)(. 

وقوله: ‏ وا تويؽؾ ٳِلا 4 . آي: وما بلوغي مرامي في ٳِصابة الحق في نصحکم 

وقوله: ‏ عَټّہ توقَتُ4. أي: اعتمدت فى آمري کله. 

« 7 له ع 

وقوله: ‏ وليو أنيبُ4. قال مجاهد: (آرجم). 
عليه من الدين الحق على الا صرار على كفركم وما فيه سوِء عاقبتكم من بس الناس في 

قال قتادة: ( لا ّرِمت ُه ثِقاف47 . يقول: لا يحملنکم فراقي). 

وقال ابن جريج : ( لا مجرِمَنِ كه ؿِقافؾه » قال: عداوتي وبغضائي وفراقي). 

وقوله : 9 ان مس يڪم وٿل تا ُصاب قوم نڃ ه. آي: من الخرق # أَوفَيح هُوو» ۽ من 
العذاب ‏ أقَزعم صيجڳ من الرجفة. 

وقوله: # راقو لَوطي ٽينڪُم بي ه. قال قتادة: (ٳنما کانوا حديثاً منهم قريباً ۽ 
يعئي قوم نوح وعاد وثمود وصالح). آو قال: (ٳنما کانوا حديثي عهد قريب ۽ بعد نوح 
ونمود). 

والمقصود اًحد معنيين پکمل بعشهما بعضاً: 

1 وما قومُ لوط - يها القوم الذين اثتفكت بهم الأرض ‏ ببعيد هلا كهم متکم. 

2 وما داز قوم لوط منكم ببعيد. 
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فلا تتعظون بمهالك هؤلاء الاقوام فيَڂملکم ذلك على آخذ العبرة والحذر اُن 
يصيبکم بشقاقي مثل الذي آصابهم 

وقوله تعالى  :‏ وا ستَطغروأ ريڪم تم نويوا ٳِليّ ٳِنً٫ف‏ ڪيم ودود 4. 

آي: سارعوا بالمہغفرة لنيل عفو الله ورضوانه ۽ والتزموا منهج التوبة لتستقبلوا عظيم 
ريه وا حسانه ٳَ ٫‏ ڃي2 4 قال النسفي: يه من المؤمئين . 
وڊ ود يحب اهل الوفاء من الصالحين؟. وقال ابن جرير: (يقول: هو رحيم بمن تاب 
وناب ٳِليه ۽ ان يعذبه بعد التوبة . ودود 4 ۽ يقول: ذو محبة لمن آناب وتاب اِليه ۽ 
يوّه ويحبه). 

قلت : والودود فعول بمعنىٰ مفعول ۽ من الوّڈ ۽ فاله تعالىٰ مودود آي: محبوب فى 
قلوب آوليائه ۽ او هو فعول بمعنئٰ: فاعل ۽ أي : ان الله تعاليٰ يوڈُ عباده ”90 


(1) ِ 
بمعئٰ: يرضى عنهم 


وفي التنزيل : ڇ 

1 قال تعاليٰ: ‏ وه آلتفور آلودودُ4 [البروج : 14]. 

2 _ وقال تعالئچ: له اييت ءامَثوا وعملوأ الصّدهيحلتِ سيجمل ُم آلنجئن ويا » 
[مريم: 96]. 

وفي صحيح سنن الترمذي عن اأُبي هريرة ۽ عن النبي هو قال: [ذا احب ال عبداأً 
ناد جبريل : [ني قد أَحببتُ فلاناً فاحِڳهُ ۽ فينادي في السماء ۽ ثم تٿزل له المحبة في 
>> فذلك قوله تعاليٰ: شاِڻَ بي ءامنوا وع يلا الَدلِحلتِ سيجعل مم آ 1 
ودائه]ہا, 


1 95. قوله تعالىى : لأ مي تفه ميبراتِتا تترل ڌا لريلف ف 


----ه-0ه-9959-9 ته .اگ نو وو أرهط- 0 

ير تر ري رھ 7« ڪر .1 9ج لو سر چ ڪي يشر هنيس 
ميٽ ٳِٺَ رف يِما تعملون يط الا يوقم 
(1) انظر خاميع ال صوت (4/ 179) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 396) لتفصيل ذلك. 


)(2) يت .مي في الجامع _ حديث رقم _ (3384) ت كتاټ: التقشير َ 0 
آية (96)  .‏ حي سن الترمدي ‏ - حديث رقم _ (2528). 
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7 ۾ آرر ٿھ -- ري رس 
اعملوا ع مَکانيڪم ٳنِ علِل سو ند جڪ ل هو 
د 9 ان ستڪن تؽخ لا جح آنر6 تا شمي) ال ءَمئأستُ 


27 مر 1[ 


نن يتا 0 9 --- 
لا دا لمنين ئابويدت کمودالوي)4. 


فى هه الايات : استمرار استهزاء قوم شعيب برسولهم واستضعافه ٻل وتهديده. 
ومفاصلة شعيب لهم محذرا لهم عذاب لله ونقمته دون جدوٰ منهم. ونزول آمر الله 
بعذابهم بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاڻمين. ونجاهُ شعيب باٍذن الل ومن معه من 
المؤمنين. 

فقو له .“9 ٣‏ يي ۇا سا ڪر 11 ٿرا تما تت ول . 

سب تخت نا تا حقيقة كثير مما تخبرنا 
به ومما تقوله ۽ ولا نفهم صحة ما تتكلم ٻه ۽ وهو اِنکار منهم وعناد بلا ريب . لاأنه كما 
ثال بياڻ: (وهاڻ يثال له: ا(ختظتالاپاء9)0ا. 

وقوله: ‏ واِتا لتربطف ؽا ضَمِينًا 4. قال النسفى: (لا قوة لك ولا عز فيما بينا فلا 
تقدر على الامتناع منا ٳِن آردنا بك مکرها). 

وقوله: ‏ ولڑ لا رهطك [ نات . ان زيد: (الوا: لولا ان نتقي قومك ورهطك 
ل هناكگ). فال ابن جرير : ( أټمنل » يعنون : 9090 061 وقال بعضهم: معناأه: 
لقتلناك). والرجم أيضا اللعن ۽ ومنه: الشيطان الرجيم ۽ آي الملعون المطرود عن 
اي 

وقوله: ‏ وَما نت عَليّا بِمَزبز 4. قال القرطبي : (آي ما نت علينا بغالب ولا قاهر 
ولا ممتنع)(. 

وقوله: 9 قال بنقوي أرهْط مز عَلڻڪڪُ رَِ ا4 . اي ِلڂَ رهطي في قلوبکم آن 
پک ن آعز عليکم واَجل من ربکم ومليككم سبحانه وتعاليٰ. ‏ وآغتذ موه وراءِ نه 
يي ٿا 4ه. اي : وجعلتم آمره تعاليٰ خلف ظهو ركم ۽ ۽ فلا تاتمرون بآامره ۽ ولا ٽڄٿنبون 
ما نهاکم عنه ۽ ولا تعظمونَةًُحق تعظيمه؟. 
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ثال ابن عباس تت ادا ند نن 
الله عندهم ۽ عڙ ريٌنا وجل). 

وقال قتادة: (لم تراقبوه في شيء ۽ نما تراقبون قومي ۽ لو وأغنذ موه وراء له 
4 ۽ لا تخافونه ۽ يقول: عززتم قومکم ۽ وآظهرتم بربکم). او قال: (واغتررتم 
بربكم). وقال سفيان: (استخففتم ٻآامره). 

وفي لہة العرب : انبذ فلان حاجة فلان وراءه ظهره» ۽ اِذا تركها ولم يلتفت اِليه. 
والظهري منسوب ٳلى الظهر. 

وقوله: ‏ ٳٍٽَ ٫ؽ٬بِما‏ تعمَملًو ته . قال ابن جرير: (يقول : ِن ربي محيط علمه 
بعملکكم فلا يخفىٰ عليه منه شيء ۽ وهو مجازيکم على جميعه عاجلا واجلا). 

وقوله: ‏ وينقوير آعملوأ عل مکانيڪم ٳِن عنيل 4. آي: اعملوا على تمكنکم 
ومنازلکم ووسعکكم وطريقتکم فاني عامل على تمکني ووسعي وطريقتي قا اي مشير : 
(( اععملوا عل مکانيڪم » . آي: على طريقتكم. وهذا تهديد ووعيد شديد . شٳيي 
عَليِله ٬‏ على طريقتي ومنهجي). 

وفوله . وف ھ تعاموت مُن بأيهِ عذاب ٰٿ٬يڍ‏ وت 1 لاذ رتقابز ڪه 
يه . 

اي سوف تعلمون من بآتيه عذاب يهلکه ويذله ويهينه ۽ ومن هو المفسد من 
المصلح ٬‏ ومن هو كاذب منا فيذوق وبال آمره ۽ وانتظروا العاقبة وما آقول لکم فٳني 
معکم مترقب منتظر. قال القرطبي : (# وارتَٿؿوأٳ ممڻڪ ريٻ أي انتظروا العذاب 

وقوله تعالي/: ‏ "تت َت آلَنين ظَلرا 
اتََتيابخراق يتروم جؿِيبت4. 
ناصروه او تب ڀڄ ٣‏ 
بصيحة جعلتهم في ديارهم هامدين لا حًرّاكُ بهم. 

*------. (وذكر هاهنا ان اُتتهم صيحة ۽ وفي الاعراف رجفة ۽ وفي الشعراء 
8٣‏ # الظَلّة ۽ وهم أمة واحدة ۽ اجتمع عليهم پوَ عذابهم هله النعَځ كلها . واٺما 
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0 . ون يشيپ الَزِين امو أ محل 
فيا » [الأاعراف: 88] ۽ ناسب ان ينکر هناك الرجفة فرُجِفت بهم الأرض التي 
2 وآرادوا ٳٍخراج بيّهم منها ۽ وهاهنا لما آساؤوا الادب في مقالڻھ على 
يي 7يت 
عبًتا تا من السماءِ ان گنت من اَلصٿّندڙينه ۽ قال: شفاأ 3 نار کان 
ايآ ن-ا------ 


وقوله : کان لَر نوا ا4 . ا ‫كانهم لم يعيشوا في تلك المساكن والديار قبل 
ذلك . قال ابن عباس . نا ول :.. يعيشوا فيها). 

ڌنآ پََ.--ه“ أي: الا ابعد الله مدين بانتقامه منهم ۽ 

قال القاسمي: (شبههم بهم ۽ لان عذابهم کان أيضاً بالصيحة ۽ وکانوا قريباً منهم 
في المنزل ۽ نظراءهم في الکفر ۽ وقطع الطريق ۽ وکانوا أعراباً مثلهم). 
6 _ 99. قوله: # ولَمّد أزسلنا مومسئ بكابتنا وسلطنن ٴ لاا ِن فِرعونت 
يه فأيعو ڙج تخت يي :تت 9 - 


رکرا ور ريو مر 1 2-1 


مه ويكسن الورد د المورود الايا أتْيِموا هنزو لمّنة ونوم آلَتة پس بكس الرفد 
4 ِ 
في هذه الايات : معَبَرُ اِرسال الله تعالىٰ موسيٰ عليه الصلاة والسلام ٳِلى فرعون 
وملئه ۽ واستكبارهم عن اتباع الحق ٳِلى آمر فرعون المتجبر العنيد . ٳِنه سيقدم قومه يوم 
فقوله تعالي/: # تن 2 ته 3 يي 
ٳِخباڙ من ال تعالىٰ عن اِرساله 9 والسلام _ بجججه الدامغة ۽ 
وبراهينه وآدلته القاطعة ۽ ٳِلى الطاغية فرعون _ ملك ديار مصر على أمة القبط ‏ ومن 


دق نا اي 45155 + بش ٳآن 
آشراف جنده ونڳاعه). 


ري 
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8 سس نمي فييسه) ڄل 4 
وقوله: ‏ فائعوا أم فرعون وما اب فرعوبت شيدڍده. 
أي آثروا المضي خلف مسلك فرعون ومنهجه في البغي والظلم والضلال » وٳِن آمر 
فرعون کله جهل وعناد رد وكفر وفساد 6 وما فيه حكمة آو علم آو هد ورشاد. 
وقوله تعالئٰ: # يندم قومم بوم القيم فاورڊهم التار ويئس آلورد المورود4. 
أي يقود قومه يوم القيامة فيمضي بهم ٳِلى النار 6 وبئس الورد وبئس المصير. 
قال قتادة: ( بندم قومم نوم ألقينمة#» يقول : يقود قومه. قال : فرعون » يقدم فومه 
يوم القيامة ۽ يمضي ٻين آيديهم ۽ حتىٰ يهجم بهم على النار). 
ال ها ان 
قال: # آلو رد الّخول). ڇ 
سن مرسر هر هر تت 9 
وعن الضحاك يقول في قوله: # فاورڊهم التارَ *: (کان ابن عباس يقول: 
(الورد * في القرآن أربعة آوراد: في اهودا قوله: ‏ ويفس الورد المورود * ۽ وفي 
امريم؟: ٍ: وَٳن ى٬ك‏ ٳلا واردھا * ۽ وورد فى االاأنبياء4#: # حصب َْ. آنتمر ڏيا 
ودوبت ۽ وورد في امريم؟ أيضاً: # وسوفؽ المجرمين ٳِن جه وردا)ه. کان ابن عباس 
يقول: کل هذا الدخول. واله ليردن جهنم کل ٻر وفاجر: تر نن اَلَزِين اُتقواً ونڌر 


.8 2“ ص 
وقوله تعاليٰ: # وَأتِعموأ قِ نل 
آي: وآتبعهم ال تعاليٰ ‏ ٳضافة للعذاب الذي آهلکهم به في الدنيا بالغرق _ لعنة ۽ 


صا آمرکير مرمريير فوخ برمر = حطا ص نع رخ 
تنة ونوم آلتمة بِكس الرفد الم رفود 4 ۾ اللعنة في آٍثر 


اب ٤‏ ري مر مرخ اما ص“ نم و رم 
لمّنة ونوم الټَٽو يکس ] فد الم فده . 


وت ر”صرءڪ 


قال مجاهد: اظ# يأتيِعُأ قِ مُنِه۔ 
اللعنة). قال: (زيدوا بلعنته لعنة آخريٰ ۽ فتلك لعنتان). 
دَڳه ۽ قال : لعنة الدنيا والاحرة). 


وعن ابن عباس : ( ِٿ الد الو 
وعن قتادة قال: (ترادفت عليهم اللعنتان من اله ۽ لعنة في الدنيا . ولعنة في 


الأححرة). 
وفي لغة العرب : الّفد: العطاء والصلة ۽ ورفدَه أعطاه وآعانه ۽ والمقصود: 
ترادف حدم اللعنتين الاخري ۽ من اله تعاليٰ على فرعون وملكئه ۽ فى الدنيا والاحرة. 
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وفي التنزيل : 
يي دب بت ٳِل التا التار وم اليمؤلابص روت 


”تر 
س 


راڄ رھ مر - ٣غ‏ مسل9ه 1 !3 ا2 سر يتت ري ڪر 
ايآ وأتبعنلهم اڄ هلندو الدڏيا لیهةه لعنسة ويوم لير ٺمة هم مسرت يا بن ه [القصشص: 
1 _ 42]. 


ُ ا رٽ بر ”بر 62 تسس مب 777 .درو 
2 .59955 وَبوء تقو توم اُلًّا عڈ أدڪواً ءال فرعويست 


شد المداب# [غافر: 46]. 


0_ 102. قوله تعالىٰ: # لك مڻ آباءِ اآلڅري تَقصم عَليِلک يتٻا قابم 


9 77 ً3 کن ظلَموا أ مريو مڄ ما ا1 سرم ڪر ۾ عهم ءالهم مم ألَقِ ينو -- َ‫ 
مِن دُون آَنَو من شَيِءِ لما جاءِ 3 جيجسج يرسو 
لَمَذ لمر يئ وه ظّلبة ِن 3 آيھ سُديد 40 . 


في هذه الايات : ٳِغلاہُ من الله تعالىٰ لنبيه محمد ڳَو: أَنَّ هذه القصص التي ذكرت 
لك في هذه السورة هي من آخبار القری التي دگها الله بکفر اهلها وطغيانهم وفسادهم 
وتعظيمهم الشهوات فوق آمر الله ودينه الحق. فمن هذهہ القرئ ما هو قائم بنيانه بائد آهله 
هالك . ومنها ما هو قائم بنيانه عامر ۽ ومنها ما هو خراب دارسُ لا آثرَ له ولمن کان 
يسکنه. وما ظلمهم ال ۽ ولا آغنت عنهم آلهتهم حين نزل بهم باس ال ۽ اِن بأس الله 
بالمجرمين شديد. 

فقوله تعالىٰ: ‏ لك من با آلقئن نقصم عَيِلک يٽهاقاير وَحڪيد4. 

فال ابن عباس : (يعئي ب (القائم! ڦرىا عامرة ۽ ولاالحصيد) فرى خامدة). 

وقال قتادة: (# قايُ 4 على عروشها . و ويد »4 ستاصلة). او قال: (# ينٻا 
.كه يي مكانه .يه لا ير له آثر). وقال ابن زيد: (منها قائم ڀرىٰ 
آره . وحصيد باڌ لا يرىٳ آثره). وقال الاٴخفش: (حصيد آي ميحصود). 

وقوله: ‏ وماظلتنهم وَلنكن ظلموا أندُي4. 

قال ابن زيد: (اعتذر ۔ يعني ربنا جل ثناؤه ‏ ٳلى خلقه فقال: او ماظليڻنهم4 . مما 
ذكرنا اك من عذاب من علبنا من الامم ۽ نن ظلموا أندُ ُه 4). 
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قال النسفي : ( َا ڃڄ 4 بهلاکنا ٳِياهم # وڏنيكن ظلموا أندُڄ 4 بارتكاب ما به 
اُهلکوا)_ آي من الكفر والمعاصي 

وقوله: ‏ ڏَحا ڃٿ عَنڄم لهم الًىٴڌعويين ُون اقَويِن ٿؿ ِ لناجاء تم ري ِ 

آي: لم تنفعهم اُصنامهم ولا أُوڻانهم دا 
بهم آمر الله بالاهلاك والدمار ۽ فلا هم نمعوهم بر بس الله عنهم ولا هم أنقذوهم 
مماحلً بهم من التدمير والتشريد والهلاك. 


وفوله: ‏ وما زا دوهم غير تٽٌٍيپه. قال مجاهد وفتادة: (غير تخسير). 

يثال فى لغة العرب : تت فلان ٳٍذا خسر ۽ وتييه غيره اٍذا أوقعه فى الحسران. 

قال القرطبي : (والتّباب الهلاك والحسران ۽ وفيه ٳضمار ۽ آي ما زادتهم عبادة 
الأصنام ۽ فحذف المضاف ۽ آي كانت عبادتهم اياهم قد خترتهم ثواب الاخرة). 

وقوله تعالئٰ: # وَكذ انف أخذ ريك ڌا أّخد ار ٣٤‏ ظللمة ٳِّلَخدهآ يم ُديد*4. 

ٳِخباڙ من الله سبحانه عما جاءت به العادة في اِهلاك من بغىٰ من الاأمم وظلم ۽ وكفر 
بالله وآجرم ۽ ٳِن عقوبته سبحانه لاهل الشرك والبغي موجعة غليظة مؤلمة. 


رسول ال َڅ : 7 لك لٻملي للظال َ حتٿىٰ اڏا آخذه لم ته . ثم قراً رسول الله چَي: 
وَك انف أْكذ ريك دا مد ألٿريئٺ وه لد ٳَّلَنده:ألي حُريد4ه](1. 


3 _ 108 .اس ٳِنَّٴق يگ لاٴيه ڏِمَن خافَ عذاب آأللأخِرڙ لك نوم 
0090 نوم مّشهوھ اٳي) وہا نؤخره الا لاجل قَعدوو اب يوم يأتِ لا 
تَڪَلم نڏس ٳلاٳيو ينر تين سب تا كَٿُّأڌن اٿر ؽپاتؤِڙ 


ات 


”گر ۽اص|؟ھ َ‪ فَ َ‪ سم رھ 
وَتَهيى لا خداربت فباہا ام الّمٺونت لا 


(4018) ء وآخرجه ابن حبان في صحيحه (5175) ۽ وكذلك البيهقي (6/ 94). 
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* ۽ ھر 


ريد انف وأما ِن 4 9 17 بل يه 


9 عطاءُ غار صدود 7 ا4 . 


في هذه الايات : ٳِخُبَارُ الل تعالىٰ أُن في تلك القصص عبرة لمن خاف عذاب ال يوم 
اامة ‏ ٳِنه يوم يجتمع فيه الڂلق جميعهم ۽ وتشهده الملائكة ۽ وقد سبق توفيته في 
قضاء ال ۽ رِنه يوم لا يتكلم فيه آحد اِلا باذن الله ۽ ويقسم الناس ٳِلى فريقين: اَهل 
الشقاوة واهل السعادة. فاهل الشقاوة يصارون ٳِلى منازلهم في نار جهنم خالدين فيها 
ٳِلا ما شاء الله ۽ فهو الفعال لما يريد. وآهل السعادة يصارون ٳِلى مراتبهم ومس اكنهم في 
الجنة خالدين فيها ۽ تکرمة الل لهم في عطاء غير مقطوع ۽ ونعيم لا حدود له. 

فقوله: ٳِنَ لي ديك ايه ڏِمَڻ حَافَ عَذابَ الأاخِر4. آي: ٳِن في ٳهلاك تلك القرا 
الظالم اُهلها لعبرة وعظة لمن آراد النجاة من عذاب ال في الاخرة ۽ فينزجرعن الوس 
في ظلمات المعاصي والکكفر والاڻام ۽ ويعلم اُن الل سينصر المؤمنين في الدنيا ويوم 
يقوم الا شهاد. 

----9- (9ٳَِّق لك لد لَِٽ. خاٽَ عَذابَ أَلْخِرَقه . ٳِنا سوف نفي لهم بما 
وعدناهم في الاخرة ۽ كما وفينا للانبياء: انا نتصرهم). 


وفي التنزيل : 

1 قال تعالىؽ: اِنَا َم رسُلنَاواازريت ءامنوا ق اير آلديا ويو بغوع الأشهدگ4 
[غافر: 51]. 
ڇ 2 وقال تعالىٰ: ڪتب أة ته لاعاگ نا ورس رک قوي عا ير گه [المجادلة: 21]. 


3 _ وقال تعالىٰ: نَأہّ ٳلؾٻم رهم لَلِكَن لن يرت مه لظبلمہت ايج ول نجھ آلاًطو سّ 
بمِهِم ذلِت لِمڻ خافَ مقاعى وخافَ وعِيدِ 3 .کل 

آخرج الخطيب في (التاريخ؟ والديلمي ۽ وآبو نعيم في ۱الحلية٣‏ بسند رجاله ثقات 
عن آنس مرفوعاً: [النَصرُ مع الصّبر ۽ والفرَج مم الکرب ۽ وٳن مع العُسُر يُُراً]!أ!1. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الخطيب في «التاريخ٣‏ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 ۔ 112) ٬‏ ولبعضه 
شواهد في المسند (1/ 307) ۽ ومستدرك الحاكم (3/ 541 _ 542) ء والحلية» (314/1). 
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وقوله : لك وه جتموع هلاس ِٳ لِك نوم مَشّهود 

قال مجاهد: (يوم القيامة). وقال الضحاك: (ذلك يوم القيامة ۽ يجتمع فيه الخلق 
3 ويشهده اَهل السماء وهل الارضص). وفي التنزيل : وحك هم فڌ نار مڅُم 
لدا [الكهف: 47]. 

قال ابن کر (آي : “8 | سج الملائكة كلهم ۽ ويجتمع فيه الرسل 
والدواب 6 وحم فيه العادل َڅ قا ٤‏ 1-9 ” ڇ 
40)). 

وقوله تعالئٰ: ‏ ومانؤڪرہ: الا ڀٿجل دح کَیڏور#. 

آي: ما نؤخر عنکكم مجيء وم القيامة الا ليقضي اله ما قضاه من الخلق ۽ وما كتب 
لهم من الاعمار والارزاق والاعمال والاجال ۽ فٳذا تكامل قضاء الله وقدره في اِيجاد 
ما كتب اِيجاده ۽ وسبقت به کلمته وحق قوله ۽ آقام ال الساعة. 

والحق آن من مات فقد قامت قيامته ۽ وبداً معايشة ما قّم من العمل. فقد آخرج 
البخاري في صحيحه عن عائشة شة رضي الله عنها قالت : [کان رجال من الا عراب جُفاةَ 
9 7 سن ٳِن يش ها 

(1) 9 

.. نڪ سي 

آي: لا يستطيع يوم مجيء ذلك اليوم احد اُن بنطى الا بٳذن ال تعالئٰ. 

وي الٽنزيل : 

1 قال تعالئٰ: ‏ تعن آل“ سوا لام تا =---. 08]]. 

2 _ وقال تعالىٰ: ‏ نوم بقوم اروح والماتگه صفا لا بت موت ٳِلا من ان له امان وقالَ 
صوابا4 [النا: 38]. 


وفي صحيح البڂاري من حديث آنس ٻن مالك في الشفاعة ‏ عن رسول ال َا 
(1) حديث صحيح. خر جه البخاري في كتاب الرقاق. انظر مختصر صحيح البخڂاري (2025). 


والمقصود بقوله: الا يدرکه الهرم٣‏ آي لا يبلغ الشيڂوخة ونهاية العمر. آي فّر ساعتهم بموتهم 
وانقراضس عصرهم لان من مات فقد قامت قيامته. 
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قال: [ولا ڀتكلم يو مغد ٳِلا الرسل ۽ ودعوما الرسل پومٹد: اللهم سَلع سل ]1؟. 

وقوله: الا تکلم الاصل لا تتكلم ۽ وحذفت ٳٍحدع التاءين للتخفيف . 

وقوله: # فينهم ين وسِيد4. أي: من اَهل الموقف بين يدي اله يوم القيامة شقي 
معدب وسعيد منعم ۽ .8 ضچ---- والسعيد من كتبت عليه 
السعادة ۽ والكتابة في ذلك عند الله كتابة علم لا كتابة قهر اًو جبر. 

1 _ قال تعاليٰ: ‏ ولنڌر توم آضيع لا رب يه 
7ا. 

2_ وقال تعاليٰ: 9 وٽٽ رما وبچا فارتعا وتڻو نهان فَذ أفَ من رگلها يوق 
خاب من نها [الشسن: 7 10]: 

3 وقال تعالي!: ‏ قاما من اَعطَن وأئن آري) وصق بألخسق ارن) فنيصِرئ لي الي) وأما من يل 
وأستف آري) وگذب پل (زز) وٿ )مئه [الليل: 5 ۔ 10]. 

ومن كنوزر السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعني اًحاديث : 


ک= گه بر بس ميو 


ڀنَ قِ لن وَفَيق قِ أَل تَر [الشورى: 


الحديث الاأول : آخرج اد مام احمل والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول ال ټَۇؤ وفي يده كتابان ۽ فقال آتدرون 
ما هذان الکتابان؟ قال: : قلنا لا ٳلا ان تُخبرتا يا رسول الله ۽ فقال للذي في يدہ اليمن: 
اخ اخ نه 7-0 الال 
على آخرهم ۽ فلا يُزاد فيهم ولا بُُقصُ منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب 
.-.“ا هت 

فلا يزاد فيهم ولا ينتقص منهم آبدأً .صا سل اه ڪيا : فلاي شيء ٳٍذن نعمل 
ٳِنُ کان هذا أُمراً قد فرغَ منه؟ قال رسول الله َِ: سددوا وقاربوا ۽ فؤن صاحب الجنة 

يختم له بعمل اَهل الجنڌ وٳن عمل آي عمل ۽ وٳن صاحب النار يختج له بعمل اَهل النار 
ي ‏ ت-- ن ‏ - 9-0 
يل تا تال الڪ اي تا 


(1) هو بعضص حديث آخرجه البخاري (7510) . ومسلم (193) ح (326) . وابن ماجة (4312) ۽ 
وأحمد (3/ 116) ۽ (244/3) ۽ (3/ 247 ۔ 248)_ في الشفاعة. 
(2) حديث صحيح . آخرجه آحمد (2/ 167) ۽ والنسائي في (الكبريئٰ٣‏ (11473) ۽ والترمذي (2141). 
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الحديٹ الثاني : آخرج اڊ مام آ ان في مسنده ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ من 
حديث عبد الرحمن ٻن قتادة السلمي ۽ وکان من آصحاب النبى هو ۽ مرفوعاً: ان الله 
عز وجل خلق آدم ۽ ثم آخذ الخلق من ظهره ۽ وقال: هؤلاء ٳلى الجنة ولا ابالي ۽ 
وهؤلاء ٳلى النار ولا آبالي ۽ فقال قائل : یا رسول ال فعلىٰ ماذا نعمل؟ قال: على 
مواقع القدر]آل. 

الحديث الثالث: آخرج البيهقي في الأسماء والصفات؟ ۽ والاجري في «الشريعةا 
بسند صحيح عن هشام بن حكيم: [آن رجانً أتیٰ رسول ال هك فقال: يا رسول الله : 
انبتدئ الاعمال ام قد قضي القضاه؟ فقال: ٳِن ال تعالىٰ آخذ ذرية آدم من ظهورهم 
وآشهدهہ على آنفُسهم ۽ ٿم آفاض بهم في كفيه ۽ فقال : هؤلاء في الجنة وهؤ لاء في 
النار . فاهل الجنة ميسرون لعمل اَهل الجنة ۽ واهل النار ميسرون لعمل اُهل النار]؟. 

الحديث الرابع : آخرج الترمذي بسند صحيح عن عمر بن الڂطاب قال : [لما نزلت 
هذه الايةڌ: ‏ فينهر سَيڻ وب يڌ سالت رسول ال َو . فقلت: یا نبي الله ۽ فعلىٰ 
0.00 : بل على شيء قد 
فرَ منه ۽ وجرت به الأقلام ۽ يا عمرُ ولکڻ کل ته ٬‏ ...1 

وقوله تعالئٰ: # قآأما ال حَمُأقى اُلتارِ لم يا رَفِير وَتَهين4. 

قال ابن عباس : (يقول: صوت شديد ۽ وصوت ضعيف). 

وقال أبو العالية: (الزفير في الحلق ۽ والشهيق في الصدر). 

اخ ها 
العذاب ۽ عياذاأ بالله من ذلك). 

وقوله  :‏ خَنيري فڄاما ام التبٴت والازشه _ آي ماکڻين فيها اُبداً. 


)1)( حديثٹ صحيح. حر جه آاحمد في المسند (4/ 186) من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي ۽ 
.سس جهڈ الحاكم (1/ 31) ۽ وانظر سلسلة الآأحاديث الصحيحة (48). 

)2( حديث صحيح. خر جه الاجري (ص 172 وابيهقي في ۱ال سماء والصفات٣‏ (ص 26). وانظر ؟ 
معناه في صحيح مسلم (8/ 48 _ 49) 1 ومختصر صحيح مسلم (1844) _ كتاب القدر. باب : في 
القدر والشقاوة والسعادة من حديث علي (رضي ال عنه). وانظر كتابي: اُصل الدين والايمان 
(2/ 804) لتفصيل روايات ابن أبي عاصم في السنة ۽ وکذلك البيهقي والاجري وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في الجامع (3111) من حديث عمر. انظر صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم _ (2486) _ كتاب التفسير _ سورة هود (105). 
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قال ابن زيد: (ما دامت الاأرض آرضا والسماءُ سماءُ). 

قال ابن جرير: (وذلك أُن العرب اِذا آرادت أُن تصف الشيء بالدوام آبدا قالت : هذا 
دائم دوامَ السماوات والارض ۽ بمعنىٰ: آنه دائم ابدا. وكذلك --_- هو باق 
ما اختلف الليل والنهار ۽ وما سمر ابنا سمير ۽ وما لالات العُفْرُ ٻاذنابها ۽ يعنون بذلك 
کله: آبداڏ*4. فخاطبهم جل جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم فقال: ‏ خنيٍرت فبامادامتي 
لتَبوات واللازْشه ۽ والمعنيٰ في ذلك : خالدين فيها آبدا). 

قلت : وها التفسير يخالف القران الکريم الذي آثبت عدم بقاء هذه َ.. 
رالارض يوم القيامة ۽ قال تعالى: لي مڌ الًْض والتًي وت 4 [ابراهيم 
8 ۽ فهناك سماوات تعقب هنه السماوات وكذلك أرض تعقب هنه الأارض ۽ 03 
التي آرادها ال بالخلود والبقاء والدوام. 

وق لہ: ٳلا ماخ ريگ 8 _ له آكر امن ناويا ختدا لمرن 

الأاول: قيل معناه الا مدة مكڻهم في النار. وذلك في اَهل التوحيد. فعن قتادة قال : 
(الله اَعلم بتُتياه. وذكر لنا ان ناسا يصيبهم سَفُعُ من النار بذنوب أصابوها ۽ ثم يدخلهم 
الجنة). وقال الضحاك بن مزاحم: (يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة ۽ فهم الذين 

له 

وعن خالد بن معدان: (في قوله : لَبڻِينَ ٻا اُحقاباه وقوله: ‏ خنياريت ڄا ما 
دامتِ آلتّثوات والارض الا ماڪًا شاءٌ ريت ه انهما في اَهل التوحيد). 

الثاني: قيل الاستثناء لاهل التوحيد اِلا أُن يتجاوز ال عنهم فلا يدخلهم التار ۽ 
فوجهوا الاستشاء ٳلى أنه من قوله: ‏ قَأماألَزِي شَمُوأْڌى التار ه .مء يک ڳه لا من 
0 

الثالٹ :مل الاا سنا مدة مقامهم في الموقف . بي رين 

الرابع : قيل: اِلا مدة مقامهم في القبور والموقف . فلم يغيبوا عن الجنة او النار الا 
بقدر ٳقامتهم في البرزخ والمحشر. ذکره الطبري. 

الخامس: قيل: خالدين في الىجنة او النار دوامَ السماء والاارض الا مدة تعميرهم في 
الدنيا. ذکره اَهل اللعة. 


السادس : ف: هو استتثناء الرب ولا يفعله ۽ وهذا متشابه قد وصل بمحڪم: اعطاء 
غير ميجدوذا. 
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السابع : قيل : 0 اي 
هه :.. ون شِّتا لد ال أوحيا لك تم 
َا ؽىڏ لک يو عَبِتا وَڪِيلا 4 . لين كو أته ميم علل قلياک 4 . او قُل لَڙ تا 3 5 
عَٽڻڪم ول 9 ذکكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاويه. 
وفقو له  .:‏ ما بر 41 . أي: : يفعل ما يشاء ولا مانم لمضي آمره. 
ًا اًلَزِبن 


وڏوا تعال: ‏ #چ وأتًا الَزِين سُودُوأْفَٺ لَلَنَو نار فؽڄا ما <امتِ التّموت والارض الا ما 
اه 7 


رةٌ عظيمة لدوام : والسّعادة لاهل الجنة في عطاء من ال لهم غير مقطوع 
” ---99 : الخلاصة فيه ‏ ٳِن منهج التفسير عند الراسڂين يتضمن رڌ 
المتشابه ٳلى المحكم ۽ فقوله تعالىٰ: عَكَ٤خَرَدُوز4‏ محكم ۽ مثل قوله 17 
رتا ما رين ناو  .‏ آڪلها ايه لها  .‏ لا يدوفوت يها آلَمو بت ولا لموتة 
لّوؤَ 4 مما يدل ان الاسٹناء في قوله: لا ما َء َټُگَ 4 استثناء للوقت الذي لم 
يکونوا فيه في الجنة ۔ 


وعن الضحاك ومجاهد .ير وه قال :ير مقطوع). 


سيا سء 


وقال ابن زيد : (غير منزوع منهم) ...وا اع مر وڊ : آمااهذه 
فقد امضاها ۽ يقول: عطاء غير منقطع). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بمفهوم اسٽمرار النعيم في الجنة ودوام الخلود في 
روضاتها وملذاتها في عطاء غير مقطوع : 

الحديث الاول: آخرج البڂاري ومسلم عن آٻي سعيد الخدري رضي ال عنه قال: 
قال رسول ال ٿَل: [يؤتيٰ بالموت کهيئة كَبْش أَملحّ فينادي مناڍِ: يا اَهل الجنة ۽ 
فيشرڻِيُون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ۽ هڏا الموٿ ۽ وكلهم قد 
”.9770 النار . فيشرٿيُون وينظرونَ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم ۽ هذا الموتُ ۽ وكلهم قد رآه ۽ فيبَځ ٬‏ ثم يقولً: يا اَهل الجنة خلو فلا موتَ ۽ 
ڌ ارت ]۱ 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير ‏ ۽ وانظر مختصر صحيح البڂاري حديث 
(2032) للفظ الاخر ۽ كتاب الرقاق ۽ وآخرجه مسلم (2849) ۽ والترمذي (3156). 
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وفي لفظ من حديث ابن عمر: [ثم یذبَځ ۽ ثم ينادي مناد: يا أ يت 
ويا اَهل النار لا موت »۽ فيزداد اَهل الجنة فرحا ٳلى فرحهم ۽ ويزداد اهل النار حزنا ٳِلى 
حزنهم]. 

الحديث الثائي: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريره 
عن النبي ټَكِ قال: [ينادي مُناڍِ: ٳِن لکم آن تَسِحّوا فلا تسُقموا آبداً ۽ ون لکم آن تَحُيوا 
فلا قوتوا آبداَء وٳِنُ لکم ان تشِبُوا فلا تَهرموا اَبداَء وٳِنَّ لکم ان تَنمَموا فلا تبأسوا 
8 

الحديث الثالثٺ: رو مسلم وغيره من اَهل السنن عن أًبي هريرة ۽ عن النبي هَلِّ 
قال: [مَنْ يَدُخل الجنة يَنْمَم لا يٻأمڻ ۽ لا تبِليٳ نياٻُهُ ولا يفنىٰ شبائه]ل“. 


09 _ 111 .مال 7 يت 5 تا 


مرده ه 


هر ھر رس ڪر تر ڪترڇ سر ”ٽه 


يعبد ء اباڙهم تِن 0 وَاًا مم = غُير منقوص ال ٴً ولقد ءانيتا موى 
َللڪيِتب أختيفَ زيو ولؤلا طلِعًة سبقَت مِن ريك لَغؾى بينهم وڻهم لش حَاكِ ڌِنهُ 


مرب اوټڳَوٳَِ گلا لَحًالَۇَفيَهم هي َ اس هر اک 

في هذه الأيات : ٳِنباٽُ الله لنبيَه فاد منهاج قومه في عبادتهم وانهم سيجدون تمام 

جزاته عند ربهم. ره لک لاف انا له نر لد قا“ 
وآنه لولا قضاء ال ببلوغ الكتاب آجله لعاجل المگذبين بالاهلاك . واِنما الفصل التام 
يوم يجمم ال الأولين والاخرين ۽ ۽ فيقضي بينهم بحکمه وهو العليم الخبير. 

فقوله : فلا تك ڦِ م ِ سؿِتايمبد هنۇلاء مامد وئٳلا شايمبدءَ امام 3 

خطابت من ال تعال/ ٺيه ميحمد طَا: فلا تك ‏ يا محمد ‏ فى شك مما يعبد هؤ لاء 
المشرکون من قومك من الأوثان والاآلهة والاأصنام والطواغيت أنه ضلال وجهل وباطل 
وشرك باه عز وجل. وهم بذلك ٳِنما يقتفون منهاج آبائهم في فساد عبادتهم 
ولا يصدرون عن آمر الله عز وجل ووحيه ونور شرعه. 


)(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2837)_ كتاب الجنة ونعيمها ۔ باب في دوام نعيم اَهل الجنة. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2836) _ كتاب الجنة ونعيمها ‏ الباب السابق. والحديث رواه أُحمد 
(2/ 369) ٌ والدارمي (2/ 332) ۽ وبنيحوه الترمدي وصح حه ابن حيبان. 
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3 تار 4. آټڍ: سيننڊٽ نندالل ناڊ ڃا 
دون نقصان. 

قال ابن عباس : ( واًِالَموم موه وه نيهم ڪُير نبوص » قال: ما وُعِدوا فيه من خير أًو 
شر). وقال ابن زيد: (نصيبهم من العذاب). 

وقو له : ف ولقدءاتبنا موس الَڪِنب قاختاف يد .ار تال نه آتٰ 
موسىٰ الكتاب فاختلف الناس فيه ۾ فَمِڻ مُۇؤمِن به وَمِڻْ كافر به ۽ فَلکَ بمن سَلفَ من 
الأنبياء قبلاك يا محمد آسو ۽ فلا يفيظنّكَ تكذييُهم لك ۽ ولا يهيدَنّٽَ ذلك). 


سر 6 


وفوله : واڙلا لم ۾ سَبقٿ من ريك لفطى ينڪ يه تاويلان متكاملان : 

التأويل الأول: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب ٳِلى اُجل معلوم لقضمٰ ال بينهم 
قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: ولول" کلمة سبقت ۽ يا محمد ۽ من ربك باأنه 
منهم به والمصدق ۽ باهلاك الله المكذب به منهم ۽ واِنجائه المصدق به). 
الوحي والرسل ۽ لانزل بالمکذبين بأسه. 


كما في التنزيل : 

1 قال تعالي!  :‏ وما ها معزْبين حىَ يع ٫رسولاه‏ [الاسراء: 15]. 

2 _ وقال تعالر!: ‏ ولا مه سبقت من ريك لکان لناما واجل مسخى ال قاصي علل ما 
سر ڪر 


لون [طه: 129 _ 130]. 


قوله: ل ٳټؼ لش كټيٴینة ترپ . أي : ون الکافرين لفي شك من الوحي والنبوَ 
شديد. 

قال النسفي  :‏ وٳِتَهڄ لش شَكِ تِه 4 من القرآن او من العذاب # مُرب4). 

07-1 
مُرِپ# »۽ يقول: يريبهم ۽ فلا يدرون أًحقٌّ هو ام باطل؟ ولكنهم فيه ممترون). 


ثم اخبر تعالىٰ أنه سيجمع الأولين والاخرين من جميع الاأمم ليقفوا ٻين يديه لنيل 
الثواب تا 
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َالۇَفَتہه ريك اعملهو لا يمابعملو يه . 
قال ابن كثير: (آءِ بأاعمالهم جميعها . جليلها وحقيرها . صفيرها َ 

وکيرها ۾ وفى هه | *ية قر .9999-5-0 

٬”ُ‏ يي سم ڪريم مر 

قوله تعاليٰ: # وٳِن َ 09897 


با رفريه 
وهو قوله تعالىٰ: ش واِڻَ گلا 
ي: 


جيه لَديا روت [يس : 32]). 


2_ 115. قوله تعالىٰ ---.. 
تتحلوت يڙ 2 لا تنگ2ل اي نڌاثٴتتتگ لاز رتالَڪ ٿن ونر 
0 ت 3 ههو تجيت 
سڏهئن الَّيِعاتٍِ ذللكک ذی للاميت ا6 َ واصبہرز 
آلمحسيان 402 . 


في هذه الآيات : اَمُرُ ال نبيه والمؤمنين بالاستقامة على المنهج الحق وعدم الرکون 
ٳلى الطماة ‏ فٳن ذلك سبيل ٳِلى النار والهلاك. وأمْرُہُ کذلك له بٳقامة الصلاة في الخداة 
والعشي وفي ساعات من الليل ۽ فٳن الحسنات يذهبن السيئات . وآمره کذلك له بالصبر 
على آذئ المشرکين حتئٰ باتي نصر الله ۽ والله لا بضيم اُجر المحسنين. 

فقو له : قَاسَقِي ٿا اُمرت 4ه. آي: على الدين الحق. قال سفيان: (استقم على 
القرآن). وقوله: # ومن تابَ مك . قال القرطبي : (أي استقم أنت وهم ۽ يريد اُصحابه 
الذين تابوا من الشرك ومَنُ بعده ممن اتبعه من آمته). قال ابن عباس : (ما نزل علىق 
رسول ال َو آية هي آشد ولا آشق من هذه الاية عليه). ولذلك قال لا أصحابه حين قالوا 
له لقد آسرع ٳِليك الشيب! فقال: [شيبتني هود واخواتها]5"؟. 

نت ال 1 ان فالخ قلت یا رسول الله قل لي في 
الاسلام قولاً لا آسال عنه أحداً بعدك! قال: [قل آمنت بالله ثم استق]اا. 


”ور 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3528) . والحاكم (2/ 344) ۽ والطبراني. قال الهيٹمي 
(7/ 37): ورجاله رجال الصحيح . وقد مضمٰ برواياته المختلفة مفصلا في أًول هذه السورة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (38) ۽ والطيالسي (1231) ۽ والترمذي (2410) . وابن ماجة 
(3972) ۽ واخ رجه احمد في المسند (3/ 413) ۽ وابن حبان في صحيحه (942) من حديث 
سفيان ٻن عبد الله الثقفي رضي الله عئه. 


الڄنء (12) سو رة هود (11) الايات  112(‏ 115) 93 


وقوله: ‏ و لا تل 4 قال ابن زيد: (الطميان: خلاف اله ۽ وركوب معصيته). 
والطڂيان مجاوزة الحد. وقيل: آي لا تتجبروا على آحد. قال ابن جرير: (يقول : 
ولا تعدوا آمرہ ٳلى ما نهاكم عئه). 

وقوله: ل وم يِما مل وت سر ه. آي: رنه تعاليٰ بصير بأعمال عباده ۽ لا يغفل عن 
شيء ۽ ولا يغيب عن علمه شيء ۽ قد أًحاط بکكل شيء علما ۽ فلا يخفىٰ عليه شيء. 

وقوله: ‏ ولا کو ٳل ال ارا 

آية عظيمة من آيات المفاصلة ۽ ج الله تعالىٰ عباده المؤمنين الميل ٳِلى آعدائه 
المشرکين آو مداهنتهہ او الرضمٰ باأعمالهم. 

ومن أقوال اهل التأويل في هه الايڈ : 

- قال ابن عباس: (9 ولا ترت وأٳقَ اين ام أ تڪ الا 4 ۾ يعني : الرکون ٳِلى 


الش ك). 
2 _ وقال آبو العالية: (يقول: لا ترضوا اعمالهم). وقال: (يقول: الرکون: 
الرضي!(. 
3 ۇجن ابن جريج : ( ول الا توا ٳل الَزين نٳبہا ه +- ا1 ثال ابن عباس : 


4 وعن قتادة قال: (يقول : لا تلحقوا بالشرك ۽ وهو الدذي خرجتم منه). 

5 ۔ وقال ابن زيد: (الرکكون: الادهان. وقرا: ‏ وڏوا لو تڏهن ايدهوت : 
[القلم : 9]. قا تر کن اِليهم ۽ ولا تنكر عليهم الدڏي قالوا ۽ وقد ڦالوا العظيم من 
كفرهم باله وکتابه ورسله). 

0 "ٍٰ “0-0-0050 7 


عليكم عدوكم ولا منجيٰ لکم. 
وقوله تعالي: ‏ وأَؿِي اَلمََلرءَ طرق النهار وزلذا مُن اليل ٳَ لَلنّتِ يون التًڪكاپ لك 
ذِ ك۔اللداريت4. 


خطات من الله تعالي! ڻيه محمد َلٍ: 69057 
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من الليل ۾ فٳن الانابة ٳلى طاعة الله والعمل بما يرضيه ۽ ودعاءه سبحانه پذهب آڻام 
معصية ال ويکفر الذنوبء وهذه الوصايا: من اجتناب الرکون ٳِلى الطماة او مداهنتهم: 
ثم تعظيم الله وحده بالصلاة والدعاء والاستغفار من آعظم الذك رئ للذاکرين. 

آخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: [أن رجا آصاب من امراءة ۇبلة ۽ فأئئ 
النٻي َو فاخبره .... ّ ط انار ودلقا ؿٌن اٽل ل ٳِ ال ٬َتِ‏ يڎهِنَ 

اَليعاتِه .رج :يا رسول ال : آلي هذه؟ قال: لجميم اُمتي كلھ] "!۱ . 

ورواه الامام آحمد ومسلم وآبو داود والترمذي وابن جرير ۔ واللفظ له عن ابن 
مسعود قال: [جاء رجل ٳلى النبي َو فقال: یا رسول الله ۽ ني وجدتُ امرأةً في 
بُستان ۽ ففعلت بها گُلّ شيء ۽ غير آني لم آجامِمها .نها ولَزمُها ‏ ولم أفعل غير 
.يي ست .يل سل اه نه ڪاو شيئا ۽ فذهب الرجل ۽ فقال عمر: 
لقد سَتَر الله عليه ۽ لو ستَرَ على نفسه! فأتبعه رسول الله بصرَه ٿم قال .وه لي ډ* 
عليه ۽ فقرا عليه: ‏ وآَؿِي لعل طرق النٻار وزآنا ِن اٽل ٳ لف َمّتِ ٻڌهئن اَلًيكاڀ: 
ذَڙي لالاريت ه. فقال معاذ ۔ وفي رواية عُمر -: یا رسول الله ۽ آله وحده ۽ ام "٣‏ 
كافة؟ فقال: بل للناس كافد]!“ا. 

وله تفصيل آخر عند الترمذي ف في السنن في حديثين صحيحين : 

الحديث الاأول : آخرج الترمدي وابن ماجة عن عبد اه قال: [جاء رجل ٳِلى الٺنبي 
ؼَياڙ فقال : ٳِني عالجت امرآة في آقصمٰ المدينة ۽ واِني آصبت منها ما دون أن آمسها ۽ 
وآنا هذا . فاقض فيًَّ ما شئت . تات 148 تا ناتا 
فلم يرد عليه رسول الله له َو شيئا ۽ فانطلق الرجل ۽ فأتبعه رسول ال َو رجلا فدعاه ۽ 
فتلا عليه  :‏ ٫اؾِي‏ الغًقز طَرَق َلنٻارِ وزلڻا تِن اللي ٳگ آل َكتِ ٻُڏئن التات لگ ٍلرئئ 
لگ 4. فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافہ ]9 . 


الحديث الڻاني: آخرج الترمذي بسند حسن عن أبي اليسر قال : [آتتني امرآة تبتاع 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (526) (4687) . ومسلم (2763) ۽ والترمذي (3114) ۽ 
والنسائي في ۱التفسيرا (267) ۽ وأاخرجه ابن ماجة (4254) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث ۽ آخرجه مسلم في الصحيح (2763) ح (42) . وآخرجه آبو داود (4468) ۽ 
والترمذي (3112) . والطيالسي (285) . واحمد (4250) . (4290) ۽ (3653) ۽ والطبري 
(18688) (18682) . وابن حبان (1728) ۽ (1730). 


(3) حسن صحيح. آخرجه الترمذي في السنن (3326) _ كتاب التفسير ‏ سورة هود ۽ آية (105). 
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تيرا؛ فثات: ٳن ف اليت تدااطت: :ند التاخلت يع نليتا فاهويت لها 
”0 000 
اَحدا. فلم آصبر. فأتيت عمر فلكرت ذلك له. فقال: استر على نفسك وتب ۽ 
ولا تخبر اًحداً ۽ فلم أصبر. فأتيت النبي َو فذكرت ذلك له. فقال له: أَحلفُتَ غازباً 
في سبيل ال في آهله بمثل هذا ۽ حتىٰ تمنىٰ أنه لم يکن آسلم اِلا تلك الساعة ۽ حتىٰ ظن 
آنه من اَهل النار. قال: واطرق رسول ال َو طويلاً حت أًوحي اِليه: # وأؿِي ألعًًَلَةً 
طرق التٻارِ ونا مَِ اليل ٳَِ اه نتِ يئن لتاپ يك ور ٳاذاربت ه. قال أبو اليسر: 
فأتيته ۽ فق اها علي رسول اله چَكوٴ . فقال آصحابه: يا رسول ال ۽ آلهذا خاصة ام 
للناس عامة؟ قال : بل للناس عامَة]لآ؟. 


وفي تفسير # طرق آَلتَٻارِ» ‏ أآقوال عند اَهل التأويل: 

1 قال ابن عباس : (يعني الصبح والغرب). وكذلك قال الحسن وعبد الرحمن ٻن 
زيد بن آسلم. 

2 قال الضحاك وقتادة: (هي الصبح والعصر). 

3 وقال مجاهد: (هي الصبح في ول النهار 1 والظهر والعصر من آخره). 

ورڄجًح ابن جرير آُن الطرفين الصبح والمغرب. قلت: اما الطرف الول فالصبح 
وهو باتفاق المفسرين ۽ وتبقيٰ الفسحة في فهم مدلول الطرف الاخر ۽ ولا شك أنه يدل 


مع مفهوم قوله تعاليٰ: # وَزَلناڪِن اَلَؽِلي4 على الصلوات الخمس في کل يوم. 


وفي تفسير: ‏ وَزِنا تِن الَتِلِله ‏ أقوال عند اَهل التأّويل : 
ڳر ار ان مر ڪر 


1 قڦال مجاهد: ( وزآما تِن اُلل» ۽ قال : الساعات من الليل ۽ صلاة العتمة). 
2_ وعن الحسن: (وڙلا تِنَ بل . قال: العشاء). وقال ابن عباس: (يقول: 
صلا العتمة). 


3 ۔ وعن سفيان ۽ عن عبيد الله ٻن أًٻى يزيد قال: (کان ابن عباس يعجبه التأخير 
كورو ع 8 


بالعشاء ۽ ويقر!: # وَزَلفا تِن ابُل4). 
4_عن الحسن قال : (هما زُلفتان من الليل ۽ صلاة المغرب ۽ وصلا العشاء). 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي  )3331(‏ أبواب تفسير القرآن ۔ سورة هود ۽ آية (105) _ وانظر 
صحيح سٺن الٽترمدذي ‏ حديث رقم _ (2489)۔وأبو اليسر هو كعب ٻن عمرو. 
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5 وقال الأاخفش: (يعني صلا الليل ولم يعين). 


سو يا 


قال القرطبي : ورا تِن ال آّي في زُلَڀ من الليل ۽ والڙلف الساعات القريبة 
بعضها من بعض تا دا 9070 


قلت: وقوله: ‏ ٳِنَ أَلُسَنّتِ يذهئن التّتِتَاٺِ 4 بعد الامر باٳقام الصلاة آناء الليل 
وآطراف التهار فيه دلالة کبيرة على عظيم آثر الصلاة ة فى غسل خطايا المؤمن ۽ ويبداً 
ذلك من الوضوء والتطهر له . وقد جاءت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ في 
اخادفتفا: 


الحديث الأول: آخرج البخاري 3 اُبي هريرة آنه سممَ رسول الله ڪي 
يقول : [آرآيتم لو ان نَهُراً بباب أحِكم يغتسل فيه کل يوم خَمُسا ۽ ما تقول ذلك ٌقي 
من دَرَنه؟ قالوا: لا يٌقى منُ دنه شيئا ۽ قال: فذلك مَثل الصلوات الخمس يَمحو الله 
3 ٰ 


ٴوفى لفظ : [وكذلك الصلوات الخمس ۽ يمحو ال بهنَ الذنوبَ والخطايا]. 


الحديث الثاني : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ۽ أُن رسول الل قَټّی 
کان يقول : ”.. " والجمعة ڳا الحمعه ۽ ان کا آرمضان ۽ 


ك اٿ اق اذاا*ت لاد ]ا*. 


00900000000 

سمعٿُ من رسول الله گَؤ حديثاً نفعنى ال بما شاء أُن ينفعني منه ۽ واٍذا حَلاثنئي عنه أًحد 
استحلفته ۽ فاذا حلتّ لي صَدّفته ۽ وحدثني آبو بکر س 7-0 

رسول ال َا يقول 971 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح  )528(‏ كتاب مواقيت الصلاة . باب : الصلوات 
الخمس كفارة. وآخرجه مسلم (667) ۽ والترمذي (2868) . وأحمد (2/ 379) ۽ هت 
(1/ 230 _ 231) ۽ والدارمي (1/ 268) ۽ وآخرجه ابن حبان (1726). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (233) ۽ والترمذي في الجامع (214) ۽ وآحمد في 
المسند (2/ 229) ۽ وابن ماجة فى السنن (1086). 

(3) حديث حسن. آخرجه آحمد رقم (2) ۽ (47) ۽ (48) ۽ (56) ۽ وابن ماجة (1395) ۽ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (415) ٬‏ وآخرجه الحميدي (4) . وابن أُبي شيبة (2/ 387). 
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الحديث الرابعم: آخرج الامام حمد والطبراني بسند حسن عن بي آيوب الأنصاري 
ان الني ؼ کان پول : ٣‏ 


الحديث الخامس: :2-0 الله عنه 
نه قال: سمعت رسول اله يلو يقول : [من توضاً فأسبمَ بغ الوضوءَ ۽ ٹم مشىٰ ٳِلى صلاة 
”َ‫ 


قال القاسمي: (# وآ 07900000000 
ما يقولون ۽ آو على الصلاة كقوله :. طر اه طه .ولا مانع من شموله 
للكل . .5 ِن له لا ؽؽيځ آجُر الَمَحَِنِينَ* أي في اَعمالهم فيوفيهم اُجورهم من غير 
بڂخس). 


قلت : وهڏا الامر بالصبر على محن الدعوة وآلام الطريق وٳن کان موجُها للنبي ها 
امام الاأمة فى الصبر والجهاد ۽ فانه خطاب لكل القادة المسلمين والعلماء العاملين من 
بعده ٳِلى يوم الدين. 


آخرج الڂطيب في (التاريخ والديلمي في ۱الفردوس؟ بسند رجاله ثقات عن نس 
مر فوعا: [التَصُرُ مع الصّبر والفرَج مع الكڙب ه‫ وٳنَ مم العُسُر يُسُرا]ا“؟. 


6 _ 117. قوله تعاليٰ: # ڦاڙلا کان َرونِيِن يح أؤلِوأوَيرت 


عَن اَلنَاو آلاأرضي ٳلا لیالا تِحڻَ آمحٌتا يله“ -- 


سس 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (5/ 413) ۽ والطبراني في ۱المعجم الكبير» (4/ 126) ۽ 
رقم (3879) ۽ وانظر صحيح الجامع _حديث رقم ۔(2140). 

(2) حديث صحيح. آخرجه النسائي (2/ 112) ۽ وانظر صحيح مسلم (226) نحوه ۽ وصحيح البخاري 
(159) ۽ (164) ۽ وسنن أًٻى داود (106) ۽ وسنن الدارمى (697) ۽ وسنن ابن ماجة (285) ۽ 
لا الال ٍ 

(3) حديث صحيح . آخرجه الخطيب في (التاريخ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 112) ٬‏ وله 
شاهد في مسند آحمد (1/ 307) من طريق ابن عباس ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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۾ ح - نار 2 ح‫ 9 اڪ لھ مر|ضر 
وٴانواأ جرمييت لي ٺا ڪان ريلف لهالئ الَرن بِظلم واملها 
مصحرت 49 

فى هذه الايات : ٳتُباتُ ال تعاليٰ نجاة القلة المؤ منة التى كانت تنهيٰ عن الفساد في 
الأارض فيما مضٰ ۽ ليکون ذلك توجيها لهذه الأمة لحمل الأمانة بصدق ۽ فن الظالمين 
في متاع فليل ينتهي باستثصالهم. ونقريڙ من ال تعاليٰ أنه لا يهلك قرية اِلا وآهلها 
ظالمون. 

سرچ يچول ٿه مم 1 عم امرش ڄا ڳل ٿر 

فقوله  :‏ ڦلولا کا مِڻ اَلَفرون مِن قلخ أُؤلوأ قيّڌ شي يٹهوت عَن اَلَنَاد فِ الاس الا يلا 
ؽِتَؿاهيًا يٹهر4. 

آي: فهلا کان من تلك الأمم الماضية التي دگها الله بسبب عتوها وبہيها وكفرها فئة 
مؤمنة تنهيٰ عن الفساد فى الاأارض وتامر بالمعروف! ٳِنه کان قلة من اَهل الحير والامر 
بالمعروف والنهي عن الشرور والمنكرات في کل قوم مما مضمٰ ۽ وأولئك هم الذين 
نجاهم الله برحمته من العذاب الذي نزل بقومهم. 

يت ( يھ :ڪت :. هم الذين نجوا حين نزل عذاب 

"٣‏ ُ- فوي *. الامة اُن .9 الامانه بغو: 2 تتهاون يڌ اٿٹار المنکكر 
والفواحش 

7 رو 8 ”اه هي سي 77 سس 77 9-05 ۾ سن( اه - 

قال تعالئٰ: ‏ لٿ مِنہ اه يدعون ٳل لير ويامرون ڀلَروفِ وبِتهوتَعَن المنگر وأۇلڃِك 
هہ المفلحوت# [آل عمران: 104]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كکٹيرة فى آفاق هڏا المعلي ۽ 

الحديث الاول: آخرج آبو داود بسند صحيح عن قيس ۽ قال: [قال أبو بکر ۽ بعد 
ان حمد اله واڻي! عليه :.ا يها الناس 6 ٳِٽکم تقرؤون هنه الابة 1 وتضعوٺها على غير 
موضعها: # علؾكه أن كه لا وم تن صَل ]ڌا آهتّريم 4 [ اد 103] :17 ڻا 
النبي َو يقول : اٳِن الناس اِذا رآوا الظالم فلم ياخذوا على يديه آوشك آن يع مهم اله 
بعقاب۱. واِني سمعت رسول ال َو يقول: اما من قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصي ۽ ثم 
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يقدرون على اُن يُقيروا ٤‏ م لا يڂيّروا اِلا يوشك أُن يعمهم ال منه بعقاب٣]آ1.‏ 

ھًَ- ”7 اع اين ؛ ماحه سند 9 ٺا اي عا َر [آن 
. نل 1 َا قال : لک سيد 1 وقال: 8٣٣‏ ا1 نا أشاء 1 
سنه 
َو فال 9 پت 

وقوله: ## واکہ اازيت ظلميانا اُتثفافِيي وچ مممت#ه. 

قال مجاهد: کي ڪهم ڪي ڙر وقال ابن عباس : لا واگبم 
90 تَرفُوأًفِي 4 ٬‏ قال ”1 . اد :امن دنياهم). 

فال ابن جرير: (ٳن اله أخبر تعاليٰ ذگره: أُن الذين ظلموا أنفسهم من کل آمة 
سلفت ۽ فکفروا بالله ۽ اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا ۽ فاستکبروا وکفروا بالله ۽ 
واتيعوا تت من لذات الدنيا ۽ فاستكبروا عن آمر ال ۽ وتجبروا وصدوا عن 
سبيله. # وَكائوا چرم يت# » يقول: : وکانوا مكتسبي الکفر بالله). 

,تال 1 وماڪان ريك لِيهؤنف الشرئ بظلم واهلهامحوته. 

0 5 تن 
بُسُّه وعذابُه قط حتىٰ يکونوا هم الظالمين ۽ كما قال تعالىٰ . ته وك ظلمو؟ 


ڪ-۔ 


پ4 [هود: 1) »۽ وقال .اب بي ليه [فصلت .نک 
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6 _ 123. فوله اي وآڙ شاءَُ ريک مل الٿاس آ ولا باون 
9 ” 2 ّ ار رھ زمر وا ار يي يي رم کي سس ته يط 
عخلفبت ليا ٳِلا من رَڃم ريك ولذالک نهر ويَمت طلمة ريل ياتانان جهنم مِن 
(1) حديث صحيح. رجه أًبو داود  )4338(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الامر والنهي . انظر صحيح سنن 
ابي داود_ حديث رقم _ (3644). ورواه ابن ماجة في السنن (4005) _ كتاب الفتن. 
٫ '.)23[‏ خر صحيح. رجه ابن ماجة في السنن (4007) _ كتاب الفتن ۔ من حديث اأُبي سعيد الخدري 
رضي ال عنه. انظر صحيح سنن ابن ماڄة (3237). 
(3) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن ۔ حديث رقم _  )4347(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الامر 
والنهي. انظر صحيح سنن اًٻي داود _ حديث رقم ‏ (3653). 


9957 يح7ح9ح= 5ر9[ر3--ست هه665 قرمرير هر قراس يرس را سرچ( , 
نو ولاس اجمڪين ري وکلا نقص عليك مِن آنباءِ آلرسل مانشثيت به۔ فؤادك وجاء ك فقي 


در 2 وي با سر 


نن ”7 رف 2 
هلڙو الحق وموعِظة وذ ئ لِلْمۇٴمِنِين ارني) و لَلَزي لا نوهنون اعملوا علن مكانيكه ٳِڌا 


عنِلر لي وانتفِرأٳڌامتظ اڄ وو حيب أَلَوت الا ولله جه الات له 
9 اتاد اد رال جها. 
الناس كلهم على دين واحد ۾ وٳنما اقتضت حكمته تقسيم الهداية والايمان ۽ واختلاف 
القلوب والاحوال ۽ فاهل الحق هم الناجون من الاختلاف ۽ وهل الباطل واقعون في 
الشقاق ومتاهات الاهواء ۽ وقد قضيٰ ‏ جّلت حكمته ‏ امتلاء جهنم من کفرة الجن 
والانس. ٳِن هذه القصص التي قصها اه عليك _ يا محمد ‏ من آخبار الرسل مع 
اُوامھ اِنما هي لتثيت فؤادك لم واجهة شرك قومك وعنادهم ۽ وليصبر معك المؤمنون 
على جهاد آعدائهم ۽ والعاقبة للمتقين. فالله وحده له غيب السماوات والارض ومرجع 
جميع الامور ۽ فافرده۔ يا محمد ‏ بالعبادة والتوكل :۽ فما ربك بغافل عَكًا تعملون. 


درا = لق لڪ ڪه 


فقوله: ‏ ولڙ شَاءَ ريک جمل اَلتاس أُمَة نُه . قال قتادة: (يقول: لجعلهم مسلمين 
كه 


 .‏ ار وتال قادر ان يجعل الناس كلهم على دين واحد ۽ من 
٣ *‏ چ رڪ ار ار يي مر ام ار ۽ ً ٬‏ 

كفر أًو ٳيمان. كما في التنزيل : # ولڙ شاء ريک لامن من اآلازطِ ڪله يما ليونس: 

.]99 


مر رم هر تر رھ ٿر سن 


وقوله : ولا زاون مخيلفيت ٳون ٳِلا من رَڃم ريگ ه. قال مجاهد: (آهل الباطل:: 


الا من رڃہ ريگ قال: اَهل الحن؟. 


رد را = ور لا 


او قال: (ل ولا بَزالُونَ ڪَيفِيت 4 قال: اَهل الحق وآهل الباطل ۽ لو ٳلا من رَڃم 
ريک ۽ قال: اَهل الحق). 
وقال الحسن: (الناس كلهم مختلفون على آديان شتىٰ ۽ الا من رحم ربك ۽ فمن 
رحم غير مختلف). وقال عکرمة: (لا يزالون مختلفين في الهوى). 
.8 سي سن ره لا ك-- یهيڪجو_.۾طي٣ٽ‏ 
وقال قتادة: ( ولا بزالُون مْثلفيت اويا اِلا من رَڃہ وَيُک » . فاهل رحمة ال اَهل 
جماعة ۽ وٳِن تفرقت دورهم وآبدانهم. وهل معصيته اَهل فرقة ۽ وٳِن اجتمعت دورهم 


الجنء (12) سورة هود (11) الايات  118(‏ 123) 101 
رأبدانهم). .ڪن اا.: ( ولا زاون مخلفيت ويا لا من ۇٌڃم ريگ ۽ ڦقال: من جعله 
على الا سلام). 

لت : والمعنىٰ الاول هو الذي يدل عليه السياق ۽ فالحديث ليس عن الرزق ۽ 


و[نما عن الهدايه والايمان ۽ فالمتمسکون بهدي الرسل هم القوم الم ور حومون التاجرت 
من الاختلاف ۽ والبقية في شقاق وضلال ۽ واتباع للاهواء. 


آخرج الا مام ال في اين * :ابو اوذ والترمذي وابن ماجة في السنن ۽ 
والحاکكم من حديث أُبي هريرة ۽ عن النبي ڃَكو قال: [ٳن اليهود افترقت على اِحدي 
وسبعين فرقة ۽ ون النصارما افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ۽ وستفترق اُمتي على 
نٹ ومبيغين فرفة + گلها فر. النار الا فڈ وانند:  .‏ :من هه يا رسول اله؟ قال: 
ما نا عليه وآصحابي]أأ1. 


روا 


وقوله: # ويذالك تهر ه _ أآي لهذا الاختبار . في صدق الايمان او اتباع سبيل 
الكفار ۽ فريق ٳِلى الجنة وفريق ٳلى النار. 


ومن أآقوال اَهل التأويل في ذلك : 


_ قال الحسن: ال ولڌالگ حَدَهر  »‏ قال: للاختلاف). قال: (خلق هؤلاء 
لجڄنته ۽ وخلق هؤلاء لناره ۽ وخلق هؤلاء لرحمته ۽ وخلق هؤ لاء لعذابه). وقال: (آما 
اهل رحمة ال فاِنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم). 


زرمرمر پو له 


٤‏ قال اين عياس: ( ولنالِك خلتهر * ۽ قال: خلقهم فريقين ۽ فريقاً يرحم فلا 
بختلف) وفريقاً لا يرحم يختلف ۽ وذلك قوله: # فينه رن وسقيده [هود: 105]). 


وبنيحوه قال اك مام مالك : (خلقهم ليکونوا فريقين : فري في الحنة ۽ وفريڻ في 
السعير(. 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (332/2) ۽ وآبو داود (4596) .۽ والترمذي (2640) . وابن ماجة 
(3991) ۽ وآبو يعلىٰ (5910) ۽ (5978) ۽ (6117) ۽ وابن حبان (6247) ۽ (6731) ۽ والحاكم 
11 ند ند خش نا تا قال 
الحافظ ابن کثير في التفسير (3842). 
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3 قال مجاهد: ( وَلدالك حََتهر 4 قال: للرحمة خلقهم). وقال عکرمة: (اهل 
اأحق ومن اتيعه ۽ لرحمته). 

قلت : والراجح القول الاول والثاني ۽ فن الله تبارك وتعالىٰ امتحن عباده بالايمان 
واتباع المرسلين ۽ قامن من آمن ۽ وكفر من کفر ۽ فجعلهم في الاخرة فريقين: فريق 
في الجنة وفريق في السعير. 

وقوله: ل وټنّٽ كَِة يڙ جهگرَِالَجِتووالًاِ آحيين؟ ِ 

آي کان ما قضىٰ سبحانه من الامتحان وصدور الجن والانس فريقين ۾ فريق ٳلى 
الجنة وفريق ٳِلى السعير ۽ وتم قضاء الله وقدره بملء جهنم من الجنة والناس اجمعين ۽ 
جزاء وفاقاً للذين کانوا لا يرجون حساباً . واسعد المؤمنين بروضات في جنات 
النعيم » لقاء صبرهم على الايمان والدين. 


وفي التنزيل : 
نمي اما ڳڄ رھ اي ۽ مايا مم تڇ وا = ها تم 
1 _ قال تعاليٰ: # وليكن حى القول من لاملان جهنم مت الحِنة والناس أجمڪيت » 
[السجدة: 13]. 


‪ِ 


وقال تعالئٰ: ‏ وَلنين حقٿ طِعة الم داب عل آلکفرينَه [الزمر: 71]. 
000 تا 
0 ----0-0----9990-9090 
.9759-9-55 
الجنة]ل. 
البخاري ومسلم وغيرهما ۽ من صفات الله سبحانه وتعالىٰ ۽ المنزه عن التكييف 
والتشبيه ۽ وكذلك کل ما جاء من هڏا القبيل في الكتاب آو السنة ۽ كاليد ۽ والاصيع ۽ 
والعين ۽ والمجيء ۽ والاتيان ۽ فالايمان بها فرص ۽ والامتناع عن الخوض فيها 


)1( حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _ (6661) _ كتاب الايمان والنذور ‏ 
وكذلك  )4848(‏ كتاب التفسير ۔ ورواه مسلم في الصحيح (2848) من حديث أنس. 
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واڄچب ۽ فالمهتدي من سلك يها سبيل الٽسليم ۽ والخائض فيها زائغ ۽ والمنکكر 
معطل ؛ والمكيف مشبه ۽ تعالىٰ الله عما يقول الظالمون علواً کبيراً لين گِنار. 
ليت : عما يصفون). ڇ 


الحديٹ الڻاني : آخرج البخاري ومسلم عن اًبي هريرة ڪي نا ت قال٬؛‏ 
رسول الله چَِو: [اختصمت الجنة والنار ۽ فقالت الجنة: مالي لا يدخلئي اِلا ضعفٰة 
تا اخ اج 0 
للجنة: آنت رحمتي ۽ أآرحم بك من آشاء. وقال للنار: أنت عذابي ۽ آنتقم بك ممن 
5 

الحديث الثالثٹ : آخرج الامام آحمد في المسند عن أُٻي هريرة عن النبي هو قال : 
[لما خلق اله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر اِليها ۽ فذهب فنظر اِليها ثم جاء فقال: 
يٍ ربّ! وعزتك لا يسمع بها أًحد الا دخلها ۽ ٹم ها بالمکاره ۽ ٹم قال: يا جبريل! 
اذهب ال اها افډهب لم نظر ٳلها اڃا فقال: آى :را وڪاكالقداعشيت 
ان لا يدخلها اًحد ۽ فلما خلق ال النار ۽ قال: يا جبريل! اذهب فانظر اِليها :۽ فذهب 
فنظر اِليها ۽ ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع ٻها أاًحد فيدخلها ۽ فحفها بالشهوات ۽ ثم 
قال: يا جبريل اذهب فانظر اِليها ۽ فذهب »۽ فنظر اِليها فقال: آي رب وعزتك لقد 
حفيتان ديق اد الا دضلها]*ا. 

وقوله : غ ۇعلا نقص عَلأى مِنأً آباءِ الرسل مانثنت بو فزادلك ه . 


اق اِن هذه الاخبار عن امم الاقدمين وتكذيبهم رسلهم وكيف دارت الايام وكانت 
من تکذيب قومك وعنادهم. 


عرم مر ني 


وقوله : وجاءلد ق هنڍو| لح #. قال ابن عباس : (في هذله السورةَ). وقال قتادة: 
(فى هذه الدنيا(. 


وفول ابن عباس آصح رالست لدلسبياق:. قال - (والصحيح : في هه السورة 


(1) حديٹ صحيح. خر جه البخاري (4849) . (4850) . وومسلم (2846) ح (35). (36) ۽ 
وآخرجه الترمذي (2561) ؛ وآخرجه احمد (2/ 314 ۽ 279 ۽ 7) من طرق ٌ عن أبي هريره . 

)2( حديٹ صحيح. رواه آحمد بسند صحيح من حديث اُٻي هريرة. انظر تڂريج مشكاة المصابيح 
(5696) ۽ وصحيح الجامع الصغير _-حديثٹ رق ‏ (5086). 
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المشتملة على قصص الانبياء وکيف نججاهم ال والمؤمنين بهم واهلك الكافرين ۽ جاءك 
يها قصَصّ حق ۽ ونبا سدق ٬‏ وموعظة يرتدځُ بها الكافرون ۽ وذکرىئ يتنكر بها 
المؤمنون وهو قوله: # وم ويظّة وشن ٳِلَمؤَينِين ه. 

وقوله تعالٰ : ل وقل َاَزينَ لا ون اُعملوأ لن مَحانيكه تا عَلِلوت ‏ تهديد من الله للكفار 
على لسان نيهم آي قل لهم يا محمد: امضوا على منهجكم وعلى طريقتكم لتروا 
مصيركم نهاية المطاف ۽ فانا ماضون على سنتنا ومنهاج ربنا وکلنا أمل اُن التصر 
ذالخاقة لنا: 

وقوله تعاليٰ: ‏ واننظِروا نا سَنظِرونَ 4. آي: ترقبوا ما وعدكم ال فانا مترقبون 
ما وعدنا. 

قال ابن جريج : (يقول: انتظروا مواعيدَ الشيطان ٳياكم على ما يزين لکم . ِا 
مَنظِرونه. 

وفي التنزيل: ‏ قوف تسلمودت من تبت ه علؿبه اُلڌارِلِڌه لايٌق آ 
[الاأنمام : 135]. 


2 رک 


>5 اھ گر مر اي تر مرصح لم ِدر رم سو سنه ۾ [ز سنه بيو لو ها سر شر َُِِ 

وقوله تعالئٰ: # وينه غيب السَمنوتِ ولا ايه برجم الا شلم قاعبده وتوڪل علڃه 
تر پرلگما|2 َ سر رڇ يره ين هلير ڪر ٰ 
وماريك بقنفل عمّا تعملُوڻه. 

ٳِڂباڙ من ال تعالىٰ أُنه علام الغيوب ۽ والمستقبل بين يديه ۽ ومال کل آمر اِليه ۽ 
فله الخلق والامر والکبرڀاء وحده لا شريك له 6 وقد آمر عباده بعادنه وحده والتوكل 
عليه والانابة اِليه ۽ ثم ٳِنه تعالىٰ لا يخفىٰ عليه مکر المجرمين وآحوال الطڂاة 
9-7 

ڇ 3 ته اد 

وعن بن جريح : (# وليه مجم تر شلم# قال: فيقضي بينهم ٫‏ د 

قال ابن جرير: (قأِبُڌُ4 ۽ يقول: فاعبد ربك ۽ يا محمد ۽ وتوڪُل ڪي ۽ 
يقول: وفّض آمرك اِليه ۽ وثق به وبکفايته ۽ فنه كافي من توگل عليه). 

ثم روى عن عبد اله ٻن رباح ۽ عن كعب »۽ قال: (خاتمة (التوراة0 خاتمة هود). 

ته تقيندر سور مهو5ِ 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 
لالالا 
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دروس وننانج واحكکام 


1 هود واآخواتها ۽ شييّت نِينا َو من كثرة اهوالها. 
2 _ توحيد الله واستغفاره والانابة اِليه جزاڙه المتاع الحسن فى الدنيا والسعادة الداثمة في 


الاححرة. 
3_ العبرة باحسن العمل لا بكثرة العمل ۽ فجزاء الأول قد يکون اضعاف اضعاف جزاء 
الا 
ي 


4 السماع بمحمد ودينه بلاغ يلزم سامعه باتباعه ۽ فما بعد الحق ٳِلا الضلال . 

5_ الضعفاء غالباً هم آتباع الحق ۽ والکبراء هم مخالفوه. 

6 عناد قوم نوح دفعهم لاستعجال نقمة الله عليهم ۽ فأغرقهم ال بطوفان عم آرجاء 
الارضص ٌ ويَتابُم هلاك الامم بعد ذلك ونجاة الرسل ومن معهم من المؤمنين. 

7 نساء الانبياء معصومات من الزنىٰ ۽ وابن نوح ابنه من صلبه. 

9_ٳِن آخذ ال تعاليٰ للامم الكافرة لاخذ آليم شديد. 

0_ المؤمتون هم السعداء الخالدون في الجنة أبدا. 

1 العمل لا بکون مستقيما اِلا اٍذا کان مطابقا لامر الله ۔ 

2_ الصلوات كفارات »۽ والحسنات پذهبن السيثات . 

53 ما کان الخلاف رحمهة 1 بل المرحومون الذين لا يختلمون . 

4 _ الجماعة رحمه ۽ والفرفة عذاب والخلاف شر. 


5_ نصر الله لرسوله وحزبه وعد وبشرى في الدارين. 


#٬ 
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وهي سورة مکية كلها. وفقال ابن عباس وفتادة: (ٳلا آربع آيات منها(. وعدد اياتها 
(111). 


آخرج الحاكم في مستدرکه ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ عن سعد بن أٻي وقاص 
قال: [آنزل الله القرآن على رسول اه َو فتلاه عليهم زماناً ۽ فقالوا: يا رسول الله لو 
قصصت علينا! فأنزل الله: ار ؿليَ ءَاټِتُ الَکنَپ اَلَمِينِڳ 4‏ ٳلى قوله: # ٿن تقص عَليگ 
أحسَن َلَقََسِس _ الآية. فتلاها رسول اله هك زماناً ۽ فقالوا: يا رسول الله لو حدثبنا! 


تم يي 


فانزل الله تعالئٰ: اه نزل لحسن أُلډڍيثِ نبا مت بهاه الاية]ال؟. 
موضوع السورة 


قصة يوسف عليه الصاة والسلام 


منهاج السورةه _ 


7 انتصار الله لكتابه الکريم ۽ فهو القرآن العربي المبين ۽ فيه آحسن القصص لقوم 
يعقلون . 


فى االمطاب العالة# ؛ وأخعرجه ابن جرير 6 وابن حبان ۽ وقال الحاكم: صحيح الا سناد ۽ وواففه 
الذهين. وانظر: (الصحيح الاه آي اب الا زل) تال ادهن يسور بوت ۽ آية (3). 


نج [12]| ينز نيت [13 نها الشرة 07[ 


2 _ ابتداء قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ برؤيا راها فقصّها على آبيه ۽ فيها بشائر العز 
والتمکين. 

3 اصطفاء الله تعاليٰ يوسف هَو وتعليمه تأويل الا حاديث ۽ واختصاصه کابائه بالنبوءة. 

4 في خبر يوسف مع ٳخوته الکثير من الفوائد والعبر. ِگرُ تخطيط الاخوة لقتل يوسف 
او اِلقائه فى البئثر يلتقطه بعض المسافرين . 

5 توطكة ٳِڂوة يوسف لابيهم لارسال يوسف معهم ۽ وخشية الوالد على ولده الضياع 
آو الذئب » وتأكيد الاخوة الحرص عليه ۽ وَوَحُىُ الله ليوسف وهم لا يشعرون. 

6 رجوع ٳِخوة يوسف ٳِلى أبيهم عشاء ييکون ۽ وقصة القميص والدم الكذب عليه. 

7 ورود بعض السيارة ٳِلى البئر ۽ وآخذهم يوسف وشراء الوزير له بمصر ۽ وتمکين 
الله يوسف و ٳعطاؤه العلم والحكمة والله يجزي المحسنين. 

8 محاولة امرآة العزيز [غراء يوسف ۽ واستحياء يوسف من اله العلي العظيم. 

9_ مسابقة امرآة العزيز يوسف ٳِلى الباب وتمزيقها قميصه ۽ وشهادة الشاهد من اُهلها ۽ 
وبراءة يوسف من كيدهن ٳِن كيدهن عظيم . 

0 _ اشاعة الحخبر بمصر ۽ وتكلہ بعض نساء الاأمراء والکبراء يَعبِن على امرأًة الوزير 
ما صدر منها .۽ ومقابلة ذلك من امراة العزيز بمائدة المکر ۽ وتهديدها يوسف 
بالسجن ۽ ولجوء يوسف - عليه السلام _ٳلى الله. 

1 دخول يوسف السجن ۽ وقصة يوسف مع ساڻي الملك وخبازه. 

جج 00 ا9 

دا ڌا ات 
الشيطان فکان المكث في السجن بضع سئين. =_ 

4 _ خبر الرڙيا التي رآاها الملك ۽ وتذگر الذي نجا يوسف لتأويلها بعد مضى السنين ۽ 
وتأويل يوسف لرؤيا الملك بتوفيق الله العزيز الحکيم. 

5 طلب الملك ٳِحضار يوسف عند سماعه روائم التأويل ۽ واعتذار يوسف حتىٰ تظهر 
براء ته ۽ واعتراف امراة العزيز ۽ وٳقرار النسوة ليوسف بالبراءة. 
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6 استڂلاص الملك يوسف لنفسه وتمکين الله يوسف في الأرض . 

7 مجيء ٳخوة يوسف آيام القحط ۽ ومعرفة يوسف بهم ۽ وطلبه حضار آخيهم ۽ 
وٳعادته بضاعتهم ئي رحالهم. 

8 رجوع ٳِخوة يوسف ٳِلى أبيهم ومفاوضته لارسال آخيهم معهم. 

9_ نصيحة يعقوب لبنيه الدخول من عدة آبواب خشية العين عليهم. 

0 _ دخول ٳخوة يوسف علىٰ يوسف ‏ عليه السلام _ واختلاء يوسف بآخيه ۽ واحتياله 
عليهم بقصة صواع الملك لابقاء آخيه عنده. 

1 تصريح ٳخوة يوسف تجاه الموقف باللمز بيوسف وتشبيه بنيامين به في صنيعه ۽ 
وطعن يوسف بمقولتهم في نفسه ۽ واستعطافهم له لاطلاق آخيهم ۽ واصرار 
يوسف على مقام العدل. 

2_ فدُ ٳخوة يوسف الامل باطلاق اخيهم ۽ ورجوعهم عدا کبيرهم الذي أَصَرًّ على 
وصول سماح والده قبل رجوعه. 

3 _ تلقي يعقوب الخبر بالتشكيك برواية آولاده . وتذكر يوسف مع شدة الحزن ۽ 
وعودة ٳِخوة يوسف ٳِلى مصر راجين عفوه حتىٰ كشفت لهم الحقيقة ۽ واعطاء 
يوسف القميص لاخوته ليلقوه على وجه أُبيهم ليرتد بصيرا باٍذن الله. 

4_ شعور يعقوب عليه السلام بريح ”79999 ”9999 0 
على وجهه وعودته بصيراً ۽ واعتراف الاًبناء بخطئهم واستغفار الوالد لهم ۽ ثم 
قدوم الموكب ٳِلى يوسف وتفاصيل الاستقبال المهيب. 

5 التجاء يوسف ٳِلى ربه بالدعاء ۽ بعد تمام نعمته تعالىٰ عليه . 

6 _ اخبار ال تعالىٰ نبيه ڃو بهذا القصص من الغيب تشيتاً له عما يلقاه من أُذئ قومه 
والعاقبة للمتقين. 

7 اك الاس لا پليدوڻ فن ابا للها بٳ نون صتگ يز مشر كين 

8 التاأكيد على لزوم منهاج النبوة في الدعوة ٳلى الله ۽ والصبر على الا ڏيا. 

9_ التاکيد على التصر والتمکين للرسل وآتباعهم في نهاية طريق الجهاد والصبر. 

0 _ الاعتبار بقصص القرآن ۽ ففيها عبرة لأولي الالباب ۽ وتأکيد على ثوابت المنهج ۽ 
وهدیى ورحمة لقوم يؤمنون . 


الجنء (12) سورة يوسف (12) الٴيات (1 --3) 1[09 
سبسسييتد اھ نهل آڪتستن 


له تعقلوبت ارا تتن تقص عليك احسن القص بِعا أتحتا ٳليك هندا آلمرء ان 
ولان ڪنت مِن قبّٳى من المتفلرت نيت رچ4.ِ 


1 3. قوله تعاليٰ : اڌر تلك ءَابِتُ الكِتاب لين ازم ٳا أنَ 


في هذه الايات : انُتِصاڙ من الله تعاليٰ لهذا الكتاب المبين ۽ فهو القرآن العربي 
ان ٿن الخجن اعان ته نيه ڃو _ما کان 
50 0ٽاٿڪحمٿ5ٿٿ 13 


فقوله : ار >4 _ هو شان ما سبقه من الحروف المقطعة التي وردت آوائل بعضص 
السور. وخلاصة القول فيها: هذا القرآن من جنس هه الا حرف العربية التي تتكلمون 
وتتخاطبون ٻها ۽ ولکنه يتالق باعجازه ليعلو کل كلام للبشر ۽ ولا يرقيٰ كلام أًحد له 
بحال من الاحوال. 


وقوله : ٿو تِللکءابنت ألًجٽاب آلمين4. 


تأکيد لما سبق ذکره من آفاق معانى ثلك الحروف ۽ واٽتِصاڙ لهذا الكتاب العزيز 
المبين ۽ فهو القرآن الواضح الجلي الذي يصح عن معاني الخلق ومغزٰ الحياة وخبر 
الماضى والحاضر والمستقبل ۽ تي (نجارق الياي 3 مپي را ڀجارى 


٣].‏ >“ ِدُ 


وقوله تعاليٰ: # ٳِتا أناته فهباعرڪِالَمكَْبم تموِلُوٿه. 

قال ابن کثير : 0 9 ا1 9 
تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس ۽ . فلهذا أنزِلَ آشرفُ الكتب بأشرف اللغات على آشرف 
الرسل ۽ بسفارة اه شرف الملائكة ۽ وکان ذلك في آشرف بقاع الأرفض ۽ وابد ئ اِنزاله 
في آشرف شهور السنة وهو رمضان ۽ فكخُلَ من کل الوجوه). 
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وقوله تعالو!: ‏ څتخن تقص علييك أحسن القصص بِعا أحؿتا ٳليكک هندا الضرء ان وٳن ڪنت 


من قبًيو. لين الَمْنفلََِه. 

آي: نحن يا محمد نوحي ٳليك فنڂبرك عن سيرة الأمم الماضية ۽ وآخبار الاقوام 
السالفة مم رسلها ۽ وٳن کنت من قبل ان نوحيه ٳِليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه 
ولا تدري عن تفصيل ذلك 

فعن قتادة: ( خن تخص عَليک احسن ألقصْص * ۽ من الكتب الماضية ۽ وأمور الله 
السالفة في الامم). 


ته 9-0 [أنزل القرآن على 
رسول الله كه ؼَِّّؤ فتلاه عليهم زمانا فقالوا: لو فصصت علينا ۽ فنزل: معن تقص عٳيك 


بي نت“ 


أحست القصص بِعا أرحتتا لك هندذاالشرء ان ون ڪُنت مِن فقو لَمن المنفليرتت»ه]5آ. 


قلت : وهذه الاية الکريمة هي في مدح القرآن الکريم ۽ وآنه اُصل العلوم والمعارف 
والاخبار الصيحيحة ۽ وفي ذلك ٳشارة ٳلى ان آي فکر لا يتاصل من هذا القرآن فهو فكر 
قاصر ۽ وآي فلسفة كذلك مرفوضة ۽ وي قصص وحديثٹ لا يوافق هذا القرآن فهو 
مرفوض »۽ فمن القرآن الحكم واِليه المرجع مع صحيح السنة. 

وفي تأصيل هذا المنهج أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام آحمد في المسند عن جابر بن عبد الله: [اآن عمر آڻيٰ 
النبي چَ فقال : ٳِنا نسمم آحاديث من يهود تعجبنا أفترئ أن نكتب بعضها؟ فقال: 
امتهوکون آنتم كما تهوكت اليهود والتصار ۽ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ۽ ولو کان 
موسىٰ حيا ما وسعه الا اتباعي]ل؟. 

قلت : والتهوك كالتهور ۽ وهو الو قوع في الامر بغير رؤية ۽ والمتهوك الذي يقع في 
کل آمر. 

الحديث الثاني: آخرج الطبراني والبيهقي بسند حسن لشواهده ۽ عن الشعبي ۽ عن 
عبد الله بن ثابت قال: [جاء عمر ٳلىٰ النبي چَكۇٍ ۽ فقال: يا رسول ال . اِني مررت بأخ 


ووافقه الذهبي ۽ وله شواهد آخري عند ابن جرير ۽ وقد مض بتمامه. 
(2) حديث حسن. انظر مسند احمد (3/ 470 _ 471) ۽ وتڂريح أُحاديث آزاد المعاد (3/ 232). 
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لي يهودي من فريظة ۽ فكتب لي جوامع من التوراة ۽ آلا آعرضها عليك؟ قال: فتخيّر 
وجه رسول اله چَيو. قال عبد الله ٻن ثابت : فقلت له: آلا تر ما بوجه رسول الل صَاَ؟ 
فقال عمر: رضينا بالله ربا ۽ وباأد سلام يا ديد ريو لا: قال: فسُڙْي عن 
النبي َو وقال: والذي نفسي بيده لو آصبح فيکم موس عليه السلام ۽ ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم ۽ اِنکم حظي من الامم ۽ وأنا حظكم لت 1 


الحديث الثالث:  :‏ اب أبي شبة بسند صحيح عن آٻي شريح الخزاعي قال: 
[خرج علينا رسول اله َو فقال: آبشروا آبشروا ۽ آليس تشهدون ان لا اِله الا الله وأني 
رسول اله؟ قالوا: نعم. قال: فٳن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديکم 
فتمسكوا به فٳنکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده آبدا]7*)؟. 


والّمس والقمر رأِنهم لي سلجډيت أريخ قالَ يبق لا قصٍْص ريال عٳڇ ٳخوتٍگ فَييڈأ 
997 هيت 
آلاَحاِيٹِ وت نتم عليلی وَڪح ءال يعفوت ٿا اُتها عح وبك من تل ]7 


َٳتحق ٳََټک عډۇ حر ا4 . 


في هذه الایات : .تت 
آبيه ۽ فيها بشائر العڙ له والقوءَ 7099000590 هه 
اهال اخ نه تا کا قالطا 0 فده 9 
- يا يوسف ‏ ويعلمك تاويل الأحاديث والاحلام ويختصك بالنبوة ۽ كما اختص آباءك 


[ِبراهيم وٳسحاق ۽ رنه تعاليٰ عليم ححيم. 


(1) حسن لطرقه. آخرجه أحمد (4/ 266) ۽ والطبراني كما في المجمع؟ (1/ 173 _ 174) ح (806). 
وورد من حديث جابر آخرجه البزار (124) ۽ وآخرجه البيهقي في (الشعب»؟ (5202) . و(5203) ۽ 
وآخرجه أبو يعلىٰ وغيرهم من طرق يقوي ٻعشها بعضا. 

(2) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (12/ 165) ۽ وآخرجه ابن نصر في ايام الليل (74) من طريق 
آخريٰ عن أبي خالد الاحمر به. قال الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 338): قلت: 
(وهذا سند صحيح على شرط مسلم) ۽ وأورده فيها برقم (713). 
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ره سي 


فقوله تعالىؽ: ل ڏال يوسُف لابيه ناب ٳٍف نات احد عَتَر ك اوالّمس والقمر راينڄج لِ 


قال ابن عباس : (كانت الرؤيا فيهم وحيا). دازآ اه دا 
17 . .وک أخو ته ۽ والشمس والقمر آبواه). وعن ابن جريج : (قوله: « ٳِ َ 
دعگر كتئاه ۽ ٳخوته ۽ وآلْمس4 » آمه  .‏ والقمره » آبوه). 


بييييسي يي 
مع أبيه يعمقوب صلوات الله وسلامه عليه ۽ وما کان من رؤيته لأحد عشر كوكبأً۔ والذين 
کانوا ٳخوته ‏ اًحد عشر رجلا ۔ والشمس والقمر عبارة عن آبيه وآمه ۽ فوقع تفسير هذه 
الرؤيا بعد أربعين سنڌ ۽ وقيل : ثمانين سنڌ ۽ واله تعاليٰ اعلم. وذلك حين رفع أبويه 
على العرش ۽ وهو سريره ۽ وٳخوته بين يديه ۽ كما قال تعالىٰ في آخر هذه السورة: 
ورفَم آبويو عل ألَّر٬ش‏ وحروا ابا 
يت :100 


وقل حاءت السنة الصححه بوفير الٿئاء واعطل ه على يوسف ٻبن يعقوب ٻن 
ٳسحاق بن اِبراهيم عليهم الصلاة والسلام ۽ في ذرية عطرة اختصّها اله تعالىٰ بالنبوء: 


الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه ۽ وآاحمد في مسنده ۽ عن ابن عمر 
ان رسول اله ههو قال: (الکريم ابنُ الکريم ابن الکريم ابن الکريم .۽ يوسف بن 
تت جانا ٻن يراي (؟؟! 


الذحديث الڻاني : آخرج البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي ال عنه قال: [سُئِلَ 
تت الله عاف : اک الناس آكرهُ؟ قال : آکرمه عند الله آتقاهم. قالوا: ليس عن هذا 
نسألُك. قال: فأكرمُ الناس يوسف نبي الله ۽ ابنُ ني الله ۽ ابن نبي الله ۽ ابن خليل الله. 
قالوا: ليسنَ عن هذا نسالك. قال: فعن معادن العرب تسالوئي؟ قالوا: نعم. قال: 
فڂيارُكم في الجاهلية خيارُكم في الا سلام اٍذا فَقِهُوا]!“ا . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (3390) ۽ (4688) من حديث ابن عمر رضي اه 
عنهما ۽ ور جه اخ (2/ 96) ۽ والبغوي في اشرح السنة) (3547). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3353) ۽ (3374) . (3383) . وآخحرجه مسلم (2378) ۽ 
(2526) ۽ وآخرجه أحمد (2/ 257) »۽ وابن حبان (92) ۽ (636) ۽ وغيرهم. 
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وقوله تعالر:: ظ قالَ مت لا نقصْض رهٌيالك عٳٌح ٳڂويك فيكيدوا لك ڳا ٳٽٌ الڈيدن 
سر ڪر بل هر 7 


ٳٍلا لن عدو مبٍيبٽه. 


قال ابن جرير: (قال يعقوب لابنه يوسف: ل نيئ لا تقصْص ر٬‏ يا كه ۽ هذه ۽ عٳح 
ډغويگ» ۾ فيحسدوك ۽ کيکيدوا لك را ۽ يقول: فيبغوك الغوائل ۽ ويناصبوك 
العداوة . ويطيعوا فيك الشيطان  .‏ اِنَ اليطنن لان داو ٌبٍبٹت >ه ۽ يقول : اِن 
الخبنطانٰ لأادم وبنيه عدڙ ۽ قد آبان لهم عداوته واظهرها. يقول: فاحذر الشيطان آن 
يغريً ٳِخوتك بك بالحسد منهم لك ۽ ٳِن أنت قصصت عليهم رڙياك). 


7-2-07 

لما رآوا اد له 7٣‏ يو سف في المنام کان احد غشر ك کا والشمس والقمر 

رآهم له اي ۽ فحدٹ آباه بها ۽ فقال : لٺ لا تقتصْص رء يالك عٳہ ٳخويك فيكيدوا لك 
اڳ ) الا رة). 


قلت : وهڏا النظر العميق من يعقوب عليه الصلاة والسلام يدل على سعة علم النبوة 
بطٰعة الٺاس 1 وکيف ينبغي التعامل معهم ۽ وفد جاء ذلك في السنة الصحيحة ۽ في 
أًُحاديث ۽ منها: 


ڦفال: ق  +‏ يه 9 ات 
فاغلوا]!!؟. 


الحديث الڻاني : پروي الطبراني بسند صحيح لشواهده 1 عن معاذ ٻن جبل ۽ عن 
النبي ڳڀ قال: [استعينوا على اِنجاح الحموائج بالكتمان ۽ فٳن کل ذي لعمة 
تر د]لأ. 


الحديثٹ الثالث: آخرج البخاري ومسلم عن اٻي قتادة قال: قال النبي َو : [الرؤيا 
الصالحة من ال ۽ والحُلہُ من الشيطان ۽ فمَنَ رأئٰ شيتاً پَكرَهُةُ قلَڀئؽٹ عن شماله ثلاث 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2118) ۽ كتاب السلام ۽ باب الطب والمرض والرقي. 

2 صحيح لطرقه . خر جه الطبراني في المعاجم الثلاثةَ: الکبير والاوسط والصغير ۽ وأبو نعيم في 
االحلية4 (5/ 215) ۽ (96/6) » والبيهقي في اشعب الايمان (2/ 291/ 1) ٬‏ وآخرجه ابن عدي 
في 3الکامل؟ (1/182) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _ (1453). 
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وليتمَّذ من الشيطان ۽ فانها لا تضرْه ۽ وٳِنْ الشيطان لا يتراءىٳ بي ا. 


النبي ڃو قال: [الرؤيا على رجل طائر ما 079797٣‏ 

قال ابن کثير ‏ وقد آورد هذا الحديث : (ومن هذا يؤخذ الامر بكتمان النعمة حايٰ 
توجد وتظهر). 

الحديث الخامس : آخرج الترمدي بسند حسن عن الزبير بن العوام ۽ أُن النبي ڃَټِّ 
قال: [دبَّ اِليکم داء الامم قبلکم: الحس ۽ والبفضاء هي الحالقة ۽ وفي رواية: 
(الحسد والبغفضاء ۽ والبّفضة هى الحالقة) ۽ لا آقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدين ۽ 
والذي نفسي بيده ۽ لا تدخلوا الجنة حتىٰ تؤمنوا ۽ ولا تؤمنوا حتىٰ تحابوا ۽ آفلا آنبئكم 
تا ادا لي لن ند 4 

وقوله: ‏ وكٽالكگ لف ريك و سڏ مك هن تاو يا آلاأہ ويه . 

قال عكر مة: (ل ټٺيلف ريك ه ۽ يصطفيك). و قال قتا 2: (فاجشاه واصطفاهو 
من عَبر اللأحاديث ۽ وهو # تأويل ألأَعأڍِيثِ4). 


رثال دجاهد: 97 مك تن تار 4+ قا تار ة لد ڙيا): 


قلت : لقد آکرم الله يوسف وبعض ٳخوته الانبياء بفهم تاويل الاحلام ۽ من خلال 
وحي ال تعالىٰ لهم ۽ وآما سائر البشر من العلماء والصالحين فلا يصخً ادعاء آحد منهم 
بتفسير الااحلام بدقة حدوڻها في المستقبل ۽ اللهم الا الرؤيا الصالحة ودلالڻها على 
المبشرات ۽ والرؤيا المزعجة التى قد تكون من حديث النفس آو الشيطان ۽ وعلى هذا 
ت 7 ين. 


)1( حديث صحيح. ...جه ال يجاريتي الټټخيخ حديث رقم (69935) تن وثات اهت وآخحرجه ڇ 
مسلم ۽ (2261) ح (1) . (3) ۽ (4). وآخ جه الڻسائي ف في اعمل اليوم واللة» (899) ۽ وأخم جه 
آحمد في المسند (5/ 303) ۽ والدارمي (2/ 124). 

[13خد: خخ+ 79799 اخ 
(3914) من حديث أٻي رزين العقيلي ۽ واِسناده حسن. 

)3( حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث رقم ‏ (2038) ۽ آبواب صفة القيامة. 
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قال: [الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزة من سِگَڌِ وأربعين جزءاً من النبوة]أ 1 . 

ورواه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي چَيّوٴ قال: رڙيا المؤمن جزءُ من ستّة 
وأربعين جُزءا من النبوة]. 

الحديث الثاني : آخرج البخاري في صحيحه عن أن قتادة: ع: عن النبي ڪي قال : 
[الرؤيا الصادقة من الله ۽ والحُلہُ من ۾ لشيطان] 2 

وفي الباب عن آبي سعيد الخدري ۾ آنه سمع النبي هَ يقول :1 رئ أًحدگم رُؤيا 
يها فانما هي من الله ۽ فليحمد الله عليها وليُحدْتُ بها ۽ واٍذا رآئئٰ غير ذلك مِڱا پَكرَ 
فلدّما هي من الشيطان ۽ فليستعذ من شَڙها ولا ڀَڏگڙها لاحد فانها لا تَضّہه]!5. 

وله شاهد آخرجه ابن عبد البر في (التمهيد (1/ 287 _ 288) باسناد صحيح عن 
بي هريرة فال: قال رسول اه هَيُو: [اذا رائئ احدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها ۽ 
وليفسرها ۽ واذا رآئ أاحدكم الرؤيا تسوءه ۽ فلا پذکرها ۽ ولا يفسرها]. 

الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وابن أًبي شيبة في المصنف 
باسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: [الرؤيا ثلاث ۽ فالبشرٰ من الل ۽ وحديث 
النفس ۽ وتڂويف من الشيطان » فاذا رأئٰ آحدكم رؤيا تعجبه فليقصها ٳِن شاء . وا 
رآئٰ شيئاً يکرهه فلا يقصه على أًحد وليقم يصلي]ل“. 

الحديث الرابع : آخرج البخاري في (التاريخ٣‏ ۽ وابن ماجة في السنن ۽ باسناد 
صحيح ۽ عن عوف بن مالك عن رسول ال هَِوٴ قال: [الرؤيا ٹلاث ۽ منها آهاويل من 
الشيطان ۽ لِيُڂزنَ بها ابنَ آدم ۽ ومنها ما يَهُځُ به الرجل في يقظته فيراه في منامه ۽ ومنها 
بخ ٤ا':‏ ينڌ واريعن: چرءااي: آلشيوة] 191 


جج 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (6983) _ كتاب التعبير ‏ باب رڙيا الصالحين ۽ وانظر الحديث 
(6987) _باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستڌة وأربعين جزءا من النبوة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6984)_ كتاب التعبير ‏ باب الرؤيا من الله 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6985) _ كتاب التعبير ‏ باب الرڙيا من الله. 

(4) رجاله ثقات . آخرجه أُحمد في المسند (2/ 395) ۽ وابن أًبى شيبة فى االمصنف» (12/ 2/193) ۽ 
وعنه ابن ماجة (2/ 449). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم (1341). 

(5) آخر جه البخاري في «التاريڂ) (4/ 2/ 348) ۽ وابن ماجة (2/ 450) » وابن أُبي شيبة في االمصنف٣‏ 
(12/ 2/193) ۽ وابن حبان (1794) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم ۔ 
(1870) » وقال الالباني: اوهذا ا[سناد صحيح ۽ رجاله ثقات. 
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وقوله: ‏ وْتِم نِمّحمم عليِلی وڪڙڙ ءالي يعقوب کا اُتمها علخ آبوبك مِن قَل ٳټهِب اق ٳِٺَ 
1 حًٌ حڄعي. 


٣‏ تم الله تعالى نعمته على يوسف َو بالرسالة والاجتباء وتعليمه تاويل 
الاحاديث والاأحلام ۽ كما اَتمها على اَهل دين يعقوب وملته من ذريته الصالحين ۽ 
ومن قبلهم باتخاذ اِبراهيم خليلا من بين المرسلين ۽ واسحاق نبيا من المخلصين ۽ 
أاخلصه واختصه مم آبيه اِبراهيم وابنه يعقوب بنکرم الدار الاخرة ۽ ٳِن ربك عليم 
بمواضع الفضل وآهل الاختصاص والاجتباء من عباده . حکيم في تقديره وتدبيره 


ھج 


وسسريعه. 


وفي التنزيل  :‏ وادشر عِبد تا اه رح ويتوب لُولي آلايری بالابمدي لي ! لك 
بتالصَة زڪأي الدارِ لڙي وَٳتڄج ڪِندتا لين الَمصطقين الظَيارِ ‏ (ص : 45 _ 47]. 


7 _ 10. قوله تعالىٰ: ‏ ل# لَقڌ تان ق نوسف ولِحويهء ءلبنت لِتّايلين آر) ٳٍڈ 
ک‫ 771707 4 يي آباتا لَِ صَلنل مِينِ لري) آقنلوا 
يوَسُف أو اًطرحو أَرَا يل لك وجه ٳيہ وتَجوه ۇٴأِؽټنډي يِس 6169 
منبم لا نقئلوا برسف والقوءِ ف عَينتِ الَجِتِ بلئقطه مض اَلّيارة ٳِن شُخّم 


ئىي هذه الاأيات : ڄ.. أُن في قصة يوسف مم ٳخوته الكثير من الفوائد 
والدروس والعبر ۽ فهم قاٻلوا حبُ آبيهم لاخيهم بالمکكر والبغى والحسد ۽ فکكان 
0 3 ند 


بعد التشاور آخر الامرين . 
فقوله تعاليٰ: ‏ ل لَقَڈ کان قي يوسف ويڪو وء ءابنت لِاتّاياينَ4. 


عله 1 ورحسدهم ٳياه 1 حين ذکر رڙياه ۽ لما رأىٰ رسول اله َو من بغى قومه وحسده 
حين آکرمه الله عز وجل بنبوته ۽ لياًٽسي به). 
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والخلاصة: ٳِن في قصة يوسف مع ٳخوته من العبر والدروس الكثيرة ۽ لم ڻ: آزاد 
الفائدة في البحث واستنباط المواعظ من تلك الاخبار. 


٫توہ‏ تعالي: ‏ ]3 انف َر ٳ: ليت اه 90 يش تن 


ثال اليندي: (ھ ٳقالرالرنف واڪوء أَمَٺ ٳٳأة تا : يغترن بناين.:فالرا: وكائرا 
غدر:ُ)..وفال اب زبد: ( ڻڳ . العصبة ۽ الجماعة). وقيل : العصبة العشرة 
فصاعدا. والمراد: اَنهم حلفوا فيما يظنون أُن يوسف وبنيامين ‏ وکان شقيقه لأمه _ 

وقوله : ل ِن آباتالؽٍ صَکنل تُِِن4. قال ابن جرير: (يعنون: ٳِٽْ آبانا يعقوب لفي خطاً 
من فعله ۽ في ٳيثاره يوسف وآخاه من آمه علينا بالمحبة). وقال النسفي: (غلط في 
0000 

وقوله تعالو/: ‏ الو أ رَسُڌ أَو اَطرحُ متا تل لح وجه لك وكُونا مِن بنڍو۔ قره 

ٴقال ابن كثير: (يقولون: هذا الذي ان متحيّة أبيکم لکم اعدموه من وجه 
آبيكم ليڂلرَ لکم وحدكم 1 ٳٍما بان تقتلو ه 1 ًو تلم ۽ في آرض من الأاراضي تستريحوا 
منه ۽ وتَخُتلوا آنتم بأبيکم ۽ وتکونوا من بعد اِعدامه قوماً صالحين ”007 ”77 
اد 

قال السدي: ( ونوا من بعمڍو۔ قوما صللحعن ه: تتوبون مما صنعتم ۽ 
صنيعحم). ڇ 

وقوله تعالىٰ: # هَالَ يلِم لا نتس وت حَبَبت آلجُت هص لگ 

ِ” سم - 
ٳِن ٿنم اينه . 

يل : قاثل ذلك اروبيل؟ ۽ ابن خالة يوسف. قال ابن |ِسحاق : (ذكر لى ۽ واله 
آعلم . ان الذي قال ذلك منهم اروبيل؟ ۽ الاكبر من بئي يعقوب » وکان آقصدھم فيه 
دابا). 


وقال قتادة: (ذكر لنا آنه روبيل ۽ کان آكبر القوم ۽ وهو ابن خالة يوسف ۽ فنهاهم 
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عن قتله). وقال مجاهد: (هو شمعون) ۽ وا تعالئ اعلم. و عَينبتِ آلڄْٽه ما غاب 
وّظلم من قعر البئر. 

والخلاصة: اِنه آشار عليهم بعدم قتل يوسف وانما باِلقائه في قعر البئر ۽ حيث يغيب 
حبره ۽ ياخذه بعض المارة من المسافرين ۽ ٳِن كنتم عازمين على التخلص منه. 
:9-9-01 
مصر والحکم بها ۽ وٳحقاق بعض الايات العظيمة في حياة خلقه. ولا شك اُنهم آقدموا 
على عمل عظيم الاثم ۽ من قطيعة الرحم وعقوق الوالد ۽ والقسوة على الطفل الصغير 
ووالده العجوز ٳٍذ حرموه من محبوبه الصغير واستغلوا ضعفه وشيڂوخته ۽ وحرموا 
الطفل من حنان والده وفربه ورعايته. 


وقد جاءت السنة الصحيحة بالترهيب من مثل هنه الافعال ۽ فى آحاديث : 


الحديث الاأول: آخرج البڂاري في (الأدب المفردا بسند صحيح عن أُٻي بکرة ۽ 
عن النبي ڳَگِوٴ قال: [ما من ذنب اُجدرُ أُن يُمَجُلَ لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له ۾ من 
الٻغي وقطيعة ار يي ]۱۱ 


الحديٹ الڻاني : آخرج آبو داود وابن سيه 
قال : قال النبي َو : [ڻلاڻة دعوات مستجابات لهن ۽ لا شك فيهن: دعوة المظلوم 1 
ودعو المسافر ۽ ودعوة الوالدين على ا3 وفي لفظ: ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ۽ ودعو المسافر ۽ ودعوة المظلوم]. 


الحديث الثالٹ: آخرج الامام آحمد والترمدي بسند صحيح عن اأًبي آيوب ۽ عن 
النبي ټَلِۇ قال: [مَنْ فوّقَ بين والدة وولدِها ۽ فڙق الله بينه وبين اڃِڳته يوم القيامة]!ا . 


قال الترمذي: (والعمل على هذا عند اهل العلم من آصحاب النبي َو وغيرهم: 
کرهوا التفريق بين السًّبي ٻين الوالدة وولدها 6 وبين الولد والوالد 6 وبين الااخوهة). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (29) ۽ باب عقوبة عقوق الوالدين. انظر: 
اصحيح الأدب المفردا (23) ۽ من حديث أُٻي بکرة رضي الله عنه. 

(2) حديث حسن. آخرجه آبو داود (1536) ۽ والترمذي (2/ 256) ۽ وابن ماجة (3862) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمدي  )1629(‏ باب في التفريق بين النَٻي ‏ انظر صحيح الترمذي 
(1271) ۽ ورواه احمد والحاکم وغيرهم. انظر صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(6288). 
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11 _ 15. قوله تعاليٰ: ‏ قالُوأ پُٽاباتا ما لک لا تأ متا علن يوسف واتا له 
71-5 يلب ولا لم لَحلفظّوت (ڙز) قَالَ ٳؤ لح زد ان 
٤ 5])7‏ م ح4غ ءِ عنةُځَنفلويت دا ٴأؤين آڪآ الگ 
كث مت ين« 7 ايه تأجممرا آن مق تن 
9 تا ولان َ---- 5 


+ موأ بو وتاک اُن 3 


في هذه الايات : تو طكة ٳخوة يوسف لابيهم بعدما يتوا آمرهم في اِرساله معهم يتنزه 
ويلعف وهہ له حافظون. .ڙڌ والدهم اول الامر خشية الدف آو الضياع على ولده 
الغلام وهم عنه غافلون. .يد الاو لا يه حرصهم على اخيهم وهم عصبة ولا 
فهم خاسرون. وَوَخڂُيٍُ الله تعالىٰ ٳِلى يوسف حين علم مكرهم آنه تعالىٰ سيجعل له من 
ذلك الضيق مَ رجا ۽ وتَضراً وفرجا ۽ وهم لا يشعرون. 

فقوله تعاليٰ: ‏ قالُوأ يناباناما لک لا تاأمتّاعل يوسُف ۽ اتال اناڪِڪونه. 

هو قول ٳخوة يوسف لابيهم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بعد تواطثهم على آخد يوسف 
وطرحه في. الخ ۽ فوطؤوا 1 بهذه المقدمة -- ای 2 گي 2 
تخوطٌهُ ونکلوه). 

وقوله : أرَسيله ممتا مَدا زيم ولب بلنٽيڳ4. قال آهڊ: غباس: سم قينقظ)..ا 
قال: (يلهو وينشط ويسعمٰ). وقال الضحاك: (يتلهي ويلعب). 

وفراءة اٻي عمرو : نرتّم ونلعمب# ۽ وفراءة اَهل الکوفة # تم يا يلّمَب # وهي 
اي 

وقوله: لو تا لم لَحلفظٌوَ4 _ آي: نحفظه ونحوطه من اًجلك فلا يناله 

وقوله تعالى: ل قالَ ٳؽي لَڀَحزدنح ان تَڏهيوا پي. واخاف ان پاڪله ا “”“ ِ2 
عَنفلويته. 

ٳٍخباڙ من الله تعالىٰ عن مشاعر يعقوب عليه السلام تجاه ما سآله آًبناؤه من اِرساله 
يوسف معهم ٳِلى الرعي في الصحراء ۽ فاِنه وجد ان ذلك يشق عليه لفرط محبته ليوسف 


وما يتوسم فيه من المستقبل المزهر الڏي يحتاج ٳلى رعاية قريبة ۽ وکانه يقراً شمائل 
النبوة وهو يبصر في يوسف كمال الخلق والخُلق ۽ صلوات اله وسلامه عليهما وعلى ِ 
المرسلين آجمعين. 

قال ابن کٺير: ( وآخاف اُن باڪته لب وأنٿت عَته خنفلويته » يقول: وآأخشى ان 
تَشُتَغلوا عنه بِرَميکم وَرَعيّيكم فياتيه ذئبُ فيأكله ۽ وآنتم لا تشعرون ۽ فأخذوا من ذمه 
هذه الكلمة . وجعلوها عَذرهم فيما فعلوه ۽ وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: 
.ڪيه اع اه 
من بيننا ۽ ونحنُ جماعة ۽ ٳِنا ٳٍذن لهالِکون عاجزون). 
يأترهم منذاوه لاڊٹميت4. 


۽7 ڪرسمہ ‏ مر ار 
اُن 


قال القاسمي : لا يَلَمَادََْوأٴيو. 4 أي بعد مراجعة اُبيهم في شانه # وا موا ان عملوہ ق 
عيبتِ ألِت ڳه فيه تعظيم لما آزمعوا 1 اٍذ آخذوه یک موه 1 ويد خلوا البيراور غلي أبيه ؛ 
ومکروا ما مکروا؟(. 

وقال القرطبي : ال أوَحتا له دليل على نبوته في ذلك الوقت). 


قال مجاهد: (أوحٰ ٳِلى يوسف وهو في الجُت اَنُ سينبئهم بما صنعوا . وهم 
لا يشعرون بذلك الوحىي). وقال قتادة: (# وه لاڊشع يته بٳيحاء اه اِليه). 

وقال ابن عباس : (ستنبئهم بصنيعهم ها في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون 
بك). 

والخلاصة: لقد آ وحم اله ٳلى يوسف آڻناء ذلك الضيق والمفاجآة بمکر ٳخوته به 
يچ 7 تا اد 
رابخا ومن ذللکكگ المکكر ج 3 *ا وآنه سبيحانه سيرفعه عليهم ويعلي مقامه 
ومنزلته وسيخبرهم يو ما بما فعلوا وبما صّدَرَ منهم. 


8 ول ۽“ ره مار ڏ” ُ ڪر ۾ ار لآ“ ار کل مي مي 
6 _ 18. قوله تعالى : # وجاءو آباه ڪِشاءُ ڪوب لاچ قالوا بتابانا انا ذهبا 
يرچ = ته َ 7 نا مي شم 


ار 7 7-ه- -ح2 و ٣‏ 7 #* 3 رمرم ۽ ڪرات 
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ٴَ؛ صط 

اڏه کي سير مر يت ڪه ٴَ ًَ ڻڪ مھ ميرڪ صا >ڪ ‏ 2 ڄي "يي 2 ۾ نو بر ٽو 

صندؤين أرون وجاءو علن قا پڌمر ذب قَالَ بل سوَلت لھ أنفسھه آمرا قصبر ڪيل 
ون لم مان عَ مامَمُون ا4 . 


في هذه الأيات : رجوع ٳخوة يوسف ٳِلى اُبيهم عشاء ببکون. وقد رگبوا رواية كاذبة 
فى شان فقدان يوسف بان آکله الذئب وهم يلعبون. وجاؤوا بدم کذب على قميصه 
فأيقن الاب بمکرهم فاحتسب وصبر مستعينا بالله على ما يصفون. 

فقوله تعالى: # وَجاءۇ آباهم ڪِشاءُ ټَكوبته _ آي أقبلوا ٳِلى أبيهم في ظلمة يبکون ۽ 
ويظهرون الندم والاسف علىٰ فقدهم يوسف عليه الصلاة والسلام في حيلة كاذبة. =َ 


سر ھر ۾الر ان لي بر 2 ٣‏ 
وقوله: # قالوأ بتابانا ٳٍناذهبانَسين وڙڪت ايوسف ڪِند متنمتافاڪله الڙڳه. 


قال النسفي: ( نََيَنَ# آي: نتسابق في العدو أًو في الرمي). وقال ابن جرير: 
(ننتضل »۽ من السباق). 


مس سيس“ 


وقال ابن کثير: # تا دهب اينه أي نترامئڙ). 
وقال القاسمي : ( وترڙڪتا يُوسُفَ ِند مَمَنمتا# أي ما يتمتم به من الثياب والازواد 
وغيرهما ليحفظه). ‏ فآاڪله الڙِئپه أي كما حذرتَ). 


ھھ 


وفوله: وما أنت بِسُؤمن لنا ول ڪُتا صيينه. قال السدي : (# وٴ نت بِمؤمن 

وفيه تلطف منهم في محاولتهم تثبيت ما زعموا. آي نحن نعلم أنك لن تصدقنا على 
هذه الحالة ولو کنا عندك صادقين ۽ فکيف وآنت غير واثق بما نقول ۽ ونحن في موضع 
اتهام عندك في هله القصه. 


وقوله: ‏ وجاءُوع قيعي۔ ڌر گزِٻ _أٍذ غمسوا قميصه بدم معز کانوا ذبحوه. 
قال مجاهد : (کاڻ ذلك الدم كاذباً ۽ لم يکن دم يوسف). وقال ابن عباس : # پڌمر 
فلطڂوا ثوب يوسف بدمها ليوهموا بذلك اُن هذا قميصه الذي آكله فيه الذئب. 

ولکنه فاتهم آن يخرقوه لتكٽتمل الرواية ۽ فلم يرج صنيعهم على اُبيهم يعقوب عليه 

السلام 6 وشعر في نفسه بمؤامرٽهم وتمالئهم عليه فقال : 


122 الخزه (12) سور يونتف [12) الابات :16 18) 


.. ابا يه جيد4 .3 (لما اُتي يعقوب بقميص 

وعن قتادة: 0 00 ثال :ول بل زټّت لکم أنفسکم 
ما 

اخاد- 43 ليس فيه جزع) ۔ آي صبر لا شكوى فيه. آي: 
ساصبر صبراً جميلاً على هذا المصاب والمكر الذي اتفقتم عليه حتى يف جه الله ويكشفه 
بلطفه ورحمته. 

وقوله : ٬ل‏ والله أُلَمسّتعان عن ما تَسِمُون ‏ أآي : وآستعين بالله تعالى على ما بَيّتم من 
الخديعة وعلى ما تذكرون من الكذب والمحال. 

وقد حفلت السنة الصحبحهة بکنوز من جوامع العلم في مفهوم الصبر والصبر 

الحديث الأول : 2 ھت يه يقن قالت : [واله 


.0-1 تا جاڏ 
طا- اير (1) _ 
تو مونَ4 ] 


ال شيخ ال اسلام رحمه اله: (الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه ۽ 
والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه ۽ والهجر الجميل هو الذي لا آذى معه). 

الحديث الثاني: آخرجه البيهقي بسند صحيح من حديث سعد عن النبي چو قال: 
[عجبت للمسلم ٳاٍذا آصابته مصيبة احتسب وصبر ۽ واذا آصابه خيرُ حمد الله وششكر ۽ ان 
المسلم يؤجر في کل شيء حتى في اللقمة يرفعها ٳلى فيه]!-“ . 

الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح على شرط مسلم ۽ 
ُ‫ عن صهيب قال : [بينا رسول ال ټَكۇٴ قاعد مم آصحابه اٍذ ضحك ۽ فقال: آلا تسآلوني 
.مم اصحث؟ قالوا: يا رسول ال! ومم تضصحثك؟ قال: عجبت لامر المؤمن ۽ ٳِن آمره 


)1( حديثٹ صحيح. خر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم   )2661(‏ كتاب الشهادات ۽ وآح جه 
مسلم في الصحيح (2770) ۽ في آڻناء حديث طويل. 

)(2)( حديثٹ صحيح. خر جه الٻيهقي ۽ ونيحوه الطيالسي (211) بٳسناد صحيح ۽ وله شاهد في مسند 
آحمد (6/ 16) وسنن الدارمي (2/ 318) ۽ واَصل معناه في صحيح الامام مسلم (8/ 227). 
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کله خير ۽ ٳن آصابه ما يحب حمد اله وکان له خير ۽ وٳن أآصابه ما يکره فصبر کان له 
اخ ات ]9ا. 


وله شاهد رواه عبد الله بن آحمد في سسند آبيه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول ال هَؤ: [عجباً للمؤمن لا يقضي ال له شيئا الا کان خيراً له]ل‫'. 


9_ 22. قوله تعالى: # وجاءُ,“ جات سير رسا وارةهم قادلن دلو قا مَگر 


هڏ .-- 9 ٍة َِ 8 مر مم مه 

هُذا غللم وا واه عليم بما ٺٺ وشروه تحت ننيس د ٴ رهم 
َِِ9م را آٽر رٽ تر.. هر ۾ ني با وم 
معذ ودةه ڌَڪاا فد ‏ لد ِى اٿ چا 


.9-7 ڪئلك کا فاق آلاا 


زاعلمم امن تاويل الااحانٹڻ واََه الب علَح آمترو ولگكن ڪڪ“ النامن لا 


هم خَ سي 3 َا ٣‏ َر 
3 يعلموتت اڄ ولما اه الان للك٬ټجحى‏ آلَمحىِنن 42 . 


في هذه الايات: وُرزُودُ بعض المارة يسقون من البئر ۽ فاستبشروا بوجود 
غلام ٬‏ واتفقوا على أٳِخفاء ذلك عن آصحابهم بانهم اشتروه من اَهل الماء لثلا يش ركکوهم 
فيه ۽ تم باعوه بثمن زهيد ليستفيدوا من ثمنه قبل تدخل غيرهم. وکان الذي اشتراه من 
مصر عزيزها وهو الوزير بها وو صىٰ به امرآته ۽ وقد آراد الله بذلك تمکين يوسف في 
الأارض » ثم آتاه الله العلم والحكمة ‏ حين بلغ آشده _ والله يجزي المحسنين. 


قال قتادَ: ( ڦاڙيلوا وارڊَځُ » تا ادا رسولهم ۽ فلما اُدلىٰ دلوه تشبث 


الخلام). او قال: (فتشبث الغلام بالدلو ۽ فلما خرج قال: ‏ بَندڈ صڄڄورڀبَ- 9 


تباشروا به حين آخرجوه ۽ _ أْو قال: بشرهم واردهم حين وجد يوسف - قال : وهي بر 
ڇ بأارض بيت المقدس معلوعُ مكانها). 


(1) حديث صحيح. آخرجه احمد (6/ 16) . والدارمي (2/ 318) ۽ وبنحوه روئ مسلم المرفوع في 
صحيحه (8/ 227) ۽ وهو رواية لاحمد (4/ 332) (6/ 15) ۽ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(2) حديث صحيح. رواه عبد الله ٻن آحمد في مسند آبيه (24/5) ۽ وأبو يعلىٰ (200/ 2) ۽ وانظر 
سلسلة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(148). 
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تڪ 


ڃڄ 
سڳؼر ور ۾ اسر ري 


وقوله: ‏ واسروِ لم 4 فيه آقوال : 

قال شجاهد: ر(ھ وا َو ٫نغة‏ لم قال: صاحب الدلو ومن معه ۽ قالوا لاأصحابهم: 
نما استبضعناه ۽ خيفة أُن يشرکوهم فيه اِن علموا بثمنه). 

2_ قال السدي : (لما اشتراه الرجلان ۽ فرَقاً من الرفقة ان يقولوا: اشتريناه ۽ فيسالونهم 
الشركة ۽ فقالا: ٳِن سالونا: ما هذا؟ قلنا: بضاعة استبضعناه اَهل الماء. فذلك 


ڦو له : #ه 9 ۽ بينهم)(. 
3 قال مجاهد : (آسره التجار بعضهم من بعض) . 


رڪ ڪر برا 


4 قال فقتادة  ..‏ ام +قال: آ قابيغه): 
5 قال مجاهد : (ظ وأم قال: قالوا لاهل الماء: اِنما هو بضاعة). 


2 


6 قال ابن عباس 2779 3 ان 000570900 
ڀکو ن ُخاهم 6 فکكتم يوسف كه محخافه ان تقتله ٳخو ته 6 واختار البيع. فلٴک ه 
ٳِخوته لوارد القوم ۽ فنادى آصحابه قال: يا بشری! هذا غلام يباع! فباعه ٳٍخوته). 

قلت : والراجح ما ذكره شيڂ المفسرين .5 في تفسير هذه 
الا رة خاف: قال: (وأّوليٰ هذه الاٴقوال بالصواب ۽ ”77 ٣‏ وارد القوم 
-|د.- ه ومن معه من آصحابه ۽ من رفقته السيارة ۽ اُمر يوسف اُنهم اشتروه ۽ خيفة 

منه اُن يستش ركوهم » وقالوا لهم: هو بضاعة أبضعها معنا اَهل الماء). 

7 .لم يما بعملورمته. 

77 يعلم ما يفعله دت اتاد ادا ڪغالير. نيت 
ذلك ودفعه ۽ ولکن له حكمة وقدڙ ساب ۽ فترَةَ ذلك ليمضي ما قّره رقضاه  .‏ آلالَه 
للڂلق ولا بارلد ال رت الآ لَمَلِْيِنَ4 [الاعراف : 54]. وفي هذا تعريض لرسوله محمد هَلِ 
واٍعلام له ٻأني .- بأذى فو مك لك ۽ ونا قادر على الانكار عليهم 2 ولکن ساملي 
لهم ثم اجعل لك العاقبة والحكم عليهم ۽ كما جعلتَ ليوسف الحكم والعاقبة على 
]ٳخو ته). 

وقوله: ‏ وشُرو‫ پئمرن تس د زه مود 4 آي: باع السيارة يوسف بثمن قليل. َ 

ومن آقوال اَهل التأويل فى ذلك : 

1 قال ابن عباس : (فباعه ٳِخوته بثمن ٻخس). قال الضحاك : (البڂس : الحرام). 
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2 _ وعن مجاهد قال: (ٳخوة يوسف أَحد عشر رجلا ۽ باعوه حين آخرجه المدلي 


بدلوه). 
َ‪ ارب ڪر يتر 


3_ قال قتادء:: (اظ وشروه بشمرٺن سس . وهم السيارة الذين باعوه) .لك ی ليس 
چت :لس : القليل) . 


لت : والراجح في الضمير في واسروڊ ڳه ‏ وشوه آنه يعود على السيارة . وهم 
أولئك القوم المسافرون آڻثناء مسيرهم ۽ فهم الذين باعوا يوسف بثمن زهيد دراهم قليلة 
ليستفيدوا من ثمنه قبل غيرهم ان يشرکهم ۽ وبعيد أُن يکون الضمير يعود على ٳِخوة 
يوسف لانهم افترحوا ٳٳلقاءء في البئر: # بللطه بمعض الڪَيارَوَ# ۽ ولم يکونوا يبحثون عن 
تجارة ببيع يوسف وٳنما آرادوا التخلص منه ۽ واله تعالىٰ آعلم. 
وقوله: # وڪانوا يدمن آلڙهربت» قال الضحاكُ: (وذلك اُنهم لم يعلموا نبَرته 


پر يرا قنور 


وقو له: ‏ وَقَالَ لي آشتربدة مِن وص لاترآڻوء آڪُرعي مٿوبله ‏ _ قال ابن جريج : 
(منزلته). أ: هو ڦول الذي اشترئ يوسف من بائعه بمصر »۽ قال لامرآته: اكريي 
منزلته . وعن قتادة: ( اُڪُرعي مٿٌوبله» ۽ منزلته ۽ وهي ام رآة العزيز). قال ابن جرير: 
(يقول: آکرمي موضع مقامه ۽ وذلك حين يڻوي ويقيم فيه). 


وکان الدي اشتراه من مصر عزيزها 1 وهو الو زير بها. قال السدي: (انطلى بيوسف 
ٳلى مصر ۽ فاشتراه العزيز ملك مصر ۽ فانطلق به ٳِلى بيته فقال لامراته : لو اَڪُرسىي 


مشير ور مور . 11 يت ڌم وڳراه). 


متونه عصو ان بُقمتاأً وٴنٺحذم ولدا 

وقوله : وڪڏاللك سَکنا ليوس ق آلاڙ  *#‏ قال ابن جرير: (يقول عز وجل: 
وکما آنقذنا يوسف من آيدي ٳخوته وقد هموا بقتله ۽ وآخرجناه من الجبّ بعدَ ان آلقي 
”000099997 0ج 
الارض »۽ فجعلناه على خزائنها). 

3 1 داجيا 
ابدت(نغت: الايا). 


سرڪ 


وفوله : وأنَه الب عٳخ آمرو.4 _ قال سعيد بٻن جير : (اوَڊ: فعال لما يشاء). 
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فهو سبحانه قا على آمر نيه يوسف َو ۽ پِسوسه ويد بره ويحو طه 1 ويهيي له 
ما ينبغي لمقام النبوة. 

وقوله : ل ولنكن آڪر اَلتاسِ لا يملموبته _ آي: لا يدرون حكمة ال في تقديره ۽ 
وتلطفه فى اُوليائه ۽ ومکره باعدائه. 

ڌ 7 ولمابلَمَ شر ءاټٌته ما وڪلما وَڳذايك ٿر الَمحِينِينه. 

آ ولما بلغم يوسف - عليه الصلاءةَ والسلام ۔ منتهيٰ شدته وريعان شانه وغابة 
قوته ۽ آعطيناه الفهم والحكمة والعلم ۽ وكذلك سنڌة الله تعالىٰ في مجازاة المحسنين ۽ 
فٳن من حفظ شبابه وجوارحه وقلبه عن معصية الله ۽ حفظه الله وآکرمه وعلمه ورعاه. 

ثال اٻبن كثير: ( ولما بلَہَ 4 أي : يوسف _ عليه السلام  _‏ آشڙه, » أي : 
استکمل عقلهُ وتہ خلقه . # ءاټنه حُقنا ولا يعني النبوة ۽ ٳِنه حباه بها بين أًولنك 
الاقوام ‏ ل وكذايگ تحزى أَلَمٌحٰيِنِي 4 ۽ آي: نه کان محستاً في عَمّله ۽ عاملا ٻطاعڙ ربه 
ثغال:). 


سس سڪ رو 


3 24. قوله تعاليٰ: # وراوڊ نه ال هو ف بَتِهاعن تفه وَعَلَقمتِ ألاأئّابَ 
مر >> سا مڄ صصض تڄؼ ته حر 979 برا ريم ىِ ھت له ٻپ 
وقالت هت لت قال مسا ان اير رح أحسن مڻواى ڌم لا يلع الظلموبمت 9ج 
ماج صه= قها ايام سير بس وڇ بر 7 يت سيا يرت او - شر رھ هو مھ( 
ولند همّت بھ. وهمَ بما لولا آن را برهدن ريو ڪذاللف لِنصرف عنه السُوءَ 
رھ مرا رصمحا بي - َو هه 
والفحماء ٳِتم مِن عِباوتا ألَمحٍلعيت 9 4. 

فى هذہ الايات : محاولة امرأة العزيز _ التى کان يوسف فى ٻيتها بمصر وقد اأّوصاها 
زوجها باٳکرامه ۽ الا اُنها احبته حبٌا شديدا لشدة جماله وحسنه وبهائه _ فحاولته عن 
نفسه ۽ وتجملت له ۽ وغلقت عليه الابواب ودعته ٳِلى نفسها فأبيٰ _ عليه الصلا: 
والسلام _ واعتصم بالله ليحميه من الوقوع والزلل ۽ ومن خيانة سيده فى آهله ۽ اِنه 
لا يفلح الظالمون. ولقد آرادت مراودة يوسف و[غراء»ه بکل طريقة وما زالت به حتيٰ 
خطر في نفسه ما يخطر مما رَڀَنّت له ۽ الا أنه تدگر عظمة ال سبحانه فاستحيا منه 
فعصمه اله ۽ رٳِنه من عباد اه المخلصين. 


فعن السدي: ( وراو ته ال ه رف بلتهاعن تنسه,ه + فال: |ححيقه). 
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فال ابن اِسحاق: (ولما بلغ أاَشدّه ۽ راودته التي هو في بيتها عن نفسه ۽ امراءة 
العزيز)(. 

0 جج 777 الات ات 
علِها رعلى يوسف +ِ لا آرادت سنه وراودته علية ؛ بابا بعد بات). 


رم 


وقوله: لت هيت لتت _ آي: ملع لك ۽ وادن ۽ وتقرب ۽ تدعوه للوقوع بها. 
1 قال ابن عباس: ( ھَيّت لذت» ۽ تقول: هلہ لك). وقال السدي: (هلم لك ۽ 
وهي بالقبطية). 


2 _ وقال مجاهد: ( هيت لاقت ه ۽ قال: لغڈ عربيڌ ۽ تدعوه بها). او قال: (لَغة 
بالعربية ۽ تدعوه بها ٳِلى نفسها). وقال ابن زيد: ا وقالت هيت لات ه » قال: 
هلہً لك اٳِلي؟(. 

3 وقال أبو عبيد: کان الکسائي يحكيها ۽ يعني: هيت لك. قال: (وقال: وهي لغة 
لياهل حوران وقعت ٳِلى الحجاز ۽ معناها: تعال). 

4 وعن قتادة قال: کان عحرمهة يقول: (تهيات للک). فأاصلها عند بعضهم: لاوقالت 
”کت للگ؟ _ أي : تهيات لک . وفى ٣‏ اهل المدبنة هيت للىه 1 وبعمصض 
المکيين: لٰمَيْتُ لكڳ ۽ وبعض البصريين ظِمَيٌت للکَ4. وآرجح القراءات 
المشهورة هيت لد تٹك2ه. 
قلت : وکل ما سبق يفيد في مفهوم دعوة امرآة العزيز يوسف عليه السلام ٳلى نفسها 
وقوله: # قالَ مماد أَنَِ # _ آي: هو رڌ يوسف عليه الصلاة والسلام اٍذ دعته المراًة 

ٳلى الفاحشة فأڄاب بقوله: معاذ الله ۽ آي: آعتصم بالله وآستجير به ليحميني من الوقوع 

والزلل . 
وقوله: ل ٳِنَم رَفَ أَحسَن مَٿواىَ# _ أي يقول: ٳِن صاحبك وزوجك سيدي قد احسن 

منزلتي وآکرم ٳقامتي وائتمنني في بيته فلا آخونه في آهله . 
فال نٻچاهٽ؛ ( اتم رف 4 ۽ قال : سيدي 6 يعئي روج المرأّةٌ). 
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قال ابن اسحاق : 55 يآ اُمنني على بيته وآهله). وقال السدي: 
( اُحسن ملوا اينه ۽ فلا آخونه في آهله). 


وقوله  :‏ ٳِدَه لا ينّٳِځ اَلظلِمًوبَت-» ‏ قال ابن [سحاق : (قال: هذا الذي تدعوني اِليه 


ظلم . ولا يفلح من عمل به). 


- هه هه له ايار سير 


وفوله : ا9 ولقد هت بو وه بماه. 

آي: ولقد آرادت مراودة يوسف وبذلت لذلك من محاولاتها بٳاغرائه بزينتها 
وجمالها ليدنو منها ۽ وما زالت به حتىٰ خطرَ في نفسه من خطرات ما زَڀّنّت َ" 
وآوشك اُن يجيبها ٳلى ما دعته اِليه ۽ الا أنه تَدُگہَ عظمة الله سبحانه فاسٹحيا مئه فعصمه 
ربه عز وجل . 

ومَہً بالشيء ‏ في كلام العرب ‏ أراده. وكذلك الهَھُ بالشيءَ: حديث المرء نفسه 
بمواقعته ما لم يُاقع. قلت : ومن هنا فٳن قوله: نب 
الاول: آرادت وحاولت. وقوله: # وه بِبا# _ ينصرف ٳِلى المعنىٰ الثاني 
حخطرات وحديث النفس والاقتراب من الوقوع . وهڏا التفسير ينسجم مع عصمة تن 

وفي صحيح مسلم عن أُبي هريرة قال: قال رسول الله اي : [مَن هڪ بحسنة فلم 
نن :“۽ 0 يي رنڊ 
ومَن هح بسيئؤ فلم يَکملها ۽ ا7 

وفي لفظ : قال رسول اله پيا : [قال الله عز وجل : اٍذا هج عُدي بسيكة فلا تكتبوها 
عليه ۽ فاِنُ عَمِلها فاكتبوها سيئة ۽ واذا هَجّ بحسنڌة فلم يَكْمَلها فاكتبوها حسنة ۽ فٳن 
عَملها فاكڻيوها عَشُرا]. 

وهناك آقوال غريبة بعيدة ذكرها المفسرون في تفسير هه الاية : 

ٿيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل .لوا ان ڪا برهن يلڳ ۽ 
اي فلم يهڪ بها. وهذا وجه بعيد لغة ۽ وهو آبعد مما قيل قبله. وآبعد من ذلك كله 
ما روي آنها استلقت له وجلس بين رجليها أو حَلَ ڻيابه ۾ ٳِلى غير ذلك ۽ مما لا يليق 
بنغام النيرَ. رتا آوار بالدنسرين الا بط را مل مد التفاسيرت الهستنگر؛ الټأظوه: 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (129) _ كتاب الايمان. باب اٍذا هج العبد بحسنة كتبت واذا هج بسيئة 
لم تكتب. واللفظ الاٴخر برقم (128) ۽ ورواه احمد (2/ 315) ۽ وابن حبان (379) ۽ وغيرهم. 
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من الاسرائيليات ‏ في تفاسيرهم ۽ فٳن عصمة الانبياء وحياءهم ورفيع درجاتهم يعارضه 
من کل وجه ۽ ويبقىٰ ما ذكرناه في تفسير (الهم٣‏ بنوعيه ۽ من امرآة العزيز وما قابله من 
يوسف عليه الصلاة والسلام ۽ فعصمه ال بحيائه وصدق خوفه من ربه عز وجل. 

وقوله  :‏ لَۇٴل؟ أُن را برھلن رَيوڳه _ أي : لولا ان آراه الل تعالٰ من آياته ما زجره عما 
يت ”77-7 د 0“ 

وآما ما رُوي عن مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم آنه رائٰ صورة آبيه يعقوب 
عليه السلام _ عاضاً على اٍصبعه بفمه ۽ وفي رواية: فضرب في صدر يوسف »۽ او 
ما رُوي عن ابن عباس : آنه رائٰ خيال سيده ۽ يعني الملك »۽ ٳِلى غير ذلك ۽ من 
التصاوير والخيالات فانه لا تقوم بها حجة. 

دق لد ڪالك تصرف عتهالتوء وال ڪا هن ستادا لت 

آي: آريناه برهاناً صرفه ٳِلى الخوف من ال وتعظيم آمره فوق شهوات الدنيا ۽ لِنقية 
الوقوع في السوء والفحشاء ۽ فاٍنه من عبادنا المطهرين المُجٌتبين الاخيار الصالحين. 


سوسچج سس 23 .2 6 
وڌٿ عن تَنہى وَمَهد شاهِد ڪن اَهلِهاٳن كادت قييصڂ قَنّ ه ِن ٿل تمَتقٿ 
ور ِٿ آلكگذيب لن اٿ قبِبٿ قُِن َر َگڌبٿ ڪُر يئت 
نَاقَيِيصُّقُدَ ِن ٌبُرِتاَ ين ِٿ ٳٽ كِدَک ليف أَڅشََن 
0 سَتَقفر لِدَنِلگ ٳِتابي ڪٌختِ مِن أَلٍفاطِىِين )4 . 


سڂا ام الاو 


=- 


1 


_*. الآيات : مَُابَقَة امراًة العزيز يوسف اٳِلى الباب وتمزيقها قميصه آثناء هروبه 
۽ وظهور سيدھها لدي الباب ۽ فاظهرت الكذب باتهامها يوسف بارادته النُوِء 
يټ -ت---0 
ٳِن کان تمزيق القميص من ىٌل فهي صادقة ولا کانت من الکاذبين. فلا ات ز وها 
قميصه قد مُزق من خلفه علم آنه من كيدهن ٳِن کيدهن عظيم. فأمره الا يحدث بذلك 
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وآمر زوجته ان تستغفر ما صدر منها فانها كانت من الخاطڻين. 

فعن قتادة: 2: وا تبقاابابَ »4 قا ايششقل هو والمر آٌ الات ۽ وَقّدت قميصم 
من در 8). وقال ابن سحاق : (لما رأئٰ برهان ربه ۽ انكشف عنها هارباً ۽ واتبعته 
فأخذت قميصه من دبر ۽ فشقته عليه(. 

وعن مجاهد: :.. اسنها قال :. .يها زوجها ‏ لداآبابه ۽ قال: عند 
ااب+ا. 

قال ابن کثير: (يخبر تعالىٰ عن حالهما حين خرجا يستبقان ٳِلى الباب ۽ يوسفُ 
هارٽ ۽ والمرآة تطاٻّه ليرجع ٳِلى البيت ۽ فلحِقته في آڻناء ذلك ۽ فأمسكت بقميصه من 
راه نه - يقال: اِنه سَقط عنه ۽ واستمر يوسف هاربا ذاهباً . وهي في 
اتره ۽ فألفيا سيد وهو زوجها .”5977350 
وکمدها ۽ -. لروجها ا) وتاذِقّةَ يوسفَ 7 ٣‏ ي. ؛ اڄ 06 ٫ٍ‏ سن 3 اد ٻأهولك 
سو 615 ۽ آي: فاحشة ۽ ظواِلا اُن منج » ۽ آي: يُسن ۽ (ز مگ 42 ۽ 
ُصِربُ ضربا شديدا موجعا). 

وقوله: ‏ قَالَ هِ وٿن عَن ٿن قال النسفي: (ولولا ذلك لکتم عليها ولم 
يفضحها). اي لما قذفته امراآة العزيز ٤‏ وأوقعته فى الشبهة باتهامه ۽ وعرشته للسجن 
والعذاب » انتصر للحق ودافع عن نفسه. ٰ 

وقوله: # وَسَهدشاهِد ىٌڻ آهلهاه ‏ الصواب'"“ أنه کان مستشاراً للعزيز. 

قال أبو جعفر النحاس : (والاأشبه بالمعنيٰ ‏ وال آعلم _ ان يکون رجلڈ عاقلاً حکيماً 
900977 

79 من قبلي قصدقت وهو مِنَ ال كذيبن ليا ون کاَ 
با 

...نن نيلب نرس 
الکاذبين. وذلك ان الرجل اِنما يريد المرأة مقبلا ۽ لون کان قمبصم فَنَ من دار فكدبٽ 
وهو مِن ألسَدِؤينَه ۽ وذلك آن الرجل لا يأتي المرأة من دبر). 


(1) قيل: طفل في المهد تکلم ٬‏ وقيل: ابن عمها او ابن خالها ۽ وقيل: الشاهد: قُ القميص ۽ وقيل: 
خلق من خلق الله تعالىٰ ليس بانسي ولا جئي. وهڏا يرده قوله تعالىٰ: ظ من اُهطِها 4 وقيل غير 
ذلك . 
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وخلاصة المعلىٰ: شهد الحكم 97 007 


ص-- 


فهو بذلك اِنما آرادها عن نفسها فأبت ودفعته في صدره فقدّت قميصه من مقدمته فيصح 
عند ذلك قولها. وآما ٳِن کان الشق من خلف القميص فهو يعنى نها لما آرادته لنفسها 
وهرب منها واشعته طالبة له فأمسكت بقميصه من ورائه لك ڈة اِليها ۽ فقدٌت بذلك 
فميصه من ورائه وهو بذلك بريء ولا يصح قولها. 
ا8 تپ ار صۇط پيا سي هي ۾ 

وقوله تعالئٰ: ‏ قلَماراقيبصم قَدَمِن دب قَال ٳِڌټٴمين ڪي ٿن ٳِٽ يدن عظِه 4 . 

ثال ابن کٹير: لا :ما تحقق زوجُها صدق يوسف وکزِبها فيما قذفته ورمته به ۽ 
فَال نَم ۇٴين ڪُټف6َ 4 آي : ِن هذا البهت واللَطخ الذي لَطْڂت عِرُفنَ هذا الشاب به 
من جُملة کيدگنً ۽ ِٳ يدن َناڪ4) 090097 

قال القرطبي : (ولِنما قال عظِٰ 4 لعظم فتنتهن واحتيالهنَ في التخلص من 
ورطنهن). 

وقوله تعالى  :‏ يف أَعرط ڪَن حَندَا وا تَتفرى لِڌَؽلكِ ٳننبي ڪت ِن ألاطِ يه . 

أي : يمر زوجُها يوسفَ عليه ال-لام حين تبين له حقيقة ما حصل آن يکتم ما وقع 
٫ڀٳڃر-‏ ٌ ويامر آمر أته اُن تستغفر مما صدر منها بحق هذا الشاب البريء فانها 

ال آ 3 ( يوشف آرش عَڻ ڪنڌا 4 ۽ ال لا را تن انټ 
زوجك ۽ يقول: سليه اُن لا يعاقبك على ذنبك الذي آذنبت ۽ ون يصفح عنه فيسٽره 
عليك). 

فقال ابن شمير : (يقول لام ته وقد کان ليُنَ العريكة سهلا 1 آو أآنه عذرها 1 لانها 
رات ما لا صَبِرَ لها عنه ۽ فقال لها: # وا سَّّقفيى ٳِڌيِ4 ۽ آي: الذي وقم منك من 
ِرادة السوء بهذا الشاب ۽ ثم قذفه بما هو بريءُ منه ۽ استغفري من هذا الذي وقعم 


0_ 34. قوله تعالى : # ل وٴقالَ نو ہ فآ 
يي ٣‏ ار - 51 ما هي ار نو ڳ يت هي برح|ھ 
نهسه۔ فل سه با ٳٽا لنر لها ق ضلنل -- فامأ سمعت د --- 


7 ني يراي 7 2 #« هان سام ڪر ب َ‫ 9 ک۔ ”ار ڪه *ه تڪ ڪھ 
تت لن متگن رٽ گٴ نوين ما اي څ ين قا > 


12 اتر ([12) ننورة يوست (13) الابات (3430) 


3 حََ هو ما هنا بَتَراٳڻ منداٳلا مك کرب هت لُعمّخّق فيه 


رز ان گنو تسم وين مل ما ءام نجِ يڪين( 


ِ- 
سيه س ُ‫ سس ٴَ 3 


انب كيڏهن ين 
هان ) فأحتجاب له ريم قَم٬َک‏ عته ڳڏهڻَ لدم هو التميڪ العيہُ 49 


بييجييييسيميست“ 
بعضص نساء الآمراء والکبراء يَعبُنَ على امرأة الوزير ما صدر منها ۽ حيث آقدمت على 
دعوة غلامها ٳِلى نفسها الذي ملا قلبها عشقه وبلغ حبه قَمَاف قلبها. ومقابلة ذلك من 
امراّة العزيز بموقف من المکر لتبرير موقفها ۽ ثم توقُڈها يوسف ٳِن خالف آمرها 
بالسجن والتضييق والاهانة. وَلُجُوءُ يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ٳِلى الله عز وجل 
بصرف كيدهن عنه ۽ وآن السجن آحب اِليه من طلبهن ۽ فاستجاب اله تعالىٰ له ٳِنه هو 
السميع العليم. 

فقوله: ‏ ال وقالَ شو ق ألَمزِيتَو4 _ قال ابن کثير: (مثل نساء الامراء والکبراء 
بٽکرن على امرآة العزيز ۔ وهو الوزير ۔ وَيُِنَ ذلك عليها). قلت: والعزيز لغة من 
العزة ۽ والمراد هنا الوزير. قال ابن |ِسحاق : 2-9 
0070000 

وقوله: ‏ قَ شََمهتا حا 4 _ شفاف القلب غلافه وحجابه ۽ والمقصود دخل حبه 
فتغلخل تحت غلاف القلب. قال السدي: (والشہغاف جلدة على القلب يقال لها السان 
القلب۱. يقول: دخل الحب الجلد حتى آصاب القلب). وقال عکرمة: (قد شمنها 

ا4 : دخل حبه تحت الّغاف). وقال مجاهد: (دخل حبه في شغافها). وعن ابن 
”00090000799 000 0 00 
وا 

وقوله: # تا للها ف صَكنل رين آي: في صنيعها هذا وما اقدمت عليه من مراودة 
فتاها عن نفسه وتعلى قلبها به. 

وقوله  :‏ قاما مت 


ة 


وقوله: ‏ أُزسلت ِلَِنَ وأمََدَت لن تكا _ آي: آرسلت ٳلى النسوة اللاتي مَکَزُڻَ بها 


27 


پِنَگرهِڻَ 4‏ قال السدي: (يقول: بقولهن(. وقال قتادة: (أي 
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باشاعة خبرها مع فتاها لٹريهن يوسف. قال ابن |ِسحاق : (وکان يوصف لهن ببتحسنه 

وجماله ۽ قايا ‏ َ- ڪِعت پِمَرهن أريلت لن واعندت من مفڪا4). 
قال ابن عباس : لا واعندت نن مككتاڳه ۽ قال: مجلسا؟). وقال سعيد: (طعاماً وشراباً 
0 قال ابن جرير: (آعدت لهن ۽ مككما# ۽ يعني : مجلسا للطعام ۽ وما پٹكئن 
من النمارق والوسائد). قيل: وفي الطعام ما يقطع بالسکاکين مِن أَرُجّ ونحوه ۽ 


رايم جو گر 


9-0 وانت کل وجدؤ تن پئڱاه. قال ابن کثير: (وکان هذا مکيدة منها ۽ 
“هت 

وقوله : # وَاليِ أحرح ع عَؾڀ 4 _ حيث كانت قد حَڻه في مکان آخر ۽ فخرج عليهن 
يوسف . 

رقو له: ‏ فاما راته ٽريم ڳه _ قال مجاهد: (اعظمته). أى: اجللنه وعظمنه لشدة 
حسنه. وقال ابن زيد: (فڂرج ۽ فلما رآينه آعظمنه - من شدة بهائه 
وجماله ‏ عليه الصلاة والسلام. 


وقوله: ‏ وَقطّمَنَ أَرَڄُڻَ ‏ _ آي: جَعَلنًّ يقطعن أيديهنَّ من روعة جمال يوسف ۽ 
وهُنَ يحسبن اُنهن يقطعن الا ترُڪ. قال مجاهد: (# وقطعن آأ يڻ 4 ۽ ڙاً حڙاً 
بالسکين)(. والمقصود 0-0 يي قال 
بت :- :هي" 
ذهبت عقولهن مما رآين!). 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة _ حديث ال اسراء _ 
9771 َرُعَباً بك من أخ ونبي. وفي 
لفظ : ثم عرج بنا ٳلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : مَنْ آنت؟ قال: جبريل. قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث اِليه؟ قال: قد بعث اليه. ففتح لنا فاذا انا 
بوبلن+ فٳثأاهو فقداغخطلي فظ الد »ا3 بل ذدغخالن يي ]11. 

۾ وئڻ حٿش وو وهي قراءة اَهل الکوفة ۽ وآما بعض البصريين فاأڻبتوا 

:حاشي! له والمراد التنزيه. قال مجاهد: (ل وقلن حلخّ َو ڳه قال : معاذ الله). 


0 ماهنذا دٹشرا ه بقالا ان ريك : (ما هكذا تکون اليشر). لانهن لم يعهدن 


(1) حديث صحيح. هو بعض حديث الاسراء آخرجه البڂاري (3207) (3887) ۽ ومسلم (164) ۽ 
وآخرجه النسائي (1/ 217) ۽ وآحمد (4/ 208) ۽ (4/ 210) ۽ وآخرجه ابن حبان (48). 
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الحُسُْنًّ في البشَُر على هذه الصورة الراثعة المدهشة التي تأخذ بالعقول والالباب . 


وقو له :. يڻ ها الا ملک كه جه قال قتادة: (قلن: ملك من الملائٿكة). 


وقوله . لٿ ھن ألَزى لت يه قال ابن كثير : ( ت تقول هذا مُعتدذرة اِليهن بان 
هذا حقيق با ن ڀُحتَ لجماله وكکماله). 
ټ0هر-يدڊڊ«#ظطضيضچ-ي-ي-م-م,رسشسششسشسي--= 


5 سب رس 777 مر 


وهو ڦوله : وَّتّد راو ڊنو عن نز يد 9 0797079 عباس : (فامٽنع). 

وقوله : # وڏين لَڄم يفعل ما ءامرة لس جتن ول ونان الكَدمِينَ 4 قال ابن جرير: (يقول: 
ولئن لم يطاوعني على ما آدعوه اِليه من حاجتى اِليه لس جتن هه . تقول : ليَحسن 1 
وليکونا من اَهل الصفار والذلة بالحبس والسجن ۽ ولاهينتگه). 


َ برا آ2 بم 2909 5 ”ويج ًٍڳ- ار 
وهو قوله ال . لڪ حثٳۇٴ يتا ځت ائه ملاك َڅ ٿا 
ان 2 ات 
وأن ٫ْن‏ احظهان 4 . 
قال ابن |سحاق: (قال يوسف ۽ وآضاف ٳِلى ربه ۽ واستغاڻه على ما نزل به ۽ 


سم ار 


رَٻْ اُلڻِجڻ لَحٻٌ ٳلځ متا بدعونؽح ٳليه > ۽ أي: السجن خڃ ٳلي من اُن آتي ما تکره). 
وقال السدي: (من الزنا(. وقال ابن زيد: ( واِلا تصرف عى كيڏهنَ 1 سبُٳلڻَّ4: قال: 
اِلا پکن منك آنت العون والمنعة ۽ ۽ لا يکن منى ولا عندي). 

قال القرطبي : (# أمّبُ ً4 جواب الشرط ۽ آي: أَمِل اِليهن؟. وقال النسفي: 
(والصبوة الميل ٳِلى الهوى ۽ ومنه الصبا لان النفوس تصبو وِليها لطيب نسيمها 
وروحها). 

عن ابن ٳسحاق : (ش وأْم رن لهلين 4 ۽ أي: جاهلا ۽ اٍذا ركبت معصيتك). 

وقوله تعالى : # قاستجاب لم ريم فص ف عىه كڏهن ٳِتَم هو السڪِيم العليهُ4. 

قال ابن کثير: (وذلك أُن يوسفَ _ عليه السلام _ عصمه الله عِصمة عظيمة ۽ وحماه َ 
فامتنع منها أشدً الامتناع ۽ واختار السجن على ذلك ۽ وهڏا في غاية مقامات الکمال: 
آنه مم شبابه وجماله وكکماله ندعوه يي ۽ ورهىی امرأة عزڀڑ مضصر 1 وهي مع هذا في 
غايِ الجمال والمال والرياسة ۽ ويمتنع من ذلك ۽ ويختار السّجنً على ذلك ۽ خوفاً من 
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قلت : وفي هه القصة ما يش عزيمة الشباب الذين آسرفوا على أنفسهم في اتباع 
الهو ئٰ والشهوات ۽ وغاصوا في متاهاتها . وعلقوا في حبائلها ۽ انهم لو صدفوا ال 
الدعاء بالنجاةة من تبعاتها وشباكها . وعزموا على التماس حياة الطهارة والعفاف ۽ 
لاعانهم ربهم سبحانه على ترك تلك الماڻم والمحرمات. وقد مررت بشباب انغمسوا 
في تلك المحرمات حتىٰ صارت تلحقهم . فن گزْتّهُم بصدق يوسف عليه الصلاة 
والسلام ‏ اٍذ التجا ٳِلى ربه ليخلصه من مکرهن ۽ فصَدَّقةُ سبحانه الاجابة: انم هو 
السّمِيهُ 4 لدعاء يوسف ودعاء عباده جميعا # الَمليه * بصدق نياتهم و ٳخلاصهم لربهم 
وبجميع آحوالهم. 

وفي الصحيحين: عن آبي هريرة ۽ أُن رسول ال ڳو قال: [سبعة سبعة بُظلهم الله في ظله 
"اڏا 
اٍذا خرج منه حتيٰ يعود اِليه. ورجلان تحاٻًا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه . ورجل 
تَصَّدَّق بصدقةِ فأخفاها حتىٰ لا تعلہ شِمالُهُ ما آنفقت يميئه ۽ ورجلُ ذكرَ ال خالياً 
ففاضمث عيناه ۽ ورجل دعٿٌهُ امراةٌ ذات مَٿٍب وجمال فقال : ٳِني آخاف ال ]لأ". 


5 _ 38. قوله تعالو' : 1 ‫ي<«. 


مي يک -ا.. ڪا ور سي َ <َ ً +> 7ڳي! او * 
9 معه ال جن فتَيان قالَ ري أعَوِرَ خمراً وقالَ آ 


ر ٳِفَ 
رل ۽ <* 0 فًٍ رڳ رگا کي تس ۾ ند ِّ٫‏ من أآ 


ا1 تت سج 9 


هي مه 09 )اڳ . - ولات هي ٬ٳ٬ڀهٳځ‏ َ 

2 مِأة قومر لا ديون نو وهم يالاخرة هج كنفروت لي وأبَعت مِلة ءابآهىت 
ام و[شڪاق ويعقوب تات آنا ان نشك باتڪن كيڻو لاټ٬يَن‏ فصل آهه عتتا 
]راهيم ودمقوب ٽن فسمرد باللومِن سيءِ د مِن فضّل له 


٬ --ََ ٣‏ يت ِح هو ك 
وعل الاس ولکٺھن آڪثر التاس لا ٤‏ ون ايه . 

في هذه الايات: ظهُورُ المصلحة للقوم بسجن يوسف ٳِڂفاء للحقيقة ۽ ودرا 
(1) حديث صحيح. أعر جه البخاري (660) . ومسلم (1031) ح (91) ۽ والترمذي بعد الحديث 


(2391) . والنسائي (222/8 _ 223) . واحمد  )439/2(‏ وابن خزيمة (358) ۽ وابن حبان 
(4486) من حديث اًٻى هريرة رضى الله عنه. 


16 اللجءَ:[12سوزة يرسنف۔(12) الاأبات (35۔ 38] 


يوسف اجتنابه ملهة الکفر واتباعه منهاج النبوة. 

فعن ابن [سحاق: ا# سُمَ بدا مڻ بمد ماراوا اب ۽ ببراءته مما اتهم به ۽ من شق 
5-5-25 

وعن قتادة: ‏ تِن مد ما راو أدْبَتٍ اڳ قال: لت ۽ حزُهُنَّ آيديهن ۽ وقڌً 
القميص؟. وذكر الشدي: ُنهم اِنما سجنوه لثلا يشيع ما کان منها في حقٌه ويبراً عرضه 

والخلاصة: لقد ظهر له أُن المصلحة سجنه ٳلى مدة ۽ رغم ما ظهر من عِمُته واأدلة 
صدقه ونزاهته وبراء ته ۽ لضبط ما شاع بين الناس في حق امرآة العزيز ۽ ليوهموا بذلك 
على الناس الامر. قال ابن کثير: (ولهذا لما طلبه الملك الكبيرُ في آخر المدة ۽ امتنع 

من الخروج حتىٰ تين براءته مما نُسِبَ اِليه من الخيانة ۽ فلما تقڙر ذلك حرَح وهو نَقِيٌ 
ل-------57 

وقوله: # وڊَعل مَمّهُ اُلٿِجن نتان ڳه _ قال قتادة: (کان اأحدهما ساقي الملك ۽ 
زالاخ. سميازه). وقال السدي: (وکان سبب حَبس الملك [ياهما أنه توعَہَ اُنهما تمالا 


للفضيحة. وقصة يوسف مع ساتي الملك وخبازه ف في السجن في تأويل رؤياهم .ان 


وقوله : َََ؟ حٿڅ ٳِ يڀ ني خمرا ويال آَخَر ٳؤح ٫باؽ‏ لَحمِل فوق رآأسى زا 


5 نا حاّويلوءاِتا ريک مِن المحيڻنه. 
”90909999 
على رآسه فجاء الطير فأكل مئه . را ان مس ني اُرائى اآعصر عِبا*. وقال 
الضحاك: (# ٳؤح أربدزٍح آغي_ خما »۽ يعني عِتَاً نال٬:‏ َ“-. ان ٿان العغقت 
خمرا؟. وقال عکرمة: (قال له : اِني رأيتُ فيما ير النائم ني غَرَسْتُ حَبلةً من ڪِتب 
فنبتت ۽ فڂرج فيه عناقيد ۽ فعصرِنهُنّ ثم سَفيتهُنّ المَلِك .مك لس ٹلاثة 
آيام ۽5 تخرخ فتسقيه حر 1 ٳؤ) أًرباؤح لَححِل فوق رأسى حبڙا 
الا تا ات يت ۱4 قال الد( تا يڪين 

آلَمحِسِنِينَ4: کان يوسع للرجل في مجلسه ۽ ويتعاهد المرضىٰ). 
وکان يوسف ‏ عليه الصلا والسلام ‏ قد رف في السجن بکرمه وجوده وصدق 
حديثه ۽ وحشن سمته ۽ وكٹرة عبادته ومعرفة التعبير ۽ والاحسان ٳِلى اَهل السجن ۽ 
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وعيادة مرضاهم وحسن الڂلق والمعاملة ۽ مما دفع الرجلان لاستشارته في رڙياهم 
.ماس الحير على يديه. 

وقوله: ‏ قال لا يأاطمام نرةانِو الا انا تاويلو قل ان باتيجمنا. 

قال ابن عباس : (انما عُلُمٍ قَعَلِم). وقال السندي: (قال يوسف لهيا: لا يجنا 
طعام تََرقازِوِء4 ۾ في النوم ۽ الا بٿا بتأّويٳو.ه ۽ في اليقظة). 

وقوله: # ڌَلِئا مِمّاعلحّي رَؤ7ه ‏ قال ابن جرير: (يقول: هذا الذي اأذکر أُني اُعلمه 
من تعبير الرڙيا ۽ معا علمني ربي فعلمته). 

وذلك أني اجتنبت جتنبت ملة قوم كفروا بالله واليوم الاخر 2٣‏ (وهم اَهل مصر 


ر7”7ي 


ى“* 


ين کاڻ يا مل ميم وهو فوله . لک لا ىؤهلنون ن بالله وه بالااخرو 
رون 4. 

ق ان مغير:؛: (يقرزل:ا هن ٿث ٬طريق.‏ الطهغفر ال ره وسلجت طريقَ هؤلاء 
المرسلين يون مت هه 
7-00 9909909990 9-0 
ال شاد). 

وقوله . ڏگ ءاباءِ ى راهيم وا جڏ 

قال النسفي: (وهي الملة الحنيفية. وذكر الاباء ليريهما اُنه من بيت النبوة بعد ان 
عرفهما أنه نبي يوحمٰ اِليه بما ذكر من اخباره بالغيوب ليقوي رغبتهما في اتباع قوله). 

وقوله : فل تا ثات آنا ان نَشرلك ڀانو مِن کي ه هذه صفة آل النبوة واتباع الرسل ۽ 
”يي“ 

وقوله : ډرټبٿټ تت وعل النَاس ولڻھن آڪثر الاس لا دگھروڻنه. 


قال القرطبي : (قيل: # دَلِلىَ ون ين کل اي 6 ٳز جملن انا ۽ ا4 


جعلنا الرسل اِليهم . # ولَنكنَ آڪبثر التاصِ لا يش رون على نعمة التوحيد والايمان). 


9 _ 41. قوله تعالىٰ: # بنصدجي أليِجن ءآزياب مُفرفويت حم اه ته 
4 يي 


الواحد جد القهار ليا ما تمبا ون مِن دُونه تم 9 سَمَيُموچا آنشم وءاتاؤڙڪم ما 


1 


بين +-#2* 4 ويار )+*# ار ار عم ۽ ھ ميم ء يا ديو 
ال ؿ ِٿ تاڪڙ نل ايو فضي الٿ ِى نفتِان ايه . 

في هذه الايات : نَصيحة يوسف في السجن لصاحبيه فراد الله تعاليٰ بالعبادة 
والتعظيم ۽ ونبذ الشرك وسبل الشيطان الرجيم ۽ وتأويله الرؤيا لهما بما اًوتيه من توفيق 
له الحکيم. 

فعن ابڻ [[سيحاق قال: :.. دعاهما ٳلى الله واِلى الاسلام ۽ فقال: يلص دح أليِجن 
َ ۽ ار ام ھ72 
يي 090 آلته الواجد ألتهار 4 ۽ آئ؛ خي اُن تعبدوا اِلها واحدا ٬‏ او آلهة 
متفرقة لا تغني عنکم شيئا). 

فاستفاد يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ من ٳقبال الرجلين عليه ٳِلى دعوتهما ٳِلى 
عبادة الله وحده ۽ وافراده بالكبرياء والتعظيم ۽ وخلع ما سواه من الاأوثان التي يعکكف 
عليها القوم ۽ فؤن الله هو الواحد القهار الذي قهر کل شيء ۽ --- 

وقوله: ‏ ما تبون ِن دنه ٳِلا اُشماءُ سَميحموها آسر وابتاڙڪم تا نر آه هان 


سير چ 


سُلطننٰ4# . 


قال القاسمي: (يعني کم سميتم ۽ ما لا يستحق الالهية ۽ آلهة ۽ ۽ ٿم طفقثم 
تعبدونها . فكأنکم لا تعبدون اِلا آسماء فارغة لا مسميات تحتها ‏ تًا أنرلَ ال ڀڳا مِن 


سُلطٺنڻ» آي  .:‏ تدل على صحتها). 
وتوله: ان الحُله ٳلابله آمرالاسيدوا ال“ 44 . 


فال الربيع بن ان 1 عن ابى العاليه: .9 على الا حلاص له وحده 
لا ش يك له). 


تر“ تر 


وقوله: # ذالِلف لين ألَقيم# _ آي : هذا الذي دعوتکما اِليه من البراءة من الطواغيت 
والاوثان . و[فراد ال تعالئٰ بالعبادة والتعظيم ۽ ۽ هوالدين القويم الذي لا اعوجاج فيه ۽ 


ري 


وقوله: ‏ ول ٽ9 تن لا اه 7 :هم يش رون بالله ويحسبون نهم 
مهنتدون. 
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وفي التنزيل: ‏ وما آڪتر التاص ول حرَصّتَ بِمُؤّهنِينَ4 [يوسف: 103]. 


وقوله تعالیٰ: ‏ ِصّلڃحي اليِجن ات لَحد شما ټيسى ريم حمبا واما َر اب 
ڪا 0 فطى آللاشر لَډِی فيِڍدَِنَنڻِيانه. 


نا نات ات آا اي 8111 آي: يخرج من 
هس .ما اقب فتاڪل 
أظير من رٳيڍ 4 آي: فيقتل ويعلق على خشبة ۽ فتاأكل الطير من لحم رأسه. ظ فٿِنً 
آلاتر ِى ؽبڍ ڌََُنِوِيان » آي: قطع وتم ما تستفتيان فيه. يعئي :  .‏ هو نجاة 
احدهما ۽ وهلاك الاخر. والتعبير عنه ب ‏ آللأثہ » ۽ وعن طلب تأويله ٫‏ ب االاستفتاء» 
7 7 
المبهمة الجواب). 


2. قوله تعالىٰ: #وقالَ لازى ظَنَ أَتَم تاج ؿِنهحا آؤڪري ند ريت 
نسله الشَييطدنُ ؤڊڪَر ڪر رَو فلبٍت ؤ ق آليُجْنِ يصح سِنَِ 4 


في هذه الايةڌ: وصية يوسُف ‏ عليه السلام _ الڏي ظن خروجه من الرجلين ذکر 
مظلمته عند سيده ۽ فأنساه الشيطان فلبث في السجن بضع سنين . 

*>---"-----"--9- آنه ناج من صاحبيه اللذين 
استعبراه الرؤيا: ‏ آذڪري ڪِند ريت * . يقول: اذكرني عند سيدك ۽ وآخبره 
بمظلمتي ۽ وآني محبوس بغير جُرم). 

فاٺت الخفنظان لك ال رخ ان بدك مر لاء البلك باآمر بزسفت: وکان ذلاف مك 
من الشيطان لئلا يخرج يوسف من السجن ۽ وکان الأؤلئٰ أُن يطلب يوسف علبه الصلاِِ 
والسلام الفرح خالصاً من الله تعالىٰ ‏ كما اخبرنا بذلك نبينا محمد چو . 


3 الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: [عجبٿَ لصَبرِ آخي يوسف وکرَعِه ۽ 
والله يه َورُ له حيٿ آرسل ليه لِيُسنڌيٰ ف ان 
وَعَجڄٍبٿ لصبره وکرمه والله يف لهُ أُتِيًّ لِيخرُجَ فلم يخُځً حتىٰ أخبرهم بعدذره ۽ ولو 


كيٿ آنا لافرٽ الات ولولا الکلمة لما لبٽَ في الج حيث يبتڂي الفرجَ من عند 
غير الله عز وجل]ِأ؟. 


.----- 9-0 
رسول اله ڪََټَُڙ: ”- 97 
الرسول فقال< آټخ ٳل تت تنئة تا تال يرڌ آلق فلّم لب يو 


ڪي تل ---- تھ 


گر 


وسمن مجاهد قال: (فلبث في السجن بضع سٺين 1 ڪت ايو اه اآڏ ڪر قعِندذ 
بدذقته). 


ومن قتادة َ بت .لٿ ٳِلى التسعم) .لي :لبٹ يوسف في السجن 


3 _ 49. قوله تعالىٰ: هد ٻاڪنهن 
سيم ڃ جاف وس يع سبلدت حخضر َ خُر يابنت کاُا الا قوف ف رين ٳِن 


1 . ين : اي ليب الايا وََالَ 
آلدت اما وا دگ اُتا آنتشڪم بتأوطليہ قاڙسلون لزا بوشف ڳا اَلّنِّٺُ 


و ٣‏ ڪڦر ايار 


-ييد-ھ--9 هه 
بت لَلح أُتجِمُ ٳِل التاكصِ لَملهر يِعلَموب ا٣‏ قالَ ل تزيٹون سم سِنبن ابا قا حصد 


اق 3 


ڦ سا ات ِلا يلا ما تا لون لي تُوّ يا مِڻ بح لگ سجم شِداا هن ما ٍ 


(1) حديث صحيح لشواهده. آخرجه الطبراني (11640) ۽ وانظر مسند الامام احمد (2/ 232) ۽ 
وسلسلڌة الاأحاديث الصحيحة (1945) ۽ وصحيح الجامع الصفير۔ حديث رقم ‏ (3879). 

(2) آخرجه احمد (2/ 232) .۽ وانظر تفسير ابن جرير (1397/12) ۽ وسنن الترمذي (4/ 129) ۽ 
وصحيح ابن حبان (1747) ۽ وسلسلڌة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم (1867). 
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5 يي پل .اخ ڃر ٣‏ به ( مم لو = اوس ھر ايله " 
ُنَّ ٳِلا يلا ما حصنون ڊيا ته با من آمعد ذيک عام يه بغاث النامن وفِه 
ره 

يم و رون (لڙيه. 


فى هذه الايات : حَٻَرُ الرؤيا التى رآها الملك وسعٰ في تأويلها فقوبلًَ باعتدار من 
حوله عن المعرفة بتآويل الاحلام. وَتَدگَرُ الذي نجا من الرجلين علم يوسف بتاويل 
َا وتأاويل يوسف لرڙيا الملك بتوفيؽ اله له تأويلا 
صدقته الاحداث والازمان. 


قال ابن ِسحاق: (ثم ٳِن الملك الريان بن الوليد رائئ رؤياه 2 رأى| فهالته 
وعرف آنها رؤيا 7 ۽ ولم يدر ما تأويلها ۽ فقال للمالاً حوله من اهل مملکته: # ٳوِح 
آریی يع بَمَرتِ سحاڻ يا مان پاڪلهن سيم ڪجاگ» ٳِلى قوله : # بعنامينه0. 


مي 


ھ 


وعن السدي قال : (ٳن ال آرئٰ الملك في منامه رؤيا هالته ۽ فرآئٰ سبع بقرات سمانِ 
ياكلهن ----1-------. فجمحع السحرة والکهنه 
والحُراة فَفَڪها عليهم ۽ فقالوا: أُضمنتُ ثخڌ“ ومام كأويل لٿ اد 


وهذه الرڙيا هي مما قدر الله تعاليٰ ان يراها ملك مصر لتکون سبباً لخروج يوسف 
َ‫ عليه الصلاَ 9-0 
والحزاة وکبراء دولته ليفهموا آبعادها فاعتذروا بقولهم : أًم خلت سنه »ه تا 
غلاب ۾ نن لعل العفتاط اي لا کيل ٿيا ۽ يڙ ٿٍ ي راي #ئبة ين 
لها. قال ابن عباس : (ظ أَضمث أخلامر# ۽ كاذبة). او قالَ: (يقول ممڻية).. وفالُدا: 
وَماغتن بتأويل آلَْلي بِيِمِيَ 4‏ قال ابن جرير: (يقول: وما نحن بما تؤول ٳليه الأحلام 
الكاذبة بعالمين). 


وعند ذلك تذگر الذي نجا من القتل من صاحبى السجن ۽ وکان الشيطان قد اُنساه 
ما وصّاه به يوسف من ذکر أمُره للملك ۽ فتذكر بعد مدة فقال آنا آخبركم بتأويل هذا 
-د ٳلى يوسف الصديئ ٳِلى السُجن. وهو قوله: # ويَالَ الَزِى تا نما وأدَكرَ بد 
أّ آنا آتئشڪم بتأوبليٰ ٴايِلُونه. 


رف صمم َ.. 


اڳ يڊ نو . ٳټٴ يټ ٬ټين‏ چو ۔..-- ”0 ومن 
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0 (أي: بعد حقبة من الدهر). وعن مجاهد: (آنه قراً: وادّكر بعد آمَه4)_ 
والامه 6008 بات 


قال ابن عباس: (لم يکن السجن في المدينة ۽ فانطلق الساقي ٳِلى يوسف فقال: 
آتِاقسيع بفٰټٴيمان؟» 1 اپ بات). 

وقوله جاي # نوٌشف ڳا الزِين افتِتا ى سبع بر سِمان باڪلهن ڪلهن سيم ڪِجاگ 
وسجع سَبلَتٍ حُ حضر واخر بادٽت لمٳح أًتحِځ ٳل التاصِ لَعلهر يعلموڻه. 

قال قتادة: (آما السمان فسنون منها مخصبة ۽ وأما السبع العجاف ۽ فسنون مجدبة 
لا تنبت شيئا). والعجاف جمم عَجْفاء ۽ وهي المهازيل . 


بر ”کر جو 


فال ابن جرير: (فوله: (و سيم سُڊندي حر وآخَر يٽ 4 ۽ اما سس ته“ 
السنون المخاصيب ۽ وآما اليابسات فهن الجذوب المحول. وقوله: لّلَ اَتجِمُ 

الاس لعلهر بعلمون »ه ۽ يقول: ا: آرجم ٳِلى الناس فاخبرهم. ڀيقول : - 9 
ما سالتك عنه من الرؤيا؟. 

.لا وس عليه الصلاَ والسلام مما علمه ال تعالىٰ من تعبير الرؤيا من 
غير تعنيف لذلك الفتيٰ .0-5 ومن غير اشتراط 0 
ال تررجون سيم سِنين آپا ڏا حصّدتو وَڏروهُ ق سَببلِهء لا قّلبلا ما تا لوه 
آي: تزرعون هذه السبع السنين كعادتكم ۽ وفيها ياتيكم الڂضّٿُ والمطر. قال ابن 
ىير](فيت. الب بالننخي ند لابها نشير ابارضضن التي تسد مها الٹيراٽ والدډوع.؛ 
وهَنَّ السنبلات الخضر. 99 ٳِلى ما يعتمدونه في تلك السئين فقال : َ” 
حَصّد وم ڌروءُ قي سُا لا يلا مَحا نا لون . آي: مهما استغللتم في هذه السبع السنين 
الِصبَ فاخزِنوه في سنبله ۽ .--"0----ككٿھ--000 
الذي تاگلونه + ولگ قليلا قليلا لا تسرفوا فيه ۽ لتنتفعوا في. ال الشداد + هن 
السبع السنين المُڂل التي تعقب هَذه السبع مُتواليات ۽ وهن البقرات العجاف َ 
ان يي يي 46 ڀا ڀا٬چينيد‏ يي شي : 
ابتلاخ اداسسات. دافم انهن لا شبتا ۽ يت يت 
1 


ٴَ* 
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كأڑ-ك رم وو سرچ 


وهو قوله تعاليٰ: ظٌٌََ يټ سَټ نِا َأنَ ماڌ َا يِا يٿر 
قال قتادة : سوا »: مما تدخرون). وقال ابن - (تخزنون) او قال: 
(تحزرون). 


آ بشرهم بعد ذلك القىحط والجدب بعام مطر وغيث ونماءَ ۽ ٿڂل فيه الالاد 
ويعصر الناس ما کانوا يعصرون على عادتهم ۽ من زيت ونحوه ۽ وسُکر ونحوه. 


هه سن # 


وعن ابن عباس : (# وفيد يعصرون ه » قال: الاأعناب واللاهن؟. وقال أيضاً: (ا# وفه 
يع رون ۽ السمسم دهنا ۽ والعنب خمراً ۽ والزيتون زيتا) .٫‏ .هم غيث ۽ 
فيعصرون فيه العب ۽ ويعصرون فيه الزيت ۾ ويعصرون من کل الثمرات) . وفال 
اَيضا: ا# وفيد يو ٤»‏ قال: فيه يحلبون). فدخل فئي ذلك 2" 
وهناك قراءة لاهل الکوفةڌ: #وفيه تَعْصِرون#ه. 


قال قتادة : (ل ٬ه‏ تا مِنْ ٻنڍ لِک ام في پُقاٿُ الا 4 ۽ قال: فيه يغاڻون بالمطر). 


مرا 2 هن را م#ھو ڇ مامصاص= رڪ ۾ يضر = لور ي صا ربنم = ڪ 
0 _ 53. قوله تعالىٰ: # وقال آللك آنفِ بو۔ قلَما جاء اَلَسول قالَ اح ٳَ 
ڄ 
.يي س# ور ات ٿر ھر ھ86 هرس يتس _- 7 جاحجر ھا مر سريم مابيم 
ني 1 آلدسو: الا أيلِيهن ٳِنَ رف پِكِدهِن عليم ار ل ماخطت5؛ 
ار يرت “تن رش تّ ني اصمر. اي پواين. ار تر 2 27ء6 
اٍذ نوڊنن يوسف عن نيه تت حلش له ماعلمنا مِن سو قالًتِ رات الايز 


7٣‏ ڄَا راي سڪ 1 داي بپ مر رب ھا ؟ 2 5 ما 7 چت 27 م هنم 
ليب وان اه لاف يد للٳنن رن وَما اَرڻ تَقِيٳِّاَڌس تار بالُوه 


- 


۽ ٳِٽَ٫ف‏ عقور ته لي جيه . 


في هذهہ الآيات : طَلبُ الملك ٳحضار يوسف عند سماعه روائع التاأويل ۽ واعتِدازُ 
يوسف عن الڂروج حتىٰ نظهر براء ته ۽ ودعوة الملك النسوة وامراة العزيز لاظهار 
الحقيقة ۽ واعتراف امرآة العزيز ببراءة يوسف وزلل نفسها الأمارة بالسوء ۽ والله غفور 
رج 
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قال ابن [سحاق: (فڂرج نبولأ؟ من عند يوسف بما أفتاهم به من تاويل رؤيا 
الملك ۽ حتٰ أًتيٰ الملك فاحبره بما قال ۽ فلما آحبره بما في نفسه كمٹل النهار ۽ 


وعرف آن الذي قال کكائن كما قال ۽ قال :.. لي 1 

وقال السدي : (لما أتٺٰ الملك زسوله فاخبره ۽ قال: ظ آئٿوف به » ۽ فلما آتاه 
ااربيو اڊ ون ہ ٳاٌ. انالا اي يو 15 هحا:91:0ا0 :. .ريت تل ڪه ىا 
0٣‏ 09971 96 ال فال السدي: هه 7 
پومٿذ قبل اُڻ يعلح العلك بشائه ۽ ما زالٹ في نفس العزيز مته حاڄڈُ! قول: :لي 
راود آمراته). 

وعن فتادهة: (فقوله . نل جع ٳِل ينت ڪه مابال ألؽَو4 ۽ آراد ني الله عليه السلام 
ان لا يخرج 5 اه نا نيبان 

قلت : ولکن نينا محمدا َو اخبرنا أُن الاأزلىٰ في مثل هذه الاحوال الخروج من 
هذا من جهة ٬‏ ومن جهة آخرئئ فٳن الطماة قد لا ينفع معهم بسط القضايا للاعتدار ۽ 
فٳن الظلم ديُانهم ۽ ومن ٹك فٳن المسارعة ٳِلى الخروج هو السنة. 

فقد آخرج الظ راي بيند حبداغن آبذاعيامن مرفرقا : 1 عجبتُ لِصَبر آخي يوسف 
وکرمه ۽ واله يَغفر له حيث أرسل | يه لِيُسَفُتیٰ في الرؤيا ۽ ولو کنت آنا لم آفحَل حتئٰ 
آخرج .نٿ ره وکرمه واله يَفْفرُ له اُِّ ليخرجَ فلم يڂر حتىٰ أخبرهم بعذره ۽ 
رلو كنٹ آ) كتدبخالاتا!“ا, 

.. اه من يٿ الا مام آحمد عن بي هريرة قال: قال رسول ال پٰ: لو ليٿ 

. مال يوسف ثم جاء -- لا جنه ۽ اٍذ حاءه أٳټن ‏ فقال : اَحِم ٳِ 

تله مابالُ اليو أللى قطعن يمن ٳًَِرَى پِي رهن ما4]اٿا. 


)1( ----0-90-0-00-0ٽڏا< 

(2) صحيح لشواهده. خرجه الطبراني (11640) ۽ وانظر مسند آحمد (2/ 232) ۽ وقد مضىٰ بتمامه. 

)(3) حديث صحيح . .جه حمد في المسند (2/ 232) » وابن جرير في (التفسيرا (12/ 139) ۽ وانظر 
السلسلة الصحيحة (1867). وكذلك آخرج الامام ايند االټڻل الانخز (2/ 389) . رقم (9037) ۽ 
وانظر تعليق آحمد شاکر: المسند رقم (8535). 


وفي لفظ : [لو کنت آنا لأسرعت الاجابة وما ابتغيت العدر]. 


وقوله: ش ٳِنَرَىْ بَگِدهِنَ هِنَ عل 4 قال النسفي : (آي: ٳِن کيدهن عظيم لا يعلمه ٳِلا الله 
وهو مجازيهن عليه). 

وقوله: ‏ قال ما خَطڄٿ ٳذوڊئن يوسف عن تَدَسِ-4ه. 

آي: فلما رجم الرسول ٳِلى الملك برسالة يوسف دعا الملك النسوة المقطعات 
آيديهن ودعا امراة العزيز ثم قال لهن ما شانکن اٍذ راودتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن 
منه ميلا ليک .؟ 

وقوله: لقن حسّ ٳو ماعلمناعَلتِڍمِن سو وه . 

آي : اُجابت النسوة الملك: حاش ه اُن پکون يوسف متهما ۽ وما عهدنا عليه من 
سوءَ . ڇ 

وقوله: # قَالَت آمراًت ألميز لن نَحصحص آلَحنه _ من الحَصّ: استئصال الشيء. 

آي: فعند ذلك قالت ام رأة العزيز الان ظهر الحق وتبين. قال ابن عباس : ( آلن 
حم اين 4+ قال :ين )-قال ان [جاق:اقالت داتا. ات آه اط۔ الغااد: 
آلئٽن حصحص ألحقّ » 077 . .ون لت لن 
اَلڪَنڍوِيت4 » فيما کان قال يوسف مّا ادعت عليه). 


بر سي جھھ 


وفوله  ..‏ أ نه پالقيٻپه. 

هو من كلام امراّة العزيز - وقيل من كلام يو سف 9" ۽ أي : :. سل ليعلم 
الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم آخنه في زوجته في غيابه ۔ والاأول آليق بالسياق ۽ 
وآنسب لتتابع آحداث القصة. فالمعنيٰ: قالت امرآة العزيز: اِني أعترف آني آنا الذي 
راودته عن نفسه وزللت ۽ ۽ ليعلم زوجي آني لم آخنه بارتكاب المحذور الاکبر ۽ وانما 
راودت هڏا الشاب مراودة فامتنع ۽ . اعتر فت ليعلہم اي بر ينه ولم يقع ما کان 
بنوقع. 

وقوله: # ون أَنََ لا بَٻڍى كّد أَلََنِنَ  »‏ قال القرطبي : (معناه ان الله لا يهدي 
٣سڀتوب-‏ 


(1) واختاره ابن جرير وابن أُبي حاتم ۽ وقيل آراد: ليعلم الله أني لم آخنه ۽ لان المعصية خيانة. 
وما رجحناه أنه من كلام امرآة العزيز آشهر وأنسب بسياق القصة ۽ واختاره ابن کڎير. 


146 الجڙِء (13) سو ره بوروسف (12) ال بات  54(‏ 57) 


مت مڪ مر هم اي رن -- يڪ انگتاءَ 


جھ اه اق ڪي ”تن 
وفقوله تعالىٰ: وما رئ نصح ٳن النئفس لاتارة پالسَوءِ الا مارحہم رف أِن رق غفور 


حم ڳه . 


هو قول امرأة العزيز أ؟ : أي وما أًبرىُ نفسي من الزلل وما اُشهد لها بالبراءة الكلية 
ولا آزکيها في عموم الاحوال آو في هذه الحادثة ۽ فٳن النفس لامارة بالسوء في کل 
وقت . قال النسفي : (يعني آنها آمارة بالسوء في کل وقت ِلا وقت العصمة ء آو هو 
استثناء منقطع ۽ آي ولکن رحمة ربي هي التي تصرف الا ساءَ وقيل هو من كلام امرأة 
الغزيت اىًَ: ذلاك الذي قلت ليعلم يوسف آني لم آخنه ولم آكذب عليه في حال الغيبة 
وجئت بالصدق فيما سئلت عنه ۽ وما أبر يئ نفسي مع ذلك من الڂيانة ۽ فني قد خنته 
حين قرُفته وقلت ما جزاء من آراد باهلك سو الا أُن يسجن وأودعته السجن - تريد 
الاعتذار مما کان منها ۾ ٳِن کل نفس لاأمارة بالسوء اِلا ما رحم ربي _ ٳِلا نفساً رحمها الله 
بالعصمة کنفس يوسف _ لو اِنَ رف عَفور رجه *: استغفرت ربها واسترحمته مما 
يت 


ڪر شرظھ َ 


4_ 57. قوله تعالٰ : وکال ال ؤك آنئوق بوء ات خاصه ٳنفسى قَلمًا كلّمه قال ڌا 


يجن ۾ تير ڪريم بر 4 اي سص > مه ۾ بر = مر »رمرم = ضع لي 66#“ 1 
برع ليا مکين أُمين لان قالَ اجملى عل حَرايِنِ الارضِ ٳقِ حفيظ عليم ليا وگذالك 


-؛ 
ور شي مر من“ صا ار 


حصت 8 ٌ . رمررماله ڱ 9تح سيرام يم ّ" ُ‫ 
مَکتا ليوسنف لي آلارضِ بٍتوأ ڄا حيٍثُ َء ٿٍيب بَحمڻامن دشاءُ ولا تخِيغ آجر 


_ 
يس ٽس ار رس 


رب 7 سرا لي سان“ نل صڪه ان دلو 2۾ مچ 
لَمحسِنين لاج ولاجر الأاخرو خبر لأذينَءَامنوا وٴکانوأ فون 4 نٹ 

فى هذه الايات : استِحلاص الملك يوسف لنفسه وتقريبه ۽ واختيار يوسف عليه 
الصلاة والسلام العمل على خزائن الارض لحفظه وعلمه ۽ وكذلك کان تمكين ال 


ليوسف في الأارض وا لا يضيع اُجر المحسنين ٌ ولاجر الاحرة خير وآحسن للمؤمنين 


فقو له  :‏ وقال ألأّمَٳكکه _ يعنى ملك مصر _ وذكر ابن ٳ[سحاق آنه الوليد ٻن الريان. 
وقوله  :‏ آثئون ِء أَستصه لِنضصى# _ قال سلمة ۾ عن ابن [سحاق : (حين تبينَ عذر 


(1) آي: بحضرة الملك ۽ ولم يکن يوسف ‏ عليه السلام _ عندهم » بل بعد ذلك آحضره الملك. 
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909997 99000900 
اُجعله من خلصائي دون غيري). 

وقوله : ًا ك م ةالَٳتك اليم ليت ين ن4 . 

قال ابن جرير: (يقول: فلما کلہ الملك يوسف 6 وعرف براُء ته وعِظم أمانته قال 
له : [ٳنك _ ٌ .-- ٌ ".0-0 اي .هه 
شيء). 

وقوله تعالىٰ .0 قا أجماً جعلق عل خراين الارضِ ٳقِ حفيظ عليه 4. 

9999 تت‎ "٣ 
استودعتتي ۽ عالم بما وليتي . ال . ڦد فعلت) . 0 .ملين‎ 
خَزآينِ 1 قال: تن حفظ الطعام). وقال: (يقول: اِني حفيظ لما‎ 

قال ابن کثير: حۇظڈ يئ 4 ۽ مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك ٳٍذا جُھلَ 
اَمرُه ۽ للحاجة. وذكر آنه ‏ حفِيظُ4 ۽ آي :مٿ مين ۽ عليڪ #ه ‏ ذو علم وبصر 

بما ڀٽو لاه ...۽ وسال العملَ لمِلِه بقدرته عليه . ولما في ذلك من المصالح للناس ۽ 
- 9 ن الارض » وهي الاهراءُ التي يجمع فيها الغلات » لما 
يستقبلونه من السّنين التي آخبرهم بشانها ۽ ۽ ليتَصَوّفَ لهم على الو جه الا حوطِ والااصلح 
الارشد .يل لک رب فيه ‏ وتر مة له. 

قلت: والاأ يڌ تدل على آرکان العمل الصالح ۽ أو العمل المقبول: 1 _ اللاخلاص. 

فقو له : 0+ وقوله: # عليم #* يشير ٳلى سلامة 

المنهح . وكذلك العمل الصالح لا بد فيه لينال رضوان اه وفقيوله من الا خلاص 


1 _ قال تعاليٰ: ‏ قؾ تان جوا لقاه ريو قليعمل عمالا صللحا ولا بشرك بعبادة رين لعدا ڳه 


2_ وقال تعاليٰ: ‏ الزى حل الموت وي ٳاوَڻ اك لح ڻُعبالا» [الملك: 2]. 
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قال الفضيل بن عياض : (اخلصه وأصوبه) _ واخلصه اُن يکون خالصاً لو جه الله 
تعاليٰ. وآصوبه : اُن يکون على السنة. لذا لما قيل : يا ابا علي: ما اآخلصه وآصوبه؟ 
ثال: (ٳن العمل ٳٍذا کان خالصا ولم يکن صوابا لم يقبل ۽ وٳذا کان صوابا ولم يکن 
خالصاً لم يقبل ۽ حتىٰ يکون خالصاً صواباً ۽ فالخالص ما کان له ۽ والصواب ما کان 
على السنة). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ ۽ فى آُحاديث : 
مرفوعاً: [آلا اخبركم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلئٰ 
يا رسول اله. قال الشرك الڂفي : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ۽ لما يرئ من نظر 

)1(٣ 
زا ]لا‎ 

الحديث الڻاني: آخرج البيهقي وابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد قال: [خرج 
علينا رسول اه چَكۇٴ فقال: آيها الناس ۽ لِياکم وشرك السرائر ۽ قالوا: یا رسول الله 
وما شرك السرائر؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اِليه. 
فذلك شر كُ الس, أك ]له . 
جده: [آأنه قال للڻني ڇَهو: وا یا رسول ال ما آثيتك اِلا بعدما حلفتُ عدد اصابيعي 
هذه: أُن لا آتيك. فبالذي بعثك بالحق ۽ ما الذي بعثٹك به؟ قال: الاسلام. قال: 
وما الاسلام؟ قال: أُن تسلم قلبك له ۽ وآن توجُةَ وجهك ٳِلى ال . ون تصلي 
الصلوات المكتوبة ۽ وتؤدي الزكاة المفروضة]ل؟. 

 -.-- -‏ ستثت رھ و 7‏ .. لڳ مرريرش يا ريو رڪ 

وقوله : وكذاٳك مَحتا لوسف ق الارضِ يَبوا منهاحيٍث ڊثاءه. 

قال السدي: (استعمله الملك على مصر ۽ وکان صاحبَ آمرها ۽ وکان لي البيع 
والتجارة ۽ وآمرها کله). وعن مجاهد قال: (آسلم الملك الذي کان معه يوسف). 


(1) حديث حسن. آخرجه الامام آحمد في المسند (3/ 30) ۽ وانظر كتابي: اَصل الدين والايمان 
(1/ 497) لتفصيل ها البحث ‏ في النهي عن الرياء وحب الرياسة والشهرة والتعظيم. 

(2) آخرجه البيهقي في السنن (2/ 290) ۽ وهو حديث حسن . وانظر فتح المجيد (440). 

(3) حديث حسن. آخرجه أحمد في مسند البصريين (19171) من حديث بهز عن أبيه عن جده مرفوعا. 
وانظر كتابي : اَصل الدين والايمان (1/ 497) لتفصيل هڏا البحٹ. 
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اد 7ج تا اتان ان تابثا 
من تلك الدنيا ۽ يصنع فيها ما يشاء ۽ فُوّفَٿ اِليه). 

والخلاصة: لقد مکنَ الله تعالىٰ يوسف عليه السلام في أرض مصر ۽ يتصرف فيها 
كيف يشاء ۽ ويتڂذ منها منزلا حيث يشاء ۽ بعد الضيق والحئس والاسار. 

وقوله: ‏ نيپ امن ناه ولا يهر ألثڅْيؽاڻه. 

آي: تنال رحمته تعالىٰ من يشاء من عباده ۽ ولا بضيع جزاء من اًحسن الطاعة وأقام 
الدين ۽ وعظم حرمات ال ۽ كما کان ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد الصبر على أذئٰ 
ٳخوته واختيار السجن على المعصية ۽ فكتب اله له في النهاية السلامة والتصر 
والتاييد ۽ وكذلك حال کل مؤمن صبر على طاعة الله واجتناب معصيته ونصر دين ربه 
عز وجل. ڇ 

پروي أئن ري بستلاة ڻ ټلډڈخڻ آن؛ ستخاف قا (يا قال «سفاللاعلك: 


َ‫ ڪ 


# اجملى علن خزابن الارڪن ٳِقَ حفيظ عليہه » ۽ قال الملك: قد فعلت! فولاءهِ ۽ فيما 
يذكرون ۽ عملَ اٳطفير ۽ وعزل اطفير عما کان عليه. يقول الله: # وك مَكتا ليوسُفَ فِ 
الاڪِ بتبوأ مِنهاحيٌتُ يته ۽ ال ية. قال: فذكر لي ۽ واله آعلم ۽ أُن ٳطفير هلْكَ في 
تلك الليالي ۽ وآن الملك الڙّيان بن الوليد ۽ زج يوسف امرآة ٳطفير راعيل ۽ وأنها 
حين دخلت عليه قال : آليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون اُنها قالت : ايها 
يزات تا جانا 
وکان صاحبي لا ڀاأتي النساء ۽ وکنتَ كما جعلكَ الله في حُسئك وهيئنك على ما رأيتَ . 
فيزعمون آنه وجدها عذراء ۽ فأصابها فولدت له رجلين: آفراثيم بن يوسف ۽ وميَا بن 
يوسف . وولد لأفراثيم نون ۽ والد يُوشع بن نون ۽ ورحمة امرآةُ أيوبَ عليه السلام). 

وقوله تعالىى: شوَلټَجر آلڃرڌحزٴلَرِؽَعمثۇئُأتئو4 ِ 

آي: ثم ٳِنَ ما اّخره ال ليوسف في الاخرة من الأجر والثواب الجزيل والحڂلود في 
العيم ۽ لهو آعظم من النفوذ والتمکين الذي آعطاه ٳياه في الدنيا . وكذلك شان من 
جاهد لاعلاء كلمة الل في الأارض ۽ فن ما ينتظره في الاخرة من السرور والرزق الکريم 
آکبر من الٽمکين في الدنيا وسعادة قهر الاعداء ورؤية دين الله وشرعه يعلو کل منهج في 
الارض . 

وفي الصحيحين والمسند عن اُبي هريرة قال: قال رسول اله چَوِ: [قال ال تعالٰ: 
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أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ۽ ولا اُذُڻ سَيِعًث ٬‏ ولا خطرَ على قلب 
11 
”7 


تر رو ۾ مر َا رمرم مر وج هه “7 


8 _ 62. .- تعا'  :‏ وجاءِ ٳخوة بوسُف مَد لوا ليو فعرقه وهم لم 
رون لان وَلِما جه رھ ”3ال لاتروبت أۇ) أُوفي الَگّلَ 
ٻپ ٿڍية ٤2‏ ڦلا کل لَک ڪِنری ولا ڦريون آرنا قالوأً سَراو 


-861 سير ره“ ه يه 


عنه آباه ولِا لَفعِلون الا وَقالَ ڳ۱1- بلعٌڄ في رِحاطم لعلهم بعر تها اٍذا 
0 جھوت ازرچاه 


في هذه الأابات : بعد مضي سني الخصب السبع وتلتها سنين الجدب ۽ وعج القحط 
بلاد مصر حتىٰ وصل ٳلى بلاد كنعان ۽ التي يقطنها يعقوب عليه السلام وآولاده ۽ وقد 
مکن ال تعالٰ ليوسف في وزارته بتلك البلاد ۽ وباشُرَ مها فيها لتوزيع الثشروات 
والغلات فى احسن وجه ۽ لم واجهة القحط وسنوات الجدب ۽ وکان بحق رحمة من اله 
على اَهل مصر ۽ وهنا ورد عليه الناس من مختلف الآ قاليم والامصار . يلتمسون عطاء»ه 
ويمتارون لاأنفسهم وعيالهم ۽ وکان من جملة مَنْ وَرّدَ للميرة ٳٳخوة يوسف »۽ عن آمر 
أُبيهم لهم بذلك ۽ وکان بلغهم آن عَزيز مصر يُعطي الناس الطعام بٹمنه ۽ فأخذوا معهم 
بضاعة يعتاضون ٻها طعاماً ۽ ورکبوا عشرة نفر ۽ وبقي يعقوب مع ابنه بنيامين شقيق 
يوسف وآاحب ولده له بعد يوسف :۽ فلما دخلوا على يوسف وهو جالس على كرسي 
رياسته ووزارته في کامل آبهته وسلطانه ۽ عرفهم حين نظر اِليهم ۽ ولم يعرفوه ۽ ٳٍذ 
کانوا فارقوه صفيراً ولم يخطر ببال اًحدهم أنه سيصير ٳِلى ما آل اِليه ۽ فسالهم كالمٽکر 
عليه : ما آقدمکم بلادي؟ قالوا: ايها العزيز ۽ اِنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ 
قالوا: معاذ الله. قال: فمن آين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان ۽ وابونا يعقوب نبي اله. 
قا 1 لج ا9 ٿن انا اٿ عثنر اهت اضھرنا » هلا في البرية ۽ 
وکان احينا اين أسه ۽ وبغي سقشفقه فاحٽسه آبوه 0 ته عمه. فامر ب[نزالهم 
وٳکرامهم. ثم لما وفاهم كکَيْلهم ۽ وحَمّل لهم احمالهم قال: ائتوني بآاخيکم ها الذي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (3244) ۽ كتاب بدء الڂلق ۽ وكذلك (4779) ۽ 
كتاب التفسير ۽ ورواه آحمد في المسند ۽ ومسلم في الصحيح (2824). 
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ذكرتم لاأعلم صدقكم فيما ذكرتم الا ترون وفائي وٳن لم تفعلوا فلا کيل لیم عندي 
بعد اليوم. فوعدوه ان يفعلوا ٬‏ فأمر فتيانه باٳعادة بضاعتهم التي قدموا بها ٳِلى رحالهم 
من حيث لا يشعرون ۽ حكمة منه بذلك. 


فعن قتادة: (# وهم لم م کر وه » قال: لا يعرفونه). 


وعن ابن اسحاق قال: (لما اطمآن يوسف في ملکه وخرج من البلاء الذي کان فيه ۽ 

وخلت السنون المخصبة التي کان آمرهم بالاعداد فيها للسنين التي اخبرهم بها انها 

كائيه-َ ۽ جَهد الناس في کل وجه ۽ وضربوا ٳلى مصر يلتمسون ٻها الميرة من كل بلد. 

وکان يوسف »۽ حين رآئ ما آصاب الناس من الجهد ۽ قد آسٰ بينهم ۽ وکان ل" يحمل 
ب َڀ 1 ََ 

0 اد لا تا .لاخ رن "اي بتظاشضا النايڻ 

وتوسيعا عليهم. فقدم ٳٍخوته فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر ۽ 
فعرفهم وهم له منکكرون » لما آراد الل ان يبلغ ليوسف عليه السلام فيما آراد). 


وعن السدي قال: (فلما نظر اِليهم قال: أخبروني ما آمركم ۽ فاني اَنکر شاأنكم! 
قالوا: نحن قوم من آرضض الشام. قال: فما جاء بکم؟ قالوا: جئنا نمتار طعاماً. قال: 
كڏ ريو ۽ آتم عيون ۽ كم أنتم؟ قالوا: عشرة. قال: فأخبروني خبركم؟ قالوٳ:۔ |يا ٳننجو 
بنو رجل صديق ۾ ونا کنا اڻني عشر ۽ وکان آبونا يحبّ آخا لنا ۽ وٳنه ذهب معنا البرية 
فهلك منا فيها ۽ وکان أَحَڳنا ٳلى اُبينا. قال: فاٳلىٰ من سکن أبوكم بعده؟ قالوا: ٳلى آخ 


وعن ابن اسحاق قال: (لما جِهَزَ يوسف فيمن جهڑ من الناس ۽ حمل لکل رجل 
منهم بعيراً بعدذتهم ۽ ٿم قال لهم: آنئونِ بأڻ لَک رن يك 4 أجعل لکم بعيراً آخر ۽ او 
كما قال: #ظ ألا تروت أَلَح أوفي آلگلَ » . آي: لا ابخس الناس شيئا وأنا حہر 
الَمنزِٳِنَڳه . آي: خير لکم من غيري ۽ فانکم ٳِن آتيتم به آکرمت منزلتکم ۽ وأحسنت 
اليکم ۽ وازددتم به بعيراً مم عدتكم ۽ فاني لا اَعطي کل رجل منكہ اِلا بعيراً ۽ # نل 
توف ٫‏ فلا کيل لڳ ڪِ٬رى‏ ولا ڌَڻِريُُنِ4 ۽ لا تقربوا بلدي). 


(1) آي: في السنڌة الواحدة من تلك السنين. وذكر أنه کان ‏ عليه السلام ۔ لا يشبع نفسه ولا يأکل هو 
والملك وجنودهما اِلا أكلة واحدة في وسط النهار ۽ حتىٰ يتكفىٰ الناس بما في آيديهم ُدّة السبع 
يا 
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وعن قتادة: ( آٿٌئونِ باڻ لَځ ‏ تن 4 يعني بنيامين ۽ وهو آخو يوسف لاه 
وآمه(. 


”ٿر رد 6 


وعن مجاهد : ( وآتاحَب الِمارلين4 ۽ يوسف بقوله: آنا خيرُ من بُضيف بمصر). 


وعن اين -- يي تٽ يد( - آي: ئي اقتاع اُبينا --ت 
وفي تاويل قوله: # لعلهر تُجمُوتً 4 ثلاثة آقوال ذکرها ابن جرير ومن بعده ابن 
كثير: 
1 ۔ قيل: خشي يوسفُ ‏ عليه السلام _ الا يکون غِندهم بضاعڈ خر يرجعون للميرة 
بها. 


2 وهيا..: کل تَح ان ياأخذ من آبيه وٳخوته عِوَضا عن الطعام. 


3 


ءِ ۽ 


3 _ وقيل : آراد ان يك ِذا وجدوها في متاعه تَعَةجا وتورُعا لأنه يعلم ذلك منهم. 
راه آعلم. 
3 _ 66. قوله تعالىٰ: ‏ قمًا رجموا ٳؤہ ايهر قالوا يتابانا ميم مِتا الَكیل 


ِ‫ 5 ”اترڪ 


قازبىِل مَمنا لَخاتا تل وڌا آُ لمر لَحلفظون الاي) قالَ هل ءام ٿم عبه لا ڪا 
يٿك ؽٍ٬دين‏ يك حيظا ڻو لوَا َتحأمتَمهُ 
الد وضّدمتا رد َٿا يي 
چا داز گيل ٻوبر لي ڪي ڪيل يبر ال قأل لن آزبِآبر م ڪج ًح 


َر ...۽ َ‫ ُ 4 7 ين يي سي سي 8799 + .-- “2 مايق 
تؤنون موڙتا مِ الو لتألتّي بهه ال أً نا يك اد 3 ما نقول 


في هذه الايات : رُجوعُ ٳخوة يوسف ٳلى آبيهم يشكون اِليه منع الکيل عنه حيٰ 
8 َ‫ « *۾ ... و‫ * * 
پرسل معهم اخاهم ويٽعهدونل بحفظه. وَفتحهم متاعهم ليجدوا فيه بضاعتهم ردتٽ 
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ِليهم. تنا لن هن ڍا لي النو رو پنهن مان شخقظ رال هر ايند 
العليم. 

فال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره فلم رجت ٳعوةپوسف ِى ايهم ِ .نا 
منيع ما اليل قازبیل معنا لخاتائڪتل » يقول: منم منا الکيل ۽ فوق الکيل الذي 
کال تا ۽ ولم يکل لکل رجل مٿ لا کيل بمبر ۽ غ6ئبل تنا 48 ۽ بنيامين ټکت 
لنفسه کيلَ بعير آخر زيادة على کيل آباعرنا ۽ ونا له لَحلفظو نه ۽ من اُن يناله مکروه 
في سفره). 

وقراً عامة قراء المدينة: نَكتل# . وكذلك بعض اهل مكة والکكوفة ۽ في حين 
قرآها بعضص قراء الکوفة: يكتل# _ بمعنئٰ: يکتل هو لنفسه ۽ كما نکتال لائفستا. 
وکلاهما قراءتان معروفتان . 

وقوله تعالى: #گال ڪل َامَٿكم عٽب ٳلاڪُماآيِگكم عؾ ان ټٴل له خر حلظا 


هآ 20 


يحم لين 


قال النسفي : (يعني انکم قلتم في يوسف : ظ أرَسِله ممتا خَدا بيع ويِلمب واِتا له 
ني 4 يا تت ُ ٤‏ ٿم تم بفملکڪ ۽ ا تيم مل فاه ٳِ" 
قال: اتر حنيطا؟ +30 :دا وهو حم أَلفينه فارجو 


4 تيرر 7 هو هس سي 86 ٴَ مر ريت 
رتولد: 09 تَتځأ تمه تڃڎبأ ينجر رٽ ٳيٌ قالاکا تات تنيز ڪنذي 
وضنمتارڊَٿٳآتتا4. 


قال قتادة: (يقول: ما نبغى ورا هذا . ٳِن بضاعتنا ردت ٳِلينا ۽ وقد اوفىٰ لنا 
الکيل(. 

وقوله: ‏ وَتيِبہ أهلنا » آي: ونطلب لاهلنا طعاماً فنشتريه لهم. وفظ 
ا4 . الذي ترسله معنا ۽ وبزداه گيل بي » وذلك أُن يوسف علبه الصلاَ 


والسلام کان يعطي کل رجل حمل بعير. قال ابن جريج: (کان لكل رجل منهم حمل 
بعير. وقال مجاهد: 90 


(1) وهي لغة. قال القاسم: يعني مجاهد اُن (الحمار؟ يقال له في بعض اللغات ابعير۱. 
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ِ‪ تو 7چ 7 5 
وقوله : ## لك ڪَتِل ٳہِہر 4 _ قال ابن کثير: (هذا من تمام الکلام وتحسينه ۽ آي : 
ِن هذا يسير في مقابلٰة اخ آخيهم ما یَعدِل هذا). 


رچ ڪرم ڪر ني يب 


رق 1 کي لآ ّڏيځ4 . 


ا9 9-0 
لٿ 

وقال ابن |سحاق: (ٳلا ان بصيبکم أمه يذهب بکم جميعا ۽ فيکون ذلك عذرا لکم 
عندی). 


والمقصود: أُن يعقوب عليه السلام آراد توثيق العهد مع بنيه ۽ لتاتنني باخيكم الا ان 
وقوه يه قال القرطبى : (آي : حافظ 
ذلك ۽ لاأنه لم يجد ٻُڌ امن بعهم لاجل الميِرة التي لا غنىٰ لهم عنها ۽ فبعثه معهم). 


سا ۾ را ڪر هه حم 


7 _ 68. قوله تعالى : # وَقَالَ ثبقَ لاحلا مِْ باب ولولو ِن نپ 
نقرف وما أَعيى عنم قِت امن َء ان َو لا ٽو علب وت وعؾه قليتوگلي 


67# ور يرتر ڳر سر لھ “سي 
المتوڪلون ((ي) ولتاءحلوأ من حيتُ يرت 7٣‏ 


اهو مر سس وي يا 


---- وتم لو ڪلم ٳہا علًَنه وڏ كڻ اآڪتر آلٿاس 


َِ - مر 


في هذه - نب" 
بل من آبواب متفرقة خشية العين عليهم ۽ وهو بذلك متو كل على اله حق التو كل ۽ 
فډري؛ اك التائن لا تهاجرنا: 

فقوله: ‏ وَقالَ خلا خلا مِنْ باب ود وا دخلوأ من آئاب مَتََرفڈه. 

قال الضحاكُ: (خاف عليهم العين). وقال قتادة: (خشي نبي ال هك العينَ على 
ڻڍ: قاترا ذوي صورة وجمال). وفي رواية قال: (کائوا قد اًوتوا صورة وجمالا 
ريخ عابيخ الم الناين) .. خف يعقوب يو على بنيه العين ۽ فقال: 


الڄنء (13) سورة يوسف (12) الايتان (67۔ 68) 155 


لا تَرَحُلُوأِڻٴټاٻٴ وه فيقال: هؤلاء لرجل واحد! ولکن ادخلوا من أبواب متفرقة). 


وكذلك قال ابن ٳسسحاق: (لما اُجمعوا الخروج ۽ خشي عليهم اُعين الناس ۽ 
لهياتهم . وآنهم لرجل واحد). رفال القاسمي : .اه آي أبوهم: لات خلا 
مِنْ باب وزڃد وا دلو مِن أتراب 23 اي : لئلا يستلفت دخولهم من باب واحد ۽ أنظار 
9007077-0000 
واحد ۽ وزي متحد ۽ على بلدِ هم غرباء عنه ۽ مما يلفت نظر کل راصد. وكانت المدن 
وقتثذ مبوّبة لا ينغذ اِليها اِلا من أبوابها . وعلى کل باب حرسه ۽ وليس دخول الفرد 
کدخول الجمع في التنبه ۽ واتباع البصر. وقيل: نهاهم لثلا تصيبهم العين اٍذا دخلوا 


کو كه واحلة). 

وقوله .ما أخى نك تت ٫ن‏ ٿن ڪه . 

قال ابن کثير: (آي: هذا -ا قدرَ الله وقضاءه ۽ فاٳن ال دا آراد شيئاً 
لا يُخالفُ ولا يمانع). 


”وه مت اير نم بس بي ارا سير 
وقو له .ِن لي ولا نه لب تو ها ن4 . 
أي : وما الحكہ الا له سبحانه ۽ لا يشارگه أحد ۽ ولا يمانعه آحد .۽ واِنما آفوض 
آمري اِليه ۽ وٳِلى الله فليفوْض 7 


۾ آسري ر ۽راس ڪرم ڄار هر 5 نوم سهَ ۾ = = تن مر 


وقوله: ‏ ولمًا دَخلوأ مِن حيتُ آمرهم آبوهم تًا ت يِغنِ عنم ڻِن افو مِن تُيًء۽ الا حاجة 
ره ماه 


ق نن نغقوب قضنها 
قال مجاهد: (ل ٳِلا حاجةف تفص يِعغُوب فَضَلهاڳه ۽ خيفة العين على بنيه(. 
وقال ابن ٳ[سحاق : (ما تخڂوفَ على بنيه من اُعين الناس ۽ لهياتهم وعِدتهم). 


0 9-٣ َه‎ 

فضاء الله ”.َ يا فيهم فحتمه ً : ِن اق نس نك ا4 6 الا نهم 

فضوا وطرَا ليعقوب بد خولهم ۽ ۽ لا من طريق واحد ۽ خوفا من العين عليهم ۽ فاطمانت 
نفسه أن يکونوا اُتوا من قبل ذلك ۾ آو نالهم من اُجله مکروه). 


قلت: وهنه الاية من جملة الايات فى القرآن الدالة على آثر العين ۽ وقد تنيّه 
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يعقوب صلوات الله وسلامه عليه ٳِلى ذلك لما اًوتي ابناؤءِ من حسن الهيثة وجمال 
السجمٹ + فخقي عليهي من انضن النامن: 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعالي! : ظ وٳن ڪاه ألزِنَ هقرڊأ ل٬لغوبك‏ باب هر لََا مِعوا الزه ويغولوڻ اِڌتو ڏجوڻ آزاث) وياهو 
لا ٿر لان 4 [القلم: 51 _52]. 


در ملي ور َ‪ ڪا 


2 _ وفال -.-. وقالَ يئ لا تَُلوأ من باب ونلو واخلوأ من آ اي 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ها المعنىٰ اَحاديث : 

الحديث الأول: يروي الامام البخاري في صحيحه عن ام سلمة رضي ال عنها ۽ ان 
النبي َو رآئا في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال :1 سترقوا لها فٳن ٻها النظرة] 1 . 

الحديث الڻاني : يروي الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول اله 
طئ: [العين حق ۽ ولو کان شيء سابڻ القدر سبقته العين ۽ وٳذا استغِلتم 
فاغسلوا]!“'. أي: اٍذا غُرف العاثن ‏ وهو الحاسد ۔ يطلب منه الاغتسال ۽ ويجب عليه 
ان يفعل ۽ ثم يؤخذ ها الماء ويصب على رآس المصاب وظهره فيبراً ٻاذن الله . 

الحديث الثالٹ: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة ۽ ان النبي َو قال : 
[استعيذوا بالله من العين ۽ فٳن العين حق]لا. 

الحديث الرابع : آخرج الحاكم بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها ۽ عن النبي هڪ 
قال: 1[لا يغني حذر من قدر ۽ والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ۽ وٳن البلاء لينزل 
فيتلقاه الدعاء ۽ فيعتلجان ٳلى يوم القيامة]'. 


وقوله: ‏ وانه أَز ار 


.اور 


قال قتادة: (آي: مما علمناه) آي: وٳن يعقوب لذو علم » لتعليمنا ٳِياه. 


4 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5739) _ كتاب الطب ‏ باب رُقية العين. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2188)_ كتاب السلام ‏ باب الطب والمرض والرقي. 

(3) حديث صحيح. رجه ابن ماجة في السنن (2/ 356) من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنها ۽ وانظر سلسلة الأاحاديٹ الصىحيحة _ حديث رقم _ (737). 

(4) حديث حسن. آخرجه الحاكم بسند حسن من حديث عائشة مرفوعا. انظر تڂريج مشكاة المصابيح 
(2234) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔ حديثٹ رقم ۔(7616). 
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وقال آيضاً: (ٳنه لعامل بما عَلم). وقال سفيان: ( وله َو عِلْي ۽ مما علمناه. 
وقال: من لا يعمل لا يکون عالما). 
وقوله: ‏ ول 0 رټي# تڪ قالان: ان (ولکن کٹيراً من الناس 
غير يعقوب ۽ لا يعلمون ما يعلمه ۽ لانا حَرَمناه ذلك فلم يعلمه). 


9 _ 76. قوله تعالىٰ: !سرب_-=- او 
أُت َو لك فلا تتس 0 ُهَرَهُم ججهازهِ جمل اَلسِقاب 


ق رحلي آجيه تم آدن ودن اا ان لت 9 أً وآقبلوأ عَلّه تَاڌا 
تبت (ڳ لات اع تا َت ريغ تم ڌاتاره يھ 
الا تالله لد علمثر قاچثتاٳڃقّيدق الارض وما هٹاٽ قٽ نل( قالوأفَہا جروه, 

4 0 وب الا جن تن بدا لي هر سح کال جمزى 

لظٳيم يبا تا ڀاعَجهہ بل وعاه ڪيه اتمرجهامن ول آخِمه كَنتَ 


س- 


ود اك لَأَند لاق ٫ين‏ لي * اُن تا تما لق رم يد من 
ناه وهر ڪُل وى ڃِلي ڍڅ ن4 . 


0 “7 


في هذه الايات : ول ٳخوة يوسف على يوسف عليه الصلاة والسلام ۽ واختلاءُ 
يوسف بأخيه بنيامين وتعريفه بأمره ۽ واحتيالُ يوسف بالتواطؤ معه لابقائه عنده معززاً 
=-= 2-9 

فقوله: # ولا خلواعل سوشتصت او لو أَحا قا ٳؤّ نا أخُوڏیڳه. 

: لما قدم ٳخوة يوسف ومعهم بنيامين رحب بهم يوسف عليه الصللاة والسلام ۽ 
وآنزلهم ٣‏ كرامته وآراهم حسن ضيافته ۽ واخحتلىٰ بأحيه فأحيره بعتضره وعّفه اك 
آخحوه ۽ وقال كھ لا تحزن على ما صدر منهم نحوي ۽ واكتم ذلك بيني وبينك ۽ 
وتواطاً معه نه سيحتال ليبقيه عنده معززا مکر ما. 

وقوله: # فلا تس يما ڪائوا عحلونت ه _ قال قتادة: (فلا تحزن ولا تياس). 
وتال السدي : (يقول: لا تحزن على ما کائوا يعملون). قال ابن جرير : (فتاويل الكلام 
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ان : فلا تىحزن ولا تستکن لشيء سلف من ٳخوتك ٳِليك في نفسك ۽ وفي آخيك من 
آمك ۽ وما کانوا يفعلون قبل اليوم بك). 

وقوله: ‏ فَلہّا جهزه ُهازِهِم جمل اليقايةفِ ٫َحل‏ آکيه4. 

قال قتادة: (يقول: لما قضيٰ لهم حاجتهم ووفاهم کيلهم). ‏ يقول: جمل الاناء 
الذي يکيل به الطعام في رَحڂل آخيه. والسقاية: المشربة. قال مجاهد: (السقايه: 
الصواع الذي کان يشرب فيه يوسف). وقال قتادة: (مشربة الملك). 

قيل : هو اِناء من ذهب کان يشرب به ويکيل الناس به من عّة الطعام اٍذ ذاك ‏ ذکره 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: بل هو من فضة - وهو قول الاكثرين ۽ ذكره سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أيضا. 

والخلاصهة: لقد احتال يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لابقاء آخيه عنده قامر بعضص 

وقوله: # تُه ادن م ون اُتَتهاالىہ ٳِٽَكہ لٺرفون 4 . 

آي: ثم ناد مناڍِ بينهم قبل ان ترتحل العير: اِنكم لسارقون. 

يهو ين ...ايج 5 

وقوله تعالي: ‏ قالوا وآقبلوأُعَلبِه. تاذا تقدوته. 

أي : قال بنو يعقوب حين سمعوا النداء وآقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون 
لھ : ما الذي تفقدون؟ 

وقوله تعالىٰ: ‏ قَالُوأنَقَفّد صواع الملِكِ وَلِمن جاءَ ٻو جل بوير وأنأبو ريم 4. 

قال ابن عباس: (# صواع آَلَمّلِكِ  »‏ قال: کان من فضة مثل المكوك. وکان 
للعباس منها واحٿً في الجاهلية). وقال سعيد بن جبير: ( صواع اَلَمَٳكِه : وکان اِناءء 
الذي يشرب فيه). وعن قتادة: (لولِمَن جاءُ ٻي مل بيب ره » يقول: وقر بعير. ونا 
پو۔ رڪيه ۽ قال: کفيل). 

قال ابن کثير: لون جَآءَ ڀ جَِلُ يبر 4 ٬‏ وها من باب الجمالة ۽ ونا پو. 
رَعيم ه ا0 لا 

وتوله تعالو: ‏ قالواتاقو لَمَد لت قاحِثتالضِيدف الارضِ وا ٿاسرقينه». 

قال الربيم : (يقول: ما جئنا لتغصي في الارض). آي: لقد عرفتمونا منذ جئناكم 
وتحققتم أننا لسنا باهل شرور وفساد _ وقد شاهدوا منهم حَسُْنَ سيرة ۔ وليست السرقة 
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من سجايانا. وقوله: ‏ تالڌَو » اصله وله . فقلبت الواو تاء لكثرة استڂدام العرب 
لها. 

وقوله تعالي!: # قالُوأ ما جراه, ٳن نتم ڪلذيينَه. 

آي: كيف ستکون عقوبة من وجدنا عنده ما نفقده؟ 


> فقوم - سر لوان 


وقوله تعاليٰ : # قالو جروو من وُحد في رڃٳو۔ ڦَهو جروه كدالك تر الظاويت». 

قال ابن سحاق: (ڏَهٴجَؤ4 ۽ آي: سُلَخَ به  .‏ كلك ٌى القلاٳييٌت» . 
آي: كذلك نصنم بمن سرق متا(. وقال معمر: (أخبروا يوسف بما يحكم في بلادهم ۽ 
آنه من سرق آخذ عبدا). أي : يُدْفع السارق ٳِلى المسروق منه _ هگذا في شريعة اِبراهيم 
عليه السلام . 


وقوله: # هنا بأّوي تهر قبل واءِ اڪيل هاس تَڪرجهاهن وِاءِ أّڂِيهه. 

آي: ففتش يوسف عليه السلام اوعية ٳِخوته من آبيه قبل تفتيشه وعاء بنيامين ۽ ثم 
فتش آخر ذلك وعاء آخيه فاستڂرج الصواع من وعاء آخيه ۽ وانما فعل ذلك تورية. 

وقوله: ل كَل لا كڙتاليرسُف َا اَلأعُدلَخاق ٫ين‏ ال ٳلا آن بتاءٌ14ه4. 

قال ابن کثير: (فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم ۽ واِلزاماً لهم بما يعتقدونه ۽ 
ولهذا قال تعالي:: ‏ كَٿٳنک کڏتا ليوشف4 ۾ وهذا من الکيد المحبوب المرادِ الذي 
----س----”0”0تا-7"-9-9ا7979959777-7"1ا9979797"791ا99ا1ا9ا 
في رين آلَمَٳيِ ۽ آي: لم يکن له أده في حكم ملك مصر). 

ومن آقوال اَهل التأأويل : 

”0 ( كناٳِنت کڏنا ليوشف4 . 5 سات 
ما کان ليأخد آخاه ق دين اَلَمَلكِ الا أن بَتساءُ 42 ۽ قال: الا فعلة کادها ال ۽ فاعتل 
119977 

وغن اڻڻ خبانن :(ھ ٿا تان الد آخاا اق دان التّاك 4 بقول: افي سلطان 
الملك). وقال السدي: (في حكم الملك). وعن قتادة قال: (يقول: ما کان ذلك في 
قضاء الملك أُن يستعبد رجلا بسرقة). قال معمر: (کان حكم الملك اُن من سَرَقَ 
ضوعف عليه الڅُزم). 

3 وعن اٻن |[سحاق: (ظ ٿا کان ليأخد أخاه ‏ دين ليك +. بظلم ۽ ولکن الله 


کي لا سي 44 سير 
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كاد ليوسف ليضم اِليه آ اه قال ابن زيد: (ليس في دين الملك اُن يذ السارق 
بسرفنه .1 وکان الحكم عند الانبياء ۽ يعقوب وبنيه ۽ أُن يؤخذ السارق بسرقته عبدأً 


قلت : وهنه الآقوال متقاربة فى معناها متكاملة فى مفادها ۽ فغاية القول : ٳِن اه 
تعاليٰ شاء ليوسف عليه السلام هنه الحيلة ليحتفظ بأخيه عنده فاستفاد من حكم 
السارق في شريعتهم ‏ شريعة أُبيهم يعقوب ‏ ان يُْتَرَقَ فيصير عبداً للمسروق منه ۽ 
فأخذه باقرارهم ۽ وما اراد يوسف من ذلك قضاء حكم ملك مصر وتعريض آخيه 
لموا: نين تلك البلاد ۽ ليظلم بلا حجة وبلا ذنب. 

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه اعلام باآن يوسف ما کان يتجاوز قانون الملك ۽ 
والا ۽ لاستبد بما شاء ۽ وهذا من وفور فطنته ۽ وکكمال حكمته ۽ ويستدل به على جواز 
جآ کت وقال النسفي : ( ٳآل اُن 

4 آي :کا لياأخحذه الا بمشيتة الله وارادته فيه). 


يب سب 7 تس رچ 


وقوله : ڪج (يوسف و ٳخو ته 1 أًوتوا علماً ۽ 
فرفعنا يوسف فوقهم في العلم). 


وقال ابن جرير: (بمعنيٰ: نرفع منازل من نشاء رفع منازله ومراتبه في الدنيا بالعلم 
ال ”وج ان ار 
ومراتبهم). 

وقوله : # وَقَقَ ڪُل ؤى ڃلي ىَلي 4 قال الحسن: (ليس عالہ الا فوقه عالم ۽ 


حتىٰ ينتهي العلم ٳلى اشه). فمات6ا: (ل وقَوقَ ڪُل ِى لي لي # ۽ حتى ينتهي 
العلم ٳ. الله ۽ ته ٻائ ۽ رتغلعت العلهاءَ« زاله يع وٰة . را اک ڻ:. َ 


کل عالم عليہ4#). 


7 _ 79. قوله تعاليل: # قا 
اسَمًا ُسُفُ ف ڌو َخ ٿرا لهنر قالَ آسُر سر مَڪَاا وي 
بس رم 


ء جڪ |؟ ۽ .)4 »7 ”مل كر 3 سء ب- 
تہفوبت للايا قالوا يِتاتَاا 2777 8 0 1 


پوت 
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مِؾَ ألَمحْينٍينت لي قَالَ معتاة أُنو أّن نأْحدَ ٳلا من وج ڌا ممتلعتا مِندهه نا ٳہ 


في هذه الايات : تَضُريحُ ٳِخوة يوسف تجاه الموقف باللمز بيوسف وتشبيه بنيامين به 
نئي صنيعه ۽ وطعن يوسف بمقولتهم في نفسه ۽ واستِعطافُ الاخوة يوسف لاطلاق 
تات واْخذ أحدهم مکانه . واصرار يوسف على مقام العدل في محاسبة الجاني دون 
غير ه. 


فقوله: قَالوأ ٳْنټرق فَقّد سَرفَ أځ لين له قال القاسمي: (هذا تنصل 
منهم ٳِلى العزيز بالتشبيه به. آي: اِنَ هذا فعل كما فعل آخ له من قبل ۽ يعنون به 
تت 


وعن ابن جرڪ: (قال : کانت ام يوسف اآمرت يوسف يسرق صنما لخاله يعبده ؛ 
وكانت مسلمة). وقال قتادة: (ذکكر أنه سرق صنما لجدهہ اأًٻى آمه ۽ فعيروه بذلك) ۽ 
وقيل غير ذلك ۽ واله تعاليٰ آعلم. 


 .‏ وا له لك كما ذکر ابن کثير والقاسمي وغيرهم - التنصل 
وفقو له : ”9 مها يوسف ق تقد لڍ 7 0 ڪت مُڪاٿا وله أَعَلہ يما 
تفودت4. 


يي وب 


قال ابن عباس: (يقول: أَسَڙ في نفسه قوله: ‏ آنسمر شر مُڪاتا والله أُغلم يما 
تص۾فودست> ه. والمقصود ٣‏ يوسف عليه السلام طعن في نفسه بشهادتهم الکاذبة ۽ 
قرم ڪا 
بقو له  .‏ تَُڪَاً 4 آي :منزلة ۽ حيٹ سرقتم آخاكم من آبيکم ۽ ومکرتم به 
نيودت ٣ټټو٣ټڀتڀ‏ 0 
وآخيه وبما تکذبون. 
وقوله تعالي: ‏ قالُوأٴٽاا الہَزر ٳَِ 1 آبا ځيحا كه فځُڈ احدةا مڪاتهبلدا لك 
الم حينسته. 


قال النسفي : ( قالَوأ يٽايا أَلَّرِزُاِنَ له آبأ ٿِيحا كُہا4 في السن وفي القدر 8 
آ 0 


نا مڪانه#7 آبدله على وجه الاسترهان او الاستعباد ۽ فؤن آباه يتسلي! به عن آخحيه 
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المفقود ٳدً ٺا ركف من آلمحيبنت ه 1 1 اتمم ]احسانك ٌ 7 َا الاحسان 
فاجُر على عادتك ولا تعيب ها). 


وقوله تعالىٰ .ماد 8 900 0 7707 ڏ ۱ ٳداأظللموبته. 


ّ 


ال ابن اسحاق: (يقول: ٳِن آخذنا غير الذي وچجدنا متاغعا عنده+< آنا ٳذتن نفعل 
ما ليس لنا فعله ونجوڙُ على الناس). 


0 _ 82. قوله تعالىٰ دنه اد اه اما سُا قا ڪحتِمش أَلہ 
.: بي اباَڻ ود أَحُذ علؿكي توه 977 7 7770 


=> )ڳ ڳا مي 12 سِؤ۽‬ جه ٣‏ ته ار ار = سام 9 بي سو 6 
ون پور جپومو و 2 الله لِ هو حم خر ال كين الام پا أرجِموا ال أيھه 


س-ور سب ركچ 


وڪ 


9 مها ڇاڳڑتي يرا فڄصي مرص اه 3 شاف اير رن هن ما نڇ 
حلوطِين الزي) لي المَريَة الي ڪا نبا والمير اليح آبحا نبا ونا 


في هذه الايات : فَقدُ ٳخوة يوسف الامل من ٳطلاق سراح بنيامين ۽ وتحاُرهم في 
ذلك ۽ ورَفضن کبيرهم الرجوع معهم حتىٰ يحظىٰ بسماح والده ۽ ونصيحته لهم اِخبار 
والدهہ بحقيقة ما جرئٰ وبتصديق اآهل القرية لروايتهم 

فقو له : قَمًا آسٽيڪسوا نه ه ۽ فلما يئسوا من يوسف اُن يخلي سبيل بنيامين 
تت -- ( حَاسرائتا4 + آي؛ 0 
يحمل » ير کف بشلصرڊ من مب آيمرسخظ رف پنرر: 

وقوله : شال ڪُبيد ڪيرش أَلَج تعلموا نک آباڻه قَ آحد عم مَويُتاڪِن له ومن قًلُ ما 


آي : قال آكبرهم وهو فيما ذكر ۔ روبيل _ الم تعلموا ‏ آيها القوم ‏ آن أُباكم يعقرب 
قد آخذ عليكم عهود الله ومواثيقه لتردن اِليه بنيامين اِلا ان يحاط بکم ۽ هذا اٳضافة ٳِلى 
ما کان من تفريطکم في يوسف من قبل . 
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وقوله: ‏ فَلَن : ٿر آلار حىّ بأذَنَٳَِ كأي أزڪہہاً ال وهو حه ڏال کيانه. 


آي: فلن آغادر هذه البلدة حتىٰ يسمح لي أبي بالرجوع ٳِليه ۽ او يحكم ال لي بأخذ 
آخي بالسيف آو بتمکيني من رڌه ۽ آو بما يشاء سبحانه وهو خير الحاكمين. 

ثال أي: |سنخاف: ( لن بح آلار» » التي آنا بها اليوم .كه 
بالخروج منها(). وعن أٻي صالح : (أڙ عك اه ل » ۽ ڦقال: بالسيف) ‏ وکكانه آراد 
حربهم وتخليص آخيه من ٫‏ بين آيديهم. قال أبن رن : (أَو يك اهُٳل 4‏ أو يقضي 
لي ربي بالڂروج منها . وترك آخي بنيامين ۽ والا فٳني غير خارج ۽ ۽ وهو خم 
اي کينَ 4 . يقول :له خير من حكم ۽ واعدل من فصل ٻين الناس(. 

وقوله تعالئٰ: ‏ أرحِموأٳلَ ايھم فقولوا بنابات ٳک اك سَق ما حَبن تا اٳلايِماعِتتا 
0 


4 عودوا اِلى آبيکم ‏ وآنا في انتظاري هئا _ فآخيروه بصورة ما وقع ليکون لنا 
عذرا عنده. قال مجاهد: ‏ وما ڪتا لِلغيب حلفظِينَ *4: ما کنا نظن ولا نشعر أنه 
سيسرق). وقال قتادة: (ما کنا نظن ان ابنك يسرق). 

» 6 پ4 َم مر ار بي ”ري سيك 

وقوله تعالر': ‏ تل الَا ڪتافيااليَ 0-0ت 
آتتخا يي 0 ----------0000 ۽ ال ات 
لا تصدقنا . # وٳِنا لَصنقومت#). 


مراص ته 


قال ابن جرير: ( ول لمر لٻ ڪُتا اڳ ۽ وهي مصر ۽ يقول : سل من فيها 
من اُهلها . # وألِيَألَيَ أقّت ؽاڳ . وهي القافلة التي کنا فيها ۽ التي آقبلنا منها معها ۽ 
عن خبر ابنك وحقيقة ما آخبرناك عنه من سَرّقه ۽ فانك تَحُبُُ مصداق ذلك ۽ تًا 
لصف بت » فيما اخبرناك من حبره). 


3 87. قوله تعالىٰ: # قَالَ بل سَوَلَت لك أنفُّڪُ اُتا َب 1-1-41 
------ن-. ۽ عٿڄم وڳال يتاسَفل 
تن يوسف وابيت عَيٍتاه مِبت آلحرن مهو كفِٴي مر اي قالوأ تاندو تفحأ ڪر 
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0 > #ب امو رو کاب لاج ‬۾ .. يي ھ 
يي نپ سو وا أ تخاس 
7 ڪج 


وأخٍيةِ ولا تأَِسُوأْمِن روج أًة 9050 0 773 لکنفرون آ چا . 


ٴ.” هه الأابات : 9-90 الخبر نالٹكككت باولاده 2 والصبر على المصاب 
الجديد ٬‏ وتذڱر يوسف والبکاء من شدة الحزن ۽ وبڻه الشکوعا ٳِلى ال العظيم ۽ 
ره لهم بالضرب في الأرفض لالتماس خبر يوسف وآخيه ۽ وعدم القنوط من رحمة 
الله ۽ فانه لا يقنط من روح ال اِلا القوم الکكافرون. 
فقوله: ‏ قالَ بل سَوَڙت لك اك آن) 4 قال قتادة: (يقول: زينت). آي: لما 
رجح ٳِخوة بنيامين ان آبيهم وتخلف روبيل وآخبروه نه سرق اتهمهم آبوهم بانه قد 
زينت لکم آنفسکم آمراً هممٽم به .مد اق :ما جاؤوا يعقوب وآحبروه 
پا زار او ات َا .. اب ٣‏ مار --“ 
بما جرا انّهمَهُم وظنَ اُنها كفعلتهم پيوسف : قال بل سوا ات لك أغتكه آت] 
جِيل 4). 
حم مر ح هو سا 7 8 
وقو له : #ڃ 91-1 اصبر على ما نالئي 
من فقد ولدي صبرا لا شكاية فيه ولا جزع ۽ عسىٰ الله اُن يرڌ علىً آولادي الثلاثة : 
يوسف ۽ وبنيامين ۽ وروبيل الذي آقام بديار مصر ينتظر آمر الله فيه . 
وقوله: ‏ ٽَم هو الُعلِيڪر اذحڪيثر *ه _ قال ابن جرير: ( ته هُو المليڪ » ۽ 
ٻرحدذتي ۽ وبفقدهم وحزني عليهم ۽ وسِذق ما يقولون من کذبه ۽ #آلحڪيڪره ۽ 
في تدبيره خلقه). 


بر گي ار 


وقوله: # وو عتهم وقال يسفن عؽ يُوسُفه _ آي: اعرض عن ٻنيه وقد تجدد له 
الحزن القديم وقال: .-----9 قال ابن عباس : (يقول: يا حزني على 
يو سف). والاسف آشد الحزن والتندم. 

وعن ابن |[سحافق : ( وتول عم 4 آعرض عنهم ۽ 2 وت 
حين لح بيوسف آخوه . وهَيِجَ عليه حزنه على يوسف فقال: 9 يٽاسفن ع يوُشف 
وأابت عيتاه مت لح رن فهو دظِي42). وعن مجاهد: لا يَتأسّي ع سُفه ۽ قال: 


يا جزعاه حزنا) . 


رو عبد الرزاق وابن جرير عن سعيد بن جبير آنه قال: (لم يٌُفط أًحل غيرَ هذه الا مة 


الجنِء (13) سورة يوسف (12) ال ڀات (83 _ 87) 165 


-ِ رم ار ار تا يريم يم 


الاسترجاع ۽ آلا تسمَمُون ٳِلى قول يعقوب عليه السلام  _‏ ينآ سفي علن يوسنَ سمضمت 
عيِاه يرت الحزن فهو کظِيڪر ه). 

وقوله: ‏ وابًت عُتاه *ه. أي: من شدة الحزن. # فهو فيڪ 4 قال مجاهد: 
(كظيم الحزن) ۔ آي: نناگني لا يشكو آمره ٣‏ مخلوق . وقال الضصحاك : 9-0 
حزين). وقال قتادة: (ترقّد حُزْنةُ في جوفه ۽ ولم يتکلم بسوء). او قال : (كظيم على 


الحزن ۽ فلم يقل اِلا خيراً). 
يد تعالىٰ: ظو قالُوا تالئو تَفؤاً تئڪڪر بوسف حي تجموت حتا آو تحت يت 
اه. 
آي: قال بنو يعقوب له: ٳٍنك لا تزال تذكر يوسف حتىٰ يجهدك المرضص ويؤذي 
جسمك وعقلك آو پهلکك. 


قال مجاهد: (# تفأ 4 ۽ ثفثر من حبه). آىِ؛ ٳنك لا ثفٹر امن خب: يون 
واستعراض ذکراه. وقال قتادة: (لا تزال تذكر يوسف). 

وعن ابن عباس : ال حم تكوبل متا ۽ يعني الجَهّدَ في المرض : البالي(. وقال 
مجاهد: (الحرض ۽ ما دون الموت). وعن قتادة: اح تطوت حمحاه ۽ حتي تبليا 

وقال الضحالہ : (الحرض: الشي: البالي الفاني؟. آو قال : (الٻالي المدبر). 

قال ابن جرير: (واصل (الحرض؛ الفساد في الجسم والعقل لن( الفشن؟.: 

والمقصود: ٳِن كثرة ذكرك ليوسف يؤذي بدنك ويُعِل صحتك وينمكس على نفسك 

وقوله: ‏ آو تَحونَ مت آلهن بت _ قال مجاهد: (من الميتين). أي: تکون 

- هس سات سس لاتعلموته. 
وڦيل : 2 ٌَ گ ٫حاق‏ تا قا : هن قرب ھن عم بئ 3 تا 
لََظي لہ سټي٬ڄټو٬ڀڪب‏ 9-7 مٿه). 
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قال ابن عباس : (ظ وأغیہ رت آت, مالا تعلمموت4 . آعلم ان رؤيا يوسف صادقة 
واني سوف آسجد له). وقال ا2 ( وأیلَہ ُت آنو ما لا تصلموبته » آي: 
أرجو منه کل خير). 


وقوله 3 يب أّذهبوأْفَحتسوأين يف آيهه. 


أي: التمسوا خبر يوسف وآخيه وتعڙفوا آمرهما. واصل التحٿٌس من الحسڻ. وهو 
قول يعقوب لبنيه حين طمع في يوسف واحسن قرب لقائه . قال السدي: (# بي آذهبوا 
.نا 


رو ها ڄا 
فَحتّسوأْمِن يوسف وآجي هه : بمصر). 


7 -َ 


وقو له :. ولا تأبتسُوأمِن روج َو  #‏ قال قتادة: (آي: من رحمة اله). وقال السدي: 
(من فرج ال أن يرڌ يو سف). وقال ابن زيد: (من فرح الله ۽ يفرح عنكم الج الذي أنتم 


لها 


من الحزن < ني« اهر يلا ئي مها جتم ٿڪ 0 


0 ها نه ”0 الوم 
0000 


أ-----999 . أياٌا ألمزيُ مسّتا واهلتا الشُر 


وڄتًّتا بضلع من جن نار لاالڪ 
4 وٿ 1 


نت اق ]با 22 يي 6 .مر 


--- لن نِمو 
مر بهئڪح تَال تا يا وي 77 ٣+رو‏ ام سي ڪل ڪر 
...1 تاأٿو لمد ءاثردُ اله عڻڱاو1و ٍ 


بيس تت“ س 


ري 
صط صر 
اي >۱“ َا ِ َو 17 7 77. ھو ‏ ۽ ٿو يلال“ سر لمر ۾ رھ 
. 9999 . الوم بر اه لج و حم 
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س 


اوحِِمَت لا ادما ته 

في هذه الاآيات : .: ٳخوة يوسف ٳلى مصر ۽ ودخو لهم على يوسف ببضاعة 
قليلة ۽ وهم يرجونه رحمتهم في شان آخيهم وحسن التزود من کيله ۽ وَكشْفُ يوسف 
الحقيقة في آمره ۽ واعترافهُم له بالذنب وتفضيل الله له عليهم ۽ 2 سس« 
ورجاؤه عفو ال عنهم . واِعطاؤهم قميصه ليلقوه ه على وجه أبيهم ليرتد بصيرا باذن الله 
ثم لياتوه آجمعين. 

فقوله: # فَلَہًا دلوا عتد گه - في الکلام محذوف ۽ والتقدير: فلما خرجوا من عند 
يعقوب وتو جهوا اِلى مصر ودخلوا علىٰ يوسف . ظ قَالُوأ بٽابُا المزبر ممّتا واهلتا ا4 _ 
يعنون من الجذب والقحځط وقلة الطعام. 


وقوله  :‏ وَڃِشتا ڀضلح مُزجدقو» _ قال ابن ٳسحاق: (وخرجوا ٳِلى مصر راجمين 
ِليها ۽ يڪ ملق . آي: قليلة لا تبلغ ما کانوا يتبايعون به ۽ الا اُن يتجاوز لهم 
فيها . وقد رآوا ما نزل بابيهم .۽ وتتابَحَ البلاء عليه في ولده وبصره ۽ حتىٰ قدموا على 
يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا .ابا المزيزه ۽ رجا ان يرحمهم في شان آخيهم ۽ 
متا اها اُلڪُر4). 


يرا اي رھ مر 


وعن أبن عباس : ( بيضنعو مرجدو 4 ۽ قال : 9-9٣‏ يج 
منها): او ڦال: َوَتّه المتاع ۽ الحبلُ والغرارةُ والشيء). او ثال فيها: (کاسدة غير 
.. وعن مجاهد: (# مجنو » . قال: قللة). وقال الضحاك: --.: 
لا تنفق). وقال قتادة: (يسيرة). 


وآصل الازجاء: التّوق بدفع. قال القرطبي: (والمعنىٰ اَنها بضاعة تدفع ۽ 
ولا يقبلها کل آحد). وقال ثعلب : (البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة). 


قفلت: ---- 0-00 


وقوله: ‏ قأڙف لَنا آلَ 0 قال ابن گثير: (أي : آعطنا بهڏا الڻمن 
الغليل ما کنت تمطينا قبل ذلك ‏ وفراً -ت فأوفق؛ ركابنا وتصّدق علنا#). 
وعن ابن جريج : ( وصق عتاڳه » قال: زٌ ٳِلينا أخانا). 
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مر ڪه 


وتال سعيد بن چبير: . لا ون لاق علينا بقبض هذه 
البضاعة المزجاة ۽ وتجوز فيها)(. 

وهو له : ٳِنَ الله جز آأَلَمَصَزمت#ه ‏ يعني في الدنيا الخ فهو سيحانه ڀثيب 
المتفضلين على اُهل الحاجة بآاموالهم. 

-----2و--5---- [ ِن الکا 


عملًَ حسنة أطمٍہ بها طُعمة من الدنيا ۽ وأما المؤمن ن فٳن الله يدر له حسناته في الاخرة 
ويُعهِيّةُ رِزقاً في الدنيا . على طاعته]آ 1 . 


0 
6! 


مي 6ه 


وقوله: غ قالَ هل عَلِمَم تا فعلح ٫سُوسَُّ‏ ُٽ راِيه؟ قال الفرطبي : (استفهام بمعيى 
التذکير والتوبيخ ۽ وهو الذي قال ال وه َنيتتهر بأترهٍ مَنڌا4 [يوسف: 15]الاية). 

وعن ابن |ِسحاق قال: (ذکر لي اڻهم لما کلمو: بهذا الکلام ۽ ۽ غلبته نفسه ۽ فا رف 
پ5 ٍ. 8 لهم بالذي يکتم منهم ۽ فقال: ‏ هل عم تا فََلع بيوسف وأَڃِيه ذ 

رخلاصة المعىٰ هي كما ڏکر ابن کٽير: (!نه لا ذکر له ٳخوٌه ما أصابهم من الجهد 
والضيق وقلة الطعام وعُموم الجَذب . وندگر آباه وما هو من الحزن لفقد ولديه ۽ مم 
ما هو فيه من الملك والتصرف والگعة ۽ فعند ذلك أخذته رف ورأفة ورحمة وشفقة على 
وٳخوته ۽ وبَدَرَه البکاءُ ۽ فتعوف اِليهم ۽ يقال: نه رفع التاجَ عن جبهته ۽ وکان 
فيها شامة . وقال: # قالَ هل عم تلم پيوسُف وأكِيةذآتر جلهلوت4). 

وقوله: # [ڈآنٽر منهلورته ‏ آي: باٳثم العمل الذي آقدمتم عليه وتبعاته. 

وقو له : 33 لات ا1 ََ ري تا 

يد (لما قال لهم ذلك ۽ يعني قوله : # هل علٍمْم تا فعلت بيس وآّخٍيه 


يي اير ه - ھ مھ“ | 


نم جنهلويت *# ۽ كشف الخٍطاء فعرفوه ۽ فقالوا: # أءتلک لانت ڪوف . .. # ۽ 
٣‏ 


ات 


الخ( وهند(آ دم رت اه تا ۽ بن جمم ٻيئنا بعد ما فرقتم 
بنا( 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (2808) (56) (57) ۽ كتاب صفات المنافقين ۽ باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والاحرة ۽ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وقوله: ‏ اتم من يٍخؽ ونصير ورگ ال لا يع اَجر بر ألمحسِنينه. 


آي: اِنه من يجمم بين التقوئٰ والصبر على المحن وعلى طاعة ال فان ال يحفظ 
ذلك له ۽ ويبادله بالاحسان الاحسان. َ‫ 


زمر ته 2‫ 


قال مجاهد: ( ٳِتَم من يخًؽ وير » ۽ يقول: مايق متسة الله قيصير علىي 
”1 - 

وقوله تعالي: ‏ قالوا تا سو لَقدَء الک اه علتُتاوان ڪ:تالخدطلىرمته. 

هو اعتراف ٳخوة يوسف له بالفضل والرفعة والاثرة عليهم في الخًلًق والخًلًق ۽ 


والگعة ٬‏ والملك ۽ والتصرف والنبوة. قال قتادة: ( تائو لد ءارلک اله اياڳ ۽ 
وذلك بعدما ما عوفهم اَنفسهم. يقول: جعلك ال رجلا حليما). 
وعن السدي قال: (لما قال لهم يوسف: آنا يوسشف وھنڌا لش » اعتذروا ليه 


مه ريب 


وٿالوا: تاشَلَمدء اگ )ا2 وَٳن ڪُتال٬خدطلىيِته‏ ۽ فيما کنا صنعنا بك). 


”مد ري هيت رٽ 


وقوله تعالىٰ: ‏ قَالَ لا تَئريب عَ٬‏ يک اليم يفِ را لَكم وهو أن حم الرحٍمسبيت4. 

قال ابن [سحاق : ( لا تَر ير تج تيدافا 
صنعتم). 

ول اي قاتا: َ-َ ---٬‏ 9 يب علٿْئي لوم ۽ يقول: 
مٽ من الحرمة وحق لاخ ۽ ولکن لكم عندي الصفح والمدو) 

قال اين همير: (يقول : لا اعد كڍ او 1" 
حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: بنْفِر هه لَْم وھو أتحُ 


الرَحِمسمت*#). 
وقوله تعالىٰ: اَدْهَيِوأ يقحِيمى هَندا فالدوءَ عؾ وجه أ يأتِ بعہ! وأئوف بِأ هڪم 
آجمويرت4. 


قال السدي: 0 :. فعل آبي بعدي؟ قالوا :ما فاته بنيامين عمي من 
الحمزن. قال : زه هيوا هَيِوأ بتَحِيمى هنا قألقوه ع ود أً اد فِ بِأمَليَ 
اجمويت4). 


قلت : وهڏا ٻلا شك من النبوة ۽ فٳن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ کان قد عمي من كٹرة 
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الکاء 1 نامر يوسف عليه السلام ‏ ٳخوته باِلقاء قميصه على وجه آبيه ليرتد اِليه بصره 
باذن الله ٬‏ كما آمرهم باحضار ح جميم اُهله ٳِليه لتتم الاية ويحصل تأويل الرؤيا. 


4 _ 98. قولہ تعاليٰ: #وَلَنًا قَمَلت آلىي ا-. آأهُع ٳق لاجذريہ 
0-ستس :7ج اي اس لر ۾ سوه تبلا = ام يم ٬‏ رم رم مد ۾ ميم 
نوف لولا لا اُن نَقيدون ن ليا قالوا تاشَو نك لش ضَلنلاک ال ديو الاڊا فلما ن جاء 


السئِير ألقله عل وُجهہ جهو۔ فارټد بصما قالَ أ مِ 
َ‫ سر الان ت کس ريمجا سر رل رمرم ها سر چاشهي تس هه ني اضر 1247 4 
-9- ستٽففرلا ذنويا ا: نا خلطڪِمن آ٬«‏ ل سوفل سَتَمّْفِر لك 
يا آلرحيم وي ه. 
في هذه الاأٴيات : ”00007 
الأاولاد شعور أبيهم ۽ وتصديق الشعور بالقاء البشير القميص على وجه يعقوب وعودته 
يب ا؛ واعتِرافُ الابناء امام أبيهم راجين عفوه وصفحه عنهم ۽ واستِفارُ يعقوب ربه 
تعاليٰ لابنائه والله هو الغفور الرحيم. 
ًا ان سا س رال هي تس تھ 
فقوله تعالٰ : ولنًا صا ألمِير قا آوهُم ٳق 7 نوت لي ان 


فقراسراپر اك 
ٿھندون 


قال ابن عباس : (هاجت ريح فجاءت بريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال). 


أ: : .ما خرجت عير بئي يعقوب من عند يوسف متوجهة ٳِلى يعقوب قال لهم آبوهم 
يعقوب عليه السلام ايح برسُفه. 


مار كه ان 


.ون مجاهد: يه قال : :. 9 3 تهڙمون). 
0 
وقوله تعالى : غ قالوأ تاو ٳنك لش ٿانلای آَلقَديم4. 


س- 


قال ابن -- 5 خطثك .-.. .ن قتادة : ”- مز احخت پوسنت؛۽ 


0 لا اسآ ها وعن ..- َ زا تار ٳٿت ش حتنلاي 


ٴ 


القَدي * ۽ آي : ٳنك لمن ذكر يوسف في الباطل الذي أنت عليه). 


9 
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وفقوله تعالى : فلَما ان جاءِ تير ألتله عن وكجهو۔ دا نال 
لح مِن اما لا تعلمودته. 

قال ابن عباس : ( لير *: البريد). والمقصود: لما جاء البشير من عند 
فارتد بصره باذن الل . فعندها قال يعقوب لبنيه: الم آقل لکہ اِني اعلم من ال آنه سيردڌ 
عليّ يوسف وستنكشف القصة ويظهر آمر الرؤيا. قال ابن جرير: (لأن رؤيا يوسف 
كانت صادقة ۽ وکان الله قد قضمٰ ان أَڃِوَ آنا وآنتم له سجو دا ۽ فكنت موقناً بقضائه - 
يقول يعقوب). 

وقوله تعالىٰ : 9 قَالُوأ بُتاباتا اَستغفر آنا ذنويتا ٿا هنا حَلطٍىٍين 9ج قالَ سوفَ أسَمَفرلَ كه 
روح هد الات سس 

آي: فلما أبصر بنو يعقوب المشهد اَمامهم ۽ آيقنوا ان ال تعالىٰ قد كشف الامر 
وآعز يوسف عليه الصلاة والسلام ۽ فعندثذ طلبوا من آبيهم آن يَسال ربه تعالىٰ ليعفو 
عنهم ويستر عليهم ذنوبهم التي کانوا آذنبوها في حق يعقوب أُبيهم وابنه يوسف آخيهم ۽ 
فلا يعاقبهم بها يوم القيامة ۽ وهاهم يعترفون بذنبهم ويقرون بما صدر منهم. فأجابهم 
يعقوب عليه السلام ٳِلى طلبهم: ان سوف آسال ربي عز وجل ان يعفو عنكم ويصفح 
عن ذنوبکم . ٳِنه هو الغفور الرحيم. 


9 _ 100. قوله تعاليٰ: # قَليا دحخلوا عن نوسفَ ءاويئ ]آٍ 
ادخلوا يڪہ ان شاء اش له مين لڙي) ورفع آبويه عَلل اد 
ڪات ائيل ني يد نهار ٿا َ سن 8 ٳِةآڅيحق ِٿ جن 


!سر 
ِ هي 7 ما یک 
ۇ سم 


هان ۾ 4 

تت 07070000700 
وشه بلاذ مصر ۽ للقاء يوسف عليه الصلاة والسلام 1 وقد کان حمّل ٳخو ته الامر ان 
توه باهلهم آجمعين ۽ فتحكّلوا -.- وترحلوا من بلاد كنعان 0 ً 


تا 


يعقوب هَِو. وقد آمر الملك آمراء» وآکابر الناس بالخروج والمشاركة باستقبال موكب 
والدي يوسف وعائلته ۽ فکان الاستقبال الرائع من يوسف لابويه ودخلوا مصر باٍذن الله 
آمنين . ورفع يوسف آبويه على سريره وخڙوا له سجدا ۽ وآخبرهم حصول تأويل رؤياه 
في هذا المشهد الرهيب بعد رحلة شافة طويلة ٫‏ بين السجن والغربة وفراق الابوين ونزغ 
الشيطان بينه وبين ن ٳخوته » واله لطيف في تقديره وهو العليم الحکيم. 
اخ اخ سات 


الملك الذي فوقه ۽ قخرح هو والملوك پتلقونهم ...ما بلغوا مصر قال: أدَخُلوأ مِصّمَ 
ان غاءُ اش اڻيه  .‏ شُلمہ اد حلواعل بوسنفَء اک ٳلٌه أبوټي»). 


وعھن ابن استحاق 217 َا يا دحا آعٳا نه سَءَأوَيٌن لو أَوَِي4 1 قال : آباه .ا1 


سو 


2 هم ..! 


وقوله: # وقال أدخَلواً مِصہَ اِن ساء ألاه له ءَامِمِينَ 4‏ قال ابن کثير: (ما المانم أُن يکون 
دا ارا ۽  .‏ اس مصر؟ ‏ ٳن 
شاء اه ءَامنِينَه ۽ آي: .نتم فيه من الجَهّد والقَخځطِ . ويُقال والله اعلم _ ٳِن اله 
تعالىٰ رَفع عن اَهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم .رف ميه 
السنين التي دعا بها رسول الله اي هي قا (اللهم اعني عليهم سَبْع 
كسَبم يوسف؛أأ" ۽ ثم لما تضرعوا اِليه واست؛ ستشفعُوا لديه وارسلوا ابا سفيان في ذلك ۽ 
فدعا لهم ۽ فَرومَ عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام . 


مھ رصم رھ احمل لھ 


وقوله: ًظ وردَم أآبويه عل لش وَحريأ لم ما . 

قال مجاهد: (العرش : السرير). وقال ابن زيد: (چ ورفَم أبوّڀه ه عل ألَعًّّْش * ۽ 
قال: مجلسه). والمقصود ان يوسف رفع آبويه على السرير ۽ أي: اُجلسهما معه على 
سريره. وعن ابن عباس: ا# وخروا لم سُجّدا» ۽ يقول: رفع آبويه على السرير وس جدا 
له ۽ وسجد له ٳٍخوته). 

وقال ابن [سحاق : (تحمّل ‏ يعني يعقوب ‏ باهله حتيٰ قدموا على يوسف » فلما 
اجتمع ٳلى يعقوب بنوه ۽ دخلوا على يوسف ۽ فلما رأوه وقعوا له سجودا ۽ وکانت 
تلك تحية الملوك في ذلك الزمان ۽ أبوه وآمه و ٳٳخوته). 


قال ابن کثير: (وقد کان هذا سائہاً في شرائعه اٍذا سَلمواعلى الکبير يسجدون له ۽ 


)1( حديث صحيح . خر جه البخاري (1007) . (1020) . ومسلم (2798) ح (40) ۽ وأحمد 
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ولم يزل هذا جائزا من لدن آدمَ ٳلى شريعة عيسىٰ ‏ عليه السلام _ فحوّم هذا في هذه 
الملة . وڄُمل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالي. هذا مضمون قول قتادة 
وغيره. وفي الحديث » آن معاذا قدِمَ الشام فوجَدهم يسجدون لأاساقفتهم ۽ فلما رجع 
سَڄد لرسول الله ڳَلَو فقال : ما هذا يا معاذ؟ فقال: اِني رآيتهم يسجدون لا اساقفتهم ۽ 
وانت أًحق ان يُسجڌ لك يا رسول ا! فقال: الو کنت آمرا احدا أُن پسڄُڌ لاح 
لأمرتُ الزوجة ان تسجّد لزوجها من عِظم حٌَه عليها0لا؟). 

. َ+ ما ڄر ا سڄچ ڪر مرا مر سيو “يم رم ڪرش اس تي 0 

وقوله: ش وقال يٽابتِ هنذا تأويل رءبن يِن قبل قد جعلها رف حتا4. 

قال يوسف لاه : يا بت ۽ هڏا ما آلت اِليه رؤياي آيام الصبا ۽ حين رأيت أًحد 
عشر كوکبا والشمس والقمر كلهم لي ساجدون ۽ فهو هذا السجود الذي سجدت أنت 
وآمي وٳخوتي لي ۽ فقد حققها رٻي عز وجل. 


وھ ه“ڪم 


7 4 يي 900 ته اين لا مر برض جير يا چرم 
وقوله: # وقد أحسن يَ ٳذ حٌى مِن ألسُِجن وجه بِک ڪن آڊثو4. 
قال قتاد:: (وکان يعقورب وبنوه برض كنعان اَهل مواش وبزية). 


وقال ابن جريج : (کانوا اَهل بادية وماشية ۽ وقال: کانوا يسکنون بالعًربات من 
آرهن فلبظخ: ۽ من غور الشام ۽ قال: وبعش يقول: کانوا بالاولاج من ناحي شځب 
آسفلَ من حُسمىٰ ۽ وکانوا آصحاب باديةِ وشاءِ وٳبل). 

والخلاصة: يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام نعم ال عليه اٍذ آخرجه من السجن 
وعززه وکرمه ۽ وحمل ٳِليه آهله من البادية ليرونه على احسن حال ۽ وي أبَهة الملك 
والسلطان ٬‏ ومع ذلك فهو يملك نفسا عالية رفيعة بعيدة عن آحوال الملوك والسلاطين 
وما يعتريهم من الكبر والعجب ۾ وهو اليوم يصفح عن ٳٍخوته ولا يشمت بهم 
ولا جرح مشاعرهم بل يقول: # مِْبنڍ ان دَرَعَ َلكَيطَ نيف وب ٳڂوفَٳِنً٫َفِ‏ لَطِيفُ لِہا 
تاءُٳٿ هر آلرہُ 4 .ِ 

قال النسفي: (ولم يذکر الجُبَ لقوله لا تثريب عليکم اليوم ‏ وجاءِ پک تن آڏڌو» 
من البادية لأنهم کانوا آصحاب مواش بنتقلون في المياه والمناجع # مِن بعڍِ ان تَرَڅ 
الٿيطّ نب وٴَټَِٳڂٴفته آي : آفسد بيننا وآغرىا ‏ ٳِنً٫ق‏ لَطِيف لِما مڌاءُ4 آي: لطيف 


سي 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (2322) ۽ والبڂغوي في ۱التفسير؟ (587) من حديث معاذ ٻن جبل ۽ 
واخر جه ابن ماجة (1853) . وأحمد (4/ 381) ء وابن حبان (4171) من حديث ابن أًٻى أًوفيٰ. 
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التدبير اتم هو العليم اَلؽكه 4 بتاخير الامال ٳلى الاجال او حكم بالائتلاف بعد 


الا ختلاف). 
1 . قوله يج ها .اي آوبل لاو 
مت يره بي . ًً.-. 6 -ّ 


في هذه الاًية: التِجاءُ يوسف عليه الصلاة والسلام ٳِلى ربه بالدعاء بعد تمام ٺعمه 
سبحانه عليه ۽ من قوة السلطان وحسن التمکين ۽ وتاويل الاحلام للسائلين ۽ والحكم 
والعلم والَِوة ٌ ليتم ٽعميّه علىه بحسن الختام ٌ والوفاة على الايمان ٌ واللحوق 
بالصالحين. 

فعن مجاهد: (في قوله: # وَعَلَنّ ِن تأّويل الَْمَادِييه ۽ قال: العِبارة). 

وعن الضحاك يقول: في قوله: # نوقنِ مَلِہا وألحِقى با لّ٬ٳِحِي‏ 4 ۽ يقول: (توفني 
على طاعتك ۽ واغفر لى اِذا ٽوفيٽنى). 
الدينا ما بسط من الکرامة ۽ ومکنه فى 0 َ 315 6 اك آباكه = الصالحين: 
لَْماويي4 ۽ يعني من عبارة الرؤيا ۽ تعديداً لنعم خ ڪي يا 1 
ال تّملواتِ والاٌض گه ۽ يقول : بافاظ الدندازانت زالا رخ يا تمالقها زناراڻها +اھ ات 


وٿ رهب 


91 3 بقوال:- انتا وليي في دنياي على من عاداني وآرادني بسوء 
بنصرك ۽ وتغذوني فيها بنعمتك ۽ وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتك ۽ وّڏنِ 
ملا . يقول: اقبضني اِليك مسلما ۽ وألَڃِقي بألمَنلِحِينَ 4 ۽ يقول: وألحقني 


بصالح آبائي اِبراهيم وس حاق ومن قبلهم من أنبياڻك ورسلك). 

يا 3ال تت 1 ان 
الاأنبياء _ عليهم الصلاة والسلام ‏ كما ذهب ٳِلى ذلك بعض المفسرين ۽ بل غاية المعنيٰ 
أنه سال حسن الختام ۽ والوفاة على الايمان ۽ وآن يلحقه ال تعالىٰ عند وفاته بابائه 
الصالحين. 
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تن َا ات ۽ منها: 


چيار: يت اللهم آحيني 
ما کانت الحياةً خيراً لي ۽ وتوفني ٳٍذا كانت الوفاة خيراً لي ]1 . 

الحديث الڻاني: آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ام الفضل رضي ال عنها: 
[آن رسول الله ټَۇ دخل عليهم . وعباس عم رسول اله َو يشتكي ۽ فتمنىٰ عباس 
الموت ۽ فقال له رسول الل :يا عم! لا تتمن الموت ۽ فاٳنك ِن كنت محسناً ۽ فآن 
تؤخر تزداد ٳحسانا ٳلى ٳحسانك خير لك ۽ وٳن کنت مسيئا فأن تؤڂر فتستعتب من 
|ساءنك خير لك فلا تتمَ الم رٿ ]!“ا. 

الحديث الثالث : آخرج الترمذي وآحمد من حديث معاذ وابن عباس _ في قصة المنام 
والدعاء الذي دعا فيه النبي يلو مما علمه الله تعاليٰ وقال له : [يا محمدُ! اٍذا صليت 
فقل : اللهم اِني آسآلك فعل الخيرات ۽ وترك المنكرات ۽ وحُتّ المساکين ۽ وآن تغفر 
لي ۽ وترحمني ۽ وتتوبَ عليًّ ۽ واٍذا أردتَ بعبادك فتنة فاقبضني ٳليك غيرَ مفتون]91؟. 


2 _ 107. قوله تعاليٰ: ‏ لك مِن آنباء الغيب ٿو تم 


سر 


سس 


اڏ أُحمعواً آ مم وهم 4 رون أ() وما ما ڪُر لٿا ول حرَصّتَ بِموّهنِين يج 
كلهر عَلكّہ من اً ڪڙا ننڪ ً3 يڪي وي 
والارضِ يمروت عَِبا وهم عَنها مُمّرصون (ڙنيا وما بُڙمن آڪترهم ياه الا 
3 ت ليا أَفأمنوا ان 3 تِن عذاب ر 3 تا تا هه 7 
همعروبيت ال 465. 


اغد الابات: تا تال نه >4 ڻا تغل ند ھا الت :يت آنياءَ 
ٿي ه ع * هه بت 4 ٹئي من * 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )6351(‏ كتاب الدعوات . ومسلم (2682) . وأبو داود 
(3109). وآخرجه أحمد فى المسند (2/ 514) ۽ والنسائى (4/ 3) ۽ وابن ماجة (4265) من طرق. 

)2( حديث صحيح. آخرجه الحاكم (339/1) ۽ والبيهقي (3/ 377) ۽ وهو على شرط الامام البخاري. 

)(3) حديث صحيح. .هر سن الترمدي  )3235(‏ وسند احمد (24375) ۽ وصحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم ۔ (59) ۽ وصحيح سنن سٺن الترمذي (2580) _ (2582). 
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الغيب اِنما هو لتشيته على الصراط فيما يلاقيه من أذئٰ قومه وتکڏذيبهم ۽ وبان المکر 
سيرجع على المگرة بالنکال والوبال. اِنُ أكثر الناس لا يفيدون من آيات ال في هذا 
الکون الفسيح بل يعيشون مستکبرين مشرکين. فهل امنوا مکر الله وعذابه او الساعة 
تأاتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟! 

فقوله: ‏ ديك مِن آنباء القيب 9 ددشت 
الڏي لم تشاهده ولم تعاينه ۽ ولکتا نوحيه ٳِليك ونعڙفکه لنثبّت به فؤادك ۽ ونشجم به 
قلبك ۽ وتصبر على ما نالك من الا ذيٰ من قومك في ذات ال ۽ وتعلم ان من قبلك من 
رسل الله ۽ اٍذ صبروا على ما نالهم فيه ۽ وآخذوا بالعفو ۽ وآمروا بالعُڙف ۽ واعرضوا 
عن الجاهلين ۽ فازوا بالظفر ۽ وآيّدوا بالتصر ۽ وئُگنوا في البلاد ۽ وغلبوا من قصدوا 
من آعدائهم وآعداء دين الله). 

وقوله: وا ٿُت لَديِم ٳٍڏ لمعوا ارهز وهم كه  »‏ قال ابن عباس: (هم بنو 
يعقوب). وقال قتادة: (يقول: ما کنت لديهم وهم يلقونه في غيَابِ الجب). 

زالغخا: نا كنٹ.بامخمد بخاشيااعند ٳغوڈ ابوسف:؛: ين ارا غلي. ٳلکاءُ 
يوسف في غيابة الجب واجتمعت اراؤهم على ذلك المکر + ولکن اُعلمناك به وحياً 
آنزلناه ٳِليك . وفي التنزيل نحو هذا کثير: 
اي قال تقالر :اھ ڪا څت لاه موت آقلد ال كلب اڪٽ اه 

مه ين موه [ال عمران .13 
2_ وقال تعالي: ويا گنت جاب الفرو اٍذ قضيتا ٳن مونى الاثر ويا کت مِنَ الدنهديرت» 

[القصشص: 44]. 


3 وقال ثعال:: ‏ ويا کُتَ جااب لطور ٳڈ تادِينا وَلَنكن رَححة من يته [القصص: 
46]. ڇ 

4_ وقال تعالىٰ : ما کاَ ؽ مِن عِلر لمان آلنتڙن ٳڏ صنعوموڻ ٣‏ ٳن بوكئٽ ٳل الا انا آتا تب 4 
اي 09 _ 70]. 


وقوله تعاليٰ: ‏ وا آڪتر ألٿاصِولؤ حرصت بِمؤهنِين4. 


قال النسفي : (آراد العموم او اَهل مكة ۽ آي: وما هم بمؤمنين ولو اجتهدت کل 
الاجتهاد على اِيمانهم). وقال ابن کثير: (يقرر تعالىٰ آنه رسُوله . وآنه قد آطلعه على 
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أُنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاّ لهم في دينهم ودنياهم ۽ ومع هذا ما آمن أكثر 
الٺاس)(. 

قلت : والاية في ذم الكثرة الضائعة ۽ فٳن القلة المؤمنة ممدوحة وعليها يعول. وفي 
التنزيل : 

5 8ييت79599927 قا ٍْ 
1 قال تعال': ‏ ون تم آڪٽر من ف لا رين نِعوسلولك عَن سسبل او [الأانعام: 116]. 
2_ قال تعالىٰ  :‏ ٳَّفِ ليك ڌٴبة ويا کاَأكري تُڙ. ٽين [الشعراء: 8]. 

٣ 9‏ سمعت 7 -.:. 
خذلَهم 09 0 أُم٬ُ‏ الله رهم څاهروة علن اناس 

وقوله تعاليٰ: ‏ وماد كلهر عَتِڍ يڻاجر اِڻ هو الا زڪ ‏ نين4 . 

_آي: و[ؤنك لا تسالهم ‏ يا محمد ‏ على دعوتك لهم ونصحك لنجاتهم في الدنيا 
والاخرة اُجرا أًو مالا ۽ وانما تبتغي من وراء ذلك رضوان ال ۽ وٳِن هو ٳِلا ذكر لهم 
ليتدذكروا ويتعظوا وليکونوا من الناجين. 

وقوله تعالىٰ  :‏ وڪن رُنءَابو في الم وت والارضِ مروت عًَتاوهم عَنباممرصُونَ؟ . 

قال القاسمى : (آي: وكم من آية على وحدانية الخالق ۽ وقدرته الٻاهرة ۽ ونعوته 
الجليلة ۽ في السماوات : من كواكبها وآفلاكها ۽ وفي الارض : من قطع متجاورات ۽ 
وحدائق وحنات »۽ وجبال راسيات 6 وبحار زاخحعرات 1 وففار شاسعات ۽ ورحيوان 
ونبات ۽ وثمار مختلفات »۽ واحياء ۽ واموات ۽ يشاهدونها ۽ ولا يعٽرون بها)(. 

وقوله تعالى: ‏ ومايؤڙيڻ اآڪترهم يأقو الا وه مُٿروڻ4 . 

قال ابن عباس: (من ايمانهم ۽ اِذا قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرضس؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالوا: (الله) ۽ وهم مشركون). وقال عکرمة نحوه: (فذلك اِيمانهم 
باله ۽ وهم يعبدون غيره). وعن قتادة قال: (ٳنك لست تلقيٰ اًحداً منه اِلا أنبأك أُن الله 
ربه ۽ وهو الذي خلقه ورزقه ۽ وهو مشرك في عبادته). 

وعن الضحاك قال: (کانوا يشرکون به في تلبيتهم). وعن ابن عباس: (ولئن 


(1) حديث صحيح. أآعرجه مسلم (1037) _ كتاب الامارة ‏ وانظر (1921) ۽ (1923) من الباب 


نقسنه ٌ 
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ويعبدون غيره ۽ ويسجدون للانداد دونه). 
وقد حفلت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ ۽ فى اُحاديث ۽ منها: 


الحديث الآأول : رت ينا ين نتختيخةاعر اين ټبان رٿ الة ظتهجابفا : [ڙکان 
*---- يقولون : لك لا با لي قال فيقول رسول الله طَلَڙ : وَيلكُ! تَر 

1 تت لري+ ٳلا شي بعااه۔ لك +10 يقولون هذا وهم يطوفون 
بالبيت ٣2]‏ . 


الحديث الڻاني: آخرج البخاري في صحيحه ۽ عن عبد الله قال: سالت النبي چَياو: 
أيٌّ الذنئب ”2 قال: ان تجعل ‏ نا وهو خلقك ۽ _ قلت : ٳِن ذلك 
لعظيم ۔ ۽ قلت: ثم ايِ؟ قال: ون تقتل ولدك تخافُ اُن يطعمَ معك ۽ ۽ قفلت اي 
قال: أُن نان 9 


الحديث الثالٹث : آخرج الحکيم الترمذي ونحوه أًبو يعلىٰ بسند جيد في الشواهد عن 
آٻي بکر مرفوعاً: [الُرك فيکم أخفيٰ من دبيب التمل ۽ وسادلك على شيء اٍذا فعلتهُ 
آذهب عنكَ صفارَ الشركِ وکبازَه ۽ تقول: الله اِني أعوذ بك ان آشركُ بك وآنا آعلم ۽ 
واستغفرك لما لا اُعلم]؟. 


الحديث الرابع : آخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: [من حلف بغير الله 
يآ ]191 


ان أل يي ٫ډالثاك‏ رال لا (9]4ا. 


)1( اي كفاكم فاقتصررا عليه. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1185) _ كتاب الحج ‏ باب التلبية وصفتها ووفتها. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4477) _ كتاب التفسير ۔ سورة البقرة ۽ آية (22). 

(4) صحيح لشواهده. آخرجه الحاكم الترمذي من حديث أُٻي بکر رضي ال عنه مرفوعا. انظر مجمع 
الزوائد (10/ 224) ۽ وفتح المجيد (83) ۽ وصحيح الجامم (3625). 

(5) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (1535) ۽ وأحمد (34/2 ۽ 87 ۽ 125) » وأبو داود (3251). 

(6) حديث صحيح. . ه آ او 35 واحمد (1/ 381) ۽ وابن ماجة (3530) ۽ والبيهقي 
(9/ 350). وفي لفظ عند آحمد: [الطيرة شرك ۽ وما منا الا ۽ ولکن اله يذهبه بالتوكل]. 
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نا هت سا ار خلظةھ سس ُ 
وقوله تعالو!: ‏ أَقأيِنوا ان 0 ىُن عذاب آشه 
سم رو دثمرويته. 


>2 سس رھ ڪت اريم مھ 


تايہم آلتّاعهة ‏ بتة وهم لا 


قال مجاهد: (ل ان تٳتڄم حلشية ٽن عَداب يڳ ۽ قال: تخشاهم). وقال قتادة: (آي : 
عقوبة من عذاب الله). او قال: (وقعة تغشاهم من عذاب اله). 


والمقصود: هل آمن هؤلاء المشرکون ان يغشاهم عذاب قريب من ال فيهلکهم آو 
تاتيهم القيامة فجاآة وهم مقيمون على جحودهم وشركهم. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1_ قال تعالي: ‏ آقامِن الزِين ربا ال تات ان ميف اه بهالارس! آڙ پاليهھ لداب من 
حيث لا ڊشعروة لټأوأخد هج ف تدلبهم قماهم يِمىحين ا6 ج تو 
,4 [التحل: 45 47]. 
ور بر ”ري ”تي اي“ 


1-1 تعاليٰ: أقاأَمِن اَهل ألغريً ان باتِيم باأسُتا يما وهم تاڀمون لاي) أّو ين اها 
هد اه هه پلمڻي لج ائم خر آئو نز ان سڪ اه 


ر ري يتم ً رز بي 


القوم الَخَليِونَ# [الأعراف : 97 _ 99]. 

آخرج آبو نعيم والبزار عن اُبي هريرة ۽ عن النبي َو قال: [قال ال تعالي/ٰ: وعزتي 
وجلالي لا آجمع لعبدي آمئين ولا خوفين ۽ هه هه 
عبادي ۾ وٳن هو خافني في الدنيا أكَنٌه يوم اُجمع عبادي]!'!؟. 


8 _ 111. قوله تعالىٰ: # قل هلزِو۔ يح أًدعوا ٳل او عل بي ہرو أنأ مر 


ٌَ _ك9 ّ بر اھ 11 هر ىي يل # 
اتبمني وسبحن آفو ما آنا مِن ألمشركيټت کاتت وما اُرسلنا مِن لِک الا جالا” نوي 


5 7 امو *ب آ م* ال هه نب ادا ساس ريم مر ض پر هر ڪر 
لھ لدا آ لح ڙ بت تا ا2 لا تَعفِلون اڄ حوڂ اذا سنخسن الاتل 
مي ۽ وڪ ء ...3 اي 0 99 َعفڦڀْ 
لوا 9 تَهڄ قَد ڪڏِيوا 6 ٌ فنجي مَن اءہه وداد باستا ٣‏ الْفٰوٴو_ 


رات 


آلمجرمين وين لَمَد ٣ات‏ فِ شصبع عٰة ال الاأكلب ما کان حديثا بقفل 


۱ 
0 


وھ 


(1) حديث حسن. آخرجه ابو نعيم في (الحلية (6/ 98) ۽ ورواه البزار كما في المجمع؟ (10/ 308). 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _ (4208). 
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”بز سر کر لت 


وٽلڪن تصّدِيق الډى بين ديو وٴتََسِيلَ ڪَل ٿنءِ۽ وهدی ورِحة َو 
تڙهلون آ( 6[ . 


في هذه الآيات: خاتِمة راؿِعة في اعقاب أًحداث هذه السورة الکريمة ۽ فيها تأکيدُ 
على وجوب لزوم منهاج النبوة في الدعوة ٳلى الله والصبر على الاأذی ۽ ودعوة الناس 
للاعتبار بقصص القرآن والاستعداد للاخرة ۽ وتأكيڈ على النصر والتمکين للرسل 
وآتباعهم في نهاية الرحلة والمجاهدة للمعاندين والمستکبرين والمجرمين. ٳِن في 
تصص القرآن عبرة لاولي الالباب وتأكيد على ثوابت المنهج وهدئ ورحمة لقوم 
يؤمنون ۔ 

فعن الربيع بن أنس قوله : هُل نڌو سح » قال :. هه دعوتي)(. وقال ابن زيد: 
(هذا آمري وسنتي ومنهاجي). قال النسفي: ( قل هَنڍو سَيِيٳح»: هذه السبيل التي هي 
الدعوة ٳِلى الايمان والتوحيد سبيلي . والسبيل والطريق يذکران ويؤنئان). 

وقوله: آدعوا ٳِلَ او عَل ببيرة آنا من آٿبحًيه _ آي: آدعو ٳلى الدين الحق على 
حجة واضحة وبرهان ساطع ۽ فهو شاني وشان من سار على منهجي واتبع آثري . 

قال ابن زيد: (وحُ والله على من اتبعه أُن يدعو ٳِلى ما دعا اِليه ۽ وينگر بالقرآن 
والموعظة ۽ ٴينهی عن معاصي الله). 

فٳن کان قوله  :‏ وَمَن امن معطوفا على الضمير في أدعر]4 ۽ فهو دليل علىٰ 
ان آتباعه هم الدعاة ٳلى الل ۽ وٳن کان معطوفاً على الضمير المنفصل ۽ فهو صريح ان 
آتباعه هم اُهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم ‏ ذکره العلامة ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية ٹم قال: (وكلا المعنيين حق(. 

وقوله: َٿح او ما اتام ليت  .4‏ قال ابن کثير: (وقوله: وڪن 
ئَي4 ۽ آي: .1 وأُمَظَمه وقدُسُه . عن آن يکون له شريلٌ أو نظير ۽ آو 
1 اخ اًو وزيڙ أًو مُشيڙ ۽ تارك وتق سَ_ ون 
تعالىٰ عن ذلك كله علوا کبيراً ۽ لا سيم له تبت ”0 لا قح 
سو ولتين لا نمهو يجه اذم کا حيماعَقربا( ره [الاسراء: 44]). 

وقوله: ‏ وما أرَسَلتا مِن بل لا رجالا .4‏ قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره: 
وما آرسلنا ۽ يا محمد ۽ من قبلك الا رجالا . لا نساءَ ولا ملائکة). قال ابن عباس : 
( وماارسانامن قََولک الا هنا تانت 7 چا 
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1 _ قال تعاليٰ: ويا أرسلناق انف مِن المرسايت الا اتهم يا تبت الطعصام يتوت 


ال( ڪ 


قِ آلاسواِن# [الفرقان: 20]. 
يل تعالىٰ : و. مرمر 1 اي ڪون الطعام وما كانوأً خَثارين ارب مُي صد جه 


رم ين يو - َ 


اوعد قاميننه ون دشاءُ وآھ لڪ تا الَمترؤينَ 4 [الانبياء: 8 _ 9]. 


وا أ:: ين وليم تِن الَفريڂ 4. آي: نوحي اِليهم آياتنا الدالة على فراد اه 
بالدعاء والتعظيم ۽ وهم من اَهل الامصار دون البوادي . 

والقرئٰ: جمم قرية ۽ وهي لغة: المصر الجامع. لان القرية کل مکان اتصلت به 
الأبنية . واتخذ قراراً ۽ والمراد هنا المدن دون البوادي ۽ فاهل المدن ارق طباعاً 
والطف من آَهل البادية الذين يغلب عليهم الجفاء لتاآثٹرهم بقسوة الريف والسواد. 

وعن قتادةه: 2 با سنا مِن قبلِلک الا ر> لا ٿوي ٳلټهم تن اهل اليح » ۽ لانهم 
کانوا اعلم وأحلم من اُهل العّمودلا؟). 

وفى التنزيل  :‏ لاتب أَصد ڪفرا ويتَاقا واجدر ألا بعلموأ حدُوه ما آنزل الله عٳ 
رسو له گه [التوبه؛: 97]. 

آخرج الامام آبو داود بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن النبي هك قال: ٳمَنْ سَکنَ 
الد جَنا ۽ وه“ من أتبَع الصّيْدَ عَفل ”7 اُتا لطان اؤيڻ ]لہ1. 


ھم= 2 


وتوله: ‏ آفار ير واف آلارضش قنظروا کي ات علقبة ال ين قلهمه. 

قال ابن جريج : ( آفاز دَسِرواف آلارضِ ټَنظرو4 + من آهلکنا؟ قال لقريش: 
يه ڪه ي« به-09 

وقوله: ‏ ولدار الااخرؤ خير ازبيت توا تمتِلونه . 

قال القرطبي يت --همأ : هي خير للمتقين .ين .نار 


الاحخر 45 . وق أً نافم وعاصم ويعقوب وغيرهم آفلا تعقلو#0 بالتاء على الڅطاب . 
البافون ٻالياء على الخبر). 


)1) اهل العمود: هم اَهل الباديهُ ۽ والمراد بالعمود الخشبة القاثمة وسط الاحصرة والڂيام + وهي بيوت 
اهل البوادي ٬‏ ولذلك سمى اهل البادية اَهل العمود. 

)2( حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2859) _ كتاب الصيد ‏ باب في اتباع الصيد ۽ وانظر صحيح سئن 
اُٻي داود (2486) ۽ ورواه أحمد وبعض اُهل السنن ۽ انظر صحيح الجامع (6172). 
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وقال القاسمي: ال آفلا تَمَةَئونَ» آي: تستعملون عقولکم ۽ فتعلموا ان الاأخرة 
خير ۽ او تعلموا كيف عاقبة اولثك). 

وفي التنزيل: ظ ٳِنًالَ٫صہ‏ رسُلناوا لوَا موق أڂيڙ الد يا وپوء يدوم آلا هد لي وم 
اتم لين مم رم وَلَهم لتت وَلَهع سوِءالدَارِ 4 [غافر: 51 52]. 

وآصاف الدار اي الخ ة نتحو قولك صلاة الاو ۽ ومسنيجل الجامع ۽ وبارحمة 
ال الات لدا التخال الا لك اڻ الخندة 
الحنه . 
فاضربوا له مڻادّ. فقالوا: مٹله مثل رجل بنيٰ داراً وجعل فيها ماأدبة وبعث داعياً. فمن 
اجاب الداعي دخل الدار واکل من المادبة ۽ ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
باکل من الماأدبة. فقالوا: آُڙّلوها له يفقهها. فقال بعضهم: ٳِن العين نائمة والقلب 
اه )۽ ومحمد نان ]19 

وقوله : 9 حىح ٳٍذا امستيمس الرسل وَطظلو أتڄڄ ون ڪَذِبوا جاءُ هم نصرناڳه. 

ٳِخباڙ من الله تعاليٰ نه ينزل نصره وفرجه على رسله حاله اشتداد الضيق وحصول 

وفي قو له 3# ڪَزِيو 4 قراءتان: 

1 ۔ القراءة الاأوليٰ بالتخثيف ۽ #گذبوا# وهي قراءة ابن عباس ۽ واهل المدينة 
والکو فة. 

2 _ القراءة الڻانية نالټك يك 1 كذبواڳ ۽ ورهی فراِءة5 عائسشه رضى اه عنها 1 وهل أ 
الشام. 

فعلىٰ القراءة الاولي يکون التأويل على عدةآقوال : 

قال ابن عباس : (لما آيست الرسل أُن يستجيب لهم قومُهم ۽ وظظنًّ قومهم آن 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (7281) ۽ وانظر كتابي : اَصل الدين والايمان ‏ عند 

الصحابة والتابعين لهم بٳحسان (2/ 782 _ 783 لمزيد من التفصيل. 
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الرسل قد گذبوهم ۽ جاءهم النصر على ذلك ۽ فننجي من نشاء(. 

2_ قال ابن زيد: (استياأس الرسل ان يؤمن قومهم بهم ۽ وظنً قومهم المشرکون اُن 
لرسل قد گَڏبوا ما وعدهم ال من نصره [ياهم عليهم ۽ وأڅلٍُوا ۽ وقراً: جاء هم 
نم رتا ۽ قال: جاء الرسل النصہ حينث . را .با 

3 قال ابن جريج : (آخبرني ابن آبي مليكة ۽ عن ابن عباس قراً: وظنوا اھ قد 
گذبوا# ۽ خفيفة ۽ قال ابن جريج : أقول كما يقول: آڂلفوا. قال عبد ال : قال لي ابن 
ات 5 9 ا9 0 
تر او قر ُه [البقرة :4 قال ابن جريج : قال ابن اٻي مليكة: ذهب ٻها ٳِلى آنهم 
ضمُفوا فظنوا اُنهم أَحُلفوا)(. 

وعلى القراءة الثانية يکون التأّويل : 

4_ قال قتادة: (حتي اٍذا اسٿڀأس الرسل من ايمان قومهم ۽ وظنوا اُنهم قد گذبوا ۽ 
آي :ينوا آنه لا خير عند قو مهم ولا يمان ۽ 3 جاء هم نص رن ناڳ4). 

9-5 
رضي الله نها رو ج النبي ڪَرُ: أرآؽت قول الله : حو اڏا اتيس الريسل ونوا أنيم أتڄم قَذ 
مصُذِبأ4 آو گُڏَبُوا؟ قالت : بل كڏبهم قومهم ۽ فقلتُ: وافترلقد استيقنوا ان قو مهم 
کذبوهم وما هو بالظن ۽ فقالت: يا عُرََ . لقد استيقنوا بذلك + فلتُ: فلعلها أڑ 
گَڏبُوا + قالت: معاةَ اللهِ ۽ لم تکن الرسلُ تظَُنُُّ ذلك ب يها ۽ وأما هه الأية قالت: 1 
آتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وَصَدَّقوهم وطالَ عليهم البلاءُ واستاأخر عَئهم اللَصُرُ حتىٰ 
ٍذا اسِأْسَت ممّن كَڏَٻَهُمٍ منْ قومهم ۽ وظنوا ان اُتباعهم کڏبوهم جاءهم نصر ال ]۱'1. 

قال القرطبي : وظلوا اُنهم قد گَذبُوا4 _ وهذه الأية فيها تنزيه الاأنبياء وعصمتهم 
عىّا لا يليق بهم. وهڏا الباب عظيم ۽ وخطره جسيم ۽ ينبغي الوقوف عليه لئلا يَرِل 
الانسان فيکون في سواء الجحيم. المعنيٰ: وما آرسلنا قبلك يا محمد اِلا رجالا ثم لم 
نعاقب أممهم بالعذاب. # حوح اڏا اسحيكس الرسُل * آي: يئسوا من ايمان قومهم. ِ 
وظوا اُنهم قد گذُبُواھ بالتشديد ۽ آي آيقنوا ان قومهم کڏٻوهم. تا الد : 
حسبوا أُن من آمن بهم من قومهم گڏبوهم ۽ لا أَنَّ القوْمَّ گذبوا ‏ ولکن الاأنبياء ظنوا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه ‏ حديث رقم _  )3389(‏ كتاب أًحاديث الاأنبياء - 
وانظرَ (4695)_ كتاب التفسير۔. 


104 الجنء (13) سورة يوسف (12) الآيات (108 -- 111) 


وحسبوا اُنهم يك بونهم ۽ آي: خافوا اُن يدخل قلوب آتباعهم شك). 

قلت : فالراجح في تأويل الاية: # حقَح وڏا امس نله آي: من يمان آقوامهم 
بعدما ظهر اِصرارهم وعنادهم ۽ ثم ‏ على القراءَ الاولىٰ : شوظنوا اُنه قد کزِبوا4 
بالتخفيف ۽ آي: أوشكوا على الضعف حتىٰ خطر في قلوبهم ما خطر لتآخحر النصر 

عنهم ۽ وعلى ‏ القراءة الڻانية بالتشديد: وظنوا أنه قد گذبواه ممن تابعوهم لشدة 
يب 9 جساءَ هم نصرتاه. 

وفي السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنىٰ: 

الحديث الأول : آخرج البڂاري في صحيحه عن اُٻي هريرة رضي الله عنه ۽ عن 
النبي ڀَ قال :[ن ال تجاوز عن اُمتي ما حَدّثت به آننسها ما لم تَمُمَل أ آآ--. 

قال قتادة: (ٳذا طْلَّىَ في نفسه فليس بشيءَ): 

ٴوفي لفظ : [ٳن الله تجاوز لي عنُ امتي ما وسوسث به صُدورها مالم تغمل آو 
- 

الحديث الثاني: آخرج الخطيب في «التاريخ؟ ۽ والديلمي في (الفردوس ۽ بسند 
رجاله لقاٹ : أنت ‏ فغا: [النّصُر مع الصّبر ۽ والفرج مم الکڙب وٳِنُ مم العسُر 
وا نل 
پر . 

وقوله: # فنجق مَ نڏا ولا بر يا باسُتاعن التوو آلمجرمين4. 

ر عمة قرهالينة وسكة العراق: ئٌلجي من نشادڳ محًة پونن « واٽراڊ 
بالادغام لبٻعض الکوفيين . والمعنىٰ: فننجي الرسل ومن نشاء من المؤمنين حين يجيء 
00070000 

قال ابن عباس: (فننجي من نشاءه ۽ فننجي الرسل ومن نشاء ۽ ل ولا برڙ باستا 
عن آلقَوّو المج مين » ۽ وذلك اُن الله تيارك وتعاليٰ بعثٹ الرسل فدعوا فومهم 
وآخبروهم آنه من اآطاع نجا ۽ ومن عصاعَذبَ وغوئ). 
(2) رجاله ثقات . آخرجه الخطيب في لالتاريخ ۽ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 112) ۽ وله شواهد 


عند الحاكم (3/ 541) ۽ وآبي نعيم في الحلية) (314/1) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - 
حديٹ رقم ‏ (2382) ۽ وقال: الحديث صحيح . 


قال سجاهت: 9-00 ليصفت و[وته). قال ايڻ کلير؛ 
(يقول تعالىٰ: لها کا افن. تج النډزض يع ف رټهخ ۽ وکيف أنجينا المؤمنين وآهلکنا 
الكافرين عيبر لاؤلي آلًلڀ » وهي العقول .ما ان حديشا بنترمل ه ۽ آي: 
وما کان لهذا القرآن ُن رفتریئ من دوڻ الله ۽ أي تل ڪن تصد 
لَى بين ىڌيّو 4 ۽ أىي: من الكتب المُتوّلة من السماء . وهو بُصلاق ايهم 
الصحيح ۽ 1 0 ويحکم عليها بالنًنٰخ آو 
التقرير ۽ #وۇ ويل ڪُل ٿَئءِ » ۽ من تحليل وتحريم ۽ ومحبوب ومکروه ۽ وغير 
ذلك من الامر بالطاعات والواجبات والمستحبّات ۽ والنهي عن المحرّمات وما شاكلها 

من المگروهات ۽ والاخبار عن الامور عليٰ الڄلڳڈ ۽ وعن الڅيّوب المستقبلة المجملة 
والتفصيلية ۽ والاخبار عن الرب تبارك وتعالىٰ بالاسماء والصفات ۽ وتنزيهه عن مُماڻلة 
المڂخلوقات). ٍ 

وفوله : وهدي وبمڈ لقو۾ پڙهلونه. 

قال النسفي : ( وهذىی * من الضلال  .‏ من العذاب ‏ و لتوب دڙئون ڳه 
بالله وآنيائه). 

وقال القاسمي: ( لُقوير ٿُوِْئُوڻَ » آي: يصدقون به ۽ ويعملون بآوامره ۽ فٳن 
الايمان قول وعَقا وعمل. وخصّهم لانهم المنتفعون به). 


تم تفسير سورة يوسف 
09770 ّ 

يعون اش وڌو فيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 
فله الحمد ولا واآخراً 


لالالن 


دروس ونتانج واحكام 


1 القرآن آعظم كتاب »۽ نزل باشرف لغة على آشرف رسول. 

2 المرآة عورة ۽ والنساء آشد فتنة في هذه الدنيا على الرجال. 

3 السجن آحب ٳِلى المؤمن من الوقوع في الفاحشة او ما يسطط الله . 

4 يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو الکريم ابن الکريم ابن الکريم. 

5 يوسف هَّ يقدم دعوة التوحيد على تعبير الرؤيا في السجن. 

6 الشيطان أنسىٰ ساقي اللك ذکر يوسف عندهء وال”أصل اللجوء ٳل ال تعالىٰ بالدعاءِ. 

7 تمکين الله يوسف في الاأرض جزاء صبره وعفته ۽ وکل من يخلص التقوئئ لله ويصبر 
فٳن الله لا يضيع اُجر المحسنين. 

8 سعة عقل المؤمن وقوة محاكمته ۽ وٳن له عباداً يعرفون الناس بالتوسم. 

9 کان سجود التحية مشروعا ۽ فنسخته شريعة الا سلام. 

0 الدعاء بالموت على النفس منسوخ بشريعتنا. 

1 قصة يوسف فصُها الله تسلية لمحمد ۔ عليه وعلى الاآنبياء الصلاة والسلام - وهي 
عبرة للناس ٳِلى يوم القيامة. 

2 _ القلة المؤمنة آقوىٰ من الكثٹرة الکافرة ۽ والكثرة غالباً في موضع الذم ۽ والشرك 
آخفىٰ من دبيب النمل . 

3_الائبياء رجال من البشر لا ملاثكة ولا من النساء. 

4_ النصر لفثة الحق حتمي ۽ وقد يتاآخر التصر حتىٰ يظن الرسل ان اتباعهم کذبوهم. 

5_ القرآن اَصول في الايمان ۽ وشرائع وآحكام ۽ واخبار للاعتبار على مدار الايام . 
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= 
ڳا 


وهي سورة مکية مدنية ۽ فيها المدني وفيها المکي ‏ جمعاً بين أقوال اَهل التأويل - ۽ 


- تڂويف الله عباده ببديع قدرته ومخلوقاته ۔ 
(زال عن تَلك٬م:‏ خند الله؛ 
منهاج السورة ۔ 
1 انتصار الله تعاليٰ لهڏا القرآن ۽ واستواؤه تعالىٰ على العرش ٻلا تكييف ولا تمڻيل 
ولا تجسيم. 


ت-خ ات 9 نات ات 

4 استعجال المشرکين العدذاب ؛ وتنطعهہ بطلب المعجزات للسخرية لا للايمان. 

5 _ تأکيد علم الله تعالى الغيب وبما في داخل الارحام ۽ وتسحيره الملائكة لحفظ 
الاأنام. 

6 لا يغير الله حال قوم حتىٰ يغيروا ما بانفسهم وعقوبة الله نازلہ بالكافرين ولا ناصر 


ليم. 
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7 _ تڂويف اه عباده ببعض آياته ۽ كالبرق والرعد والصواعق ليفردوه بالعبادة 
والتعظيم ۽ فله يسجد ما في السماوات والارض وهو العزيز الحکيم. 

8 الايمان بالربوبية يقتضي الايمان بٻالالوهية ۽ ولا يملك ما يُعبد من دون الله كشف 
الضر ولا جلب النفع ۽ والحق له البقاء والتصر ۽ والباطل له الفناء والدل. 

9 _ الخلود في الجنان لاهل الايمان ۽ ولافداء من العذاب لاهل الكفر والطميان ۽ 
ولا يستوي الاعمىٰ والبصير ۽ وانما يتعظ آولو الالباب . 

0 _ اولو الالباب: هم اَهل الوفاء بالعهد والميثاق . واهل الوصل والخشوع والصبر 
وٳقام الصلاة والانفاق في سبيل الله ۽ ومتابعة السيثات بالحسنات » اولئك يدخلون 
ويستقرون في الجنات ۽ ومن تبعهم من الدذريه والزو جات . 

1_ اهل النفاق: هم اَهل نقض العهد وتقطيم ما آمر الله بوصله ۽ وآهل المکر والفساد 
في الأارض . وآهل الفرح بهذه الحياة الدنيا . ولهم في الاخرة سوِء الحساب 
والعقاب . 

2 _ تَتَظْمُ المشرکين بطلب المعجزات ۾ والايمان نور يقذفه الله في القلب ۽ وبفکره 
تعالىٰ تطمئن القلوب ۽ والمؤمنون لهم البشری والکرامة في الدارين. 

3 _ نسلية الله نبيه بوصله بسلسلة النبوة ومنهاج المرسلين ۽ والقوارع لا تزال تنزل 
بالمشرکين ۽ حتىٰ ياتي الله بالتصر المبين. 

4 _ ال تعالى هو القائم على کل نفس بارزاقها واجلها وآعمالها ٬‏ والهة المشرکين 
هزيلة مهزومة ۽ والمشرکون في عذاب السعير. 

5 _ فرح الصحابة بهذا القرآن . ومن اَهل الكتاب من ينکر بعضه ظلماً وزورا ۽ 
وتحذير الله نيه من متابعة اهل الاهواء. 

6 بشرية الرسل ۽ والمعجزات بيد الله ۽ وهو تعاليٰ ينسخ الشرائم بحكمته وعنده ام 
الكٹاب . 

7 تهديد المشرکين وتوعد لهم بأن الفتح سينال قريباً أرضهم . 

.1 ٳحاطة الله بمکر الطماة في الاأمم ۽ وسيعلم الكفار لمن عقبئ الدار. 

09 لا پزال الكفار يكذبون بالنبوءَ ۽ وكفي بالله شهيداعلى رسله. 

0_ علماء اَهل الكتاب يقرون بالنبوة لرسولنا ڪَ بما يجدونه في كتبهم. 
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كت-ِِروآقو اتيلل اڪله 


1 4. قوله ثتغال : اسر ثِلك لت ألکٽڀ والَزِى أنرَ ٳټَ مِن ڌَ 8 
نك در ألتاس لا بهوڻَ(؟ زي) اه ألَزٍی رقم تَلوتِ بقبر عرر 1 أُسُمويئ عل ألَعْش 


ڪڇ“ ته لڪرس بي ھو ‏ اه سر 


7 لق گي وئر نار يټ پڊ وک 
تن 2 0[ ارس وجمل نا روامی وآنهنرا 1377 الشْرّتِ جمل زَپا 
”7 يا پارَ ٳَِّ ق دَللْى لب 2 َر ونَ ليف ألاأًَٹِ وةِطّم 


را سر 0 مرا سريم لور راه يي ٽھ ٫رالماس‏ اي ڪر 


متجلورات وجنلت من اٽپ وزرع وڪيل سوا وعير صِنوان لسن بِماءِ ويد وٴبفضَسل 
بصَا كۇلٴټټض ف الال ٳََفِ لک أَڏَيي ٳتوي يَحَڃٍلوبت 46 . 


في هذه الايات : انتصار للقرآن الکريم ۽ نَڙله اه على محمد هك خاتم الئبيين. اِنه 
- تعالىٰ ۔ الڌي رفع السماوات بغير عمد ثم استويٰ على العرش وسڂر الشمس 
والقمر ۽ يدبر الامر ويفصل الايات ۽ وقد مهّد الأارضص وجعل فيها الجبال الثوابت 
وآنشأ الازواج من کل الثمرات ۽ وفي الأرض قطم متجاورات وجنات ۽ وزروع ونخيل 
وطعوم متنوعات ۽ کل ذلك آيات لقوم يؤمنون بلقاء ربهم ويستعدون لذلك ويتفکكرون 
ويعٽبرول ۔ 

فقوله: ‏ الَّر# _ هو كما قيل في شان الحروف المقطعة اوائل السور ۽ والراجح أَن 
ذکرها من باب الا عجاز والبيان ۽ ليتجلي! عظمة ما بعدها من التنزيل . 
.. لک بت ُ لتپ 4 . آي: هذه آيات هذا الكتاب المعجز ۽ وهو القرآن 
العظيم. وقوله: والَزِئ أُنرل ٳلؾك مِن ريک ألٌحن> قال مجاهد : (القرآن). وقال قتادة: 
(آي هذا القرآن). فهو عطف صفات على ما سبق ذکره. 
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يبر ۾ور ”بر 


وقو له : # ول ًأ ثثرالتا لايٴئونه. وَضُفُ لطبيمة الكثرة من الناس ۾ فالغالب من 
بني آدم على الشك واتباع الشهوات ۽ كما قال جل ثناؤه: ‏ وقدل من ای التَھرر 4 
[وَنا: 13]. وكقو له سبحانه: ٍ: وما آڪتر ألٿَاصِ ول حرَصت بِمُؤڙيڻِنن؟* [يوسف: 
03]]. 

قال ان كڻير: ( وك 2 مم هذا البيان والجلاء والوضوح 

وقو له يسم 

فال قتاده؛ (رفعها بر عمدل). والاية خبر من الله تعالىٰ عن عظيم قدرته وكمال 
سلطانه ۽ وآن السماوات قامت باآمره وباذنه دون اُعمدة. 

وقوله : ُه توبن عل ألمش» آي علا وارتفع سبحانه كما يليق بجلاله + وهو غير 
محتاج ٳِلى العرش ولا ٳِلى الكرسي ۽ وانما وصف العرش في القرآن کثيرا لأنه أعظم 
2 -- ات 
رسول اله عَلَاَڙ: [ما السماوات السبع في الكرسي اِلا كحلقة ملقاة ٻأرض فلاة + وفضل 

ڌ 1-1 1 
العرش على الكرسي کفصضل ٽلك الفلاة على تلك الحلقة] ِ‫ 

وآخرج ابن خزيمة في (التوحيد0 ۽ وعبد ال بن آحمد في لالسنة0 ۽ بسند 
عن ابن عباس قال: [الكرسي موضم القدمين ۾ والعرش لا يقدر اًحد قدره]!“'. 

وفوله : وسغر ألخّمس والقمر تل ري لٿجل مُسَ 4. قال القاسمي: (آي لغاية 
معنهة ينقطع دونها سيره ۽ وهو قيام الساعهة). وفيل : المراد ٴ مستقر هما تحت 
ادن 

قلت : ويُجمم بين التفسيرين ۽ بان ال تعاليٰ آجرئٰ الشمس والقمر في السماء 
.هنا لمصالح خلقه ۽ ليعلموا عدد السنين والحساب ۽ ويفصلوا به بين الليل 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن أُبي شيبة في اكتاب العرش (1/114) ۽ والبيهقي في ۱الأسماء 
والصفات ص (290). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 


(2) صحيح موقوف. انظر مختصر العلو ص (102) ۽ وکكتابي: اَصل الدين والايمان (2/ 1161). 
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هذه الكواكب »۽ ويبقىٰ کل في حركته ٳِلى ان يقلب ال نظام الکون مع قيام الساعة ۽ 
فتبدل الأرض والسماوات بعد اُن تطلم الشمس من مغربها. 

ڄ-ھ-0ه---9--ه--ٿٿ-ياشھٽته”ت_؟5 90 

1 قال تعالئٰ: # والشمس والقمر والنجوم مسجرات پامروءألاله آلتلق والا مر بارلك آلله رب 

المليِين# [الاعراف: 54]. ڇ 

۱ .لڪ +ھ ءل پل 2727 ٤ص‏ يڪ 2 ھ ڄڇ 

2 وقال تعالي': والشمس ري لِمسُتقر لَها ڌلِك بَمّرِ الىابز 


الملِيي 4 [يس : 
28]. 


3 وقال تعالىٰ: «ٰ والقمر َد رنه متازل حى عاد مالمڪون القدهر الاڄا لا ا 2 َا 


ٿن ۽۾ان 0“ ”8 سو ري رمر خر ڪن اه 
نئ ول اتسر ولا َډل اين ربق تَبحرت» [يس: 39 40]. 
ومن السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنى اُحاديث ۽ منها: 
الحديث الاأول: روىٰ مسلم عن عبد ال بن عمرو قال: حفظت من رسول ال هلا 
حديڻا لم آئسه بعد: سمعت رسول الله عَاڻا يقول : ِن اول الايات ثوا طلوع 
صاحبتها ۽ فالاخرىاٰ على اِثرها قريباً] 1 . 
ر الحديثٹ الڻاني : آخرج الامام مسلم ‏ أيضا ۔ عن اأًبي ذڙ: [أنَ النبي َو قال تيا: 
آتُرون آين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا: ال ورسوله اَعلم. قال: ٳِن هذه تجري حتٰ 
اخ .5ج دا ليا 
اڙتفعي ۽ ازجِعي من حيثُ جئت فتڙجم ۽ فتصبح طالعة من مَطلمِها . ثم تجري حتيٰ 
ٹتهي اِلن مسق ها ٹنخث العرش: فڻغڅڈ ساجدَ + فلا تال قذلف٬جق‏ بقال لها: 
ارتمعي ۽ أارجعي من حيث جئت ۽ فترجع فتصبح طالعة من مَطلمِها ۽ ٿم تجري 
گ الا تاا يتا لي عالك تخت ال ڻ. تال لها: 
ارتفعي ۽ آصبحي طالعة من مغريك ۽ فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله هَِ: 
اُتُرون متیٰ ذاگم ؟ ذاك حين ظ# لا ينقم ننَساٳِي نها آز ټعن ءامتٿ مِن قبل آڙ کت ڦ ٳيہؽبا 
ك‫ ٰ 
حَرآ4 [الاأنعام: 158]]؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2053) ۽ وکتابي: اُصل 
الدين والايمان (1/ 1063) بحث : علامات الساعة ‏ لمزيد من التفصيل. 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (159)_ كتاب الايمان ‏ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. 
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لوا ٻو مج لن اد تھ پڄ يئن 2 7 


وفوله: بدٹرالاٽر يفِل ألبٰتِ لعلڪم بلق كه توف ڻاه 

قال النسفي .4 ان وي 4 بين آباتهي کب 
المنز لة .له "9ج 
الرجوع ٳِليه). 

وقوله: ‏ وهو الزى مد الارض وجمل في۽اروامی وأ اه 

ڦال القرطبي : (لما بين آيات السماوات بيّن آيات الارضص 1 أي بسط الأرضص لو لآ 
وعرضا. وجمل ويها رو من » آي جبالاً ثوابت ۽ واحدها راسية ‏ لان الأرض ترسو 
بها ۽ اي تثبت. ش نڳر 4 أّي مياهاً جارية في الأرضس فيها منافع الڂلق). 

وقوله : وين كل ارت جمل ٻاروجئن نين4 . آي: من الذکور اڻنان ۽ ومن الاناث 
اڻنٿان. 

قال ابن کٹثير: (واجرئ فيها الانهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من 
الثمرات الم ختلفة ً"" والاشکال والطعوم والروائح ۽ من کل زوجين اڻنين ۽ أي: 


بيغ ير ”وير 


وقو له 7795 .لس الليل النهار). 

قال ابن جرير : (يجلل الليلُ النهارَ فيلبسه ظلمته ۽ والنهارُ الليلَ بضيائه). 

وقوله: ‏ ٳنًّق يك يئت لتوب يرون ه. 

آي: ٳِن في هذه العجائب من الخلق وتلك البدائم من التکوين لدلالات وعظات 
وحججا لقوم يعتبرون فيستدلون على واجبهم نحو بارثهم عز وجل الذي آبدع کل 
شيء ۽ فيفردوه بالعبادة والتعظيم. 

وقوله: ‏ وفِ لاش قِطَم ستجورات » آي: متقاربات يجاور بعضها بعضاً ۽ منهأ 
ا نا+ الاه 05 

1 _ قال مجاهد: (الخَّبَخّة والغعَزِيةأا؟ . والمالح والطيب). او قال: (سِباحڂ 


وَعدويهة). 


2 _۔ وقال ابن عباس: ( وفي آلائش قِطَم مُتَجوبٽ ه ‏ يعني الأارض السبخة ۽ 


سيا 7 


(1):؛. العدية: الارمر الة بة الكر يد المتٹ ال لس سد والتّيخة: المالجة. 
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والارض الحَذِية ۽ يکونان جميعاً متجاورات ۽ يِقضُل بعضها على بعض في الاکل). 
وقال: (العذية والسبحڂة ۽ متجاورات جميعا ۽ تنبت هذه ۽ وهنه ٳلى جنبها لا ثثبت). 

وقال أيضاً: (الاأرض تنبت حُلواً ۽ والارض تنبت حامضاً ۽ وهي متجاورة تسقىٰ 
بماءِ راحد). 

3 _ وقال قتادة: ) ٬ی‏ ۇِطّم مُتجلو: ملو ته ۽ ڦقرى قدّبت متجاورات بعشها من 
بعض). 

قال ابن کثير: (وكذا يدخل في هنه الاية اختلافُ آلوان بقاع الأرض. فهذه تربة 
يرادا اها دا هد ند داء:+- هلاه اد وهذه سهله ۽ 
1 وهدذه سميحة ۽ وهنه رقيقة ۽ والکل متجاورات ۽ فهذه بصفتها ۽ وهذه 
بصفتها الاخرٰ ۽ فهذا کله مما يدل على الفاعل المختار ۽ لا اِله ٳلا هو ٤‏ ولا رٿ 
نآ 
قال : قال رسول ال ؼٳ: يي 
بنو آدم على قذر الارض ۽ فجاء منهم الأحمرُ ۽ زالا ببضس.؛. الا سيو ٤3‏ ٬وټخ‏ .لگ ۽ 
زكالڪه ال اي الا . 


مر مرج ليا "ور ڪڪ 


وقو له :4 نت ڪن أعتب وزرع وََڻِيل4. فرآها بالرفع اهل البصرة اوزرعَ ونخيلَط 
عطفاً على الڄنات ۽ والمعئي!: وفي الأارض قطخٍّ متجاورات ۽ وجناٿ من آعناب ۽ 
وفيها زرعَّ ونخيل ۔ 

وآما عامهة فراء المدينة والکوفة فقر وها بالخفضص : # نه بالجر عطفاً 
على الاعناب ء والتقدير: : وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ومن زرع 
-- تت 


-------------50-0-0--0--- 
ولا يحمل بعضه ۽ فيکون اَصله واحد ورڙوسه متفرقة). وقال البراء: (الصنوان: 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (4/ 406) ۽ والترمذي  )3143(‏ في التفسير ۽ وانظر صحيح سنن 
الترمذي ۔حديث رقم _۔(2355) ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(1630). 
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النخلتان اُصلهما واحد . وتر صِنوان 4 ۽ النڂلة والنڂلتان المتفرّفتان). َو قال: 
(الصنوان : الَنخڂُله ٳلى جنبها النڂخلات ۽ ڪر صِٽوان# ۽ المتفرق). 

والخلاصة: الصنوان: هى الاصول المجتمعة فى مَثبّت واحد ۽ كالزمان والتين 
وبعض النڂيل ۽ ونحو ذلك ۽ وغير الصّنوان: ما کان على اَُصل واحد »۽ کسائر 
اللاشجار ۽ ذكره ابن کثير وقال: (ومنه سُکّيًَ عم الرجل سِنوُ آبيه. كما جاء في الحديث 
الصحيح ان رسول ال هو قال لعمر: اأما شَعرْتَ أُن عَالرجل صِنو أآبيه0). 

وقوله: ل لسن بِماءِ وليد #. قال مجاهد: (ماء نر تر وا يڀ 
وخبيڻهم ۽ آبوهم واحد). وق اها عامة قراء المدينة والبصرة: اتسقيو!! يت 
يي وي 


مھ اک 


وقوله: وَلقَىِلٴَتتاعّټي لڪپ ِ 

قال سعيد بن جبير: (الأارض الواحدة يکون فيها الخوخ والکكمٹري والعنب الاأبيضص 
والاسود ۽ وبعضها أكثر حملا من بعض ۽ وبعضه حلو وبعضه حامض ۽ وبعضه افضل 
من بعض). 

7 .تل پا 
عَْلٴټض في الشڪُل» قال: [الدَقلُ . والفارسئُ ۽ والحُلوُ ۽ والحامِضن]لآ؟. 

فاختلاف الاأجناس من الثمرات والزروع في الاأشكال 0 والروائح 
والطعوم 6 والاأاوراق والازهار 6 والحلاوة والحموضة 6 والعذوبة والمرارة 6 کل ذلك 
آيات كبيرة تدل على قدرة الواحد الاحد ۽ الذي فاوت بين خلق الاشياء و ٳظهارها ۽ 
ولهذا قال في آخر الاية: ‏ ٳَِق لد اَٴيت تو يَعَقِلُوبته ‏ آي فيحملهم هذا التفکر 
والنظر على فراد ال تعالىٰ بالعبادة والتعظيم. 


1 ٻ مما او ۾ ٳوڇن 4 تم )4 ؟٤]‏ ۱ 7 

9-5 فوله تعالىٰ : چ وَٳِن تب تعجب فعجب فوٴشم 3 پء لي خلق 
٣ 7‏ ٽپ سيو ,ڑ.. ك03ٹ1ڎڇ 9 مر 

جڍب ولگ اَلزبت کنوا يڪم ويد اڪنل وح آعناقهم وأؤلًؾلكک آصمنب 
ھ . ّ ٌّ ودنه 8 التّكڈة 3 2 مه يي 29 

آلٽار ھ هم فُٻا خلدون ري )وس َعحلو ك بالًتّغة َو قٿل الحسََو وفد خلت من قلهم 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في (التفسير؟. صحيح الترمذي (2493)۔ سورة الرعد _ آية (4). 
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ره نر تر با ار مر اضر ض -م و شھ سرسراو ار 


المنلنت ووِنَ ريك لَدو مرو لِتاصِ عل ظليهم وٳِةً ٫يلت‏ شدِيد لاب ارڻا وبغول 
ادا 

فى هذه الايات : عَجَبُ ال تعالىٰ من تکذيب قومك ‏ يا محمد ‏ بالبعث بعد الموت 
بعد کر هه الامثال ۽ وهؤلاء المکذبون هم وقود التار. اِنهم يستعجلونك نزول 
العذاب بطرا واستکبارا ۽ وقد خلت من قبلهم الامثال الكثيرة عن أشٻاههم الذين دمرهم 
لله بالعذاب . اِنهم يتنطعون بربط اِيمانهم بالمعجزات وانما آنت منذر ولکل قوم هاد. 

وعن فتادة: (قوله: # #چ وَٳِن تعجب فمجٻبُ* ۽ ٳِن عجبت يا محمد  َ‏ فعجب 
توف آء ڌا ٿا نڙيا لٿا لش لق جڍ يڳ ۽ عجب الرحمن تبارك وتعالىٰ من تکذيبهم بالبعث 
بعد الموت). 

وقال ابن زيد: (ٳن تعجب من تکڏيبهم . وهم قد رآوا من قدرة الله وآمره 
وما ضرب لهم من الاأمٹال ۽ فاراهم من حياة الموتىٰ في الأارض الميتة ۽ ٳِن تعجب من 
هذه فتعَجب من قولهم: # آءِڌا هنا نيا ل ٿال حلق جيه » ولا يرون آنا خلقناهم من 
نطفة ؟ فالخلق من نطفة أشڌُ ام الخلق من تراب وعظام ؟). 

والخلاصة: ٳِن خلق السماوات والارض وما فيهما من بدائع وايات أكبر من خلق 
النلاس ۽ فالعجب کل العجب من ٳِنكار هؤلاء المشرکين اعادة الله لهم ولا جسامهم 
للىيعث بعد الممات. 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعاليٰ: ‏ لَحخلق النتملوبتِ والارضِ اتر مِڻ حلت الٿّابصِ ولنكنَ ڪُر 
التَاسِ لا بعلمون# [غافر: 57]. 

2_ رقال تعالىٰ: ورا َا ِى حَلىؽَالمًوٴتِ الاس ولم يټ ڪلت ِتندِر ٳ 
ان سح ألموؽ بؤ" اتم عن کل کي قَر 4 [الا حقاف : 33]. 

وفي صحيح البڂاري عن بي هريرة ٌ عن النبي چو قال : [قال اه تعالىٰ: شتمني 
ابن آدم ۽ وما ينبغي له أُن يشتمني ۽ وکڏبئي ۽ وما ينبغي له أُن يکذبئي ۽ ما شتمه ٳياي 
فقوله: ٳن لي ولدا ۽ وأنا الله الاحد الصمد الذي لم ألد ولم اولد ۽ ولم يکن لي كفواً 
أحد. وآما تگذيبه ٳياي ۽ فقوله: ليس يعيدني كما بداأني ۽ وليس ول الڂلق باهون 

عليً من اِعادته]. ٰ ٰ 
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وله شاهد من حديث ابن عباس ۽ ذکره البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ۽ 
عن النبي ڇَيو قال: [فال الله : کذبئي ابن آدم ولم يکن له ذلك ۽ وشتمني ولم يکن له 
ذلك ۽ فأمًا تكذِيُه ٳِياي فرَعَہَ أُني لا اَقِرُ ان اعيدَهُ كما کان ۽ وآما شتمه ٳياي فقوله : 
لي وللا ۽ فسبحاني ان آٿڂذ صاحبة او ولدا]1أ1. 

وقوله: ‏ أؤلڃك ألزبيت كَمَروأ بچيَ4. آي: هؤلاء الذين انکروا البعث والحساب 
والثواب والعقاب ۽ وعاندوا ما رآوا من قدرة ال تعاليٰ بغياً واستکبارا. 

وقوله: ظ وألڃك ألّأعَلُ ؤٍح اَعَتّاقهر» ‏ يقيدون بها في نار جهنم . 

وفقو له : وأۇٴلحلک اصُ تار هج نَٻا حَلاون 4 .ِ أ: وهہ سکان النار يوم القيامة 
ماکڻون فيها أُبداً ۽ لا يخرجون منها ولا يموتون ۽ بل هم في شقاء مقيمون. 


وقوله : ود َعجلونك بألمَڀتَو بل اْلَحسّ٬َو‏ ود د حدَت من له المثلنت 4 . 

قال قتاد1: (وهد رکو العربت) ابتفخلوا الغدر قل الحڂبر وفالدا: ‏ الاه ان 
بات هنا هر ال ير خندكد نامبدڙ تا ماد اه آدآڻيا بعداب له * 
[الأنفال: 32] . لو وَىَہ حَلَت مِن له آلَمثلنت » ۽ وقائم الله في الأمم فيمن خلا 
قبلکم). 

آي: يستعجل المکذبون بنزول العذاب بهم بطراً واستكکباراً ؛ وقد علموا ما أُوتم ال 
بمن مضيٰ من الامم العاصية قبلهم ۽ وضرب لهم في هذا القرآن الأمثال الکثيرة عن 
آسلافهم. 

وفي الٽنزيل : 

1 قال تعالئٰ : لو ىَمحِلويك پل داب ولول اُجل مُسمى كه مرالمناب وياي بعتة وهم لا 
ڊٹع بت لي تتَحًحِلونك يالمدَابِ وَاَِ جه لَمحيطة ٻألكهيينَ4 [العتكبوت : 53 54]. 


5 
سس 


2 وقال تعالئٰ: ظ َْتَعَجِل بِها اازيت لا بُقِيلوڻَ پها والزبيت ءامنوأ مشّخِقون نا 
3 وقال تعالىئٰ: ٍ: وقالُوأ ريال تا قِطَّابَل وم آتاب» [(صن: 16]. 


”8 : مر مر كه ڪر سي مت زمر رھ ور مار سِ‬ ء9“ 
وفوله : وٳِٺ ريك لنو ممفرة لاس عل ظامهر وٳِڻ بل لشِيد الاب . 


الصغير (4199) ۽ (4203)_ من حديث ابن عباس وآبي هريرة رضي ال عنهما. 
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.9-1-19 
تاب من ذٺو به من الناس ‏ فتارلكُ فضيحته بها في موقف القيامة ۽ وصافخَ له عن عقابه 
عليها عاجلا واجلا . لعل ظَِ هڪر 4‏ يقول: على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير اذني 
لهم بفعله ۽ وا ريلف لَشدِيد اليِتّابِ4 ۾ لمن هلك مُصِراً على معاصيه في القيامة ۽ 
ٳِن لم يُمَجُل له ذلك في الدنيا ٬‏ او يجمعهما له فى الدنيا والاحرة). 

والايهة تهديد ووعيد للكفار والمشرکين ٳِن لم يتوبوا من ظلمهم ويرجعوا ٳِلى طاعة 
ربهم وعبادته. وفي صحيح مسلم من حديث آبي ذر عن رسول ال ڃَكو فيما يرويه عن 
ربه عز وجل : يا عبادي : ٳِنکم تخطلثون بالليل والنهار ونا آغفر الذنوب جميعاً 
1 ره نه فيقول: 9-9 3----- 
”0000000 سترتها عليك في الدنيا وآنا 
أَعف ها لك اليوم ۽ فيعطىٰ كتاب حسنانه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
رؤوس الخڂلائق: # هنولاءِ اازيت کذيواعل ته الا لَمة اڌو عَل القليلمين5(]4. 

مي وقد قرن سبحانه في کثير من الايات مغفرته وغضبه ۽ وعفوه وس خطه ۽ 
ليعتدل الرجاء والخوف في حياة عباده ۽ وليتنبه لذلك اُولو الالباب. ومن ذلك: 

1 _ قال تعالىٰ: لڳ ڌوغ ڪِبا وت ًح آن المفور الرحيم لاچ وا عَداى هو آألَمَدابُ 
لا ليره [الحج : 49 50]. 

وقال تعاليٰ: ‏ ٳِنَرَيَلّف سريم المقاب ولم آنمور رجيم ه [الأعراف : 167]. 

وفي مسند البزار بسند حسن عن أٻي هريرة عن النبي چو قال : [قال اه تعالىٰ: 
اُجمع عبادي ۽ وٳن هو خافني في الدنيا أمَنه يوم اُجمم عبادي]"). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) ۽ وأحمد في المسند (5/ 160). 

)2( أي: حفظه وستره. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2441) ۽ ومسلم (2768) ۽ وآخرجه أحمد (74/2). 

(4) حديث حسن. آخرجه البزار كما في امجمع الزوائد0 (10/ 308) ۽ وکذلك آبو نعيم في لالحليةا 


َ )11- 8( الجنء (13) سورة الرعد (13) الآيات‎ 1٣ 


* * 
چ 

سو 
لهٽظ 
4 


ڪيه َ- ات لد .01 
ير =- ىن سڀه2 ٳ وکل قڙي 


وفوله تعالى : ويقو! ل الَزينَ كروأ آَ 
ماد4. 


آي: يريدون التعنت وربط الايمان بالمعجزات الکونية والحجج والبراهين 
اللحسية ۽ كما سال اَهل مكة ان يجعل لهم الصفا ذهبا ۽ وآن يزيل عنهم الجبال ويجعل 
مکانها مروجا وآنهارا. 

رفي النتريل: وما متعنا ان دُبیل ڀا أابلت ٳل5 جس وٴءائينا مود أَلَْاقَة 


2 ر 2 اھ 


يا يا 9 تت سء 159 

0 ”0 
صروا على کبرهم وشرکهم ۽ ولکگل قوم ٳمام يآاتمون به ۽ وهادڍِ يتقدمهم فيهديه اِما 
ٳلي خير وٳما ٳلى شر. 

قال قتادة: (هذا قول مشرکي العرب . قال ال : (ٳٽىا اًت سُڍر لڪل قرر مار ۽ 
لکل قوم داع ۽ يد عوهم ٳِلى الله). وقال آًبو العالية: (الهادي القائد ۽ والقائد الامام ۽ 
والامام العمل). وقال عکرمة: ( وَلِكل َم ماد قال: هو محمد هَّة) وقال الضحاك : 
(المنذر: محمد چَيو ۽ والهادي : اه عز وجل). وقال مجاهد: ( وَلکل َو مر هادڍ# ۽ 
لکل قوم نبي ۽ والمندذر محمد ڳَيّوٴ). 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالي/: ‏ ان ن مُن أُتّةِالاخلا فَحڄا نن [فاطر: 24]. 


سم ۾ 


يه ين يڙ وا سد .3 


2-3 ايگ ال بيتي ۽ وي اتاالذيالٿرياُ ۽ قا 


النجاءَ. فاطاعه طائفة فاأدل جوا على مهلِهم ََجڙا 1 طائمهة فصَّڳِحهُم الجيش 
فاجتاحي]لأا. 


57 -* 7۾ مل اس = لھ 99 مء“ ج ته 
8 _ 11. قوله تعالى  :‏ آنته يِعلم ما تحتىِل ڪل آنئئ وماىيىيض آلا رام وما 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري (6482) _ كتاب الرفقاق ۽ باب الانتهاء عن المعاصي ۽ ورواه 
مسلم في الصحيح  )2283(‏ كتاب الفضائل ۔ من حديث أبي موس . 
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ويم را اسر 


نزداد 0 ۾ بممدار اري) عللم القيب والگَپنده آلڪبير المتمالي 
تر ينآ ڙ لت تن جن تن ڪَثًتځي ال اٿ ره 


لۇر اير اليو سير مر َ‫ يو مترو ميتي سرڪ رھ ري م َء . 


معغبلت مِن بين يديهِ ومن خلفهِہ يحفظونم من رِ 


2 ۽ غ ۽“ 7 # ٿو مرامر“ مر مر تيم 


ما يه ولِڌا آراد آلله ."90-9 يه ً٫‏ 


في هذه الايات : تَأكيدُ علم ال تعالىٰ بما في داخل الأرحام ۽ وهو المتفرد بعلم 
الغيب والشهادة على مر الدهور والايام . اٍنه ‏ تعالٰ ‏ يعلم الجهر من القول وما خڂفي 
منه ومن جميع الا عمال الصالحة او تا له الملائكة المختصة بحفظ الانام ۽ اِنه 
تعالىٰ ‏ لا يُغير ما بقوم حتىٰ يغيروا ما بانفسهم » وڌا آراد اِنزال العقوبة بقوم فمالهم 

8 سپ 4999577 = 

فقو له : ل أَلَه تا گني ُأ _ يشمل کل ٳناٺ الخلقن من الانس والجن 
والبهائم وسائر الحيوانات . قال النسفي : (آي يعلم ما تحمله من الولد على آي حال هو 
من ذکورة وآنوثة وتمام وخداج وحسن وقبح وطول وقصر وغير ذلك). 

له وما ؽيص آلاا تا وا تزداهُ 4 بشمل عدد الولد داخل الرحم وتمام 
المولود او خحداجه ۽ ومدة الحمل وغير ذلك . 


ھ 


ومن آقوال اهل التأويل في هذه | لابه: 


1 _ قال ابن عباس : لو وما ني آلااتاء ‏ ۽ يعنى السّقط + 3 
يقول : ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حٿى ولدته ات وذلك اُن من 
النساء من تحمل عشرة آشهر ۽ ومنهن من تحمل تسعة آشهر ۽ ومنهن من ٽزيد في 
الحمل ۽ ومنهن من تنقص » فذلك الځيض والزيادة التى ذکر ال ۽ وکل ذلك بعلمه). 

2 قال مجاهد: (الغيض : الحامل تری الدم في حملها فهو (الغيض؟ ۽ وهو نقصانً 
من الولد. وما زاد على تسعة اشهر فهو تمام لذلك النقصان ۽ وهي الزيادة). 

> 3 .-- 0 هت الدم ڀن ۽ قال : 
4‫ + قال : يس سيه 


3 ۔ وکان الحسن يقول: ((اليضوضة) . ان تضع الم رأة لستة أشهر او لسبعة 
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أفير َ آز لمادون اليند). قال قتادة: (وآما الزبادة فما زاداعلى تسعة اشهر). 
وما تؽيض آلااتحتاءُه آي ما تنقص ۽ ويشمل ذلك السقط والدم النازل واكتمال جسد 
الجنين وآعضائه ۽ کل ذلك بعلم ال تعالى. 

ڀروي البخاري في صحيحه عن ابن عمر: ان رسول اله ڳَٿِ قال : [مفاتيح الغيب 
خمنّ لا يعلمها الا اله: لا يعلم ما في غد الا الل ۽ ولا يعلم ما تغيضن الاأرحام ٳِلا 
الله ۽ ولا يعلم 7« المطڙ ًح الا الله ۽ ولا ند يڻ نس :با آرضص نت تا 
ولا يعلہُ متىٰ تقوم الساعة الا الل]أأ؟. 


وفي الصحيحين عن اٻن مسعڊد قال : فال رسول اله عَلاَڙ: 7 احدكم يجمم 9 هي : 
هن نه آريين يما ۾ ٿم پکون علقة مٿ ذلٿ ۽ ٿم پکون مخ ثل نك ۽ ٿم 
ليه مَلٽْ فيؤمَرُ باربع کلمات : بكتب رزقه ۽ وعُمُره ۽ وعمله ۽ وشقيً أًو سعيد ] َ 


وفي لفظ لمسلم: [فيقول الملك: آي رٽ ۽ آأذکر ام أنثىٰ ؟ آي رب ۽ أشقيى أًو 
297[ 5 

وقو له : وڪُل ٿُؾ ۽ مِندم بِيتّدار 4. قال قتادة : (ٳي وال ۽ لقد حفظ عليهم 
رزقهم وآجالهم ۽ وجعل لهم اُجلا معلوما). 

قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ في آحاديث کڻيرة ۽ منها: 

الحديث الأول : روىٰ مسلم عن عبد الله قال: [قالت آم حبيبة زوج النبي چَيوُ: اللهم 
َُتِنٰني بزوجي رسول ال ڳو وبأبي أُبي سفيان وبأخي معاوية ”.یيٰ :مال الي يڙ : "٣‏ 
سالت ال لاجال مضروبة وآيام معدودة وآرزاق مقسومة لن يَُجُل شيا بل له أًو يؤخر 
شيتاً عن حِله ۽ ولو كنت سالت اه أُن يعيذك من عذاب في النار اًو عذاب في القبر کان 
أ؛ افخنا.]ا , 


(1) حديث صحيح . آخرجه الٻڂاري (4697) ۽ واحمد (2/ 24) ۽ وابن حبان (70) (71) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3208) ۽ (3332) ۽ (6594) . ومسلم (2643) ۽ وآخرجه أبو 
داود (4708) ۽ والترمذي (2138) ۽ وابن ماجة (76) ۽ وأاحمد (382/1). 

(3) حديث صحيح. آخرجه آحمد ومسلم _ واللفظ له _ (2646) ۽ وله شواهد عند الطبراني وغيره. 


حديث رقم ۔(1846) ۽ باب: في ضرب الاجال وقسم الارزاق. 
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الحديث الڻاني: يروي ابن عاصم في كتاب لالسنة0 ۽ ورجاله رجال الشيڂين ۽ عن 
بي هريرة: [اْن عمر ٻن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله أ آنعمل في نن 
نآتيفه ۽ أُم في آمر قد فرغ منه ؟ قال: بل في آمر قد فرغ منه. فقال: ففيم العمل ؟ 
فقال: يا عمر ۽ کلا لا پدرك الا بعمل. قال: فالان نجتهد يا رسول الل]اٌ!. 

الحديث الثالث : آخرج البخاري عن آسامة ٻن زيد رضى ال عنهما قال: [آرسلت 
نت النبي چا ليه : ٳِنَ ابنا لي قبن فائتنا. فأرسلَ يٌقرىُ السلام ويقول: ٳِن لله ما أغذ 
وله ما اُعطىٰ ۽ وکلَ عنده باجل مُسَّىّى ۽ فلتصبر ولتحتسب]!“". 

الحديث الرابعم: آخرج آحمد وابن حبان بسند جيد عن اٻي الدرداء ۽ عن النبي هََّ 
قال: ِن ال تعالىٰ فرغ ٳِلى کل عبد من خلقه من خمس: من أجله ومن عمله ومن رزقه 

َء : 3 
چ أق يل نه] :9 

وقوله تعالىٰ: ‏ عَنٳُ لب الال ڪر تما ِ 

فال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذكره: وا عالم ما غاب عنكم وعن ابصاركم فلم 
تروه ۽ وما شاهدتموه فعاينتم بابصاركم ۽ لا يخفئٰ عليه شيء ۽ لانهم خلقه وتدبيره ۽ 
االکبير ۽ الذي کل شيء دونه ۽ (المتعال ۽ المستعلى على کل شيء بقد رته). 

66 2 کي-9-ڦآ86 رٽ چرا ته 9 وت وٽ وو ؟ر“ 59 َِّ بر مر 

رقوله تخالي :ال سوا تو تن اس القول ومن جه بغد وه هو تُتْتجثت التل وسا 
ڀالڻپارِ». 

ٳخباڙ منه سبحانه عن علمه السر واخفى ۽ و ٳحاطته بكل مناجاء سمعا وعلما. 


ره 


8 مرو ان 2 ٣‏ ره يا ۾“ ڪت ور 

قال مجاهد: (ظ سو ًىنو تَن أسَرَ آلتول ومن جه به.ه ۽ يقول : السر والجھ عنده 
سوا ۽ # ومڻ هو متخ ۾الیلي وسارِٽ بالتارِ 4 ۽ اما (المستخفي؟ ففي بيته ۽ وأما 
(السارب» الڂارج ٻالنهار حيثما کان ۽ المستڂفي عيبَه الذي يغيب فيه والخارج ۽ عنله 
سا 


وفي لَغٰة ال تَته: االسّارب٣‏ 8 الذاهبف على وجهه في الارض . ومن = فقو له 


)1( حديث صحيح . آخرجه ابن اُٻي عاصم في كتاب (السنة٣   )165(‏ ورجاله ثقات ۽ من حديث اُٻي 
ان 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )1284(‏ في كتاب الجنائز ‏ ۽ وآخرجه مسلم (923) ۽ ورواه 
أحمد في المسند (204/5) من حديث آسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه أحمد (5/ 197)ء وابن حبان (1811)ء وابن أُبي عاصم في (السنة؛ (303). 
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تعالىٰ: وسار, ٻپ ڀلتارِ » اي ظاهر. والمقصود: آنه لا يخفي على اله تعاليىٰ من هو 
٣0-9-50"‏ 
فکلاهما في علم اله سواء ۽ فان اله تبارك وتعالٰ لا ِ٫‏ يستسڙ عنده شيء ولا يخفئٰ. 


مر 
اأ 
ِ‫ 


َارِ4 ۽ ظاهر). وقال خصيف: لمُْتحّؽ ؾِلِي : 
بپ پآالتهار4 ۽ قال: ظاهر ٻالنهار). 


قال ابن عباس : (ا وسارب 
راكب رآسه في المعاصي .1 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالي!: ‏ وان ضهر بات ول فٳنَ عم الَصَرَ خش [طه ٤‏ 


سيس 


وقال تعالئٰ : # ويعار ما حفونَوَماشلتوڻَ4 [النمل : 25]. 
0 1 ھَِ ٳكى سير نسب 7 مم رها رھ او سا رو مر 7 
3 وقال تعاليٰ: هَرَ سيم الله ول ألىِ رِ ثرِلكف رَوجِها تت ٍڦ آهو وه مم عاورشا 


ير مر 


ناله تيم ٽا 1 


4 _ وقال تعالئٰ: ‏ آلا ٳڄم بلئون سُڎورهز يسَتخفوا له لين مََتقشوڻ ؽيابه يلم ما 
سِرويت وما عون اي تم علِي رز ٻِداتِ آلصَدو ره [هود: 5]. 
5 تا ان .. ويا ون فٴ سان وما تََلوأ نه ِن فُران ولا تَمَملُونَ من عمعمل الا ڪُتًا 


ٴ 
مرمالسيته ‏ ڪري۾ر. ٽي 


رَشهوڊا ٳڈ فصو ويو ما يحَربُ عن يك من تِثقال دَررف الا ري لاق التّماء ولا مر ِن 
اي ًا - بلاق کِتاب ين يٿن : 61]. 


وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق معني الأية أًُحاديث : 
الحديث الأول: آخرج الامام آحمد والنسائي عن عروة عن عائشة قالت : [الحمد له 
الدڏي وسع سمعه ال أاصوات ۽ لقد جاءت المجادلة ٳلى النبي چو تكلمه وآٺا في ناحية 


ليا -- تقول » فاأنزل الله عز وجل : قد سس آَه قول لق تل ف روجِهاڳ ٳلى 
اخحر الايه]“ ". 


الحديٹڻ الڻاني : روىئ مسلم في صحيحه من حديث عمر ‏ قال جبريل للنبي ههو ۔ 


۱ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (46/6) ۽ والبخاري (7385) تعليقاً ۽ والنسائي (3460) ۽ وفى 
(االتفسير؟ (590) ۽ وآخرجه ابن ماجة (188) ۽ (2063) ۽ وعبد بن حميد (1514) ۽ وآخرجه ابن 
ڄرير في االتفسير٣‏ (33726) ۽ واستاده على شرط مسلم. 
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آخبرني عن الاحسان ؟ قال: [الاحسان اُن تعد اش كانك ٽراه 6 فٳن لم تکن تراه فاٍنه 


٤ 000790 


الحديث الثالٹ : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن النواس بن سمعان الكِلاٻي قال : 
سمعت رسول ال ڳو يقول: [ما مِنْ قلب اِلا بين صبعين من آصابع الرحمن. ٳِن شاء 
آقامه وٳن شاء آزاغه. وکان رسول ال َو يقول: یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك . قال: والميزان بيد الرحمن يرفم أقواماً ويخفض آخرين ٳلى يوم القيامة]!““ . 

تله“ 2 انث اتآ اه ان 
9599-9-1 ٍ 

قال ابن عباس: (والمُعَقّباتُ من آمر لله ۽ وهي الملاٹكة. قال: ملاٿكة يحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه ۽ فاذا جاء قدر اله خلواعنه). 

وقال مجاهد: (ما من عبد الا له ملك موكل ۽ يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والانس والهوام). 

وقوله: ‏ ممقٍبنت# من التعاقب ۾ آي ملائكة تعتقب في حفظه ۽ والا أصل معتقبات 


با 


00900000909 0 


يديوومن َاؤه-4# آي قدامه ووراءه. 

قال الحافظ ابن کثير رحمه الله: (آي للعبد ملاٿكة يتعاقبون عليه ۽ حرسٌ بالليل 
رخ اخ الاسداءَ:اخادنات+) ادا رن اختيظ 
الأاعمال من خير او شر ۽ ملاٹكة بالليل وملاٹكة ٻالنهار. فاڻنان عن اليمين والشمال 
پڳتبان الااخمالءَ ضباحبا اليي. بحفب الحسنات:؛ وضاحب الشعمال يكتت السغاتء 
وملکان آخران يحفظانه ويحرُسانه ۽ واحلا من ورائه وآخر من قدامه ۽ فهو بين أربعة 
اًملاكُ ٻالنهار ۽ وأربعة آخرين بالليل ۽ َدَلان حافظان وکاتبان ۽ كما جاء ه في الصحيح : 
ايتعاقبون فيکم ملائكة بالليل وملائكة ٻالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
. يع ليه الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بکم: كيف تركتم عبادي ؟ 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم وأاهل الس:.: انظر مختصر صحيح مسلم (2) ص (7) ۽ وصحيح 
سنن ابن ماجة _ حديث رقم ‏ (33). 


07 9... 6 (2) 
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هاجججٽھره. 


يج 60-9799 999 , َا ڌا لا ..(ٰ[ 
فيقولون: اتيناهم وهم يُصّلون ٬‏ وتركناهم وهم يُصّلون9"؟). 


يم )مان *بھ اران ...1 


وفقو له : اِٽَ اه لا بقير ما بقويٴحّ بَرقأما مه . 


ته ار 


قال النسفي : ( ٳِت آلله لا ور مابِقوي» من العافية والنعمة ‏ حقَ يفا ما پأش ُه 
من الحال الجميلهة بکكٹرة المعاصى). 


قال البخوي في امعالم التنزيل۱ (6/ 184): (وذكر ابن [سحاق وابن جريج ومقاتل ۽ 
وٻلغوا ٻه ابن مسعود يرفعه قال : ايام من آخرى ۽ ولكن اله قسم هذه 
...9 فجعلها فى السماء الدنيا ۽ فى ها القطر ۽ ينزل منه کل سن ٻکيل معلوم ۽ 
ووزن معلوم ۽ واذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك ٳِلى غيرهم :اڏا خضنواا قا 
صرف ال ذلك ٳِلى الفيافي والبحار). 


لت : ويشهد له ما آخرج الحاكم وابن جرير بسند صحيح على شرط الشيڂين عن 
ابن عباس ڦقال : ين انچام أكثرَ مطراً من عام ۽ ولكن اه يصرفه ٻين خلقه حيث 
يشاء ۽ ثم قراً: # ولمّد صرفته يٽه لد گررا» [الفرقان: 50]البة]. 


وقوله .0 


آي: فٳذا نزل قدر ال بمصيبة قوم فقد وقع عليهم ما قُڌر ثم لا سبيل لهم للهروب 
من ذلك الڂزي ۽ وليس لهم من وال يلي آمرهم او يتصرهم. 


ته چا“ 7 ما نهو 


قال القرطبي : (# ودا آراد اه يفقو و سو! 4 اي ملاڻا غذاباً: ظ وه 4417572 
وفيل : اِذا آراد بهم بلاء من آمراضص وآسقام فلا مرڌ لبلائه ...بل : ٳا آراد اله بقوم سو 
آعمىيٰ ابصارهم حتيٰ يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه ۽ فيمشون ٳِلى هلا كه باقدامهم ۽ 
حتىٰ يبحث آحدهم عن حتفه بكفه ۽ ويسعي بقدمه ٳلى اٳراقة دمه . #ل وما لَهر رن ون من 
والي4 آي ملجا ۽ وهو معنىٰ قول النُدي. وقيل: من ناصر يمنعهم من عذابه). 


(1) حديث صحيح. خر جه البخاري (555) . ومسلم (632) . والنسائي ([/ 240) ۽ وأاحمد 
(312) ۽ و (486) » وآخحرجه مالك (1/ 170) ۽ وابن خزيمة (321) ۽ وابن حبان (1728) كلهم 
من حديث اأًبى هريرة رضى الله عنه. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاکم (403/2) ۽ وابن جرير في #التفسير؟ (19/ 15) ۽ وٳسناده صحيح 
على شرط الشيڂين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ۽ وآفره الالباني في السلسلة الصحيحة (2461). 
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2_ 15. قوله تعالىٰ: # هو ألَزِى ڊ رڪم الاف خُوفا وطّمعا وٴشكثِيٌُ 


سس 
)۽ صا سي تر يي تن ”ير “سر -فو 7 تر سور يت سي پزن الئقر مي “مر س 6 . ُ۱ور‬ ري چم او نيا مر سير رچ 
تن 1ع ہ- _. 8 *ي ٻ-_ 9 
الثخخادست اثقال لا رسيح الرعد جڪمدو. وا لاًحكة من حيفيه۔ وبرسل الصواعڪق 


َو س هم سر = هه ير ڪج ارات هم 


ڇ؟۽.1 نر حلاص 3 ته سير 9 ورپ سب 

فييِبب بِه امن يِشاءِ وهم محمدولوت ق النه وهو سدِيد للحالِ الال آم دعو أڂىِ والزن 
شر مر سم == مر ظراه يو مر بر ار ويه 
ل الماءِ ايله اد وفاهو ناهت ما دعاءُ 


سس 


بي 2 7ج 


الَفرين ٳِلا ق صَانل الٳيا ويتو ٳِجد من قِ اَلسّملوتِ والاارضِ طوعا وگرها وظنالهم ؟ 
رال صال چچ 4 . 


في هذه الايات : تَخُويفُ ال تعالىٰ عباده ببعض آيات قدرته كالبرق والرعد 
والصواع ليعبدوه وحده ۽ فله دعوة الحق والذين يدعون من دونه دعو تهم باطلة ۽ فله 
تعالى ‏ يسجد من في السماوات والاأرض طوعا وکرها فهو العظيم القهار الجبار. 
فقوله: ‏ هو الَزِى يريم رف خَوتاوطمتاه. 


تال ال رد ال انان ججدذاہ اليش 
عن عجز ۽ فالبرق: هو ذلك النور الساطع اللامع المخصيف الذي يسطم من لال 
السحاب. 

قال قتادة: 1+ هو ألَزِى رربڪم أٳيډرف خوفقاوطمما؟ ۽ ڀقول : خوفأً للمسافر في 
آسفاره ۽ يخاف آذاه ومشقته ٬‏ # وَطَم ماه ۽ للمقيم ۽ يرجو برکڻه ومنفعته ۽ ويطمع 
في رزق الله(. : 

وفوله: ٴٴ٬ْنؿِځ‏ التَّحابہ آلؽٌقال4ه. أي: يثير السحاب المثقل بالمطر. 
قال مجاهد: (ٴْو٬ْنؿيځ‏ التَحابہ آَليقالَ4 ۽ قال: الذي فيه الماء). وقال ابن کثير: 
(آي: ويَڂلقها مُنشاءَ جديدة ۽ وهی لكثرة مائها ثقيلة قريبة ٳلى الأرضص). 


وقوله: ‏ وضع الرعد ڪِمنڍو. والمل يجه مِنٴحبقتهٴ.4. 


تعر يف باشتراك ال عل والملائ جه بٽتنرزيهه وسسسبحه سبحانه 1 0 ٣ڄ‏ الخلق صعر ه 
وکبيره 1 كما قال تعاليٰ: وٳن مُن شي ۽ الا ډ يم يروه [الا سراء: 44|. 
تب ما وڊ 


پ_ 
22 ڪر مر بي يرا سي *اآاآگ# صر صر 


وكقوله جل ذکره: ‏ آلرتر آن اه يح آم من ف البواتِ والارضِ واللير ني کل قَن لح 
صلا نم وڊ يحم وآنه علہ ما يفعلوبت# [النور: 41]. 


‫َ“ 
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آخرج الامام أُحمد والطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: [آقبلت يهود 
ٳلى رسول اله َو فقالوا: يا ابا القاسم ٳِنا نسالك عن خمسة أشياء ۽ فٳن آنباًتنا بهن 
. عرفنا نك نبي واتبعناك ۽ فأخذ عليهم ما آخذ اِسرائيل على بنيه اٍذ قالوا الله على ما نقول 
وکيل. قال: هاتوا ۽ قالوا: آخبرنا عن علامة النبي ؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وکيف تدگر ؟ قال: يلتقى الماءان فٳن علا ماء الرجل 
9 اخ اسرايل 
على نفسه ؟ قال: کان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه اِلا آلبان کذا وکذا. قال 
عبد اله: قال أُبي ۽ قال بعضهم: يعني الابل فحرّم لحو مها. قالوا صدقت . آخبرنا 
ما هذا الرعد ؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده او في يده 
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث آمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الدذي 
يسمع ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت . اِنما بقيت واحدة ۽ وهي التي نبايعك ٳِن آخبرتنا 

بها ۽ فٳنه ليس من نبي الا له ملك يآتيه بالڂبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال: جبريل عليه 
السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا . لو قلت 
ميکائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لکان. فأنزل الل عز وجل : # من ات عدوا 
لَحِبريل» ٳِلى آخر الاْبة]“". 


وآخرج الامام آحمد والبيهقي بسن صحيح عن ا[براهيم ٻن سع قاك: -.-0- 
قال : کنت جالسا ٳِلى جَئب حُميد بن عبد الرحمن في المسجد ۽ فمَڙ شي من بني 
غفار ۽ فأرسل ٳِليه حُميد ۽ فلما آقبل قال: یا ابن آخي ۽ وَسّم فيما بيئي وبينك ۽ فانه 
قد صحب رسول ال هَيوؤ. فجاء حتىٰ جلس فيما بيئي وبينه ۽ فقال له حميد: 
ما الحديث الذي حدثتتي عن رسول اه ڇَۇٴ ؟ فقال الشيخ : سمعت رسول ال عَل 
.1 الات فنظ خت داحتا 


وروى مالك عن عامر بن عبد الله ع ايه !ا: (آنه کان اڏا سمع صوت ال عد قال: 


(1) حديث صحيح لشواهده. آخرجه أحمد (1/ 274) ۽ والترمذي (3117) ۽ وانظر: (الصحيح المسند 
من آسباب النزول٣‏ يټ سورة البقرة اية (97) ۽ وقد مض بتمامه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (5/ 435) ۽ والبيهقي في (الابنتاءَ والصفات؛ِ (988) ۽ وآورده ابن 
کثير في التفسير وقال : (والمراد وا آعلم ان نطقها الرعدُ ۽ وضجكگها البرقُ؟. 

(3) هو ابن الزبير. والأثر ذکره القرطبي في «التفسير (سورة الرعد ۽ آية« 13). 
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3 يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ۽ ثم يقول : ٳِن هذا وعيد لاهل 


قلت : وآما عند رؤية السحاب والمطر فقد ثبت الدعاء فيه عن رسول الله چَاو. 


فقد آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن المقدام بن شريح عن آًبيه : [اُن عائشة اخبرته 
اُن النبي چو کان اٍذا رأئٰ سحابا مقبلاً من أفق من الافاق 5 ...کا في 
صلاته ۽ حتىٰ يستقبله. قيقو ل: (الله انا نعوذ بك مِنْ شڙ ما أُرُسِلَ به* فٳن آمطر قالَ: 
(اللهم سَيِبا نافعا؟ مرتين أًو ثلاثاً. وٳن كشفه الله ۽ عزوجل ۽ ولم يمطر ۽ حمد الله على 
لك ]1 


رم ٽچ َ‪ بر لاجم اير ور . 
وقوله : #وبرسِل الصَّوعِق فسِيٍبُ بِها تن هِشاء وهم ند تَ ف ال وهو سيد 
للحاله. 


آخرحج آبو يعليٰ والبزار ۽ واللفظ لابي يعلىٰ ۽ بسند صحيح من حديث أنس قال: 
[بعمث رسول ال ټَكؤ رجلا من اصحابه ٳِلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه ٳِلى اش 
تبارك وتعاليٰ فقال: آيش ربك الذي تدعوني من حديد هو ؟ من نحاس هو ؟ من فضة 
هو ؟ من ذهب هو ؟ فأتيٰ النبى ڀل فاحبره فاعاده النبي چو الثانية ۽ فقال مثل ذلك ۽ 
فاتيٰ النبي ڳل فاخبره فأرسله ِليه الثالغة ۽ فقال مثل ذلك. فأتىٰ النبي َو فاحبره ۽ 
فقال رسول اله ڃَاِرُ: ِن الله قد آنزل عل صاحبك صاعقة فأحرقته ۽ فنزلت هڏه الاية : 
ونرسِل الصّوعِق فيعٍِبُ بِه امن مُن دِحاء وه ہ ٿر لوت ؤ ق تو وهو زد ٳزحال ]62 . 

وبنحوه رواية البزار ۽ الا آنه قال: (ٳلى رجل من فراعنة العرب ‏ وقال الصحابي 
فيه: يا رسول ا ! اِنه آعتىٰ من ذلك ۽ وقال: اسحابة4 ۽ فرجم اِليه الثالثة فأعاد عليه 
ذلك الکلام _ قال: فبينما هو پکلمه اٍذ بعث ال سحابة حيال رآسه فرعدت فوقعت منها 


صاعقة فذهبت بقحف راأاسه). 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة  )3889(‏ كتاب الدعاء ‏ باب ما يدعو به الرجل اٍذا رأئٰ السحاب 
والمطر. والسّيب والصَيّب المطر الجاري على وجه الأارض من كثرته. وانظر صحيح سنن ابن ماجة 
٬ )3137(‏ وكذلك (3138) ٬‏ (3139) من الباب نفسه. 

(2) حديث صحيح لشواهده. آخرجه أبو يعلىٰ برقم (3468) ۾ وآخرجه الطبري (13/ 125) ۽ وذکره 
الهيشمي في المجمع؟ (42/7) وقال: (رواه الطبراني في الاوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة). 
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ورواه الطبراني في ۱ال أوسط! ۔ نحوه ‏ وقال : (ق عدت فاأبرقٿ). 

وله شاهد قوي آخرجه ابن أُبي عاصم في ۱السنة0 عن ثابت ۽ عن أنس قال: [أآرسل 
رسول الله پئ رجله من اُصحابه ٳِلى رس المشرکين يدعوه ٳلى الله تعاليٰ ۽ فقال 
المشرك: هذا الذي تدعوني اِليه من ذهب آو فضة او نحاس ! فتعاظم مقالته في صدر 
رسولِ رسولِ الله ۽ فرجع ٳِلى رسول ال هو فاخبره فقال: ارجع اِليه ۽ فرجم اِليه بمثل 
ذلك وآرسل اله تبارك وتعاليٰ عليه صاعقة من السماء فاهلکته ۽ ورسول رسول اله ڪا 
فى الطريق لا يدري . فقال له النبى چَڱاو: ٳِن الله قد آهلك صاحبك بعدك ۽ ونزلت على 
رسول ال ڳَاٰ: ويل لق يب بِهتاتن يَقهُ4]"!. 

وقوله  :‏ وه صجولوت ق ني _ آي يشکون في عظمته ۽ وآنه لا اِله الا هو الكبير 
التخال-اهااجال قا له اغد كتاثال مجخامد: .اھ هر نندبد المال*؛ 
قال: شديد القوة). وقال علي رضي اله عنه: (شديد الاخذ) ۔ رواه ابن جرير بسنده 
اِليه . وقال ابن عباس : (شديد الحول). وقال قتادة: (آي الًقوة والحيلہ) ۽ وعن 
الحسن: (ظ ريد الحال » ۽ يعني الهلاك. قال: ٳٍذا محل فهو شديد. وقال قتادة: 
شديد الحيلة). 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعاليٰ: ‏ وََگيا تُا وتگٴي ُڪتا ويم لا يثمرونت (ايقانظر كؿ 
ڪات علبه تَر اناد مرتنه وَهومه لَعي نه [النمل: 50 51]. 

2_ وقال تعال'!: # ڪڪ 4 [ال عمران: 54]. 

3_ وقال تعالى : ڻه ټكيدُوڻَ يدا 9 وايد گنا [الطارق: 15 _ 16]. 

ومن کنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى آحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الشيخان عن أبي موسىٰ ۽ عن النبي چَكِوٴ قال : ان ال تعاليٰ 
ليُسلي للظالم ۽ حتٰ اٍذا أخذه لم يُفلته]“. 


)1( اِستاده صحيح . آحرجه ابن أآ عاصم في االسنة0 (692) ۽ وأيو يعلىٰ في امسنده1 (2/ 846) ۽ 
وابن جرير (84/13) . وقال الالباني في تحقيق كتاب «السنة0 (304): اِسناده صحيح ۽ رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير ديلم بن غزوان وهو ثقة ۽ وقد توبع. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686) ۽ ومسلم (2583) ۽ والترمذي (3110) ۽ وابن ماجة 
(4018) . وابن حبان (5175) ۽ وآخرجه البيهقي (94,/6). 
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الله بالامير خيراً جعل له وزير صدق ۽ ٳِنُ تس ذگره ۽ وٳن ذكکر اعانه ۽ وا آراد به غيرَ 

ادا 

---0--99-0-7-77795-59595757999959- 
وقوله : يي وآلَنين ينعوڻَ من دونڍء لا ِستحسون لهر ڊٿيءِ1 

قال ابن عباس 27 يي لا ٳِله الا الله). وقال علي بن اُٻي طالب - رضي الله 

. 7 17-1 قا ل 9 نن 
0-03 9-909570905990959509090- 
اٺها مُقصّرة عنه ۽ وآنها لا تکون اِللها ۽ ولا پيجوز أُن پکون ٳاِللها الا الله الواحد القهار. 
لا اس حون لَهر ڊيًِ ه 1 يقول : لا تج هڏذه الالهة 1 الٽي يدعوها هؤ لاء المشرکون 
يي ۽ بشيء يريدونه من نفع او دفع ضِر). 

وفقو له .لا بلط گي ٳٴ اآلماءِ لِټلْمَ قءِ وما هو لهِو- 4‏ فيه آقوال متكاملة: 

1 قال علي رضي الله عنه: (کالرجل العطشان يمد يده ٳِلى البئر ليرتفع الماء اِليه ۽ 
وما هو ببالغه). وقال مجاهد : (يدعو الماء بلسانه ۽ ويشير ٳِليه بيده ۽ ولا يأتيه أبدا). 
آًو قال: (يدعوه لياتيه ۽ وما هو باتيه ۽ کذلك لا يستجيب من هو دونه). 

2 _ وفال ابن عباس : (هذا مثل المشرك مع الله غيره ۽ فمثله كمثل ال جل العطشان 

3 ۔ وقال قتادة: ( ٳِلا يط گَتبهِ ٳل العاء ٳَِلُڂَ قاءُ4 ۽ وليس الماء ببالغ فاه ۽ ما قام 

وقوله  :‏ ومادعاه الكفين ٳلاق ضَلنئل4 . 

قال ابن کثير: (ومعنىٰ هذا الکلام أَنَّ هذا الذي يبسّط يده ٳِلى الماء اما قابضاً وما 
(1) حديث صحيح . آخرجه أٻو داود (2932) _ كتاب الخراج والامارة والفيء ؛ باب في اتخاذ الوزير۔ 


(2) حديث صحيح . حر جه الترمدي (2/ 64) . واليهق فى لالآاسماء؟ ۽ ص  )154(‏ وله شاهد عند 
ابن حبان (2455) ء وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (1220). 
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متناولاً له من بُعد ۽ كما أنه لا ينتفع بالماء الڏي لم يصل ٳِلى فيه ۽ الذي جعله محلاً 
للشرب ۽ فكذلك هؤلاء المشرکون الذين يعبدون مم اه اِلها غيره ۽ لا ينتفعون بهم 
بدا في الدنيا ولا في الاحرة ۽ ولهذا قال: ل ومادڪا الَكنِين ٳلاق نل . 

وقوله تعالىٰ: ‏ وه َجدمن ق المّملوتِ والاريِ طوعاوگر ها وظِناله بلندو وادصال 48 . 

أي : ٳِن الله تبارك وتعالىٰ قد قهر کل شيء بعظمته وجبروته ۽ ودان له کل شيء ۽ 
س تھ َ بلائکته ومن في الازي؟ من الجن والاانس ”2 
سي والدو : البُکر ۽ والاصال: جمع 
اُصيل وهو آخر النهار. 

فعن فتادة: ‏ وب بَحجد من ق التَموتِ والارضِ طَٴ ڪاو ماه قال : (فأما المؤمن فيسجد 
طائعا ٬‏ وأما الكافر فيسجد کارها). 


وعن ابن عباس : 9 وظنالهم لهدو وا صال:48 ۽ يعني: حين يفيء ظلً اًحدهم عن 
يسجد طوعا وهو كاره). 


9-70 


ولا رة التي آشار اِليها هي من سورة النحل وهي بتمامها :. موا لن ما حلق آنته 


ٿن ۽ ينَفيّوأ ظلنلم عن أليمين والشمايل سجدا تو وھ وڻه [النحل : 48]. 


6 _ 17. قوله تعالىٰ  :‏ ڦل من ري ألتَحوتِ والهارش قل ال ول أقأ َم ةَن دونهس 
ُولياءَ لا يمؤِجون لايخ تنہ 3 هُل ڌَتوى آلظلّْتُ 
لپ ڪا ش عا کي کيڏ ٤‏ ٿو کر لي 
اُلتهٽر الزيا) أن مت السماءِ ما قالت أًوڍيڈ 00000 


را بي اٻ ٿو ٽس 0 


--- لن سم ريد ٽو گنت يٿرب اَهه لن والتطل ام آلڙيد ڦڏهبُ 


الجنِء (13) سورة الرعد (13) الٌيتان (16 _-17) 211 
ِ ً1 99777 عم اي ٍُ٫‏ يي ت 
3 وت بضرب الله آلامثالَ آرڙنڳه . 


79579775797 
الواحد القهار. لقد آنزل الماء من السماء فسالت بذلك الآودية ۽ فعلا الماء زبد وكذلك 
ما يوقد فى النار مما يسبك فيها من الذهب آو الفضة ابتطاء حلية من نحاس او حديد 
يعلوه زبٻلا كذلك ۽ وكلا الزبدين يتلاشىٰ ۽ وهذا شآن الباطل فى اضمحلاله وتلاشيه ۽ 
وشن الحق في ثباته وبقائه ۽ كذلك يضرب الله الأمثال. 

فقو له : لڦ من رَپ أَلسّمٽوتِ والدارض قڦل ال وُل أّټأكَّتم ىُن ڌُونء لال آٌ لا يمرن لاَغيڂم نفعا ولا 
اڳ 

قال ابن کثير: (يقرر تعالىٰ آنه لا اِله الا هو ۽ لانهم معترفون آنه هو الذي خلق 
السماوات والارضص ۽ وهو ربها ومدڻ ها 6 ۇَ- سد هذا فقذد اتخدوا من دونه اولاء 
يعبدونهم ۽ واأولئك الالهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الاوليٰ ندما ولا 
ڪر . آي: لا تَحَصّلَ منفعة ولا تدفع عنهم مضرةً. فهل يستوي من عَبَنَ هذه الالهة 
مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه ؟!). 

وقوله  :‏ فل ھل بتوى الاعئئ ولي رآ هل وی الظامت والئوڙُ4 . 

ّ! مجاهد : (أما الاعميٰ واٻي٫ُ‏ گه ۽ فالكافر والمؤمن ۽ وآما ألغللمئت وااُ 2 گه ۽ 

وقوله : # ام جملو يته سُرياءَ حلواً كَحَلوَو۔ َتدبہ ألان عَ ه. 

قال مجاهد: (ضربت مڻاد. قال: خلقوا كخلقه ۽ فحملهم ذلك على اُن شڱوا في 
الاوڻان). 

قال النسفي : (آي آنهم لم يتڂذوا له شرکاء خالقين قد خلقوا مثل خلن اله ۔ فاشتبه 
.مخ الشرکاء ۽ ح يقولوا قنَرَ هۇؤلاء على الخلق كما قدر ال 
عليه فاستحقوا العبادة فنتخذهم له شرکاء ونعبدهم كما يعبد ۽ ولكنهم اتڂذوا له شرکاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضل على ما يقدر عليه الخالق). 

وقوله . لاه لق کل تؿ وه ولد التهنر ڳه. 


212 الجنِء (13) سورة الرعد (13) الايتان (16 ۔-17) 


له ۽ وهو الڻهار الدڏي خحعلق کل شيء وفهره بآمره ۽ فهو وحده المستحق لتاله 
والعادة. 
وقوله: ‏ أنَل مت السّما ماءُفالًت اوديه بِمَدَرِمَا4. قال مجاهد: (بقدر ملئها)(. 


قال القاسمى: ال أَنن يت التماهِ 4 أي المزن # 44 آي مطرا #قالًت آودية 
00000 
وسع ۱ من الماء ۽ ره فتخ بقدره). وفقال ابن کٽير: (وهو اِشارة اِلى 
القلرب وتفاوتها تا 


يضيق عنها). 
زرقرله: ‏ اتم التيلبہازاباويتًا َو عَؾوق الَا اجب ِليوازمتع نيه4 . 


سي“ سب 


يشتمل على مثلين اڻئين ضربهما الله مثلا للحق والباطل .مل الال ال احمل 
الحّيّل زبداڙابتاه أّي فحًّلا الماءُ زٻا في تلك الا أودية. والمثل الڻاني : # وَيمَا يوقدون عََهِ 
قِ آلٽار # مما يسبك فيها من الذهب آو الفضة # ابغاءہ حِلبةِ ه من نحاس او حديد فانه 
يعلوه زبد اًيضا. وكلا الڙدين يضمحل بسرعة ويتلاشيٰ. وكذلك الباطل فى اضمحلاله 
تا ان 

وقو له  :‏ كناللف يضّرب آنه ُآلَحقَ وألٻلطِلَ قأما الزبد يَذهب جفاء وأما ما بنقم الاس ڌَ ك ق 


م- 2 جج 


الارشض#ه. 


قال ابن عباس: (قوله ظ أننل يت التّما ماٌُ قالت أووية بقَدِها ۽ فهذا مثل ضربه 
"999995909 ”990 
رآما اليقين ه 0 .1971 لڙيہ ټَذهَبُ 4 . وهو الشك ۽ 
6 ع مه ته قي اين ۽ وهو اليقين ۽ كما يُجعل الحّليُ في النار فيؤخڂذ 
خالضّه ويترك خبثه في النار. فكذلك يقبل ال اليقين ويترك الشك). 

الخ 9 تا اه بقول: فأما الزبد الذي علا السيل 
والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الو قود عليها ۽ فيذهب بدفع الرياح وقذف 
”999097 بالاشجار وجوانب الوادي . وأما ما ينفع الناس من الماء والذهب 
والفضة والرصاص والنحاس ۽ فالماء يمكث في الأارض فتشربه ۽ والذهب والفضة 
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سيه طو. ناب ير ٿر 


تمكث للناس ۽ # كئالك يضُرب الله آلامثالَ » ۽ يقول: كما مٿل هذا المثل للايمان 
والکكفر ۽ كذلك يمنل الاأمثال). 
وقوله  :‏ کڌالك بضَب آہهُ آلامتاَه . 


المعنىٰ: هذا مثل ضربه الل للحق وآهله والباطل وحزبه ۽ فمثل الحق وآهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به اآودية الناس فيحيون به وينفعهم بانواع المنافع وبالفلز 
0 0 خ.02-- 
في الأرض باق بقاء ظاهرا ۽ يثبت الماء في منافعه وكذلك الجواهر تبقيٰ آزمنٰة 
00050 
وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه ٳٍذا آذيب .سي تم قال: (قال الجمهور: وهذا مثل 
ضربه ال تعاليٰ للقرآن والقلوب والحق والباطل ۽ 7 الڻ آن ال لخا:الجنادا“ 
كالماء للاأبدان ۽ والأودية للقلوب ۽ ومعنٰ بقدرها بقدر سعة القلب وضيقه ۽ والزبد 
هواجس النفس ووساوس الشيطان ۽ والماء الصافي المنتفع به مثل الحق ۽ فکما يذهب 
الزبد باطلا ويبقىٰ صفو الماء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس الشيطان ۽ ويبقىٰ 
الحق كما هو. وآما حلية الذهب والفضة فمثل لال حوال السنية والاخلاق الزکية ۽ وآما 
متاع الحديد والنحاس والرصاص فمثشل للعمال الممدة بالاخلاص المعدة للخلاص ۽ 
فٳن الا عمال جالبة للڻواب دافعة للعقاب ٬‏ كما اُن تلك الجواهر بعضها ادا النغع 
للكسب وبعشضها آلة الدفع في الحرب »۽ وآما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل). 


قلت : وفي القرآن کثير من ضرب الاآمثال للحق والباطل ۽ والاخلاص والنفاق ۽ 
والايمان والکفر 1 وغير ذلك. 


1 _ قال تعاليٰ في رصف المنافقين : 57نكت اَسّوود نارا فلا أماءٌٿ ما 
حولم ذهب آله نورهم و وترگهم ڦِ ظلمدت ليم سَسِرو نه [القرة 17 


2 _ وقال تعالىٰ في نعتهم أيضاً: : اب مي َا ٿا دد: نت ورعد ورق عون 
والله ند 9 .3 


3- وقال جل وعز في نمت الکافرين: اي ڪڌ ات جي ّ ََ 
اآلظمڪان ماءٌُ ٳِذا جاء ۾ َر صجده ) 060077[ !؟# عڪندمه والَه سريم ىا متاپ #» 


َ‫ بر صر بر اير مر 


آٺِمله ؤ7 ءَاذاڂٻم من الڪ وي حذر الَموتِ 
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وفي صحيح السنڌ من تلك الاأمثال أحاديث : 
رسول ال ڳَڳٰ: ---- بعاش اه من الهانڊا رالملم كمثل الفيٿ الغنير آصاب أرقا : 
لاد ياتد+ثقتاالقغاءَ+ قانثت الکكلا والعُشبَ الکثير ۽ وکانت منها أاُجاڍِبُ ۽ 
تات الماءِ )۽ فنفع اه بها اين 70 وسقوا وزرعوا ۽ وآصاب منها طائمه 
آخريٰ ۽ اِنما هي قيعان لا ٿُمْيِاكُ ماءَ ولا تُنِتُ کلا . فذلك مثل من فَقُة في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فمَلِمَ وَلخَ ۽ ومئلُ مَنْ لج يَرفَغ بذلك رآسا ولم بقل هدئ ال 
...7 

الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم عن ابن عمر عن النبي هو قال : [مَتّلُ المُنافنِ 
كمثل الشاة العائرة ٫‏ بين الغتَمَيْن 1 تعيڙ ٳلى هذه مَ٬ة‏ 1 وٳلى هده ٣‏ 

الحديث الثالٹ: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ ومسلم في الصحيح عن اًبي 
هرپره ۽ عن رسول اه ڃَظڑ أنه قال : رج بل ڻڇ ,01 فلما 
0-0 وهذه الدواب التي يقعن في النار يَقَمْنًّ فيها : وجعل 
ڀَخُجُڙهن ويعليته ف فيتقڪَبِْن فيها ۽ قال: فذلکم مثلي ومثلکكم ۽ آنا آخذ بحُجزكم عن 
”9070-00 فتلبوني ۽ فتقتجمونَ فيها]1“؟. 


8 19. قوله تعالىٰ: يلب اتَتابوا ريم لق الزت تم تويما؛ 
٣‏ ُأ لهم تاق آلارِ جييماويئاه مم لات وا يهَل َم ٿر يچ ني 


يجٽم ور مر ورهمر ار 


جه ويئس للهاه لي 8 آنسن بمار انا انز ٳليگ من يگ أَلن کُن رئ ُا 
ألا لب لڙچ ]4 . 
في هذه الايات : ٳثبات ال تعالىٰ بلوغ الجنة لاهل طاعته ۽ والخڂلود في مستقر 


(1) حديث صحيم. آخرجه البخاري (79) ٬‏ كتاب العلم ‏ وآخرجه مسلم في الصحيح (2282) ۽ 
ورواه آحمد في المسند (4/ 399). 

)2( حديث صحيح. .لم (2784) _ كتاب صفات المنافقين . والعائرَ: المترددة ۽ الحائرة 
8. ي آيهما تتبع 1 ومعنىٰ تعير أي تتردد وتذهب. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 312) ۽ ومسلم (2284) ح (18) ۽ وانظر صحيح البخاري 
(3426) ۽ وسنن الترمذي (2874) ۽ وصحيح ابن حبان (6408). 
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رحمه. وبلوغ النار لاهل معصيته ٌ ولا فداء لهم من العذاب ولو جاڙؤوا بما في الأارض 
جميعا ومثله معه لفديته . ٳِنه لا يستوي من آمن بالوحي وانتفع به ۽ ومن هو آعميٰ 
القلب جاهل بالوحي كافر به . اِنما يتعظ بايات ال اولو الالباب .۔ 


فعن قتادة: (ل9 ڻين استجابوأ لبم ألحس 4 ۽ قال: وهي الجنه). 

فالحسنيٰ الجنة » او الجزاء الحسن. 

1 قال تعالىٰ: ٳازين أًحسوا لفس وزياد ه [يوٽس: 26]. 

5 نرڪ ٿم تڇ ري مر ير مر رت مر ”7 ٽم > ) ھو. ٻ 

2_ وقال تعالئٰ: : وآمامنءامن وعيل صللٰحا فلم جرزاآء أخسدا 4 [الكهف: 28ا]. 

قال القرطبي: (وقيل: من الحسنمٰ التصر في الدنيا ۽ والنعيم المقيم غدا). 

وقوله : رااذيت لم جيبراله لَڙأّٽ لهم ثافِ الاارشِ جعيماو ڪام عم لاقَدوأ ء4 . 

فيه ٽهويل حالة الخسران 3 پلقاها المجرومون يوم القيامة ۽ الذين كفروا ناله 
ورسله وتحاكموا للطاغوت . 

قال القاسمي: ال والَزِبَت لَم مَتَجِييألُ4 وه الکفرة لزا لهم تا الا جييہًا 
ويغام معم لافندوا هه أي : بما فى الارضص ومثله معه من آصناف الاموال ٌ ليتخلصوا 
عما بهم. وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان ۽ ولاأجله عدل عن ان يقال: 

وفي الٽنزيل : 

ٽب ‬ي ممرمر مر رھ وڪ !گر 7 اريت ڪه مر ڀ 

1 _ قال تعاليٰ: ل ٳِن ااَزبت كقرا ان نذفت عته اموالهم ولا اؤللدهم ؽڻ الو شغا ه 
لال ٬غِن‏ ان 10]. 

2 _ رقال تعاليٰ: # ٳِئ الَزِ کَوا ومانوا وهم مقار فلن بثبل ِن لَحڍهِم تِلءُ آلأىي 
ذهباولو آتدٰ وء [آل عمران: 91]. 

َ َ- ات ۾ 05 رر---ٿٽ رڳ مر رج 0-9 مھ 

وقوله: ‏ أۇلحكڂ سو لّطِسَابِ وياو ٺه جه ويئس للهاد4. 

آي مناقشة حسابهم صعبة ومڂيفة ۽ ٿم مرجعهم بعد انتهاء المحاسٻة ٳِلى التار ۽ 
وبئس المکان الممهد مڻوئ لهم وبئس المستقر. 

وعن فرقد السبڂي قال: قال ٳبراهيم النخعي: يا فرقد ۽ آتدري ما «اسوء 
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الحساب٣‏ ؟ قلت : لا ۔! قال: هو آن يحاسب الرجل بذنبه کله لا يغفر له منه شيء) - 
ذكره ابن جرير بسنده ٳِليه. 

”پ2 5 ڄوس 4+ > ما بي صجصن«ھ 

وقوله : "لڳ آنمن بعار انا انزل ٳليك من ريك أخن4. 

فال قتادة: (هؤ لاء فوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب اله وعقلوه َوَعوه 2 فقال الله: 
کي ه اعي اه ۽ قال : عن الحير فلا يبصره). 

وقوله: ‏ کن هو أَغْيح 4. قال القرطبي : (والمراد بالعمىٰ عم القلب ۽ والجاهل 
بالدڻ: آغت القلت): 
بها ذوو العقول 1 وهي # آل ليب 6 واحدها لالٽٿ٣).‏ 


5 6 جح ج۽و 3 مر ري هن ال هه سب ڪر بر شاھ يي رين ِ‫ 

0 _ 24. قوله تعالىٰ: ل آلَزِين بوهون بِمهد آته ولا ينقضون آلًبثاق الان وألَزين 

کر قرامر ميم رم 7 ِ‫ روت يي ”اير الج رمرضر را سر ڪسم بر ٣“‏ هم ترسح س- يي يت ڀا يي بيع 
عِلُون ما ار آننه بِء أُن بوصل ويٌضُوب رهم وڪقافون سوءِ أَلِسابِ لي والزن صروا ابتِماءه 
رم ارتيج را رف يرم ساره “ نار ۾ سِ تر موي لگ برنر يراو ليم ريو 0-7 طِ_ 
وجه ريِيٍم وأقاموا الصّلوٰة وأنفقوا مِڪا رزفنهم يِا وعلاية ويدرءِوت بالسڌ التًيكة أۇلًكّف 


مي يتر 27 در سايم = سيم ار تميم پرير = ر مرص هص 
هم عفى اَلدارِ الڙ) جنّت عدن ينخلونها ومن صلح مِن ۽ 
يت راي َ‫ ڪريم آمر اي سرت 08 عمر|م ھر زراسر گن اير ڪرء سراآص ‏ 6ص 
ملع تِن تاب ڻت عتكر با يت څٴي انار 4 ِ 
في هذه الاأبات : تَعْتُ الله تعالي اولي الالباب: فهم اُهل الوفاء بالعهد والميثاق ۽ 
اَهل الصبر ابتغاء وجه ربهم ۽ وآهل ٳقامة الصلاة والانفاق في سبيل الله ۽ ومتابعة 
السيثات بالحسنات » فأولثك لهم عقبىٰ الدار. جنات عدن يدخلونها ومن وافقهم على 
ويحيونهم بالسلام مقابل صبرهم وجهادهم فنعم عقبىٰ الدار. 
7 99 َ 1 
فقوله : # الزين لون يمهد الله » هس 
والمقصود بجميع عهود اله. قال القرطبي: (وهي آوامره ونواهيه التي وصٰ بها 
عبيده ۽ ويدخل في هذه الالفاظ التزامُ جميع الفروض ۽ وتجنب جميع المعاصي). 


سس 


وقوله: ‏ ولا بنقضون ألبنق ه. قال النسفي : (ما اوثقوه على أنفسهم وقبلوه من 


86 ڙ 
ٰ 


ما ۾ رهيم سم ۾ اس دصالتڪه ص سرصرر سيرا ص تڪ 
بايىِم وازونجهم ودربتعم والمليجكة 
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الايمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين اله وٻين العباد تعميم بعد تخصيص). 


ِء ر- _- 
وه ته 1 َ‫ 


والاحسان اِليهم واِلى الفقراء والمحاويج وٻذل المعروف). 
وفوله : ل ويضُوبت رهم وڪافون سوءِ آیساب»ه. 
الأاعمال. 
نال ات الو زڙاءِ: (ظ وضخريت ديم رڪاوت سء هاب # فال: المقاسنة 
بالاأعمال). 
عن ذنب ۽ فهم لرهبتهم ذلك جاڌُون ئي طاعته ۽ محافظون على حدوده). 
آخرج البخاري ومسلم عن عائشة ۾ أُن النبي َو قال: [ليس أًحلا يحاسَبُ يومُ 


ر 


القيامة الا هلك. قلت : اوليس يقول الله : # فسوف بحاسَبُ حسابا ديما فقال: نما ذلك 
العرض ۽ ولکن من نوقش في الحساب يهلك]ث 1 . 

وفي الصحيحين أيضا عن عديٍّ بن حاتم قال: قال رسول ال ڇَيوُ: [ما منکم أحد 
ٳِلا سيکلمه ربه ۽ ليس بيته وبينه ترجمان ۽ ولا حجاب يَحُجٌْبُه ۾ فينظر آيمن منه فلا 
ير ٳلا ما قدَّمَّ من عمله ۽ وينظرُ أُشأمَ منه فلا ير ىا لا ما قڌدّم ۽ وينظر بين يديه فلا برک 
لا النار تلقاءَ وجهه » فاتقوا النار ولو بشِق تمرة]ل؟. 

وفي رواية: (فمن لم يجد فبکلمة طيبة). 

وقوله: ‏ والزن صِمَوا اهِا وجو ريم وآقامواالتّا؟ وانقغوأً يتا رنه بنا وڪلابَد4. 

قال ابن زيد: (الصبر ۽ في هاتين ۽ فصبر له على ما اَحٿتَ وٳن ثقل على الائفس 
والابدان . وصبہ عگًا يکره وٳن نازعت اِليه الاهواء. فمن کان هگذا فهو من الصابرين. 
وقرا: ل سان علْمر بماصر قزم عىاُلدارِ4 [الرعد: 24]). 

وعن ابن عباس : ( امو اَلصَلَڙ4 ۽ يعني الصلوات الخمس ۽ ظ وآنققوأً يِا ررَقنهم 


گرا سر هي 'صر کر 


سا وڪلاي2ه 1 يقول : الڙکاة). 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه (4939) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (2876). 
)2( حديث صحيح . أحعرجه البخاري (3/ 225) » (13/ 397) ۽ ومسلم (1016) (67)و (68). 
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والمقصود: ؤِكرُ ماثر المؤمنين الذي فطموا أنفسهم عن المحارم والماڻم ابتڂاء 
مرضاة ال تعاليٰ وتعظيماً لوجهه الکريم وحياءَ منه ۽ ثم اِنهم آقاموا الصلاة باركانها 
وفروضها وسننها وخشوعها ٬‏ وآنفقوا مما رزقهم اله على من وجب عليهم الانفاق 
عليهم من الزو جات والآولاد والارحام والقرابات والفقراء والمساکين منْ زكاة مفروضة 
ونفقات واجبة آخرٰ ۽ وذلك في الخفاء وفي الظاهر حسب طبيعة اليحال . 

وقوله: # ويدرءِوت ڀأفٰ َو السَئِتةَ 4 _ أي يدفعون الاساءة ضدهم بالاحسان. 


قال ابن زيد: (يدفعون الشر بالخير ۽ لا يكافثون الشر بالشر ۽ ولكن يدفعونه 
هه 

وفي التنزيل: #اَددَمّ بألق هي اَحسن قَڌا الَذِى نلگ وبيتم عداو کانسم واڳ 
[فصلت: 34]. 


وقوله: ‏ ألټِك ڏہ عفى الدار4. 


[فصلت : 35]. 


ره سر 


قال ابن جرير: اج عقى اَلدًارِ : هم الذين اُعقبهم ال دارَ الجنان ۽ من دارهم 
التي لو لم يکونوا مؤمنين کكانت لهم في النار ۽ فاعقبهم اله من تلك هذه. وقد قيل: 
معنىٰ ذلك : أآولئك لهم عَقِيبَ طاعتهم رڳهم في الدنيا ۽ دارُ الجنان). 

ڄ‫ ُ با ار سريم سريم رهل امن پزرير ‏ اير ور بي مي اي چم تل ربص لڪ 

وقوله : ىٌٍ جنت عَڏن يل حلوٺٻهأ ومن صلح مِنءابأييم وأزونجهجم وذربٽي 4 َ 

آي: جنات ٳقامة _ والعدنُ: الاقامة ‏ يخلدون في نعيمها وروضاتها هم ومن کان 
ممهم على الهد والايمان من آٻائهم وآزواجهم وذرياتهم. 

قال الضصحاك : (# جٿٌ ڪن ۽ قال: مدينة الجنة ۽ فيها الرسل والانبياء والشهداء 
وآئمة الهد ٰ ۽ والناسُ حولهم :۽ بعدد الجنات حولها). 
.وله تعالٰ: ‏ وليه يتخلوَ عم تِن گي باب ل) سان عيكر يتا صلونم قمم حٌى 
آلثار» . 

اي وتدخحل الملائکه على هؤ لاء المؤمنين فى الجنان من کل باب من أبوابها ٌ 
بان لهم الخلود في دار النعيم ۽ فنعم دار القرار بعد دار الاختبار. 
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0 (ا سام علتمر بما صنو 4 ۽ قال: دا اه اداد 
وصبروا عما كره الله وحرم عليهم ۽ وصبروا على ما ثقل عليهم وأحبه الله ۽ فسلم 
عليهم بذلك). وعن آبي عمران الجونئي : (ٴؤم عقى اَلَارِ 460 ۽ قال: الجنة من 
النار). 
هان وھاھن لاهن ‪ڈُعول الج ۽ غمند دعولهم َا ٿڏ عليهم المل60: مي 
مُهَنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والانعام ۽ والاقامة في دار السلام ۽ في 
جوار الصديقين والاأنبياء والرسل الکرام). 

وقد حفلت السنڌ الصىحيحة بأحاديث من جوامع الکلم النبوي في آفاق هذا المعنيٰ: 

الحديث الاول: آخرج الشيخان عن اُٻي هريرة مرفوعاً: [من آنفق زوجين في سبيل 
الله دعاه خزنة الجنة کل خزنة باب آي فهلم. قال آبو بکر: يا رسول ال ذاك الذي 
لا توىٰ عليه ‏ آي لا خسارة ولا هلاك ‏ فقال النبي ڳَِو: اِني لأرجو ان تکون منھ]'أ؟. 

الأحديث الڻاني : 9 عن النبي ڇَّٴ قال : 
[ينادي مناد: ِن لكم أُن تصحرا فلا ت ادا وٳِن لکم ان تحيوا فلا تموتوا أبدا. 
7 جچ8-. وٳن لکہ ان تَٺعموا فلا تبأسوا آبداً. وذلك قوله عز 
وجل : ل وئودوأ ان يِئ لڂنّه اور ّموهايہا شر تمملونه [الأعراف: 9]]43. 

الحديث الثالٹث: آخرج الامام أحمد بسند حسن عن عبد الله ٻن عمرو ٻن العاص 
- رضي اله الله عنهما عن رسول الله لله ڃَلاو أنه قال : هل تدرون آل من يدخل الجنة من 
خَلق الله ؟ قالو!: الله ورسوله اعلم. قال : ال مَن يدخلً الجنة من خلق ال الفقراء 
المهاجرون الذين نَسَُّ بهم الٹغوڙ ۽ ونگقيٰ بهم المکاره ۽ ويموت أَحدذهم وحاجتةُ في 
يھ .تت :توه فحّوهم. 
فتقول الملائڪه: خ-5ا يا 6 وخيرًك من خلقك ؛ آفتامرنا ان ناأتي هؤ لاء 
لُڪ عليهم ؟ قال: 11 1 اي 61 وَس بهم 
الثغور ۽ وتّگقيٰ بهم المکاره ۽ ويموٽ آخدهم وحاحته في صَدره فلا يستطيع لها 


(1) حديث صحيح. أخعر جه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (1897) ۽ (2841) ۽ (3216). 
وآخرجه مسلم (1027) _ كتاب الزکاءِ. 
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.7 .ٰ(ٰڈ 1 ُ‫ آ ۽ 293 ِ‫ تّ کا 4 ڪر 
.3( فتاتيهم الملائكة عند ذلك ۽ فيّدخلون عليهم من کل باب ۽ # سل علك 


ان عفى الثار ]11 , 


وفي رواية : ”5 تقي/ بهم المکاره ۽ 
واذا أَمِرُوا سمعوا واآطاعوا ون كان لرجل منه حاجة ٳلى سلطان لي تفصض بخ: 
يموتَ وهي في صدره ۽ وٳن ال يدعو يومَ القيامة الجنة فتاتي بزخرفها وزينتها ۽ 
فيقول : آين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي ۽ وأوذوا في سبيلي ۽ وجاهدوا في سبيلي ؟ 
ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب ۽ ونتاتي الملائكة فيسجدون ويقولون: رَڳٌنا نحن 
ُسَبّحُكَ الليل والنهارَ ۽ ونقَسُ لك ۽ مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول الرتُ ‏ عز 
وجل ‏ :لا عبادي الذين جاهدوا في سبيلي ۾ وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم 


ف* 


الملاث مه من کل باب :9 سللم علكّكر بما صہ“ بت رت فيعہ عقى الا 4]. 


الحديث الرابعم: آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح على يط مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي ال عنه قال: قال رسول اه چَيوؤ: [آتعلم ؟ اول زمرةِ تدخل 
الجنة من اَمتي ؟ قلت : الله ورسوله اُعلم ؟ فقال: المهاجرون » ڀاأتون يوم القيامة ٳِلى 
باب الجنة ويستفتحون ۽ فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم ؟ فيقولون: با شيءِ 
نحاسبُ واِنما كانت آسيافنا على عواتقنا في سبيل اله حتيٰ متنا على ذلك ؟ قال: فيفتح 
لهم فيقيلون فيها آربعين عاماً قبل ان يدخلها الناس][ہ؟. 


5 ٴ 097 6 بر تاب ار اھ 2 71 مم ڪر ام 
5_ 26. قوله تعالي: # والَڌين بنقضون عهد ال مڻ بعد ميكلقه ونقطعوت ما آُمر 


َ‫ . سب سر 


َر سر ش ظرڙرآ 


أّه‫ <+آ. رل وَيِمُوت لات اي َم مه لح سو لاڍ 1 الله باسط أليزْقَ 


لمن مء 1 آلدياوما أَلبوٰ آلدياق الخ رة الا لا مم ڙج ٍ 


في هذه الايات : ذٌَُ الله تعالىٰ اُهل نقض العهد وتقطيم ما اُمر الله بوصله واهل الفساد في 
اللارض ۽ وتوعدهم باللعنة وسوء العاقبة في الاخرة. ٳِن الل هو الذي يبسط الرزق لعباده 
ويقدر لهم » وآهل الغفلة في فرح بهذه الحياة الدنيا ۽ وما الحياة الدنيا اِلا متاع الغرور. 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (2/ 168) ۽ وذکره الهيٹمي في المجمع (10/ 259) وقال: رواه احمد 
والبزار والطبراني ۾ ورجاله كله ثقات ۽ وانظر صحيح ابن حبان (7421) ۽ وصفة الجنة لأٻي نعيم 
(81) ۽ والبيهقى : لاالعٹث٣؟‏ (414) وسنده حسن. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (2/ 70) وهو على شرط مسلم ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (853). 


الجنِء (13) سورة الرعد (13) الٌيٿان (25 __26) 221 


قال ابن عباس : (أكبر الکبائر الاشراك بالله ۽ لاْن الله يقول : ل ومن رك بالله فُحأذما 
حربيت السّماءِ ڻخطفه آلطْي رَه [الحج : 31] ۽ ونقض العهد ۽ وقطيعة الرحم ۽ لاأن الله 


1 ته 


تعالىٰ يقول : # أؤلتك طم اللعنة ول سو اَلدَارِ؟4 ۽ يعني سوء العاقبة). 


َ‫ اسر ڪر ڪر بي سم تت 


وقال آبو العالية: ( والَِين بُقضون عهد شو »... الأية ۽ قال: هي ست خصال في 
المنافقين اذا کان فيهم الظهرة ة على الناس اظهروا هذه الخصال: ٳٍذا حَڻوا گذبوا ۽ واذا 
وعدوا أخلفُوا ۽ وٳذا اؤتمنوا خائُوا ۽ ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه ۽ وقطعوا ما مر 
الله به أُن يوصل ۽ وآفسدوا في الأارض ۽ واذا كانت الظَهْہةَ يج آظهروا الثلاث 
الخصال : اٍذا حدثوا کذبوا ۽ وٳذا وعدوا اخلفوا ۽ واذا اۇؤتمنوا خحانوا؟. 


وقد ثبت نحو هڏا المعنىٰ في صحيح السنة في أًحاديث : 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم من حديث أُٻي هريرة مرفوعاً: [آية المنافق 
اك 977515 ا1 
ع 3 ين ر رين 


الحديث الثاني : آخرج الشيخان وآحمد وآكٹر اهل ته 
قال : فال رسول الله ڍو : [أربځ مَْ كًُّ فيه کان مُنافقاً خالِصاً ۽ ومَنُ کانت فيه عَلةً 
مِنهُنّ كانت فيه حَلَةّ من ثِفاق ۽ حتئٰ يَدَڪَها: اٍذا حَدَٿَ كَذَبَ ۽ واذا عاهد غدرَ ۽ واذا 
وَعَدَ أَحلفَ ۽ وذا خاصہ فَجّہ]. 


الحديث الثالٹ : آخرج ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول ال هَِِّٰ: [يا معشر المهاجرين خصالُ خصن |زا ابتليتم بهنَّ ۽ واعوذ بالل اُن 
تدرکوهن: لم تظهر الفاحِشة في قوم قط ۽ حتٰ يعلنوا بها ۽ الا فشا فيهم الطاعون 
والاو جاع التي لم تکن مَضّت في آسلافهم الذين مَضَوا ۽ ولم ينقصُوا المکيال والميزان 
ٳلا آخذوا بالِنين وڻِدة المؤنة ۽ وچور السلطان عليهم ۽ ولم يمنعوا زكاة آمواله ٳِلا 
مُِعوا القطرَ من السماء ۽ ولولا البهائم لم يُمطروا ۽ ولم يَعُصُوا عهدَ الله وعهدَ رسولہ 
ٳلا سلط ال عليهم عدڙهم من غيرهم ۽ نأخذوا بعض ما کان في آيديهم ۽ وما لم 
)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (33) ۽ (2682) ۽ ومسلم (59) ۽ وأحمد (2/ 357) . وغيرهم. 


)2( حديٹ - ين أّخر جه البڂخاري (34) 6 ومسلم (58) ٌ وأبو داود (4688) 6 والترمدي (2632) 6 
والنسائي (8/ 116) ۽ وآحمد (189/2) »۽ وابن حبان (254) ۽ وغيرهم. 
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تحكم أُتيَنّهم بكتاب ال عز وجل ويتحَوا فيما آنزل ال الا جعل ال باسهم بينھ ]لا ". 

قال ابن جرير: ‏ وَبقدُون قِ الاه ۽ فسادهم فيها ۽ عملهم فيها بمعاصي ال ۽ 
: ليك أَلَثيَه4 6 يقول : فهؤٴلاء لهم اللعنة 6 ھت ٌ والا قفصاء من 
خنانه ۽« ون سال 4 ھت :لهم ما پسوء هم في الدار الاحرة). 


بي سي سٽت:.٣سيب‏ ِ2 او ۾ ۾ يم“ ري مر را شي يڻ ار 
زا الال لن تا ند اقڪا لاد الديا (تالندڙ؛ الشباق الاڅڈ 


لا متم 4 . ڇ 

آي: يبسط ال الرزق لبعض عباده ويقگر على بعضهم ۽ وکل ذلك مقسوم بحكمته 
9919-099-000 
هو الأنسب لبعضهم ۽ وقد يفرح هؤلاء الذين بُسِط لهم على كفرهم ويغيب عنهم اُن 
سي رد يڪ تو .سب 


ھر ور مر 


ال مجاهد: (# 10 ليا ق آللآخرؤ متام » ۽ قال: قليل ذاهب). 


00900000000 000 آلديافي الاخرة ٳِلا متام 4 ۽ 
قال : ..: لزاعي ڀزَ ود اهله: الکكفُ من التمر ۽ آو الشيء من الدقيق ۽ آو الشيء 


وفي التنزيل : 


بر ۽ يو رو تا ساس ٿم پچنر هس راو ڳام سي هو ۾ 
1 _ قال تعاليٰ : # آنحسمون اُنما نيهر بو مِن ال وين آلدي) نارع طڄ فق لَلبراتِ بل لا (عرون 


[المؤمنون : 5 _ 56]. 
)4 


2 _۔ وقال تعالي!: ‏ قل منام آلديا قليل والاجرَ حير لمن اَڏٌؾ ولا نظلمون يلاه [النساء: 
77]. 


يپ يي“ ود اي يي 


3_ وقال تعاليٰ: ل بل تؤيرون ألحيوٰءَ الديا لزا والاڪرءَ حير وابقچه [الاعلىٰ: 16 17]. 
ومن كنوز السنة الصحيحة في مفهوم هه الاية + اڃاأٳدبٹ: 
قال: [اٍذا رايت ال يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما ييحِتُ ۽ فانما هو استدراج. ثم 


(1)( حديٹڻ صحيح. روأه ابن ماج (4019) ۽ والحاكم (4/ 540) ۽ وأُبو نعيم فى (الحليةه0: 
(8/ 333 _ 334) ۽ وله طرق کڻثيرة ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (106). 
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مرا مي ني رت ور -7 


ٽلا زيو 6 الله عَتټَو : « فَنَتًا فلا سوا ماڌڪڙو بپ فتحنا علاهم آن ابَ ڪل ٿڻ ۽ ح‫ اٍذا فرحوا 
7 لنڏ ته بَمَْة اهم ۾ مه ۾ 40 ]لآ 

الحديث الڻاني : آعرج 2 ومسلم عن اي موسٰ قال: قال رسول الله چَاڙ: 
[اِنّ الله عز وجل يٺلي للظالم ۽ فٳذا أخذه لم بُفلئه. ثم قراً: ‏ وَكذاٳلى آخد ريك ڌا َڅ 
لمر وهل لخدءأډ تَريڌ 4 [هود .9 


ال اخرخ الريا۾ مل فن صحتخڅةاغن قسن قاك: سمعت مُُتورِدا 
أخا بني فِهْرِ يقول: قال رسول الله ؼَِ: ينت ها 
اح ٳِصْبَعّةُ هذه ۔ وآشار يحمٰ بالّبابة ‏ في اليم ۽ فلينظز أحدگم بم ترجِم ؟]91. 

الحديث الرابعم: رو مسلم عن جابر بن عبد الله : ڏل رسول لل پچ تڙباسوق . 
---0 00 نال فاخد الا 

تم قال: کم ؽٌحبٌُ أَنَ مذا له بدِزمَم ؟ فقالوا : ما نحب آته لنا بشيءِ ۽ وما نصتَخ به ؟ 
آتَسِبُونَ أنه لکم ؟ قالوا والل ! لو کان َا + ان تقد لاه اك ۽ فكيف 
وهو ميت؟ فقال: فوالل ! للڌنيا آهونُ على ال ۽ من هذا عليكم]آا". والأسّك: هو 
صغير الأذنين. ومعنى اكنفته آي: جانبه. 


5 |د مر ۾ ۾ ار اير ڪر بر با لا نا ان پر نھ 
7_ 29. قوله تعالر': # وسفوڙ .9-7 
الله يعىِل من تا ود ٳلڍ من أً پيا يمر حان فلو بهمر کر آلله 


سم تر آر برمترر ِدر 8 اير مر 


پڀؤزؤڪر | نو تطمين القلوب لي | د--------- 


مڪاب لڙن اه . 


في هذه الايات : تتَطْمُ المشرکين في اقتراحهم رؤية آية امام وضوح الأدلة الکثيرة 


(1) حسن لشواهده. آخرجه أحمد (4/ 145) ۽ والطبري (13243) ۽ والطبرانى (17/ 330) ۽ وأآخرجه 
الٻيهقي في «الشعب؛ (4540) من طرق ۽ وله شواهد ۽ وقد مض بتمامه. َ 

2 ند آخرجه البخاري (4686) ۽ ومسلم (2583) ۽ والترمذي (3110) ۽ وابن ماجة 
(4018) ۽ وآخرجه ابن حبان (5175) ۽ والبيهقى (94/6). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2858)ء كتاب الجنة ونعيمها ۽ باب فتاء الدنيا ۽ وبيان الحشر يوم 
القيامة. وآخرجه أحمد (4/ 228 _ 229) ۽ والترمذي (2323) ۽ وابن ماجة (4108). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2957)ء كتاب الزهد والرقائق ۽ وانظر مسند أُحمد (1/ 329) ۽ 
ومسند أٻي يعلىٰ (2593). ڇ 
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الدالة على صدق النبوة ۽ فقل لهم يا محمد ‏ اِن اله قد يخذل من يشاء عن الايمان 
والتصديق بالأايات ۽ ويهدي ٳِلى الايمان من تواضم له وآناب . ٳِن المؤمنين الصادقين 
تطمئن قلوبهم بذكر الله ۽ وبذکر ال تطمئن القلوب . ٳِن الذي آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم البشرڪ والخير والکرامة في الاحرة. 


سر 2 حچ 


فقوله: ل وبتول اَلَرِينَ کهروا ولا اُزِل عيو ءايه من رَيِو 4 هو من قول المشرکين 
أى: هلا أنزل ربك عليك ۔ يا محمد - آية من آياته ۽ ٳِما ملك يکون معك نذيراً ۽ 
أًوقن بلق الا آراتخول الضفا ذهيا: آو 
حول محة ليصير مكانها المروج والبساتين. 


قال القرطبي : (بين في مواضع أَن اقتراح الايات على الرسل جهل ۽ بعد اأُن روا آية 
واحدة تدل على الصدق). 


وفي التنزيل : 


1_ قال تعالىٰ: رن لوأ مالي ھندا الرسول پاڪَل ڪُل الظّمَام َيثِى ف الاراقِ لولد رل اِليه 
0 ايار 2 895 هباڪ نا صا 


‫َ 


9ث]. 


تجري لنا ينبوعا ۽ او تزيح الجبال من 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والحاکم في المستدرك ۽ بسند صحيح عن 
سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس قال: [سال اهل مكة النبي هه ان يجعل لهم الصفا 
ذهباً . وآن ينحي الجبال عنهم فيْدَرِعوا ۽ فقيل له : آ 1 شِتٌتَ أن تَستاأنيَ بهم . ون 
ۇ شئت آن تؤتيهم الذي سالوا ۽ فٳن کفروا آهلکوا كما امُلَكتُ مَْ قبلهم ! قال : ّ. ۽ بل 
ُستأني بهم ۽ فأنزل الل عز وجل هنه الاية :.ع ان تل ليت ٳل ان ڪب ڇا 


آللاولوڻ وءاټنا تمو ال يو 4هع(1؟. 


(1)( حديثٹ صحيح. خر جه النسائي في االتفسير ٣‏ (310) ۽ وأحمد في المسند (1/ 258) ۽ والطبري 
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ص ٴ٬ه‏ دا مرسرڪ صا رن نها اي 
وقو له : قل ٳِبگ اََ يل من ڊغاء وٴڃڍی ٳلڻومن انا ه. 
آي: قل لهم يا محمد . اِن ال يخذل من يشاء عن الايمان والتصديق بالايات 
ويوفق من يشاء للهداية ممن رجم ٳِليه وصدق التوبة والاقبال ۔ 
وعن تتادة: (قوله: لوڍ ليو مڻ أناټه ۽ آي: من تاب وآقبل(. 
وقوله: ‏ الَزَِءاميأوتطّمين قلوبهہ پزهر آتو 
قال قتادة: (يقول : سكئت ٳِلى ذکر ال واستانست به). وقال مجاهد : (بالقران). 
وقال سفيان: (بامره). وقال مقاتل: (بوعده). وقال ابن عباس : (بالحلف باسمه ۽ 
او بذكر فضله واِنعامه ۽ كما تڙجل بذکر عدله وانتقامه وقضائه). 
واالذين؟ في محل نصب مفعول به ليهدي » والتقدير ۽ يهدي الله الذين آمنوا ۽ أًو 
في محل نصب بدل من قوله :من آثاب. 


2 ا6 ار اھ دم ترو 


وقو له : الا يزڪُر نه و تطمين القلَوبَ #. قال مجاهد: (لمحمد وآصحابه). 
قلت : بل الاية عامة. 
آي: قلوب المؤمنين المخبتين ٳِلى ربهم ۽ فٳن ذکر اله تعالىٰ يؤنس وحشة القلوب 
المضطربة ۽ والنفوس المتالمة ۽ ويرجع على الروح بسعادة وطمائينة. 
وذكر الله يشمل القرآن وتلاوته وتدبر آياته . وكذلك التفکر في وعد الله ووعيده ۽ 
وتوابه وعقابه ۽ وجنته وناره . كما يشمل المبادرة ٳِلى العمل بطاعته والقيام بتعظيم 
آرامره ۽ وكذلك فانه يشمل طلب العلم النافع الذي فيه بيان شرعه وهديه. 
وقولہ تعالئٰ: ‏ اازِبب ءام نوأًوجَڪِلوا الصَ٫لحلتِ‏ طّون له وحن تاب . 
هو ابتداء وخبره ۽ آو التقدير: لهم طوبىٰ ۽ وحن تاب معطوف عليه. وفي 
معنىٰ لاطوبىٰ؟ آقوال عند المفسرين: 
1 قال عکرمة: ( طويئْ لَه ره ۽ قال: نعم مالهم). 
2 وعن الضحاك: ( طو لَئره ۽ قال: غٍبطة لهم). 
3 وعن ابن عباس: (قوله: ‏ وي لَ4 ۽ يقول: فرح وقُوّة عين). 
4 وعن قتادة قال: (يقول: حسنيٰ لهم ۽ وهي كلمة من كلام العرب). وقال: (هذه 
کلمة عربية ۽ يقول الرجل: اطوبى لك ۽ آي: أُصِبتَ خيرا). 
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5 ۔ وقال ٳبراهيم التخّمِئً: ( طُين لََتر » ۽ خير لهم. قال: الخير والکرامة التي 


آعطاهم الله). 
6 وعن ابن عباس قال: ( طوؿ لهم ه»: اسم أرض الجنڌ ۽ بالحبشية). وقال 
مجاهد : (الجنه). 


ءَ +74 رم 
7 قال ابن عباس وابو هريرءَ: ( طوين لهرڳه: شجرة في الجنة) . 


قلت : وفي كلام اه لاطوبيٰ؟ مشتق من لاطيب» ۽ وهو من الطّيب : ضد 
الحڂيث ۽ 70309909097 
شجرة فى الجنة ابا فكان التخد!: الطيّ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات فى 
الجنة ۽ من الغبطة والفرح وقرة العيون والتلذذ باألوان النعيم والڂير والکرامة ۽ كما أَن 
لهم اطوبيٰ۱: شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ۽ تڂرج ٹيابهم من أكمامها . كما جاء 
ذلك في صصحيح السنة العطرة ۽ في أحاديث : 
النبي چَكز قال: [طوبىٰ شجرة في الجنڌة ۽ مسيرة مثة عام ۽ ثياب اهل الجنة تڂرج من 
يا 

الأحديث الڻاني : آخرج ابن جرير بسند حسن لغيره ۽ عن فرات بن أبي الفرات عن 
معاوية ٻبن قرة عن آبيه فال : قال رسول اله اها : [ طّوين لَه ون تاب 4 شجرة 
غرسها الله بيده ۽ ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل ۽ وٳن آغصانها لترئٰ من وراء 

ايند ([2) 
سور الج 


الحديٹ الڻالٹ: آخرج البخاري وغيره عغن ان رضي الله نه قال : ڦقال رسول 
الله عَلَڙ : [ِن في الجنة ”00-0 يرُ الراکبُ في ظلها مئة عام لا يقطعها . ٳِن شثتم 
فاقرؤوا: ل وظِل مدوڊر آزري) وماو 5 ٴڀه)(9. 

وله شاهد عنده من حديث اًبى سعيد المُدذري ۽ عن النبى هو قال: [ٳن فى الجنة 
11 حديث حسن في الشواهد. خر جه آ ڄل (3/ 71) ۽ وابن جرير (13/ 1) » وابن حان (2625) ۽ 

وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1985). والاكمام: غلاف التمر والحب قبل اُن يظهر. 


)2( حسن لغيره . ش لث ال قبله ۽ وانظر المرجع السابق. 
آ()3) حديث صحيح. ...جه البخاري (3251) ۽ وآخحرجه الترمدي ف في السنن (3293)۔ 
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شجرة يسير الراكبُ الجواڌ المضگَرَ السريع مثة عام ما يقطعها ]1 . 
[جاء رجل ٳِلى النبي ڳو فقال: يا رسول الله ! أخبرنا عن ثياب اَهل الجنة خلقاً تخڂلق أَم 
نسجا تنسج ؟ فضصحك بعض القوم ۽ فقال رسول ال ٿَوؤ: ومہ تضحکون من جاهل 
تتال غاليا؟ ثم أکت رسول الله َو . ثم قال: آين السائل ؟ قال: هو ذا آنا 
يا رسول اله ! قال: لا بل تشقق ---- 

وعن الضحاكُ :. اه قال : .سن منقلب). 


0 _ 32. قوله تعالو'  :‏ کڌالك أرسلتللک قح أُتٍّ ون خلت من لها أمہ ري له! 
ُا اُلَزیَ تا آ ٳليّك وهم يكفرون ڀالسَمن تل تا هو ري لا اله الا هو علحِه 


-“---- اع ٽي لاتب آلارش أڙ گڏ به 
,الا حَ لي تا ات 


ين 


ان 
سر ڪر يران“ سزررا ‏ صر انصوھ 65- ڪه . ”گر ا. ءآ 57ر 9 095995تٽت 27 ڪا 
ولا رال ألَزِينَ ----29 تحل ربا مُن دارهم<ىئ يأفِ وعد َو ٳِنَ 
ڪرم بر ن رم ير رڇ تمو = ه مر ميو ۾ وه >> پروي 

آقة لا بطف ألِيماد لرئأ ولد اسحهزي بل من فلگ قأمليت لِلَيِنَ کتروأ مم لَڪ 

يف ڪات ڪِقاب لاچ ]4 . 

في هذه الآيات : تَٰٳڃڈ من الله تعاليٰ لن ټۇٴ في وصله بسلسلة النبوة ومنهاج 
الدعوة الذي مضٰ عليه المرسلون قبله وصبرهم على الاأڏئٰ . وهؤلاء قومك 
يا محمد ‏ يکفرون بالرحمان ۽ فأعلن ايمانك بالل الواحد الاًحد وحسن توكلك عليه 
واوبتك له . . ان كتاب ما آنزل ال تُسَڙُ به الجبال أوتُشّىّ به الأارض أو تُکلم به 
الموتىٰ لکان هذا القرآن . وٳنما أُمُرُ ما پٌلتمسونه بيد الله ۽ أفلم يتبين المؤمنون أُن حجة 
هذا القرآن تكفي لايمان جميع الخلق لو شاء ال ذلك ۽ ]نه لا تزال البلايا والقوارع تنزل ِ 
بالكفار أًو قريباً منهم حتيٰ ڀاتي وعد ال بموتهم آو قيام الساعة والله لا يخلف الميعاد. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6552 _ 6553) ٬‏ وآخرجه مسلم (2827 _ 2828). 
(2) آخرجه احمد (2/ 202) ۽ (2/ 224 _ 225) عن حنان بن خارجة عن عبد الله ٻن عمرو ۽ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ص 640) عقب الحديث (1985). 
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ولقد استهزيئ ‏ يا محمد ۔ برسل قبلك فصبروا حتىٰ قطع اله استدراجه للكافرين 
واّخذهم آځخذ عزيز مقتدر. 
ڦٿو له: ل كٽاٳك آرسلنلك قً أُكّة قد حَلَت من لها مم ٳَِملّوعلكيٍه الَز أً با ليك ه. 
ات کكذلك _ يا محمد ‏ آرسلناك في قومك كما آرسلنا من قبلك من الرسل في 
آقرامهم وآممهم لتنذرهم بهذا الوحي مغبة اسٽرسالهم في غيّهم وشركهم ۽ فكذبوك كما 
کذب الاقوام رسلهم من قبلك ۽ فصبر ٳخوتك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على 
ما گَڏبو! ۽ فلك بهم آسوة في الصبر والاحتساب. 


يت جس اتر مر 


وفي اير يا؛ »ٍ وَلَمَش كُوْبت رَسُل رن قيِك فصبروأ ع ما كذِبأ وا ودُوأ حم آنلهم تنا ولا 
ٽه ا4“ [الأنعام: .يسک 

وقوله: ‏ وه يكفرون بألبَحمُن . قال ابن كثير : 7 هذه الاأمة التي بعثناك فيهم 
يكفرون بالرحمن لا ٫‏ تت نرت 
"يت نه اي پئان.«هِ! جج 


[سي ته 


لٻن يل هو ري لَ ٳلہ الاه وه ۽ الاية). 


قلت : واآصل ذلك في صحيح البخڂاري من حديث المسور ومروان ۽ وكذلك في 
مسند الامام آحمد من حديث المسور. 

فقد رو البخاري ‏ في صلح الحديبية ‏ قال الزهري : [فجاء سهيل ٻن عمرو فقال : 
هات اكتبْ بيئنا وبينکم كتابا. فدعا النبي ټَ الكاتب ۔ وهو علي رضي ال عنه ‏ فقال 
البي طَهٰ: "يو آئر اي ال ِ4. (وفي رواية أحمد: ؟ 
رسول اله ؼَو: اكتب ‏ يو اق القي آليڪ4ڳ) فقال سهيل : اما 
الرحمن فوال ما آدري ما هو . ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت َ-. 
ان 1 


و(الرحمن! آسم مشٽق من الرحمة على وجه المبالغة. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (2731) ۽ (2732) ۽ كتاب الشروط ۽ وآخرجه مسلم في صحيحه 
(1784) .۽ كتاب السير ۽ وآخرجه أحمد فى المسند (4/ 325). 


الجزِء (13) سورة الرعد (13) اليات (32-30) 229 


وفي التنزيل : 
قال تعالؽ: و ڦل هو اَليتَمئن ءامتا پو. وعٽڻو توكلتا فَتعلوڻ مَن هو في سان ين 4 
[الملك: 29]. 
وقال تعاليؽ: ‏ اَلَزِى لق لمحت ولاس وما نها قٴسكَوأًتّا تم أ تو عل المرش 
الربحملن فثل يو يما [الفرقان: 59]. 
3 وقال تعالو/: ‏ قَل آ<عوأ اق او آعوأ اُلئن آيامادعوافله الاأنماءه للٽيه [الاسراء: 


.]]10 

ومن كنوز السنة الصحيحة في اسم # آلرَحملنڳه أًحاديث٬‏ منها: 

الحديث الأول : آخرج الا مام آحمد في الهسينك.) بٳسناد جيد عن اُبي هريرة قال: 
قال رسول اله چَيو: [قال الله عز وجل: آنا الرحمن وهي الرحم ۽ شققت لها من 
اسمي ۽ من يصلها آصله ومن يقطعها آقطعه فأبته]!!). 

الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اله چََ: 
1 اچٽ اخا ال اعد هد لڪه :]7 ا. 


ڪر مر “مر بي ف رس مر مر َ* ار 
ُ‫ 


وقوله :. .هو ري لا ٳلله اِلاهو علٍه توڪلت 


ات سس 


قال ابن جرير: (يقول: ٳٍن کفر هؤلاء الذين آرسلتك اِليهم ۽ يا محمد ۽ بالرحمن 


فقل أنت : الله ربي لا له له لا هو عَڄٍو ڪلت وٳلؾ مَتاب گه ۽ يقول: واِليه مرجعي 
وآوبتي). 
وفو له : ول ان قيءآتا 297 تن الجال آ ۇ قَطّعت به آلارض آ گر ٻو ألَموؤق ه. ..ڈ 


.ان ۽ وتفضيل له على سائر الكتب المنزلة قبله. 

والمقصود :لو کان كتاب مما آنزل من قبل تَُسََرُ به الجبال فتزول عن آماكنها ۽ أًو 
تَقَطْمُ به الأارض وتنشڻ ۽ ها 1 لانه 
الكتاب الاعلى في اٍعجازه في هذا الکون ۽ وهو كلام ال العظيم الذي تتصدع آما 
جميع الم خلوقات کبيرها وصغيرها. ڇ 


(1) آخرجه أحمد (2/ 498)ء ولِسناده جيد: رجاله ثقات رجال الشيڂين انظر الصحيحة (2) ص (38). 
(3728) من حديث عبد اله ٻن عمر رضيى الله عنهما. 
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وفي التنزيل : اَز لا ها الان عؽ جبل لٴأبتم حلطِعاقُتيَوِ ان هآ 

1-7 0---.. 

هه 


فائدة: القرآن يُطلق على کل من الكتب المتقدمة ۽ لانه مشتق من الجميع. ذکكر 
الحافظ ابن کثير ‏ ثم آورد حديث الامام آحمد عن آٻي هريرة قال : قال رسول ال هَلِّوُ: 
[خففت على داو القراءءُ فکان يأمرُ بداڳته ان تُسرَجَ ۽ فکان يقراً القرآن من قبل آن تُسُرَج 
دارته ۽ وکان لا يأکل اِلا من عمل يديه]!ا. 


فلت : والحديٹ رواه البخاري اًبضا بلفظ : [حقْفَ على داودَ عليه السلام القرآن 
فکان پأمڙُ بدوائه فَْرَجُ فيقراً القرآنَ قبل أُن تُسُرج ڌوائٌه ‏ ولا ياکل الا من عمل يده]. 
ولا شك اُن المقصود بالقرآن هئا الڙبور. 


ُ۱7و‫ 


وقوله: ‏ بل ٽو الات جيتاه. قال القرطبي: (آي هو المالك لجميم الامور ۽ 
الفاعل لما يشاء منها ۽ فليس ما تلئمسونه مما پکون بالقرآن ۽ اِنما ڀکون ٻاأمر الله). 

وقوله: ‏ أَفلَج پايَسِ الزِيَءَ امو ان آز بکاءُ أَّّلَهدی الاس يما . 

أى: آفلم يعلم المؤمنون ويتبينوا ان حجة ها القرآن وبيانه وعجازه يکفي لايمان 

جميع الخڂلق لو شاء ال ذلك . اي اس ( أفلم بأيَصِ ازييت ءاموا# ‏ يقول: 


ٽ 
وقال قتادة: (أفلم يعلم الذين آمنوا). او قال: (أفلم ييّن الذين آمنوا)(. 


وقال آبو العاليةڌ: (قد يئس الذين آمنوا اُن يَهڏُوا . ولو يشاء الله لهد الناس 


جميعا). 
وقوله . .ولزلز وٿ تپ بِما صتعوا قارعة أو تحل قيہ من دارهم حئ أؽَ وَعدُ 


12 1 


الو ٳِن ا٣٬ټڄب٬٣ٳ٬ڀټتيتب ٤‏ پسڄبربيهب- 

(1) حديث صحيح. آخحرجه البڂاري (4981) ۽ (7274) ٬‏ وأآخرجه مسلم ‏ حديث رقم ۔(152). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 314) ۽ والبخاري (3417) ۽ كتاب أُحاديث الانبياء ۽ وآخرجه 
ابن حبان في صحيحه (6225). 
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1 ۔ آي: لا تزال البلايا والمصائب والقوارع تنزل بالكفار بسبب كفرهم وخبٰث 

آَعمالهم : اًو تنزل قريباً منهم فيفزعون ويتطاير عليهم شررها حتىٰ ياأتي وعد اله 
بموتهم آو قيام الساعة. 

تا ؛ لا يزال ينزل بكفار مكة من المصائب والقوارع نتيجة ما صنعوا برسول ال ڃَلِو 
فيصيب المسلمون منهم ويختطفون منهم بٳغارته على مواقعھي حول مكة 
ويغنمون وياسرون ۽ آو تحل أنت يا محمد قرباً من دارهم بجيشك يوم الحديية 
حتىٰ باتي وعد ال بفتح مكة ودخولك منتصرا مُظفراً ۽ وعد اه ولا يخلف اه 


الميعاد. 
قلت : والبيان الالهي يحتما ڄ-"ٿ" 
فعن ابن زيل: (ا( ولا بزال اَلَزَِ كَفريأ تيم صنعواً صتعوا قا 4 ۽ قال: فارعة من 


العذاب). وعن قتادة قال: قال اللحسن : 0 او تحل 
القارعة قريباً من دارهم)  .‏ ھا ود 4 ال ين اي 137 

وعن ابن عباس : (قوله: ‏ ولا رال [45 کفرهأ يم يما صتعوأ قارَة 4 . يقول: 
عذاب من السماء ينزل عليهم ۽ ني تن يم ۱ يعي نرول رسول اگ 6 

وقتاله ٳِياهم(. وعن سعيد بن جبير :نم اق ا8 قال سرية ۽ 
( آز تل قٴا تِن اريم 4 قال: 3 تت وفال عحرمه عن ابن عباس : 
( قارعڙه ڦال: السرايا(. 

زقال بخاعد: ( رڌآ قال؛ققڈ)..قال: 7( 4 ۔ قا فٌتح 
مڪة). 

وفي التنزيل  :‏ فلا ضبن ألده 77/0 نله عزير ڏو اِقام_*ه [ٳبراهيم: 
47]. 

وقوله تعالىٰ: ‏ وَلمَدِ آسحٻزي سل ون قك قَأليتُ يِن كَتروأ أث لعشم ڏَكيّفَ ڪا 
عِتاب#. 

تسلية للنبي هك عما يلقاه من تکذيب قومه .۽ وسؤالهم الأيات تنطعاً واستهزاء 
وبطرآ. 
2. وك الرسل من قبلك آسوة في صبرهم على آذئ آقوامهم ومکرهم 

واستهزائهم ۽ ثم بما آلت ٳِليه أحوال المعاندين والمتکبرين بعد اِمهالهم وتاجيلهم ۽ 
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وفي التنزيل: ظ وَڪَايُن تن قَيڍ امليت ا وه ظالمة د 
حٿيٰ اڪ ل 7 پ0 ير رسول ال بي 9 ير 
ظَا؟ نه أليڪ ريه [هود: 9]]102آ؟. 


رك 


ٿم لَغڈ 1 وَلِلَ ڪر #» 


6 ٍ - آُن هو يا 0 جعلوا له 


کر 


ِ‪ ح‫ 2 قا زار َو 7 > شر 2 7و9و-- ۾ر ته 
_-ھ- َٻُڏ هع ٽي لا وا ين كاو ‏ ڪاٿ ليو 
رح مرح - آ‫ صط - َٴَ سزرابر ڪر ور ار صر دََ ڪ ر 7 6 


اي ال 9-99 .. پ7 


ماس مم يسا ۾ يرقرم مي وسل 625 اع روا رچ د يه وو تشد 
من تڪٺپأ 2 يي دايم وظظلها تلف عفى ”28 انفوا وممف1ي أ يفن 
:46 


في هذه الايات : اِعُلَمُ من ال تعالى أنه القائم على کل نفس في آرزاقها واجلها 
وأعمالها ومع ذلك يعبد المشرکون الاأوڻان التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً ۽ فقل لهم 
يا محمد : سوا ما آشرکٽم في عبادة الله؟ فٳن قالوا: هي آلهة ۽ فقد کذبوا . لان الله 
هو الالله الحق الواحد القهار ۽ وآلهتهم هزيلة مهزومة ضعيفة ۽ فهل تڂبرونه سبحانه 
اُن في الأارض ٳِللها لا يعلمه ام تفترون الکكذب والباطل! لقد رَيّن الشيطان للكافرين 
افتراء هم على الله وصدهم عن سبيله ۽ ومن ثم فمن خدله اله عن الهدیى فماله ٳِلى 
الهداية من سبيل . ٳِن لهؤلاء المشرکين الخزي والعذاب في الدنيا ۽ ثم يردون ٳِلى آشد 
العذاب في الاخرة ۽ وما لهم من الل من ولي ولا نصير. وآما المؤمنون المتقون فهم في 
روضات الجنات ۽ تجري من تحتها الانهار . منغمسون في آلوان النعيم ۽ على النقيضص 
من آحوال آصحاب الجحيم. 


"اچ 


ڇ )1( حديث صحيح . .جه البخاري (46806) ۽ >-- (2583) ۽ والترمدي (3109) ۽ وابن * ماجه 
(4018) 3 وابن حبان في صحيحه (5175) 3 وخحعرجه الٻيهقي (6/ 04). 
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فقو له  :‏ آفمن هو وَ يم ع تل نفص يِا بت هو ال تعالى قائم على کل نفس في 
آرزافها واجلها 1 َ‫ 

قال قتاده: (ذلکم ربکم تبارك وتعالىٰ ۽ قا على بني آدم بارزاقهم وآجالهم - 
وحفظ عليهم وا آعمالهم). وقال ابن عباس : (يعني بذلك نفسه ۽ يقول: هو معكم 
اك لا يعمل عامل الا والله حافضِره. ويقال: هم الملائكة الذي وُکلوا ببني 
7 

وقال الضحاكُ: (فهو ال قائم على کل بر وفاجر 1 يرزقهم وييكلؤهم 1 ثم يشرك به 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالئٰ: # وما دَفط يِن ورَفَۇٳِلا ينمها4 [الاأنعام: 59]. 

9 تعالو  :‏ ونا تَكُنُ ف تا وا تَلوأ نه ين ران ولا تمٌحلّوڻ من عحل ٳِلا ڪا 


شهودا نفصو عفد ڳه [يونس 2..کی3ٹٹڈ 


3 _ وقال تعالي! : وا من تو في ألارضِ ٳِلا عل اُنو رزفها ونعله تقد 1 
في ڪِتب ين ڳه [هود: 6]. 


4 _ وقال تعالئٰ: ‏ سوا ؽِنك مَن َر آلقول ومن جهر ب ومن هو مستحخ ڀِلي 
وسارب پلَٻار# [الرعد : 10]. 


سآ 


5 وقال تعاليٰ: ٴيعلم اَلِر وَلَخَش# [طه: 7]. 

6 وقال تعالي': # وهو تفه مَعَهر تن |ا شحہ وه ُبما يلو ره [الحديد: 4]. 

ومن کنوز السنڌة الصحيحة فى آفاق معنى هذه الأية أًُحاديث : 

الحديث الاول : آخرج امام ان بسند صحيح من حديث عبادة رضصى اله عنه 
قال : سمعت رسول اله َو يقول : ان اول ما خلن الله القلم ۽ تم قال له : اكب »۽ 
فجریٰ في تلك الساعة بما هو کائن ٳلى يوم القيامة]آأ؟. وفي لفظ : ني سمعت 
رسول ال َو يقول: ٳِن اَول ما خلق ال القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ 


(1) حديث صحيح. أخعرجه انخيرن في المسنل (5/ 317) ۽ والترمدي في الٿ يخر (2/ 232) »۽ وانظر 
تخريح المشکاة (94) ٬‏ وکتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 807) لتفصيل الروايات المختلفة. 
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قال: اكتب القدر وما هو کائن ٳِلى الابد]. وفي لفظ آخر: [اكتب مقادير کل شيء <تٰ 
تقوم الساعة]. 

رسول الهه ڳَڱو: [ٳن الله كتب مقادير الخلق قبل اُن يخلق السماوات والارض بخمسين 
آ 5 يا 


الحديث الثالٹ : يروي الطبراني بسند صحيح من حديث اًبي الدرداء عن النبي ڪَيو 
قال : [فرغ الله عز وجل ٳِلى کل عبد من خمس : من اجله ورزقه وآٹره ومضجعه وشقي 
را .هي راي .وج رز وٹ ومضجعه). 


8 


وقوله  :‏ وجعنوا لو شر ۾ نوم ما الا يعلَم ف الات ٿم ظلهِر تِن آلتول4 . 
آي: عبدوا تلك الا" صنام والاأوڻان وهي لا تضر ولا تنفع ۽ ولا تبصر ولا تسمع ۽ 
ولا تملك كشف الضر عن نفسها ولا تحويلا. فقل لهم يا محمد: سكوا ما آشرکتم في 
عبادة ال؟ فٳن قالوا: هي آلهة ۽ فقد کذبوا ۽ لاأنه لا اِله الا الله الواحد القهار لا 
له ۽ وهو خلق کل شيء ۽ ومن ثمَ فٳن ما زعمتم آلهة مخلوق ضعيف مقهور بأمر الله ۽ 
فهل تخبرونه سبحانه أُن في الأرض اِلها لا يعلمه!! ام تقولون الكذب والباطل!! 

وفي التنزيل : اِڻ ٿي ٳِلا اُسماءه سميحموها آتم وء ابا تا أنرل له ها مِن سلعٽن ٳن يَڊِعوڻ ٳلا 

لھ وناتهري الا نضن لت جډځى يه 4721 [النجم: 23]. 

وعن ابن عباس : ( وجعلوأ يٽو سُرياءَ ول سَيُوهم 4 والله خلقهم). قال الضصحاك: 
(ولو سکّوهم آلهة لکذبوا وقالوا في ذلك غير الحق ِ ۽ لان الله واحد ليس له شريك. قال 
الله: .ٽ3 ٴقفريتالا مخ ۇفالائش ام يٽور ولول ۽ يقول : لا يعلم الله في الاأرْض 
ِلٺها غيره). وعن مجاهد: (ظ بظنهر يِن وٿ اُلتوٴل 4 ۽ بظن(. وقال قتادة: (والظاهر من 
القول هو الباطل). وعن الضحاك قال: َ- اُم بباطل من القول وكذب ۽ ولو 
قالوا: قالوا الباطل والك5كظدب). ڇ 


.يو هڪَڈ -- 
وقوله: # بل نين لِازِينَ مترو رهم وَصدوأْعَن اُلڻيل ومن بضلل اَقَه قا آ من ھا . 


)(1)( حديثٹ صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1841) بلفظ : (كتب اه مقادير الخلق.. ) ۽ وانظر 
صحيح مسلم (8/ 51) 1 باب : كتب المقادير قبل الڂلق 1 وروى اُحمد نحوه. 

)2( حديث صحيح. خر جه الطبراني كما في ۱المجمع؟ (7/ 195) ۽ وبنحوه أحمد (5/ 197). انظر 
تخريج الطحاوية (78) ۽ وصحيح الجامع الصہغير (4077) )۽ (4078)_ (4079). 
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آي: بل زين للكافرين افتراؤهم الكذب على ال وصدهم عن سبيله ۽ ومن ثُمَ فٳن من 
آضله الله عن اصابة الحق وخذله عن الهدئ فلا سبيل لهدايته. 

وعن مجاهد: .نل نَؾ لِلَِينَ كنروأم رهم ۽ قال :لهم .ي ‏ او لي 
له من الشرك به والدعوة ٳلى الضلال والالحاد. 

وقراً الکوفيون: شو صُدُوا عن السبيل# بضم الصاد ۽ آي وصدهم ال عن سبيله 
بسيب تماديهم في الكفر والمکر. وآما فراء المصرة والمجاز فڦرڑڙوه بالغتح : 
وصَدڌوا4 . آي ان المشرکين لم پکتفوا بكفرهم بل صدوا الناس أيضاً عن سبيل الله - 

قال ابن جرير: (وقوله: # ومن بٿلل اق قالَْيِڻ ماه ۽ يقول تعالىٰ ذکره: ومن أضَلهُ 
اله عن اصابة الحق والهدئ بخذلانه ياه ۽ فماله اَحلا يهديه لا صابتهما . لان ذلك 
لا ٌال الا بتوفيق الله ومعونته). 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: ون يرو آهه لتم قلن تَحدک له مت اه ياه [المائدة: 41]. 

”0 ِن ترشع هُتنهن قفا يف تن بل رال رن يرات 
[النحل : 37]. 

3_ وقال تعالر!: ش ڪتنالک يؾل ال من هو رف مَرتات ُه [المؤمن: 34]. 

9 00099 [تعرض الفتن 
على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً ۽ فأي قلب آشربها نكٹت فيه نك سوداء ۽ وأئ 
قلب آنکكرها نكتت فيه نکكڻة بيضاء ۽ حتى يصيرَ القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
ات ات 9 ناد 9715771 رتا 
59 کد هه 0]. 

وفقو له ثعالىٰ: ال عَذاب ق أَلّزة الديا ولم داب آللاخرة أڅق ما لتم رِنَ او من ۇٳ 4 . 
آي: لهؤلاء المشرکين باله الصادين عن سبيله عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والاسر 
والافات ء وما ينتظرهم من عذاب الاخرة آشد ثم لا ولي ولا شفيع ولا نصير. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1/ 89 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) - 
كتاب الفتن ۽ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
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وفي التنزيل : 

[ _ قال تعالى : 3 اب تن تن تين عشافا يط وفما لام اخ اتر يباتين 
صَجِقا مَفَرَين دعوأ هحاٳنک ثبوبا لي لا ترعوأ ارِوع شہويا وبوداوادعوأ تُمويا ڪه 4 [الفرقان: 
2_-14]. 

وقال تعالى : ل َؤمڀِذ لا يب عنابهہ َحد آلوا) ولا بوئق وٿا أَحد 4 [الفجر: 26-25]. 

3 وقال تعالى: # وو أنلِلز:بت لموأماق آلارض يعاوتام تئرلاڏندوأ رن شڪ 
آلَعتابِ بوع أَلَقِيمۇ ويداغ وت آنو مالڄ َھويوا ڪُتَييونه [الزمر: 47]. 

ومن السنة الصحيحة في آفاق معنى الأية اًحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ۽ عن النبي عَټی 
قال: [يقول ال تبارك وتعالى لاأمُونِ اُهل النار عذاباً :لو كانت لك الدنيا وما فيها أَكَنْتَ 
مفتدياً بها؟ فيقول :نم ۽ فيقول .٫:‏ آردتُ منكَ آهونَ من هذا وأنت في صُلب آدم_ ان 
لا لا أادخلك النار+ فابيٽ ]9ال هد] 1 . 

الحديث الڻاني: آخرج النسائي والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ۽ ان 
رسول ال ټَِۇِ قا هذه الاًيةڌ: ‏ افو آقه حق نتايو. ولا ون ال لاو مُْلِمُوڻئ# قال رسول ال 
كَّ: [لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الأارض معايشهم ۽ 
فكيف بمن ڀپکون طعامه]!ا. 

اليحديث الثالٹ : آخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو 1 عن النبي ڃَيو 
قال: ٳيٌحشرُ المتکبرون يوم القيامة أُمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان ۽ يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسمٰ بولس » تعلوهم نار الائيار ۽ يُسقون من 
عُصّارة اُهل النار ۽ طينة الخبال]لٿ؟. 

وقوله تعالى  :‏ تل ڄو َويد آلمّئون تري رن تن الانبٽر ُڪلهاَاي لها 
ک عُ ليت اتقوا َعى ال اه ي 


)1)( حديث صحيح. روآه مسلم في الصحيح (8/ 134). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة. باب : في كثرة العرق يوم القيامة. 

)2( حديث صحيح . انظر تڂريح امشكاة المصابيح٣‏ (5683) .۽ وصحيح الجامع الصغير (5126). 

(3) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025) ۽ وصحيح 
الجامع الصغير (7896) ۽ ورواه آحمد. 
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تفريقُ ٻين المصيرين ۽ فهذا مصير السعداء المتقين ۽ في جنان النعيم ۽ تجري من 
تحتها الانهار ۽ داثمة الظلال والاکل والملذات ۽ على النقيض من آحوال اَهل الجحيم 

وفي التنزيل : 

1 ۔ تل لو لق وعد المنمون يبا نا‫ نهر ون مء حيرِءاسن وهر رين لين ڏُم لغب طعمام وڏنهلر من 
خَر لَڌَو ٿر 9 اب ٣‏ ات ومعقرة 579 هو حَلا ق اُلٽارِ 
يي سقوأماءٌ جِيما فَمَطع آماءةُ هر# [محمد: 15]. 

م متص ته رام مر ور مور ڪه تھ اق ات 

وقال تعالى : # وفنكهو ير رن لا مقطوع ولا نوجه [الواقعة: 32 33]. 

ومن صحيح السنڌة المطهرة في آفاق ذلك اُحاديث : 

الحديث الاول : آخرج البخاري ومسلم من حديٹ سهل ٻن ستعل )۽ وآبي هرڀره 
قال: قال رسول اله ڳَيو: [فى الجنة شجر؟ يسيڙ الراكب فى لها مثة سنة. افرؤوا ٳِن 
شگٽم : وظل زور » [الواقعة : 0]]ا). 

الحديث الڻاني : رو ئٰ مسلم عن جابر قال: قال رسول اله َؤ: [ياکل اَهل الجنة 
ويشربون ۽ 99 ولا يتخٍوٌطون ولا ہبولون ۽ طعامهم ذلك ڻا كريح 
انسك:: رلهمرن اشټيخ والققديس كنا بلهمرن الفين! ا. 

الحديث الثالث : آخرج الطبراني والبزار عن ثوبان قال: قال رسول اه چَوؤ: [ٳن 
الرجل ٳٍذا نزعَ ثمرة من الجنة عادت مكانها آخريٳ]!ت؟. 


٣ً‏ اير تيم ”00 رھ سر رسہ لها سه ”9797ع 

6 37. قوله تعالى : يپ .ءاتينلهم ألكتب بشرحوت بِما آنزل ٳليّك ومن 
مه ۾ “هر تربز ص رڪ == بس 09-4 را فرص ار يريم نب ير جج تب ڄيق ھ ۾ ليا ام 

الاحزاب من ت َ 0 07 ان اعد أ وو أت ك بش اِليهِ آدعواً كه 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3252) . ومسلم (2826) ۽ والترمذي (2523) . واحمد 
(2/ 418) من حديث سهل ٻن سعد وآٻى هريرة رضيى الله عنهما. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2835) ۽ وأآبو داود (4741) ۽ وأحمد (316/3) ۽ وغيرهم. 

(3) آخرجه الطبراني (1449) والبزار (3530) ۾ وذكره الهيٹمي في ۱المجمه؟ (10/ 414) وقال: رواه 
الطبراني والبزار اِلا آنه قال: اعيد في مكانها مثلاها ۽ ورجال الطبراني واحد ٳِسنادي البزار ثقات . 
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تر“ ٽھ 


تن النار تا لک 


مكاب لا وگڌالكک آنزلنله ماع يا وين آبخت اُهوآءَ ان 


نن <ه. 


مِن نو من وَلُڻ ولا واف الج 4 . 

في هذہ الايات : ٳِثبات ال تعالى فرح الصحابة بهذا القرآن ومسارعتهم للعمل به ۽ 
ومن اَهل الكتاب وغيرهم من الطوائف من ينکر بعض ما في القرآن ظلما وزورا ۽ 
فاعلن ‏ يا محمد ‏ افرادك ال بالتعظيم والدعاء ۽ فاِليه الرجوع والماب. لقد شوفك 
ربك ‏ يا محمد ‏ بهڏا القرآن المحكم بلسان العرب فحذار متابعة اَهل الاهواء بعدما 
جاءك من العلم ۽ فانه لا ناصر لك حينثذ ولا يقيك من الله واق. 

3 هر ير يي 1 تت سيه“ =ج َ 

فقوله: # والزِين ءانيننهم ألْجتب بفرحوت يِا آنزِل ٳليك  *‏ يعني الصحابة فرحوا 
9-00 


وصدقوا به(. 

7 رٽ ۾ اسيمابر ا6 

وقوله: ‏ وين الاحزابِ من کر بعضَم  »‏ يعني اليهود والنصاريٰ وغيرهما من 
اه 


قال مبحاهد: ل(من ال الكتاب 1 ول مز ؼه 1 اَهل الڪھثت يغربهم تحڙبهم. 
يٺر بمت ره قال: ٫‏ بعض القرآن). 


وعن ابن زيد: اش والَزِن ءانينهم أَلَكِتب بفر حون تب ما انز ٳي يه » قال هآ 


برسول الله َو من اَهل الكتاب ۽ فيفرحون 9 .را .نن وم من لا 


يْمِتُ مه 5 [يونس: 40]. وفي قوله: وين الَا من سج بعڪ 4 ۽ قال: 


مم ٿھ“ #ر 


آلاحزابِ # . الامہم اليهود والنصارٰ والمجوس ۽ منهم من آمن به ۽ ومنهم من 
آنکره). 

وقوله: ‏ قل پِٽما أٿُ آن 

اق تل لهم يا محمد » آما آنا فافرد الل تعالٰ بالتعظيم والعبادة ولا آشرك به ۽ 
ٳِلى طاعته و ٳخلاص العبادة له آدعو الناس . اِليه مصيري ومالي ومرجعي۔ 

قال قتادة: ( وٳٳكؿِو مڪابِ4 ء واِليه مصير کل عبد). 

وقوله : وكڌلكگ أنرلته حّاعببا 4. قال النسفي: (حكمة عربية مترجمه بلسان 
2 

رقال ين ڪبر؛ (ايا :او کا آرنلاافلگ اليريلين ۽ دانزلااغلبهڊ القنت نن 


97 ورت ج ٬ڄ‏ 


عبد له ولا آشرل بِء لي ٳيوأدَعوأوٳټً تاب . 


2 


الجنِء (13) سورة الرعد (13) اليات (38 -40) 229 


ا+ لت ات عليك القرآن مُحكما مُُرباً . شرفناك به وفَفّلَاك على من سِواك 
بهذا الكتاب المبين الواضح الجَليئً الذي ظ لا يأليڍ ألاطِلُ مِنْ بين يديه ولا من حلفٍو تارْيلٴڪِنَ 
نت .131 


= 95 


3 -- رٻ راج 


قلت : والبيان القرآني يحتمل کل ما سبق من التأويل ۽ فالقرآن كلام عربي مبين 
1 0 6-7-9001 
وتوله: رين ات آفًىُ پن ا3 سن الغار تا لك من َو مِن ول ولا واف4ه. 


قال القاسمي : (آي : لئن تابعتهم على دين ۽ ما هو اِلا اهواء بعد ثبوت العلم عندك 
بالبراهين والحجج ۽ فلا ينصرك ناصر ٬‏ ولا يقيك واق. وهذا من باب الالهاب 
والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين والتصلب » ون لا يزلً زالَ عند 
الشبهة بعد استمساگه بالحجڄة ۽ والا فکان رسول اله َو من شدة الشكيمة بمکان). 


8-_ 40. قوله تعالى : ومذ آڙسلتارسلا تِن فٍك وحملناطج رجا دا 
کا لِرسول أن بأقَيڪايو اِلا يدن او لِحل لَجل کِتا يت لي يمحواالله مادتاء وت 


2 يو پڪ ماما ات اي ارت مر ار 


وهنده, أءّ َللڪِتَلبِ لاك) وَٳن ٿا ٿا ينگ تپ ٌى ٿيڈْڃم أز توفيَٽلف فائىا علّك 
البلم وعلئا اهِساب نيا ». 


في هذه الآيات : رُ الله على المشرکين رفضهم النبوة اِلا من مَلك ۾ باڻبات بشرية 
الرسول شان الرسل قبله: ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وياتون الزوجات ويولد 
لهم . وما يقدر رسول آن يآتي باية أًو معجزة اِلا بآامر الله ۽ ولكل لكل اُجل آمر قضاه الله 
كتاٽ قد كتبه تعالٰ فهو عنده .هو مال يي بنسځ الشرائع ويثبت ما يشاء منها وعنده اُم 
الكتاب . 


ْ.* ۽ 


توفاك قبل ذلك ۽ فٳلى الله الاڀاب وعليه الحساب. 
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فقو له : # وَلمَد آڙيسلتا رسلا رن قَوٍگ ويحعلَناَ أرونجا وريه . آي: ٳِن شاأنك يا محمد 
شان الرسل الذين آرسلناهم قبلك ۽ کانوا بشرا ياکلون الطعام ويمشون في الا سواق 
وياأتون الزوجات ويولد لهم ۽ وجعلنا لهم أزواجا وذرية. 

قال القاسمي : (وهو رڏ لقولهم: لو کان نيا لکان من جنس الم ال ٿكة كما قالوا: 
مالي هُندا الرسول پاڪُل الطلعام وَيَثِى ف الَا [الفرقان:  ]7‏ واعلاهُ بان ذلك 

_ . --- (َ َ‪ 87 هَ ٿ=> > ُ 
اما آنا بش وو يح ٳ 4 [الكهف: 110]). 

وقوله: # وم کا ٳرسول ان يأفَ ڪايو ٳِلا يدن او ِكل اَجل کِتا ټ4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: وما يقدر رسول آرسله ال ٳِلى خلقه ان يأتي اُمَته 
بأية وعلامةُ ۽ من تسيير الجبال ۽ ونقل بَلدة من مکان ٳِلى مكان آخحر ۽ وٳٍحياء 
الموتىٰ ۽ ونحوها من الايات ۾ ٳِلا يدن هي ۽ يقول: الا بأمر الله الجبال بالسير ۽ 
والأرفنَ بالائتقال ۽ والميتَ بان يحيا ۽ ٹلِکلي اجل کِٽا 4 » يقول: لکل اُجل آمر 
قضاه ال ۽ كتاٽ قد كه فهو عنده). 

وقوله تعالى: يمرآ ما بَتاُ ويِٿ ون أَُّلڪِتڀه ‏ له أكثر من تاأويل 
عند المفسرين : 

التأويل الأول: قيل يمحو الله ما يشاء من اُمور عباده فيغيره ۽ الا الشقاء والسعادة ۽ 
فانهما لا تُميران. 

قال ابن عباس : (يدبر الله آمر العبادة ۽ فيمحو ما يشاء الا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت). وفى لفظ : (يدبر مر السنڌة ۽ فيمحو الله ما يشاء الا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت). وقال مجاهد: (ٳلا الحياة والموت والسعادة والشقاوة 1 فانهما لا پيتغيران). 


التأويل الثاني: يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوعا اُم الكتاب الذي لا ير منه 


الملاٿڪه. 


ڦقال عکرمه: (الكتاب كتابان: كتاب يمحو الله منه ما بشاء وشت »۽ وعنله اُم 
الجتابت)ا: 


التأويل الثالٹ : قيل بل يمحو کلً ما يشاء ۽ ويثبت کل ما آراد. 
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يروي ابن جرير بسنده عن آبي عثمان النّهدي : (آن عمر ٻن الخطاب قال وهو يطورف 
بالبيت ويبکي : اللهم ٳِن کنت كتبت علي شفموة او ذنباً فامحه ۽ فانك تمحو ما تشاء 
وتٹبت وعندك ام الكتاب 1 فاجعله سعادة ومغفرة). 


له ۽ فيموت على ضلاله ۽ فهو الدذي يمحو. والذي يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله ۽ 
ٳلى اُجله. 

ال الحسن: (يمحو من جاء آجله فذهب ۽ والمثبت الذي هو حيّ يجري ٳِلى 
اجله). 

التأويل الخامس: يہفر ما يشاء من ذنوب عباده ۽ ويترك ما يشاء فلا يغفر. فعن 
عطاء . عن سعيد قال: (يثبت في البطن الشقاء والسعادة ۽ وکل شيء ۽ فيغفر منه 
ما بشاءَ ٤‏ وټؤٹخ ما بشاء), 

التأويل السادس: ينسخ الله ما يشاء من احكام كتابه ۽ ويڻبت ما يشاء فلا ينسځه. 

قال ابن عباس: (# يمحوا اللهُ ما هُغاءُ » من القرآن. يقول: يبدل الله ما يشاء 
فينسڂه ۽ ويٹبت ما يشاء فلا يبدله ۽ # وينه آءٌّاَلڪِب4ه يقول: وجملة ذلك عنده 
في ام الكتاب ۽ الناسخ والمنسوخ ۽ وما يبدل وما يثبت ۽ کل ذلك في كتاب). 

اخ اتان 


ڪٰ 


اب اِلا يدن او لِکَلي اَجلي کِڌا 6 فيه ٳخبار أُن الرسول لا يأتي بالاّيات من قبل نفسه 
بل من عند الله الذي قدر للشرائم أُجلا وغاية ثم ينسخها بالشريعة الاخريٰ ويثبت 
ايها ننيا: 

وقوله تعالى : لوان ما نربتك بعض اَلزِی يدم أڙ نَوفيَنگ قا عبّك الم وعتا 
اَهِسَابُ 4. _۔ خطاب للنبي پل للقيام بلاغ قومه ونذارهم والله يتوليٰ مکرهم 
وحسابهم. قال النسفي: (وکيفما دارت الحال آريناك مصارعهم وما وعدناهم من انزال 
المذاب عليهم آو ٽوفيناك قبل ذلك # ؤَا عليّك الم  »‏ فما يجب عليك اِلا تبليغ 
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ٽچ ال ارار وت = ڪور 


آڙڈڳ' ً3ھاسظ“ سم 

1_ 43. قوله تعالى .يي يروا آتا نأق | اد له كه لا 
َ.-- 5-3 9 وهر مَربځ لاڀ لي ود کر اين ِن قلهم ڌم دنه ألّه -- 
َو رد يي 09 ٣‏ ٍِ سم َڦ ٴٰ 

ٽڊيڪ ُ سيماد الحر ٳمڻ عقى الدار يويم الټيت كنترفالسّت 
مُربلاقُل ڪَتن َو گھ اس بينڪم ومن ڪندم ڪِلم آلكجنب ايه . 

في هذه الايات : تتهّديڈ للمشرکين وِتَوَڪُڏّ لهم! او لم يروا كيف نفتح لمحمد ها 
فتحاً بعد فتح حتى أوشك الفتح أُن يطال آرضهم؟ والحكم لله وهو سريع الحساب. وقد 
مکر الطغاة في الامم قبلهم فأحاط بهم مکر الله وطوقهم وسيعلم الكفار لمن تکون 
العاقفة الحميدهَ. وما پزال هؤ لاء الکفرة يکذبون نيبوٽك _ ڀا محمد ۔ فقل حسبي الله 
يشهد بما آرسلني به ۽ وكذلك يشهد علماء اَهل الكتاب بما يجدونه في كتبهم من صدق 
رسالتي ونبوتي ونعتي. 

فقوله: # أَولَڄم بَروأ أُتا تٳىِ آلا ”ا0 

التأويل الاول : اولم ير مشركو مكة كيف نفتح لمحمد هه أرضا بعد أرض حتيٰ 
آوشك آن يفتح آرضهم وهم لا يزالون متنطعين يسالون الايات . 

قال ابن عباس : لا أَوَم بَروا اُتا تاق الاس تنقصِٻامِن أَطراظها » قال: أولم يروا أنا نفتح 
يج دا الخ ات اخ اك 


وه 


نقصانها؟. 

وقال الحسن: (هو ظهور المسلمين على المشرکين). وقال الضضصحاكَُ : (يعني َل 

نبي الڀ کان يُنْتقصُ له ما حوله من الاأرَضِين ۽ ينظرون ٳِلى ذلك فلا يعتبرون ۽ قال 
اك في اسورة الائبياء٣‏ ۽. .لد امن أطاطِها اهم القنيثت 4 [الا يا 
44 : ۽ بل نبي ال ڃو وآصحابه هم الخالبون). 

التتاويل الثاني : أولم يروا آنا ناأتي الأارض فنخرّبها ۽ فأوشكوا آن نخرب آرضهم 
ونهلکهي؟ قال ابن عباس: (آولم يروا ٳِلى القرية تخرتُ حتىٰ يکون العْمُران في 


اخ 84). 


- بر 7 رو ره 


09900900 009" 
29590990000” 
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التأويل الثالثٹ : ننقص من بركتها وثمرتها وآهلها بالموت . 

قال الشعيي: (لو کانت الارض تُنقص لضاق عليك حُشّك ۽ ولکن تَنْقَصُ الأنفس 
والڻمرات). وقال مجاهد: (ا9 نقصبامن أطراهاڳه ۽ قال: في الانلفس وفي الثمرات 
وفي خراب الارض). وعن ابن عباس : (يقول: نقصان آهلها وبركتها). وقال عکرمة: 
(هو قيْض الناس؟). وقال: (هو الموت. ثم قال: لو کانت الأرض تنقص لم نجد مکاناً 
نجلمن فيه(. 

التأويل الرابع : ننقصها بذهاب فقهائها وخِيارها. 

قال عطاء ۽ عن ابن عباس : (ذهاتُ علمائها وفقهائها وڃِيار اُهلها)(. 

وقال مجاهد فيها: (موٽ العلماء). 


قلت : والتاويل الأول آقواها وآنسبها للسياق ۽ فالايات قبلها في تهديد المشرکين 
وتوعدهم ۽ واختاره ابن جرير ۽ وابن کثير وقال: (والقول الاول اولىٰ + وهو ظهور 
الاسلام على الشرك قرية بعد قرية. كقوله: # وَآمّد آهلْجنًا ما حول تُنَ لين هه 
[الاحقاف : 27] الاية). واختاره النسفي وقال: ( تنقصٻا من أطرافها » بما نفتح على 
المسلمين من بلادهم فننقص دار الحرب ونزيد في دار اد سلام وذلك من آيات النصرة 
والغلبة ۽ والمعنى عليك البلاغ الذي حملته ولا تهتم بما وراء ذلك ۽ فنحن نكفيکه 
ونتم ما وعدناك من النصرة والظفر). 

وقوله: ‏ وأة٫‏ يلم لا ممؤّب اِحُھيو. وهر مربعُأطٍتاڀ) . 

قال القرطبي: (آي ليس يتعقب حکمه أحد بنقص ولا تغيير. وهو سُربع 
اب آي الانتقام من الكافرين ۽ سريم الثواب للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه 
ٳِلى رَويٰة قلب » ولا عقد بنان). 


ته وي رچ تت 


6 هي وء م ور سن 99 

وقوله تعالى : # وقّد سَکر ألزبن من تلهم َيټو الم جيما يعلر ما تيب تل ننيس وسيقلد 
اهر امن عفى الدار4. 

تهڍِيڈ وَوَعِيڈ لمشرکي مكة ئفي مکرهم وغيّهم وعنادهم ۽ شان من سبقهم من أقوام 
الرسل وتمادوا في الغيّ والکبر والمکر ۽ فحاق المكر باهله ونصر ال تعالى الرسل 
ونجاهم من ذلك المکر وجعل العاقبة للمتقين. 
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َ. 
۔ قال تعالى : ومکروأ مڪرا وٴيکڙتا مُڪرا مم لا لا مَتّمرويت الي) قانظر گي 
ڪات عم تو ؟ سريم َعِمِن اج لا فتِللکَ فتلدف يونهم اوه بِماظلمواآ 

| 8 ۱ 0000۱ 

.2_ وقال تعالى: ‏ وَٳٍد يتھ بك اَلَزِين گقروأ وك أڙ 2 گرون ويھ 
نه راه حبرالملڪري نڳ [الانفال: 30]. 

3_ وقال تعالى : لنهه يټَكدوتَ کدا(وي وا يد كين اڳ [الطارق: 15 -16]. 

وفي صحيح السنة في مفهوم المکر والکيد من ال بالكافرين آحاديث : 
آراد الله بعبده الخير عججل له العقوبة فى الدنيا ۽ واذا آراد بعبده الشوَ آمسك عنه بذنبه 
حتى يُوافىٰ به يوم القيامة] 1 . 
آراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق ۽ ني“ اك ۽ 1 واِن دكرَ اعانه 1 واذا اراد به 
غيرَ ذلك جملَ له وزيرَ سو ۽ ٳِن تَسِيًّ لم ينگزه ۽ وٳن ذکر لم ڀُيئه]“؟. 

الحديث الٹالث : آخرج الشيڂان من حديث آبي موسىٰ عن النبي ڀلو قال : [ٳِن الله 
تعاليٰ ليُملي للظالم ۽ ح<تى ٳٍذا أخذه لم يُفلته]ا"؟. 

فقوله: ل قٳټو آلَمَ ‏ جيًُا 4 _ كما قال القرطبي: (آي هو مخلوق له مکر 
الماكرين ۽ فلا يضر اِلا باٍذنه). وقال القاسمي : ا قبله الم يتا 4 ٳشارة ٳِلى 
ضعف مکرهم وکيدهم لاضمحلاله وذهاب آثره ۽ وآنه مما لا پسوء . وآن المکر 
المرهوب هو ما سيوخحدون به من [يقاع فٺو لَ الئکكال ۽ ورهم نائمون على َر 
الامهال ۽ مما لا يخطر لهم على بال ۽ كما يومئ اِليه قوله تعاليٰ: # يعاد ماَکيبُ گل 


)1( حديث صحيح . رواه الترمذي (64/2) ۽ والبيهقي في االاسماء والصفات# ص (154) . وآخرجه 
ابن حبان (2455) ۽ وآبو نعيم في اأخبار اُصبهان (2/ 274). 

(2) حديث صحيح . آخرجه آبو داود  )2932(‏ كتاب الخراج والامارة والفيء۔. باب في اتخاذ الوزير. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686) . ومسلم (2583) ۽ والترمذي (3110) ۽ وآخرجه ابن 
ماجة (4018) ۽ وابن حبان (5175) ۽ والبيهقي (94/6). 
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وھ 


ننس * آي فيوفيها جزاء ها المعڈ لها على ما کسبت من فنون المعاصي التي منها 
”99090000000 هر من عقٌى الڌار 4 آي العاقبة الحميدة ۽ 
وعلى من تدور الدائرة). 

وقوله تعالى: ٿوَيَقُلُ أاَزبييت كَفروأ ڏسُت مربتاذ قُل ڪٿ ياه سُهيدا بي 
يتم رت ندم يم أكپ؟ . 

اِخباز عن تكذيب الكفار برسالة النبي ڃو ونبو ته فقل لهم يا محمد ۔: حسبي ال 
يشهد بما آرسلني به ۽ وكذلك يشهد بذلك علماء اَهل الكتاب فيما يجدونه عندهم من 
صدق رسالتي وٺبوتي ونعتي. 

قال القرطبي : (وهذا احتجاج على مشرکي العرب لانهم کاٺوا پرجعون ٳِلى اَهل 
الكتاب ‏ من آمن منهم ‏ في التفاسير). 


ڌم تفسير سورة الرعد 
بعون اش وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


246 الجنِء (13) سو ره الرعد (13) دروس ونٽاٿج واحكام 


دروس وننانج واحكام 


1 استواء الله على عرشه ۽ حقيقة بلا تکييف ولا تمڻيل ولا تجسيم. 

2_ الم خلوقات دالة على الخلاق العظيم ۽ ومن بدا الخلق يعيده ولا عجب. 

3 _ المشرکون يستعجلون عذاب اله تحديا وعنادا وتكذيبا ۽ والله اعلم وأكبر من کل 
شيء. 

4 ۔ لکل اِنسان قرين من الجن وقرين من الملاثكة. فالشيطان يعد بالفقر ويامر 
:الا ڻت الا :يجت ڪل ااطا: 

5 السحاب الثقال هي الڻقيلة بالماء. والرعد ملك من الملاتكة موكل بالسحاب . 

6 مثل الحق كالماء الصافي والذهب الخالص :۽ ومثل الباطل كالزبد المضمحل. 

7 الجنة لمن اسٽتجاب للحق ۽ والنار لمن لم يسٽجب. 

8 المؤمن: مصل »۽ منفق ۽ خاشع ۽ صابر ۽ محسن لمن پسيء ٳِليه . 

9 المعجزات لا تنفع قوماً صمّوا آذانهم عن الهدی وأقفلوا قلوبهم عن الحق. 

0 قلوب المؤمنين تسكن وتطمئن عند ذکر الله. 

1 _ القرآن افضل الكتب السماوية المتقدمة ۽ لاعجازه الجن والانس ۽ ومن اٻتڅيٰ 
الهدیٳٰ في غير هذا القرآن آضله الل وأخزاه. 

2_ المتبع اُهواء الكافرين ماله من نقمة الله من واق. 

3_آم الكتاب: هي علمه تعالي] الدي لا يتغير ولا بهي. 

4_ ليس لاحد ان يتعقب حكم الله فيرده لقول اًحد من خلقه. 

5 شهادة الله لنبيه محمد ڳو بالرسالة والنبوة كافية كاملة + وهي فوق کل شهاده. 

لالالا 
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(بجي جج( 


وهي سورة مکية ٬‏ وعدد آپاتها(52) 


موضوع السورة 
ملة الخليل ٳِبراهيم ۽ ملة التوحيد لله والتعظيم 
والنصر للمؤمنين والخزي للكافرين 

منهاج السورة ۔ 
1 _ انتصار ال تعالى للقرآن العظيم ۽ الذي يڂرج الناس باٍذن الله الملك من الظلمات 
ٳلى النور المبين. 
2 _ الكفار اختاروا الدنيا على الاخرة . وصدوا عن سبيل الله ۽ وهم اَهل الضلال 

العيد. 


4 اِرسال الله نبيّه موسىئٰ باياته ۽ وتذکيره قومه باأنعم اله عليهم. 

5 قضاء الله مقابلة شکره بمزيد عطائه ۽ وهو سبحانه الغنى الحميد. 

6 _ ٳخبار الله تعالى عن آقوام سالفة تتابعوا على تکذيب الرسل ۽ وقابلهم رسلهم بالصبر 
والتوكل على اله ۽ حتىٰ نزل نصر الله. 


7 _ استكبار الكافرين وتهديدهم لرسلهم ۽ والڂزي و النکكال والدائرة عليهم ۽ وآعمال 
الكفار كالرماد تحمله الريح العاصفة لا انتفاع لهم بها في الاحرة. 
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8 _۔ تنسه الله العباة على قدرته العجيبة بخلق السماوات والارضص 1 وآنه لو شاء اَهلکهہم 


وجاء بغيرهم. 
ليا .يڻه آو. اله وس يح الكفار للحشر ۽ وتقابل الرؤ ساء والضعفاء في مشهد الدذل ۽ 


10 _ مثل الکلمة الطة كالشجرة الطٰهة 1 والکلمه ال حسثة كالشجرة ألحغشة 1 وقلوب 

1 تغبير الكفار نعمة الله على آقوامهم بجحدهم النبوءة . و[صرارهم على الشرك باللهِ ۽ 
ومالهم ٳِلى نار الجحيم. 

2_ اَمْرُ الل عبادةُ بٳقام الصلاة وايتاء الزکاة والانفاق في سبيل ال قبل مجيء يوم انعدام 
البيع والصحبة. 

3 _ نعم ال على العباد لا يمکن ٳِحصاؤها ٬‏ ون الانسان لظلوم كفار. 

14 دعوهة ينا [براهيم ‏ عليه السلام ‏ بجعل البلد الحرام آمناً ونجنسه وولده عبادة 
الااصنام ۽ وجعل الافئدة من الناس تهوي قلوبهم قصد البيت الحرام ۽ وببسط الرزق 


5 تسلية ال نيه بأنه تعالى غير غافل عما يمکكر الظالمون ۽ اِنما يؤخرهم ليوم الخڂزي 
والندامة الواقم بالمجرمين. 


6 وَعُد الل نيه التصر الاکيد المبين ۽ والله عزيز ذو انتقام. 

7 نَعْتَ الله تعالى يوم تبدل السماوات والأارض ۽ للقيام ليوم الحشر. 

8 _ المجرمون يوم الحساب مصفدونَ بالاغلال ۽ وسرابيلهم من قطران ۽ وتخشى 
وجوههم النار. 

9 کل نفس يوم القيامة بما کسبت رهينة ۽ واله سريم الحساب. 

0 _ هذڏه السورة تحمل النذارة للناس ليتداركوا انفسهم بافراده تعالى بالعبادة 
والتعظيم ۾ قبل ان ينزل بهم العقاب الاليم. 


لالالا 
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كت يو اقراتظلي يه 


1 3. قوله تعالى: ‏ اٽُر ڪِتَاب نرنه ٳلبک ٺغرج الاس يِنَالظلّتِ ٳل 
2 


27 


. ڪي له ار بر>-2ر خٍ يپ 
آلارٹِ ويل ٳنكڃٴيَ مِن داب ثَديڍ زج ڊ ليج الزين ىحَحبو ليو ليا 
ها يگ لي 49 


في هذه الايات : انُتِصارُ الل تعالى للقرآن العظيم ۽ الذي يخرج الناس من الظلمات 
ٳلى النور المبين ۽ باٍذن الله مالك السماوات والارض وللكافرين عذاب آليم. الذڏين 
اختاروا الدنيا على الاخرة ومضوا يصدون الناس عن سبيل الله يبغون اِشاعة الكفر 
والفواحش ئي الأرض : اولئك اَهل الضلال البعيد. 

وقوله: اآَره. قد سبق القول في الحروف المقطعة أوائل السور ۽ وآن فيها بياناً 
لاعجاز هذا القرآن المؤلف من جنس هنه الاحرف ۽ ولا يستطيجُ أحد ان سُرَکّبَ من 
مثل هذه الحروف سورة من مثله. ڇ 

وقوله: ‏ ڪِتَابّ آنزلننه ٳلؽډفه. تأكيد للمعني' السابق ۽ وانتصار لهذا القرآن ۽ 
آنزله اه عليك ‏ يا محمد _ فهو آشرف كتاب أنز له الله من ا[يستاءِ:-)؛ واختار لحمله 
وتلقيه منه آشرف رسول » بعثه الله تعالى ٳِلى العالمين ۽ وختم به النبوة والرسالة اِلى 
الثقلين. 

1 =--= َر 


قال ابن جرير: (يقول : 0009900090 
وضيائنه » وتٻَصرَ به اهل الجهل والعمي سُبل الشاد والهدئ). 
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وفي التنزيل : 

1 تال لن أِمد بَِو أَلَزِى حلقَ ألّجنوات والارض وجمل الظللت والدور كُم اآنان 

- تعالى  :‏ رسولا لٴءأ مت يي آ ينت َر لن ماما ڪل الات 
لظأمتِ ٳَ ُلٽور وَين بُڙِ ٻَو ويتمل صلحا له جڄ جئني ري مِن ممتِها آ لا“ نهار خنارين فها بداقَد 
آحسن آله أء رِنّقا4 [الطلاق : 11]. 

3 وقال تعالى : والَزِيَ گڏيوأ بڪابؾا صگر وٻكھ قِ اَلظلُمنتِ من ه وي 1 نله ضلله ڳا 3 


جمله مل صرطِ ميه [الاأنعام: 39]. 


4 _ وقال تعالى: له وك آ -- رجه مِنَالظلّمٰت ٳ ٳِل النور والَزِي كقروا 
لا هم أَلطلمُوتُ يخرجو نهم مٽ 3 ٴي الظلمنت ازٽجذت تا اَلثَارِ هم [ 
خل سو لالقرةُ: 257]. 


قال ابن القيم رحمه ال :ليا هم يعيدوهم ٳِلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائثعهم 
وجهلهم وآهوائه ٬‏ وکلما آشرق لهم نوڙ النبوة والوحي وکادوا ان يدخلوا فيه منعهم 
ارلياؤهم منه پيا # فذلك ٳخراجهم من النور ٳلى الظلمات )۱1 . 

وفي صحيح السنة في مفهوم النور والظلمة آًحاديث: منها: 

الحديث الاول: آخرج الامام آحمد في مسنده ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ عن 
عبد الله ٻن عمرو رضي اله عَٺهما ۽ عن النبي ڃَّوٴ آنه قال: [ٳن ال تعالى خلق خلقةُ في 
ظلمة ۽ ثم آلقيٰ عليهم من نوره ۽ فمن آصابه من ذلك النور اهتديٰ ۽ ومن آخطاه 
”ات ڇ 

الحديث الڻاني : رویٰ مسلم ئي صحيحه من حديث عياض عن النبي َو قال: [قال 
االه تغال: ِني خلقتُ عبادي ححفاءَ كُلهمء واِنهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم: 
وحمت عليهم ما آَحللتُ لهمء وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان ]لا . 


(1) انظر (اجتماع الجيوش الاسلامية 4 ص (5) » وکتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 69). 

([2) حديٹ صحيح. آخحو جه آجينن (2/ 06 197)ء وابن حبان (1812): والحاكم (1/ 30) واستاده 
صحيح رجاله كلهم ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(1076). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2865) ۽ وآخرجه أُحمد في المسند (4/ 266). 


الجزِء (13) سورة ٳبراهيم (14) الآ يات (1 --3) 251 


قلت : فالظلمة هي ظلمة الطباع والجهل والاأهواء والخضوع للغرائز والشهوات . 

والنور: هو نور الوحي ونور السنة ۽ نور النبوة والرسالات . نور الفطرة والميثاق 
مع الله ۽ الذي أخذه سبحانةُ على عباده بتغمانَ وهو واد ٳلى جنب عرفات . 

الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد بسند حسن عن ابن عباس ۽ عن النبي ڪَڪّىُ 
قال : [أحذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بِتعمان ۔ - يعئي عرفه <لاوفن زواية: 7 

72). فأ صليه به ذر اها يد يه كالد له قال: 
رت مس 7 .. ”--- ټَ را يرم َ‫ ٣‏ 

لست پ يکم قالوا بل څَھنتا نت نڃم مڌ ِٿ ڪُتً حَن ڪنڌا حننٳ (ٳ أر نولُواً ٳنأ 

ٍ من کيل وڪ اد نه بافمل ال طلوڻه]اتا. 

ود سمحانه 851 النور ۽ وجمح الظلمات )۽ 2 الحق واحد والڪفر آجناس 

رڳ س مه 1 ِ ڪ ٍِ2 هت زه 

کڻي : ۽ كما قال ال ٍ: ال تم االتتتل ند 2 
ِٳ ذَلِكہ وڪ لگ بڍ لڪ تگڌون ه [الانعام: 53 .۽ قال تعالى : عن آَلَِمِينِ 


والشُمايل # [النحل: 48]. مما يدل على شرف النور وتفرد الحق ۽ وائتشار الباطل 


هه ڇ 


ورسعيه. 


وفوله يهر ٳ صِرطِ آلَمزيز ألِييه. 

ٳشارة ٳِلى المشيئة الاذنيةڌ: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته . فما 
آحد اختار الايمان رغم مشيئة الله ۽ ولا احد اختار الكفر رغم مشيئة الل ۽ بل الکل 
داخل في اختيارهِ تحت مشيئته سبحانه. 

.هه 


قال تعالى: ‏ وا كاتَ لِتتِ ان نۇٴبٍ لا يدن اُقو وصعل الجمبت عل الَِبت لا 
وم [يونس: 100]. 


2_ وقال تعالى: # وَما أَڙسَلتا مِن ڙَسُول ولا اع يي او [النساء: 54]. 
1 ال ال 219 اه نن .ر30يکڈ[ٹ 


قال ابن جرير: (وقوله: ون رَّهتر 4 ۽ يعني بتوفيق ربهم لهم بدذلكَ ولطفه 


ليَمِبنِ 


(1) حديث حسن. آخرجه حمد في المسند (272/1) ۽ والنسائي في (الکبرى» (11191) ۽ والحاکم 
عن ابن عباس مرفوعا ۽ وصحسه الالبائي فى السلسلة الصحيحة (1623). 
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بهم ۽ .لن مز ألمَزيز آلْعِي4 ۽ يعني: ٳِلى طريق الله المستقيم ۽ وهو دينهُ الذي 
ارتضاه 6 عة لخلقه) ِ 


وفوله: ان أَلزى اَ آم تااف آأَلسَمنوتِ مال آلارضِ » أي ملكا وخلقاً وتصريفاً 
اتآ َق أهٍ ڦراء المدينة والشام برفع اسم الجلالة ا,7ه على الابتداء ۽ وفرأه قراء 
العراق والکوفة والبصرة بالخفض : #اه# على البدل ۽ وکلاهما قراءتان مشهورتان. 
وفقو له : ٬_‏ ”- ”تت 09 


2-0 
وقوله : 0-1 الڌتا عل آلاضرة وٴيصُڈوبت عَن سيل الله وبمو تپا 


عوجا 4 _ نَت لأولنك الكفار ۽ ٳٍذ اختاروا الحياة الفانية فى هذهہ الدار الزائلة ۽ على 
الحياة الأبدية السرمدية في الدار الاخرة الباقية ۽ ولم يكتفوا بکكفرهم وجنايتهم على 
آنفسهم »۽ بل استطالوا على اَهل العلم والحق لصدهم عن الدعوة ٳلى الله ۽ مستخدمين 
بذلاك کل آساليب الظلم والمکر لصد الناس عن سبيل الله ودينه الحق . قال القرطبي : 
- ... آي بطليون لها َ.! وما لموافقة آهوائهم ۽ وقضاء حاجاتهم 
السبيل ۽ وتخبط فى الظلمات والاهواء والفتن. 


٣ 


۽ ِلا با تَ يټ َم 
تا يس کو ري لح يڌ تت 
مين بِكابنئِنا اًٺ اوج قرماكک مت ألظلَمنٰتِ لَ ألخُور وذڌڪِرهم الم 
_-99 4 . 

ئي هذه الآيات: تقديرُ الله تعالى حكمتةُ في اِرسال کل رسول بلسان قومه ولغتهم 


ليين لهم ويقيم عليهم حجة ال البالغة ۽ فمن اهتدٰ فبتوفيق ال له ومن ضل فبعقوبة 
الله له والله عزيز حكيم. واِخبازُ الله سبحانه عن اِرساله نبيه موسيٰ عليه السلام باياته 
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ليخرج قومه من الظلمات ٳِلى النور ۽ وليذگرهم بانعم الل عليهم ۽ وفي هڏا التذکير 
دلالات لکكل صبٻار شکور. 

فقو له : ”4009-00-00 _ 
”0 هت آرسلوا ه ليهم). 

وعن قتادءَ: (ظ يت ۽ الذي اي ٍ-- ٍ ه--- اچ 
11 9 

وقوله: ‏ فَل اق من يته وٴنهڍی من يثاءُ وهو الم:بڙ لح يئ 4. 

قال الئسفي : ( يل أقه من يتاآه4 من آثر سب الضلالة + ظونهڍی من ؟ تا 
من آثر سبب الاهتداء # وهو اَلَمَزیڙ 4 فلا يغالب على مشيئته # ألحکُِ 4 فلا يخذل 


لا اَهل الخذلان). 
نه+ 118 اتل قافتا ٺه اما اک 
لور . 


قال مجاهد: ا# ولَقد آربسلنامو ين بِڪاينئِنَ1ه ۽ قال: التسع الّينات). وفي لفظ 
قال (لسع اايات ۽ الطوفان ن وما معه). 


ب-هم ھ 


وعن ابن عباس: اظ اٿ أً ځُڀچ قومگ صُِت ألظلنتِ ٳل الو رھ . يقول: من 
الضلالہة ٳلى الهدی). 

وقو له .ڪهم پاڻل اڏا ڳه. قال مجاهد : (بانعم اه) ۽ او قال : عم ائه ۽ 
وقال : الم ااتي اير پهاجليهو.: داهن نن اك رهوٿ ۽ وفاق لهم اليحر ۽ رال 
عليهم الغمام ۽ وآنزل عليهم المن والًّلوئ). 

وقوله: # ٳِىَکَ ق ال تت لٴيٺي لڪل با رس گر » 

قال قتادة: (نعم العبد عبد اٍذا ابتلي صبر ۽ واِذا اُعطىًَ شکر). 


)1( حديث صحيم . رجه اُحمد [د/ 8) »۽ وقال الهنصي. في (المجمع؟ (11095): (رجاله رجال 
الصحيح). والحديث يشها له القرآن ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (5073). 
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وقال الشعبي: (الايمان نصفان: نصف صبر ونصف شکر). 


قال القرطبى : 9 نگ ؽَٳدتته أي في التذکير في آيام الله # ليت أي دلالات 

7 99-7 4 : 2 90 ' 
لِک مَسَبار» أي کثير الصبر على طاعة الل . وعن معاصيه. ‏ شَکور * لنعم الله). 

قال: (و نما خصَ بالايات کل صبار شكور »۽ لاأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها . كما 
قال: # ٳِٽما اًت مَنزر من يمَحُنهاڳ [النازعات: 45] . وٳن کان منذِرا للجميع). 

ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم ودلالة هه الاية ۽ أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الدارمي في سننه ۽ وآحمد في مسنده ۽ بسند صحيح ۽ عن 
آضصيحكثئ؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضصحك؟ قال: عجبٿ لامر المؤمن ۽ ٳِن آمره کله 
خير ۽ ِن اآصابه ما يحب حمد الله وکان له خير ۽ وٳن آصابه ما يکره فصبر کان له 
+11 اخ 9 لا ]1 

الحديٹ الڻانى : آخرج عبد الله بن آحمد في مسند آبيه وأبو يعليٰ بسند رجاله 
ثقات عن آنس ٻن مالك قال: قال رسول اه ڳَوؤ: [عجبا للمؤمن لا يقضى الله له شيئا 
9977 


الحديث الثالث : آخرج الطيالسي والبيهقي من حديث سعد بن أُبي وقاص مرفوعا: 
اي لدا اصتاته فيا ااخصت باب واذا آصابه خر حمد اله وشكر ۽ 
٣‏ ِ . ”9 ”999 .1 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس عن النبي هَو قال: [ٳِن عظم 
نک 0 


)1( حديث صحيح . آخرجه الدارمي (2/ 318) ۽ وآحمد (16/6) ۽ وسنده صحيح على شرط مسلم ۽ 
وقد آخرج مسلم في صحيحه (8/ 227) نحوه ۽ وهو رواية لاحمد (4/ 332). 

()2)( حديث صحيح . آخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (24/5) ۽ وآبو يعلىٰ (200/ 2) ۽ ورجاله 
ثقات ۽ انظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (148). 

)3( آخرجه الطيالسي (211) بٳسنادڍ صحيح . وانظر صحيح الجامع (3881) ۽ ورواه البيهقي وغيره. 

(4) آخرجه الترمذي (64/2) ۽ وابن ماجة (4031) ۽ وسنده حسن. وانظر: الصحيحة) (146). 


ور ري 


6 _ 8. قوله تعالى : ل واٍذ قال موس لِت ويه 3 
چا |ح اه ۽ مھ س ٽب سم مر اي 1 
يم ٫ُن‏ ءال فرعومبت 700 ني القنات ت وٴبڙ مور رت تت ابتاآء5 ”9 
ڪَحم وي ذ ڌلڪم بل“ ٿْن رَيڪُم عظيم رج ود ذْ ڳه ڏين 
ڪريم 7 ڪا سر مس -- =-= ور 9 
جه 3 موس ِن جج 
ومن ق ارس حِيما ادگ انَه لق حِیداري4. 
في هذه الايات : تَد کِيرُ موسىٰ عليه السلام قومه بنعمة ال الكبيرة عليهم في نجاتهم 
من فرعون وجنده ۽ الڏين کاٺنوا يذيقونهم سوء العداب ويدذبحمون ُبناء هم ويستيفون 
نساءهم ۽ وفي ذلکم اختبار من الهه شديد. وقضاءُ الل تعالى بمقابلة شکره بمزيد عطائه 
ومقابلة جحد نعمه بالحرمان والعذاب الشديد. وٳعُلانُ موسيٰ عليه السلام لقومه أُن الله 
تعالى غني عن شكر عباده . وهو الحميد المحمود ولو كفُر جميع خلقه ۽ فاٺما مرد 
الكفر على آهله. 
.. ”9 گر 


فعن ابن عيينهة: (اوٳٍذ قال موس لت ويه اذڪروا نعمة أْنَو لڪ هه آياديَ الله 


وقوله: ‏ ٳٍذ اَنجحنكم من ءال فرڪوبت ه. آي: حين أنجاكم من اهل دين فرعون 
وطاعته 


زق أڅ .9 سو ألَمنابِ وٴبدڌَعوبت ابناءِ تا :اڳ اي 
يذيقونکم اذل العذاب وآصعبه ۽ حين کانوا يذبحون مَنْ وجد من آبنائکم ۽ ويستبقون 
ٳناڻكم. 

وقد وردت الاٴبة في سورة البقرة: # يُذَيحُوؾَ 4 . وفي الاعراف  :‏ يَقٽُِون ڳه بلا 
واو ۽ ...هيت --ه2---”* هنا زاثكااعلين نن 
العذاب ۽ في حين يکون مفسرا له حيث ورد بلا واو. 

وفقو له 07-00 ىُن رَيڪم عظظِيم ه. آي :با عظيم ۽ وبلاءِ شديد. 

وتوله: ‏ َا تات رج ۽ ينت ٽڪ ٿر الازيڌگ 4  ..‏ سان زيادة نعمه 
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قال ابن زيد: ( رَؤُِتاذت ڻگ وٳٍذ قال ربکم ۽ ذلك «التاَذن). 


قال ابن کثير: (وقوله: # وٳٍ تأ دنت رڻي4 . آي: آذنکم واعلمکم بوعده لکم. 
ويحتمل آن يکون المعىٰ: وٳٍذ آقسم رٻکم والىٰ بمِڙته وجلاله وکبريائه ۽ كما قال: 
وذ ثادات ريك لَمئنَّ عليٴم ٳ يٴي اح 4 [الاعراف : 7]. وقوله: # ڏين 
ٽُڪرئر لازيدگ 44 ۽ آي: لئن شکرتم نعمتي عليكم لازيدنکم منها). 


وقوله : # وڏين ڪفرت اِڻَ عذاق لمديد 4 . 
آي: وٳن جحدتم النعم ولم تؤدوا شکكرها قابلکم ربکم بحرمانها او بتسليط العذاب 
عليكم ۽ فان النعم تٌقابل بالشكر لا بالتمرد والعصيان. 


وقد حفلت السنڌة الصحيحة بافاق هڏا المعئيٰ فى اًحاديث : 


الحديث الأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس ٻن مالك رضي ال عنه 
قال: قال رسول اله ټَل: [ٳن الله ليرضي عن العبد آن يأکل الأكلة فيحمده عليها ۽ 
ويشربَ الشربة فيحمدةُ عليها]؟. 


الحديث الڻانى : آخرجَ أبو داود بسند صحيح عن بي آيوب الأنصاري ۽ قال: [کان 
رسول الله عَظار ٌ ٳا اک او ؿ٫ت‏ ۽ قال : الحمد له الذي آطعم وسقيٰ ٌ وسَّوغه وجعل 
77 

مج 


الحديث الثالث : آخرج ابن مپت-309- 9-7 قال: [کان رسول اله 
َر اٍذا رفعت المائدة قال: (االحمد له کڻيرا طيبا مباركا فيه ۽ ير مكفِيٌ 1 ولا موَدع ۽ 
را ننف (عَنة ۽ گنا ]67 


الحديث الرابعم: آخرج آبو داود والترمذي بسند صحيح عن أًبي سعيد الخدري قال: 
[کان رسول ال ڃو اذا استجد ثوباً سماهُ باسمه : اما قميصاً أًو عمامة ۽ ثم يقول: اللهم 


)1( حديث صحيح. .مم في الصحيح (8/ 87)_. وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔ 
(1305) كتاب الاطعمة ۽ باب: في الحمد هه على الاكل والشرب. 

(2) حديث صحيح. أخرجة أًٻو داود (3851) ۽ كتاب الأطعمة ۽ باب ما يقول الرجل اٍذا طعم. َ 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3284) ۽ كتاب الاطعمة ۽ باب ما يقال اٍذا فرغ من الطعام. 
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لك الحّىڌُ أَنُتَ کسوتنيه ۽ اسألُك مِنْ حَيره وحير ما صُنحّ له ِ وآعوڌُ بك من شڙه وشة 
1٣‏ . 

ما صنم له] 

وقوله تعالى : 9 ويال موَؽ ِن تكفروأ أننځ ومن ق آلأْضِ ج عيمافٳٽٽگَ له لَحِحیيد 4 . 

المقصود : ان الله تعالى غئي عن شكر عباده ۽ وهو الحميد المحمود ولو كفر جميع 
خلقه ۽ فانما مرڌ الکفر على آهله. 

يروي ابنُ جرير بسندِ عن أُبي روق ۽ عن ابي آيوب ۽ عن علي: ( ؤأٳٽَ آله 
لََّيُه ۽ قال غني عن خلقه ۽ کِي ڏه » قال: مُْتَڂمڈہ اِليهم). 

وفي التنزيل : 

ڇ قال تعالى : # ان تَكفروا دا سگ آڌ7 عٌى عَتئً ولا بي لاو لمر وؤن تَشُھروأ 5َیهُ 
لک [الزمر: 7]. 

2_ وقال تعالى  :‏ ڌَكنرفأئتڏاأ نك َو يه [العغابن : 6]. 

وفي صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الاآڀة احاديث : 

الحديث الآأول : آخرج الامام مسلم من حديث اُبي ذر ۽ عن رسول ال هو فيما 
پرويه عن ربه عز وجل آنه قال: يا عبادي ۾ لو ان أڙلکم وآخركعٰ واِنَكمٰ وجِنكم 
کائوا على أآتقئٰ | قلب رجل منکم ما زاد ذلك في ملکي شيئا . اي لوا لم 
وآخرکم وانَگ وڃِتَك کانوا على آفجرِ قلب رجل منكم ما نة نقصَ ذلكَ في ملكي شيئا. 
يا عبادي ۽ لو ان ولم ٣‏ رگم وجنکم قاموا في صعيد واحڍ فسالُوني 
قاعطيتُ گُلَ واحد مَُالته . ما نقص ذلك من مُلکي شيئا ۽ الا كما ينقصن چا 
ا1 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن اًبي هريرة قال: قال رسول الله 
ڪيا : [قال اه تعالى : اِذا آحب عبدي لقأاى آحسبت لقاِءہ ۽ ودا کره لائى .هيت 
لڙا.,٣(32؟‏ ً ورواه البخاري والنسائي ڍ 


)(1)( حديث صحيح . آخر جه ان داود في السنن _ حديث رقم _ (4020)ء ككتاب اللباس )۽ وآخر جه 
الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم ۔(1838). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (17/8) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (7504). كتاب التوحيد ۽ ورواهُ أحمد والنسائي ومالك في 
الموطأً وغيرهم. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _(4179). 
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الحديث الڻالٹ : آخرج الطبراني بسند صحيح عن أًبي الدرداء قال: قال رسول اه 
چَيو: [قال اله تعالى : يا ابن آدم! مهما ڪَبَڏتتي ورجوتني ولم نشركُ بي شيئا غفرتُ لك 
على ما کان مِٺكُ ۽ وٳِن استقبلتتي بملءِ الا 
ا1 


َ ڪس رڇ رھ سمرو۾ ورا يي مرج ناس ۽ 
9_ 12. قوله تعالى: ‏ آلر يأؿِہم بوا ألَِيتَ مِن وو نوڃ وعّاڍ 
يه ميه رھ يل “#- _ َ مھ سر ڪرم )َر 2 هت 
اع لِيبَ مِن بَمدِهِہم ٿجو بعلْمھ ٳِلا له جاء تهم رسلهم ياډِندتِ وا 
هي سر مر سء يي ي مي = ته ههر م ”-0999 يي 
اير يھر قح انو ههر وقالُوا اِا کترنا بما رَيِلْتّم بِ ٳٍنأ لغ شكِ مُِا تدعونا ٳِله 


مُريب را ## قالت رسُله أق الله خلف فاطر ألتّملواتِ والارض ينعوٿہ ليغفر 
تبون نهن 1 7-9 ابا 9 بٍسلطلن مب لاِڄا فالًت لهم 
رسلهم پت 67 2 َّ ََ: ين ڍو 2 
90 ة. 
تڪ اه 9 ته ته ً 
آلمترَڪون 49 . 

ئي هذہ الأيات : ٳٍڂبازُ الله تعالى عن أقوا م سالفة لا يعلم عددهم ٳلا الله رَڏُوا رسلهم 
بعدما جاؤوهہ بالحجج الينات والدلائل القاطعات .۽ وواجهوهم بالتشكيك 
والتكذيب ۽ وطالبوهم بالمعجزات والڂوارق ۽ فقابلهم الرسل بالصبر على الا ذٰ 
والتوكل على ال ٬‏ وعلى ال فليتو کل المتوكلون. 


فقوله: ظ ال يأتِبم بوا بت من تليڪم قڙي وڃ وَعاووڌموة وألَزِبيت ِتِه 
لا مل الا ا4 خبر من الله تعالى عن هنه الاقوام المكذبة للرسل ‏ قوم نوح وعاد 
وثمود ومن بعدهم لا يعلم ولا يحصي عددھه الا الله. 


(1) حديث صحيح . انظر تڂريج : امشکاء المصابيحا (3365) ۽ وانظر المرجم السابق (4217). 
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وقوله: # جاء تهم رسُّلهم بِأُڏَهِنَدتِ4. قال ابن جرير: (يعني بحُڄًح ودلالات على 
حقيقة ما دعوه اِليه معجزات). 

وقوله: فَردو يه ؤِ آ ههر 4 فيه أكثر من تأويل محتمل : 

التأويل الأاول: عن بي الأحوص : عن عبد الله : مُردوا آيز يهر قح او اھ » 
قال: (عضوا عليها تفيظا). او قال: (عضوا على آناملهم). آو قال: (عضوا على 
آطراف آصابعهم). 

وقال ابنُ زيد: (ادخلوا آصابعهم في آفواههم. وقال: اِذا اغتاظ الانسان عضٰ 
بده). 


التأويل الثانئی: عن ابن عباس : # فردوا أبربهر ف ا هه * . قال: لما سمعوا 
كتاب اه عحٍبوا ۽ ورجعوا بايديه ٳِلى آفواههم). 

التاويل الثالٹ: عن مجاهد: (9 فردوا ايرِيهر قا مه * ۽ قال: ردوا عليهم 
قولهم وکذبوهم). وقال قتادة: (کذبوا رسلهم ورڌوا عليهم ما جاؤوا به من البينات 1 

ٌ 3 ج|! ۱. 12.۱7“ “)ات 7 ]1 
وردوا عليهم بافواههہم ۽ وقالوا: ر و نال شُكِ مِنٌاندعونا ٳلبّهمريب*#). 


سار رو مر ڪي 


وقوله: ‏ وکالُواٳٽا نرا يما أَُسِلَْہ به وٴٳٽالش شَلكٍ مِمابدعوتا ٳلّْومربه. 

ٳڂباڙ عن قيل آولئك الاقوام الذين صرحوا لرسلهم بكفرهم بما آرسلوا به ۽ 
يقولون: لسنا مصدقين لکم فيما جئتم به ۽ بل عندنا شك قوي فيما تدعوننا ٳِليه. 

وقوله: ‏ # قالَٽ رُسُلهر اق او شَلگ فقاطر اَلمَملوتِ ولا . يحتملَ شيئين في 
التأويل : ٰ 

1 ۔ آفي رُجود ال شك؟ وقد جُبلت الفؤطر على الاقرار بوجوده ۽ فان عرض لها 
اضطراب فذ كرتهم الرسل بما يدلُ عليه ويو صل ٳليه وهو آنه: ‏ َاطِرِ ألتّملوتِ والاسِ» 
مبدعهما وموجدهما ومن فيهما: اٍڏ لا ٻُڌّ لذلك من صانم الا وهو ال لا اِله اِلا هو. 

2 آفي اِلاهِيّته وتفرده بالعبادة والتعظيم شك؟ فان تفرده بالڂلق والملك والتدبير ۽ 
يقتضي تفرده بالتعظيم والدعاء والعبادة. 


يقن اه اھ تل +هڇڪه ۽ مم سشہ ڳيل. ڳا ھاس ۾ها٤‏ 
وقوله: ‏ يدعو لغفر لڪ ٿِن ذنوب ودؤ رڪم ٳلٽ اجل سسسي*4. 
قال القاسمي: (آي: يدعو کم ٳِلى الايمان بارساله اِيانا ۽ لا انا ندع وكم ٳِليه من 


سرجم ٳۇ /ررسمر ِ‪ 


تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولکم # مِمَا ندع وتا ٳِلتِو]4. وقوله تعالى  :‏ ونۇ رڪم ٳت 


”ور 
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اڄل مُٿي مسي# آي: يمتعکم متاعاً حستاً ٳلى اَجل مسمى). 

وقال ابن جرير: (يقول: يدعو كم ٳِلى توحيده وطاعته ۽ ڌا يا مُن 

نويك 4 يقول: فيستر عليکم بعفن ذنوبکم بالعفو عنها: فلا يعاقبکم عليها؛ 

وئوحشرڪُم 4 يقول: وينسىئ في آجالکم فلا يعاقبکم في العاجل فيهلکكم: 
ولکن يؤخركم ٳِلى الوقت الذي كتبَ في ام الكتاب آنه يقبضکم فيه ۽ وهو الاجل الذي 
>4 

وهي التنزيل: ‏ اناس اؽ ربا ٳو سُؽشَ متعا حصتاٳ اجل تي ريت ِى 

فَضّل ڌَاَ4 [هود : اه 

٫قوله:‏ قاءأٳڏ نز ا تڌن ڇَنڦا ٿن ٿُوٿ حَ نت نب ؤ6ڌاُ 
وِسَلطلن مي . 

أُجابهم القوم: ما آنتم ٳِلا بشڙ مثلنا في الصورة والهيثة ۽ ولسٽم ملاٿگة أًو خلقاً 
خارقا + ومن ثځ فلا فضل بيئنا وينكم ولا فضل لكم غليناءَ افلم تخضوڻ بالٽيوة 
والرسالة دوئنا ۽ ولنما تريدون صرفنا عن عبادة ما کان يعبده آباؤنا من الأوڻان ۽ فأتونا 
ًًَہہہ=9990 


| آَ 


1-0” 1 


سِ نيار اهر بي ست“ 


وقوله تعالى : 9الًت لَهم رسلهم ان ٿخن ٳِلا وکر يئڪم و ھن اق يمن عن تن متا من 
او وَتا گابَت لن ان ٿأؽيكم بِخأطَدن لا ٻڏن آو وعل الو ڪل ال نوتت#. 
اِخباڙ عن ٳجابة رسلهم لهم ۽ قالوا: صحيح آنا بشڙ مٹلكم ۽ واِنما يمر“ اله 
بالرسالة والنبوة على من يشاء من عباده ۽ فيصطفى لذلك من شاء من خلقه ۽ ولا طاقة 
لٺا كبشر على استحضار الايات والمعجزات الا بٳذن الله لنا وتقديره وتوفيقه ۽ وما ثقتنا 
|ِلا بالله ۽ 000 

يي هه 

هو من تمام قيل الرسل لاأممها: وَلہَ لا نٹ گلَ الثقة بالله ۽ ونستجير برحمته 
ونستعين بعنايته وكفايته ونصره ۽ وهو الذي عَوفنا سيل النجاة من سخطه وعذابه ۽ 
وطريق السعادةِ في الدنيا والاخرة ۽ واِنا ستابمُ الطريق في دعوته متحمّلين کل آلوان 
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الأذیٳ وما تلقوننا به من المکروه والمکر ۽ وٳِنما يتوكل على اله المتوكلون. 


ل 
۽ 
جا 


3 _ 18. قوله تعالى: # وَقالَ ألَزِؾَ ڪفروا لرسلهم ليف ريحتَڪم تِن 
أيثيا او ڊنک ليا ہأدٽ ام رسيم لَڄلِكَڻَ -9 


َ‫ س پر اسيسيھ !2 
ا1 يس مَمَأى و ف 


رڪم ڪج رت َ رام يڙ يي كه 
بر 9 وٰ7 _- َ‫ ا9 ڀ‫ 

ۇ“ بنلاششن تاو 9 ني َ. لا آ َر خ طً ھآ ره 
70799- هم ئه َ ات 5 ادا 


يتين ابا ڪتٻر اع تن تت عوالسَّلل يد 4 . 


.ا7 9 


ل 
گ 


رَه * 
َ 


-<2 
ل 6 


۱ 
8 


في هذه الآيات : استِگبَازُ رُ الكافرين وتهديدهم لرسلهم ۽ وَتَتِيتُ الله المرسلين بان 
لدائرة سكونُ على معانديهم ۽ الخزي في الدنيا والعلاب الاليم ئي الآخرة. [ِنما مثل 
اَعمال الذين كفروا بربهم وکذبوا رسله كالرماد تحمله الريح العاصفة فتنثره لا يقدرون 
9 نا ڪي 9 يل ناه 
بها آحوج ما يحتاجون ٳِلى نفعها. 


يي وي 0 


فقو له  :‏ ويا تال اَلَزِِؾَ ڪُفروا لر سل لن يفرح رحنجڪم من أرثٍا أوٴلتعو ---- سگ ق يٿاه . 
هو نَعْتُ صنيع الامم برسلها بعد التكذيب والعناد ۽ فهم يلجؤون ٳِلى التضييق 
والتهديد ٳِن لم يحصل للملا الكافر الانقياد . وقد وصف اله هذا المسلك من الطماة 
در 
5 0 اڄ سس .313 
9 ان او کڏ ۽ 
"77-0" 3 دت. .3 
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69 ڪر را رم ڪور آمرارر مھ 


. أرِيا؛ واٍذ يتھ بك الَرِين نروا ليشتوك أوہ أّو لضرجولك ود ن ود 
واللہ حر المنڪريه [الانفال: 30]. 


وقوله : ڌو ٳ: رم لَڄلِكنَ الظيلميت4. 


هو فضُل الامر من ال تعالى تجاه مکر القوم والملا الكافر برسولهم ۽ باأنه تعالى 


ير 
لصابرين. 


قال قتادة: (وعدهم النصرَ في الدنيا ۽ والجنة في الاحرة). 

وقوله: ‏ ذلٺَ لِمَڻ حَاقَ مَقاى وَحَافَ وَعِيد 4. قال القرطبي : (أي مقامه بين يديٰ 
يوم القيامة). والوعيد: الاسم من الوعد. 

قال الخمش : (ظ ذلِنت لَِنَ حَافَت ايه آي عذابي ۽ ظ وَخافَ وَيِيدِ #» أي القرآن 
وزواجره). 
9 ان يج ّ -. 33]. 


وقوله تعالى 0970 بَڪُل جار َنِييه. 
قال مجاهد: ."هي 0970 


٣ 

قال : +23 قال القرطبي : (# واستَقتحوا # أي واستنصروا. آي أزِن 

فال ابن عباس : (كانت الرسل والمؤمنون يستضعقفهم فومهم ويقهرونهہم 

ويكذبونهم ۽ ويد عونهم خ دا تا ال ان 

...وو في مِلةِ الكفر ۽ وآمرهم ان يتوكلوا على الله ۽ وآمرهم اُن يستفتحوا على 

الجبابرة .۽ ووعدهم اُن پُنكنهم الارض من بعدهم ۽ فانجز الله لهم ما وعدهم ۽ 
واستفتحوا كما آمرهم ان يستفتحوا . وخاب کل جبار عنيد). 

.. اِبراهيم  .‏ ٺيه قال: هو الناكب عن الحن). وقال 


تير هه اتڎٽر 


دة: سن ۽ الذي يأبٰ ان يقول : لا اِله الا الله. 
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وقوله .من وا جهتي وشقن مِن تا صّديدڍ#ه. 
وراء هذا الكافر جهنم بعد هلا كه ۽ يا در هد اخصال.#ن 
أجسام اهل النار من القيح والدم. قال فتادة: (والصديد: ما يسيل من لحمه وجلده). 


وعن مجاهد: (لين تاءِ َ.. قال: قيح ودم) . وقال الضحاك: (يعئي 


وقوله: ‏ تج وش لارڪاه 42 . 


أي : بتحتاهح٬ّغا‏ لا قر:واحجدة لمرآرته ارآ ته 1 ولا يکاد يتلعه لشدة أذاه ٤‏ ٻل 


يتخصّصه ويتكڙهه. 
وقوله : ويآتبد ألموتُ من ڪل مُحان وماهو بييٿه. 


قال ابن عباس : (أنواع العذاب التي ىُدْبةُ له بها يوم القيامةِ في نار جهنم ۽ وليس 
7 لان اش تعالى قال .يڌ 


٣‏ ام 7مسو ور خر بَ 95 وي 


يقضيى عليٍّہ فيموڌ قيموتوا ولا مُّدَف عَنهُ تن ڪدابها4 [فاطر: 36]). 
وعن ميمون ٻن تھ ( وياته موت من ڪل مَکان» قالن : منْ گُلّ عظم ٤‏ 


وعِرزق 1 وعصص). 


وقال عکحرمه: (حىٰ . من آطراف شعره). وقال [براهيم يم اليم : (من موضع کل 
شعرة ۽ آي: من جسَنده ۽ حتى من آطراف شعره). وقال ابن جرير: (آي: من آمامه 
وورائه. وعن ٫ب‏ تڄخ تا اد تخ ند تال آ نا خدَ). 


وقوله: # ويت ورآڀد۔ عَذَابّ عَليظ 4. آي: وله بعد ما هو فيه من سو الحال ۽ 
عذاب أغلظ وأاشد. قال ابن کثير: (آي: وله من بعد هذا الحال عذاب آخُ غليظ َ َ 
اي ...ههت وآدهي' وأُمدُ. وهذا كما قال تعالى عن 
شجرة الزقوم: # اِنَها نها صَجرء ضرع قح اصل اه جير لا طلمها کم روس ألتًّطين (9ڄقانهہ 
۽ تنا لبون لي تم ٳن لَهہ عَا لي ٽِن يو ڄٳ مهم لال ألحہ4 
[الصافات : 04 _ 608]. فأخبر نهم ٽارة يکونون في کل زفوم ٌ وتارهة في شرب 
حميم ۽ وتارة يردون ٳلى الجحيم ۽ عياذا باشرمن ذلك). 
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وفي التنزيل أًيضاً: 

1 _ قال تعالى : و اب اَلِرالي ما اب اَلَمالي رز ف سموبر حر للڙي) ول تِن تحموبر (9ي) لا 
بارِو ولا يڳ [الواقعة: 41 44]. 

ان تعالى : ڪنڌا وَٳری للطلڪِين لَر مكاب الاب جه بصِوتپا وَس اَؤهاه لي جندا 
31يج تا عّاف أيٳَْوءَاځرُ يي لص: .رڪ 

وفي صحيح مسلم من طريق النعمان بن بشير مرفوعاً: [ٳن آهون اَهل النار عذاباً من 


ٴ 


له نعلان وشراکان من نار ۽ يغلي منهما دماغةُ كما يغلي المرجل ۽ ما يَرى ان أًحدا اش 


منهُ عذاباً ۽ وانه لاهونهم عذاباً]. 9-0 


سس م‫ ين 5 َر َّ .ا2 #آ٬2‏ صٰ 
وفقو له تعالى : مُثل آلز لز را ته يي دا نٿ نه به ألر ڪڪ ق ٬‏ مِعاصف 
بيو 


ڪا 39 ؛: 


قال ابن عباس : (يقول : الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره ۽ فاعمالهم يوم القيامة 
----------90- من اُعمالهم ينعهم ۽ 
كما لا بُقدر على الرماد اٍذا أّزىِلَ في يوم عاصف). 


يريه 


وعن ابن جريج : ( ٿرماو اَمْتَدَٽ ا4 . قال: حملتة الريح في يروم عاصف). 

والمقصود: هذا مثل ضربه ال تعالى لاعمال الكفار الذين عظموا غيره سبحانه ۽ او 
ى ماه كالر ماد 
هد هت فتنثره لا يقدرون على جمعة في ذلكُ اليوم ۽ وكذلكُ اعمالهم 
يجعلها ال هباءَ منٹورا ۽ ولا يقدرونَ على الانتفاع بها يوم الحساب أحوج ما يحتاجون 
ٳلى ذلك . 

وفي التنزيل : 

1 لا مل ما يَؤِشُو رمُون ل هَنزو آلَحيوٰة ال نيا ڪَحگل ريچ با صِز اصابٿ حر 
يي اه 5 "77 

2 وقال تعالى : # وو متا ٳلنہ ماعَڪِلَواأين عمل فجملنه با مباءُ مَنغوراه [الف قان : 123 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري _ حديث رقم _ (6561) _ (6562) _كتاب الرقاق_ ومختصر 
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3 وقال تعالى : يَٽايها اآَزِين ءامنوا لا بُطِلواً صدَقتِك پالمن والاًذئ ٣لَذِی‏ ينفق مال 
رڌاءِ تا ولا ُه ِن پانو واليو م ۾ خر تر قمشله ُ گل صَخوان ها امتابو داب ڌڙڪُ مل 
لا يتِْروتَعق کَڻ تاڪ سبيا وك ليڀ لت لڍ 4 [البقرة: 264]. 

سسسي--ه قال: قال رسول اله چَيو: ٳِنَ الله لا يظلم 
مُؤمِناً حَسََة يُمطي بها في الدنيا ويَجُزي بها في الآحرة؛ وأما الكافر فيُطمَمُ بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنيا ۽ حتٰ اٍذا اأفضيٰ ٳِلى الاحرة ۽ لم ٹكنْ له حسنة يُڄْزَى ٻها]لآ1. 

وقوله: ‏ ٳِاَف هو الصّلَنل ليه ٳشارة ٳلى انحراف سعيهم عن منهج النجاة ۽ 
وکون آعمالهم على غير آساس واستقامة ۽ ففقدوا الثواب ۽ وبطل العمل وحصل الندم 


وانقطم الامل. 


9 20. قوله تعالى: #آلر ترأنگ اه اق ألمّموتِ والارض ڀڂق ٳ يتا 
9-0 ما ذلِك عؤ آله بمنيز اريه . 
ََ الأايات : تنبيه الله تعالى على قدرته العجيبة في خلق السماوات والأارض 


ليدرك العباد ضعفهم وعجزهم ۽ وآنه ت تعالى لو شاء آهلكهم وذهب بهم وجاء بغيرهم ۽ 
ما ذلك عله بعزيڙ. 
و بعرير 


- 


س 
مرش ُ 


فقو له : ٤‏ اي خلت الم ينت والارض باخن 4 آشارة لي کال قدرة اله 
تعالى وثّبوت المعاد. 


قال ابن کثير: (يقول تعالى مخبراً على مَعاد الابدان يوم القيامة ۽ بانه خلق 
السماوات التي هي أَكبرُ من خلق الناس ۽ آفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في 
3 وعّظمتها ۽ وما فيها من الکواكب الوابت والسيارات ۽ والحركات 
المختلفات ۽ والايات الباهرات ۽ وهنه الاأرفنُ بما فيها من مهاڍِ ووهاڊِ ٬‏ وأوتادِ 
وبَراري ورصحار وقفار ۽ وبحار وآشجار ۽ ونبات وحيوانِ ۽ على اختلاف أصتافها 
ومنافعها . وآشكالها وآلوانها  .‏ لتت والازض وَلڄ يي 
ٻَلقهِنَ بِمَندِر عٳح ان تحى الَموفن بۇح تمعن کل کي َر [الأاحقاف : 33]. 


)(1) حديٹ صحيح. أخعرجه مسلم (2808) ۽ كثات صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن بحسنانه في 


-- 


الدنيا والاحرة 1 وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. 
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ور بر آلانمن ُن انا حَلقته مِن نَطمَ قا هو حَسٍيك من اي ڪب لنا 

ت يم 6 لِظلح هن رهيڪ لين ڦُل با لت آنقاها أَوَل مرو وهو ٻٳ 
خَلقي علیگر ( َلزى جمّل لج مِن آلكًح آلأخصر تار قٍَڏا ات سُر ینُٿّهَدُون لي او لَزى 
لي لتت رالاس بقنڍر عؾأ. نل يََهُر ب وه ڻآ لي زايا ادما آتر),ٳڌاآزا 
شيتاآن تقو له ٿن قيصفوٽ لٳالَبحلن ِى يرو مك لن عون لين 


7 83]). 
ومن کنوز السنڌة الصحيحة فى آفاق هنا المعنيٰ آحاديث: منها: 


الحديث الأول : آخرج الامام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي ال عَنهما؛ 
ڦقال: قال رسول اه ڪَيرُ: [قال اه تعالى : کذٻني اب آدم ۽ ولم پَگنْ له ذلكَ ۽ 
وشتمئي ۽ ولم يکن لهُ ذلك ۽ فأما تکذيبة ٳِيايًَ فزع أني لا أقدِرُ ان أَعيدهُ كما کان ۽ 
وأما شَتْمُة ٳيايَ . فقولهُ: لي ولد ۽ فسبحاني اُن آٿځٍذ صاحبة او ولد ]1 . 


1-7 - 9-0 
يي  :‏ حيبة الدهر! فاني آنا الدهة ۽ لگ لي ونهارءُ ۽ فٳذا شځٿ قش ها . 


وقوله تعالى  :‏ ٳِنيَكأ يهب ‫وياًتِ يلق جڍير اؽ وما لك ڪل اگ بِمزبز». 


قال النسفي: (آي هو قادڙ على ان يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاً آخر على 
شكلهم اين خالاف شكلهم اعلاما باآنه قادڙ على اِعدام المو جود وٳيجاد المعدوم 


هک 7“ 


وما لك عل نه ِريز بمتعدذر). 


1 قال تعالى : اما آلثاس آتم الففراء ٳِلَ أً لو واقَه هو المَنُ آلحصد ٣‏ ٳن بت 


ٻڏ يڪت ڄو ويْتِ يلق جيلو لج مالِكعلَ عل آلله بعزيز ز4 [فاطر: 5 17]: 


(1) حديٹ صحيح. .رج البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (4482) _ كتاب التفسير ۔ باب: 
وقالواآعنذ الله ولد ولدا سُبَحدتد4 [البقة .1 ک 

)2( حديٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (7/ 45) من حديث اُٻي هريرة. انظر مختصر صحيح 
مسلم  )1813(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب : النهي عن سب الدهر. 
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تطرطزچ ً5 ان تم راھ ھ “رھ 2 - هت سسسظ 
:زفال ثغال :لت نَا -5957ا ث لا يکووا آمننل گر ه [محمد: 
8ا. 
3 وقال تعالى : # ٳن يتا يڙهڪ اَناالتا مس وياتِ پڪاحري وتان اه عَ 5ٳ دبا 
[النساء: 1133]. 


رب رو ڪر ر سر 


4_ وقال تعالى  :‏ يَٽاڄا ازِيَءامنوا من يرد مِنَكم عن ينف قوف يي آلنه بِقوير بحبجع وڪوبوندر؟ 
[الماندة .رىک3ٹ 
وكذلك قال القرطٻي : ( پڙھ ‏ 
کانوا مثل الأولين فلا فائدةَ في الابدال ُٰ.ص 


سس ٴَّ 


وياًتِ يحلؽ جير » افضل وآطوع منکم 1 ٳٍذ لو 
و 


ما ذيِك عل آنه ب بمزيز 4 أي منيع متعدر). 


ڄ پرممرمر را اڳ = اا ر. اي تاج ڪا هن ال ات هرم سآ ”مب 
1_ 23. قوله تعالى : # ويرڙوا ٫نو‏ جيعا فقال الضمفوا لِلزين آستکبربا اِنا 
7 99 مرار 2 يي تسيسس۱1گگ”7ه مارآ ارا اڄ مر ر ۾ ظ #طا“ جهن اه 
ڪنا ھا ہُ ------9-9-9-- ل اه 


وه ٤‏ 85 َ. !4 )7 ) 4 
4كاۇاا*م ڄا ھر سر مر بر مه ڪامت-2 4 0 سي 6 
فضى آلانرڙ -0-2--20 نلفٽجڪم وما کان فَِ تج من 
َأ۽‬ ۽ اي هرم لٌّ ول َر سء 8 - رم ۾ر 
پس پچوريم قا ان 0ج تب 
- رم ۾ اھ يٽ ء >2 بر« ھر مام“ - 
2-0 بن بت ٳ ڪك بح چڪ ان 
لظلميت لُه عذَ اب ايه لي ال اب ءَامتاوعارأأالصريحتِ جن يرى 
مٿ 8-37 ص 8 ين 
نِا لان كياية ډًا يټ يح 6 ِ 
فئي هذه الأايات : تصوير الله خروج الكفار من قبورهم ليوم الحشر ۽ وتقابل الاأتباع 
5 ند 
القيامِ من قبوره ۽ 9999-9-7 جِيتاڳ يعئي كلهم). 
وقوله: ‏ فَقالَ الڪ مفدؤا يزين ام تھمأ ٳِٿا ڪتال هه تما فهل نر مُفلون عتا من داب 
آقو يِن تَيءِ. 
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قال ابن جريج : ( مَقالَ اَلصّمفتؤا 4 ۽ قال الاتباغ . #ٴلِلزي اَسَ ما . قال: 
للقادة). أآي: قال الٿٌباع ‏ حين برزوا له جميعاً للحساب - للمتبوعين الطغاة المتکبرين 
عن اتباع الرسل و[قامة دين الله وشرعه في الأرض والحكم به ۽ ٳِنا کنا لکم تبعاً في الدنيا 
نمضي بآمركم وننفذ مکركم ۽ فهل أنتم دافعون عنا اليوم من عذاب الله من شيء. 

وقوله: ‏ قَالُوأ لهد تا آټه ْڏد يڪ ڳه. 

قال النسفي : (آي لو هدانا اه ٳلى الايمانِ في الدنيا لهديناكم اِليه ۽ آو لو هدانا الله 
طريق النجاةِ من العذاب لهديناكم آي لاغنينا عتكم وسلکكنا بکم طريق النجاةِ كما سلكنا 
بکم طريق الهلکة). 

وڦو له : ال سواء عَأًّ تا لَجاعا آ‫ صرناما امن گًحجيص#ه. 

آي : ٳِن الجزع والصبر سواء في حق من كتب اله عليه النار ۽ ٳٍذ لا منجٰ ولا ملجا 
ولا مهرب من آمر الله الذي قد قضاه على الكافرين ۽ وهنه المراجعة يمكن اُن تکونَ 
قبل دخو له النار وبعده. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى : # واٍذ تحاجوت ف التار ؤ 


.-.. مي جه 2 تا 9 8 
ريت الله قًد حڪم بابت أَلٴباوه [غافر: 47 77 


ها 


2 _ وفال تعالى : .: رئ ٳٍڌ زَ ااڪلل َتَ موفوفوت عِندَ رڪيج بجم بعصهم ٳ 


بح الو يځول الزبت اس يفا بٺازن سيوا لو نتم لها مت لا قا لي 
9 صَتڊۇٴ يڙ بح ٳڏ جاءو بل شُہر رين لي 

007 7 آست يروا بل َم ال لنَهار ٳِذ ڏ تاموتا أن ڏگثر بر وټتمل آه آنداہ 
سوا الام لَنا با القات جس 7 دق لين نرا ل سجَروٴي ٳلا ما کا 
3337 


ات لٿ أَڅنجا وص مج لوف 5 9 ٰ 


ضِمقا تِن اُلٿارِ ال لح ضِمْف وَلنين لا تلم 1-9 ڪٽ 


7 سِيُونه [الاعراف: 38_-39]. 
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وقوله: ‏ وقالَ ألثيطن ما ثضى آلاٽر ٳٍت الله وعمڌڪم وغد اح يك 
تَنَڪُلَ من ٳبليس اللعين ۾ من اُتباعة الڏين آطاعوه وکانوا من حزبه المشين ‏ بعد ان 

قضي الامر ودخلَ اهل الجنة الجنة وأاهل النار الجحيم ۽ فخاطب الاتباع: ٳِن ال 

وعد كم معشر الاأتباع النار ۽ ووعدتکم النتصرة _-.. والدفاع عئکكم 1 فاخلفتكم 
وعدي »۽ وصدق الله 6 قال النسفي : يي 

0 يي 
وقوله : 566 ي كالي 3 ان عوٴنگ قأسّتجبشر لي فلا تَلّوموفِ ولوموا 

نُڪ 4. آئ: وما کان لي عليڪم من ت سلظ اتر لاجيرکم علن کي سا 

دعوتکم ليه ۽ زانما هي وضوستي لکیم.: وتزييني 9 ”وائحرافكم 7 

وس ۾ 

[جابتي وتركتم تحذير الله لکم 0 يع 9 

اُصصلب التمبر 4؛ يبؽح ءام لا يقيڌنيڪم القَيَطنُ ه. فلا تلقوا اللوم علىً بل لوموا 

أنفسکم ٳٍذ جئتموني من غير حجة. 
وقو له :. تا بمصرخڪ وا اٿر بِمت ڪت ه. 
آي: ما آنا بمغيٹكم ۽ ولا آنتم بمغيثًََ من عذاب الله فمنجيّ منه. وفي كلام 

العرب : أضْرَخٿتُ الرجل اٍذا أَغڻته. والَمُضْرخ المغيث. 
وفوله : تن - مَٿَمُون يِن له . 
وقال قتادة: (ٳٍني عصيت اله) او قال الو ري :زان بطاكحجي ٳياي اي السليا): 
رقوله: ٳ بت يم ڌا اي ِ 
ة ّ 2-9 صا“ ”يت 1 يته 
وقوله تعالى : يڙ بت اکيل لي جگدي کي ِن تنا 507 

حيٳرين ؽَابلِدنِ نتير يؽڄاستم؟. 
ا3 ا9 1 ڪا 
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التي تجري تحتها نهار الماء والعسل واللبن والخمر لذة للنظر والشاربين ۽ ماکڻين فيها 
لا يحولون عنها ولا يزولون ۽ والمللاٿكة يدخلون عليهم ويحيونهم بالسلام. 


مت 


قال ابن جريج : (كِنڄم ڄا سئگ 4: الملاٹكة بُسلمون عليهم في الجنة). 
وفي التنزيل : 


[ ۔ قال تعالىی  :‏ والَملً يجه ينحلون يم رن کل باب لڙيا سل عم بما 9 بر قمم عفى 
ار [الرعد : 23 24]. 
2_ وقال تعالى  :‏ حوح اٍذا جاءُوها وفحت وَقالَ كث خَرَنَنها سلنم َلؾڻڪي طلبٽر طٿر 


سيل رڪڪ سير 


فا لوه خنلرين# [الزمر: 73]. 


3 _ وقال تعالى : # َعَوبهم فَڄا سبحتة اه وَتِټنهج فجا سللم واخر وله آن نه 
َورَب الملميت# [يونس: 10]. 

4 وقال تعالى  :‏ وطلقزرت فيه اي وسلدماه [الفرقان: 75]. 

ومن کنوز صحيح السنة في ذلك أُحاديث : 

الحديث الأول: آخرح البزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله ۽ عن النبي هو قال : 
[السلامُ اسہ من آسماء الله وضعة في الأرض ۽ فأفشُوه بينکم ۽ فٳن الرجل المسلِمَ ذا 
”يه ”09 اچ اها اتان دندر 
من هو خيڙٍ منهم واطيب]ل" 

الحديث الڻاني: آخرج آحمد في المسند ۽ والشيخان في صحيحيهما عن اًبي هريرة 
قال : : قال رسول ال 99 .يش“ 
الا علڀا ورحمة له ۽ قزادو, 79 .ٰ تا -ه0 
آدم طوله سٽون ذراعاً. فلم يزل ينقص الخڂلق بعده حتيٰ ڳا چت 


(1) حديث حسن لشواهده. آخرجه البزار (1999) ۽ والطبرانى فى لالکبير» (10392) ۽ و[سناده جيد ۽ 
رانظر للة الأجاديٹ ال يديا رق (01894.. َ 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3326) ۽ كتاب أُحاديث الانبياء . وكذلك (6227) . كتاب 
الاستئذان ۽ باب بدء السلام. وأخرجه مسلم (2841) ۽ كتاب الجنة ونعيمها ۽ ورواه اُحمد 
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37-3 نز نغفال.: 6 َ- ً ٽيس 


ٿه ---- اليتا اُڪنها قڃڻ يلااتؾمارتقيُ 


.. مرو 


۽را# ۾ ,۱ 1 يڙ = 
َ 


ض ‏ گر “بي 8 َم ھِ ِ اس وه ضھ سم 
جنّت من فًوق الا سهتچح نت اه ألّٺ« 09 لات ف 
رت راھ شهھ ماڪ 


حزةالدَيا وف اآلأاخر يا 


في هذه الايات : شه سيحانه الکلمة الطية ٻانها لشدة ثبات جذو رها وتاڻيرها في 
قلوب الناس لا تزال تثمر في حياتهم وقلوبهم ۽ كالشجرة الطيبة التي لا تزالُ تؤتي أكلها 
في کل موسم وحين ۽ فيُذكر صاحب الكلمة الطيبة بالاحسان والخير في کل وقت 
وحين. تت ند هد 
الخلق خخق| لو کاڻ عَندة ري ٿن (لز ني ناك 
حياتهم ويخرج من قلوبهم كما تُجمَتُ الشجرة المؤذية من طريق الناس وتستأاصل من 
جذورها. 

فمن کان من اَهل الكلمة الطيبة الٹي اُعلاها الا ٳِله الا الله» نيه الله عند الرغرة 
والاحتضار ۽ وعند سؤال الملکين فى القبر قبل الاستقرار ۽ ومن ”لي 
التوحيد يعيش على خلاف منهاجها 1 الله واٴخحزاهُ عند السؤال والامتحان ۽ ليکون 
ذلك علامة سوء في الخاتمة وحرمان من الجنان ۽ فقلوب العباد وآعمالهم بيد ال 
سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته وعدله وعلمه ويفعل سبحانه ما يشاءِ. 

فمن ابن عباس : (# اڄ تَر يِٽ ره تتلا مثلا مد طڄَڌه ۽ قال: شهاهةُ أُن لا ٳِله 
ٳلا الله ۽ قح رو طٌ طَيِبِ4 وهو المؤمن ۽ ظأَصّلها ِٿ 4 يقول: لا اِله اِلا الله في 
قلب المؤمن ۽ # فيا ق لي ڀقول: ...هه 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد: (ٳن ذلك عبار عن المؤمن ۽ وقوله الطيب ۽ وعمله 
الصالح . وٳن المؤمن كالشجرة من الٽڂل ۽ لا يزالَ يُرفع له عملًّ صالخّ في کل حين 
ووقت ۽ وصباح ومساء). 


وعن ابن عباس : (# كغج رو طكٍٍ4 قال: هي شجرة في الجنة). 
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وعن نس وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: (هي النخلة). 
٫وقد‏ حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعائٰ ‏ وذلك فى اُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم ‏ واللفظ للبڂاري _عن نافع ۽ عن ابن عمرَ 
قال: [کنا عند رسول الله پَټِ فقال: آخبروني بشجرة تُشبه _ آو: كالرجل ۔ المسلم ۽ 
لا يتحاٿُ ورفها وَلا وَلا وَلا ۽ تؤتي أُگلها گُلَّ حين! قال ابن عمر: فوقع في نفسي آنها 
الٽّخلة . ورأيتُ أبا بکر وعمرَ لا يتكلمان فکرمُتُ ِن اتكلم. فلما لم يقولوا شيئاً قال 
رسول اله َو : هي النڂلة .الٿ يا آبتاه ۽ واشرلقد کان وقمَ في نفسي 
ثال: ما مَتَعك اَنُ تَکلم؟ قال: لم آرَگ تَكلمُون . فكرهْتُ اَنُ أتكلمَ أًو 
بل ڻيڻا. قالٻ#س: لان تکونَ فَلتها اَحَبُ ٳلؿً من کذا وكذا]أ؟. 


الحديث الڻاني: آخرج البخاري عن عبد ال بن دينار ۽ قا قال 
رسول اه ڪَاڦاڙ: [ٳن من الشجر شَجّرة لا ڀَُقط وَرَها . وانها مَكَل المُسلم فحثوني 


ما هي؟ فوقع الناسسُ في شجر البوادي ۽ قال عصد اه ۽ ووکََ في نفسي آُنها الشڅاة ۽ 
فاسْتَحييثُ ثم قالوا: حڌدًثنا ما هي يا رسول اله؟ قال: هي النڂلة]؟. 


َ--- لغالٽ: وج احمد داي اها قال : سس اين عمر ى 
ان پچُئارا؟؟ نقال ٳَِّ الشجر شجر؟ لها گيل الشنلم 7 
هي النَحُلة ۽ فاذا آنا أَصُخَرُ الَوُم ف فسكٿُ ۽ قال الئبي پؼَ: هِيً الٿّحٰلة]لا“. 


وخلاصة المعنيٰ كما ذكر عطية العوفي: ( ضُرب اه مثلا طِمة طيبه ھنجرو 
طْيٍبوٍ 4 قال: ذلكَ مثل المؤمن لا يزال يخر مندُ كلاءُ طيتٿ وعمل صالح بَطْعدُ َ‫ 
اليه). 


جدبر 


)(1)( حديث صحيح ۽ آخرجه البخاري (4698) اد اق 1-17 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري  )61(‏ كتاب العلم ۔ باب قول المحدذث : حدًثنا واأخبرنا وانبانا ۽ 
وانظر صحيح البخاري (131) ۽ ومسند أُحمد (61/2) »۽ (2/ 123) ۽ وصحيح ابن حبان (243). 

)3( الجُگار: شحم النخل ۽ ومنه يخرج الشمر. ‬ 

(4) آخرجه البخاري (72) . كتاب العلم ۽ باب الفهُم في المِلم. وانظر الحديث رقم (2209) منه ۽ 
وآخرجه مسلم (2811) ۽ وأحمد (12/2) ۽ وابن حبان (244). 
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رل 7 ور 


وعن الربيع بن نس قال : )1+ اک لهاناتٹه ۽ قال: أُصلً عمله ثابٿْ في الأارضی 1 
”-: ۽ قال: ذکرُه في السماء). 
وقوله .3 ڪلها ِن يتِا فيه آقوال متقاربة : 


1 قال ابن عباس :لاد وة وعشة) .بل قا ..ٰ .3 تٴقح آڪنها 
00000 


3 نا مد عملة ول النهار وآڪره). .لي ۽ (ال تَؤڙ اُڪلها 


سن ِلڏن یهم اڳ ۽ قال: تخرج ثمرتها گُلّ حين. وهذا مثلَ المؤمن يعمل کل حين ۽ 
کل ساعهُ من النهار وکل ساعة من الليل ۽ وبالشتاء والصيف ۽ بطاعة اله). وقال 
النسفي : ( ڀدْن يها بتيسير خالقها وتکوينه). قلت: وكذلك عمل المؤمن الصالح 
هو بتوفين الله وتيسيره ومنه وکرمه. 

وقيل الحين سنڌة أشهر او سنڌة او غير ذلك ۽ وما سبق آعہ من ذلك . 


99 


وقوله: # ونب آه آلامثال لٿا لعهر تَدذڌڪرويت4. قال ابن جرير: (يقول : 
ويمتّل ال الآمثال للناس ۽ ويشجه لهم الاشباه ۽ ل لعلهر تذڌڪرويت * » يقول: 
ليتذكروا حُڳة الل عليهم ۽ فيعتبروا بها ويتعظوا ۽ فينزجروا عما هم عليه من الکفر به 
سا 

ينا . يث 5“ 

09077999 

وقال مجاهد: (# كث جڄ رو بي ثقه ۽ الحنظلة). 

قال ابن کثير: (هذا مثلًُ كفر الكافر ۽ لا اُصلَ لهُ ولا ثباتَ ۽ وشيّة بشجرة الحّنظل. 
0 

قلت : والاية تشمل ٳضافة ٳلى كلام الكفر الفحش من القول والمٽكر والبذيء ۽ فٳن 
يا اج 

وفي صحيح السنة المطهرة آحاديث في هڏا المعاىٰ: 

الحديثٹ الاول: آخرج العقيلى بسند حسن عن ابٻن أبي. اج اخ اق مر فوعاً: 
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[يا عائشة: ٳِياكُ والفحشنَ ٳياك والفحش »۽ فان الفحش لو کان رجلڈ لکان رجل 


] 


الحديث الڻانى : آخرج الامام آحمد في المسند 6 بسند صحيح عن سهل ٻن سعد 6 
»ٿه [المؤمن يألف ۽ ولا يي -خد 


90797990 
النبي ڃو قال: [خير الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق! قيل: ما القلب 
المحموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا ٳثم فيه ولا بغي ولا حسد . من لي ار 
قال: الذي يشنا الدنيا ويحب الاخرة. قيل: فمن على آثره؟ قال: مؤمن في خلق 
٣‏ 

وقوله : اَڄَئت من قًوتيِ آلارْضِ ما لَها من قَرار . قال قتادة:: (استؤصلت من فوق 
الارض). آي فما لهذه الشجرة الڂبيثة المؤذية من قرار ولا اُصل في الأرض تقوم عليه 
وتثبت بجذره ٬‏ وكذلك كفر الكافر ومعصيتٌه في الأارض. قال اي عيامن: (ضرب الله 
مثل الشجرة الڂبيثة كمثل الكافر. يقول: ٳِن الشجرةَ الخبيثة اجننت من فوق الارضس 
ما لها من قرار ۽ يقول: الكافر لا ُقبل عمله ولا يصمد ٳلى ال ۽ فليس له اُصل ثابتٿ 
في الرس سس .مل لين له عمل الم في الدنيا ولا في ال ڪرت ِ 

وقوله: # يتب اه اازييبَءَامنوا بالقول الات ف ال يٰةالدياوف آلاخر45. 
آي: يثبت الله ان الايمان بالِ ورسوله محمد َو في حياتهم الدنيا 


رغم تقلب الاحوال والفتن . ثُم يبتهم سبحانه عند سؤال الملکين في قبو رهم ليشهدوا 
ان لا ٳِلہ لا الله ۽ محمد رسول ال ۽ فيموتوا على دين الا سلام. 


(1) حديث حسن. رواه العقيلي (259) ۽ وحسته الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (537). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (335/5) . (400/2) . وأورده الهيٹمي (8/ 87) وكذلكُ 
(23(3710)+.و قال: راه .اابجخڪتل والبزار ورجاله رجال الصحيح . وانظر للشاهد (المجمم( 
(10/ 273 _-274) ۽ وسلسلڌة الأحاديث الصحيحة (426 ۔۔ 427). 

)3( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(4216) ۽ وصحيح الجامع (3286) ۽ وسلسلة 
الا حاديٹ الصحبحة (948). 
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وفي ذلك آحاديث من السنة الصحيحة العظرة: 


الحديث الأول : آخرح البخاري في صحيحه عن البراء ٻن عازب رضي اه عَنهما ۽ 
**----- 2 ٌ دا 


سر“ر “14 8 


ٹم قال البڂاري : تت حدڻنا غند4 : نا اك 
يِبَت ائه الَزبت ءام تو ا4 نزلت في عذاب القبر. 


الحديث الثاني : آخرج مسلم في صحيحه ۽ والترمدي ف ؛ئ جامعه ۽ عن سّعد ٻن 
عُبيدة . عن البراء بن عازب ۽ عن النبي َو قال: [اط نت سُ له ال بي ء امو بآلّقول 
اُلتًايتِ4 قال : نزلت في عذاب القبر ۽ ڀُقال له : من رَِكَ؟ فيقول : تا 
فذلك قولُهُ عزَ وجلَ: # يت اه الزيت امو يالقول الات ف ايرةالُياوف 
ال ر9]4؟. ولفظ الترمذي: 1 پُتبِتُ اه ازبت ءَامثو القول الڌّايتِ ف اّخيَٰة الدُت 
َفِ خر قال: افي القبر اٍذا قيل له: من رټٌّكُ وما دينك ومَن نيٌك؟]. 


الحديث الثالٹ : رو أحمد وآبو داود والبيهقي بسند صحيح عن البراء بن عازب 
قال: [خرجنا مع رسول ال هَؤ في جنازة رجل من الانصار ۽ فانتهينا ٳلى القبر ولما 
ٌلحد ۽ فجلس رسول اله ټَ وجلسنا حوله کان على رؤوسنا الظير ۽ وفي يدءِ عودذ 
نكَتُ به في الأارض ۽ فرفع رآسه فقال: استعيذوا بلهرمن عذاب القبر. مرتين او ثلاڻا. 
ٿم قال : ِن العبدَ المؤمنَ اذا کان في انقطاع من الدنيا وٳقبال ٳِلى الأاخرة نزل ليه ملاتكة 

من السماء بيضص الوجوه کأنّ وجو مهم الشسن ۽ معهم كفنّ من آكفان الجن وحنوط من 
حَنٌوطِ الجنة ۽ حتىٰ يجلسوا منه مڌَ البصر. ثم يجيء ملكُ الموت حتىٰ يجلسَ عند 
لالط ۽ اخرجي ٳِلى مغفرة من ال ورصضوانِ. قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ۽ فيأأخذها ۽ فاذا أّخذها لم يدعُوها في يده طزفة 
عينٰ حتىٰ پأخذوها فيجملوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ۽ ويخرج منها كاطيب 
”-- 959 ڪون بها ۽ فلا يمڙون بها على ملا من 


. 


ٴ سا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _(1369) ۽ كتاب الجنائز. باب ما جاء 
فى عذاب القبر. وانظر (4699) منه 

(2) حديث صحيح آخرجه مسلم (2871) كتاب الجنة ونعيمها ۽ وانظر سنن أُبي داود (4750) ۽ وسنن 
الترمذي (3120) ۽ وآخرجه النسائي في ۱التفسيرا (284) ۽ والطبري (20759). 
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الملاٹكِ اِلا قالوا: ما هذا الروح الطيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان ۽ باحسن آسمائه الٽي 
...ڇيا الدنيا ۽ فيستفتحون له ۽ فيفىًح 
له ۽ فيشيعه من کل سماء مُقوّبوها ٳِلى السماء التي ت ٽليها ۽ حتىٰ ينتهي به ٳِلى السماءِ 
السابعڙ ۽ فيقولً الل : اكتبوا كتات عبدي في ڪِنئِين ۽ واعيدوه ٳلى الارٹس ۾ فائي منها 
خلقتهم وفيها اُعيدھم ۽ ومنها ڪاخ قال : فتعاد روح في جسدهِ ۽ 
فيأتيه ملکان فيجلسانه فيقولان له: من ربٌكَ. فيقول : ربي اله. فيقولان له: ما دڀنٌكَ؟ 
فيقول : ديني الا سلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُمٍٹ فيکہ؟ فيقول ۽ هو رسول 
لا ها هه7110 تھ 
فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينكَ؟ من نبيك؟ دن اآکئن قت: رن ات 1010 
فذلك حين يقول الله عز وجل: # تبت آهه الَزِيبَءَامنوأ بالقول الكّابت اليزةالدُ ا4 . 
فيقول: ربي اله ۽ وديني الاسلام ۽ وَيٽي محمد َو ۽ فيناڍ مناڍِ من السماء: ان صدق 
عبدي ۽ فافرشوه من الجنة ۽ وآلبسوه من الجنة ۽ وافتحوا له باباً ٳِلى الجنة ۽ قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ۽ ويفسح له في قبره مڌ بصره. قال: ويآتيه رجل حسن 
الوجه ۽ حسن الاب ۽ طہ طيب الريح ۽ ۽ فيقول : ابٹر رل .هد يرفك الدي 
كيٽرا .در انت؟. قا اجهلبگ الوجه يجيء ټخ الد 'آناا قا 
الصالڂ . فيقول: ربَ » آقم الساعة ۽ ربّ آقم الساعة .۽ حتىٰ أرجحَ ٳلى اَهلي ومالي. 


قال : :ون العبد الكافرَ ٳذا کانَ في انقطاع من الدنيا وٳقبال من الاخرة ۾ نَرَلَ ٳليه من 
الستتفاآغ ملانكڙ سو د الو جو ه معهم المسوح ۽ ۽ فجلسوا منه من البصر ۽ ۽ ٹم ڀيڄيء ء۽ ملك 
مر آيتها النفس الڂبيثة ۽ اخُجي ٳِلى سَخطٍ من 
الله وغضب .ٰ 990999 
1-2-90 
9-9-30 َؤُون بها 
آسمائه التي کان يُسمونه بها في الدنيا ۽ حتىٰ ينتهي به ٳِلى السماء الدنيا ۽ فيستفتح له ۽ 
فلا يٌفتح له . .رسوا اه يا لال ؤَڄ راب السباء ولا بذخلون الجنة حق بح لي 
سي للياط هه [الاعراف: 40] ۽ فيقول الله: اكتبوا كتابه في سِين ‏ في الأارض 
.3 فتطرح روحُه طرحاً. + .3 3 3 
الظيم أو تهوى به ال في مَکان سًڃيه [الحح : 21]. فتعاد روحه في جسده ۽ ويأنيه 
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ا0 اه ا7 لت لان 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه ۽ لا آدري. فيقو لان له:؛ 0 
فيقول .ها لا آدري؟ فينادي مناد من السماء: : ن کب » فافرشوه من النار ۽ 
وافتحوا لهُ باٻا ٳلى الثار. فيأتيه من ها وسَمُومها ۽ ويُضِيَن عليه قبزُه حتىٰ تختلف فيه 
آضلاعه ۽ وياتيه رجلً قبيځ الوجه ۽ - ين مين الريح فشيقول : اُبشر ٻالذي 
پسوؤوككُ) هذا يومك الذي کنت توعد! فيقول ان فوجُهُكُ الو جه يجيءُ بالشر! 
فيقول : 00 1 


[.ھهحه 


وقوله: # يؾلاڌہُالگلاليبته. اي بخذل اه المنافق والکافر عند السؤال ۽ فلا 


لظدليببمت 


یو فمه للنطن بالشهادتين والحق سس فشه النحاة 6 احوج ما يحتاج آليه. 


قال ابن عباس: اخ خر ايند ڏسظيڻن 
آيديهم اوالټسطُ؛ ۽ هو الضرب ۽ يضربون وجوههم وآدٻارهم عند الموت. فاِذا 
”7 من ربك؟ فلم يرجع اِليهم شيا ۽ وآنساهُ الله ذکر ذلك . .يل 
له: من الرسول الذي بُعث اِليك؟ لم يهتد له ۽ ولم يرجعم اِليه شيئا ۽ يقول الله: 
ويل اه الطالمبت4). 


وقوله: # وبفعل اه ما بٌکا442. قال ابن جرير: (يعني تعالى ذکره بذلك: وبيدِ الله 
الهداية والاضلال ۽ فلا تنکروا ۽ ايها الناس ۽ قدرته ۽ ولا اهتداءَ من کان منکم 
ضالاً . ولا ضلالَ مَڻْ کاڻَ متکم مهنديا ۽ فوڻَ بيدهِ تصريفَ خلقه وتقليبَ قلوبهم ۽ 
يفعلًُ فيهم ما يشاء). 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذا المعنيٰ ۽ ۽ أُحاديث : 


الحديث الأول : آخرج اللامام اد بسند صحيح عن نس ۽ قال رسول اله ڳَيَر: 
چا اخ 1 


الحديٹ الثاني : آخرج الامامُ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ٻن العاص 


(1) حديث صحيح ۽ حر جه أبو داود (4753) ۽ وآحمد (4/ 287) ۽ والبيهقي في (ٳثبات عذاب القبر!ا 
٬ )55 ٬ 20(‏ وصححه الحاكم (1/ 37 _ 40). وانظر آحكام الجنائز _الالبائي ص 159. 

(2) حديث صحيح. حر جه أُنو: داود في السنن ۔ حديثٹ رقم _ (3451) كتاب الاجازة ۽ باب في 
999 انظر صحيح سنن أُٻي داود (2945) ورواه ابن ماجة (2200) ء ورواه الترمذي والبيهقي 
وآحمد ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم _(1842). 


صٻّف قلوبنا ٳلى طاعتك]لآ؟. 


الحديث الثالث : آخرج آبو داود والنسائي بسند صحيح عن هانئ بن يزيد ۽ عن 
النبي چَك قال : [ٳن الله هو الحكُ ۽ واِليه الحكٍ]ا“ا. 


58 30. قوله تعالى: ‏ ائم ترَٳل اَلَِنََدَأِمَت او قفا َأَعلَوأَّميُم 
دا البوار (يح جَهَٽم بتوکها ويذت آلق راز (ي ولال ناتا ؾلأن 
سل ڦل تَمتّموأ ؤَٳَ َم يٹ 5 رِ لوڄا. 

فيٰ هذه الايات : يخاطب الله تعالى نييهُ محمداً َّ فيقول : آلم تنظر يا محمد ٳِلى 
كفار قومك غيروا ما انعم الله عليهم من نعمه فجعلوها کفراً ٻه ۽ اٍذ جحدوا نبوتلكُ 
ونعمة الله العظيمة في اِرسالكگَ اِليهم لتنقذهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ۽ وآنزلوا 
قومهم من مشرکي قريش بذلك دار الهلاك ۽ جهنم يصلونها وبئس المستقر. لقد آصروا 
على الشرك با على طريقة آبائهم في اتخاذ الأنداد والأوڻان والطواغيت يعبدونها من 
دون الله ۽ ويصرفون لها الخضوع والتذلل والرجاء والدعاء . وهم في ذلك ضالون 
مضلون عن سبيل الله ‏ قل لهم یا محمد: تمتعوا بترويج فاسد عادات الاباء وتعظيم 
تقاليد الجاهلية فٳن مالکم في ٳصراركم هذا ٳلى النار. 

قال البڂاري في كتاب التفسير من صحييحه باب ٤‏ ألَم تر ٳل اَلَزِين دلو ز زعمت نه 
گ:4: ( َم تر 4 الم تَطَخ . كقوله: ‏ َنَم کر ٳل اآَزي حَرجُوأ4 [البقرة: 
3]. قش آلِوارِ »: الهلاك. بارَ يور بَؤراً . #قوما پيا 4 [الفرقان: 18]: هالکين. 

حدثنا عليُ ٻڻ عبد اك : حثنا سفيان عَنْ عُمرو ۽ عَنُْ عَطاءِ : َم ابن اس  :‏ ألَم 
تر ٳِل الَزِين بدلوأ مت آهه گُرا4 قال: مُم گثار ال مكة). 


توھ 


وقال المُدي: ( لم تر ٳل اَلَزين بَدَلُوأ مت او ٿراڳه ال بڌ! 0-0 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 51) ء وأحمد (2/ 168 _ 173) ۽ والطبري (6657). 


)2( حديٹ ني 7 أخحعر جه ابو داود في السنن ‏ حديٹث رقم ‏ (4955) ٌ وانظر صحيح سنن أُبي داود۔- 
حديث رقم ‏ (4145) ؛ ورواه النسائي. 
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عن علي آنه قال: هما الاأفجران من فريش : ٻٽو أمية ۽ وبنو المغيرة ۽ فأما بنو المغيرة 
نال فومهم دار الموار ڀوه بدر ۽ وآما ٻئو أُمِة فاحلوا فومهم دار الموار يوم آ 
وکان آبو جهل يومَ بدر. وأبو سفيان يومَ اًحد. وآما دار البّوار فهي جهنم). 


وروئ نحوه ابن آٻي حاتم عن عمرو بن مُرّ قال: (سيعثُ عغعلا قا هد الان 
را |> سارڪ ۽‬ 


لوا قوٴ مهم ار لوار » . قال هما الأفجران من قريش ۽ ٻنو أمية وبنو المغيرة 
فأهلكوا يوم بدر ۽ وآما ٻنو امية فمتعوا ٳلى حين). 

قلت : ولا شك ان الاية عامة تعم في مفهومها جميم الكفار ۽ الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا ويتحاکمون لاهوائهم مستهزئين بشرع الله العظيم. 

وقوله: ‏ جَهئم بصلوتها ويشت القاد 4 . لم ٳِلى الا في الآ خرة وبئس 
.9 

قال قتادة : (َارَآلبار ٣‏ جَهَّيازتهناڳ هي دارهم في الآخرة). وقال ابن ته 
(دار آلبوار * النار ۽ قال: وقد بي الله ذلكَ وآخبرك به؟ فقال: ‏ - جَهَتةه بوتها 


ويس القزاد 0#. 
٫توله‏ تعاس: ‏ وَتايا پر 6 ٳِأر ڪن سَپلِڻ ل ٿا يت 
ار 


آي: وجعلوا لله شركاء کي يضلوا الناس عن منهج عبادة اله الذي يحبه ويرضاه. قڦل 
لهم يا محمد: تمتعوا قليلاً بتعظيم جاهليتكم فٳِن مٹواكم ٳِلى التار. 

قال ابن جرير: (يقول: قل يا محمد لهم: تمتعوا في الحياة الدنيا وعيدا من الله 
لهم بها ۽ ولا آمراً على وجه العبادة ۽ ولکن توبيخا وتهديدا 
ووعيداً ۽ وقد بين ذلكُ بقوله : # فاڻَ م مَسِيرَڪ ٳِل اَلتَاوِ4 يقول: استمتعوا في الحياة 
الدنيا ۽ فانها سريعة الزوال عنكم ۽ واِلى النار تصيرون عن قريب » فتعلمون هنالك 
غب تمتعکم في الدنيا بمعاصي ال وكفركم فيها به). 

وفي التنزيل : 

سي 167" 9 ...5 [لقمان: 24]. 


1 : 5 


وفي الصحيحين من حديث اُبي موسىٰ رضي ال عَنه قال: قال رسول ال چَو: [ٳن 
الل ليُملي للظالم ۽ فٳذا اخذه لم يُفلَِهُ . ثم قراً: # وَكذالِنک أْخذ ريك ٍذا أخد الفرئن وي 
ظَلڃٳّلَغد اي خَدِيد4ه]ا. 


1 _ 34. قوله تعالى : # ڦل اک ال مت َم اَلڪَز؟ وَسفةُأ مِڪَا 
رهم سِبا وعلايية ہ ين ٽل ان يي يَوم لا بيځ فِحه ولا خِللل لي تت 
ات الستاءِ ما فرح پو.ِالًَرتِ رال َ سر 
لٿ“ ٳتټبةو نتر ار يگ يس 
والقَمر دآيِئنِ وب خُر لج ال والتهارَ كپ ٣‏ واتنكُم تِن ڪُل ما تالشموةُ وَٳت 
تات آئلاڅ 1 الات 233 ڪا 4 ِ 


ير الأابات : أّہً مر الله ُرتعااى عباده المؤمين تام الصلاة 7 ال کا ۱.- 
اي يا ------ ۽ وٳِن تحاولوا ٳِحصاء نعم ال عليكم 
لا تدرکوا بعض ذلك ۽ وِنما الانسان ظلوم كفار. 


َ‪ 
ني ان هت 


فقول : قل واډِی اَلَزينَ 4 قيمرا الصلاء #. قال اي غباس: (يغي الضلرات 
”7 

وقوله: # وسُففوأ مِڪًا رف نهم سا وَجلايَة4. قال ابن عباس : (يقول: زکاة اَموالهم). 
قا انن. مڻين: (يقول تعالىٰ آمراً العباد بطاعته والقيام بحٌه ۽ والاحسان ٳِلى خلقه ۽ بأن 
بقيموا الصلاة . وهي عبادهة الله وحده لا شريك له ٬‏ وآن ينفقوا مما رزقهم ال بأداء 
الزکوات ۽ والنفقة على القرابات والاحسان ٳِلى الاجانب. والمراڌ باقامتها هو: =. 
المحافظة على وقتها وحُدودها . ورگوعها وخشوعها وسُجودها. وآمر تعالى بالائفاق 
مما رَرَق في ال الخْفبّةٍ .العلانية وهي ۽ الجهرُ ۽ وليبادروا ٳِلى ذلكَ 
لخلاص اُنفسهم). ٰ ٰ 


)1( حديث صحيح. آعر جه البخاري (4686) كتاب التفسير: وانظر مختصر صحيح مسلم (1831). 
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وقوله : تن قّل ان بأق يوم لابيم يه ولالڪِلاله. 
قال قتادة: (ٳن الله تبارك وتعالى قد علم ان في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالُونَ بها في 
الدنيا ۽ فلينظر رجل من يخالل ۽ وعلام يصاحب فٳن کان له فليداوم ۽ وٳن کان لغير 
الله فانها ستنقطع) . 
وفي التنزيل : 
رم “- سرامر ار فاق 


1 _ قال تعالى : # وأتقوأ يوما لا جرزى تس عن ڌئس ڪا ولا يقبل منها عدل ولا ڏنعها شفاعة 
وَلاهہ نم رو [البقرة: 123]. 
وقال تعالى: ‏ مالوء لا َخَذ يك ودية ولا يِن الَرِن متروا گڏ يز (الحديد ...1 


3 وقال تعالى : ايها الِيَءامنزا اَنذِمُوأ يا َ٫‏ رَوَفنڊَگي رن قبلي قبل أن يأف وم لا بيع يه ولا 
يي مه 


خّة ولا شُخلعة ”0 رين [القرة: 254]. 


لبُځاًته ۽ 8 العدلُ والقسط)(. 


والخلال جمع خلة ۽ والمقصود اُنه لا يتفم أحدا بيمّ ولا فدية ولو کانَ بملء 
الأرض ذهبا لو وجده ۽ وکذلكُ لا ينفعةُ صداقة حد ولا شفاعة أحد يوم القيامة اِذا لقي 
ال كافرا. قال القاسمي : ( رن قبل ان يأق بوم وهو يوم القيامة لاب فِيه؟ أي: 
ليتدارلُ به التقصير ۽ اًو بفتدي به # ولا ال آ مخالّةَ. مصدر بمعايٰ 9 ۽ 
آي لا مفاداة فيه ولا خلة اًحد بمغنية شيئا من شفاعة او مسامحة بمال يفتدا به). 


وقوله تعالي : :. وک خلق لت ولا رل مت لٿا ماءُ قَأَخُرح ب ات 
الظَمرٰتِ رڑهالَهه وسر رلَكہ الد لَفألَف جرف ؤ فِ حر پأمرو خر َ كه ألاأ نه ه. 

تريف من ال تعالى عباده بعض نعمه الکبيرة عليهم ۽ كنعمة خلق ما في السماوات 
.ما في الارض ۽ فالملاتكة مسخرون لما ينم العباد ۽ وكذلَ اللأفلاُ والمجرات ۽ 
وجعل السماء سقفاً محفوظاً ۽ وجعل الارض فراشا مبسوطاً ۽ وآنزل من السماء الماء 
لحياة عباده وڻمارهم وزروعهم ودوابهم ۽ وسځر السفن تجري بتيارات الهواء والماء 
في البحار لا سفارهم ومعاشهم ومنافعهم ۽ وش الانهار تعير الا قطار والارجاء يشرب 
منها الناسُ والدواب والأاشجار رحمة بهم ۽ لعل في عرض بعض هنه النعم عبرة لهم 
لشکره سبحانه وتعظيمه حق التعظيم. 
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تت 142( 2 


وقوله تعالى  :‏ وَسح رھم المس والقمر دايِبينِ وسر ڏھه اليل والنهار. 

له ته اح تا 1 

----*٣ .-”‏ التي ينتفع بها العباد صباح لقرطبي : 
(4# و٬‏ سر لم آلگمس وا ين » آي في اِصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره ۽ 
والڌُؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لامر 
0999977 99 سر لڍ وااز 4 اي 
لتسکنوا في الليل ۽ ولتبتغوا من فضله في النهار). 

قليڻ: وفي تعاب الليل والنهار وحر كه الشمس والقمر مواسم لَلّو به والاستعغفار 


فيها خير کيڙ. 
وفي التنزيل : 
 [‏ قال تعالى : # يؿِى اليل التهار يظم عؿبثا والمّمس والَفَر وا جوم مت پامريہآلا 


له أخلق والاه“ بارلد أه رت الال لَمَامِين# [الأعراف : 54]. 


2 _ وقال تعالى : غ لا الشْمس يئش ها ان نڌ يك التمر ولا اڳل سابڻ التهار وڳل ق قٳاي 
سبحوبت# يس : 40]. 


3 وقال تعالى : ظ وهن رَححتِو۔ جمل لھ اُلڳل والنهار لت ُڪوا يد ولَڊلموأ من تله 
4 وقال تعالى : # بارلد لَرى جعصل ق التّماء بروجا وحمل فڄا رجا وق ميا مثِما لاج وهو 


کر مر ڪور“ قر رت مر ڪر پر ڪرت هي 199 


077۱)آ 0 ان 97/0 00 0 بل ته 009 19099 
سي يي ينا 
9-9 0-0 6-0 


وت * وو 


الحديث الثاني: رو مسلم عن أبي هريرة رضي ال عَنهُ قال: قال رسول ال ڳَوَ: 


(1) حديث صحيح. اخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2759)ء كتاب التوبة. باب قبول التوبة 
من الذنوب وٳن تكررت الذنوب والتوبة. 


-وبڀيسوجءه_--ه 

وقوله : واتكُم رن ڪل ما الو ڏه . 

قال محاهد: (من کل تا ساو ورعبٽم له فيه).. وقال رکانة ٻن هاشم: 
(ما سالتموه وما لم تسالوه). وقال الضحاك: (يقول: آعطاكم آشياء ما طلبتموها ۽ 
ولا ضالڻم وشا ۽ صدق له كم من شيء آعطاناهُ الله ما سالناه ٳِياه 1 ولا خطر لنا على 
بال). 

قال النسفي: (۱من» للتبعيض؟ آي أآتاکم بعض جميع ما سآلتموه ۽ آو واتاكم من کل 
0 870 

وقوله .ڏو عم ت ار لا عّ غصوماٳ دگ آلاشن لوه“ ڪتا 4 . 

”سل 000 ِذ هم عاجزون عن 
|حصاء نعمه عليهم وفضله ڪه 1 ناد ال وظاكم وجه 
ونسيان للنعيم وحق المنعم جل جل ذکره. 

ال طلق ٻن حبيب: (ٳن حن الله آثقل من اُن تقوم به العباد 1 ون نعم الله آكثر من 
اُن تحصيها العباد ۽ ولکن اأصيحوا توابين وأَمسُوا توابين). 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق معنىٰ هذه الأية أًحاديث : 

الحديث الاأول : آخرج الامام مسلم من حديث اُٻي هريرة قال: قال رسول الله عالرُ 
لابي بکر وعمر: [والذي نفسي يبده! لَتُالَُّ عن هذا النعيم يوم القيامة ۽ أخرجكم من 

٫ 

بيوتکم الجوع ۽ ثم لم ترجعوا حتىٰ أُصابکم هذا النعي]لا. 

الحديث الڻاني : 9-2 . سو اه ڪن : 
[لڻ پُُجِي احداً منکم عملةُ ۽ ولا آنا ۽ ِلا أُن يتغمدني الله برحمته ۽ ولکن سددواِ 
وقاربوا واعُدوا َرُوحوا ۽ وشيءُ 07990947 
.يي يح عن اي آمامة : ان النبي ټَيِوٴ کان ٳِذا 


)1( حديث صحيح . حر جه مسسلم في صحيحه 0 رقم ‏ (2703) كتاب الذکر والدعاء ۽ باب 
استحباب الاستغفار والاستکكثار منه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2038) كتاب الأشربة ‏ وهو جزء من حديث طويل. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6463) ۽ وانظر (5673) ۽ ورواه مسلم (2816) ۽ (2817). 
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رفع مائدته قال: الحمد له کثيرا طياً مبارکا فيه ۽ غيرَ مَكفِيً ولا مُوَدع ولا مُسُتفتىئ ڪَنه 
4٣‏ 
0 . 

وفي رواية: [الحمُ رالدذي كفانا وازوانا ۽ غَيہ مَكؽٿٌ ولا مكفور]. 

5_ 41. قوله تعاليٰ: # وَٳٍذ 0-0-00 
رام ار ۾ هرس اڄ “يا اي يمچ 2 ال يا مر ير َو 095995 
ويو اُن تَصّبد الاس حام ليا ٫‏ ٽِ ٳِتٻنَ اُتَللَنَ ثہا من الَا قمن تم فِنَم مِىِ ومن 


سو ٍّأ‫ 


عصاق فانك غفور رَحيم اي رَيٌتا ٳح سگ ني بواو مر ری ررڇ عِند بييِل 


ار هن ڪي .2 

الم حرع بَا لِيقيموا الصّلزة فاجمل آفدة مب اُلَاسِ تو َم وارزقهم مِنَ 
العَمرٰتِ لعله دڱگھون رج سج -- بخفؤ سي .: ین ٿئوف 
آلاضش ولا قِ يت ۽ لليا الحمد له أَلّڍىي ---- علَ لک ٳِ 9 6 9 
ڪک ڪه صا ره راه ِ- سس اور م 

رد ڪيم آل لي رب اَجعلّى مقِيم ألتَ سپ يتت -ه: عاء رج 


تا آغقرل ولو ایو تن نيلم =ٿ 0 

في هذه الايات : دعوة اًبينا اِبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ربه بجعل البلد الحرام 
آمناً. وتجنيبه وولده عبادة الأصنام ۽ وبجعل آفئدة من الناس تهوي قلوبهم قصد مكة ۽ 
وٻَنطِ الرزق عليهم من کل مکان. واستجابة الله دعاءه واکرامه بٳسماعيل واسحاق في 
ذريته من الصالحين. وببلوغ دعائه ٳِلى جميع المؤمنين. 


ري ير ا1 


فعمن محاهد: ( وٳڈ قَالَ | ٳِھِڪ ٫َڀِ‏ 0 آلَبَكَد ءامتا واجتثيق ٴبځ ات 0 8 
الا صا 4 قال فاستجات اله لا براهيم دعو ته فى ولده 72 قال : .هه 
تا بعل دعوته. والصنم : الڻثمثال المصور ۽ ما لم ټي. نيا هو رين ؛ قال : 
واستجاب ال له . وجعل هذا البلدَ آمناً ۽ ورزق آهله من الثمرات ۽ وجعله آماما ۽ 
وجعلَ من دُڙْييته من يقيم الصلاة ۽ وتقبّل دعاءه ۽ فاراةُ مناسِكةُ ۽ وتابَ عليه). 

وو له : # رَب ٳ. كين الان 5 را مُن النٿاسه. يعئي الاأصنام. قاله قتادة ۽ وقال آ 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (5458) ۽ كتاب الاطعمة » با 

ما يقول ٳٍذا فرغ من طعامه. وانظر (5459) للرواية الاأخرى. 
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(يعني الاوثان). قال ابن جرير : (يقول: ند ڳا 
من الناس عن طريق الهد وسبيل الحق حتىٰ عبدوهن ۽ وكفروا بك). 


ڪٽ ينت رب وت مت تما لر ڪول بپ ڳه. 


وتوله: ‏ فمن تِعى فٳِنم مىِ ومن عصاق فانك مور رتحيم 


فال النسفي : قا کا 0 
بعضي لفرط اختصاصه بي # من عَضّاقن# فيما دون الشرك # نك عمور رَحِيڪُ * ۔ او 
ومن عصاني عصيان شرك ۔ فٳنك غفور رحيم اِن تاب وامن). 

وعن فتادة: ال ڦن يع ؤَتاُ مى ومن عصّاق قٳنك عَمور رحيڪ42 قال: اسمعوا ٳلى قول 
خليل الله اِبراهيم ۽ لا والله ما کانوا طقانين ولا لگانين ۽ وکان يقال: ٳِٽَ من ار عباد 
اه کل طعان لحّان ۽ قال نبي ال ابن مريم عليه السلام: شظ 0 اي 
له نك ات أَلَم ليه [المائدة .111 

33 [ ان رسول ال َو تلا قول ٳِبراهيم .يب 

ِن اُټللنَ وا تِن التاِن سن رَحى قلنم مِٽي من عصا يك عَشور رَحِي 4 ۽ وقول عيىٰ 

عليه السلام: , 4 
ثال: (اللهم اُمتي ۽ اللهم اُمتي؟. وبك ۽ فقال اه : اذهب يا جبريل ٳِلى محمد 
وربك آعلم _ وسَّله ما يکيك؟ فاأتاُ جبريل ‏ عليه السلام ‏ فساألهُ ۽ فأخبره رسول الله 
ڪي ماقال. فقال اه: آذهب ٳلى محمد: فقل له: ٳنا سنرضيك فى امتك 
ولا ادا 

وقوله  :‏ رَيَتا ٳؤْحَ ٳوّ أًتَكت مِن ربق بواد َم زی زرچ صِند بؿيف المحرع » _ الاية. 

قال ابن کثير: (وهذا يدل على ان هذا دعاء ثان بعد الدعاء الاول الذي دعا به عندما 
ولىٰ عن هاجر وولدها ۽ وذلكَ قبلَ بناء البيت ۽ وها کان بعد بنائه ۽ تأکيداً ورغبة ٳلى 
ال عز وجل). 

قال قتادة: ( عَبرِ ِى رَرُچه » قال: مكة لم يکن بها زرع يو مئذ). وقال: ( مِندَ 


برِلک المتحرڪ 4 ٌ وٳنه بيٽ طهرہ الله من المُُوء ۽ وجعله شلة ۽ دا ۽ احتاره 
نب الله ابراهيم لولده). قال ابن عباس : (آسکن |سماعيل وآمه مکهُ). 


ابن حبان (7234) ۽ والطبري فى لالتفسير (20841). 
(2) مفهوم المحرم: آي من استحلال حرمات الله فيه ۽ والاستڂفاف بحقه. 


206 الجزِء (13) سورة ٳبراهيم (14) اليات (35--41) 


يس 


وقوله: ‏ رَيتا لِيقِموأ اَلسّلَز4. قال ابن جرير: (يقول: فعلت ذلكگَ یا ربنا کي تؤڏٰ 
فرائضك من الصلاة التي أًوجبتها عليهم في بيتك المحڙم). 

وقوله: ‏ قاجصل أهْئِدَء مِسَت اَلتاصِ تو ٳِلؾىِڻ » _ تتمة الدعاء ۽ وكانت الاجابة 
بتشريع الحج. 

قال مجاهد : (لو قال آفئدة الناس تهوي اِليهم ۽ لازدحمت عليهم فارس والروم). 

وقال عئی مه وعطاء وطاووسن: (اليت ٺهوي ]له فلوبهم ڀاتونه). وقالوا: (الحح 
هواهم ٳِلى مكة اُن يحجوا). وقال ابن عباس : (ن اِبراهيم خليل الرحمن ۽ سال الله 
اُن يجعل أناسا من الناس پهوؤن سکن او سکن مکة). 

والخلاصة: لقد استجاب الله تعالى دعوة ابينا اِبراهيم عليه السلام ۽ فشرع الحج ۽ 
وشرع العمرة ۽ پَستهوي ذلك قلوب المسلمين ٳِلى تلك الديار فتنزع ٳِليها. 

8 ُ سرمم قجم ما اس ارا = هر # ار شخ#خظو مر 

وقوله: ‏ وارزقهہ مِن الْمر٬تِ‏ لعلهم د ون . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وارزقهم من ثمرات النبات والأشجار ما رزقت 
سکان الأارياف والقرى التي هي ذوات المياه والانهار ۽ وٳن كنتَ اُسكنتهم وادياً غير 
ذي زرع ولا ماء ۽ فرزقهم الله جل ثناؤه ذلك). 

وفي التنزيل: أًوَلَڄم نُمَكن لھم حرما ءابينا بجبيخ ٳِلَتِو تمربتُ گي ڻو وڙها من لَدتا» 
[القتصص : 57]. 


ّ رصم تر مر رھ تت اق 2 سم سر راي يراڪ َ‪ ص۽ لي ”ڪھ 
وقوله تعالى : 9 رَيَنا نك تعلير ما تخثي وما نعلِن وما خًئن عل آنو مِن كُؾءِ فِ الارضِ ولا ۇِ 


قال ابن عباس ومقاتل : (تعلم جميم ما آخفيه وما اعلنه من الو جد باسماعيل وآمه 
حيث آسُکِتا بوادِ غير ذي زرع). 

وقيل : قو له : # وما يحفن عل نو مِن کؾءِ فِ الارض ولا فِ التماءِ 4‏ هو قول ٳبراهيم. 
وقيل هو من قول ال تعالى . 

وقوله تعالى : َلحًمڈ نٽو آلًرى يب لِ عَلَ الََر ٳَِمَنِِلَ وَلِّحلق ٳَِ ٫ىِ‏ سم 
سو 
الدعلو4. ثناء على الله تعالى من ٳِبراهيم عليه السلام وشکر له على ٳجابته دعوته فيما 
ساله من الولد ۽ وقد رزقه الله ما رزقه من الولد بعد الکِير رحمة منه وآية من لدنه ۽ والله 


الجنء (13) سورة [براهيم (14) اليات (41-35) 287 


سميع الدعاء مجيب لعباده قريب منهم ويزيدهم من نعمه کلما شکروا له واستقاموا على 
دينه. 
ففي التنزيل : 

1 _ قال تعالى : : نت 77-07 793 
فلس تجِيبوال ولۇٴيوأى آملهم روت 4 (البقرة: 186]. 

2 _ وقال تعالى: ‏ هو الَىُ لا النه الا هو قادعوءه خلصين له الزبت ه [غافر: 
65]. ڇ 

3 _ وقال تعالى: # وادعوه خوفا وطمعا اِڻَ تحت اله 
[الاأعراف: 56]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أُحاديث : 

الحديث الاأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اُٻي هريرة ۽ عن النبي هَلِ قال : 
[آثرب ما ڀکون العبد من ربه وهو ساجد ۽ فأكث وا الدعاء]لا؟. 
ڇ الحديث الثاني: آخرج البخاري ومسلم عن اُبي هريرة رضي ال عَنه ۽ عن النبي ڃَيو 
قال: [تعوذوا بالله من جهد البلاء ‏ وڌزك الشقاء ‏ وسوء القشاء ۽ وشماتة 

الحديث الثالث : آخرج آبو داود بسند جيد عن عائشة رضي ال عَٺها قالت : [کان 
رسول اله َو يستحتُ الجوامعَ من الدعاء ۽ ويد ماس ]9 


الحديث الرابع: آخرجَ الترمدذي بسند صحيح عن سعد بن أُبي وقاص رضي الله عَنه 
قال: قال رسول ال هَ: [دعوة ذي النون اد دعا رڳه وهو في بطن الحوت : لا اِله الا 
نت سبحانك اِني کنتُ من الظالمين ۽ فاٳنه لم يَدُغ بها رجل مسلم في شيء قط ٳلا 
”0 


)1 حديث صحيح. . مخ ص مل 298 ۽ كتاب الصلاة ۽ باب الدعاء ه في السجود. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4/ 256) ۽ وأخرجه مسلم (8/ 76)۽ وغيرهما. 

(3) اِسناده جيد. انظر صحيح سنن أُٻي داود ۔ حديث رقم _ (1332)ء وتڂريج المشکاءة (2246) ۽ 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(4825). ٰ 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (3505). انظر صحيح سئن الترمذي (2785). وكذلك 
صحيح الجامع (2602) لرواية الحاكم. 
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يھ [الا آخبركم بشيء اٍذا نزل برجل منکم کرب ۾ آو بلاءٌ ۽ من 
اس الدليتا دعا ٻه فَفّّحَ عنه؟ دعاء ذو یى النون: لا اِله الا اي ني کنٽ من 


الظالمين]. 

وقوله تعالى  :‏ رَبِ اجعلق مقيم الصّلو ومن درَسقِ ربا وتق تل دماءه4. 

متابعة الدعاء من اِبراهيم عليه السلام: اٍذ سال ربهُ ان يجعلهُ محافظاً على الصلاَ 
مقيماً لحدودها هو وذريته فى ذلك ۽ ون يتقبل الله تعالى دعاء» فى کل ما ساله. 


وقوله تعالى : : رتا اعفرل وو ٳدائ ولْمۇٴمِين نوم يقوم الحسات». 


قال ابن کثير: (وقرا بعضهم وولوالدي# على الافراد. وکان هڏا قبل ان يتبراً من 
آبيه ۽ لما تين له عداوته لل عز وجل ۽ « وللمؤٴييِين #* ۽ آي: كلهم ۽ 5 
َلحِسَابُ # آي: يوم تحاسبُ عبادهُ فتجزيهم بأعمالهم ۽ ٳِن خيراً فڂير ۽ وٳن ڻ ا1 
فش). 


2._ 46. قوله تعالى: ‏ ولا تَحتانگ أقة خَلفلا عَكايِتحل القلالمونت 

نا مم ّ .--ه0---0- 9 

ره ري ال وأزِرِالنا ميو پام المداب فقو لڍ ظآموارينا 

1 يل يت تا باتع ۾ آزسُل ار ٽُڪراڙا تت أقسَعم تِن قََلُ ٿا 

ُم تن رال ال رَسَكځ فَ ان 9-9 سڪ 

يف قعلتا بهم وريتا ڏه الامشال لؽا وقد مَکروا محمڪرهم وَصند آله 
رهم و وٴٳن تات مڪرف لِرول نها با بپ 


فى هذه الايات : خطاتُ ال تعالى نيه چو مسليا له بانه - جلت عظمته ‏ غير غافل 
عن مکر الظالمين ۾ رٳِنما يؤخرهم ليوم المذلة والخزي الذي سيحيط بهم صاغرين. 
يصدون عن سبيل اله ولم يعتبروا بمصير من قبلهم من الماكرين. 
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فقو له .سگ فلا عًتايتحل القلال۽وته. 

7 7-ه-هھ: للمظلوم). والاية خطاب للنبي 
ڃو : لا تصسبين يا محمد 0-31 

دا يٿ 2 * 4 قال: 97 ۽ فل 

-- 

قال القرطبي : 2 لوم ڌشخص فِيہ آلابمص ڙه آي: لا تغمض من هول ما تراه في ذلك 
اليوم(. 

وقوله: # مهڃِىيَ مت رہُوسبم4. آي: مسرعين رافعي رؤوسهم. 

قال النسفي: (9 مُهٍويتَ#4 مسرعين ٳِلى الداعي # مقني رٍُوسٻِ# رافعيها)(. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى : # مُهَطِمِينَٳل آلًاع4 [القمر: 8]. 

ال ال 1 يد وت الا لا تا ا9 
همتا# طه: 108]. 

وفي لغة العرب : آهطع الرجل اٍِذا من عُنقه وصّوٴب رآسه . وأمْطمّ في عَدُوه اٍذا 
آسرع. ومنه قول الضحاك: موت 4 ۽ قال: شڌّة النظر الذي لا يطرف). قال 
اير چرز ٫‏ .هه بمعنىٰ الاسراع آشهر منه بمعئى ادامة النظر). 

وعن ابن عباس : ا# هم ٍ مي روسيم ۽ قال: الاقناع: رفع رؤوسهم). 

وقال قتادة: الخ الد ڊو راڊشباخصيا بڪرد لا نظرت)/ 

وقوله : لا بزتد لم ديز 4. آي: لا پرجم ٳاِليهم نظرهم َ-.. ٳلى أنفسهم 
بل ابصارهم طائرة شاخصة ۽ لشدة ما هم فيه چت 
سم 

وقوله: # وأفيدصم مواء* 4. قال ابن عباس: (ليس فيها شيء من الڂير فهي ِ 
كالڂربة). وقال مرّة: (متخرقة لا تعي شيئا). وقال مجاهد: (ليس من الڂير شيء في 
آفئدته . كقولك للبيت الذي ليس فيه شيء اِنما هو هواء). وقال ابن زيد: (الأفئدة: 
القلوب هواء كما قال الله ۽ ليس نيها عقل ولا منفعة). وقال قتادة: ال وأفيٍد مي .44 
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0 اُن المقصود خلو القلوب من العقل والخير من هول المشهد ۽ 


زا يمر رڳ 9 1 پر ميو اير رسيم“ تن تومتيت تڇ _ّ ٌٌ 1 


00090990709 - 

وکذبوا نبوتك : رٻنا آخو عنا عذابك وآمهلنا لفر صة آخري نڄٺ دعوة الحق فتضدقك 
الايمان ونصدق المرسلين ونتابع دعوتهم. 

قال مجاهد: ( قيقول ألَزِين ظلموأ رينا آحخرتا ٳڄ لجصل قريب4ه قال: مدّة يعملون فيها 


َُ 


من الدنيا(. 
وقوله  :‏ أّوَلج تڪونوا أقسَمشم تن قبَل مالڪم ين روال4. أي: او ما حلفتم أنه 
لا معاد ولا جزاء. 


قال مجاهد: (ظ ما لڪم رن رَوالي » ۽ آي: ما لکم من انتقال من الدنيا ٳِلى 
اللاحمرة). وقال : (هو قسم قريش اُنه لا يبعڻون). 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالي يت بي سي سس يت 


سا =-- مھ .سو 


يآ اتر تير رمر پر ار مار 


2 وقال .- ٿن وفموا عَلَ الثار قَمَا ا پِليُٺا نرد ول” ٽَُكڙْب بڪاينتِ رينا وڳ نف 
يِن لڙي) بل بدا تًا مانوا بوت مِن بل يب لمادوأ ٺا خهوأ عنه وٴٳٍِتبج لَکزِيوڻ 4 [الانعام: 27 
_ 28]. 

د3 وفقال تعالى : حوة اڏا جاءَ لحد يي قا ٫َبِ‏ آرجموڻ ايج لَمٳح ما ناهت 

يت تيم - _- زه مم چطۇ رڪ بر 1 اٻو نسر = 
ترت گڈ ٳگها نها طِة هو قايلها وين وڊايه يڙ ڂ ٳلن ام سِعڻونه [المؤمنون: 99 100]. 

4 وقال تعالى : انا ين ما برق رن يل آن َا اد آلبرت ډَقو3َ 2 
ترت ٳلك اَجل قريب فاأ دق أ ٿن تِن الڪّللِحِنَ4 (المنافقون: 10]. 

ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم الاية أًحاديث ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي َا 
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قال: [يقول ال تبارك وتعالى لاهون اَهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها ۽ 
أكنتَ مُفتدياً بها؟ فيقول: نعم ۽ فيقول: قد أرَدْتُ مك اهونَ من هذا وأنت في صُلب 
آدم : أُن لا تشرك ولا ادخحلك النار ۽ فأبيت اٳِلا الشرك]1آ؟. 

وفي لفظ : [فيقال له: کذبت »۽ وقد سُّثلت ما هو اأيسرُ من ذلك]. 


وفي رواية : (فيؤمر به ٳلى النار). 

وقوله: كذبُتَ؛. قال النووي: (معناُ لو رددنالكةَ ٳلى الدنيا لما افتديت لأنك سئلت 
آيسر من ذلك ۽ فاأبيت ۽ ”000 تعالى: # و ٿو ردوأ لَمادوأ لا جوا عنه وَٳټڄم 
كوئ 4 رٽا ڃم يٽ تم رد ار لڙ أًک لَهم تاق آلاڙي 

تماد داد ند .ادا آيهءِ#). 

ني نر نه :هي ني نا * ني 5 
قالا : قال رسول اله َِّؤ ٳيؤتىٰ بالحًبدِ يَوٌمَ القيامِ فيقولً لهُ: ألځ اُجمّل لكُ سَمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً ۽ وسخحرت لك الانعام والحرث ۽ ونَرَْتّكَ تَاَسن ويٻ ۽ فكنَ تَظُن َٿکَ 
مُلاقِيّ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول : الیوَ اَنساكَ كما ڏسيتئي ]لا . 


ال ابو عيسىٰ: (ومميىٰ ڦو له : ۱اليوم انا كما سيٽئي' : اليوم اتر كعك في 
المذاب . وکذا فّر بعض اهل العلم هنذه الاية: ‏ قفاوم تنننهر 4 [الاعراف: 51]. 
قالوا: معناه اليوم نترکهم في العذاب). 

ّ تعالي : 7 4 08 ڪِ ۽ لين با 9 ڳ اڇ گر ڪرح ات آ ج 8 
متا بهم وريتاگ يي الاتثال4. ڇ 

قال ابن زيد: (سکنوا في قراهم مدين والحجر والقرىا التي عذب الل أُهلها . وٽين 
لکم كيف فعل ال بهم ۽ وضرب لهم الاأمثال). وقال مجاهد: (# الال »: 
الاشسياه(. 

يٻ القاسمي : 2: وس تم قِ مسسساڪن الذؾ ظُلمبا ا آ 1 نف هر ه كعاد وثمود 
ٻَ- بُقت ڏڪڪع کي تن ٻِه_4 آي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2805). كتاب صفات المنافقين ۽ باب طلب الكفار الفداء بملء 
الارض ذهبا. ورواه البخاري (2/ 333) ء (4/ 239 _ 242) ۽ وأخرجه أحمد (3/ 127 _ 129). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن ۔ حديث رقم ‏ (2558) آبواب صفة القيامة. انظر 
صحيح سن الترمذي (1978). 


ڀټڀټسببيسڃبڃ٬‏ تټحبټہبب-؟- تالغا: 
بهم. آي ومع ذلك فلم يکن لکم فيهم معتبر ولا مزدجر). 

قلت : وفي الٌية تقريم لأولئك الظالمين في سکناهم أماكن دمار الأمم التي آنزل الله 
بها عذابهُ _ وهو معيٰ لم اُجد من المفسرين من لفت ليه - وهو من صلب السنة 
الصحيحة. وفى ذلك حديثان. 

الحديث الأاول: آخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اك عَنهُما ان رسول الله 
َر قال لا أصحابه يعني لما وصلوا الڃجر: وهي ديار ثمود فيما بين المدينة والشام : 
لي تاجن 9 تفر بين تت تن 
.. 


الحديث الڻاني : آخرج مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر آحيره: 1[ تا [1] 
ته .اه أرض مود فاستقوا من آبارها ۽ وعجنوا به العجين ۽ 
فأآمرهم رسول اله طَلو ان تهريقوا ما استقوا ۽ ويعلفوا الابل العجين ۽ وآمرهم اُن 
پستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة]!ہ؟. 

قال ابن القيم في ازاد المعاد (560/3): (ومنها: اُن الماء الذي بابار ثمود ۽ 
لا يجوز شربهُ ۽ ولا الطبخ منةُ ۽ ولا العجينُ به ۽ ولا الطهارةُ به ۽ ويجوڙُ أُن يُسقىٰ 
الٻهائم ٳِلا ما کان من بئر الناقة . -7 ني من مر بديار المخضوب عليهم 
والمعذبين ۽ ۽ لم ڀنبغ له أُن يد حلها ۽ ولا يٌقيم يم بها ۽ بل يُسرع السير ۽ ويتقٽع بٹوبه حتيٰ 
٣00 00‏ 

وقوله تعالى: # وقد مَکروأً مڪرهم وَڪِن آلو ‏ رهم وَٳن كنَت هم رف ٳِٴولَ 
متةآلبال4 اتاد 5 : 


قال ابن عباس : (ما کان مکرهم لتزول منه الجبال). وکان الحسن يقول: (وٳن 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (3381) ۽ كتاب الانبياء ۽ ومسلم 


(2980) ۽ وآخرجه أحمد فى المسند (9/2__ 58). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2980) ۽ كتاب الزهد والرقائق ۽ وانظر صحيح البڂاري (3381). 
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کان مکرهم لاوهن واضعف من ان تزول منه الجبال). فو جهوا (ٳِن٣ ٫‏ بمعني اما أآي 
ما کان مکرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه. 


ك قال علي بن أٻي طلحة ۽ عن ابن عباس : (9 ون تات مڪره لِه ول نه 


آآال 4+ بقرل: ”7-7 له ا9 ڪا او نان هي لا ار 
للبال هدااج رخڄ ان دعوا اليمن ولراڳه [مريم : 0 _ 91]). 

وعر: ذنيز »هن غلڻ قال: (الندار: :مك + رالمکر: کفر): 

قال القاسمي: ا# وَقد مَگرو!# أي بالنبي صلوات اله عليه ا9 عيڪرهم * آي 
العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم لابطال الحق ونقريرالباطل ‏ وَِند لاه ڪن ج 4 آي 
» آي 


جزاء مکرهم ‏ وٴٳن تات مڪر ه آي ه ئي العظم والشدة # لِنزول مِنه ٫٤ټڈ‏ 
مُسَویئ ومُعدًا لازالة الجبال عن مقاڙها ۽ لتناهي شدته). 


قلت : والمعنٰ الثاني هو الراجح في مفهوم هه الاٴية ۽ وهو الأنسب للسياق. 


47_ 52 .نڌ تعالى : ٍ: فلا سان پ-ي آله ملف وعدو۔ رسله- ٳٍڻ عريرير ذو 


پٿاٌؾي صيم صر لحرصه بر لم هه ىه 17 1“ َ‪ ”يي »سي « قر مي ير 8 
آثقام را «أ وم 010 ڻ وٽ ويرڙدا ۽ لٺو ألًّو٬حل‏ القهار له ريل) وترىي 
المُجرو ري يي ق آلاؾتَاڍ ل) ايله ٿن ان تن يب مج 
َ--- چو ٌ َ‪ وا“ يرم ڪي ُ .“ سرس هر 
ُلتّار ليا لحزی آله ة گلَ نيس 5 اَسّوبځ تاب( حَدابَك 


آ.ي 
6 


َ ع 5975ٽ 9 [ 577 


النّاس وَلٿندروا بهولعلمواً أنباهو ٳه واحد وليذ ات (دي پ4 . 


2۱۽‬ = صِ 


في هذه الأيات : متابعة ال خطابه ٺيه بعده ان الغيت: وت له يو َک 
ٿن ون شُگدوا با(اغالال رسرابپلهم مڻ قظران , تخت 
وجوههم نار الجحيم. ليجزي اله بعدله الصادقين والكاذبين. نما هذا بلاع َ. 
الله رب العالمين. 

فقو له : 9 کل“ عَِسَټَ آ مخيف وعِه رسةُ4 _ تٹبيت من الله تعالى لرسو له محمد ڪي 
رنسلية له عما لقاه من لكذيپ قرم وعتادهم وجحود نٻڙتهعلي الصلاة والسلام 


وقوله: ٳِڻَ آللہ عرير ڏو آن قار*  .‏ جير ( اَِّ اش تا عايز 4 : لا يمانم منه 
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شيء آراد عقو بته ۽ قادر على کل من طلبه » لا يفوته ٻالهرب منه. ذو انِقامم# ممن 
کفر ٻرسله وكذبهم وجحد ني تهم 1 وا لد بواتټڅد سمغه اللهاغه). 


سيرام فرمام هر 379 


وقو له :. ال الا لرضِ والگيوٽڳ .ِ 

قال القاسمي: (وذلك ان تسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتس ۽ فلا پر 
فيها عوج ولا آمت. وتبدل السماوات بائتٹار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها 
وانشقاقها وکونها أبواٻاً). 

قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ فى اَحاديث . 


ْن ُدَڙ اتامڂ پوءَ القيام على أرض بيفاءَ فراءَ ۽ كثرصة اين . ۽ ليس فيها معلم 
ار ]19؟, 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ والترمذي في جامعه ۽ واحمد 
في مسنده ۽ عن مسروق ۽ عن عائشة ۽ اُنها قالت : [أنا ول الناس سال رسول ال َو 
چيا عن هذه الارد: لآ اَلتَهّار ه ۽ 
1 ا7 0 دا 


وفي روايه: (هم في الظلمة دون الجسر). 

الحديث الٹالٹ: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولمٰ ---- 
قال : [کنتُ قائماً عند رسول ال هك فجاءُ حَبْڙ من احبارِ اليهود ۽ فقال :لم عليك 
با محمد. .ار مها قا لم تدفعني؟ فقلتُ : الا تقول 9٣‏ 
0.23 0 اڊ 404 .7 ِن 
:9 
سَل. فقال البهردي . اين يون الناس .ين لدل الارن غت الارن «السبمازاٹ؟ نقال 
رسول اه ڪَيّو: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس اِجازَ؟ قال: فقال 


)1( حديث صحيح . حر جه البخاري (6521) 1 ومسلم (2790) ۽ وابن حبان (7320). 


(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2791) ۽ والترمذي في الجامع (3121) ۾ وابن ماجة 
في السنن (4279) ۽ وآحمد في المسند (35/6). 
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فقراء المهاجرين . ان جه دي: 7 قال : زيادہُ کد 
الحوت. قال : فما غذاؤهم ئي اُثرها؟ قال : ٹوڙ أليخاة وچ راي 
آطرافها. قال : فما شرابهم عليه؟ قال: تا ٿو سلستات.. قالَ٤؛:‏ 

قال : وجنگ سل عن شي لا له اح من اه لارض ات آو وج آو رجلاد؟ 
قال: پنفعكَ ٳِن حڌًثتك؟ قال: آسممُ بأذئي. قال: جٿتُ أَسألکَ عن الولد. قال: ماء 
الرجل أبيشن وماء المرأة اُصفة. فٰڏا اجتمعا َا مي الرجل مَ مَتِيًّ المرأة أذگرا باذن ال 
تعالى ۽ واِذا علا مئي المرآة منيئًّ الرجل اأُنتا باذن اه . قال ”0990 لقد صّدَقتَ ۽ 
وانلک لنبؿ. ثم انصرف ۽ فقال رسول اه َ: لقد سالني هذا عن الذي سالئي عنه 
وما لي علح بشي ۽ منهُ ۽ حتٰ اُتاني ال به][آ). 


وقوله: # وَِرَروأ يتو الواحد ألقيتار4ه.۔ 


قال ابن کثير: (آي :رجت الڂلائق جميمُها من قبورهم له #آلواجد القیتار» أي: 
الذي فَهَرَ کل شيءِ 99 


وقوله تعالى  :‏ وتري آلمجربين يو مڀڍ مُمرنٴقِ الات قَادِ4. 


قال ابن عباس : (قوله: ‏ مُقريين قِ آلاأ اد يقول: في وثاق). وقال الضحاك 
(الاأصفاد: السلاسل). وقال قتادة: (مقڙنين في القيود والاغلال). 


والأاصفاد: جمع صّفد » وهو القيد. قال الاعمش: (الصفد: القيد). 
وقال ابن زيد: (صفدت فيها آيديهم وآرجلهم ورقابهم ۽ والاأصفاد: الاغلال). 


والخلاصة : يوم تبدل الارض غير الأارض والسماوات ۽ وتبرز الخلائق جميعاً من 
قبورها لديانها ۽ تر ۔ يا محمد ‏ يومثذ المجرمين يه 0 
ومحاربة الرسل والدين الحق وآهله _ مشدودين بالاغلال والقيود بعضهم ٳِلى بعض: 
٬وقد‏ جعع يومٹذ بين الا صتاف المتماثلة والاشياه والنظراه من کل صنف وؤرج من اَهل 


الكفر والبغي والفساد في الأارض في صورة من الذل والهوان والخزي في عرصات 
القامة. 


)7422 1 وآخحعرجه -. (البعمث# َ-- 
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وفي التنزيل : 
[ _ قال تعالى  :‏ ميا ال ظلنيا وارو جهن ويا کانوا يم بدوڻ زيا مِن نُون الو قأهدُو ٳَ 
ته 2 _ 23]. 
وقال تعالى  :‏ واڌا آلنفوس رُوجڄٿه [التکوير: 7]. 
3 _ وقال تعالى  :‏ والنطين کل بناءِ وعواص الئ) واخين مقر فِ لدا تادِ4 (ص: 37 
8]. 


سح 


4 _ وقال تعالى  :‏ وڌا ألقوأ مِنپا سنا صحفا مَفريين دع وا هالذت ثُبوبا 4 [الفرقان: 
13]. 

وفي مسند الامام آحمد باسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي هَيّ 
قال: ٳيُحْشُرُ المتکبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان ۽ يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسممٰ بولس ۽ تعلوهم نار الاٽيار ۽ يُسُقون من 
1 7 تا 0990 9 6 

لك سابپلهر تِن قرو ؟ . آي: ٣‏ برقمصهم تر تا طلت بيدا 
وغلپ على لپاسهم. 00 0-7-70 

قال الحسن: ( تِن قطران ‏ يعني : الخّضخًاض هِناء الابل). وقال ابن عباس: 
(ل من قيان جه نحاس). ون الربيع بن أنس: (من قط اَن٣‏ قال القطر : النحاس ۽ 
5 قد أنىٰ حّه ۽ وذلك أنه يقول: حميہ آن). وقال سعيد: (والان: الذي 
قد انتهيٰ حره). 

وعن ابن عباس: (من قطر آَنِ) قال: هو النحاس المذاب). 

قلت : وسواء المراد هِناء الابل ۽ او النحاس المذاب فانه لباس الصق شيء ٻالنار ۽ 
فبئس اللباس الذي جعله الله لباس المجرمين في النار. 


(2025). وتڂريج لامشکاة المصابيح» (5112). وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (7896). 
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قال النسفي : (# سَراِيلهم» قمصهم تن قَيٍرانز4 هو ما يتحلب من شجر يسمىٰ 
الابهل فيطبخ فيهنا به الابل الجربىٰ فيحرق الجرب بحدته وحره ۽ ومن شانه ان يسرع 
فيه اشتعال النار . وهو آسود اللون منتن الريح فيطلىٰ به جلود اُهل النار حتىٰ يعود 
طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع عليهم لذع القطران وحرفته واٍسراع النار في جلودهم ۽ 
واللون الوحش ۾ ونتن الريح » على ان التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين ۽ 
وکل ما وعده ال آو أوعد به في الاخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر 
قدره ۽ وکأنهُ ما عندنا منه اِلا الاسامي والمسميات ثمة ۽ نعوذ باهرمن سخطه وعذابه). 


وفي صحيح مسلم عن ابي مالك الأشعري قال: قال رسول اله پَُ: [أربّ من أمرِ 
الجاهلية لا يُترکن : الفحر بالا حساب » والطعنُ فى الاأنساب » والاستسقاءُ بالنجوم ۽ 
والنياحة ۽ والناثحة اٍذا لم تَتُبُ قبل موتها تقام يوم القيام وعليها سربالً من قطران وڍِزع 
”997 

وقوله: شَټَئيٰ ىُڄَهُجُ لا 4 ۔ كقوله: نلمح وُڃُهّڅ له 4 (المؤمنون : 
54]. آي: تضرب النار وجوههم فتعلوها باشتعالها . قال القاسمي: (وتخصيص 
الوجوه لک ونها أعز موضع في ظاهر البدن وآشرفه ٌ كالقلب في باطنه 6 ولذلك قال: 
نطخ َر ألأَغٍدَ 4 [الهمزة :7 ۽ ولکونها مجمع الحواس التي خلقت لادرالكُ الحق ۽ 
وقد اُعو ضوا عنه ۽ ولم يستعملوها في تد بره. كما اُن المؤاد آشرف الا عضاء الاطنة 
ومحل المعر فه رٌ وقد ملؤوها بالجهالات. آفاده الزمخشري وأٻو السعود؟ انتهيٰ. 
قُلت : وحکٰ نحوه النسفي في تفسيره. 

وقوله تعالى: # ليجزی اه کل تنس تا ٿَسبٹ ٳنَأًًسربځ اآلحِابه. 


آي: ليجزي ال يوم الحساب المحسن باحسانه والمسيء باِساءته ۽ وما حسابه 
لجميم عباده ٳِلا آسرع من لمح البصر ۽ اٍذ لا تخفيٰ عليه خافية من اعماله ۽ هڏا من 
90 رت  .‏ کر ( يجزی آنه 2 آي : 
يوم القيامة ۽ كما قال: ٳييري اَلَزِين اس تغو يما عيلوأً وير اَلَزينَ أًحستوً يا 4 ن4 [النجم: 
1د]. آله سَربځ العِتّاب » ۽ جه ان ڀکون كقوله تعالى : اقب لِلنَاس 


0 77 سرت 


جتابهم وهم فِ عفلو معرصتون» [الانياءَ: 11 ويحتمل نه في حال محاسته لعده 


(1) حديث صحيح : آخرجه مسلم (934) ۽ واحمد (5/ 342 _ 344) ۽ وابن حبان (3143) . وآخحرجه 
البيهقىي (63/4)من حديث أًُٻى مالك الاشعري رضي الله عنه . 
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سريم الٽجاز ۽ لانه يعلم کلَ شيء؛ ولا يخفىٰ عليه خافية ڪ وٳن جميمّ الخلق بالنسبة 

8 َ‫ رھ وھ را سرس ه۔٬تال ‏ = اب“ برا رھ صسَ_ ٽک 
ان قدرته كالواحد منهم . كقوله تعالى : ٿا خلَقّشه ولا بحٿشه ولا نف ويد 
ڀکون المعنيان مرادين ۽ وا آعلم). 

وقوله تعالى  :‏ دا بلنځ قِتاِ وَاِيندرفأ يه ويُعلموا اَّا هو ٳلله واجد ودم الو 
آلالنيٻه. 

آي: هذا القرآن وما فيه من وعد ووعيد بلاغ لجميع الناس ۽ كفاية في التذکير 
والموعظة ۽ لينتفعوا بعظاته ويتعظوا بنذارته ۽ وليوقنوا أنما ٳِللههم ٳِلله واحد فيفردوه 
بالتعظيم والالوهية ۽ وانما يتذكر وينتفع بالذكرعُ أُولو العقول والنهئٰ. 

َ 4 ً” هت ۽ قال: سس“ يس قال يت 
رسول الل ڇَٳ فقال: 9 ري: - ټټيبا# رسول الله؟ 
قالوا: :عم .11۽ :. فٳن هذا القرآَ سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديکم فتمّكوا به ۽ فٳنکم 
”7377 


تم تفسير سورة ٳبراهيم 
بعون ات وتو فيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه اين.اي شيبة في (المصنف» (12/ 165) ۽ ورواه عبد بن حميد في 
االمنتټتب من المسنك» (58/ 1) ۽ وابن نصر في لاقيام الليل٣‏ (74) ۽ وسنده صحيح على شرط 
مسلم . سس ال حاديٹ الصحصحة حديث رقم +713) 


الجنء (13) سو ره ]راهيم (14) دروس ونٽائج وآحكام 290 


دروس ونتانج واحكام 


1 ما آرسل رسول قط اِلا بلسان قومه ۽ فلله الحكمة البالغة. 

2 المؤمن صبار في الضرًاء ۽ وشکور في السراء ۽ فهو بخير على کل حال. 

3 کل الاقوام کذبوا رسلهم اِلا من رحم الل ۽ وآغلب الاأمم كانت مؤمنة بالربوبية ۽ 
كافرة ٻالالوهية. 

4_ الايمان بالربوبية يقتضي الايمان بالالوهية والأاسماء والصفات . 

5 کل الاأقوام هددوا رسلهم بالنفي من الأارض. 

6 الاعمال التي لا تبنىٰ على توحيد الله وتعظيمه ۽ اِنما هي هباء منثور. 

7_ المؤمن كالنخلةٍ ۽ لا يزال يرفځ لهُ عمل صالح في کل وقت وحين. 

8 المؤمنون يثبتهم ال تعالى على ال أصول الثلاثة في القبر ۽ وينعمون فيه. 

9 الكفار لا تفتح لارواحهم آبواب السماء ۽ ويعذبون في قبورهم. 

0 ۔ سؤال الملکين في القبر حق ۽ ونعيم القبر وعذابه حق وصدق ۽ واِنكارُ ذلك 
ضلال. 

1 کل من بلغه ال اسلام ولم يتبعة فقد بدل نعمة الله وجحدها. 

2 نعم الله تعالى على عبادهِ لا تحصىٰ ۽ وقليل من عباد الله الشکور. 

3-_الظالمرن ل بغلتوام: عدل الله َ ول توف بندمون ويك له 

4_ الشرك: تکاد السماواٽ يتفطرن منه وتنش له الارض وتخڂر الجبال منه هذا. 

5 ندال الارصن يوم القيامة والسماوات ۽ وبروز الجميع للواحد القهار ۽ والقرآن 
أعظم بلاغ للناس ۽ وما يذ کڙ الا اَولو الالباب . 


لالال 
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ٻ )1 


3 


وهي سورة مكية ٬‏ وعدد آياتها (99). 


موضوع السورة 
قصة الانسان ۽ وٳغواء الشبطان 
نصر الله المرسلين ۽ وهلاك ثمود ۔ آصحاب الحجر ‏ كبقية الاقوام المجرمين. 


منهاج ايور 5 


1 _ انتصار ال لكتابه الکريم ۽ واخبار عن الندامة التي ستلحق الكافرين ۽ وتمنيهم لو 
وا 

2 تهد يو يلست اس الذين هم في شهواتهم وملذاتهم يرتعون . 

3 اتهام الكفار محمدا بالجنون ۽ وسؤالهم نزول الملائكة ۽ ور الل عليهم ۽ وتكفله 
تعالىٰ بحفظ هذا الذكر العظيم. 

4 تسلية الله رسوله بوصله بسنن المرسلين ۽ وجهادهم آقوامهم المستهزئين. 

5 تذکير الله عباده ببعض آياته البديعة من خلقه ۽ السماء وطبقاتها ونجو مها ۽ والارضص 
وَسطها وجبالها ونباتها. 

6 اِثبات خزاثن منافع العباد بيد الله تعالىٰ ۽ والرياح والامطار والارزاق والاجال 
والاعمال تمضي بامره وهو الحکيم الځبير. 
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7 _ اخبار الله عن خلق الانسان من طين ۽ والجان من نار السموم ۽ .گر امتثال 
الملاٿكة آمر الله تعالى السجود لادم: اِلا ٳبليس اعترته الحميّة۽ وتعڙز بخلقة النار ۽ 
واستوهن خلق الصلصال ۽ وسل اله النظرة ۽ فأعطاه الله ذلك امتحانا للذرية ٳلى 
يوم الدين. 

8 تعهَّد ٳبليس ٳِغواء ذرية آدم ۽ وحماية الله عباده المخلصين ۽ وجهنم ذات الأبواب 
السبعة موعد آتباع ٳبليس اللعين. 

9 نَعتُ الل حال المتقين ۽ في خلودهم في جنات النعيم. 

0 وِگرُ الله خبر ضيوف ٳبراهيم ۽ واهلاك قوم لوط المجرمين. 

1_ انتقام الله من قوم شعيب وقوم صالح لما كفروا وکذبوا رسلهم. 

2 ٳثبات ال تعالي! خلقه السماوات والارض بالعدل والانصاف »۽ وآن الساعة قادمة ۽ 
فالصفح اأًولىٰ حتىٰ ڀاتي امر ال ۽ واختصاص ال نيه محمدا ڳل بفاتحة الكتاب 
وهي السبم المثاني والقرآن العظيم. 

3_ الامر بالصدع بالحق والجهر بالدعوة والله يكفيك _ يا محمد _ آمر المستهزئين . 

4 تسلية الله نبيّه لئلا يقع في الضيق مما يقولون ۽ فاِنهم سوف يعلمون. 

5_ الاستعانة على الامر ومشقة الطريق بالٹتسبيح والسجود والعبادة حتئٰ مجيء الموت 
وهو اليقين. 


لالالا 
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1 سا ما مي مر ر- َ‪ وت سه راھ 

1 5. قوله تعالى : اذر تٍلك ءايئتُ الڪتلب وفرء ان مان انا زيما ود 
]4 7 سل 47 ]). سن ھ) ھء سا هي اھ اڳ = رھ ۽ مرڪ ڪر ۾ وم ۾ بچااا يي مر 
الزين ڪھروا لۇ انوا مسلمين آرل) رهم پاڪلوأ وستّمتعوا وٻلهه لال فُو 
مم ۾ اي هي پر برسم ڄيو رم 86 پل ماه ُ ََ* ڪات >۱ بت = »ُ‫ ۽ ايار ته ته وتر 
بعامون آري) وما اها من ري اِلا وها _كتاب تعلوم اڙي) ماتتبق مِن ات اجلهاوما 
سريم ري ان او »هو 
مس مت ڪرون ريچ ]4 . 

فى هذه الأٴيات : انتصارُ من الله تعاليٰ لهذا الكتاب العظيم ۽ واعُلاءُ منه سبحانه عن 
الندامة التي ستلحق الکافرين ۽ وآنهم سيٽمٽون يوما لو کانوا مسلمين ۽ وتهُِيْڈ وَوَعِيڈ 
للمستکبرين الذين يأكلون وينغمسون في آلوان الشهوات معرضين عن الحق وسنن 
الا رل َء فانة قا قديق فن آمه اجلها ما سان 

فقوله: ال چه. قد سبق بيان مفهوم ذلك من الحروف المقطعة أول السور وآنه 
دلاله على ٳعجاز ها القرآن العظيم ۽ الذي آياته وکلماته من جنس هه الأحرف ۽ 
ولا قدرة لاحد على معارشته ولا بسورة نحوه. 

وعن مجاهد: (ظاڌره فواتح يفتتح بها كلامه ‏ تِلك ات ًلڪِتَلبِ4ه قال: التوراة 


وقال قتادة : (اڌر تلكَايْتُ لڪلب قال : الكتب التى كانت قبل القرآن). 
وقوله : وقَان مين ه. آي: وايات قرآن بين الدلالة والهدي والر شاد. قال قتادة: 


(تيُن واللهه هداه ورشده وحيره). 


تو 


وقوله تعاليٰ: ‏ زيما يوٿ اَلَزين ڪهرهأ لو كانوأ مُلمِينَ4. قال ابن کثير: (ٳاخبار َ. 


عنهم نهم سيندَمُون على ما کانوا فيه من الکفر ۽ ويََمََوڻَ لو کانوا مم المسلمين في 
الڊيا. ونقل اليندي هي. تفسيرة ند المشهور ٫غڻ‏ انز اياسن:+ اين وخ: 
وغيرهما من الصحابة : أَنّ الكفار لما عُرضوا على النار تمنوا ان لو کانوا مسلمين. وقيل 
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المراد ان کل كافر َو عند احتضاره اُن لو کان تو مثا. وفيل : ها .. 
القيامة ۽ كما في فو له تعالىٰ: وو ترئ ٫څا‏ ٍذ وققأ عل الثار فقالُوا سلجٺنا نرد ولا ٽُكڙْب بات 
ڱٴن ون ليت 4 [الأنعام: 27)]). وقيل : هو في القيامة اٍذا رأوا ً: 9 3 
الكافرين. وقال سعيد بن جبير: ([ذا حر .00 
الذين كفروا لو کانوا مسلمين) ‏ ذکره الترمذدي. 

قلت : وکل ما سبق محتمل ممكن يتسم له مفهوم الايةڌ. وقراً نافم وعاصم # نيا 
9 ار وڙ الارن وها اتان . يو الا في اوقات كٹيرة 

وقوله تعاليٰ: ل ذَرشُ الا تتَرا ئه الال رٽ بل ِ 


تهديد ووعيد للكفار وهم غخخ ن: فساذا في الأارض. ََِ ذر يا محمد هؤلاء 
المشرکين پاکلوا في هه الدنيا وينقمسوا ‏ ...0 


وفي التنزيل : ليا :ڌا کي اگ ٿث 4 (المرسلات:  .]6‏ قل تََتَمأ وَاءَ 
ميرڪ ٳِلَ ألتاوِ» [ٳبراهيم: 30]. 


قال الحسن : (ما آطال عبد الأمل ٳِلا آساء العمل) ‏ ذكره القرطبي ثم قال: (وصدق 
رضي الله عنه ! فالامل يکسل عن العمل ويورث التراخي والتواني ۽ ويعقب التشاغل 
والتقاعس ۽ ويخلد ٳِلي الارضص ويميل ”00777 
ناي لن ٳڍالڌ ڍلا لي اعد ډيڙدال َ کب قندو آلادل يڪ ان اليل 
ويٌحيل على المبادرة ۽ ويحثُ على المسابقة). 


ويرویى عن آٻي الدرداء رضي ال عنه آنه قام على درج مسجد دمشق فقال : (يا اَهل 
ٍ مشق ۾ آلا تسمعون من آخ لکم ناصح » اِنْ من کان قبلکم کانوا يجمعون کڻيراً ويبنون 
0+ 9 ان ارات ادا هذه عاد قد 
ملات البلاد اُهلا ومالاً وخيلا ورجالاً . فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين ! 
داند: 
یا ذا السؤمل آسالا وٳن بكُدڌت =_ منه ويزعم ان يحظ باقصاھا 
.----=-"-=-"--9- ادا تن تاين بل ادناضتا4. 
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آخرج ابن أٻى الدنيا بسند حسن من حديث ابن عمرو مرفوعاً: [نحا 1 هه اللاآامة 
باليقين والزهد ۽ ويَهلك آخرها بالبُحل والامل]ھ'. 
وقوله تعالىٰ: ‏ ويا أُهَ تاين ريڍ الا وڂا _كتاب معلوءه 4 . 


--- 
ما اَهلك ال قرية الا بعد ٳقامة حخجته البالغة على اُهلها ۽ وبانه سبحانه لا يؤخر هلاك 
اُمة حان اُجل عقابها ونزول الدمار فيها. 

وقوله تعالئٰ: # مَاتَّبق يِن أمَواجلها وبا ستڪرونه. 
يحضر اجله ۽ فان الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء). 

وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ما يتقدم هلاك آمة قبل أجلها الذي جعله ال 
اُجلا لهلاكها ۽ ولا يستآخر هلا كها عن الأاجل الذي جعل لها اُجلا). 


ِِ٫‏ اس ران“ 


9_6. قوله تعالو: ‏ وقالوا اها ألِّی نُرَلَ عليِه ار ٳنك لَمجمون اح لو ما 
يتا بلَملكڀكڙ ان کت مِنَالتَّيقن آريا ما نل آلم لي جة ٳٴلا أخْى وماکائوا 


في هذه الايات : انهامُ الكفار محمد اه بالجنون ۽ وتنطعهم بطلب نزول الملاٹكة 
تشهد له بالنبوة ٳِن کان من الصادقين ۽ ورڌُ ال تعالىٰ عليهم طلبهم بان الملائكة اِنما 
تنزل بال بالة علي النين. آو بالعداب عل. المجرن: ۽ وتاگد ال سيخاله اٺ هڏدا 
القرآن آنزله وتکكفل بحفظه ولو كرہ الكافرون. 

وعن الضحاكُ : ( وَقالُوأْيتأيا ِى رل عتِ الزَكرُ4 قال : القرآن). 

قال النسفي : (ٳک لَمجوڻ 4 يعنون محمداً عليه السلام ۽ وکان هڏا النداء منهم 

َ‫ 6 ايرو سر مر 8 رفر = ڳا ار“ ص مر 

على وجه الا ستهزاء »۽ كما قال فرعون : اِنَ رسولَ ألَرِى اُنبيل ٳلتّكر مجلون 4). 
(1) حديث حسن. خر جه آ ان الدنيا في البق -(3) ۽ وا أصبهاني في التر غيب (165) ۽ والديلمي 
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وقوله تعاليٰ: ‏ لو ماتأيتا يلَمل ڃو ان ڏنت يِناَلَّيهِنه. 
آي: هلا ناأتينا بالملائكة شاهدة لك على صدق ما تقول ٳِن كنت صادقا في دعواك 
. تا ال بال ڪين 
وفي التنزيل : _ قال تعالئئٰ: # # وَڳالَ الَزبن لا َنجيت قاِت لوا ار عَٴِا اللتيگه ار رئ 

ويقُولُون حِجرا عَحًجّوبا# [الفرقان: 21 _ 22]. 

وقوله تعاليٰ: ‏ مانتتل الَمل جه ٳلا ٻألؽ وما تائواٳذائنظ ران يه . 

قال مجاهد : ( مانتز ألَملٍكة ٳلا بألؽَ 4 » قال: بالرسالة والعذاب). 

وهناك قراءات ثلاث متقاربات المعاني لقوله ظ نل 4. فقد قرآها قراء المدينة 
والبصرة (ما تَنَلُا ۽ أي الفعل للملاٿكة. وقرآها بعض اهل الکوفڈة: ما نئڙل) ۽ 
و بعضهم قرآها اما تَنول1. 

قال ابن جرير: (فتاويل الکلام: ما ننزل ملائکتنا الا بالحق ۽ يعني بالرسالة ٳلى 
اِرسالهم معك آية فكفروا لم ينظروا فيؤخروا بالعذاب ۽ بل عوجلوا به كما فعلنا ذلك 
بمن قبلهم من الامم حين سالوا الايات فكفروا حين اُتتهم الايات فعاجلناهم 
بالعقوبة). وقال القاسمي : ( وما تا نوا اِانَظرِن آي مُؤحَرِين). 

وقوله تعالي: ‏ نان نزلنا الڙر وتال لالظونه. 

تقرير وتأکيد أُن هذا القرآن أنزله الله وتكفل حفظه من التغيير والتحريف والتبديل. 

قال قتادة: (فأنزله الله ثم حفظه ۽ فلا يستطيم ٳبليس ان يزيد فيه باطلا ولا ينتقص 
منه حقاً ۽ حفظه ال من ذلك). قال: (وقيل : الهاء فى قوله: # وٳِتا لم لوظُونَ4 من ذكر 
محمد ڳَلّو . بمعنيٰ: واِنا لمحمد حافظون ممن آراده بسوِء من اعدائه). 

. --[ 69 پئ .له ح ”0 َ. اس 

قال النسفي : (# ووِنا لم ًل٬وظُونَ»‏ وهو رڌ لانکارهم واستهزائهم في قولهم: # يِتاڻا 
لزِى نُزل عئبؽو األگُ4 ۽ ولذلك قال: ‏ ٳِتَاعَت نئ فأگد عليهم أنه هو المنزل على القطمِ 
وأنه هو الذي نزله محفوظاً من الشياطين ۽ وهو حافظه في کل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل ۽ بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم يتول حفظها واِنما 
استحفظها الربانيين والاحبار فاختلفوا فيما بينهم بغياً ۽ فوقع التحريف ۽ ولم يکل 
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القرآن ٳلى غير حفظه ۽ وقد جعل قوله  .‏ ن » دليلا على أنه منزل من عنده 
-----9اا------- ڇ 
کل كلام سواه. أو الضمير في اله۱ لرسول اله چو كقوله: # واله يم ٰدت4#). 

وقال القاسمي : ( وڌا من نزلنا الزْر وتال خفِظُونَ» آي من کل مَنْ بغىٰ له کيداً. 

فلا يزال نور ذکره يسري ۽ وبحر هداه يجري ۽ وظلال حقيّته في علومه تمتد على 
2-0-99 
المفسدين . بريُون لِيطفتاً نور نور آنَ ٴ پاراههم ٫‏ وانشه مت ٿورو. وڙ ڪرةه آلَكفرون 4 [الصف: 8]. 
وفي اِيراد الجملة الثانية اسمية ۽ دلالة على دوام الحفظ). 

قلت : والحفظ للذكر يتناول حفظ التأويل ۽ وٳقامة الحجة على مدار الزمان بصواب 
التفسير + رهدا بتظضمن حفظ الوخر. الڻائي - آلا وهو الخنة المفرةَ للو خي الاول: 
القرآن . كيف لا ۽ وقد جاءت کلمة لالذكر۽ في موضع آخر من القرآن لتدل على ذلك . 

قال تعالىٰ في سورة النحل : #و وانزلنا ٳټي الڙزڪر لَُئُؾ لِلتا ما نر لم ََحَلَهم 
ْنََّكروت4 [النحل: 44]. 

أي : وآنزلنا ٳِليك السنة وهي السيرة ۽ لتفسر ٻها للناس هذا القرآن. 

قال الحافظ ابن کثير: ( لٿُبَيَ لِتَاص تًا نرُل ٳلؾم » آي: من ربهم لعلمك بمعيٰ 
ما آنزل الل عليك وحرصك عليه). 

فكلاهما في کِلاءة الله وحفظه ۽ وقد تكفل ال بحماية فهم كتابه ۾ ليبقىٰ الدين بهذا 
النقاء والصفاء حجة اله على عباده. 

فقد آخرج الامام آحمد في المسند ۽ عن أٻي سعيد الخدري قال: [کنا جلو سا ننتظر 
رسول الله َا ۽ فخرج علينا من بعض بيوت نسائه ۽ فقمنا معه ۽ فانقطعت نعله ۽ 
ثتخلفَ عليها عل يَُسِمُها . ۽ فمضيٰ رسول اله َو ومضينا معه ۽ ثم قام ينتظره ۽ 
وقمنا معه ۽ فقال: ان منکم من يقاتل على تاأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله۱. 
فاستشرفنا وفينا آٻو بکر وعمر ۽ فقال: لا ۽ ولکنه خاصف النعل. قال: فجثنا 
]5 1؟. 

وفي رواية: (ٳن منکم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فقام ابو بکر 


(1) حديث صحيح. آخرجه النسائي في ااخصائص على» ص (29) ۽ وآخرجه أُحمد في المسند 
(3/ 33) ۽ وصححه الالباني في سلسلة الأاحاديث الصحيحة (2487). ڇ 
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وعمر ۽ فقال: لا . ولکن خاصف النعل ۽ وعلٌ يخىف نعله). 

وجاء في تدريب الراوي للسيوطي ۽ وفي (الباعث الحثيث٣‏ شرح اختصار علوم 
الحديث ۽ عن عبد الله بن المبارك : (وقد سئل : هذه الا حاديث المو ضوعة ؟ فقال: 
تعيش لها الجهابذءة: # ډٳِناخن نزلنا ال در وتال اوظون4). 

وجاء في : االروضص الپاسم في الذب عن سنه أن القاسم؟ عن العلامه -. 
براهيم اڊ نا (ٳ اع ترآدا َر ِٳ َر خافظو» : وهذا يقتضي اُن شريعة 

00 عن النبي ڀَوٴ قال: [ٳن الله يبعث لهذه 
الامة على راس کل مكة سنڌة من يجه تُجّدَّدُ لها دينها] وسنده صحيہأأا. 

وآخرج ابن عدي في الکامل عن اًٻي هريرة عن النبي هو قال: [يحمل هذا العلم من 
ك[ خلا خلا 0 
الجامل: ]19. 


0_ 15. قوله تعاليٰ: # ولمَد أز امن وك ق شيع آلاوليت لري) وبا بأكت,م: 
سل لا ُأ َخ درو لاج 9 9 با 
وه خلت ستد آلولين لي ولڙ َتحتا علثيم بابا من التّعماءِ فظلوا يه يمرڪون لا لَقالوا 
ٳٽتاٹگ ٿا بل ححن قوم مَصحورون 2 گه . 


77 يا ”97909909900 وقد جاؤوا أقوامهم 
ڊنن لا ڍو نو ولق (اقيرزا اد ادالغا الا هد( ليرت لقالرا ټخن رم مضيمد روا 


فعن ابڻن عباس : ( وَلَمَدً لا مِن کَوگ فِ شيع لال » يقول: آمم الاولين). 
وڻيه 4 جمم شيعة ۽ وشعة الرجل : اَولياؤه ۽ والمقصود :. ال چيا عما 


۽ يک ٤‏ لا 


َ 


)1) حديث صحيح. خر جه ٰ1 بو داود (4291) ۽ والحاكم (4/ 522) ۽ والبيهقي في امعرفهُ السنن 
رالاڻا:' 4 (ص 52) ۽ وانظر سلسلڌة الاأحاديث الصحيحة (599). 

(2) حديث حسن. انظر تڂريج امشكاة المصابيح؟ (248) ۽ وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في 
ابفية الملتمس؟ ۽ وانظر كتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 269). 
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يلقاه من تکذيب قومه ۽ باآنه ما آتيٰ رسولً قبله في آمة الا استهزؤوا به وکذبوه 
وعاندوه . وسڂروا به وبمن تبعه ۽ وتمردوا وعتوا في الأرض بغيا وکبرا. .يو وه 
تعالىٰ .مام تن رسولي لا کانُو با ٿاڄهُوڻن 4 . 

وقوله تعاليٰ: ‏ کنالك دَس له قِ قلوب المجرمين لڙي) لا بڙيون بو-گه . 

قال قتادة: (ذا کذبوا سلك الله في قلوبهم اُن لا يؤمنوا به). وقال ابن جريج : 
( کنالكگ نَم قِ قلُوب آَلَمجِرمِينَ4 قال: التکكذيب). وقال الحسن: (الشرك). وقال 
99777 00099909999 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: كما سلکكنا الكفر في قلوب شيع الاولين 
بالاستهزاء -0-0-0----جھ--ه: مشرکي قومك الذين اجرموا بالكفر 
بالل لا يڙون بو » يقول: لا يصدقون بالذكر الذي أنزل ٳِليك. والهاء في قوله : 
4 من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم). 

قلت : والاية دلالة على بعض عقوبات الله فى حرمانه الهدعٰ والهداية لمن استهزاً 
بفرصها وضيّعها ۽ فٳن للايمان بالله ومتابعة الرسل مواسم وعزائم تتو جه نحو القلب فٳن 
فوتها ولم يكترث بها ربما لم تعد مرة آخرئ ۽ وکان الضياع والحرمان ثم الشقاء. 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: کنا عند عمر فقال: آيكم سمع 
رسول اله ڀَّوؤ يذكر الفتن ؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلکم تعمنون فتنة الرجل 
ئي اهله وماله وجاره ؟ قالوا: اُجل. قال: تِلكکُ تُكمُڙها الصلاة والصيام والصدقة ۽ 
ولکن -.----"-- يذكر التي تَموجُ موج اخ ات 
القوم ۽ فقلت تا ثال: 97-7 سمعت رسول اله لو يقول : 
[ٿُعرض الفِتنُ كالحصير عوداً عوداً ۽ فأيُ قلب أُشربَها نُکِتَ فيه نكتة سوداء ۽ وأيّ قَلب 
آنكرها نُکِٽَ فيه نكت بيضاء ۽ حتىٰ بصير على قلبين : على أبيفَ مثل الصفا فلا تضره 
ات 91 :الد ا9 هد 
5-9 ا1 

وقوله : "ل ود حلّت ستّة آللاولين ه. 

قال قتادة: (وقائم الله فيمن خلا قبلکم من الامم). وقال النسفي: (مضت طريقتهم 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم. انظر مختصر صحيح مسلہ  )1990(‏ كتاب الفتن ‏ باب: عرض 
اللت: لي القلز 1 نها هه ادا :ابا داد واتجچجا؟ ناتا 
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التي سنها الله في اِهلاکهم حين کذبوا رسله ۽ وهو وعيد لاهل مكة على تکڏيبهم). 
وقوله تعالىٰ  :‏ وڙ فَنحتا لتم بابا تن التّماءِ فَظلوا يه بمرجوڻ لز) لَقالوا ٽا كًٿ 
أآٍتصٺرتا ٻل معن كه ڪخر ڪر حر 


قوم شنحورون 

آي: ولو آريناهم آكبر آية ۔ نحو فتح باب من السماء ۔ ويسرنا لهم معراجا يصعدون 
فيه اِليها ۽ وابصروا من عظيم الايات والدلائل على وجوب |فراد ال تعالىٰ بالتعظيم ۽ 
والتصديق بالوحي الدي نزل على محمد يو سيد المرسلين ۽ لقالوا نما هو شيء 
نتخايله لا حضقة له ۽ تا 

وعن مجاهد: (# سُگرت آبندڙ6ه ۽ قال: سُدّت آبصارنا). وقال قتادة . عن ابن 
. (آخذت آبصارنا(). وقال العوفي . عن ابن عباس: (شيهة .0 ۽« 
سُحِڙنا). وقال الکلبي: (عَميت اأبصارنا). وقال ابن زيد: ( سُكرت أصلو: 
السکران الذي لا يفقل). قال ابن جرير: (معثيٰ ذلك: ----- 
تبصر الشيء على ما هو به . وذهب حٿٌ ابصارها ۽ وانطفاً نوره). 


6 _ 20. قوله تعاليٰ: # ولمَد جملتا قِ السّماءِ بروجا ورَيها لاتظريت لاج 


َ. ؤأ ار 5 | لا من آسارق ام قابيمم ‏ يا 5 لال 1ج 
يه يا رچ مار .. مي ص ڪٽ 9 
9ھ9ههٽت من کل تُؽَءِ مَوزود الان "995999 ها مىسش 
ومن لٿ ہازفين انچ 4 . 

اك 3 تال 0 1 
السماء وجعلها سبع طبقات لکل منها ارتفاعها وملائکكتها وآفلاکها ۽ وَزَيَنَ السماء الدنيا 
5 ات را 7 3 .]32 من اسٽرق 
السمع فأتبعه شهاب مبين ۽ والاأرض بسطها سبحانه ومهّدها وٿتها بالجبال الشامخات 
.يها من کل شيء بقدر معلوم ۽ رزقا للعباد وَلِمَنْ لتم له من الخلق برازقين. 

فقوله: # وَلَمَد جملتا قِ المّماءِ بروڪجا *. قال مجاهد: (كواکف). وقال قتادة: 
*”-- 

وقوله: ‏ وتَيُتَنها لاگظسِت4ه. قال ابن جرير: (يقول: وزينا السماء بالکواكب 
9 
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وقوله تعالىؽ: ظ وَحفظنها من ٿل شيطَنن رَڃِيو لي الا مڻِ اسر لمع قابمم ڻاپ 
ين 4 ڇ 

٬‏ تھ 9 ---9 11 اي 

قال ابن عباس : (ٳن الشهب لا تقتل ۽ ولکن تحرق وتخڂبل'٬"‏ وتجرح من غير ان 
ثقتل). 

والمقصود: ان الله تعالي' قد حفظ السماء الدنيا من کل شيطان لعين اُن يسترق الحبر 
يقضيه سبحانه في السماء ۽ كما کانوا يفعلون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ۽ 
ولکن ربما خطف بعضهم جزءا من الخبر قبل ان يحرقه الشهاب فيضيف عليه مٿة کذبة 
فيصدق عند الجهال فى الارض بتلك الکلمة التى ألقاها ٳِلى الساحر واآضاف لها 
ما آضاف من الكذب لتصبح قصة لها بداية ونهاية. 

9-9 0 عن اُبي هريرة يبلځ به 
3 اي 095 ج 0 - فاٍذا فزْغَ عن 
قلوبِهم قالوا: ماذا قال رټگم ؟ قالوا للذي قال : الحن وهو العلي المبير 9-7 
"000 - ووصف سفيان بيده وفڙج 

ين يح 

-.---ه--090 ما قال سان ”2 


قلقيٰ على ڌم السّاحر فَيَكِبُ معها مئة كَٻَةٍ ۽ فَيِصًَ 9-7 
وکذا کو نُ کذا وکذا ؟ فوجَڎناءُ حَقاً_ للکلمة التي سُمِحَتٿ مِنَ السماء]!-ا. 


وفي التنزيل : 
9000997 


[ال قان: 61]. 


هس - 1 977 در ُأ تا فط 
وقال تعالئٰ: ‏ ولقد زيا السماء آلديا بمصليح وجملتها رجوما لِلّ٫لطِييِه‏ [الملك: 5]. 
(1) الڂبل: فساد الاعضاء. 
(2)( حديٹ صحيح . أخعرجه البخاري  )4701(‏ كتاب الثقخټ .اور الحجر ۽ أية (198) ۽ و رجه أًبو 
داود (3989) ۽ والترمذي (3223) ۽ وابن ماجة (194) ۽ وابن حبان (36). 


الجرء (14) سو رة الحجر (15) الْيات (25_21) ڇ 211 


27 شر 


ره تا نيا :تنا ٻيهاراسن 4. آي: دحوناها فبسطناها ومهدناها 
وجعلنا على ٫‏ بعض اُجزائها الڄجال الثابتات . 

قال قتادةَ: (# وا آلارض مد دنها *4. وقال في آية آخرئٰ: # والارش بعد الک دحلها گه 
[النازعات: 30]. وڏُکِرَ لنا ان أمٌ القرىٰ مكة ۽ مٺها دُحيت الارض. قوله: # وآلتبًا 
فيِهارَٴيِيَ4 رواسيها: جٻالها). 

وقوله : # وأنبتتا ها مِن کل ٿَؾ تَورُوير4 . يعني أنبت فيها سبحانه من الزروع والشمار 
المتناسبه. 

قال ابن عباس : (آي: معلوم). وقال ابن زيد: (من کل شيء يُورَن يدر بقَدّر). 

وقال ابن زيد: (ما تزنه الأسواقُ). 

قال القاسمي : 01 لخد لا يصلح فيه 
زبادة ولا نقصان. ريد موزوٽ 

وفوله تعالىٰ :._ٰ جم الو ها مي ومن ل‫ لم بازقينه. 
ٴ بر رب ار َ٬‏ 
اسباب الرزق مدة الحياة) ‏ قال الماوردي: (وهو الظاهر). قال القرطبي : ( وجعلتالكو 
فبائٺ وھ 

وعن مبحاهد: ٰ .1 آ>- لم ٫رززؤيبن‏ ڳه قال : الدواب والانعام). وقال منتصور. 
(الورحخش). قال اه جرير : (وآاحسن ان بقال: عئي بفو له ومن لَشو لم يازؤين* من 
الع٫د‏ والاماء والدواب والاأنعام) ً 

قال اي ادن (والقصد َ تعالىٰ يمتنَ عليهم بما ب پَتَرَ لهم من آسباب المکاسب 
وجوه الأسباب وصُنوف المعايش ۾ ويما سَگَرَ لهم من الدواب التي پرکبونها والأنمام 
الٽي ياکلو نها ۽ والعسد والاماء الٽي يستحخدمونها 1 ورزقهم على خالقهم لا عليهم ۽ 
فله هو المنفعة ۽ والرزق على ال تعالىٰ(. 


1 _ 25. قوله تعالىٰ: ‏ وٳن مُن ٿن ٳلا ڪِندتا خزاين وما ننزاه لا بقدر 
_ ٍ چر 
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هي مر ڪج مم جوم ران ار 


بل نين لايا وؤتا تحن سي ونميت وحن الوارُون ڙچ لي ولد علمنا الم مين مِنك ولد 
عمتا لين وا ريك هو شش اڏت ئه طہ لو 4 . 


في هذه الآيات : ٳِثْباتُ خزائن منافع العباد بيد اله تعالىٰ وانما تصريف ذلك حسب 
مشيئته وحكمته جلت صفاته ۽ وِڻُباتُ اِرسال ال الرياح حوامل ملقحة تحمل الماء 
والتراب والڂير والنفع الکثير ۽ وكذلك المطر المنهمر والحياة والموت بأمر الله العزيز 
الکبير ۽ الذي علم الا رزاق والاجال والاعمال والمرجم ليه وهو الحکيم الخبير. 
مرمرسہ فرفر رسر »هر وت 4 


فقو له تعالىٰ .اك ون من ٿُو ٳلاڃِندتا حزاينم وما ننرلهء لا بقدر فملور 
آي: کل خزاثن ھ02 


پروي ابن جرير بسنده عن اُبي جحيفة ۽ عن عبد ال ۽ قال: (ما من عام با من 
عام ٌ 1-٣‏ الله بصر فه عمن نڱياءغ ٌ نم قال : 317 
بقدر تعلوير4). 

وفي لفظ ۽ قال عبد اله بن مسعود: (ما من عام بامطر من يد 
حيث شاء ۽ عاماً هاهنا وعاماً هاهنا ۽ ثم قراً نن ادا اهال 


قلت : ين 00000009000 
بذلك حاجات عباده او بعضها :۽ او يعاقبهم فيحرمهم من اِٺزالها ۽ وينزل المعونة 
برحمته على قدر المؤنة ۽ وينزل الفرج والصبر على قدر المصيبهة. 

بروي الحاکم والبيهقي بسند صحيح عن آُٻي هريرة قال : ال رسول الله ڳا [ِنّ 
المعونة تأتي من اه للعبد على قد ير ن1 وان الصبر تن اله على قدذر 
البلاء]“ . وفي رواية: (على قدر المصيبة). 

وفي لفظ آخر: [اِنَ الله يُنزلُ المعونة على قدر المؤنڌ ۽ وينزل الصبر على قدر 
اللاء]. 


(1) المؤنة: القوت ۽ ويقال أيضا: المؤونة. والجمم : مُؤن ۽ ومؤونات. 

(2) حديث صحيح. آخحو جه البزار في امسندها (ص 156) ۽ وابن عدي في «الکامل؟ (1/206) ۽ وابن 
عساکر (5/ 2/205) ۽ ورواه الحاکم والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1948) (1915) ۽ وسلسلة 
الا حاديث الصحيحة _ حديث رقم _ (1664). 
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وقوله: ‏ وأڙي لٽا يتح لَيَحَ 4_ آي: حوامل ۽ تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخير والنفع الکثير. وهي في الحقيقة لاقحة ملقحة ۽ ولقحها: حملها الماء والقاحها 
السحاب والشجر: عملها فيه. قال ابن مسعود: (پيرسل الله الرياح فتحمل الماء ۽ . 
فتجري السحاب ۽ فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر) ‏ ذگره بسنده ابن جرير ۽ ٹم قال: 
(فقد بين عبد ال بقوله: يرسل الرياح فتحمل الماء اُنها هي اللافحة بحملها وٳن كانت 
ملقحة بالقاحها السحاب والشجر). 


وعن الحسن : ( وآز سا َٿح لح قا : لواقح للشجر ۽ قلت: آو للسحاب ؟ 

وقو له : :. انا مِن التّماء مء فأّقيندجموُ4. قال القرطبي : لا قأنلنا مِن آلتماءي4 آي 
نز السخات. رکا يا غلاہ ناظللك يدا مشاه ويل اخية اما ون 
قطراً. ‏ قأسّمَيِننكموُ4 آي جعلنا ذلك المطر لسقياکم ولشرب مواشيکم وأرضکم). 

وفي لغة العرب : سقيته الماء آي ليشرب هو ۽ وآسقيته الماء: ٺا جعلت له ماءُ 
لشربه ولشرب آرضه وماشِيته 

وقوله .3 ما آنٿُر لم ڪلا ننھ .سان ۾ (بمائِعين؟ . ان ير (ويّحتمل 


ان المراد :. .ما آنتم له بحافظين ۽ بل نحن نِه ونحفظٌه عليم ۽ ونجمَله مَينا وينايعَ 
ئي الارض 6 ولو شاء تعالى للاغا ره وذهَبَ به ٌ ولکن من رحمته آنزله ډخعله ڪا 6 
وَحَفِظة في الڪيون والابار والانهار وغير ذلك ۽ ليبقيٰ لهم في طول الّن يشربون 
ويُسقون أنعامَهم وزُروعهم وثمارهم). 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعالئٰ: آف يتم اآلماءَ وی ڏشريون (زز)ء نت آنرلسموء مِن المڙن ام ٿن اَلمنرِلوڻ (اي) لو 

تماءُ جماته اُجاجا فاؤلا ,روت [الواقعة: 68 ڪچ 

3 رقال تال ادف تل مت الا ال تا نه ڪج 
8 [النحل: 10]. 

3 وقال تعاليٰ: ‏ قل أريہ ٳِڻ اأصبح ماد هر عوباشن يأتيكر ب بِمأّ تَحِين» [الملك: 30]. 


آخرج الحاكم على شرط الشيڂين عن ابن عباس قال: [ما من عام بأكٹر مطراً من 


تٰ 1 5 8 77- يي او ۾ ِ ٍ, هر 
عام ٌ ولکن الله يصرفه ٻين خلقه حيث يشاء ٌ تم فرا: ولقد صرفنه يٺم ٳذ ٿروأ فأوة 


اُڪثر الا ٳلا ڪيا (ج14؟. 

وله شاهد عند البځغوي في «معالم التنزيل؟ من حديث ابن مسعود يرفعه : ليس من 
سنڌ بأمَڙ من آخرى ۽ ولکن الله قسم هذه الأارزاق ۽ فجعلها في السماء الدنيا في هذا 
القطر ۽ ينزل منه کل سنة بکيل معلوم ۽ ووزن معلوم ۽ وٳذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك ٳِلى غيرهم ۽ فذا عصوا جميعاً صرف اله ذلك ٳِلى الفيافي والبحار]لا. 

5 7 ۽ 7-7 = مراکچن ڪر ففان تر = ار ير 

وقوله تعالىٰ: ‏ ونا كتحن صي۔ ونميت وشعن الو نُون4# . 


قال النسفي: (آي نحبي بالايجاد ونميت بالافناء ۽ أًو نميت عند انقضاء الأجال 
ونحبي لجزاء الا عمال على التقديم والتأخير اٍذ الواو للجمع المطلق # ون الَْرُِونَ 
البافون بعد هلاك الخلق كلهہ). 

وقوله تعالئٰ: # ولم تا الم َٹريين مِنكه ولقد عدَا الٽتیينه. 


بر سر جھ 


قال عحرمه: (هہ خلل اه كلهم ۽ فد علم من خلى منهم ٳِلى اليوم ۽ وقد علم من 
هو خالقه بعد اليوم). وقال قتادة: (المستقدمين: من مضمٰ ۽ والمستاآخرين: من بقي 
في آصلاب الرجال). وقال مجاهد: (من مات ومن بقي). 


وکان الحسن يقول : (المستقدمون في طاعة الله ۽ والمستاآخرون في معصية الله). 
وعن بي الجوزاء قال: (المستقدمين متکم في الصفوف في الصلاة والمستاخرين). 


قلت : وکل ما سبق داخل في تأويل هذه الاية ۽ كما أُن الٽتص الصحيح جاء ئي 
تأكيد التفسير في صفوف القوم في الصلاة. 
.رجه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [كانت امرآة تصلي خلف 
ُ‫ الصف الأاول لان لا پراها ۽ ويستاآخر بعضهم حتىٰ پکون في الصف المؤخر ۽ فاٍذا ركم 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 403) ۽ وابن جرير في التفسير؟ (19/ 15) ۽ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيڂين ۽ ووافقه الذهبي َ وآفره الالٻانى فى الصحيحة (2461). 
(2) حديث صحيح . انظر امعالم التنزيل) (6/ 184 منار) ۽ والمرجع السابق (جڃ 5) ص(593). 
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نظر من تحت ٳبطيه ۽ فانزل ال تعالي: 6 ولم علہتا الم َدييت مِنھم ولقد علتا 
آُل تين 4ه]1. 

وله اآصل من حديث سفيان الثوري ۽ آخرجه الحاكم عن رجل عن ابي الجوزاء عن 
ابن عباس رضي ال عنهما قال: ( اَلَمََّدِينن4: الصفوف المقدمة. و للستت رين : 
الصفوف لموم ۽)[2؟. 

وآخرج ابن مردويه عن داود بن صالح قال: [قال سهل بن حنيف الانصاري: 
اُتدرون فيم آنزلت: ال ولد علتا ألَمَّّقڍمِين مِنكم. .لت 9 
قال: لا . ولكنها في صفوف الصلا]1؟. 

وقد زعم ابن کثير رحمه اله في الحديث السابق _ حديث الترمذي ‏ نكارة شديدة ۽ 
ربما يعني آنه لا يعقل لاحد من المصلين التآخر للصف الاخر لينظر ٳِلى امراة. 
والجواب على ذلك بان يقال : اٍذا ورد الأاثر بطل النظر ۽ ويحتمل عندٿذ ان يکون الناس 
المستأخرون من المنافقين او ممن آسلم حديثا ولم ترسخ آداب الاسلام في سلوکهم. 

ومن جهة آخرئ ۽ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۽ فمع ان المعليٰ 
المستفاد من سبب النزول يختلف قليلاً عما تدل عليه الاية بسباقها وسياقها ۽ فٳِن عموم 
اللفظ يتسع لذلك ۽ وقد اختار شيخ المفسرين الامام ابن جرير رحمه الله حمل الاية 
على هذا العموم حيث قال: (وجائز ان تکون نزلت في شان المستقدمين في الصف 
لشان النساء ۽ والمستاخرين فيه لذلك ۽ ثم يکون الل عز وجل عہ بالمعنىٰ المراد منه 
جميع الخلق » فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضىٰ من الخلق واحصيناهم وما کانوا 
يعملون ومن هو حيٍّ منکم .۽ ومن هو حادث بعدكم ايها الناس ! واآعمال جميعكم ۽ 
خيرها وشرها ۽ واحصينا جميع ذلك ۽ ونحن نحشرهم جميعهم فنجازي كلا بأعمالہ 
اِن خيراً فخير ۽ وٳن شراً فشر ۽ فيکون ذلك تهديداً ووعيداً للمستاخرين في الصفوف 
الک جآ ات ڪال ءي 
الصفوف لسبب النساء وسارع ٳِلى محبة الله ورضوانه في آفعاله كلها). 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (3341) _ أبواب تفسير القرآن ‏ سورة الجُر ۽ وانظر صحيح سن 
الترمذي (2497) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2472). 

)2( انظر: مستدرك الحاكم (2/ 353) ۽ والمرجع السابق(ج 5) ص (610). 

(3) انظر: #الدر المنٹور» (97/4) ۽ وسلسلة الأحاديثٹ الصحيحة (ج 5) ص (610) . وهو شاهد 
للحديث السابق الذي رواه الترمذي والطيالسي. 
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وقوله تعالي: # وَؤِنً ريگ هو :حشرشم ٳڌه حًك 4 . 


قال قتادة : ( وٳِڻَّ ريک هو تحش رف ڳه: آي الاول والاخر). وقال عکرمة: (هذا من 
هاهنا . وهذا من هاهنا). وعن عطاء ۽ عن ابن عباس قال: (وكلهم ميٿ ۽ ثم 
يحشرهم ربهم). وقال الحسن: (قال علىيّ: قال داود: سمعت عامراً يفسر قوله ‏ اِتام 
حم عم ڪه يقول : ٳِن ربك حکيم في تدبيره خلقه في ٳٍحيائهم اٍذا احياهم ۽ وفي ٳماتتهم 
اٍذا اُماتهم ۽ عليم بعددهم وآعمالهم 1 وبالحيٰ منهم ٣‏ 9070 والمستقدم منهم 
والمستآخر). وقال قتادة: (کل أولئك قد علمهم ال يعني المستقدمیين 


پس ِ‫ 7 ّ ”سس سو س‬گحء پ9 يي صرح ۾ سن“ به 
9977 ولمد خلفنا آااضسلن سن من صاصلل مُن حمٳ مُسنون الا اٰان 
يه يھ 2.7 لاي وؤڏ قَالَ ريك 1 رج ڀچ 7 “ير مه يي 9 رھ اخ 
ڪه کم ”7 سر اي ڪر مم مرج ران مت هر ۾ )مر سير بي *- 7-1 يه هه 70 ُ 
5 هت ته 
آ--- س 


ڪلهه اَمعون ليا لا ٳبيليس أَّ ان ته بت ا() قالَ بتٳبليس ما لك آلا 
تت مڌ تُر حلَقتم من صُلصدل ين حمٳ مَسُتون 

قال حر منپا نك ٫ہ‏ -- رواٽ تت اين لاب قالَ رَبِ َأنظِرفح ٳڏ 
0 ڪ= ما .رڪ بس 
يور سِعمُون اڙ) قالَ فٳنك من المنظين ليا ان يو آلوفتِ المعلوم يه . 

في هاء الابات: |خبار الله تعالرغ: خلقه الانسان تن ضاصال من ظين ۽ والجاڻ 
من نار السموم ۽ وؤِگرُ خبر آمر الله الملائكة السجود لادم وجدال ٳبليس المٹکبر 
اللغټؾ. ۽ الذي كتب اله عليه لعنته اِلى يوم الدين ۽ ثم آنظره فتنة للعالمين ۾ ٳِلى يوم 
الوقت المعلوم. 

فقوله تعاليٰ: # ولمَد خلقتا الِضَنين صلصلل رن حمٳ مَسون». 

قال ابن عباس : (خلق آدم من صلصال من حماً ومن طين لازب ۽ وآما اللازب : 
فالجيد ۽ وآما الحماً: فالحماة ۽ وآما الصشّلصال: فالتراب المرقق ۽ واِنما سمی اِٺساناً 
لاله عهد له فنسي) ۔ وقال قناده: (والصلصال: الٿراب اليابس الڏي ٽه له 


37 
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صلصله). اًو قال : (الطين اليابس له صلصله). زالخها: جمح جداء )۽ وهو الطين 
التف ٳلن النزاد. والجينرڻ الاملمن. 

والمقصود: ان الله تعاليٰ خلق الانسان الاول _ آدم عليه السلام _ من قبضة من تراب 
جمعها من کل ترب الارض ۽ فجعلها في يده كالصلصال من الطين المتغير ‏ ٳلى 
التتزاد۔الا قا 

اه 

قوف مرڳمين 29 َكً هي 

“ 

2 _ وقال تعاليٰ: وين ءاينيه= اُنَ لق نباب هآ شر تشد بت هه 

وي سنن آبي داود والترمدي پسند صحيح عن بي موسيٰ ۽ ۽ عن النبي َو قال : [ٳن 
الله خلقَ آدم من قبِضَةٍ قبضضها من جميم الأرض ۽ فجاء بنو آدم على قدر الأرض ۽ جاء 
منهم الاحمر والاسود والابيض ۽ وبين ذلك ۽ والخبيث والطٌّتُ ۽ وبين ذلك]أا. 

وقوله تعالي  :‏ ولان حلقنه مِن ڊل ِن تار آلتموره. 

آي: وکان خلق ٳبليس ‏ وهو آبو الجن _ من قبل خلق الانسان ۽ خلقه الله مڻ نار 
السموم. 

قال ابن عباس : (السموم الحاڙة التي تقتل). وقال الضحاك: (من لهب النار). 

وقيل: (من اآحسن النار). قال ابن کثير: (و مقصود الاية التنبيه على شرف آدم عليه 
السلام ۽ وطيب عنصره ۽ وطهارة مَحندهً؟). 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول اله ملا : [خلقت الملاثكة من 
3 
نور ۽ وحْلِنَ الجان من مارج من نار ۽ وحلِىَ آدم مما وصف لک ]91؟. 


(1) حديث صحيح. آعرجه أًبو داود (4693) ۽ والترمذي (2955) . وأحمد (4/ 400) . والحاكم 
(2/ 261 _ 262) ء وآخحرجه ابن حبان (6160) . وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(2) المحتد: الأصل والجوهر 

(3) حديث صحيح. أخعر جه مسلم في الصحيح (226/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (2169) 
ص (578). وقوله: امماوصف لکم؛: أي من طين. 
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ثم ذكر تعاليٰ ٽنويهه بذكر آدم عليه السلام في ملا تکته ۽ وآمره لهم بالسجود له 
تشريفاً له وتکريما ۽ وشمل الامر ٳبليس الذي اعترته الحمية ۽ وتعڙز بخڂلقة النار ۽ 
واستوهن خلق الصلصال » فاأتبعه الله السخطة واللعنة وطرده من الجنة والرحمة ۽ 
فسال الله النظ ة ۽ فاعطاه سبحانه النظرة ۽ استكمالاً للبلية ۽ واستحقاقاً للسخطة ٳِلى 
يوم الدين. وقد مضيٰ تفصيل ذلك في اول سورة البقرة ۽ فلله الحمد والمنة. 


9 _ 44. ڦوله تعاليٰ: ‏ قالَ ٫ڀْ‏ تا اغويلق لازتہ يل آلاڙين ولاغو يا 
آ - بن لا الا صباداك 2 ڪت-09 ًھ يي 


ڪباوى لگ علّيم سلطدن ٳلا من ايمك مِن اَلَمَاويِن الان وٳِن جه لو ڪدھه 


4 سر شي ته 5 = با رارت 099 ۾ 88 سر 
ڪين لف سبعة آټواپ لعل باب منھم وء فققصوه لؤچ)ه. 


في هنه الايات : تَمَهُدُ ٳبليس [غواء ذرية آدم الا عباد الله المخلصين ۽ الذين 
سيحميهم اله من محاول" ته ومکره الا من اشسعه من الغاوين. فان جهنم موعدھم 
آخخت.لها يا ارات ڦل تل کا ات متهاټاء من آتباع ٳبليس منه يلجون. 

فقو له .قللَ رب عاأآغوي ينف * ٣‏ : بسيب [غوائك .بل : آقسم ب[غواءِ الله له. 

ق آ : لاَيِتََ يح الاس . قال ابن جرير: (لاحسننُ لهم معاصيك ۽ 

وقاه: 7 اي أْ؛ لاصرفنهم عن سبيل الهدي والرشاد ۽ ٴَ 

رنراڍ تهال': الا عبادك هم ليت 4 . قال الضحاك: (يعني : المؤمنين(. 
وقال قتادة: (هذه تُِيہة اه تعالى ذکره). 

وفي التنزيل : 

آرء بنك هنڌا ِى ڪرمت عٳڄ ِن لَخرتن ان يوب ألقِيمة لا حتّيٍت ذرؽتهه ٳلااقيلاه 
[الا سراء: 62]. 

ومن کنوز السنة المطهرة في آفاق مفهوم الاٴية أًُحاديث منها: 

الحديث الاول: آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح في الشواهد عن آبي سعيد 
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رضي الله عنه ۽ ان رسول ال هك قال: [ٳِنَ الشيطان قال: وعزتك یا رب لا آبرح آغوي 
عبادك ما دامت آرراحهم في اجسادهم ۽ فقال الرب تبارك وتعالىٰ: عتي وجلالي : 
لا آزال آغفر لهم ما استغفروئي]ل!؟. 


الحديثٹ الڻاني : آخرج اللامام ال بسند صحيح من حديثٹ الحارث الاشعري عن 
النبي چو قال : نل نت لن 
سراعا حتٰ اٍذا تئٰ على حصن حصين ۽ فأحرز نفسه منهم ۽ کذلك العبد لا يَحرڙُ 780 
من الشيطان اِلا بذکر ال تعال 2(]۱؟. 

الحديث الثالث : آخرج الحاکم بسند صحيح عن ابن عباس ان رسول الله َِّؤ خطب 
الناس في حجة الوداع فقال : [ٳِن الشطان قد = ِن أُن يُعبد بأارضکم ۽ ولکن رضي اُن 
با فيما سو ذلك مما تحاقرون من اعمالكم ۽ فاحذروا ۽ اِني قد تركگُ فيكم ما ِن 


اعتصمتم ٫‏ به فلن تضلوا ابدا ۽ كتاب الله وينه نه , 8 


واصله في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ : [ٳن الشيطان قد سن ان يعنده 
المصلون في جزيرة العرب 1 ولکن في التحريش ئه ہ؟7؟ 


وقوله تعاليل: ‏ قَالَ ھن دا لعل ٌّ دگ . 


قال محجاهد: --.-- 0-9 وفيل 
المعنيٰ: المرجع ٳلى الله ثم الجزاء والحساب . 


وعن ابن سيرين: (آنه کان يقراً ‏ مَنذَاى٫َبڏُعَلٌِ‏ مُّتَیيگره يعني: رفيم). 


واختار ابن جرير القراءة اللأول! ‏ ع27“ مُستتِيڪُ# وهي الاشهر. 


(1) صحيح لشواهده. آخرجه الحاكم (4/ 261) . والبيهقي في «الآاسماء» (ص 134) . وأاخحرجه 
البغوي في اشرح السنة» (1/ 146) ۽ وآحمد (3/ 29) ۽ وانظر سلسلة الأحاديٹ الصحيحة _حديثٹ 
رقم _ (104). فضيلة الاستغفار والذكر. 

(2) حديث صحيح . رواه أحمد في المسند# (202/4) ۽ والترمذي (2867) _ (2868) ۽ في الأمثال ۽ 
باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة ۽ وهو جزء من حديث طويل. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 138) ۽ والترمدي (127/3) . وأاحمد (3/ 313) ۽ والحاكم 
باللفظ الاول ء وآخرجه آبو يعليٰ (2/ 577) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصححة (1608). 
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والخلاصة نى تأويل الأيةڌ: 
التاويل الأاول: طريق الحق مرجمُها ٳِلى الله تعالىٰ ۽ واِليه تنتهي ۽ كما قال سبحانه: 
وعل آنو قَصّد يله [النحل: 9]. 


س َو 


التأويل الڻاني: آي مرجعکم گلکم ٳِليً . وهو تهديد وتوعد من ال لابليس ومن 
تبعه ‏ ثم اُجازيكم باعمالکم ۽ ان خيراً فخير ۽ وٳن شرا فشر. كما قال تعالىٰ: ون ريك 

وكلاهما مما يحتمل من التأويل ۽ ويتسم له البيان الاللهي المعجز. 

وقوله تعال :۱‏ ٳَعِبادف لټس لك علخٍم سُلطنن الا مڻابمك ين الماوان 4 . 

تأكيد على حماية ال تعالي عباده المؤمنين المخلصين من سبيل الشياطين. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ٳِن عبادي ليس لك عليهم حجة ۾ ٳِلا من اتبعك 
على ما دعوته اِليه من الضلالة ممن غوى وهلك). 

وقوله تعالئٰ: ‏ وا جه لم يڏه مين . 

تأكيد لمکان مستقر الطخاة والمجرمين 1 وهي جهنم موعد الكفار آجمعين. 

ڦال ابن وي اي هي جميع من اٿبمَ ٳبليس ۽ كما قال عن القران: 

ومن نر بو۔ من آلااٌحزاب فالثار موڪِده» [هرد:-17]): 

وقوله تعاليٰ : لا سبعة آئواب فِحل باب منهج جزء فَقصومر 

ٳخبار من ال تعالىٰ عن جهنم ۽ ان لها سبعة أبواب ۽ قد گتب لکل باب منها جزءٌ 
لجرائمهم . قال قتادة: (هي وا منازلً ٻأعمالهم). 

7 .121 َ‫ يڙ َ‫ يرك تيم ۽ وا 2 


(1) الزمام: ما يزم به الشيء ۽ أي يشد ٻه ويربط . 


(2): .يٿك صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (149/8). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ۔ 
(1975) »۽ كتاب صفة التار ۽ باب : فى ذکر أزمْة الثار. 
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5 _ 50. فوله ثعالى:ُِ -“--- يا أدخلوها لي ءاِين لاچ 
ڇ يا نل ٳحوانا علَ سربر منقليين لاي) لا يمٹهم ويها تصب وما هم ما 


ٍسخرچون لٳيل تڄ اك أّّأً ت جع ٻآلاٳيمر4». 


آفي هه الايات : نَمْتُ ال حال المتقين ۽ فهم يوم الخلود في جنات وعيون ۽ 
لا يمسهم فيها آي تعب وما هم منها بمخرجين » فاٳن الله هو الہغفور الرحيم ۽ ون عذابه 
هو العذاب الاليم. 

فقوله تعاليٰ: # ٳِٽَ آلَمتَّقِين ۇِ ج نَت وَعُيُونِ# ‏ بيان للصورة المقابلة ۽ فاهل النار في 
"هم 

”.--- (( )يي . .1 0 اي سالمين من الافات ۽ كه 
1 رت رو امن لاان وا انا زا فناڍَا. 

قلت : ويدخل ولا السابقون السابقون ۽ ٹم آصحاب اليمين. 

ففي التنزيل : 

[ _ قال تعاليٰ: ڦُل ينوباو الييت امو انوا يگ لِزين أَحٿوا ق هنڍو آلديا حسنه 


ِ‪ 9 اد سا 


1 0-0 [الا مر ؛ 10]. 


2 _ وقال تعالئٰ: وين عمل صطِحا ہُن ڪر آۇ أنل وهو مڙومڻ فأؤلحڃك 

ڊلوت اٿ ټنؽ)بٽنر ڃتاب» [غافر: 40]. 

3 _ وقال تعالئٰ: ‏ والنٽيفوڻ التيفوڻ الرنا أؤلجك المقريوت لي ف جنَتِ اَلتكِيي ‏ [الواقعة : 
0 12]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك آحاديث : 

الحديث الأول : 0 
عنه قال: قال رسول ال چَّوِ: [آتعلہُ اَول زمرة تدخل الجنة من اَمتي ؟ قلت: 
ورسوله آعلم ؟ فقال: المهاجرون ۽ ياتون يوم القيامة ٳِلى باب الجنة ويستفتحون ۽ 
فيقول لهم الحزنة: اوقد حوسبتم ؟ فيقولون: بي شيء نحاسبُ واِنما کانت آسيافنا 
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َ‫ على عواتقنا في سبيل الله حتيٰ متنا على ذلك ؟ قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها آربعين 
عاماً قبل أُن يد خلها التاس]آ؟. 
وآما صفة دخول الزمر الجنة ‏ فتدخل الزمرة الاأولىٰ ۽ ثم الزمرة الثانية. وتفصيل 
دلٽ: 
الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم من حديث اُبي هريرة مرفوعاً: [أول زمرة تل 
الجنة صورتهم على صررة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ۽ ولا يمتخطون 
ولا يتغوّطون » آٽيٿهم فيها الذهب ۽ وآمشاطهم من الذهب والفضة ٬‏ ومجامِرُھُم 
الال ورشحهم المسك ۽ ولکل واحد منهم زوجتان ۽ يُرى مم سُوقها من وراء 
اللحم من الحُسُن ۽ لا اختلاف بينهم ولا تباعض ۽ قلوبهم قلبُ واحد ۽ يسبحون الل 
7 


الحديث الثالث : آخحرج الامام آحمد بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول اله چَيو: [أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ۽ والثانية على لون 
حُلة ۽ يبدو مُحّ ساقها من ورائها]!؟. 


مد سامٽ-ت- 


وقوله تعالىٰ: ‏ ونرعنا ما صدورهِم مَِن٬عَل‏ ٳِحاتاعل سَرر منقليلين 4 . 


قال النسفي: (# ونرڪتا ماقِ سَدُورهم تِنٴؽٍلڳ وهو الحقد الکامن في القلب ۽ أي ان 
کان لاحدهم غل في الدنيا على آخر نزع ال ذلك في الجنة من قلوبهم وطيب نفوسهم. 
قال: وقيل معناه: طهر اله قلوبهم من ان يتحاسدوا على الدرجات في الجنة ونزع منها 
کل غل وآلقىٰ فيها التوادد والتحابب ‏ ٳخوانا:# حال # عَل سرر مُنقديِلينَ» كذلك قيل 


تدور بهم الا سِرّة حيثما داروا فيکونون في جميم أحوالهم متقابلين يریع بعضهم بعضا؟. 


(1) حديث صحيح. آحرجه الحاكم (2/ 70) على شرط مسلم ۽ ورواه البيهقي وصحسه الالباني ۽ انظر 
صحيح الجامعم (95) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (853). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (146/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (1956) ۽ 
(1957) ۽ وصحيح الجامع (2561) _(2563) ۽ ورواه البخاري وغيره. 

(3) حديث صحيح. آخرجه احمد (3/ 16) . والترمدي (2/ 85 _ 87) ۽ وانظر صحيح مسلم 
(8/ 146) ۽ وصحيح ابن حبان (2631) ۽ (2632). 
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”00-070 بين الجنة والتار ۽ فقتمڻ لٻمشهم 
من بعض ۽ مظالهُ کانت بينهم في الدنيا . حتىٰ اٍذا سُڏبُوا ونقوا اُذَِ لهُم في دخول 
”9 

وقوله تعالٰ: لا يََٿْهُم يع۔ائمپ تا ڂ4 . 

آي: لا ينالهم تعب في الجنڌة ۽ بل هم في راحة داثمة ولدة مستمرة ۽ في قا مة 

والنصب : التعب والمشقة والاأذي .۽ وقد ورد ذكر نفى ذلك _ فى السنة _ فى شان 

فڦقضل آخرج البخاري من حديثٹ 7 هر ڀره قال : [آتيٰ جبہريل النبي َو فقال : 
يا رسول الله . هذه خديجة قد آتَت معها اِناء فيه ٳدامُ أًو طعاخ أًو ڦڙاٽ:َ افٳذا هي آِتتك 
فاقراً عليها السلام من رها ويٽي ۽ وبشرها ڀؽٌت في الجنة من قصّب ۽ لا صخَبَ فيه 
لا 7 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة عن النبي چهۇٴ قال: [مَنُ يدخل الجنة ينعم 
لا با ۽ لا ليا گانه 9“ 

وفوله تعاليٰ: وء عباډوؾ أۇح آن المَغور ألرجِيڪم ليا اڻَ عذا هو آلمداب 
ال 42 . 

جمَځُ بين الخوف والرجاء ۽ والرغبة والرهبة ۽ وعليهما بناء التوازن في العبادة. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىٰ في اًحاديث : 

الحدبث الأول : ار يا ين هد ري اثه ات قا 
سمعت رسول اله يڳ يقول :اه خلت ال حمة 2 يَوُمَ خلقها مِكة رحمة ۽ فأمسكَ عِنده 
ثِيعا وتِسعين رَحمة ۽ وأرسَّلَ في خلقِه كلهم رحمة واحجدة ۽ فلو يعلم الکافر بكل الذي 
[11خ اخ لا 1 13 ناتا 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3820) كتاب مناقب الأنصار: وانظر صحيح مسلم (2434). 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2836)ء كتاب الجنة ونعيمها 6 باب في دوام نعيم اَهل الجنة. 
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عند الله من الرحمة لم يَياسن من الجنة ۽ ولو يَعْلم الموَسُ بکكل الذي عند الله من العذاب 

)- ۽ (۱.ھ (1) 
لم يامن من النار] 

الحديث الڻاني: آخرج البزار بسند حسن عن اًبي سعيد مرفوعاً: [لو تعلمون قدرَ 
رحمة ال لا تكلتم عليها]. 

ورواه ابن آبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً: ا3 

ٴَ 

وجل ۽ لاگلتم وما عَمِلتُم مِنْ عَمّل ۽ ولو عَلِيْكّم قدُر عَصّبٍه ما نفعكم ه ا: 

الحديث الثالث : ب-----"--00-9"0ٿ1090ااا 
[آن النبى چَشو دخل على شاب وهو بالموت ۽ فقال: كيف تجدك ؟ قال: 
يا رسول الله اِني آرجو ال ۽ واِني آخاف ذنوبي ۽ فقال رسول ال ڳَو: لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن . ٳِلا اُعطاه الله ما ڀرجو ۽ وآأمٌنه مما يخاف]آا. 

نَنكه عن ض ضيف صَيفٳِبزھِي لن ٳد ‏ خلوأعيو الو لح 

7 #* 2 ته ھا سراآ#ه مر 
نه يڙ ٴټز بخألو عليم ال 5 


4 سر تر ار اڇ 
2 سا 

ا2 “ير ٣ج‏ 7 همه 7 لگ قالُوأ دگ ننه تر.* 1 :ليرت هج 

صنن الڪبر فيم ببسُرو ڻا ”8 لقليٍِتَ 


ون يقُتط مِن رَحّمة ريه ولا الطَألَّوََ ڙڀ ال قًا خطہ 9 2 
1 اٴبِلنا لن قَڙبر تحرييت انا ٳلا َءال لوطِ ٳڏا لَمجوهع اموبت لاڄج ھب 


0 ور 


وذرنا ٌِٻالَمن اله يٹ ار 4ه. 

في هذه الايات : ذِکر الله خبر الملاثكة الذين آرسلهم ال لاستثصال قوم لوط 
المجرمين ۽ فنزلوا ضيوفا عند ابراهيم ۽ فڂاف منهم فبشروه بغلام عليم ۽ كما بشروه 
بهلاك قوم آڻمين ۽ وبنجاة آل لوط الا امراًته كانت من الغابرين. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري (6469). كتاب الرقاق ۽ باب الرجاء مع الخوف ۽ وانظر صحيح 
مسلم (2755) ۽ وسنن الترمذي (3542) ۽ ومسند آحمد (2/ 334). 

(2) حديث حسن. .جه أٰب تن اي الديأ في احسن الظن»٣‏ (2/ 193/ 1) ۽ وقال الهيٹمي (10/ 213): 
لارواه البزار ۽ وٳ[ِسناده حسنا. انظر سلسلة الاأحاديث الصصحة (2167). 

(3) حديث حسن. آخرجه عبد الله بن أحمد في ازوائد الزهدا (ص 24/ 25) . وابن اأُٻي الدنيا كما في 
لاالترغيب٣‏ (4/ 141) ۽ ورواه الترمذي وغيرهم. 
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*97””7”7گ ‏ 00 
الملائكة الذين دخلوا ضيفاً على ٳبراهيم عليه الصلاة والسلام ۽ حين بعثهم الله لاهلاك 
قوم لوط المجرمين. 

وقولہه تعالىٰ: # ٳڈءَحَلوأ َو فَتَالوٳ حلنماقالٳتا ينگ وڃلوتَ. 

ٳِخبار من اله سبحانه عن الملاتکه الك ين نزلوا على ٳِبراهيم الخليال ٽي ۽ فياشروه 
بالسلام ۽ لکنه ما لبٹ اُن آوجس منهم خيفة حينما رأئا آيديهم لا تصل ٳِلى العجل 
السمين الحنيذ الذي قرّبه اِليهم ضيافة منه لهم . فقال: ‏ ٳقاءِنك وَڃِلُوڻَ4 _ آي خائفون. 

وقوله تعالئٰ: # قالوألا نل ٳِتابُٿك بات عليه. 

أي قالوا له لا تخف . # وَڊَشرو بِخلع يي 4 [الذاريات : 28] ۽ وهو [سحاق عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى  :‏ قال آدشرشموي طخ أن نمي الڪير قيم پک روڻ 


قال محاهد: (مجب من كبره ۽ وکبر امراته). 


9 ياه ماڪان لير جه اڄ اڇ بر برصرڪر ان اير صقان 

وقوله تعالى  :‏ قالوا بت نك يالحق ول تَ بي رِن الَقلنِطټَه. 

قال اب چو ن: (قال ضيف براهيم له: بشرناك بح يقين ۽ وعلم مٿا بان الل قد 
وهب لك غلاما عليماً ۽ فلا تکن من الذين يقنطون من فضل ال ۽ فيياسون منه ۽ ولکن 
آبشر بما بشرناك به واقبل البشریا). 

ً3 ين يي 

قال النسفي : (آي لم آستنکر ذلكَ قنوطاً من رحمته ولکن استبعادا له فى العادة التى 
اجراها). 

في الٽنزيل  :‏ نَم لا يأڻَِس مِن روج اَِ الا آلقوم الَكَفِروَ4 [يوسف : 87]. 

ومن كنوز صحيح السنڌة في ذم القنوط من رحمة الله حديثان: 

الحديث الأول: يروي الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [ ان رسول الل عَِّ 
سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله ۽ والياُسنُ من رَؤح الله . والانُنُ من مکر الل]لآ؟. 


)(1)( |ِستاده صحيح . انظر تحقيق لافتح الم چيل» 6 الارناؤوط (422)ِ وكتابى: اُصل ال يڻ والايمان 
(1/ 492) لتفصيل البحث. 
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الحديث الثاني: روعا عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود قال : (اهبر انار 
0 0 4 0 9 11 " 

وتوله تعالى  :‏ قالَ فَماخطٻڄْك أماالمرسلوٽ 0 قالرا تا أزبيلناٳل قرم ييته. 

اخباز من الله سبحانهُ عن سؤال اِبراهيم لضيوفه ‏ لما ذهب عنه الروع وجاء ته 
البشرى ‏ عن سبب قدو مهم ومجيئهم له ۽ فاخبروه ٻارسال ال تعالى لهم ٳِلى قوم لوط 


المجرمين. ٬ٹ‏ 
وقوله تعالى: ظٳل ءَالَ لوطِ ٳِا لَمتَجُوهُم أمومت ليا ِلا اثراتم درتا ها للَين 


ض بي - قالو|: 7 3 سَذرتا ٳِنها لين ألمنييِيت * آي: الباقين 
المهلکين). 
1 _ 66. قوله تعالى: # ظَمًا جاءُِ ءَالَ لوطِ ٽ5 ل ٳِٽَكم قوم 
ُنڪوٿ لي قالوأ بل ڃِقنلک با وا هِيهِ يمروبت لن ونتف بألحؤ 2 


سس نک 


کاوا 
لن فوبت ازج فأَر پاَهٳى ٫ة‏ مُن اليل وا : يع أبرشم ولا يلافت منج أحد وأمصوأ 
يڻ وفض يتا ليه دگ الامر اًت دابر هٽؤلاءِ مقطوع مُصّيٍحبنً حون الان ڳه. 

في هذه الأابات: وصول الملثكة ٳلى لوط ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأنکرهم ولم ِ 
يعرفهم ۽ فأخبروةُ بأمرهم ومهجتهم . وأمروه بالخروج باهله ليلا فٳِن موعد القوم 
الصبح فقد قضي فيه انتهاء آمرهم. 

77 .]1 87:00 461/800 تل قا ٳگ قوم سڪرو . 

ٳخبار من الله عن راِنکكار لوط ‏ عليه السلام _ للملائگة المرسلين في صورة شباب 
حسان الوجوه ۽ أي : ِنه آنكرهم ولم يعرفهم. 

وقوله تعالى : ظ قالُوأ ٻل جتلندف يما كائافيه يتريبت 4 _ قال مجاهد: (بعذاب قوم 


تحقيق الارناؤوط ۽ والمرجعم السابق (492/1) لمزيد من التفصيل. 
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لوط). قال ابن جرير: (فقالت له الرسل: بل نحن رسل اه جِئنالہَ بما کانَ فيه قو مك 
يشکون آنه نازل بهم من عذاب اله على کفرهم به). 


وقوله تعالى : # واټيتنف ڀالٌحق وَلڌا لَم ند ڍفويت». 


اق تا لاان 
لصادقون فى خبرنا ذلك لك . 
ً5 هه سب ور رو ٽ7 يچ يي لب -ته رم ۾ بر 
وقوله تعالى  :‏ فاسَرِ پأهيك بقطع مِنَ اليل وأتيم آدبنره ولا يللفيت مِنكد أحد وأمصّوأ حُبٌتُ 
ميٽ 7ج 
نؤمرون#. 
هو آمر اله للوط قبل حلول ساعة الانتقام : ان سر باهلك ببقية من الليل ۽ وکن من 
٣‏ ءٰ يه ٽو را الرسمر 
ورائهم وهم آمامك ولا يلتفت منکم وراءه اًحد. قال مجاهد: ( ولا يللفت بنج مد جه 
لا يلتفت وراءه اًحد ۽ ولا يَُڙج). وقال قتادة: ( وأتع اب څح قال: أُِرَ ان يکونَ 
خلف آهله . يتبځُ آدبارهم في آخرهم اذا مشوا). 


قال ابن کثير: (يمشي وراءهم . ليکون اَحفظ لهم . وهكذا کانَ رسول الله هَو: 
يمشي في المَزاة بما کان يکونُ ساقة ۽ يُرجي الضعيف ۽ وحمل المُنقَطم. وقوله: 
9 ولا بوت مِنكر لح 4 ۽ آي: اٍذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تَلتڻِرا اِليهم وڏڙوهم فيما 
حلً بهم من العذاب والنكال ۽ وامضوا حيتُ نؤمروڻ » ۽ كانه کان معهم من يهديهم 
7 


وقوله تعالى : # وَفَضيِتا لي لك آلامُر أًتَ وابر هدّولاء مقطوع مُصيحنَ4. 


آي: تقدّمنا اِليه فى هذا اُن دمارهم وقت الصباح ۽ وفرغنا له من ذلكَ الامر. قال 
, ”6 


ابن زيد: (أوحينا اِليه). وقال ابن عباس : (قوله: ‏ أًٽَ داپر هنؤلاءِ مقطوع مُصّيٍحين ه 


ير 


وفي التنزيل: ٳِنًَمَعِدَهُم الڅْبح ليس الج ٻترپه [هوه: 81]. 


67 77. قوله تعالى : # وجاءَ ال الَمٳٴ َو يروت الج قال ان هدولات صّيف 
9 هي مر ڪر ۽ مر لا ڄي ش*ھ ٿڃي كؿ هسه ڄر يم سار ته جٿتير ت> ۽ رھ >ہ 
فلا نض حون لون وآنقوا له ولا طون قاٺو! أَوَلڄ تتهلف عن ألمٌلميت ناي قالَ هؤ! ء 


-_- 
-9 
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جهي سيه ہ - - يورام مال آزرڪر هاج 

بتازح اِن گر فلعلين فنعلين ارزي) لعمرك ٳِنَمم لش 9 يچ 
فجعلنًا َ -- ِن لهچ 

ٰ- مان بر ام ري رج ورڪو 
وَٳَٻا لي مُقيم الا ٳنَّ ق ذالِلى يد للمٴين اي ڳه 

فى هذه الأيات : مَجيءُ اهل سدوم طمعاً بالحصول على آضياف لوط لفاحشتهم ۽ 
واستِٽکازُ لوط َو على قومه ونصيحته لهم ۽ ولكنهم أصروا على المضي في طلبهم ۽ 
فاتاهم امر الله فدمر عليهم بلد ته ۽ وآمطرهم حجارة من السماء وجعلهم عبرة لمن 
بعدهم. 

فقو له تعالى : واءُِ ال الَديتة يڻو 6-9 أي : .لم اَهل مدينه سدوم طمعاً 
بضيف لوط. قال قتادة: (استشروا بأاضياف نب“ الله َو لوط ۽ حين نزلوا لما آرادوا آن 

ته رت -- را آ#دھ 

--- . .ل َِ ولا ص هلا لون (ري) والَقوأ ال ولا ضُرون ڳه . 

آي: قال لهم لوط هؤلاء أضيافي فلا تَحُجِلون ۽ وخافوا اله في عملكم ولا تذلوني 
ولا تهينوني فيهم بالتعرض للنيل منهم بمکروه. قال القرطبي : (يجوز اُن يکون من 
الخزي وهو الذل والهوان ۽ ويجوز ان يکون من الحُزاية وهو الحياء والخجل). 

رل ثعالي: قالوا أًوام تنهدت عن الَمْلىِير ه. قال فتادة: (آلم ننهك ان تضيف 
اًحدا). والمقصود اُحد تاأويلين : 

2_ او لم ننهكَ عن أُن تكامنا في آحد من الناس اذا قصدناه بالفاحشة. 

وقو له تعالى  :‏ قالَ هد لاءِ بناؤَ ان شر ونعاينبه. 


سب 


قال قتادة: (آمرهم نبيً الله لوط اُن پتزوجوا النساء ۽ وآراد اُن يَقِىً أضيافه ببناته). 

والمقصود: آرشدهم لوط ‏ َو _ ٳلى نسائهم ول الزواج وترك الحرام ۽ وربما 
كنيٰ ببناته عن بنات قومه ۽ وقد تقدم بيان ذلكَ في سورة هود. 

وقوله تعالى: ‏ لم ت رآ ٳتٻه ْى ري بنهوڻه. 


اي "+.--"-- 7 ني 
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قال ابن عباس : (ما خلق الله وما ذرا وما برا نفسا أكرم على ال من محمد چَهر . 
وما سمعتُ الله آقسم بحياَ احد غيره ۽ قال الله تعالى ذکره: ‏ لَععرك ٳتڄخ لق سم 
يَنمَهُوڻَ4). وعن بي الجوزاء ۽ عن ابن عباس قال: (ما حلف ال تعالى بحياة أًحد الا 
بحياة محمد هلل ۽ قال: وحياتكَ يا محمد وعمرك وبقاثك في الدنيا ‏ اتهم لش رئيم 
سممهونه). او ڦال : (لعييشك ‏ ٳٍتهم لش سيم يْعمه سعمهونَ# قال ؛ :..مان). وهي کلمة من 
تا نٹ قا الان 
(لفي غفلتهم يترددون). 

ووله تعالى: # قأخدحم المّيحة مشرينَ . آي: فأخذتهم صاعقة العذاب عند 
شروقهم. قال ابن جريج : (حين أشرقت الشمس »۽ ذلك مشرقين). 


مام سرڪ رم ريٻ صر 


وتوله تعالى : # فجملنا عنليباسافِلهاوامطرنا عليّيم حجارة ۽ من سِڪِيله. 


آي : فرفعنا القرية وقلبناها بمن فيها ۽ بعد مجيء الصوت القاصف عند شروق 
الشمس »۽ فجعلنا عالي آرضهم سافلها ۽ وآمطرناهم بحجارة من طين. 

وفقو له تعالى .يِن بن# . 

ڦفال محجاهد: (للمنقت سن)1: وقال اتل عباس: (للثاظت نا وقال قتادة: 
(للمعتبرين(. قال ابن کثير: (آي: ان آثار هذه الم ظاهرة على تلك البلاد لمن تاگل 
ذلكُ وت و مه بعين تصره وبصيرته). 
عاداً بعر فون الناس 7 ء 

43 7 َ 9" 

وقوله تعالى : ووِڻپالسبيل مقيره. 

قال قتادة: (بطريق واضم). وقال مجاهد: (معلم). 

والمقصود: أُن قرية سَدّوم التي حلً بها قوم لوط ونشروا فيها فاحشتهم وقلبها ال 
فوق رؤو سهم وقذفهم بالحجارة حتىٰ آصبحت بحيرة خبيثة منتنة ۽ هي قرية معلومة 
لقومك يا محمد ۽ مستمرة ٳِلى اليوم بطريق معلم واضح 


(1) اسناده جيد. آخرجةه البڙار (3632)ء والطبرانى فى ۱الأوسط؟ (2956) ۽ ورجاله ثقات ۽ وحسته 
الالباني_ كما في صحيح الجامع _۔(2164). 
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كما في التنزيل : ل وَٳِڌَھ لآتمروڻ عثيم مصبِجون لي ويأاليل الا سحقِلبت ه [الصافات : 
138]. 


وقوله تعالى : ل ٳِنّق لك ليه ٳِلمۇِْيِينه . 


اي ٳِن في هلا كهم لعبرة للمؤمنين على مر الدهور وتعاقب الايام . قال القرطبي : 
(آي : لعبرة للمصلاقين). 


8_ 84 ند 9990 نقمتا مام دا 


2 پرہ سرڪ مر 


مىرصِونَ ات َا 9 


ان تت كا ا4 ِ 


في هه الأيات : < ]خبار الله تعالى عن ظلم قوم شعيب وانتقامة منهم ۽ وكذلك ثمود 
قوم صالح آصحاب الوادي المعرضين عن آبا ربهم ۽ فأخذتهم صيحهة الهلاك 
وما آغنت عنهم بيوتهم ولا اموالهم ولا قوتهم . 

فقوله تعالى : وٴان کان اُصحابُ آلاأڻَكة لَظدامين 4 . المقصود: قوم شعيب وما کانوا 
عليه من ظلم. قال سعيد بن جبير: (آصحاب الاأڀكةِ: آصحاب غَبٰضة). وقال الضحاكُ: 
(هہ قوم شعيب؛ والايكة : الغيضة). وقال قتادة: (والاٴيكة: الشجر الملتف). 


07007977 وقطعهم الطريق ۽ ونَقسِهم المکيال 
والميزانَ ۽ فانتقم الله منهم بالصيحة والّجفة وعذاب يوم الظَلةَء وقد کانوا قريباً من قوم 
لوط؛ بَمدهم في الزمان ۽ ومُّامتين لهم في المکان ۽ ولهذا قال تعالى .اما 
رين أي: تر ال قال اٻن عباس ومجاهد والفيحاك : طريق ظاهر. ولهڏذا لما 


‬ََِ 


آنذر شعيب قومة قال في زِذارَ ته اياهم: ‏ وما قوم لو طٳ تُنڪم يداه [هود: 89]). 


وقال ابن جرير: (ا ٳٽايا مار مِينِ4 يقول :ٳن مدينة آصحاب الا يكة ۽ ومدينة 
فوم لوط. . لبطريق بأتمون به في سفرهم ويهندونَ به ل تِين» يقول: يبين لمن اثتم 
به استقامته 6 وٳنما جعل الطريق ٳماماً لأنه يو ويُگبم). 
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وقوله تعالى : # ولتَڈ كذب آصحاب آلجر الَمرسلينه4. المقصود: ثمود قوم صالح عليه 
السلام . قال قتادة: (آصحاب الحجر: آصحاب الوادي). 


وقال النسفي: (هم ثمود والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام المرياين ‏ 
يعني بتكذيبهم صالحا ۽ الان کل رسول کان يدعو ٳِلى الايمان بالرسل جميعاً ۽ فمن 
کذب واحدا منهم فکانما کذبهم جميعا). وقال القاسمیى: (ومن کذب واحدا من الاأئبياء 
عليهم السلام ۽ فقد کذب الجميم. لاتناڻه على التوحيد وال أاصول التي لا تختلفُ 

وقوله تعالى : # وءاټ ننه ءاينٽنا فحانوا عنپامعرِينه . 

ناتا 
وڏنَوُ نتاجها عند خروجها ۽ وعظمها حتئٰ لم تشبهها ناقة ۽ وكثرة لبنها حتئٰ تكفيهم 
ها ويحتمل آنه کاڻ لصالح آيات آخحر سوى النافة ۽ كالف: وغيره. فَحانوا عٻا 
معرِين#ه آي لم يعتبروا). 

وقوله تعالى : # ونوا ڪون من لمبال بيتاءُايہمت*ه. آي: من غير خوف ولا احتياج 
ليها ۽ وانما هو آشر وبطر ۽ وعبٿ وتکبّر ۽ يظنون ان تلكَُ البيوت تدفع عنهم عذاب 
الله. 


وقوله تعالى : ل قأخَذتهم الصّيحهة مصيحين لزڊي) فا أعئ عثيم ٿا کانوأ ټَيوڻجه. 


قال ابن جرير: (يقول : فأخذتهم صيحة الهلاك حين اصبحوا من اليوم الرابعم من 

اليوم الذي رُعدوا العذاب ۽ وقيل لهم: تمتّعوا في داركم ثلاڻة آيام. . . يقول: فما دفع 
عذاب اه ما کانوا يجترحون من الاعمال الڂبيثة قبل ذلك). وقال ابن کثير: 

( قا آَعؽ عنيم تا مانوأُيَ يون ه. آي : ما کانوا يستغلونةُ من زروعهم وٹمارهم التي ضُٽوا 
7 07 ته 9 0557 هد #« 

الأاموال ۽ ولا نفعتهم لگا جاء آمرُ ربك). ڇ 


قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بتوصيات تخص الأقوام السابقة التي دگها ال 


)1)( 2 .توه ”399 


”9 يوم معلوم. فلما عٿوا وعق وها قال لهم: تممّمواً أقي دارُڻ تَلَنتة ًا دٳدتت وعڈ عټر 
مك وب [هود: 65]. وقال تعالى: ‏ باأما تموڊ ڦهديٽه قاستحبواالميعل ای [فصلت: 17]. 
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09709909990 0 

الو صية الأولىٰ: لا تجوز السياحة في آماكن هلاك الاأمم التي أنزل اه بها عذابه. 

آخرج الامام آحمد بسند حسن عن اُٻي كبشة الانماري قال : [لما کان في غزوة تبوك 
تسارع الناسُ ٳِلى اَهل الحجر يدخلون عليهم ۽ فبلغ ذلك رسول اله ههو فنادئٰ في 
الناس : الصلاة حامعة 1 قال : فاتسٽ رسول اله كََو وهو ممسك بعيره وهو ڀقول : 
تھ “7-6 
کائن بعدكم ۽ فاستقيموا وسدَدوا ۽ فان الله عز وجل لا يعباً بعذابكم شيا رضتياتين قوم 
لا بّدفعون عن أنفسهم بشيء]!؟ . 

الوصية الثانيةڌ: عبور تلك الاماکن عند الحاجة بسرعة وبکاء وتغطية للرؤوس. 

آخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي ال عَٺهُما أُن رسول ال َو قال لاأصحابه 
تن 0999-99-9 [لا تدخلوا علىٰ 
تا" 

وفي رواية: (ثم قتَمَ رسول ال هَِۇ رأسة وآسرع السير حتىٰ اُجاز الوادي). 

وفي لفظ للبخاري : (ثم تَقَتّعَ برداثه وهو على الٌحل). 

وفي لفظ لمسلم: (ثم زجَرَ فأاسرع حتىٰ خلفها). 

قال ابن القيم في ازاد المعاد0 (3/ 560): (ومن ها اِسراعَ النبي ڪڍ الجيتَ في وادي 
محر ٻين منىٰ وعَرّفة ۽ فانه المکان الذي آهلك اه فيه الفيل واآصحابه). 


والخلاصة: ٳِن آماکن العذاب ترکها ال في الأارض ليعتبر البشر ۽ فلا ينبغي المشي 
فيها والسياحة خلال آثارها ۽ بل الاليق بها اُن يمر المسلم فيها مسرعاً خائفاً من الله اُن 
ينزل بامته ما آنزل بنلك الأمم ۽ من المصائِب والدمار والنقم. 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه آأحمد في المسند (4/ 231) ۽ وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1532). 
)2( حديثٹ صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح البخاري (3381)۔۔ كتاب الاأنبياء وفي صحيح 
مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق ۽ وفىي مسند أُحمد (2/ 9) »۽ (2/ 58). 
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الو صِية الثالغة: عدم الشرب من بقية مياه تلك الاقوام او استخدامها في الوضوء او 


ففي صحيح مسلم عن نافع آن عبدً الله بن عمر آخيره: [آن الناس نزلوا مع رسول الله 
َو على الحِجُر آرض ثمود فاستقوا من آبارها ۽ وعجنوا به العجين ۽ فآمرهم رسول اللّه 
َو ان يُهريقوا ما استقوا ۽ وِيَتْلِفوا الابل العجين ۽ وآمرهم ان يستقوا من البئر التي 
كانت تردها الناقة]ل1. 


5_ 93. قوله تعالى : وبا خلقتا الحمنوتِ والارض ومابتَپما ٳلايألٌحق وَٳِبتَ 
ص 
سي 867 


التّاعة لِه تآصفًح اَلٿّفٌح ألِيل لج لك هو لن الم لن اټك سبتا 


مُن المثاقى والفرات العظہ لڙڙيا لا مدن عينيك ٳِ ما متعًا وء أرواجا نهر ولا عَترڻ 
”اڄ 2 مم ۾ مرش ايڪ وھ بر 9ص اھ - ۽ تا هو مھ ڀا رمرم ڇم ير = تر 
عليٴم وا خؤض جناحك لامؤنين ري وقل ٳۇت آنا الّذير الَمبٍيٺ لاي) هنا انزلناعلَ 
رھ ۾ 2 سر ٴَ ”يي ٽچ مم رايم تم اضر سرڇڌه "رام ير ٻي تيب 7 ككد5چچسو لا سيب 
المقتسمين اچ الّزِين جملوأً الرءان عِضِون الاڻا فوريداقت لش علتهم اجموين لاج عَمًا 


يڻ 4 . 


في هذه الاأيات : ٳٳتْباتُ ال تعالى خلقه السماوات والارض بالعدل والاٽصاف » وآَنَ 
اع قادمة فاصبر ‏ يا محمد ‏ على الدعوة واصفح الصفح الجميل. فرباكَ الخڂلاقُ 
لا يعجزةُ شيء وسيجممُ الناس من قبورهم ٳِلى مشهدِ الحشر الکبير. لقد آتاكُ ربك 
فاتحة هذا القرآن العظيم ۽ وهي آعظم سورةِ في الكتاب الکريم ۽ فلا تتمٽين ما بأيدي 
بعض القوم من الزينة الفانية والمتاع الزائل المهين. وتواضع لمن تبعك من المؤمنين ۽ 
وقل لمشرکي قومك: اِنما آنا نذير لکم مبين ۽ أنذركم نحو العقاب الذي آنزلة ال تعالى 
على الامم السابقة التي اقتسمت القرآن المنزل عليها فامنت ببعضه وكفرت ببعضص 
وسيسآلهم ربهم اجمعين ۽ عما کانوا يعملون. 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2980)ء كتاب الزهد والرقائق. وانظر تفصيل هذا البحث والدروس 


والنتائج والاحكام الخاصة به في كتابي : السيرة النبوية على منهج الو حيين : القرآن والسنة الصحيحة 
(فى اعقاب غزوة تبوك ۔ (3/ 1530 _ 1540)). 
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ماما تر تم ير 


فقوله  :‏ وماحلقتا اَلمَحوتِ والاازض ومابټنٻا ٳلايالَحق 4 . 

آي: وما کان من خلق للسماوات والارض وما بينهما مما في آطباق ذلك الا 
0 نت ااانسياهي--- 

أنهُ لم يظلم آحدا من الاأمم التي اقتصن قصّصَها في هذه السورة . وقصص هلا كه لِياها 
بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به۽ فيعدّبه ويهلکه بغير استحقاق ۽ لانه لم 
يخلق السماوات والارض وما بينهما بالظلم والجور. ولكنهُ خلق ذلك بالحق 
1 

وفي التنزيل مما يشبه ذلك : 

1 قال تعالى  :‏ ويا خلقتا ال‫ماء والا رو الا لك لن الزين يها ڏريڙ ۇٴزيع گي 


2 _ وقال تعالى : .ما نا الماء والاارض وما بينچما لنعہين الزيا لو آردتا ان تټڃٍد ڦوا 
لاذ ته مِن لٿا ٳٳن ڪتًا فًنعليت لح بل نَزِفُ أأڂىئِ عل آلبتطلي مھم قا هو زاهق لك لوب 
تَاٽ يڻه [الانبياء: 16 18]. 

3 _ وقال تعالى : فحي شر أنَما حلقتم عبكا وگكي أِا لا جمون وبچا قتمدل اَڌهُ 
الملك الحق لا النه لا هو ري امرش الڪَرِور 4 [المؤمنون : 5 _ 116]. 


00000 


وقوله: ‏ وت ک آلتّاعة لائية فاصفح ألمفح اي . 

اي: والساعة قادمة فاعف عمن آذاك منهم واصفح ۾ واعرض عنهم |عراضا جميلا. 

كما في التنزيل : ”00707 9977777 9]. 

وعن مجاهد: (# فاصمح اَلتَفح أَلڃِيلَ 4 قال: هذا قبل القتال). وعن قتادة: (ثم 
نسخ ذلكَ بعد ۽ فأمره الله تعالى ذکره بقتالهم ۽ حتىٰ يشهدوا ان لا اِله اِلا الله ۽ وآن 
محمداعبدہةُ ورسوله ۽ لا يقبل منهم غيره). 

ولا شگُ ان هذه الاية مكية ۽ وشرع القتال بعد الهجرة ۽ فيکون المفهومُ كما ذهب 
مجاهد وقتادة أنه پرجع لأول الامر ۽ ثم نسخ الامر بقتال المشرکين. 

وقوله تعالى : نَم هر ال اليم . 

.00000000009 س0 0 
شيء ۽ وهو القادر على جمم الأجساد بعد تفرقها في تراب الاأارض . 
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وفي التنزيل : 
1 قال تعالى  :‏ قَن علتاماتتص الارض هم وعِندتا كپ حفيظه [ق: 4]. 


ڇڪ او "مر سي 7 ين هم 


2 وقال تعالى : ل اوس اَلَزِى لق الّملو٬تِ‏ والازض بِقندر عرح ان صلق مِثلهر بل وهو 
رو“ ”ف- 77 ”0 سر ڄڇ سر صرم ڪي اڇ ٴَ مسر مر ور - اه سر وب تت َ‪ 
الخللق العليم لاي) ٳَما آمره» اڏا آزاد شيڪا ان يِقول لم کن فيكوت ليا فسبحلڻ الَزِى ٫يرو۔‏ 
ملَفوت گي وليه سجم وڻه ليس : 81 83]. 


3 وقال تعالى : ل ول يروا أَن اه ألّزِى لق أَلتَملوتِ والارض ولم يع بڪَلّقهِن بِمندر عٳح 
2 مار مرخ ري صا اضر ۾ ايار سياگرنر َم ڪَ ء 
أُن حی الَموؽ ب) اِتم عل ٌل مي تن [الا حقاف: 33]. 


وفي سن ابن ماجة ومسند آحمد بسند صحيح عن بسر ٻن جحاش القرشي مرفوعا 
ٳلى النبي َو قال: [يقول ال : يا ابن آدم أئىٰ تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ۽ حتىٰ 
ادا نو ٫نکَ‏ وعدّلتك مشيتَ ٻين بردتين وللارض منك وئيد ‏ يعني شكو ‏ ۔ فجمعت 
وبڃ تر |د| بلخك ات اق فنلت: اصدقءَ7آني ران دندلا. 

وقوله تعالى  :‏ ولم ءايينك سبعا مُڻ الَا والف رات الم 4 . 

قال قتادة: (ذكَِ لا اُنهنّ فاتحةُ الكتاب ۽ نهن يَِتَيُنَ في کل قراءة). وفي رواية: 
(في کل ركعة مكتوبة آو تطوّع). وَرُويَ ذلك عن عُمر ۽ وعلي ۽ وابن مسعود ۽ وابن 
عباس ۽ قال ابن عباس : (والبسملة هي الاية السابعة ۽ وقد خصکم اله بها). وقيل : 
السبع المثاني هي السبع الطوال ۽ والقول الأاول آصح وبه جاءت الأحاديث الصحيحة: 

الحديث الأول: آخرج الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن اًُبي هريرةَ رضي ال عَئهُ 
قال: قال رسول ال هَّرُ: [اٍذا قرأتم: الحمد ٳټو 4 فاقرؤوا: لِم يي آئو 
اتل ليس ۾ . اِنها آءُ القرآن . وأُ الكتاب ۽ والسبم المشاني ؛ 
وي اق لث ال سج |جداها](*)؟. 


وفي روايه : (ٳحد آپاٿها)(. 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (2/ 157) ۽ والحاكم (2/ 502) ۽ واأاحمد (4/ 210) ۽ وابن سعد 
(7/ 427) ۽ وقال الحاکم: صحيح الاسناد ۽ ووافقه الذهبي وأفرّة الالباني ‏ انظر سلسلة الأحاديثٹث 
الصحيحة _ حديث رقم ‏ (1143). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الدارقطني (118) ۽ والبيهقي (2/ 45) ۽ والديلمي (1/1/ 70) ۽ ولِسناده 
صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصيحيحة (1183) ۽ وصحيح الجامع (742). 
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الحديٹ الثاني: روعا البخاري في صحيحه عن آبي سعيد بن المملىٰ قال: [كنٿ 
صلي في المسجد فدعاني النبي چَهوِ فلم آجبه حتىٰ صليت ثم آتيته ۽ فقلت: 
بات لالد ََ الم يقل ال : ظ آسْتَحِييُوأ يتو وللرسول اڏا <عاڻ 4 
ثم قال: لا اَعلمك أعظم سورةِ في القرآن قبل أُن تڂرجَ من المسجد؟ فأخذ بيدي ۽ 
فلما اردنا ان نخرج قلت: : يا رسول الله! ٳنكَ قلتَ لأعلمنك اُعظمَ سورةِ من القرآن. 
قال: ظالحمد رنه رڀ المتلميتَ >» هي السبع المثاني ۽ والقرآن العظيم الذي 


77 


الحديث الثالٹ : آخرج آبو داود والترمذي بسند صحيح عن آبي هريرءَ قال : قال 
رسول ال ڀَو: [الحمدُ لله رب العالمين ۽ ام القرآن ۽ وآم الكتاب ۽ والسبع المثاني ۽ 
والقرآن العظيہ]؟. 

وفي رواية للبڂاري بلفظ : [آم القرآن هي السبم المثاني والقرآن العظيم]. 

قال آب. ير:: (فهذا نص ني آن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم ۽ 
لا بٌافي وصفَ غيرها من السبم الظٌُوّل بذلك ۽ لها ها من عل افص ۽ يا لا ڳا 
خ يا اه 09 ين 
تَثاقَ # [الزمر: 9-0 
آ 1 


مم راي اي ابو تر 


وقوله: ‏ لا سَىدَّتَ يك ٳل ما متا بهء أنو جاينهره. قال مجاهد: (الاغنياء الأمثال 
الاشباه). وقال ابن عباس : (ينهئٰ الرجل ان يتمنىٰ مال صاحبه). 
ڦقال اير جرير : (يقول : لا تَتَمَنّيُ يا محمد ما جعلنا من زينة هدذه الدنيا متاعاً 


للاغنياء من قومكَ ۽ الذين لا يؤمنون بال‫ واليوم الاخر ۽ ڀتمتعوٽَ فيها + فٳن من 
ورائهم عذاباً غليظاً). 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (4474) ۽ واحمد في المسند (3/ 211). 
(2) حديث صحيح. .مي سن اي اود 13۽ (1311) ۽ وانظر صحيح البڂاري (4704) 
للرواية بلفظ : [أ ام القرآن هي السبع المثاني والقران العظيم] ۽ ورواه الترمذي. هه 
آ اج قال رسول اله سيو : [ما أنَزَلَ الله في التوراة والانجيل ۽ ۽ مثل 
أمّ القران ۽ وهي يا انظر صحيح 
سنن الٽرمذي ‏ حديث رقم ۔ (2499). 
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وقال الفراطبيل : (ومعنىٰ أرواجا منهہه . اي ]بثال 4 الٽعم 2 آي الأغناء 

والمقصود: توجبه الله تعالى نبيه هو ٳِلى الاستغناء ٻهذا القرآن عما في آيدي القوم 
من زينة الدنيا الفانية ۽ ومتاعها الزائل. 

وقوله  :‏ ولا عَمّرَن عَلټٍ 4 . قال النسفي : (أي لا تتمن اموالهم ولا تحزن عليهم آنهم 
لم يؤمنوا فيتقوى بمكانهم الاسلام والمسلمون). 

وقيل: لا تحزن عليهم ٳِن صارروا ٳِلى العذاب فهم اَهل للعذاب. 

وقوله  :‏ واَځؤٍض جناحك لِموَنِينَه . قال القاسمي : (أي تواضع لمن معك من فقراء 

واصل خفض الجناح من فعل الطائر ۽ فانه اِذا ضہ فرخه اِليه بسط جناحه ثم قبضه 
على الفرخ ۽ فکان ذلك مثلاً لتقريب الانسان اُتباعه. 

وقوله تعالى : # وقل ٳزٌت آناالنزير الَمبيٽ لي نا أنَلناعل الَمقتيٍي لي اين جملوا 
الشرءان عئين يه . 

آي: قل يا محمد لمشرکي قومنكَ : اِنما أنا نذير لکم قد آبان اِنذارةُ لکم من البلاء 
وما بُنتظر من العقاب للمتمادين فى الشرك والکفر والضلال ۽ مثل العقاب الذي آنزله 
تعالى على الاآمم السابقة التي اقتسمت القرآن المنزل عليها فامنت ببعضه وكفرت 


قال ابن عباس : (هم اليهود والتصارمٰ ۽ آمنوا ببعض »۽ وكفروا ببعض). 

وقال اي (هم اَهل الكتاب ٌ جزڙوه فجعلوه اعضاء أعضاء 1 قامنوا ببعضه ۽ 
وكفروا سعضه). 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن ٳبراهيم. حدثنا هُشيم آنبانا ابو بشر: عن 
سعيد بن جبير: عن ابن عباس : (9 جملوا الشرءانَ عِڪِينَ ه قال: هم اهل الكتاب؛ 
جزؤوه أجزاءُ؛ قامنوا ببعضه: وكفروا سعضه). 

وقيل: ( ألَمىّتَيِمِينَ * ۽ آي: المتحالفين. الذين تحالفوا على مخالفة الاأنبياء 
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كما في التئزیيل : 
قا يا شش .لک ھت 
صالح ۽ الذين تقاسموا بال لنبيتئه وآهله). 


3 ال هآ ايه 


3 وقال تعالى : 9 أّوَلڄج تڪو تونڙا تڪويوا أقسَمشم تن قَََلُ مَالڪُم تِن رَواِليه [|براهيم 
44. 


والخلاصة: کان من شاآنِ المشرکين في الاآمم التي آرسل فيها الرسل انهم 
لا يکكذبون بشي- اِلا آقسموا عليه ۽ فسُمُوا مقتسمين. وهم الذين جعلوا القرآن المنزل 
ينذر اُمتهُ بأمر من الله سبحانةُ ويحذ رها من تقليد صنيع تلك الأمم . 


وفي الصحيحين عن أبي موسىٰ ۾ عن النبي ڳٍَّ قال: [اِنما مثلي ومثل ما بعشي الله 
رجا آتٰ قومه فقال: یا قوم ۽ ٳِني رايت الجيش بعينيئَ ۽ واني آنا النذيرُ 
”7579575575 
تا 0 00 000 

وقوله تعالى  :‏ فوريدات لد عاتَهم اجمين لناعتًا انوا يعملوڻه. 

قال مجاهد: (عن لا اِله اِلا اله). وقال أًبو العالية: (يألُ العباةُ كلهم عن خلتين 
يوم القيامة: عما کانوا يعبدون ۽ وعما اُجابوا المرسلين؟(. 

.ال البخاري : (وقال عِدة من اهل العلم في قوله: # فوريداک لَد اتهم امن َٹ 

عمتًا مانوأ يِعملُونَه عن لا اِله الا الله). 

قال النسفي: (آقسم بذاته وربوبيته ليسالن يوم القيامة واحداً واحداً من هؤلاء 
المقتسمين عما قالوه في رسول ال َو او ه في القرآن او في كتب الله). 


)1)( حديث صحيح. خر جه البخاري (6482). (7283) ومسلم (1283) وأبو يعلىٰ (7310). 
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1 قال تعالى : # وي وع بنادِ حم فيعول مادا اج 00 [القصص: 65]. 
2 ۔ وقال تعالى: ‏ ديع بتادِيهم قيقول آن شريڪڪٴ اليمت هم تڙڅغحوب » 


3 وقال تعالى: ‏ ونوم يقول نادوأ سُرڪڪَي آَلَزين رَِ مت فنڪوش قا اه وححملتا 


9 بي مويقاه [الكهف: 52]. 
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنىٰ الأية أحاديث : 


95979575 - 
آفناهِ ۽ وعن شبابه فيم آبلاءِ ۽ وماله من آين اکكتسبه ۽ وفيم أنفقه ۽ وماذا عمل فيما 


٣ 
الحديث الئاني: آخرج البڂاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول ال چَه: [ٳٍن‎ 
له يُدني المؤمن فيضع عليه کَنَقهُ“ ويسترُه فيقول: آتعرفُ ذنب کذا؟ اتعرف ذنب گذا؟‎ 
فيقول : نعم آي رب ۽ حتىٰ قوّرَہُ بذنوبه ۽ وراأئٰ في نفسه أنه قد هلكَ ۽ قال: سترتها‎ 
عليك في الدنيا وأنا آغفرها لك اليوم ۽ فيٌعطىٰ كتاب حسناته ۽ وآما الكفار والمنافقون‎ 


ور - رپ لال رن رل اب 


فينادئٰ بهم على رؤوس الخلائق (کئئ زيت نو عَل رَيَهعر ألا لَغتة آو عل 
ُللِمينَ4](؟. 


بر ير هڪ 


الحديث الڻاني : رو النسائي ورجالهُ ثقات عن أنس مرفوعاً :لن الله اٿل کل راع 
عما استرعاءُ ۽ أَحَفِظ ذلكَ ام ضَيمَ؟ حتىٰ يسال الرجلَ عن اَهل بيته ]9 ؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن (67/2) من حديث ابن مسعود: وصححه الالٻائي في 
سلسلة الاحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(946). 

(2) آي: حفظه وستره. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2441) . ومسلم (2768) ۽ وآخرجه أحمد (74/2). 

(4) حديث صحيح . آخرجه النسائي في اعشرة النساء0 (2/ 2/89) ۽ وابن حبان (1562) ۽ وانظر 
سلسلڌة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم _(1636) ۽ وصحيح الجامع (1770). 
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4 _ 99. قوله تعالى: # فأاصّدع ما نؤمر واعرض عَن آلمشرڙن انا ٿا کليننك 
سي رساي سرس“ 8 رم سر مقر 


[ يي نت ته ]70 1 60007 6 0 مد نعلر أنَلى 
” صدرلك بِما يقولُون للِي) فَسَبج ٿم ريك وَکن ہ َنَ ألحّنجدين لاڻا واعبد ريك حو 
بائيك اليقيت ياه . 


في هذه الايات : مَجِيءُ امر الله تعالى ٳِلى رسوله طَوٴ وهو بمكة بالصدع بالحق 
والجهر بالدعوة والخروج ٳِلى الناس فقد كفاكُ ربك آمر المستهزئين ۽ الذين آصروا اُن 
يعيشوا مشرکين ۽ فأنت في حماية ربك فلا بضيق صدرہ بما يقولون ۽ واستعن على 
مر ربك بالتسبيح .0 واعبد ربك حتى يأتيك الموت وهو اليقين. 

.تت (ما زال النبي چو مستخفياً حتىٰ نزلت: 
فأ صدع بِما نومر 4 فڂرح هو وآصحابه). 

وقال الفراء: (آراد فاصدع بالامر أي أظهر دينك). 


واصل السّدُع في كلام العرب : الشَن ۽ وتصَدًّع القوم آي: تفرقوا ۽ ومنه قوله 
تعالى : يَومڀز بَڪّڌَعُوتَ4 أي يتفرقون يوم القيامة فريقاً في الجنڌ وفريقاً في السعير. 
فالاًٴبة لها تأويلان محتملان: 


التأويل الأاول: آي فرق جمعهم وکلمتهم يا محمد بان تدعوهم ٳِلى التوحيد ۽ 
اصدع القوم بهذا الوحي فريقين ۽ فانهم يتفرقون بآن يجيٻَ بعضهم ويعاند آخرون. 

قال القرطبي رحمه ال : (آي تتصدع جماعة الكفار). 

التأويل الڻاني: الصدع بمعنٰ الجهر. قال الرازي : (وصدع بالحق تکلم ٻه جهارا). 
ومنه قول ابن عباس : ال اصدع ائؤمر ۽ يقول: فآمضه. يقول : افعل ما تؤمر). وقال 
مجاهد : ( قاصدع بماتؤمر 4 : آي: بالقرآن. اجهر بالقرآن في الصلاة). 

قال ابن القيم رحمه الله : (دعا رسول ال چَو ٳِلى الله مستخفياً ثلاث سنين ثم نزل 


لا 


عليه: ش قأصدع بماتؤمر وآعض عن الم ئين ه). 


وخلاصة المعنىٰ: بلغ ‏ يا محمد _ ما آنزل ٳِليك من ربك من الوحي الکريم ۽ 
ولا تابه ولا تلتفت لمحاولات المشرکين ۽ فان ال كافيك وحافظكَ منهم. 
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كما في التنزيل : 
خ ي٤ثمت‏ ڳر را يڳ > اير مام اي عم اي لهم يو 
1 _ قال تعالى : # يچ مِناځڄا الرسول باه ما أزِل ٳِليد ين ريك وان له تتمل فا بلخت رِسالكتم 


سس 


والله يِعو مل ين النًاس# [المائدة: 67]. 


نا 


2 قال تعالى : # وڏوا لَڙيدهن قُذهِونت (القلم: 9]. 
وفي صحيح مسلم ‏ من حديث قبيصة في بلاغ النبي ههو عشيرته وقومه ‏ قال: 
[يا بني عبد مناف ۽ یا بئي عبد مناف! اِني نذير ۽ اِنما مثلي ومٹلکم ۽ كمثل رجل رأئى 
العداڙ ۽ فانطلق يريد اهله ۽ فخشى ان يسبقوه ٳِلى آهله ۽ فجعل يهتف: يا صباحاه : 
1-3( ِ‫ 
يا صباحاه! آتيتم آثيتم]!ا. 
ڪي سر #2* وا سيرڪھ 


وقوله تعالى : لو ٳِتا ٿئيًنك المستهزءِي,يت»ه. 


ڦقال ابن جرير : (يقول ثتعالى ذک ه له ميحمل َو : انا هناك المسڻهزئين 
يا محمد »۽ الذين يستهزئون بك ۽ ويسخرون منك ۽ فاصدع بآمر الله ۽ ولا تخف شيئأ 
سومٰ الله ۽ فٳن الله كافيك من ناصبك وآذاك ۽ كما كفاك المستهزئين ۽ وکانوا رؤساء 
المستهزئين قوما من قريش معروفين؟. 

قال سعيد ٻن جبير: (ه خمسة من رهط قريش : الوليد ٻن المغيرة ۽ والعاص بن 
وائل ۽ وآبو زمعة ۽ والحارث بن عيطلة ۽ والاسود ٻن فيس). 

وقوله تعالى : # أَلَؽِ ټجملون مع آه النهاء خر قوف بعاموته. 

قال ابن کثير: (تهديڈ شديد ۽ ووعيڈ أکيد ٬‏ لمن جعل مم ال معبودا آخر). 

7 1 ُ بي سي ره رموه لن ال ال مل چاهيي = اي بي 3 يتھ 

وقوله تعالى: ‏ ولمَد نھر أًلی بين صدرلك بِعا بفولُون ال ذَسيخ مم ريك وڏن مَِ 

آي : ٳِنا لنعلم ‏ يا محمد ‏ كم يضيق صدررك وينقبض من أذئٰ قومك لك ۽ ومن 
محاولات مکرهم بدينك واصحابك ۽ فلا يهيدَنّكَ ذلك ولا يمنعنك من الجهاد في 
تبليغ دعوة الحق ۽ واستعن على ذلكَ بكثرة الذكر والصلاة والدعاء. 


)(1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _(207): كتاب ال ايمان. 


قال النسفي: (فافزع فيما نابك ٳِلى ال _ والفزع ٳلى الله هو الذکر الدائم وكٹرة 
السجود ‏ يَكفِكَ ويكشف عنكَ الغم). 


وفي التنزيل : 
1_ قال تعالى  :‏ يٽابَاالمريَل ارن)قٴلِل الا يلا ازز) تُصفه: أو آنخص مِنه قليلا آر8ڄَأو زدعليو ورئّلي 


سس 


رد ”ور 


آلفران يلا ارين تا ستلق عَلف قولا يلاه [المزمل: 1۔-5]. 
2 _ وقال تعالى : اش لم لري) ڦٴ قزر لزب) وريگ فگْ لا ويك فلؤڙ لزا الج 
فاهجڙ أري) ولا تمنن تَمَتّھار نڄو لينک قاص ره [المدثر: 1 7]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنىٰ الاٴية أًحاديث : 

الحديث الاأول: أخرج الامام مسلم والنسائي عن أُبي هريرة ان رسول ال َو قال : 
اق ټ تا بکرڻ الد هن رد وهر نانجدَ فأمڈ دا الدغاءه]۱؟ا. 

الحديث الڻانئي: آخرج آبو داود بسند صحيح عن نُعيم بن هَگار: أنه سمع رسول الل 
يو يقول: [قال اله: يا ابن آدم ۽ لا تعجز عن أربع ركعات من اُول النهار آكفك 
[د 7 

الحديث الثالث : آخرح آحمد والطبراني بسند حسن عن حذيفة رضي ال عَنه قال: 
[کان رسول الل چَ ِذا حزبةُ مر صلئٰ] . وفي روايڙ: (فزع ٳلى الصلاة). 

الحديث الرابعم: آخرج ابن حبان بسند حسن عن عليً رضي اه عَنه يقول: [لقد 
رآيتنا ليلة بدر وما فينا الا نائم ۽ غير رسول ال ټَلِؤ يصلي ويدعو حتى اصبم]ل. 


وقوله تعالى: # واعبد ريك حق يك يتِه . 


يقول تعال ذکره لنبيه محمد ڳَّ: واعبد ربٽَ حتيٰ يأَتيكَ الموت الذي هو موقَنٌ به. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _(482)ء كتاب الصلاة: وآخرجه النسائي 
فى االکبري» (723) » و(2/ 421). 

(2) حديث صححيح . آخرجه آبو داود (1289) ۽ واحمد (286/5) ۽ واستاده حسڻ صحيخ . 

(3) حديث حسن. آخرجه آحمد (5/ 388) ۽ والطبري (850) ۽ وابن حبان (1975) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (1/ 125) ۽ (1/ 138) ۽ وابن حبان في اصحيحه٣‏ (2257) 
باسناد حسن ۽ رجاله رجال الصحيح غير حارثة ۽ وهو ثقة. 
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قال ابن جرير: (وفيل يقين ٌ وهو موقن به) .ار ي: (قال سالم ‏ يعني | 


عبد الله بن عمر واعبد ريك حق ايك أليقِته: الموت). 


٤‏ التنزيل ٳخبار عن اَهل النار ۔ حين قالوا: # أر نك مِت المصؤين الان وا نك مم 


لَِتَكين ((ٰي) وڪتا مخوض مم لَلٳيِڪِين ((وي) وا کب موي الرين الڙي) حوَ انا ألؿيٺه [المدثٹر: 43 
47]. 


وفي صحيح البڂاري عن آمُ العلاء امرأة من نساء الأنصار بايعت النبي هو ۔: [آن 
عثمان بن مظعون طارَ له له همه ه ند 


قالت أُّ العلاء: 9 عثمان ٻن مظمون خ 7 حتيٰ اٍذا توف 
وجعلناه في ڻيابهِ دخل علينا رسول ال َو . فقلت: رَ 09 الټاييب.: 


فشهادتى عليك لقد مر مگ اله. فقال لي ال ڪا 9 
اخ 
اليقين ۽ واِني لارجو له الخير ۽ والله ما آدري وأنا رسول الله ما ٿمعلُ به يل 
لا گي أًحداً بعدةُ بدا ۽ فأحزنني ذلكُ ۽ قالت : فنِمْتُ فرايتُ لِعثمانَ عَيِناً تجري 
تَڄنْتُ ٳِلى رسول ال ڀل فأ تُه فقال: ذلكَ عَمّله9آ؟. 


والخلاصة : هذا رسول اله ڪَو قد آمرةه الله بعبادته حتىٰ آخر لحظة من حياته ۽ وهو 
خير البشر قاطبة ۽ وفي هذا رڏ على الزنادفة الذين يزعمون أُنهم ٳٍذا وصلوا ٳِلى اليقين 
ويعنون ٻذلك المعرفة ‏ رُفع عنهم التكليف ۽ فنعوذ بالل من الانحراف عن منهاج 
النبوة في القول والعمل ۽ ونسالًُ الل الثبات على الدين الحق ٳِلى يوم نلقاه ۾ ٳِنه سميم 
قريب . 


ڌم تفسير سورة الحجر 
« ای ٺآ هه « هھھ َِ ٍ 
بعون اش وتوفيقه ٫‏ وواسع مئه وکرَمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. . اي 687 تاب الشهادات . وآخرجه كذلك برقم (1243) ۽ 
(3929) . وأخر جه النسائي في ۱الکبرى» (7634) ۽ وأحمد (6/ 436). 


244 الجنِء (14) سورة الحجر (15) دروس ونتاٿج وأحكام 


دروس ونتائج واحكام 


1 تمني الکفار لو کانوا مسلمين ۽ حين يعرضون على نار الجحيم. 

2_ تعهّد الله حفظ كتابه الکريم ۾ من التبديل والتحريف ومکكر الماكرين . 

3 اعتبار الكفار المعجزات سحراً ۽ فهم يسآلونها ثم يمکرون مکرا. 

4 الشهب حرس السماء يمنعون عنها استراق الشياطين السمع. 

زبدالرياح انراع ڊالجيشرة.+ دالظيرة ۽ والمولقة ۽ وال فيح“ 

6 الملائكة خلقت من نور ۽ والجان من نار ۽ واليبشر من تراب . 

7 تعهد ٳبليس غواية بني آدم ۽ ومنع ال تسلطة على عباده المخلصين. 

8 اَهل الجنة لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد ۽ والمؤمن ٻين الخوف والرجاء. 

 _9‏ لَمترك 4 _ ما آقسم الله بحياة أاًحد اِلا بحياة محمد هَلِوُ. 

0_ الواجب التقنع والاسراع واليکاء او التباكي عند المرور بديار المعذبين. 

1_ الفاتحة هي السبع المثاني لانها تثٿيٰ في کل ركعة. 

2 ٳقسام الله بنفسه الکريمة ليسالن الناسَ اَجمعين ۽ عما کاٺوا يعملون. 

3_ الامر بالصدع بالحق والجهر بالدعوة ماض ٳِلى يوم الدين. 

4_ التسبيح والسجود والقيام خيرُ معين على مواجهة اعداء هذا الدين. 

5 _ اليقين عند الزنادقة: اُن يتيقن العبد أنه صار اِلها ويسقط عنة التكليف ۽ ولنما 
اليقينّ في الاية هو الموت ۽ والنبي پَ ۔ ومن تبعه من باب الاأولىٰ ‏ مأمور بالعبادةِ حتٰ 
بلوغ الموت وهو اليقين. 


لالال 
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ئن ؛. 
ام 
وهی سورة مکية 6 وعدد آياتها (128) 


جا هي 


رز َ‪ 
ھج ته ججمحجحو-حجحوب-=-9" 


موضوع السورة 
بط النعم ۽ والتحذير من النقم - 
االعسل ۔ منتوج النحل فيه شفاء للندن٣‏ 


منهاج السورة ۔ 


1 _ تأکيد اله تعالىٰ وقوع الساعة بصيفة الماضي ليتدارك الناس أمرهم قبل ان تفاجئهم. 

3ت-تآ 7 37 09 
زالنخت.زالندادةاغل الم يد 

3 _ امتنان ال تعالىٰ على الانسان بتسخير الانعام له . وجعل فيها المتافع والدفء 
والزينة والمراكب ويخلى ما لا تعلمون . 

4_ امتنان الله تعالىٰ على عباده بنعمة الماء والشجر وآصناف الثمرات لعلهم يتفکكرون. 

5 _ امتنان ال كذلك على عباده بنعمة الليل والنهار ۽ والشمس والقمر والنجوم ۽ 
والبحار والفلك واللحم والحلي » والجبال والانهار ۽ والاهتداء بالنجوم ۽ وغير 
ذلك من النعم التي لا تحصيٰ. 
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6 _ |علام الله تعالىٰ عاده أنه لا یيڂخفىٰ عليه شيء من اُعمالهم ۽ وتحقير الاأوڻان الٿي 


يعبدها بعضهم. 

7 _ ٳثبات كفر المشرکين ۽ وحملهم آوزار من تبعهم من المبطلين ۽ وشقوتهم يوم 
الدين . 
ل 


8 _ ڻناء اله تعاليىٰ على الميحسنين 1 ودخولهم الجنة في سلام آمنين. 

9 استخفاف اله بالمش ر كين في اتباعهم سن الذين من قبلهم من المستهزئين. 

0 ذم الله المشرکين احتجاجهي بالقدر على كفثرهم ؛ واوه تعالىٰ على المرسلين في 
دعوتهہ [فراد ال بالتعظيم ۽ ونب الطاغوت وسبل الشياطين . 

1 تسلية النبي چَ بان الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين وآن قوله لشي اٍذا 
آراد وجوده: کن فيکون. 

2 _ ثناء الله تعاليٰ على المهاجرين ۽ الذين ظلموا في سبيل الله وصبروا وکانوا من 


المتوكلين. 

43 انسات ر- لھ آلائاءَ: .ال ال اُهٳ. | هم الدي: ۽ واڻات ول السنة 
٤‏ تچ 2 ڪي سو ء1 8 ات ون 
لتبيان مجمل القرآن. 


4_ تهديد المشرکين بالخسف والعذاب . ٳِن لم يؤمنوا بهذا الكتاب ۽ فکل شيء خلقه 
الله في هذا الکون في سجود له وتعظيم ۽ والملائٹكة يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون . 

5 ٳثبات الو حدانية له العظيم ۽ فله ما في السماوات والارضص وله الدين الحق 
المبين ۽ وما بکم من نعمة فمن ال المنعم الکريم ۽ الذي ٳِن مَكم الضر فاليه 
تجارون ۽ وٳن كشفه عنكم فأكٹركم يشرکون. 

6 _ ٳثبات جهالة المشرکين ۽ في صرف الاموال لال صنام ووآد بناتهم وجعل البنات لله 
ولهم ما يشتهون ۽ وله المثل الاعلى وهو العزيز الحکيم. 

7 تأخير الله مؤاخذة الناس بظلمهم ۽ والمشرکون غارقون في آهواثهم ۽ وقد أنزل الله 
هذا القرآن على رسوله تبياناً ۽ وهد ۽ ورحمة للمؤمنين. 

8_ امتنان الله على العباد بنعمة الماء والانعام ۽ واللبن والتڂيل والاعناب . 

9 _ اَمرُ ال ٳِلى النحل اتخاذ البيوت من الجبال والشجر ۽ واِلهامها الاکل من کل 
الثمر ۽ و[خراج العسل الذي فيه شفاء للناس . 
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0 _ ٳثبات الخڂلق والحياة وتصريف العمر له ۽ وكذلك التفضيل فى الرزق والولد ۽ 
در 

1_ هج الله المشرکين ۽ وتمڻيل الفرق بين المؤمنين والکافرين . 

2_ ٳثبات امر الغيب والساعة لله ۽ وامتنان الله على العباد بالسمع والابصار والاأفثدة ۽ 
وفي تسځير الطيور وحملها في جو السماء آيات لقوم يؤمنون. 

3 _ امتنان ال على عباده بنعمة البيوت والسکن وجلود الانعام . ونعمة الظلال 
والجبال والسرابيل وغير ذلك . 

4 _ تحدير الله عباده اليوم الموعود ۽ يوم يبعث الله فيه الشهود ۽ والخزي ومضاعفه 
المذاب على المشرکين ۽ الذين بصدون عن سبيل الله ويفسدون ئي الأرض 
ولا يصلحون. 

5 _ اختصاص اله نيه بالشهادة على الامم ۽ وبالقرآن الذي يحمل الهدى والرحمة 
ريامر بالعدل والاحسان ۽ وينهئٰ عن الفواحش والظلم والطخيان. 

6 _ ٳثبات قهر مشيئته تعالىٰ کل مشيثة ۽ والتحذير من اتخاذ الاآيمان خديعة ۽ والشراء 
بعهده تعالو! ثمنا قڦليلا. 

7_ ٽبشير المؤمنين اُهل الا عمال الصالحة ۽ بحياة طيبة في الدنيا والاخرة. 

8 _ الامر بالاستعاذة من الشيطان ۽ عند تلاوة القرآن ۽ والشيطان ليس له سلطان على 
اُهل الايمان ۽ بل علىٰ آتباعه من اهل الشرك والطخيان. 

9 _ ضعف عقول المشرکين ۽ أمام منهج التشريع في القرآن الکريم ۽ الذي نزل به 
الروح الامين ۽ فيقولون اِنما يعلمه بشر آعجمي وهذا لسان عربي مبين . 

0_ اسٹثناء المکره على الكفر من الوقوع في الكفر ۽ ولکن من شرح بالکفر صدرا فله 
عذاب آليم. 

1 _ ٳخبار عن بعض المستضعفين بمكة الذين واتوا المشرکين على الفتنة ۽ ثم تمكنوا 
من الهجرة ۽ والله غفور رحيم. ِ 

2_ٳخبار عن طبيعة مخاصمة النفوس يوم القيامة بشتىٰ الو سائل قبل نزول القصاص. 

3_ سنڌ ال في القرىئ الظالم اهلها ۽ ونزول الخوف والجوع والعذاب ۔ 

4 _ تقريب الله الحلال الطيب ۽ وتحذيره الحرام الڂبيث ۽ والافتراء بالتحليل 
والتحريم. 
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5 _ استحقاق اليهود التضييق عليهم بما كسبت آيديهم . وفتحه تعالىٰ باب التوبة 
للمؤمنين الراجين ان يعفو عنهم ۽ والله غفور رحيم. 

6 _ ثناء الله على خليله اِبراهيم ۽ فقد کان حنيفاً ولم يك من المشرکين ۽ بل کان امام 
ا5 

7_ رف الله ذکر اِبراهيم ۽ وآمره ينا بمتابعة ملته ملة التوحيد لله والتعظيم. 

8 _ اضلال اله اليهود عن يوم الجمعة فاختاروا السبت يوم عيد لهم ۽ والله يفصل يوم 
القيامة بينهم. 

9 _ أمُرُ الله بالتماس طريق الحکمة والموعظة الحسنة في الدعوة ٳلى الله » والله يهدي 
من يشاء وهو آعلم بالشاكرين. ودعوة للعدل في الا قتصاص والصبر خير للصابرين . 

0-_ المكر لا يحي اِلا باهله الماكرين ۽ والل تعالىٰ في عون المتقين المحسنين. 


لالال 
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ھ سج“ اّ” آلڻت ٌ -- صا 


_- ّ‬ تم بر ج را حر مر ير صر مه 

1 9. ڦوله تعاليىٰ: # أوہ مر أنو فلا شستعجلوهُ سبحٺنم وتعللن عمًا 

قرم ر ام اهر تال فڄ برم ‏ مط تم اي هم ام زمر مر رصرصند ‏ مس = )اھ هلل رسم# ناي ور اسر تر صر 
مسُرگوبت آزز) بنزن ألَملت5ة بالروڃ مِن آمرو۔ ع من رِتاء من عِباڍوء ان أنذِرفأ اتم لا ٳِلله 


- 
ُ‪ ڂ 


بت سہ ۾ 0 مها لها ”ال ههي صاشممه سر 6 فيرفم ام يڪ ير يرت يرت لوا را هي سآصحہ 
لا انا فاتفون آزز) خلت ال تَملوتِ والارضت پالحق تعدل عحّادشرهٰبت الڄ)اخلف 
۽ "ٿر سور ّ مد مر ۱‪ راگ اڇ يو شر پرمرمرير فه ص 
الان من نَطّفقة فٳذا هو خصبيم مين لڙي) والائمنم لها لٽآڪم يها درف 
سٽو ڄّ ڂر مر ٍ 0 ” ر هگ 2 اي 9 9ءه يا لھ 
ومنفع ومينها تاڪلوڻ ري ول فيهاجمالٴڃبت نريجون وين ضرحون رڻا ومتحِل 


ّ. ور _--َ”و بر سرغر مر ۾ ور َِا سمخ ڪم“ ڪر ڄ بر رن يرم ري =ہ اه 
آنقالڪبم لن بر آَر تَکونوأ بيلغیيه ٳِلا هشى آلائقص ٳِٽگ ٫ټڪم‏ لرءوف تحيم الج 


سب مس مگ“ 


رئ شر ير رفظ“ يھ َ‫ سراکر مر سريم ر ڪر 


سي 7 وي 7 بي 97779797 يچ 
ولڂيل واليخال والحمير لهرڪبوها وزينة ويل ما لا تملمون زيا وعل آنَو قصد 
2 ”0-9 تچ ٽي يه گخ 
اليل وينهاجاير ولو شاءَ ٺڪ اجمويت ارناه. 

فى هذه الاآيات : تَأکِيدُ لله تعالىٰ وقوع الساعة بصيفة الماضي لَيَهُدَّ ٻذلك عزيمة 
المستعجلين المش رکين. ٳِنه تعاليٰ ينزل المالائكة بالوحي على من يشاء من عباده فله 
الخلق والامر فاليبشرىئ للمتقين والخزي على المش رکين. لقد خلق الاٳنسان من نطفة من 
الانعام وجعل فيها المنافم والدفء والزينة وغير ذلك لقوم يفقهون. وخلق الخيل 
الخلق ٳِلى ربهم فيعظموه ويشکروه ولکن آكثر الناس لا يشکرون. 

فقوله: # أًوة آمر َو فلا تَتمجِلوء2ه _ رڏ على بعض المشرکين الذين کانوا يستعجلون 
ما وعدوا من قيام الساعة ونزول العذاب بهم استهزاءَ 515 فاتيٰ بصمعغهة الماضى 
ليدل على تاأكيد وقوع الساعة لا محالة ۽ وأنه عن قريب سيکون بمنزلة ما مضىٰ من 
الا حداث . 
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وفي التنزيل : 


ٌ 87 لي بر فرق مر ير اٿر ار يا ار ار رت سم را يضر ام الاڪ پر رو اگ تر ڪر اج در 
1 قال تعالىٰ : ليس َعجلونك پالمذاب ولول؟ اجل مسحى اه هر المناب ولياندئ. بفته وم لا 


َ‪ ٿ ر- 


...الاب ول جه لمحيطة بألكځييه [العتکبوت: 53 54]. 
2 _ وقال تمالين: ‏ ټَكتڇ با بت کا ٽڊئر: يز َالزيت اما گي ٫‏ 
وقال تعالئٰ: پِها الزيت لا سٿهتون ٻها والزِيبَ ءامنوا مشفقون مِنها 


ن سَّ 
زيي ورس 


ريعلمرڻ انهالَلن آلا ٳِتَ الزِتيماروت ‏ التّاعَةِلَىِ تل بَيِيدِ» [الشورى: 18]. 

3 وقال تعالي: ‏ آفرب لِنَاس جتابهم وه عَفلو مُمرڪ وه [الانبياء: 1]. 

4_ وقال تعال!: ‏ آفرتِ التّاعة وأنعق آلقمره [القمر: 1]. 

ومن کنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم الاٴية أُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ۽ وعن أبي سعيد قالا: 
قال رسول اله پَو: ٳيُڙتئٰ بالعبدِ يوم القيامة فيقول له: أَلہ أجعل لك سمعا وبصراً ۽ 
ومالاً وولداً . وسرت لك الأنعام والحرث ۽ وتركتكَ تَرأَسنُ تربع ۽ فكنتَ تَظَنٌ اَنکَ 
ملا يَرْمَّكَ هذا؟ فيقول : لا. فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتئي]أ1. 

الحديث الڻاني: آخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول اله چَيوُ: ٳيُڙئٰ 
بأنعَم اَهل الدنيا من اهل النار يومَ القيامة ۽ فيُصبَمُ في النار صّبْمَة ۽ ثم يقال: يا أبنَ 
آدم! هل رايت خيراً قط؟ هل مَرّ بك نعيہ قط؟ فيقول : لا وال يا رب!..]الحديث؟. 

وقوله: ‏ سبحلم وتمل عحا ترقثويت» ‏ تنزيه الله تعالىٰ عن الشرك الذي کان عليه 
العرب ومن يدين بمٹثله من غيرهم. 

وفوله : 9 بَرل الم ة پالروڃ من آمرو۔ علی من بِتاء ِن عِبادو 4 . قال ابن عباس : ا# يئل 
لم يكة يا لرٌوڃ 4 يقول: بالوحي). وقال قتادة: (بالوحي والرحمة). أو قال: (يقول: 
ينزل بالرحمة والوحي من آمره # ع من يتا يِن ڪباووِه# فيصطفي منهم رسلا). 

وفي التنزيل: ل وگدليكت ازحيتا ٳيك رجا من اترتا ما ٿنت ترى ما الڪتب ولا آلايملن ولنكن 
جملتله نويا ٻؼى ٻٍو۔ من دعاءُ من ڪِباوتا» [الشورٰ: 52]. 

قال القرطبي : (# عن من ډِتاء يِنٴڪِباوهِ>4 . آي : على الذين اختارهم ال للنبوة). 
(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في الجامع ۔ حديث رقم   )2558(‏ أبواب صفة القيامة _ وانظر 


تج سن هي دب =(1978): 
(2)( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔(1986)_ وهو جزء من حديث آطول. 
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وفي التنزيل : 
1 قال تعالي!: ‏ آلله يْطش رت المنيڪوورسلا وه تِن [الحج : 75]. 


د #** ھر 


2_ وقال تعالي!: # الله گال ٌحيٌتُ يل سات [الانعام: 124]. 
3 _ وقال تعاليٰ : لي الروح مِن آمرو. ع من بَتاه ِن او لن رم اُلداقِ» [غافر: 
15. ڇ 
وفي شعّب البيهقي بٳسناد حسن عن ابي هريرة قال: قال رسول اله چَيو: [صلوا 
على آنبياء الله ورسله ۽ فان الله بعڻهم كما ٣ ٫‏ 
99900000009 ٳصلوا على 
البيين اٍذا ذكرتموني ۽ فانهم قد بُڃُوا كما بُعشت]. 
ووله: # أن أنزِريا تم لا ٳللہ الا آَنافأتڻُونِ4. قال قتادة: ([نما بعث اله المرسلين اُن 
"0-0-00 


والمقصود: بعث اله الرسل لينذروا البشر أُن لا يحيدوا عن لا اِله الا الله ۽ فهي 
منهاج التقویئٰ والنجاة في الدنيا والاحرة. 

وفي التنزيل : ل ويا أرَيلَتَامن قلد تت من رسول الا نوي ٳلآتوٴلا اه ”9 

وڦي صحيح مسلم عن جابر رضي اله عنه ۽ عن النبي ايه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة ۽ ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار 8 

وله شاهد عنده وفي المسند من حديث عثمان مرفوعاً: [من مات وهو يعلم اُن 
لا ٳِله الا الله دخل الجنة]. 

هك 0 0 تت 
قال لا اِله الا الله يبتغي بذلك وجه ال عز وجل]9؟. 


رم يرت = فر 


وو له تعالئٰ: لق الگَوتِ والازسّت پالَحقي تن حَمًا ٿو رثويت 32) خلفل 
آلادن من ٿطّفَقو ادا هو - حَصِ يمر مين هه 


(1) حديث حسن. انظر تخريج افضل الصلاة (42) _ الالباني ۽ وصحيح الجامع (3676(_)3675). 

)2( حديث صحيح. رواه مسلم (93)_ كتاب الايمان. وانظر للشاهد صحيح مسلم (26) +- -3آء اخمق 
في المسند. انظر صحيح الجامع (6428). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (11/ 206) ۽ وآخرجه مسلم (33) كتاب الايمان. 
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ٳِخباڙ من ال تعالىٰ عن خلقه السماوات السبع وما فيهن ۽ ومن الأرض مثلهن 
وما فيهن . وقد خلقهن بالحق لا للهزل واللعب . فكيف يشرك به بعد ذلك 
المشرکون ۽ ويعبدون من دونه ما لا يخلق ولا يضر ولا ينفع ۽ ثم کان خلق الانسان 
من ذلك الماء المهين ۽ فلما ترعرع وکبر ٳٍذا هو لربه خصيم مبين ۽ يکفر بنعمه ويجحد 
اآلوهيته ويتبع سبيل الشياطين ۽ ويحارب الصالحين والمرسلين. 


1 _ قال تعالىٰ: آور بر لِد نا هي 
سار کر مر ۾ ”سو“ رزليھٴح ما ؟ رح مر فرر = #راري 
متا وش عَلقگ قالَ من ىُحي اَلمِظلج وبى ٫َويعر‏ ليا ڦُل يحٌيا لت آنناها أول مرو وهو بكٳ 
حلؿِ علِیگر» [يس: 79-7 

5 سي زار مر بي سر يت 9-7 ٣‏ زار ڪھ ص ٳأّ 

2 وقال تعال!: َو اَرى خَاق ِن الم نك فجمآمُ ٿا ويها وَيان ريك فَرِسا لاج 
ويَميدُونَ من دويِ نو ما لا بنقمهج ولا ټض ريمه ويا العافر عق ٫َيّه‏ ظَهيا * [الفرقان: 
4 _ 55]. 


0-0-00 19 بقول له تمالئ: .1 0990 
من مثل هذه؟! حتيٰ اٍذا سَوَيُكَ فمدلّكَ ہَ مَشْيتَ بين لڌيك ولارن افنك اوليد ۽ 
هه اصق _-9 

3 .يا ٰ زا لا ار َا تم يهاوفء ومُننوم وَمنها سنا ڪر م ڪُلونڳه. 

قال ابا غاس:؛ (ټغن. بالدفءَ: الاب“ والمتاقع: ما ينتفعون به من الااطعمة 
والاشر بة). وقال أبضاً: (# وفء ومناوِء» ۽ تَسُل کل دابة). 

وعن مجاهد: ( لڪئم يها وف » قال: لباس ينس ۽ #ومٽلقم 4: مركب 
ولحم ولبن؟(. وقال أيضاً: (نتاجها ورکوبها وآلٻانها ولحومها). وقال 5 ( روفءَ 
9-25 

ٌ ٻ .. يمر ڪر 

وفوله تعالىٰ : ولگ نيهاجا لٴڃٍببت تريعون وڃين رحوڻجه. 

قال القاسمي: 9 وَلَك نيهتا مال أي زينڌة بت رون » أي تردونها من 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (2707) ۽ واحمد (210/4) ۽ وضحًح اِسناده البوصيري في 
(الزوائد» ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(1099). 
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1 * 1 ته ٽ7 ب 
مراعيها ٳِلى مُراحها"ا" _ وهو مقرها في دور آهلها بالعشي ۔ # وڃِين نضرحون » آي 
تخرجونها بالغداة ٳِلى المراعي؟. 


وقال الزمخشري: (منً الله بالتجمل بها كما مَنَّ بالانتفاع بها. لانه من آغراض 
آصحاب المواشي. بل هو من معاظمها. لان الرعيان ۽ اٍِذا روح وها بالعشي ۽ 
وسرحوها بالغداة ۽ فزينت باراحتها وتسريحها الاأفنية ۽ وتجاوب فيها الثغاء والرغاء ۽ 
آنست اهلها وفحت آربابها. واأجلتهم في عيون الناظرين اِليها . وأكسبتهم الجاه 
والحرمة عند الناس . ونحوه: ‏ لڌَ ڪب وها وزيتة4 [النحل: 8] # يورى سَو يك وَرڍئا4 
[الأاعراف: 26]. فٳن قلت : لم قدمت الاراحة على التسريح؟ قلت : لان الجمال في 
الاراحة آظهر ۽ ٳذا آقبلت ملائٰ البطون ٬‏ حافلة الضروع ۽ ثم اًوت ٳِلى الحظائر 
حاضرة لاهلها) انتهيٰ. 


وقوله: ‏ وَتَتًمِل آنتالٽڪب لن بي آَر تَڪوٺوأ بيلغيه ٳلا بش آلاأننين ه. قال عکرمة: 
(لو تكلفونه لم تبلعغوه الا بجهد شديد). وقال قتادة: (يقول : ٻجهد الابفسس.). 


وقوله: ٳِنک ٫ټھم‏ ٽروف ري 4. آي ذو رحمة بکم ۽ لتشکروه على نعمه 
عليكم ۽ فيزيدكم من كرمه وفضله. 

وقوله: ظ قَللتّل وآلِعَالَ والحڪيم لرڪبوها وزِينَة 4. قال ابن عباس: (هذه 
للركوب ۽ والاتمم َلنها َڪُم نيهٴا وفءُ قال : هه للاکل). فقال السفي : 
(عطف على الانعام . آي وخلق هذه للركوب والزينة). وقال القرطبي : (ولما آفرد 
سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر دل على اُنها لم تدخل تحت لفظ الانعام. وقيل : 
دخلت ولكن آفردها بالذكر لما يتعلق بها من الركوب ۽ فانه يكثر فى الخيل والبغال 
ته ٰ 


قلت : والعطف بين البغال والخيل والحمير لا يقتضي التساوي في حكم الاكل . 
فٳن النهي جاء بالٹص الصحيح عن آکل لحوم البغال والحمير ۽ والاذن في آکل لحوم 
الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي ال عنه قال: 


(1) سمي المکان المُراح ۽ لانها تراح اِليه عشيا ۽ فتأوي اِليه ۽ يقال: آراح فلان ماشيته. ويقال: 
سرحت الماشية ٳٍذا خرجت للمرعٰ. فالسرح بالغداة ۽ والاراحة بالعشي. 


254 الجزِء (14) سورة النحل (16) اليات (1 --9) 


(نهیٰ رسول ال هك عن لحوم الحمر الاأهلية ۽ وأَذِنَ في لحوم الخيل]لأ؟. 
الحديث الثاني: آخرج بو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: [ذبحنا يوم خيبر الحيل ۽ والبغال ۽ والحمير. فنهانا رسول اه يي عن البغال 
2 
رالتجمير: ول بنهتاغن الا ]ا٣‏ 
کا - فالخ 5ال 377 1 
وقوله: # ويعلق مالا تمڏمونه. آي: من أمثال تلك | لمخلوقات وما يقوم مقامها في 
الركوب والنقل. ويدخل في ذلك جميع آنواع وسائل النقل المشاهدة ۽ كالسيارات 
والطائرات والسفن والقطارات وغير ذلك مما فتح الله به على الانسان وسحره له . 
وقوله: ‏ وعل آهَو قصد اليل وينها جر 4. انيِقال من السُبل الحِسّية ٳلى السبل 
الدينية والمعنوية' ۽ فكما ان الاأنعام للرکوب وحمل الاثقال ٳِلى الأسفار البعيدة 
الشاقة ۽ فكذلك طرق الهداية ومسالك الناس فى هذه الحياة ۽ فانه ليس يوصل ٳلى الله 
تعالىٰ منها ٳِلا طريق الحق ۽ وهو الطريق الذي ارتضاه الله للمرسلين ۽ وآمر بسلوكه 
عباده المؤمنين . 
قال ابن عباس : ( وعل آسو قصد اليل * يقول: على اه البيان ان يين الهدي 
والضلاله). وفال محاهد: (طريق الحق على اله). وقال قنادة: (يقول: على اله 
البيان ۽ بيان حلاله وحرامه ۽ وطاعته ومعصيته). وقال ابن زيد: ال اليل4: طريق 
السبيل التي تفرقت عن سبله ۽ ومنها جائر). وعن ابن عباس : (ا# وينها جار * يقول: 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4219) ۽ (5520) . ومسلم (1941) ۽ وأحمد (36173) ۽ 
وآخرجه أبو داود (3788) ۽ والنسائى (7/ 201) ۽ وابن حبان (5273). 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابو داود في السنن (3789). انظر صحيح سنن أُٻي داود (3219) _ كتاب 
الاطعمة _ باب في اکل لحوم الخيل ۽ ورواه احمد في المسند (3/ 356) ۽ والبيهقي (9/ 327) ۽ 
وصححه الحاكم (4/ 235) ووافقه الذهبي. 

(3)( حديثٹ صحيح . حر جه مسلم (1942) ۽ وابن ماجة (3190) ۽ واحمد (6/ 345) . وابن حبان 
271 ديثٹ آنيداءَبنت آين بعر رضي ال عَنها: 

(4) وهذا وارد في القرآن ۽ كقوله تعاليٰ: ‏ ور فأ ةٳنگ حر الزارألَڻوي4 [البقرة: 197] . وكقوله: 
يح ءام قَ انا عليٌدلباسا وی صوؾك ڍك ولاس الٿقوئئ يك حر 4 [الأعراف: 26]. 
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الاهواء المختلفة). وقال فتادة: ( وينها جحايرز *: أي من السبل ۽ سبل الشيطان. 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود: او منکم جائر ولو شاه ال لهداكم اجمعين!). 

وقوله: # ولو شاءَ هڪم آجوٍہمت4. قال ابن جرير: (يقول: ولو شاء الل للطف 
بجميعکم يها الناس بٽوفيقه ۽ فكنتم تهتدون . وتلزمون قصد السبيل ۽ ولا تجورون 
عنه ۽ فتتفرقون في سبل عن الىحق جائرة). 

وفي التنزيل : ڇ 

1 قال تعالي: ‏ وو شاء ريگ آ امن من ف آلارضِ ڪُلهم يما [يونس .339 

مر رڪ مر صي ته ھر #٣ام‏ 099 رو مر ته 9 ٍّ ڪيه 

2 وقال تعاني: لو تا ريك جَمل لاس أمد وا ولا الو عًؿلډبت وي ٳلا من ڃم 
7 وَلِن اك 0 يتا ههان اتلان جهنم مِن ألَحِنّة والتَاس أُحممين #» [هود: 
568 _ 119]. 
النبي َو قال : [ٳن الله لو شاء ان لا ىُعصمٰ ما خلق ٳبليس]لأ؟. 

وفي لفظ عند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ۽ قال الئبي ڳلا 
لأبی بکر : [يا ابا بکر! لو آراد ال ان لا يُعصي! ما خلق ٳبليس]. 


_ سم رم #مطھ رم ھ ايو اي هر 


0 _ 11. قوله تعالويل: # هو ألزی آنزل مري الشماء ماءٌ لم قنه شاب فهنه 


َ عھ ‏ . ْ ٿه ان“ مر برصر ار لي پيم را مر شر 
شُجمرفيڍ لييموبت ايج ري يٺيٹ لو بوالزيع والريوبت والَڪِيل والأعتبټ وين 
ڪُل ألشْمراتِ ٳٴق ذلاق لااٴية لق وير نَڪ وبت ڙڳ ه. 
في هذه الأيات : امُتِنانُ الل تعالىٰ على عباده بنعمة الماء والشجر ۾ والزرع والزيتون 
َ----- 
يي ينو -ءه ِ )ار مُح 


ال 0 والذي أ-ٽھ-- - ؛ٌ وخلق لکم الأنمام زاليا سان 


([) حديث صحيح لغيره. آخحرجه أبو نعيم فى ۱الحلية0 (92/6) » والبيهقى فى (الاسماء» (157) ۽ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصىحيحة (1642). 
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البهائم لمنافع کم ومصالحكم ۽ هو الربُ الذي آنزل من السماء ماءُ ۽ يعئي: مطرا لکم 
من ذلك الماء ۽ شراب تشربونه ۽ ومنه شراب آشجاركم ۽ وحياة غروسکم ونباتها)(. 


وڻولها: ھيو دنت *ا: قثال ابن عباس وعحرمهة وقتادة: (آي .)زا ومنه 
الابل الساثمة ۽ والسوم: الرعي. وقال الضحاك: (ترعون أنعامکم). وقال ابن عباس 
ها 99991 : مج يرعون فيه آنعامهم وشاءهم). 


وقوله: # 1-5 ال لي جه آلاية. 
قال ابن کثير: (آي: ټُڂرجها من الاأارض بهڏا الماء الواحد . على اختلاف صُنوفها 
وطمومها وآلوانها وروائحها وأشكالها. ولهذا قال: «اِڻَ فِ ذلنلف ليه لور 
بتڪ روبلڻ ته ۽ آي: دلالة وحجة على آنه لا اِله الا الل ۽ كما قال ب- آن. 
خځلَۇقُ الستملوات واللارض وأنرل لڪ تت )7 يا دا ڪت اڪاڪ 


7 عغو سرارر وصرع ََ== رس سي يت 


ڦَهرآن ثي راج ما وله مَم لو بل هم قوم يلوه [النمل: 60]). 
قلت : فنعمة الماء والنبات والشجر هي من آكمل النعم التي تفضل ال بها على 


الانسان ۽ بعد نعمة استواء الخڂلق واكتمال صورته ۽ ومن هنا كانت وصية الأٺي لو 
اخ 

فقد آخرج الطبراني في ۱الکبيرا بسند صحيح عن أٻي سلمة قال: [قال معاذ: قلت 
يا رسول الله أّوصني . قال: اعبّد ال كأنك تراه ۽ واعدّڈ نفسك في الموتيٰ ۽ واذگر الله 
عند کل حجر ۽ وعند کل شجر ۽ وٳذا عملت سيئة ٻچڻيها حسثة ۽ السْرُ پالسُر ۽ 
والعلانيڈ بالعلازة](!؟. 


هه 86 ٌ" رامرپ يت اڪ هر کم رم ين مم ميو يها بي صصر آ- 1 
2_ 18. قوله تعاليٰ : ”9 لمر وا جوم 
00 ٴڄ ٣ 0 ٣‏ ق يا ليت ت لُقوه 5 آي ٳ ڄو >> ڪج ف 


کي نهت 1 


سو خنلنا 7 ؛ ٳٌف٬>‏ لب ---- ري 
رچ شرتو أ . ------ سم سم او ۾ ته 8هر 797 ته 


(1) قال المنذري (4/ 132): رواه الطبراني بٳسناد جيد اِلا أُن فيه انقطاعا بين أُٻى سلمة ومعاذ لکن له 
شواهد تقويه. انظر السلسلة الصحبيحة _ حديث رهم (1475). 
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مَواِڅِرَ ؤِيیو وَلمَتَعواً مت فضله۔ ولملڪم كَڅ روب لوي) ال ألاأٌضِ 
رواممت آن تَ دحڃل . واڻها مال _<ء تهندون #َ وعلّلملت وٴيألكجم ھ هم 
مّدو ترو أقمن صلق كمن لا با ارب 3 روت الو وَٳن اه 49 ته 
جوم 


في هذه الايات : امُنِنان مُتتابمُ من اله سبحانه على عباده ٳضافة لما سبق: نعمة 
اللييل والنهار ۽ والشمس والقمر والنجوم 1 والبحار والفلك التي تجري فيها 1 واللحم 
والحلي المستڂرج منها ۽ والجبال والانهار ۽ والاهتداء بالنجوم ۽ کل ذلك آيات لقوم 
يتفكرون. فهل من يخلق كمن لا يخلق آفلا تذكرون؟! ٳِنکہ ٳِن تعدوا نعمة الل عليكم 
تعجزوا عن ٳِحصائها راه غفور رحيم. 
2 مر کر لمر ير ران مر ور زمبي ير مي برق ار 5 را الام هر 7 
فقو له : 00595 پآ ريه . 
َدکِيڙ من ال تعالىٰ لعباده بنعم کبيرة آخرياٰ بَ يتمتعون ٻها في حياتهم ويستفيدون من 
تسيخيرها وتعاقها ۽ فنعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم نعم فقريبة متصله 
ففي التنزيل : 
- قال تعاليٰ : قل آره يشر ان حم ل له علِڪم اليل سريدا | برا [ب: يو من للله عَټ ات 
يڪم تڪ 1 


َم قسممويت ليا ڦل أر يٿم لا ِ 3 19 سيتاا 4 
رس ھر ور هم 4 
يم من له بر اه ويانيڪم ٽيل تكثوته فيه فلا ٻي٬ډيت‏ لايا وهن رَححته. حصل لَر 


ري ور َا بر وسر ھر 1 ہ رو سر 


اڳ والٽهار لِڌ“ نوأْفِيهِ ولْبٽخوأْمن ضله ولم ڌشکرون 0 [القصشص: 71 73]. 
وقال تعالى: # وَعَل من وٴيألنج ھج وٽ [النحل: 16]. 


27 


لا يي 3 يا 9 
لا اد تاب ڪت نلاه [الاسراء: 12]. 
3_ وقال تعال!: ‏ ولقد زيا السّماءَ الد هيت [الملك: 5]. 
4 وقال تعالىٰ: : ثباالك ِى جعل في ألمَمآءِ برو جاوجمل امن قا مُنِما اي وهو 


ورام را مر پيا ترت مقر مار 1 


”يه ڪا 9 -----9- 1 _ 62]. 


وفي صحيح البخاري عن آبٻي هريرة رضي اله سینه قال : سمعت رسول الله طَټ 
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يقول: [تفُضل صلاُ الجميع صلاة احدكم وخڂُدّهُ بِخّمٰس وعشرين جزء ۽ وتجتمع 
ملاثكة الليل وملاٿكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا ٳِن شكتم: 

ِن فرڪ ان الفجر بت مم ميو اگه](!1. 

وقوله: # ٳٍنَک ل لف لاٴبات لُقوير يمؤلًويت 4 . قال ابن جرير: (ٳن في تسڂير اله 
-------597ه"----------0999090990000 
[ياهم). 

وقوله: # وماذ نا لَڪ رف الارضِ عنٳتا الان » . ول ما خلق 
لکم مختلفا ألوانه من الدواب ۽ ومن الشجر والشمار ۽ نِعَم من الله متظاهرة فاشکروها 
له). قال ابن کثير: (لما نه سبحانه على معالم السماء نيه على ما خلق في الارض من 
الامور العجيبة والاشياء المختلفة ۽ من الحيوانات والنبات والمعادن والجمادات على 
اخحتللاف الوانها وأشكالها . وما فيها من المنافع والخواصن ‏ ٳنک ق ذَلِلک يه ڙر 
يذڪرويته » آي نه 


اۇور عابة را = رھ شسردھ ڪلبوا ري ريه ٣‏ = ڪر 


وقوله: ‏ وهو ألَزيى سر البحر لا منه لحما طرڻا و جوا هه 
تلسوتهاوري المؤلف مواخڂِر زيهِه. 

تَذکِيُ بتعم آخرٰ في عالم البحار: من تسخير للسمك والحيتان ۽ وٳحلال لحمها 
في الحل والاحرام ۽ وتسهيل استخراج اللالئ والجواهر يلبسونها وتلبسها الزوجات 
زينة للاأزواج الکرام ۽ وشق السفن طريقها عبر الامواج ٳِلى شواطئً البلدان. 

فال : جرير : ته البحر . وهو کل نهر ۽ ملحا کان ماؤه او عذباً 


( لِتڪُنوا ينه حًا طريا» وهو السمك الذي او 9-٣‏ 
چا وھ وهو اللؤلؤ والمرجان). وقال قتادة: ( لِتَڪُلوأ مه لَحہما طَرتاه يعني 


جير ار تم )ور ترمشر 


حيتان البحر. # وس تخرجوأ منه حِلية تلسوته اه قال: هذا ,- 

. اه المراد ٻلسهم لبس نساڻهم ولكنهن ٳِنما يتزين بها من 
اُجلهم فكانها زينتهم ولباسهم). ولکن يبدو آنه لا دليل على تخصيص اللؤلؤ والمرجان 

بالنساء. قال السيوطى فى (الاكليل: (فى الاية دليل على ٳباحة لبس الرجال الجواهر 

ونحوها). وقال صاحب افتح البيان؟: (يجوز للرجال اُن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان ۽ آي 

يجعلونهما حلية لهم كما يجوز للنساء. . وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (648)_ كتاب الاأذان _ باب فضل صلا الفجر فى جماعة. 
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الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان ۽ ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها الا 
النساء خاصة. فٳن ذلك ممنوع ۽ ورد الشرع بمنعه ۽ من جهة کونه تشجُهأ بهنّ ۽ لا من 
تت 

وقال ال ...- ت خش --- (اي تذهب -- ات 
بريح واحدة). قال القرطي : (واصل المخر شن الماء عن يمين وشمال. مَضُرت 
السفينة تَمُحُر وتمْحُر مَحُراً ومخوراً اذا جرت تشق الماء مم صوت) .هي :۽ 
(ومَحُر السابح اٍذا شڻّ الماء بصدره ۽ ومخُر الاأرض شتها للزراعة). 


وقوله: ‏ وَلِدَبتموا مب فضوِي. ولملڪم تبت 4. آي: ولتركبوه للتجارة 
وطلب الربح والسياحة في الأارض ورؤية بلاد الله الواسعة ومخڂلوقاته العجيبة ۽ مما 
يزيدكم ذلك لله شکرا. 

وقوله: ‏ وآلتؽ ‏ آلارضِ ٫واسعمت‏ آن تَييدَ يڪم ه. قال فتادة: (الجبال اأُن تميد 
بکم). وقيل: لئلا تميد بکم. والميد الاضطراب والتكفؤ. يقال: مادت السفينڌة اٍذا 
تكفات ٻاهلها ومالت ۽ ومنه الميد الذي يعتري راكب البحر ۽ وهو الدوار. قال مجاهد 
( ان تييد بڪڻيه: ان تكفا بکم). 

وقوله: # وآنهرا وَسُبلا4. قال ابن کثير: (آي: وجعل فيها انهاراً تجري من مکان 
ٳلى مکان آخرَ ۽ رزقا أ للعباد ۽ ينب في موضع وهو رِرزقُ لاهل موضع آخر ۽ فيقطُ 
البقاع والبراري والقفار . ويخترق الجبال والاكام . فيصل ٳِلى البلد الذي سُحر 
لاهله . وهي سائٿرة في الأرض يمنة ويسرة ۽ وجنوباً وشمالاً ۽ وشرقاً وغرباً ۽ ما ٻين 
صمغار وکبار ۽ وآودية تجري حيناً وتنقطع في وقت ۽ وما بين ٽيم وجَمْع ۽ وقوِيٌ السير 
0-2 نلا |له |لا هئو ولا ارب نو اه .يک 
جعل في الارض سُبُلاً ۽ آي: : طرقاً ڃُْلأكُ فيها من بلاد ٳلى بلاد ۽ حتى نه تعالئٰ ليقطع 
الجبل ليکون ما بينهما ممرا ومسلكا ۽ كما قال تعاليٰ: # وجعلا وا وِجاجا سل ه). 
وقال قتادة: (فيسبلا4: أي طرقا). 


وقوله : آمأَصب تاو ه. قال ابن جرير : (يقول: لکي تهندوا بهده السبل الٽي 
جعلها لکم في الارض ٳِلى الاأماكن التي تقصدون ۽ والمواضع التي تريدون ۽ فلا 
تضلوا ولا تتحيروا؟(. 
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وقوله تعالىٰ: وعلامنت وٴبأالنجم هم َون 4. قال ابن عباس : (يعئي بالعلامات : 
معالم الطرق ٻالنهار ۽ وبالنجم هم يهتدون ٻالليل). 

قلت: وتشمل العلامات الجبال الكبار ۽ والاكام الصغار ۽ ونحو ذلك مما يستدل 
به المسافرون آڻناء النهار ۽ وئي البر والبيمار, 

97 مڪ * أىي: هل الاأوثان 
والطواغيت الٽي لا تخلق آجن نالقخادة اُم ال الخالق البارى القهار . الدي خلق کل 
شيء وبيده امر کل شيء. قال النسفي: (ل اًقلا تَذٽڪُروت ه فتعرفون فساد ما أنتم 
عليه). وقال ابن جرير: (يقول: أفلا تٺكرون نعم الله عليكم ۽ وعظيم سُلطانه وقدرت 
على ما شاء . وعجز آوٹانکم وضعفها ومهانتها ۽ وآنها لا تجلب ٳِلى نفسها نفعاً ۽ 
ولا تدفع عنها ضِراً ۽ فتعرفوا بذلك خطا ما أنتم عليه مقيمون من عبادتکم وها واقراركم 
لها بالالوهة). 

وقوله تعالئٰ: # َا تمدوا مد الو لا خصوها ٳٍنک ال لمفور رحيڪُ4. 

تبيه من الله سبحانه على كثرة نعمه وعظيم ِحسانه ٳِلى عباده بما لا يعد 
ولا يحصٰ ۽ فحق عبادته غير مقدور ۽ وکڻيڙ من تقصير عباده في شکرهم له مجبور ۽ 
0 متا 

يز 5 ڄو وياد 
عنکم ۽ ولو طاليكم بشکر جميع نِعمه لعجزَتم عن القيام بذلك ۽ ولو آمرکم به لضعفتم 
وتركٽم ۽ ولو عذبکم لَعذبکم وهو غير ظالم لکم ۽ ولکنه غفور رحيم ۽ يغفر الكثير ۽ 
ويجازي على اليسير). 

قلت : والشکر هو سيلان اللسان بذکر ال ونعمائه ۽ واختلاج القلب وتلهفه 
وتواضعه لکرمه ۽ واعمال الجوارح في طاعته وتعظيم آوامره. 

وقواعد الشکر خمسة: الخضوع للمشکور ۽ ومحبته ۽ والاعتراف بنعمته ۽ وثناؤه 
عليها . وصرفها فيما يحبه ويرضاه. 

و الات الگ نالاله: اللسان والقلب والجوارح 

5 ڻآ 

1 شکر العامة: وهو شکر عل ما يشغلهم عل الخالب كالمطعم والٰشرب والمليس 
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اڪ وعافهةه الابدان. .8 ال جل ثناؤه: وه رگم تِْ ٰ َ ن اُمهله ني“ يا 
ير هه 9 0 والامِد: لَملَہہ تت مروت » [التحل: 78]. 
زيا ڪان« ---- [سباً: 13]. 

يڪي ٬ڀٻ‏ 90 سڪ 

وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال : 
[ما آنعم ال تعاليٰ على عبدِ نعمة فقال: 9 
أخمذ]“ا. 

2_ شكر الخڂاصة: وهو يشمل اِضافة ٳِلى شکر العامة ما هو آهم وآکبر: الشكر على 
التوحيد والايمان وحياة القلوب » والشکر على القرآن وعلى نبي ال اسلام _ عليه الصلاة 
والسلام. 

تغي التدزيل: 

1 قال جل ثناؤه: # وِاخر وله ان مد رٽ ألَملَيبت4» [يونس: 10]. 

2_ وقال جل ذکره: غش قَاڏَؤٳؤح اَڈ ئه واشڪرول ولا تَكفْرُوِ4 [البقرة: 152]. 

3 وقال سبححانه: للَڀن مڪ ٻر نأزِيٿك 4 [[براهيم 

الحديث الأول : ً9 الامام اَحمد في المسند بسند صحيح عن بي هريرة قال: 


قال رسول اله عاڦاڙ: [قال اه تعالىٰ: :)1 أحب عبدي لقائي احبت لقاءه 6 واذا كره لقائي 
كرهت لقاءه]۔ ورواه اأٻخا 7 


الحديث الڻاني: آخرج ابن حبان والطبراني باسناد صحيح عن فضالة بن عبيد ۽ اُن 


(1) حديثٹ حسڻ. َ لطبرابي -"-- اُبي آمامة. 0 يت الصغير 

)2( حديث صحيح. ٣‏ ماجه (3067) _كتاب َ. ۽ باب فضل الحامدين. 

)3) حديٹ صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم   )7504(‏ كتاب الو حيد ۽ وا روا حم : انظر 
صحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم _(4179). 
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سسا. 


رسول اله ڳل قال: اللهم من آمن بك ۽ وشهد آني رسولك ۾ فحيٌب ليه لقاءك ۽ 
وسَهّل عليه قضاءك . وآقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك ۽ فلا 
تحبب وليه لقاءك ۽ ولا تسهل عليه قضاءك ۽ وأكثر له من الدنيا]لأ؟. 


9_ 23. قوله تعاليٰ يٽٽ ليا والزيت يدعون 
من د ٫ْون‏ لزا لا لا بخلقون سُيِئا وهم ععلقوت لي اي [--->-. 
مت نله وي تت قا يئر رئ 2 وهم مد( 


سج 


لاجرع اًگ أهةيمار ماذيروبت ومايقٰوت ڌم لاب لتت 4,020 . 


0 
أ * ھ 


. 
: 


في هذه الايات : |ِعلام ال تعاليٰ عباده آنه لا یيخفىٰ عليه شيء من آعمالهم ۽ وهدذه 
الأوڻان التي تُبَدُ من دونه غير قادرة على خلقهم ولا خلق شي ممن حولهم ۽ ۽ فهي 
آموات لا آرواح فيها ولا تملك يا 5 دا ا2 آيان يوم بعڻهم ۽ 
٣‏ 9-7 .09959507 09999 70099009000 
لا هو |؟ نهم ۽ والله يعلم علانيتهم واسرارهم ۽ وهو تعالىٰ لا يحب المستکبرين. 


فقوله تعاليٰ: # واله يلر مايروت وبانملويت*ه. أي: لا يخفيٰ عليه شيء سبحانه 
مما آخفيتم ولا ما آعلنتم ۽ فسواء آسررتم في ضمائرکكم آو آظهرتم على آلسنتكم 
وجوارحكم وأفعالکم ۽ کل کل ذلك في علم ال تعالىٰ. 

وفي التنزيل : ل وآله حَلَتَھر وبا تعملُوڻه [الصافات : 96]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد اله ٻن عمرو قال : قال رسول اله ڪَيَو: [كتب اله مقادير 


الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارضص بخمسين ألف سنڌ ۽ وکان عرشه على 
انياء *) 


وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن آبي الدرداء عن النبي چو قال: [فرغ ال 


(1)( حديٹڻ _َه . ...رج ابن حبان (ک2475) 1 والطبراني في االمعجم الکن ۽ (فق 4/ 2( 1 وانظر 
شسلة الا حاديٹ الصحبحة _ حديثٹڻ رقم _ (1338). 


)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1841)_ باب : كتب المقادير قبل الخلق. 
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ه‫ . 1 ۽ *ه ڳھ * 7+ ٣1**‏ )1 
عز وجل ٳِلى کل عبد من خمس: من آجله ورزقه وآٹره ومضجعه وشقي آو سعيد] 
وفي رواية: (من عمله وآجله ورزقه وآٹره ومضجعه). 
وفقو له ثقالى 9 والَزبيت ينعونمن دون هو لا خلفون متا وهم طلقوت رچ [أٺ 3 


وما دمعروبت آيان ٻعڅوت ه. 
قال قتادة: (وهي هذه الاأوثان التي تعبد من دون اله آموات لا آرواح فيها ۽ 
ولا تملك لاهلها ضأا ولا نفعا؟. 


هر 


وقوله تعاليٺ: ٳلنڄك له وٳڃڈ زيت لا ٻُڙيئون پالايرة قلوجم منيكرء وه تٹك٤ئيد4.‏ 


آي: معبودکم الذي يستحق اُن تصرف له العبادة والتعظيم هو الله الواحد الاحد. 
والذين يكذبون بالمعاد مستنكرون لما تَقّصُ عليهم من قدرة الل ۔ المنعم المتفضل - 
على اعادتهم . وآن الاستعداد للقائه يکون بعبادته تعالىٰ وتعظيم آمره . بل هم 
مستكبرون عن افراده بالالوهة . مشرکون في عبادته . معظمون لاهواء عقولهم 
ونفو سهم. 
الزبيت لا بڙيلوڻ باللاضرة فلومم مُنكر 4 لهذا الحديث الذي مضٰ ۽ 


وفي التنزيل : 
"9 .اي 9 ها هن 3 1 
در اَلَزِِ من ون اِڌاهم تڻڻ رون [الزمر: 4“5. 


2 _ وقال تعاليٰ: ٳِٽ اليِيت يٹ يرون عَنَ ڪِبادفِ سد حلون جهته +اخربنت >» 
[غافر: 60]. 


3_ وقال تعالو/: لَجمل ً5ھد اها ویڙا ٳڻ عڌالتنء ناته (ص 


آخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد اله بن عمرو ۽ عن النبي يو قال : [يحشر 
المتکبرون يوم الشامة اُمثال الدڙ فىڎ صور الرجال ۽ يغشاهم الدل من کل مکان ۽ 


(1) حديث صحيح. خر جه الطبراني ۽ وأحمد (5/ 197) ء وابن أبي عاصم (303). وانظر الروايات 
المختلفة في صحيح الجامع (4077)_۔(4079(_)4078). 
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يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسممٰ بولس ۽ تعلوهم نار الانيار ۽ يُسُقون من غعصارة اَهل 
النار ۽ ““--- 


”بين 


0 9-9-99 99 
وقو له : ِنَڪ لا ببُ المست گردت ه. اق : لا يحب تعالىٰ المستکبرين على طاعته 
وفي التنزيل: قال تعالئٰ: ٳِڻَ اايت من ٹكرون عَڻ ڪِبادفِ سد حلون جه 
دايخريرت ه [غافر: 60]. 
قلبه مثقال ذرة من کِبر ۽ قيل: ٳن الرجل يحٽ اُن پکون ثوبه حسنا ۽ ونعله حسنة ۽ 
1چ خ .ي چو 
وله شاهد فيه عنه بلفظ : [لا يدخل النار اًحد فى قلبه مثقالُ حبة خردل من يمان ۽ 
ولا يدخل الجنة أًحد في قلبه مثقالَ حبة خردل من کبرياء]. 


4_ 29. قوله تعالي': ادا مَلَ فّ تاَا أنر رھ قال -- 


هي 


لتت اڇ ليحملواً اُوزارهَ ّكاملة نوم لي َ.-. ومن 7٣‏ الب يه 0-0 


-=ه 


1 الا2 ما بزڊوتت ل9يڳقد مڪ ألزب من لهم فاف اه ته 
0-0 هڪ 7 اليڊاپ ډي٬حيٽ‏ 9 


مثمرون ڄث َر وم لقيمة ظيهم ڪڪ 0 5 


مرڪ َ‪ ريت 


َ- قالَ آلَرِبَ بت أورأ لِه ٳِنَ اضر آلیوم والشوءَ عَ ڪي 2 9 لا اآلَزن ٿو ڏنهہ 


الترمدي (2025) 6 وصحيح الڄامع (7896). 
)2( حديٹ صحيح . خر جه مسنم في الصحيح (1/ 65) ۽ ورواأه آ جات وآاٻو داود والترمدي 1 وانظر 
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يه اڪ 0 
9 مم 


في هذه الايات : اِثبات ال تعالىٰ کفر المشرکين بالتنزيل واتهامه بانه آساطير 
الأاولين ۽ ليحملوا بذلك آوزارهم وآوزار من تبعهم من المبطلين ۽ وقد مکر الذين من 
قبلهم فح رل الله قواعد بنيانهم لير السقف عليهم من حيث لا يشعرون ٬‏ ثم يکون 
الخزي الاكبر والفضيحة يوم الدين على الكافرين ۽ الذين تتوفاهم الملاتكة ظالمين ۽ 
ويقال لهم يوم القيامة ادخلوا آبواب جهنم خالدين ۽ فلبئس مثوى المتکبرين. 

فقوله تعالىٰ: # وٳِڌا قیلَ مم ادا نر رك قالزا أَنطر آلاوٴليبت *. قال قتادة: 
(يقول: آحاديث الأولين وباطلهم). قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: واِذا قيل لهؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالاحرة من المشرکين ۽ ماذا أنزل ربکم ۽ أيٍّ شيء آنزل ربکم ۽ 
9 قتاالااالا: 

وفي التنزيل : 

- قال تعاليٰ: ظ وقالو! تير آلاولبنت اَڪَمَتَها کَينَ ثق عَؽِڍ بي 

وأَمب يلد # [الفرقان: 5]. 

2 وقال تعالىٰ: .وا ال اللدلمودت بت لا رجلا مَسجبا اي آنظز 


ٿا لي لاز _ .9 


19. "99-0 


3 _ وثقال تعالي!: ‏ ٳَِم ؤَ بت ك لن ڌر ال ُه قؽِل كَف فَدّر )مه تظ نظر ڙن بس 
کَر ازاياءه اُدب وا تهر ارڙي فقال ان هداأاٳلاء سو 8 24]. 
.اه تعال/': ظ يٴۇ رايت ټيتہ بر 


سس لئم اه هھ 


مل لاب بزرويت#ه. 
وٽ ٽح ٿر 


تال ابن عباس: (انها كقوله: # وڏ أتاكََّ و فقالا مَم اثتاييم 4). وقال 
مجاهد: (يحملون آثقالهم : ذنوبهم وذنوب من اطاعهم ۽ 89-1 ذللك عمن 
أطاعهم من العذاب شيئا). قال ابن جرير: ( الا ستاءُ مابزرويتٹه يقول: آلا ساء الاڻم 
الذي ياڻمون ۽ والثقل الذي يتحملون). 

وقوله: ظ قَن مر اازبيت من لهم قاف آةه بٺينته تت آلقوار مَحَر لبم 
التَفْف يِن 4 . 
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قال قتادة: (آتيٰ ال بنيانهم من اصوله ۽ فخ عليهم السقف). قال الئسفي: 
( قافَ) الله يته تُب الَقواعِدِ» آي من جهة القواعد وهي الأساطين ۽ وهذا تمڻيل ۽ 
يعني أنھہ سووا منصوبات ليمکروا بها رسل ال فجعل ال ھلاكهم في تلك 
المنتصوبات ۽ كحال قوم ٻنوا بنياناً وعمدوه بالاساطين ۽ فأتيٰ البنيان من الأساطين بان 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وماتوا وهلکكوا)(. ردهت بعمن الم نرين اُن المراد 
نمرود بن كنعان حين بئىٰ الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع قَأمَب اله الربح فخر عليه 
وعلى قومه. وقيل بل المراد بُخْتَتصّر ۽ والله اعلم. 
8-7 


فال القرطبي اي 1 

لت : والارة تدل على احتيال الطماة فى المكر بدين اله والصد عن سبيل الله 
ومحاولة اضلال الناس بکل حيلة ووسيله ۽ ”9 الحق وواجهوا مکر الملا 
بالجهاد والامر بالمعروف والنهي -َ“------ت 
الدي صنعوه ۽ فاجْتَگَه من اصله وآبُطُلَ عملهم واضله. وقد ورد اَصل هذا المعليٰ فى 
الق ان والله اأ ين ڪيظهُ: 

ففي التنزيل : 

1 قال تعالىٰ: # کلما اود وأ نازا ؤلحرب أطّفاها َةڳه [المائدءة: 64]. 

نان قانلهم آڌهُ ۾ من يٽاو ڪا وقدف ڦ فلويي الا ڪا وه 
تت وأيِتأؤل اليل 4 [الحشر : 2]. 

3 وقال تماد اھ وه 0 ما اَلَمنينَه [آل عمران: 54]. 

وفي صحيح السنڌة المطهرة في آفاق معنىٰ الأڀة أاًُحاديث : 

الحديث الآأول : : آخرج البخاري ومسلم عن أ بي موسىٰ ۽ ۽ عن النبي چو قال : 1 
تعالىٰ ليُملي للظالم ۽ حتٰ اٍذا أخذه لم يقاته]لآ؟. ِ 

الحديٹ الثاني : آخرج مسلم من حديث ابي موسىٰ ۽ ۽ معن النبي پئ قال : ِن اله 
”1 00000790097 فرطا وسلفا بين پديها ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686). ومسلم (2583). والترمذي (3110)ء وابن ماجة 
(4018)) وابن حيان (ر5175). ورواه البيهقى (6/ 94). 
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وٳذا آراد هلكة أمّةِ عذبها ونجُها حځٌ فاهلکها وهو بنظر ۽ فأقَڙَ عيته بهلكتِها حين کذبوه 

الحديث الثالث: آخرج مسلم في صحيحه عن أٻي سعيد ۽ عن النبي هو قال : [اذا 
آراد اه خلقَ شيء لم يمنعه شيء]!ہ؟. 

وقوله: ل تُمَ يوم ألَقيمة يهر . آي: يفضحهم ويظهر سرائرهم وما كانت تجئه 
ضمائثرهم. 

كما في التنزيل : 

1 قال تعاليٰ: # وم بلاكت آير ه [الطارق: 9]. 

5 پرمنري مر اڳ مر ميرنڇ.. صظص تت مريو“ - -- ۽ راگ 

2 _ وفال تعالىٰ: ڙ ويوم لَقِينمو تري الَذِي کڏيوا أنو جوههم موه 4 [الزمر: 

.]60 


ن9 روا مخ عن بي سعيد ب بلفظ ]نع غادر ِ عند اٿ ڀوءَ 
مَذرن.. ٳلاولا غادد اع غاد[ من آمپر عامة] .09 لک 
غادر لواء ينصب له بغد رته]. 


_ل2 ج 
وقو له : ويقول آټن شرڪاءق ال شر فقلقونت فيم 4. قال ابن عباس: 
(يقول: تخالفوني؟. والمشافة: فعل ما يشقّ. تقول العرب : شاققت فلاناً فهو يشاقني: 
اِذا فعل کل واحد بصاحبه ما يشن عليه. قال ابن جرير : (يقول: آين الذين كنتم تزعمون 
ءٰ ج ی 
ها هه57 ا4 
في اي او له جير رن 11 راك 9 


من العذاب). كما قال تعاليٰ  :‏ هل ينص رو أڙ سس وه [الشعراء: 93]. ل قالَومِن فقو ولا 
نا # [الطارق : 10]. 


صحيح مسلم _ حديثٹ رقم _(1596). 
(2( حديث صحيح . رواه مسلم من حديث أُبي سعيد ۽ وانظر صحيح الجامع _ حديث رقم _۔(307). 
)3( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (2/ 301) ۽ وأخرجه مسلم ۽ وأحمد (142/3) ۽ وغيرهم. 
(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (142/5) ۽ وانظر للفظ أُحمد المسند (7/3) َ (61/3) ۽ 
(19/3) ۽ وكذلك صحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم _(5046). 
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وقوله: ‏ قَالَالزبيت أُوئأالآه ٳِنَالطرک آلبوم والشوءَ عَقالڪنهين». 

قال ابن کثير: (فٳذا توجْهت عليهم الحجة ۽ وقامت عليهم الدلالة . وحقت عليهم 
9009 عن الاعتذار حين لا فرار ‏ قَالَ اٽزبيت أُوثوأ الًىآه ه وهم السادة في 
الدنيا والاخرة ۾ والمُخبرون عن الحق في الدنيا والاحرة ۽ فيقولون حينثد: ٳِنَ آلّخرىُ 
آليوم والسوءَ عَلَ الڪنفرينَ * ۽ آي: الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله ۽ 
وآش رك به ما لا بضہہ ولا ينفعه). 


ٿرا سم سر ھر 


وقوله: ‏ آلَزين تن وله ألم كه ظڏالين أنغسبم توأ الَا ما ڪتا تعمل مِن سويه. 
ٳِخَباڙ عن حال المشرکين الظالمي آتني في هيئتهم عند الاحتضار ۽ ونزول 
ملائكة الجبار ۽ لقبض آرواح هؤلاء الاشرار الفجار. # قالقوا أَلتَارَ » أي أظهروا 
الاستسلام ۽ والسمع والطاعة والانقياد . وهم يقولون: # ماڪ تا تممل يِن سوڪ ڳه _ قال 
القرطبي : (آي من شرك). وفي التنزيل : 

1 قال تعالئٰ: ‏ دم لت فِتننهہ ٳِل ان قالوأ وا ربتاما مام رين ه [الاأنعام: 23]. 

2_ وقال تعالو!  :‏ نوم سعتهم نه حيعاة هو ته شا وت كه [المجادلة: 18]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [کٽا عند رسول الله هَلو فضحك ۽ فقال: هل 
تدرون مِہَ آضصحك؟ قال : قلنا: الله ورسوله آعلم. قال: من مُّخاطبة العبد رڳه يقول: 
يا رب آلم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلئٰ. فيقول : اِني لا اُجيز على نفسي الا شاهداً 
مني ۽ فيقول: كفىٰ بنفسك اليوم عليك شهيدا ۽ وبالكرا م الکاتبين شهودا ۽ فَيُخْتَم على 
فيه ۽ ويقال لا رکانه الطقي ۽ ۽ فتٿطڻ بأعماله ۽ ثم يُخلىٰ بينه وبين الکلام ۽ فيقول هد[ 
يتان نت الا 9 

وقو له : . لي ما موه ات َ-- هه 
المکر بدين اه والمؤمنين . والصد عن سبيل الله القويم با اخا وفساداً في 
ا9 

وقوله تعالىٰ .لو خلوا اباب جه حبٳريت نا ِ‫ مٿوى آلممييرته. 

قال القرطبي: (آي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو بشارة لهم بعذاب القبر ۽ 
ٳذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين(. وقال ابن كثير: ا فليس مٿوی الَمتَكيٍدت » 


)1)( حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 217). وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (1933). 
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آي: نت شُنَ الحَقِيل والمُقام والمکان من دار هُوانِ ۽ لمن کان متكبرا عن آيات الله واتباع 
- وهم پَّدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ۽ وپنال آجسادهم في قبورها من 
حڙها وسَمُومها ۽ فاذا کان يومُ القيامة سٍكت آرواحهم في اُجسادهم ٬‏ وخلدت في نار 
جهنم ۽ . .ال هع قيمووا ولا تلف نه تِن ڪذابها4 [فاط : 36] ۽ كما ٿال اه 
تعالر!: ‏ الثار يعمصبوت علجها عدوا وعَفِجا وَيوم تقوم التّاعهة اَدڪلوا ءال فرعويت آمد 


رمس 


الم ڌاب# [غافر: 9 


گس 


0 32. قوله تعالىل: ‏ شي وقل لِازين اتَقوأمادا ان رب قالوأ ما لَلزِيت 
7 


ره 3 وٹ مي سر سرڄ لور امام ۾ بر َو #٣‏ هرب“ لاه 


لا ال لااطر حر ولعم دار الم مّقِون لاڄ) جنت 


سريم آر ار وير 


کت ٣‏ ألَٺن 
ِ 7 تر مر ٺيم ره يب 60 و رآ سر ته 7 = اضر َ‫ 
نه ألَملًيٰكة طيِين يغولوبت سنه يك أدَّو الج ما ٿم تمملوڻ 469 . 


فىي هذه الاأڀات : ثُتاءُ الله تعالي . المحسنين المئقين ۽ الذين يدخلون باٍذنه 
سلام عليکم ادخلوا الجنة ٻما كنتم تعملون. 


.2 راه 


فقوله: ‏ # وقيل لأزين أَتَقوأْماذا أنزل ريڪ قالوأ حم 

هو اِخبَاڙ عن حال السعداء المؤمنين ۽ بخلاف حال الاشقياء المشرکين ۽ فٳن 
الأشقياء لما قيل لهم ماڌا أَرزَ ته 
الاولين . وأما المؤمنون فأقروا بالوحي الکريم ۽ الذي حمل لهم الڂير الكبير ۽ 
وعد الله الجليل: وهو قوله: ال ليت أًحسوا ق هنده آلايا حسنة ه. قال قتادة: )اي 
آمنوا باله وآمروا بطاعة اله 6 وحثوا اَهل طاعةه اله على الخير واخاجو مت آليه). وقال 
ان اھ 0 

وقوله: # ولدار آلأڂرة +-. دار الَمڦنه. 

قال القرطبي : :لي ما ينالون في الاخرة من ثواب الجنة خير واعظم من دار الدنيا 6 

يريم ۾ مي تن ور 2ڳ نو ته 


لمنائها وبفاء الا ححرة). وقال الئسفي : (# وكِعم دار الَمًؽِين »ه دار الا 6 فحطملف 
.وص الد تدم ڏكره). 
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سر 


ريب 
قال تعاليٰ: مَڙعََِ صرح ِن ٽڪو آز أنق مر يڙ قح له 

يه اُجرهم بِأَححن تو يي 97]. 

3 وقال تعال؛: 0-0 .19 

وقال تعاليٰ: # والاڪڪخرءَ حير وابقه [الاعلى : 17]. 

وفي صحيح البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله غَََو : [قفال 
الله : : ْْٿ لعبادي الصالحين ما لا عينُ رَأًت ۽ ولا أذن سَمِحّتَ ۽ ولا خَطَرَ على قلب 
بشر ۽ فاقرؤوا ٳِن شكتم سسحچسق0----ه-ه 1 
فال: [ما من يوم الا والجنة والنار يسالان. تقول الجنة: يا رب قد طاب ثمري 
واطردت انهاري واشتقت ٳِلى اُوليائي فعجل ٳِليّ باهلي. وتقول النار: اشتد حري وبعد 


٣ ٍِ 5‏ ”--- # 
قعري وعظم جمري فعجّل علىيًٍ باهلي]" 1. 
65 ي-=< رو ن5 پوپ وھ صا مي #ربرصم تت سم 
وقوله تعالى : جننت عدن يد لو جها تجرى مِن ها أ الان نهنر هج فہامابقاءُويت لزلك يجزي 
آلله المنقيرته. 


أي : جنات ٳقامة وخلود ۽ تجري الانهار بين آشجارها وقصو رها وساٽينها ۽ وها 
من کل ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ۽ جعلها ال تعالي' ثواباً للمتقين. 
يت 
قال تعاليٰ: ظاِڻَ الَيت قالُوا ري انم اتقموارل علبهم المتيڪه اڏا 
َا - ٿم نوع_دوبت سن الان الَحََادَُِافِ 


‫َ 


آلحِرة کم ذهتا ًا كقكډيت آنَّّكم لك نيجا تا لغوة 6 رلاڪ حور ڃم 4 
[فصلت : 30 _ 32]. 


)1( حديثٹ صحيح . آخرجه البڂخاري  )3244(‏ كتاب بدء الخلق ۽ وانظر (4779) . (4780)» ورواه 
مسلم في الصحيح (2824)_ كتاب الجنةءَ وصفة نعيمها واهلها. 

)2( انظر: اصفة الجنة؟ ‏ وانلي - ص (214) _ واسناده حسن. وکتابي : «اُصل الدين والايمان (792) 
-في تفصيل نعيم اُهل الجنة. 
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2 _ قال تعاليٰ: . صّحلب أڃنة لوم مق سُځل فَنكهون ليا هُ وازونجھز ق لي عَلَ 
آلارآڀاكِ مُكَجِتون لا تم وَڄا مَنجهه وم اي( لا َا تِن تيج پ4 يس : 


5 _ 58]. 
3 _ وقال تعالىئٰ: # بُطافَ علَّٴ ب تا ها َا دَنْتهيء آلانفس وبّلد 
لتت يئر نيا حنيريت ٣‏ تت لگ ٬ؾ‏ أررتيق يت هئ تنتلرت 4 


[الزخرف : 71 72]. 

ومن كنوز صحيح السنة في وصف نهار الجنة وما فيها من المقام الکريم اُحاديث : 

الحديث الأول: يروي البخاري عن اًبي هريرة رضي اله عنه ۽ عن النبي َو قال : 
[ٳن في الجنة مئة درجة آعدها ال عز وجل للمجاهدين فى سبيله ۽ بين کل درجتين كما 
بين السماء والارض »۽ فاذا سالتم الله فاسآلوه الفردوس ۽ فانه وسط الجنة ۽ واعلى 
الجڄنة ۽ وفوقه عرش الرحمن ۽ ومنه تتفجر اُنهار الجنة]ل!؟. 

الأحديث الثاني : :رج الترمدي بسند صحيح عن معاوية بن حيدة ۽ عن النبي هو 
قال : [ٳٺ٬ف‏ الچنةه بَخر الا دب الغيل وي ال وبنت الڅت : ۽ ٹم تشقق 
ااانهاز عد]*ا. 

الحديث الثالٹ : آخرج مسلم في صحيحه عن بي هريرَ قال: قال رسول ال هَِو: 
[سّيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من اُنهار الجنة]3؟. 

وقوله تعالئٰ: # الَؾ تنوڳنهم الَمليه طييبن بولوبت سلنر عليم أءخلوأ آلجكگة ٫ِعا‏ کُس 
تعملونه . 

ٳِخُباڙ عن حال المؤمنين عند الاحتضار ۽ ونزول ملا ئكة ال حمة بالسلام واليشري 
اڊ 5 


مھ 9 


قال القاسمي : ( ال ؛ يڪ ځبن» آي طاهرين من ظلم أنفسهم بالکفر 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري (14/4) ۽ (9/ 101) ۽ وآخ جه أُحمد (2/ 335) . وكذلك 
(2/ 9) » ورواه البيهقي في ۱الأسماء٣‏ (398) ۽ وغيرهم. 
(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (2703) ٬‏ وانظر صحيح سئن الترمذي _(2078). 
(3) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1968) ۽ وکتابي: اصل الدين والايمان (2/ 776) 
بد من التفصيل في أنهار الجنة وما ورد فيها. 
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سر هر سل مر مرو ورا ڪرالر ۾ ام“ مين ام يل اهر مر ءْ 
والمعاصي رکل سوءِ يقولريت "ٿه صماون» آي َ 
”رح ]2 ڪر ۾ ٣‏ م؟ مر رصم لي ل تا َء ما َ 


کمو له 7 :ٺىٰ الا تت موت 3-4 يڪ انا متا 
اي يج .ٰ. 0 0 ]ال يات). 


ومن كنوز صصحيح السنة في ذلك أآحاديث : 

الحديث الأول: آخرج الامام احمد واأبو داود والحاكم من حديث البراء مرفوعاأً 
في صفة المؤمن في قبره بعد السؤال : [ويآتيه رجل حسن الو جه ۽ حسن الڻياب ۽ 
طيب الريح + فبقول: آبشر بالذي يسرك ۽ آبشر برضوان من اله ۽ وجنات فيها نعيم 
مقيم ۽ هذا يومك الذي کنت توعد ۽ فيقول له: وآنت فبشرك ال بخير من أنت؟ 
فوجهك الو جه يجيء بالڂير ۽ فيقول : آنا عملك الصالح ۽ فواله ما علمتك اِلا کنت 
سريعاً في ٳطاعة الله ۽ بطيئاً في معصية الله ۽ فجزاك الله خيراً. .] الحديثأا. 


الحديث الثاني : آخرج ٍ ماجه بسند صحيح من حديث يٹ آبي هريرة رضي الله 
0 : [فيفرج له فرجَڈ قبلَ التار ۽ فينظرُ ِليها يَڂطمٍ بعشُها بعضاً : بات 
--5 3 ال ۽ شم ير له فرجَڈ قبلَ الجنڌ َ فينظڙ ٳِلى زه 
99909599900 
7 يا 


3 34. قوله تعالىٰ: # هل بنظروڻ ٳِلا ان سوه 
رو ڦ يي 


يي كلك قمل ألَزِؾ من لهم وما ظلمھم اله ولنيكن ڪاڙا مه 
”تت قا مابهہ 0 9 يا ِستهرءوبت الا چاه. 


. ات اتاک ال تعالٰ بالمشرکين ۽ فهم بنتظرون الموت لقبضص 
(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2/ 281) . وآحمد (4/ 287) ۽ والنسائي (1/ 282) . وآخرجه 
ابن ماجة (1/ 469) ۽ والحاكم (1/ 37 _ 40) ۽ وانظر: احكام الجنائز (157). 


(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4268). وانظر تڂريح الترغيب (4/ 188 _ 189) ۽ وصحيح 
الڄجامم (1964) في آڻناء حديث طويل .يڻ سنن آابن ماجه ۔ حديث رقم _(3443). 
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آرواحهم ۽ آو القيامة لنزول العذاب بهم ۽ شآن الامم الضالة قبلهم ۽ وما ظلمهم الله 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون .. حاق بهم ما کانوا به يستهزئون. 


فعن قتادة: (فو له .3 ن تاليهم آلَملتحيڪَة ی 4 قال: :موت ۽ وقال في ڇ 
آية ات ولو تَر ٳٍذ يوق اويؾَ ڪَمَرواً نيه4 [الانفال : 0 ] وهو ملك 
الموت ۽ وله رسل ۽ قال ال تعالي: ‏ أًۇ أقَ آمر يته ذاکم يوم القيامة). 


رام سر ڪر با سم 


وقال مجاهد: ( هل بنظروڻ ٳِلاَ آ ن تاليهم المل يڪڌ » ڀيقول: عند الموت حين 
تٽوفاهم ۽ 661 آمر رياته ذللك ڀوه الضامة). 


وقوله: ‏ كٽايك قمل الَزؾَ من بلهره الأبة. 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: كما يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائعهة اه لقبضص 
آرواحهم ۽ آو اِتيان آمر الله فعل آسلافهم من الکفرة بالل ۽ لان ان ۽ 
بالل ۽ وماظل هر 4 يقول جل ثناؤه :. ما ظلمهم الله بٳحلال سُخطه لو لَنكن ڪاڙاً 


-- ِڪ 


هج يظلِموبت*# بمعصيتهم ربهم وكفرهم به ۽ حٿىٰ استحقوا عقابه 1 فعجّل لهم). 
وتوله تعالىٰ .ڪا تما عمِلوأوحاقَ بهم تا کانوأ بوہ ڌَ تهر ورت#ه. 


سس 


قال القاسمي : ( تا ابهر سَڪِماتُماعَولُوائ جزاء سيثات اَعمالهم الڻ لك زانگار 


الوحدانية وتکذيب الرسل ونحوها # وحاق# أي اُحاط بهم ش ٿا کائوا پو. ڌ ڊستهرٰء وت من 
العذاب الذي توعد تهم به الرسُل). 


0-3 له ال الآ ات 
۽ من ول ءَابباۇتاولاحَتَّامِن دويي مِن ٿؿ ‏ كَتالِلك فَعل زيت مِن قبلهم فَهلعَلَ 
9-0 تا ڇ 
تم هټى أق يڳ ٿٿ حَٿ عَڍ ته ينا يروا 
انظروأً كيَفَ ٣ت‏ عَنقة له کَڙيات لاچ يي يدن 


_- َ‪ َ ڄ 
امس اه 8 جهن ّ٫‏ ح‫ سار ۾ اج 
-----"-- لاڳا وأقسموا أ يا جهد آيِملنهي لا يبجعث اله من يموت 


274 الجنء (14) سورة النحل (16) اليات (35 -40) 


داد باون آڪصندا ات لا يقرت 2 َڀ َم 07990 
يا 21 
ذا آرڊ 


71 


رم 


اه ليا ما قولتا كُیڻ۽ اڏا 
4 


في هذه الایات: : ذٌُ الله تعالىٰ المشرکين احتڄاجهم بالقدر على شرکه ۽ شاآن 
الامم الضالة قبلهم ۽ وما على الرسل اِلا البلاغ المبين. لقد بعث اه الرسل في آممهم 
يدعونهم لافراد ال تعالىٰ بالتعظيم ۾ ونبذ الطاغوت وسبل الشياطين ۽ ۽ فمن علم الله فيه 
خيراً هداه . ومن علم كبره ومکره اضله ۽ فانظروا كيف کان عاقبة المکذبين. نك ان 
تحرص ‏ يا محمد ‏ على هداهم فاعلم ان ال لا يهدي من بُضل ويصرُ على الضلال 
ومالهم من ناصرين. لقد آقسموا بالل على اِنکكار البعث وآكثرهم کاذبون لا يعلمون ۽ 
فانما فول اله لشيء اٍذا آراد وجوده ان يقول له کن فيکون. 

فقوله: وَقالَ الزِيت أَتُرَشأ لَزحاء اله ماع دتامن ويه من کڻ ۽ هن ول؟ ءاټاۇنا يا 
يحٴيٿا ِن دنت ټن كه کال فعل اَلَزِِ ين بلهمه. 


اعتِذاڙ تافة من المشرکين على شرکهم باله وتحريم ما لم ينزل به تشريعاً من البحاثر 
والسوائب والو صائل معلقين ذلك له على القدر ۾ شان الاأمم المغرورة قبلهم. 

قال ابن كثير: (ومضمون كلامهم آنه لو کان تعالىٰ کارها لِمَا فعلنا لاٽکره علينا 
بالعقوبة ۽ ولما مَکگننا منه. . تال را عليهم شبهتهم :. .لعل لربل ٳِلا للخ 
الخ لت ال بُعيّره عليکم ولا انکره ۽ بل قد أنکره 
عليكم آشد الانكار + ونهاکم عنه آگد النهي ۽ وبعث في کل أمة ۽ آي :هي كل ڙن من 
الناس وطائفة رسولاً ۽ وكلهم يَدُعون ٳِلى عبادة الله ۽ ويَنهَڙن عن عبادة ما سواه). 


کت 3 سر س؟ 6 سًٴٍ 


وقوله : ولَمَد بعتاق ڪل أُكو رولا لات اعد اه 


قال القرطبي : (آي بان اعبدوا الله ووحدوه. واَجت نرا التللحيت » أّي اترکوا کل 
خر ند "9 اي الا 


بي مر 


يھ آي 6 2 آِياها(. 
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وقوله: ‏ يراق الارضِ فانظروأ كيفَ ٣ات‏ علقة ال کڙزبيته. 
آي: ٳِن کنتم معشر المشرکين من قريش وغيرها غير مصدقي رسولنا فسيروا في 
آرجاء الاأرض فانظروا كيف آل حال الامم المكذٻة قبلکم ۽ وکيف صار آخر آمرهم ٳِلى 
الخراب والدمار والعذاب والهلاك. 
- رجا صط لھ ڪھ اي ير بآ مر ُ وه 
وقوله : ان صرص علن هد نه فٳٍنَ اه لاڍ من يل ه. 
ٳٍخباڙ من الله تعالي! رسوله شَاو: ان حرصه على هدايتهم لا ينفعهم ٳِن کان ال آراد 
وٳ(صرارهم على التمسك بنهج الجاهلية. 
وفي التنزيل : 
[ ۔ قال تعاليٰ: ‏ من بِضلِلي أله فلا هادف لم ويذرهم فِ طمييم ھونَ 4 [ال عراف : 
06]. 
2 _ وقال تعالئٰ: # ومن بِرڊ آله وتم فلن تمالک آم مت او شيڪاه [المائد: 
41]. 
َ بي مي صظ ح برا لهم ڄڇ يم ۾ ار رم رفرلا صحر ته به ره وع 
3 وقال تعالئٰ: 9 ولا نك نصڃى ِ أرڊت ان أنصح لكج ٳن کان آلله ريد ان ٫ڌوټم.‏ » 
[هود: 34]. 
5 3 ”ً2 7 ۾ ”7 ”يي يتب ىٍ ڪالڪ سام وڪ ٌّ 
4 وقال تعالىئٰ: ِن انب حقت علتيم ڪامت ريک لا يڙون لی) ولو جاء هج ڪل 
ءي حىٌ با ألَمداب آلاليم# [يونس: 96_ 97]. 


3 


وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: سمعت رسول اه هَّ يقول: تُعرضص 
الفتن كالحصير عودا عودا ۽ فأئَّ قلب آشربَها نُکتَ فيه نكتة سوداء ۽ وأئُّ قلب أنکرها 
ها حئٰ يصير على قلبين ۾ على أبيضن مثل الصفا فلا تضره فتنة 
ما دامت السماوات والاأارض ۽ والاخر آسود مُزبادا كالکوز مُڄَحِياً ۽ لا مرف معروفاً 
ولا بنکر منکرا ۽ ٳلاانا أ٫‏ بش هراءِ ]لا 

وفوله: # وماله ِن تصريت# _ أي ينتصرونهم ويحولون بينهم وبين وقوع العقاب 
بهم. 


)1( حديتڻ صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1990) _ كتاب الفٿن. وفقو له : ام بادا٣‏ يعئي : س19 
البياض في سواد ۽ وامَجحيا) آي: منکوسا. َ ڇ 
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ڄڍ 
ُ‫ الو ير اي سر پر 4 


ها دج لا 

تا ا5 
ومصدق)(. 

دا هدز ان التخاب::غاظرا الابتاڻ 
مستبعدين حدوث البعث بعد الموت ۽ مکذبين الرسل بذلك ۽ فرڌ الله زعمهم وكذبهم 
بقوله: ل بل وعداعَیِو حقاولنكڻ آاڪر التاصِ لا بغاموت؟ . 

قال ابن کثير: (آي : فبجهلهم يخالفون الرسل ويّقعون في الكفر). 

وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة عن النبي ههو قال: لقال اله تعالىٰ: 
کذبئي ابن آدم ولم يکن له ذلك ۽ وشتمني ولم يکن له ذلك ۽ فأما تکذيبه ٳِياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني ۽ وأما شتمه ٳياي فقوله اتخذ الله ولد وآنا الاحد الصمد لم يلد ولم 
يولد زلم پکن له کفوا أحد]اٌ؟. 

وقوله تعاليٰ: # لبيل ٬لَډىىټشيڙ‏ ډر رليناز اريت کسيراآنع ٣ان‏ ڪين ِ 

يا من الله تعاليؽٰ حكمته من المعاد: ليبين للناس ما اختلفوا فيه من کل شيء ۽ 
فيجازي المحسنين باِحسانهم والمسيئين باٍساء تهم ۽ وليعلم الذي جحدوا الحساب 
والجزاء والبعث بعد الموت أنهم کانوا كاذبين في دعواهم ۽ وآن ذلك كما حملهم في 
الدنيا على متابعة كفرهم وظلمهم سيحملهم اليوم على مواجهه حر جهنم وسعيرها. 

قال تعالٰ: # ڀَنم بوت ٳن تار جَهَكم َا لم هنزو الَا ألًِ کر پِها ٿَگٌڻ 60 
أنيحر هندا آءٌ آنٽم لا بوت لي اصاوها قاصابةا آق لا صربأ سواءٌ عَټك اما مرو ما شڪ 
تعملو نه [الطور: 13 _ 16]. 

وفي صحيح السنڌة العطرة في آفاق معنىٰ الأٴية أُحاديث : 

الحديث الاول: روىٰ مسلم عن اأبي هريرة ۽ أُن رسول اه هو قال: [ناركم هڏه _ 
التي توقد بنو آدم . جزءُ من سبعين جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول اله! ٳِن كانت 
لكافد. قال صا لهد ته ٫تع:‏ جد اكلي ڻا ضاها]ا. 


)1)( حديث صحيح. خر جه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (4975)ء وابن جرير (21588) نتحوه. 
(2) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ‏ (1976) ورواه البخاري في صحيحه 
(5)) بلفظ قريب ۽ ورواه أکثر اَهل السنن. 
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وفي لفظ : 1 فنها فَصَلَت عليها بتسعة وستين جزہاً ۽ گُلُڳُؽَّ مثل حڙ 

الحديث الڻثاني : آخرج الترمدي بسند صحيح عن اُبي هريرة ۽ وعن اُبي سعيد قالا : 
قال رسول اله ڳار : هي آلم َجْمَلَ لك سمعا وبصراً 
ومالاً وولداً ۽ وسَختُ لك الأنعام والحرتَ ‏ وتركْنك زاس وتَبَُ . فكنتَ تَظَنُ أنك 
تّلاقيً يَڙُمَٽَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم اُنساك كما نسيٽني] أ". 

الحديث الثالٹ : يروي الطبراني ٻاسناد حسن عن ابي اُمامة ۽ عن النبي هَِّٴ قال : 
[صنفان من اُمتي لن تنالهما شفاعتي : با ظلرخ ڻو 1 

وقوله تعاليٰ: ‏ ٳِنَماقوأتا ڻيو ڌا آرڊته ان نقول له تن وَيَھونه. 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: ٳِنا ٳٍذا اردنا ان نيعث من يموت فلا تعب علينا 
ولا نصب ني ٳِحيائنا لهم ۽ ولا في غير ذلك مما نخلق ونکڙن ونحدث ۽ لانا اذا آردنا 
خحلقه وانشاءه ۽ فاأنما نقول له زا 0 00 


41 _42. قوله تعاليٰ: # والزين عاجروأف اق يِن بعر ماظوألبوٴكَنَهج ف الد ن 
َة نه _-- اك ز کائرأ نڻو لي ان صَئن وك رٍٍَ 
في هذه الاآيات : انُباتُ الله تعاليٰ سعادة المهاجرين ۽ الذين ظَلِمُوا في سبيل الله 
وصبروا وعلى ربهم يتو کلون. 
فقوله: ‏ اين َا جروال اق يْبَرَاظِبٳلټوقيڂ الا حست4 . 
مفارة الا قوام وهجرة الأوطان فرارا بالدين من ظلم الطماة اجره عظيم عند 
الله ۽ ويُه الله لاهله في الدنيا مسكناً يرضونه صالحأً . ي لمران 
1 _ قال قتادة: (هؤلاء آصحاب محمد ظلمهم اَهل مكة . فأخرجوهم من ديارهم ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي  )2558(‏ آبواب صفة القيامة. وانظر صحيح سنن الترمدي 
حديث رقم ‏ (1978) واصله في صحيح مسلم. 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في «الکبيرا و(الاوسط»0 . كما ذکر الهيثمي في لالمجمع؟: 
(5/ 235) . وآخرجه ابن أُٻي عاصم في لالسنة) (4/ 1) ۽ وانظر السلسة الصحيحة (471). 
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حتيٰ لحق طوائف منهم بالحبشة ۽ ٿم بوآهم ال المدينة بعد ذلك فجملها لهم دار 
هجرة ۽ وجعل لهم انصاراً من المؤمنين) .هن هد (ل لنبوِتتهم ق لد ڙا 4 
قال: المدينه). 


2 ۔ وفال ابن عباس: (هم قوم هاجروا ٳِلى رسول ال چَهوٴ من اَهل مكة من بعد 
ظلمهم . وظلمهم المشرکون). وقيل نزلت في بي جندل بن سهيل. وقال مجاهد: 
( وِتنه » لترزقنهم في الدنيا رزقأ حسنا). 

ولرڻ': ال عامه في کل زمان ومکان .۽ فٳن الفرار بالدين ثوابه الرزق الحسن في 
الدنيا والاحرة. قال تعالي  :‏ #ڇ ۽ من پماجفي لآ يڃِد ق ألارضِ مرحم كؿ َوَن رج 
ِن بيو مهاجرا ٳلَ هه ورسولي۔ ٿم بذرله لت فَمَد وقم آجرء عل اُنو وکان اه عمورا رَحيما4 [النساء: 
00]. 


آخرج الحاکم بسند صحيح عن عکرمة قال: [لما خرج صهيب مهاجرا تبعه اَهل 
مکة ۽ . فنل كنانته فآخرج منها أربعين سهما فقال: لا تصلون ٳليَّ حتىٰ آضع في کل 
07 ”9900 سب 
ين يي 0 ۇوثِت لٿا مُن وَٽُری تصسه ابيشاءِ َ مضحاتِ 
له » [البقرة: 207] . فلما رآ البي ڃَّٴ قال: آبا يحيىٰ ربح البيم. قال: وتلا 


ال 1912 

وقوله: ل ولائجر الاأضرة اٿ ّلز کادوأ يمام ه. ثال قتادة: (ٳي وا لما يٹبهم الله 
عليه من جنته آكبر غ لو کانوا يعلمون ه). 

وقوله تعاليٰ: # اَلزين صبروأوعؾ رهم توڪل ن4 . 

ى : الذين صبروا على آعباء الجهاد وم واجهة الطفغاة ۽ لحراسة الدين وسياسة الدنيا 
به في الارض ۽ لتکون کلمة الله هي العليا + وهم بالله يثقون واِليه يستندون في نوائب 
الامور التي تنوبهم. 


2 ڄ يو رھ 


3- 44. قوله تعالىٰ: # ويا أرلتا يٺ ټلك ِلا رجالا بين ٳآؾخ ڏنتلزا 


(1) حديث صحيح.  ..‏ من يٹ عكمة ‏ ساد على شرط مسلم .مض 
تخريجه في سورة البقرة ۽ آية (207). 


الجنء (14) سورة النحل (16) الٌيتان (43 -44) 279 


سگ 


مل ال ۇ ان شسر لا تمامون (يأ ليت والڊير انالا ٳليك الزڪر تين اداس ًا 
رّلٳلم ولعلهہ _-9- 4 . 


في هذه الايات : اِٿبَاتُ الله رجولة الانبياء الذين آرسلهم الله في جميم الاأمم ؛ 
ووجوب سؤال اهل العلم لفهم الدين على مدار الزمان ۽ واِڻُباتُ نزول السنة وهي 
الوجي الڻانى لين مجمل القرآن. 

فقوله: ويا أزسلتا ِن يك ٳِلا رجالا نوين ليم 4 . قال القرطبي : (نزلت في مشرکي 
مكة حيث آنکروا نبوّة محمد هَ وقالوا: الله آعظم من ان يکون رسوله بشراً ۽ فهلاً بعث 
ِلينا ملكا . فرد له تعاليٰ عليهم بقوله: ويا أربسلتا من يلك ه ٳِلى الأمم الماضية 
يا محمد ‏ الا رجالا# آدميين). 


# ال؛نزيل : 


7159 ڊ سيڪ سس نا ِن لنرلتا لهم ثبت التّماءِ مڪا 
ره 4_ 95]. 
وقال تعاليٰ: ويا أريلنا قا مِت المرسوبيت اِلا انهم ليا وت المصا 


۽2 


5 [الف قان .يک 


3 وقال تعالٰ: وما جملتنه جند ك يي 


.]8 


ڦ 


جسدا لا پاڪُنون الطعام وما كانأ خَنارينه [الائبياء: 


4 وقال تعالىٰ: فلا ٿُتُ ٻِڌعاڪِنالرٌل» [الا حقاف: 9]. 


رايم سپ 


5 وقال تعاليٰ: ‏ قل اما آتا بر يِٿ ٴټوحڂٳ4 [الکهف: 110]. 
أ آخرج الامام آحمد وابن ن ماجة بسند صحيح عن طلحة مرفوعاً: [ٳنما 3 
. وٳن الظَنَّ يخطئً ويصيب ۽ ولکن ما قلت لکم: قال ال ٬‏ فلن اآكذِبَ على 


ايك ]لآ1؟, 


)1)( حديث صحيح. آخعرجه اُحمد وابن ماجه ۽ واآصله في صحيح مسلم (7/ 95) من حديث طلىحة 
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وقوله: ‏ وَٽڪلواً مل ال ٴٳن شحہم لا موه الا 

1 قال ابن عباس : (قال لمشرکي قريش: ٳِن محمداً في التوراة والانجيل). وقال : 
( ڏََڪلوا اَھل أَل5 4: يعني اُهل الكتب الماضية ۽ أبشراً کانت الرسل التي آتتكم ام 
اي-ه---اا---- 
ثم قال: وما آرسلنا من قبلك لا رجالا نوحي اِليهم من اَهل القریٰ: أّي ليسوا من اَهل 
السماء كما قلتم(. وقال سفيان :. لا مل ال گر يعني مؤمني اهل الكتاب). 

2 قال اپڻ عباس: :.ه الذكر اه القرآن). وقال ابن زيد: ‏ فََكَلوأ ال ال ٳن 
”حر لا تمامونَ 4 قال: الذكر: القرآن. وفرا: ‏ ٳڌا تن نزلنا لزَِر وٽا اه لڏاظون 4 
[الحجر: 9]. وقراً: لٳَِّالَيِينَ كُمروأ يالَزِفر ما جاآءَ هم 4 [فصلت : 41]الابة). 

قلت : وكلا المعنيين حق. فلما عجب المشرکكون من ٳيحاء الله لرسوله ۽ واصطفائه 
برسالته ۽ آحيلوا لسؤال اَهل الكتاب او علماء الاخبار. وكذلك الحال عند کل معضلة 
او فتوئ فلا بد من الرجوع لاهل العلم. 

قال القاسمي : (فالذكر ۽ اما بمعنىٰ الگكتاب لما فيه من الذكر والعظة ۽ كقوله: ان 

ولا وکر [يس: 69] ۽ آو بمعنيٰ الحفظ لاخبار الأمم السالفة. وفي الية دليل على 
33 فيما لا يعلم). 

وقو له : يالیٍتًتِ نت والرير ڳه. ل9ت 
والڙُبُر: جمع زَبُور ۽ والعرب تقول: رَبَرتُ الكتاب اٍذا كتبته. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالئٰ: # وکل ٿٌؾء قَعَوُ يرُب ه [القمر: 52]. 

2 _ وقال تعاليٰ: لو ولَقَہدذ تنا ف الزبور من بعد ال اًتک الارض رڻها عِباڍوى 
الصّدلحويت [الانياء: 105]. :ٍ 


والمعنيٰ: لقد آرسلنا الرسل المتقدمين ظ# يالُحِننتِ » _ آي بالحجح والدلائل 
ال آهي ۽ والزير 4 آي بالكتب ۽ فرجوعك اِليهم منهاح صحيح في كشف الشبهات 
والتعرف على الح. 


وٽول 4 الا ِى ألڙ ذُڪ تنا مان ٳم لهم يش مررتت؟ . 
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ِليهم ‏ آي القرآن: وهو الوحي الأول ‏ فتفسر لهم مجمل القرآن ۽ وتفصّل لهم 
ما يحتاجون معرفته عن آمور دينهم ومفهوم الاسلام والايمان والاحسان ۽ وسبيل 
النيجاة من الفتن القادمهة عبر الزمان ومن عذاب الله يوم القيامة لعلهم يعآشرون 
ويتعظون فيلزمون طريق النجاء. 

قال القرطبي رحمه الله: (فالرسول ههو مين عن الله عز وجل مراده مما اجمله في 
كتابه من اُحكام الصلاة والزکاة وغير ذلك مما لم يُنَصّاه). 


بمعنيٰ ما آنزل الله عليك وحرصك عليه). 
وفي التنزيل : 
1 _ قال تعالىٰ : لياڃا الَزينَءامثوا اطِيموا اه واوِيموا ول وازلي الات نھر ٴٳن َنرَعلم ق تَءِ 
قرو ٳل او والرسوليٳن گن لڙموٽ ڀق يرال خر لك ح َلحسئ ا4 [النساء: 59]. 
َ ىٍ ٴ ريگ يب ٴَ ۾ ار رھم ٿر 5ج صط_ 
2 _ وقال تعاليٰ: : ڦل ٳِن کنٽر تجون آلله قاتبعون يب الله ينز لك ذنو يھ“ والاه عفور 
تحي4ه [آل عمران: 31]. 
؟ قرم ‏ ۽ ۾ ارا "ره شو تر تَڻح گر َ 5-7 ٴ 
3 _ وقال تعاليٰ : # قل أطِيعوا النه والرسول هان ٽولوا فٳن اه لا ييبُ آلکئ رين » [آل 
» سرمريار ول ته ۇ ور مرمي ار با ريو يرا پا 
4 وقال تعالي: ل وماءَادا ۽ الرسول فجدوِ وبا تَٻنھه عنه فانتهوا 4 [الحشر : 7]. 
قال مجاهد فى التفسير: لا فردو ٳل آنو واُول* قال: كتاب الله وسنڌ نسه ڪَاو). 
وقال ميمون بٻن مهران: 6-6 الله ۽ الرد ٳلى كتابه ؛ والرد ٳِلى رت لن كانخا ۽ 
ٳِن قبضه ال اِليه فالرڈ ٳلى السنة). 
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم الابة أُحاديث : 
الحديث الاول: آخرج الامام مسلم عن عائشة عن النبي ڳَِّو قال: [ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشيء اَصتعُه؟! فوا ٳِني لا علمهم بالل ۽ وأشدهم له خشية]. 
وفي لفظ : [ما بال رجال بلغهم عئي آمر ترخصت فيه فکرهوهةُ وتنزهوا عنه؟ فوالله 
لأنا اَعلمه بالله واشده له خشية]اأ؟. 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (2356) ۽ ورواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (5449). 
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الحديث الڻاني : آخرج اد آحمد بسند صحيح عن سمرة 6 عن النبي ټلَ قال ‫ 
[ٳذا حدنتكم حديثاً ۽ فلا تزيدُن َ‫ 


الحديث الثالث : آخرج الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً: [انه ليس شيءُ يقربکم ٳِلى 
الجنة الا قد آمرتکم به ۽ وليس شيء يقربکم ٳلى النار اِلا قد نهيتکم عنه]. 

وفي لفظ عند الطبراني: [ما تركکت شيئا يقربکم ٳِل الله تعالىٰ ٳِلا وقد آمرتکم ٻه ۽ 
وما تركت شيٿاً يبعدكم عن ال تعالىٰ الا وقد نهيتك عنه]لا. 

الحديث اثرايع 2 .. يت ين يا نان الجهئي .2 
ما الكتاب واللين؟ قال : - الق آن 0 7 اللّه 2-0 
ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجممَّ ويبدون]91). 

قال ابن عبد البر: (اهل البدع آضربوا عن السنن ۽ وتاولوا الكتاب على غير ما بينت 
السنة ۽ فضلوا واضلوا). 

وفي اشرح السنة٣‏ للبغوي عن آٻي بن كعب قال: (عليكم بالسبيل والسنة ۽ فانه 
ليس من عبد على سبيل وسنڌة ذکر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه التار اُبداً ۽ 
ون اقتصاداً في سبيل وسنڌ خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة). 

وکان الامام مالك يقول كما ذکر الشاطبي في الاعتصام) : (من ابتدع في 
ال اسلام بدعة يراها حسنة ۽ فقد زعم ان محمدا خان الرسالة ۽ لان الله يقول: # اليم 
كلك ويتكہ4 فما لم يکن يو مٿذ ديناً لا يکون اليوم دين) . 

وکان الامام الشافعي يقول ‏ كما پروي أبو نعيم في ۱الحلية ۱ : (حكمي في 
آصحاب الکلام أُن بضربوا. بالجريد ويحملوا على الابل ۽ ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل ويقال: هذا جزاءُ من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الکلام). 


(1) حديث صحيح. آخرجه اُحمد في المسند (11/5) من حديث سمرة رضي الله عنه ۽ وصحيحه 
ات الصحيحة (346). 

)2( آخعرجه الطبراني في الکہير (1647) ۽ وبلفظ مقارب ء وآخعرجه الشافعي وابن خزيمة كما ذكر 
الألباني في الصحيحة؛ حديث رقم _(1803). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 155) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (2778) ۽ وقوله: 
ايبدون) ‏ آي يخرجون ٳِلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب واجبات دينهم. 
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وجاء في اطبقات الحنابلةا ‏ قول الامام آحمد_: (اأصول السنة عندنا الٹمسك ٻما 
کان عليه آصحاب رسول اله َو ۽ والاقتداء ۽ وترك البدع ۽ وکل بدعة ضلالة). 


2“ ۾ 27 


5 50. قوله تعالىٰ: ‏ آقامن الَزين مَحَروأ ال َمِكاتِ ان كڌ تخيف آه بِم ألاش آڙ 
يهال ڌا ًؿ يٿ لا 3 خډ ڙب تام ڪج :69 

ٍَ و“ ۾ اآ مور مر ڪر وا مر عو ٤‏ اضر 2 يه هي“ 
يأخزهر علن تخوف قَنَ يك لرروگ وَُ لي اور بروأ ٳن ما لق آلله مِن ٿُيءِ ِلَفَيوا 
ظلدلم عَن أَلِمِينِ والغّمايل سَجّدا ٳو وهر داحروڻ لدا ولا ۱“ يه 
أًٌّْض من داو وألَمٽج 1-3 مار هم لا ٿئ 9 2 اي اس 7 لن فهم وشعلون ما 
ٴمروت 8 اچ . 

في هذه الأيات : ”9907 تعاليٰ ووعيد للمشرکين بالخسصف والعلاب 6 ٳِن لم 
يؤمنوا ويلتزموا هڏا الکكتاب ۽ فٳن الله تعالىٰ خلق کل شيء في هذا الکون الفسيح في 
سڀبڄو د له وتعظيم رهم له داعرون ؛ والملائكة يخافون ريبهم من فوفهم ويفعلون 
ما يؤمرون . 

فقوله  :‏ أَقامِن الَزين مَگروا ألتّيِاتِ ان بقيف آئهُ بڄ آلناڳه. قال قتادة: (السكات: 
الا ٣‏ آا: تهديد ووعبد للعصاهة ة المستهترين الدذين يشسعون المنكر في الأارض ۽ 
فٳن الزلازل عذاب من الله يبعثه الله عند فشو الفواحش والمنکر ٻين العباد. وقد حاءت 
السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ فى آُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح من حديث عمران بن 
خصين ۽ عن النبي چو قال : : [ي هه الامة عفٿ ‏ ومّڂ وڏ اٍذا ظهرت 
القيانُ والمعازفُ ٬‏ وشّربت الخمور]. 


وفي رواية مِنْ حديث ابن عمر بلفظ : [في هذه الاأمة خسف ۽ ومسخ ۽ وقللف ۽ 
في اهل القدر](ا. 


ورواه الحاكم عن عبد اه بن عمرو بلفظ : [في امتي ُف وضْځ وقذف]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (4061) ۽ والترمذي (22/2) . وقال حسن صحيح . 
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ورواه ابن ماجة من طريق عبد الله ۽ عن النبي هو بلفظ : [بين يدي الساعة مسخ ۽ 
با 0 7 

الحديث الڻاني : پروي الترمذي من حديث عائشة رضي ال عنها مرفوعاً: [يکون 
في آخر هذه الأمة حسْ ومَُڻ وقدفّ. قالت: قلت: يا رسول ال! آنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نع اٍذا ظهر الخَبَثُ]لا. 

الحديث الثالٹ : آخرج البخاري وآحمد عن اُٻي هريرَ قال: قال رسول اله چياڙ: 
[لا تقوم الساعة حتىٰ يقبض العلم ۽ وتكثر الزلازل ۽ ويتقارب الزمان . وتظهرَ الفتن ۽ 
1 ثرَ الهرجُ ۽ وهو القتل]آ؟. 


990 0 


آي: من حيث لا يعلمون مجيئه اِليهم ۽ فٳن عذاب الفجآة فيه شدة على النفس 
ٳِضافة لما قد يقع على الجسد. 

رن اأټنزيا:: ء آينئم تن قي السّماء اُن بقيف يم آلارض ڦؤٴِڌا ع تمور (ي) آ تم کن ي 
التّمله ان ٹرييل علټك حامى با قتةلئيڻ گيٽ آذر» [الملك : 16 17]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر _ اُن النبي ڳو کان يقول -: [اللهٰ ٳِني آعوذ 
بك من زوال نِعمتك ۽ وتَحوّل عافيتك ۽ وفجأةِ نقمتك ۽ وجميحع سيخطكث ]لا ؟. 

وقوله تعالىٰ: اد لاله اڪ بُِتَجِنِئَه _ فيه أقوال متكاملة : 

1 قال ابن عباس : (ظأَۇيأْ دهف نَقلبهره يقول: في اختلافهم). 

2_ قال قتادة: ( أَز يلخُده في نَكهر 4 في أسفارهم). وقال ابن عباس: (قال: ان 
شكت آخذ ته في سفر). 


(1) حديث صحيح. آحرجه ابن ماجڌ (4059) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1787). 

)2( حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2/ 28 _ 29) من حديث عائشة ۽ وهو شاهد للحديث السابق ۽ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 4) ص (393). 

)3( حديث صحيح آخرجه البخاري في الصحيح ۔ حديث رقم _  )1036(‏ كتاب الاستسقاء ۽ باب 
ما قيل في الزلازل والايات ۽ ورواه أحمد. 

(4)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (89/8) من حديث عبد الله بن عمر رضي ال عنهما ۽ 
ورواه الترمذي وأبو داود ‏ انظر صحيح الجامع _(1302). 
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َ 8 رڳ قمات راڪ ٍ - - ءْ 7 90957“ ءَ 
قال ابن جرير: (لا َڅ تهر 4 أو يهلکهم في تصوفهم في البلاد ۽ 
.هي ساره ما هم بِم نين4 يقول جل ثناؤه: فانهم لا يعجزون ال من 
ذلك اِن آراد آخذهم کذلك). 
وفي الٽتنزيل : 
1 قال تعالىٰ: # أَقأمِن اُهل الغرين ان ياجم باسًتابينا وهم اڀمون( 
ن پاتِيهم بأسناضيی وه يلميون 4 [الاعراف: 97 98]. 
8 ”مل رمرم رمرتظھه 2 سرسصت 7 ھر ۾ مم له هي ام وو ته اي يي 
2 _ وقال تعالىٰ: لا يرتک تقلبُ اَلزِين کضروأ لي ليلد لٳڄ) متنع قلِيل تم مأوٺهجم جهنم 


* کر با مي ور 


وَبيكس آ مها 4 [آل عمران: 196 _ 197]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسيٰ الاشعري _ رضي اه عنه ‏ قال: قال 
رسول ال ڀََيو: [ٳِن ال ليملي للظالم ۽ حتٰ اٍذا آّخذه لم يفلته. ثم قراً رسول الله چَاو: 


ٻ‫ سم ال ار ات هو سر 
گٌ 


# وَكذ لي أْخذ ريك ٍذا تلف رئ وش ظللة ٳنَّ داي ريد [هود: 1]]102أ. 

وقوله تعالىٰ: # آؤيأخزهرعل تقو ون يڳ لوف تحيڪره. 

قال ابن عباس : (يقول : ٳِن شئت أخذ ته على آثر موت صاحبه وتخوف بذلك). 

وقال الضحاك: (يعئي: باخد. الضدذات طالفة ون ك آخراق: اؤيعدت الا ية 
ويهلکها . ويترك آخرما ٳِلى جنبها؟. 

قال ابن کثير: (# آڙ ياأ هر عن تقون » ۽ آي: آو يأخذهم ال في حال حَوفهم من 
اأخذه لهم ۽ فانه يکونُ أبلمَ وأشڌً حالة الاأحٰلِ ۽ فٳن حصولًَ ما يُتوقع مع الخوف شديد. 
ثم قال تعالیٰ: نك رهوگ رَحِيگره . آي: حيث لم يعاجلکم بالُقوبة ۽ كما ثبت 
في الصحيحين: الا اآحد اآصبرَ على آذى پسمعه من الله ۽ نهم يجعلون له ولذا وهو: 
يرزقهم ويعافيهم؟). 

وقوله تعالئٰ: ‏ أوَلَ يروا ٳن ما حلق اه تِن ٿن بيو ظِلنلم عَن ألِڪِين والشّمايلي سمداله 
وه داخرون4# . 

ٳِحباڙ من ال تعاليٰ عن سجود کل ذي ظلًّ لل تعالي بکكرة وعشياً. قال قتادة: (أَما 
اليمين: فأول النهار ۽ وآما الشمال: فآخر النهار). وقال: (ظل کل شيء سجوده). 


يٹ صحيح. اخ جه البخاري (4686) ۽ ومسلم (2583) ۽ والترمدي (3109) ۽ وابن ماجة 
(4018) ۽ وابن حبان (5175) ۽ ورواه البيهقى (94/6). 
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وعن ابن جريج : ( يتْقيّؤأ ظنظلم عن أيَمِينِ والتَمايلي > قال: الغدو والاصال : اٍذا 
فاءتٽ الظلال لال 7 شيء بالغدو ستتحلٽ له گ واذا فااءتٽ بالعشي سجعحلت ا1 


وقال الضحاك: (يعني : بالغدو والاصال ۽ تسجد الظلال لله غدوة ٳِلى ِن يفيء 
الظل . ثم تسجد له ٳلى الليل ۽ يعني: ظل کل شيء). .اب اس ھا 
ظئللم » يقول : تتميل). واختاره ابن جرير وقال: (ٳن الله آخبر فى هلهہ الأڀة أُن ظلال 
الأشياء هي التي تسجد ۽ وسجودھا: مَلانها ودورانها من جانب ٳِلى جانب ۽ وناحية 
ٳلى ناحية). وعن مجاهد: ‏ وهر ڪرو : صاغرون). 

والخلاصة: ٳِن جميع الاشياء والمخلوقات باسرها: جمادها وحيواناتها ۽ 
ومكلفوها من الانس والجن والملائكة ۽ قد دانت لکبرياء الله وعظمته وجبروته ۽ وکل 
ماله ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال _ أي بکرة وعشيا ۔ فانه ساجد بظله له 
تما[ «(1؟. 


وقوله: # َو د ڊَتجد مال أَلتّموتِ وماف آلارض من آبّوقه. 


هو كقوله تعالئٰ: ‏ وه تسجدمن ق السّملوتِ والاريِ طوعاوگعاوظنالهم بلَهدو والا ال 440 


[الرعد: 15]. 
وكقوله تعالي: ‏ ال ترا ِّ -- لمر من سن ف ال نوت ومن فِ َلارِْ ول مس والقمر 
رس اللئ ڪر ارس 7 ي مر 9-1 َ‪ 5 شرِ۱ر يڪ ) مت سس رن تو 8 ا7 ته .ور 


۽ ہب َ-- َو 


من يٽ 9-9 .33 

وقوله: ‏ وألَملجه وه لات رو ڻه . 

آي: والملائکة تسجد له في طاعة وتذلل ٬‏ ولا يستكبرون عن عبادة ربهم تبارك 
وتعالر!. 

رضي الله عنه ۽ عن النبي هَّۇٴ قال: [اِني آرئ ما لا ترون ۽ وآسمع ما لا تسمعون ۽ 
آّطٰت السماء رَخحُقّ لها ان تَيِط ۽ ما فيها موشِځُ آربع اُصابع اِلا وملك واضع جبهته لله 


(1) ذکره اٻن کثير وقال: (وقال أبو غالب الشيباني : آمواج البحر صلاته). قال: ونزلهم منزلة من بقل 
ٳٍذ اُسند السجود اِليهم. 
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تعالىٰ ساجدا ۽ والله لو تعلمون ما آعلم لضحكتم قليلا ۽ ولبکيٽم کثيراً ۽ وما تلذ ذتم 
بالنساء على الرْش ولڂرجتم ٳِلى الضّمُدات تجارون ٳلى ال ]لأ؟. 

وقوله تعالىٰ : ل باون ربهم مُن فوفهر ويفعلُون ما يٴمَرون 4180 . 

دليل فى علو اه تعالىٰ ۽ فهو سبحانه فوق عرشه ۽ بائن من خلقه ۽ وبعمضصض 
ملاك تعرج اِليه بأعمال العباد ۽ وبعضهم ينزل بالامر قضاه تعالىٰ في السماء ۽ 
وجميعهم يفعلون ما يؤمرون ۽ ويؤدون حقوق اله عليهم ۽ ويجتنبون ما يٌّسخطه. 

وفي التنزيل : ڇ 

1 قال تعاليٰ: # ٳآي بصعد الج اليپ واله مل الد مه [فاطر: 10]. 


2 وقال تعالىٰ: وما قٽلوه ينا لام بل وقعه آله[3ي 4 [النساء: 157 ۔۔ 158]. 
3 _ وقال تعالىؽٰ: ‏ تترج الملٽيڪڏ والروځ ٳٳټّوف ‏ بوبر کان مِقدارو يڻ لت موھ 
ومن کنوز السنة المطرة في آفاق هذا المعنىٰ أُحاديث : 
الحديٹ الأول : آخرج البڂخاري ومسلم عن 9 هر ڀر 6۾ 1 اُن رسول الله الا قال : 

[الملائكة يتعاقيبون فيکم 6 ملائكة ٻالليل ه وملائکه بالنهار 6 ويجتمعون في صلاهة 

الفجر وصلاة العصر ۽ ثم يعرج ٳِليه الذين باتوا فيسالهم ۽ 1-3 كيف تركتم 

عبادي؟ فيقولون: اُتيناهم وهم يصلون ۽ وتركناهم وهم يصلون]1؟. 

رسول اه َو قال: [الراحمون يرحمهم الرحمٰن ۽ ارحموا من في الارض يرحمكم من 

يک 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في الجامع (2312). وابن ماجة في السنن (4190). وأحمد في 
المسند (5/ 173). واسناده حسن في الشواهد. انظر تڂريج المشکاة (5347) . وصحيح الجامع 
(2445) . والسلسلة الصحيحة (1059 _ 1060). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الشيخان وغيرهما ۽ وفي رواية (يتعاقبون فيکم ملاٹكة..) ‏ انظر صحيح 
البخاري (555) . (3223) . وصحيح مسلم (632) ۽ ومسند أآحمد (2/ 312). 

(3) حديث صحيح. رواه أبو داود (4941) ۽ والترمذي (1/ 350) ۽ وآحمد (2/ 160) ۽ وغيرهم. 
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4 [لا ات .اآلهند.8 انان خر الا اضباجا 


]9 
رام مي رت ۾ يم ان ِء سرڪ صح ع عظ ٿي 9 رز 
1 _ 55. قوله تعال': ‏ ويال آَهہ لا نٹڪدوا اِلنهين اَنَينِ اما هو ٳله ونيد 
يرم مر راه ٌ“ 


را 68“ [ُ1ھ 


لٺ َ يي 0 
قٴَى فارهبوڻ انڻ) ولم ماق المَمناتِ والارڪِ وله لين وامِہا أذخَم او ننَفون تب 
‬ه‬چ‬گ0هت اي ھت ڪڪ ڪھ ره ٳيرامر ار 
َ --------9 ادا كَغف أَلضْرڪ 
روم ريت لي لهفروأ ٺا تهر تمو وگ تمو لڳ 


فى هذه الآيات : اِثبات الو حدانية لل العظيم ۽ له ما في السماوات وما في الأرضس 
وله الدين الحق المبين ۽ وما بکم من نعمة _ ايها الناس _ فمن اله المنعم الکريم ۽ الذي 
ٳِن مسكم الضر فاليه تجارون ۽ وٳن كشفه عنكم فأكٹركم يشرکون ۽ ليتمتعوا بما في 
آيديهم من زينة الدنيا الفانية وسوف يعلمون. 


کا ي, 
. 


9 َِ ٍّ 
فقو له  :‏ ويال ألله لا ننڪدوا أ نهين آننين ٳِنَما ماهو اه ولحد 4 . 
مه من ال تعالي' عباده بافراده ٻالالوهية ۽ وصرف العبادة له وحده ۽ فانه لا ٳِله الا 
الله . وقد بعثٹ الرسل چيا تدصلواٽ الله وسلامه عليهم بهده الدعوءَ ۽ دعووة 
الوحيد . 
يي 8 


ففي التنزيل : قال تعالىٰ: # و مِن قَٳِدٰىَ من رَسول ٳلا ن 
اعد ون [الاناء: 25]. ڇ 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي اله عنه عن النبي چَهوِ قال : .اٿ لا يك 
باله شيئاً دخل ال جنة 1 رات با ڪا النار]لا*ا. 


(514) ص (140) _ وهو جزء من حديث طويل . 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (93) _ كتاب الايمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ۽ 
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وفي صحيح مسلم عن عثشمان رضي اله عنه عن النبي ڇَيو قال : [من مات وهو يعلم 
أنه لا اِله الا الله دخل الجنة]لا. 


يھ 


وڻوله: لو فتَي فارهيون * قال ابن جرير: (يقول: فاياي فاتقوا وخافوا عقابي 
بمعصيتكم ٳِياي ان عصيتموني وعبدتم غيري ۾ او آشرکتم في عبادتکم لي شريكا). 

وقال الٽسفي : (نقل الكلام عن الغيبة ٳِلى التحلم ۽ وهو من طريقه الالتفات ۽ وهو 
أبلغ في الترغيب من قوله فٳياي فارهبوا ۽ فارهبوني). 

وقوله : 9 ولھ ما ليت والارٹي وله لين وايجا4. 

أي: لله ملك ما في السماوات والارض من شيء ۽ وکل خلق ورزق وحياة ومانة 
فبآمره ۽ ومن ثم فٳن الطاعة والاخلاص له سبحانه اِنما ينبغي له دائماً ثابتاً وواجبا. 

قال ابن عباس : 9 وه ال ناما قال: دائما). وفي رواية خر قال: (واجِباً). 

وقوله: ‏ أَدَنئر او ڏٽئون زيپ ومايكم تِن َوَن آو4 . 

آي: كيف تحذرون آيها الناس وترهبون أًحدا أُن يسلبكم نعمة الل عليكم ۽ وکل 
ما لديکم من صحة وعافية ورزق وخير فهو من ربکم ۽ يقسم ذلك بينکم ۽ وما يفتح الله 

وقوله: ‏ دُمَ ٳِڌا مَتَكم أَلصُز قٳلؾِ ترو ڻَ4ه. آي ٳِن أصابکم سقم او شدة فٳلى ال ِ 
تص خون وتستيثڻون. قال مجاهد: (تضرعون دعاء). وقال ابن عباس : (الضر: 
1 

وقولہه تعاليٰ: # ڌا كئف الض رعنكه ٳڌافريق ڪِنلر بريم بشرئون ه. 

آي: ثم اٍذا رفم سبحانه عنكم الشدة والبلاء والسقم سارع بعضكم ٳِلى ما کان عليه 
من الشرك بالله ۽ وربما نسب الفرج لنفسه او لجهده وقوته وجحد النعمة. 

ٿال القرطبي : (فمعنىٰ الکلام التعجيب من الاشراك بعد النجاة من الهلاك ۽ وهذا 
المعنىٰ مکرر في القرآن). 
. ٽل نل : قا تال ودا مك الڪ في حر صَل من تدعوت ٳلا ٳيً 
ؽ در ٳل الب آعرض ويان نن وبا [الاسراء: 67]. 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم  )26(‏ كتاب الايمان. باب الدليل على أُن من مات على التوحيد دخل 
الحہ فطعا ؛ من حديث عثمان رضى الله عنه. 
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سسي.ٿ--“ 07-1 0 
فو مه 1 4 آىٰ 3 َ- ہ- 7 له ڀَڙ وآنا. 0-7 
.9 ------9-0- والذي ٳِن اَضللت بي رڌ 
غليك + ورالدذى ٳِن اصابتكف سنه فڈغز ته بت لك]لا۱. 

رو تعاليٰ: يڏيا ايهر تما وخت 
5 ََ-.. * يستروا تن 3 ريم + َ' 3 ٻ٫‏ 
النعم ۽ الكاشف عنهم الم . ثم توعَدهم قائلا: ‏ شتَمتعوا  »‏ آي: اعملوا ما شئتم 
وتمتعوا بما نتم فيه قليلا ٬‏ ل قَسوف تملمونه ۽ أي: عاقبة ذلك). 

6 _ 60. قوله تعاليٰ : # وَضِملوڻَ ٳ ---=-- 

گر ڪر سريم ٽم وا »مر لاڳا وجه رٽ بس - رم ٿر 
اه َ ون الا ئأ ٴٌعلُونَ ۱ لله أَِناتِ سيحدنه 1 لهم مَاهشتّپوت لي وؤدا هضر 


ج ال سر بر ڪر 


شصتء جو ار يئآ ڪرمر 8 با اگ اچ - ٤‏ 

لاد ظَلًَ وجهم مسودا وهو هي 2 ---- 
وين آد توق اللابي لا ما يج لئڙ: لا ئئوٽ اگ ر مثل اُلسوءِ ولاءهِ 
را ايرو ضھ تن سر ڪڪراشر رم مر ڌم 
اَمتل آلاعل وهوالم نيز الحھم لان]4. 

في هه الابات : |ثات اللّه تعالىٰ جهاله المشر کين 1 في صرف الاموال للأصنام 
وجعل البنات له ولهم ما يشتهون .۽ واذا بشر آحدهم بالائئيٰ لجا ٳِلى الوآد خشية عار 
الجاهلين ۽ رنه للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء وله المثل الاعلىٰ وهو العزيڙ 
الحکيم. 

قوله: لََِيلابغ تَِتََټتَټَّه 4 . خبار من له تعاليٰ ھن نوع آخر من 
000 يت ال لمر في 4 يعود علي 


(1) حديث صحيح. حر جه ابو داود في السنن (4084). انظر صحيح أًُبي داود (3442). ورواه اُحمد 
انظر تخريج لامشکاه المصابيح٣‏ (918) ۽ وصحيح الجامع الصغير-حديث رقم (242). 
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الأوٿان. والتقدير: ويجعل هؤلاء المشرکون لال صنام التي لا تعلم شيئا نصيباً. وکلا 


فعًَن مجاهد: ( وتِماو اما لا يعلمو تيب متارڙ نا ه قال: يعلمون ان ال خلقهم ۽ 
ڪڪ وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون آنه يضرهم ولا ينفعهم تا نها 


وقال قتادة: 2 6 يا 6 وجزءأ من 
آموالهم يجعلونه لاأوڻانهم). 


وقال ابن زيد: (جعلوا لالھتهم التي ليس لها نصيب ولا شيء ۽ جعلوا لها نصيباً 
مما قال الله من الحرث والانعام ۽ يسمون عليها آسماءها ويذبحون لها). 


رٺي الننزي[: قتالوأ ھُدا بل هر وعنڌالِشلاينا تحا ڪات رڪ يي 
0 اڪاڪ ڪه [الأنعام: 1" 


وقوله: ‏ تاو لستان عَمًا شٿ تڦاروڻ4 . 


آي: والله لتسالن معشر المشرکين عما تختلقون من الباطل والافك على ال 
بدعواکم له شريکا ۽ وتصييركم لأوٹاٽکم فيما رزقكم نصيباً ۽ ثم ليعاقبکم عقوبة تکون 
جزاءُ لكفرانکم نعمه وافترائکم عليه. ‏ ذگره ابن جرير. 

6 سر ري مر هر يرت مار بر 3 ِ ٿر مر ټڌا# َ‪ مه طھ وب 

وقوله تعاليٰ: ‏ وجملوڻ هو أَنَنتِ سبحم ولهم تَاهشْتهو الاي) وٳِڌا هضر أحدهم بالاأدق ظَلً 
وجهم مسوداوهو کظه47ه. 


قال ابن عباس: (يقول: يجعلون له البنات ترضونهنَ لي ۽ ولا ترضونهنً 
لانفسکم . وذلك اُنهم کانوا في الجاهلية اذا ؤُلِذَ للرجل منهم جارية اُمسگها على 
هون ۽ آو دسّها في التراب وهي حية). وقال: ( وه کظٌِيُ 4 قال: حزين). وقال 
الضحاك : (الكظيم: الکميد). وقال قتادة: (هذا صنيع مشرکي العرب ۽ آخبرهم اه 
تعالئٰ ذکره بڂبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أُن يرضيٰ بما قسم الله له ۽ وقضاء الل 
خير من قضاء المرء لنفسه ۽ ولعمري ما يدري آنه خير ۽ أرُبّ جارية خير لاهلها من 
غلام. واِنما آخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه ۽ وکان آحدهم يغذو کلبه ۽ 
ويد ابنته). 
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وڻوله تعالىٰ: # يلوئرئ من ألقوو من سو۽ مابڪر به= ميه علن ع يا 


ما موڻڳه. 


آي: يخشيٰ رؤية الناس ِن بُشُر بأنثىٰ ۽ فهو في تأرجح من آمره ۽ فٳن آبقاها آبقاها 
مهانة ذليلة يفضل الذکور عليها ۽ ويحرمها من لطفه وٳرڻه والعناية بها ۽ ولا واُدها 
ودفنها حية في التراب على طريقهة ڌ اَهل الجاهلية. اب 
... ان جعلوا له ما يکرهون ۽ كما قال تعاليٰ: وڌا بر احدهم بِعما ضرب 
ٿن اڏت مت كوِيگر» زالزخرف: 17]. 


قال القرطبى : ( آلا ساء ماڃَتَكمونَه آي في [ضافة البنات ٳلى خالقهم و[ضافة البنين 
”1 


من عظيم الڻواب وسبب النجاة يوم القيامه. 


الحديث الأاول: آخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها قالت : [جاءتني 
امراًةَ ومعها ابنتان لها ۽ فسآلتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة ۽ فأاعطيتها اِياها 
فاخذتها فقَسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً ۽ ثم قامت فخرجت وابنتاها ۽ فدخل 
علييً النبي لِڌ فحدته حديگَها . فقال النبي ټَ: من ابتُلي من البنات بشيءَ فاحسن 
1 


الحديث الثاني: آخرج مسلم وابن ماجة من حديث عائشة رضي ال عنها انها 
قالت : [جاءتني مسکكينة تحمل ابنتين لها ۽ فأطعمتها ٹلاٹ تمرات فأعطت کل واحدة 
منهما تمرة ۽ ورفعت اِلى فيها تمرة لتاكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت 
ډبد ان ناڳلها بلنهيا؛ فاعخضينز شانلها: فذكرتُ الذي صنعت لرسول ال ټَّۇ فقال: ان 
اڏو 


الحديث الڻالڻا: آخرج مسلم والترمذي عن أنس ٻن مالك رضىی اله عنه قال: فقال 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1418) و(5995)ء وأخرجه مسلم (2629)ء وأحمد (6/ 33). 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2630)ء وابن ماجة (3668)ء وابن حبان (448). وآخرجه أُحمد 
في المسند (6/ 92) _۔ من حديث عائشة رضي اله عنها. 
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رسول الله ڃو : [مَنُ عالَ جاريتين حتٰ يُدركا دخلت أُنا وهو الجنة تيان ]اا. 


الحديث الرابعم: آخرج أحمد والطبراني بسند حسن في الشواهد ۽ من حديث 


عقبة بن عامر مرفوعا: [لا تَك هوا البنات ۽ فانهن المُؤْنِساتُ الغاليات]"“ . 
وقوله تعالي: #لِغَزِتنلا بوت پلنخرة مل الو وه المنل آلاعل وهوالم زيرالحيم4. 
آي: کل النقص والعيب ينسب للمشرکين الذين كفروا بلقاء ربهم ۽ وکل الڻناء 


22 اھر يراھ اھ >> 


وعن قتادة: ( ويو ألمتل لال #» قال: شهادة ان لا ٳِله الا الل). او قال: 
(الاخلاص والتوحيد). 


[6 _ 64. قوله تعاليٰ: ‏ ولڙ ولد الله اُلٿاس بظلمهر تا ترلد لها من داڳو وللكن 
ع ك2مممو ور ۾ 


صحد 
َ‫ 5 ته 1 27 27 _ 7+“ اھ ا7 ار هر ڪور جه سر هه229 
بؤخِرهم ٳِلځ اَجل مَستى دا جاءِ اجلهم لا همُتئروبت ساعه ولا دتفومون لن 


لِ ڳ 
وجملوبت يتو ما تَكرهوبت وټف آلِاتهر الكڍب أًک لهم لس لاصرع انم 
الڌارَ وانجم مُذبلو ري اهر لد لا ٳقك اصو تن قيلكگ فزټن ڏج آلگّيطنن أآصاته َر 
هو ويج الوم وهر عَذاب ألير لو وَتا أُنلتا لگ آلکتب ولا لُِئن ڏل ألَِّی 
أخنلنوأً يد وهدذی ور مه توم بؤهلوبت الا چا ه. 

في هذه الايات : تأخير ال تعالىٰ مؤاخدة الناس بظلمهم رحمة بهم ۽ والمشرکون 
غافلون يجعلون له ما بکرهون ويمضون كمن قبلهم من الجاهلين خلف آهوائهم ۽ وقد 
زيّن لهم الشيطان اُعمالهم فهو وليهم والعذاب مثواهم ۽ وما آنزلنا عليك الكتاب 
يا محمد اِلا لتبين لهم ۽ وهدي ورحمة لمن آمن منهم. 

فتو له  :‏ وَلڙ واڪذ ال الناس بظلمهم تًا رك عابپامن داب ڳه. 

آي : لو يؤاخذ الله الناس بكفرهم وظلمهم وبغيهم لعاجله بالعذاب ولما ترك على 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2631): والترمذي في الجامع (1914). وابن حبان في 
صحيحه (447). وأاحمد في المسند (3/ 147). 

(2) حسن لشواهده. آخرجه أُحمد (4/ 151)ء وابن عدي (6/ 278) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
_ حديث رقم ‏ (3206)ء وآخرجه الطبراني في (الكبير) (17/ 310/ 856). 
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ظهر الارض من دابة ‏ كافرة ۽ او قيل: بل المراد العموم ۔. قال النسفي : (# من دآڳو 4 
يي جج 

ئي التزيل 

1 قال تعالٰ: ‏ ولا تزروازية وزر أڅًرىه [فاطر: 18]. 

91 0010707 4 [المدٹر: 38]. 

وفي صحيح السنة المطهرة من ذلك المعنىٰ أاُحاديث : 

الحديث الاأول: آخرج البخاري ومسلم عن آم المؤمنين أُه الحّکم زينب بنت 
جخش رضي اه عنها :ان النبي چو دخل عليها فزعاً يقول : لا له الا الله. وَيِلّ للعرب 
من شڙ قد اقتربَ ۽ فُحَ اليوم من رَڏم يأڄوج ومأجوج ٫ِثلُّ‏ هذه - وحّلق ٻأْصْبْعّيْه الابهام 
والٽتي ٿليها _ : فقلت : 077 اتَهلگُ وفينا الصالمون؟ قال : نعم اٍذا ٴ# 
الخٿ]لآ؟. 

الحديث الثاني : آخرج البخاري عن ام المؤمنين اُ عبد الله عائشة رضي ال عنها 
قالت : قال رسول ال چَٴ: [يَفزو جَيْڻن الكعبة ۽ فذا کانوا بَيداءَ من الارض بُخّفُ 
با ولهم واحجرهم. فقالت : قفلت: يا رسول الله 6 كيف يُخنّفُ باولهم واآجرهم وفيهم 
٤‏ # َ‪ ” . "2-9-9999 1 وپ ڃٰ هو ۽ . 
آسواقي آها ومن ليس منهم؟! قال: ُششصف ٻاولهم وآخرهم -= بيعثون على 


ياتهم] 
الحديث الثالث : 7 

رسول الله لله َو يقول : : ٳذا آراد الله بقوم عذاباً آصاب العذاب من کان فيهم ۽ ثم بعثوا 

اد 


)(1)( حديث صحيح. حر جه البخاري في الصحيح (6/ 274) ۽ (13/ 9) ۽ (13/ 05 ومسلم 
 )2880(‏ وآخرجه آحمد في المسند (6/ 428 _ 429). 

(2) آي اهل آسراقهم آو السوقة منهم. وفيه أُن من كثَر سواد قوم في المعصية لحقته العقوبة ۽ وفيه 
التحذير من مصاحبة اَهل المعصية والظلم » ون العمل بالنية. 

)(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4/ 284) _ واللفظ له _ وخرجه مسلم _(2884) نحوه. 

(4)( حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2879) ۽ واحمد في مسنده (2/ 40) من حديث ابن عمر 
رضي ال عنهما. 
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الحديث الرابع: آخرج آبو داود بسند صحيح عن ام سلمة ۽ عن النبي َو ۔ بقصة _ 
جيش الڂسف _ قالت: قلت: یا رسول ال ۽ فكيف بمن کان کارها؟ قال: ٳټُختَف 
بهم ۽ ولکن عث يوم القيامة على نيته ا؟. 

قال النووي في اشرح صحيح مسلم): (وفيه من الفقه التباعد من اَهل الظلم 
والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا ينالهم ما يعاقبون 
به. قال: وفيه أَن مَنْ كڱَرَ سواد قوم جر عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا). 

وقوله : # ولنکن يوَخٍرْح ٳ لَجلي قُسَه. قال القاسمي : (أآي وقت تقتضيه الحکمة. 
يسٽغفر منهم من يستغفر فيغفر له ۽ ويصرً من يصر فيزداد عذابا(. 


۽ اھ رم سب 


وقوله: # فٳذا جاءُ اجلهر لا هم تئحروبت ساعة ولا دَمتَقومُونَه. قال الزهري : (نرعئ أنه 
اڏا حضر اُجله فلا يؤخر ساعة ۽ ولا يقدم ۽ ما لم يحضر اجله ۽ فان اه يؤخر 
ما شاء ۽ ويُقدّةُ ما شاء). وقال ابن جرير: ‏ فٳڌا جاءُ آَجلهر 4 يقول: فٍذا جاء الوقت 
الذي ؤُٿُتَ لهلاکهم لا هَكتڃِو بت عن الهلاك ساعة فيمهلون ظ ولا تتڌتوڻ4 له 
حتىٰ يستوفوا آجالهم). ڇ 

وقوله: ‏ وجملوبت رٽو ماكرهوت وتف ال تهر آلكڍب أًنگ لهم للٿُڊ4. آي: 
(قول قريش : لنا البنون ۽ وله البنات). وقال قتادة: (آي يتكلمون بان لهم الخسيٰ: آي 
الغلمان). 

وقوله : # لاجرم نم الثار واتهم مقرلون 4 . آي: حقا لهم النار ۽ وآنهم متروکون 
يها منسيون لقاء تفريطهم واستهتارهم. قال ابن عباس : (# لا رم » يقول: بلئ). 
وقال ابن کثير: (ا لاجره هه ۽ آي: حقا لا بد منه # أن هم آلتارڳه ۽ آي : يوم القيامة). 

”ود ھا“ مار ۾ ءْ 

وفي قوله: # مَُفططون# آكثر من تأويل متقارب : 

| 971 قال سعيد بن ڄبير: ( رهم مفرطون گه قال : منسبمون مضيعون). أًو قال : 
ً(متروکون في النار ۽ منسيون فيها). وقال مجاهد: (مَنسيون). وقال قتادة: 
(مضاعون). 


(1) حديٹ صحيح. آعرجه ابو داود (4289) _ كتاب المهدي 1 وانظر صحيح مسلم (2882) ۽ ومسند 
اُحمد (6/ 290) ۽ وصحيح ابن حبان (6756) _ من حديٹ اُم سلمه. 
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2_ قال قتادة أيضاً: ( اتم مُفلونَ4. قال: قد آفرطوا في النار: آي مُمُجلون). أًو 
13 

3_ قڦال سعيد .يلڇ سُڏيل .4 ثال نون هد7د). 

قال ابن کثير: ال اهم مُڦرڪوڻَ 4. قال مجاهد ۽ وسعيد بن جبير ۽ وقتادة ۽ 
وغيرهم: :. ون مضيعون وهذا کقوله تعالي: 2 ڪماضوا اِتاءَ بومهہ 
هَندا# [الاعراف : 51 ] . اد .نع طونه ۽ آي : 7 97 
الَرَّط وهو السابق ٳلى الوڙد. ولا منافاة ۽ لانهم يُعجَل بهم يوم القيامة ٳِلى النار ۽ 
ريترن فها+ آي .0 


ار يرا مار پي رمرم تر موت تير سد سد ايله 


وقوله تعالئٰ: ‏ تاو لَمَد أزسلَتَا ٳل اُصي بُن ټلک رين ُج لي طن اهر هو ولم 
الوم ور عذابُ ليم 4. تسلية للنبي َو بان ما يلقاه من تکذيب قومه قد واجهه ٳخوته 
الأنبياء ۔ صلوات لله وسلامه عليهم ‏ قبله. قال ابن جرير: لا فرين هم آلشيطنن 
أََْهر » يقول: فَحَتَنًّ لهم الشيطان ما کانوا عليه من الكفر با وعبادة الاأرثان 
مقيمين ۽ حىٰ کذبوا رسلهم ۽ وردوا عليهم ما جاؤوهہ به من عند ربهم). وفقال 
القرطبي : ( فهو ولم أليوم 4 أي ناصرهم في الدنيا على زعمهم. .ايه 
في الاخدة. وقيل: ‏ فَهو وُه 4 آي قرينهم في النار. # ألوم 4 يعني يوم القيامة ۽ 
وآطلق عليه اسم اليوم لشهرته. وقيل : يقال لهم يوم القيامة: هذا وِليّکم فاستنصروا به 
لينجيكم من العذاب ۽ على جهة التوبيځ لهم). 

وقوله تعالي: ‏ وا انرلتا علخّل ألَكتنب الا بت ُ أأَزِى اخلموا يد وهنى ونمة لتم 
ٿٴي٬ٌّنَت‏ #. بيان لحجية القرآن للفصل بين الناس في کل ما يختلفون فيه ۽ اِضافة 
لکونه هدىی للقلوب ورحمة للمتمسك بنوره وهديه من المؤمنين . 


5 _ 67. قوله تعاليٰ : # والله أنزل من الحّماآءه ماه قأحي 3-0 
ٴ ی لگ 2 0 عم ر َ‫ - مرسظ ره لي تچ 2 9 م+ُ. يه مه 
ذالِلک الا ھ‫ شسمعوڻً اي 15 الک قا يي كه اق ہ وء مِن بټن فرٹ ود ۾ 


ٌّ -ه ٴ- س+. ٿم َ اکل َ‫ هئر. ام ۽ يڪڇ - با« 
---3-- تِ التحيل والاعنلب ناون منه سُڪرا ورزيا 
ج 


رد مرا )ڪر مر کي اي ڪر 9 ِھ۔ 
حستا ٳِنَّؤ ڦ :ٳك للايڈ بيو بضصص 


في هذه الأيات : امتنان ال تعاليٰ على العباد بنعمة الماء والانعام ۽ واللبن السائغ 
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ب----2------ا----ا--ا-- 
فقو له تعالي' : ل وآلَه أُنزلَ من آلء ابا بدا لا يدم وتبا ٳَِّقِ لك لٴية توم تسمھو نه ۔ 
ال ابن كثير: (وكما جعل تعاليٰ القرآن حياة للقلوب المينة بكفرها ۽ کذلك يُڂحبي 
الأارضص بعد موتها بما بنزله عليها من السماء من ماء ‏ ٳَّف ذلك لٴية توم مھ وڻه ۾ آي: 

يفهمون الکلام ومعناه). 


َو له وٳَّ ڳر ق آلدامني ليره . الأانعام: هي الابل والبقر والغنم. وفي خلقها 
وطريقة عطائها والاستفادة من آلٻانها وأصوافها ولحمها آية ودلالة على قدرة خالقها 
ولطفه ورحمته. 

وقوله: ‏ فُتقيك تتاق بطّويو۔ مِنْ بټنِ فرٹ ڊير نا حالصا سايما لِلکّدرپيننه. آية من آيات 
الافاق ۽ پريها الله تعالىٰ عباده في اُدق ما توصلت اِليه الأبحاث والعلوم . كش 
الدارسون ان اللبن في الانعام 0000 ٴ الأمعاء الدقيقة فٿټفي 
النضلات التي تخرج في صورة بَمَر ۽ وغيره ۽ بعد ان کانت گُلها َزڻا سائلا ۽ ثم تدُخل 
المواد الحذائثية في الدم ِ ٹم يُستخُلصُ اللبن من الدم في الضروع ۽ وهذا كله متضمن 
في دقيق آلفاظ الاية السابقة ۽ فتبارك الله احسن الخالقين . 

وقوله: لوين تَمٴتِ التخيل والاًقنلپ ڌَنىدُون منه سُڪا وَرڙيا حستاڳه. قال ابن عباس : 
(الگکر: ما حُرٌُمّ من شرابه ۽ والرزق الحسن: ما احل من ثمرته). وقال أبو رزين: 
(نزل هذا وهم يشربون الحمر ۽ فکان هذا قبل اُن ينزل تحريم الخمر). وبنحوه قال 
اِبراهيم: (هي منسوڂخة نسڂها تحريم الحخمر). وقال مجاهد: (السکر: الحڅمر ۽ 
والرزق اليحسن : الٌطب والاعناب. # ٽٽڪطذوڻ مه سُڪ:ره قال: هي الحڂمر قبل ان 

تحزم). وقال قتادة: (أما اليگکر: فڅمور هذه الاعاجم ۽ وآاما الرزق الحسن: فما 
تٿيدون ۽ ي-0 ۽ وما تاأكلون ۽ ونزلت هذه الاية ۽ ولم تحڙم الحمر يومكد ۽ 
ونما جاء تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة). 


مي سيگ وو 


2-5-0577 7 014 


8 _ 69. ڦوله تعالىٰ : ل ان ريك ٳل الّل اَنِ ِى مِتَ لڂبالِ وبا ون الشَجر 


2986 الجنء (14) سو رة النحل (16) الايتان (68 ۔69) 
0سیس+ٻچته ار سج 2۱ راي ور بر 5 َ‪ ٤‏ ڪرڪرسر هه ور 4 
مِمًا بعرشون ويچ تُر ڏل من لي أَلتَم رت قا سل ريك ذللا بخرج مِن بطونها شراب 


َر َم“ اوھ -و- ٣‏ ڙو 


مخنلف لون فِيهِ شِماء َم ٳَِّفِ لك يه تر ۽ 


في هذه الايات : اَمُرُ الله تعالٰ ٳِلى النَحل اتخاذ البيوت من الجبال ومن الشجر ومما. َ 
يبنون ويعرشون. ثم اِلهامها الاکل من کل الثمرات وسلوكُ الطرق المذلّلة لصناعة 
العسل الذي فيه شفاء للناس وآية لقوم يتفكرون. 

ِ ولد ريد ات .13 9 30 (لهاما) .اپ عم قا 
أُنفُسها). 

وفقو له : ان اټزِى َِ با سو . قال معمر ۽ عن آآصحابه: (قذف في آنفسها اُن 


ار ڪا = ير 


وقوله: # وهن التُّجر وها يعرُون#. قال ابن زيد: ‏ يعرشُونه: الکزم). وقال ابن 
جرير: (يعئى: مما يبنون من ” لا فرفعوها بالبناء). قال ابن کثير: (المراد 
اخ ها لوا ارت 
اِليها ۽ ومن الشجر ومما يعرشون. ڊ ‏ ”7#رايوا/ - 
ورصّها ۽ بحيث لا يکون بينها حلل. ثم أَؤِنَ لها تعالىٰ اٍذنا قَدَرِيا تَسخيريا ان تأكل من 
کل الشمراث. واڻ لك الطرن ال جملها اش تعالر؛ لها فدللة أي: سهلڌ عليها 
سي-="-"---”1-ا2-1-1=ھا9اا 
تعودُ کل واحدڄةِ منها ٳِلى موضعها وبيتها ۽ لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة ۽ بل ٳِلى بيتها 
ومالها فيه من فراخ وعسل . فتبني الشمع في اجنحتها ۽ وتقيءُ العَسَل من يها ۽ 
وتبيض الفراخ من دُبُرها ۽ ثم تب ٳلى مراعيها) . 

وفوله : تو گي مِن کل ال لق سيل رياكي داد ه. أً ي: ثم کلي آپتها النحل من 

جميم الثمرات فاسلکي طرق ربك مذلَلة لك. قال مجاهد: 9 
- لا يتوغر عليها مکان سلکته). وقال قتادة: ( داد آي مطيعة) .مل چم 
َ- 


ميه يو ش“ هو 
وقوله: رج مِن بطّونِه اٿ ا ب مختلف ألوانه فِيه ثِفاءُ اناس 4 . آي: يخرج من بطون 
النحل شراب ۽ هو العسل ۽ مختلف آلوانه ۽ فمنه الاأبيضص والاحمر والاآاسحر وغير 
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ذلك . قال قتادة: (ففيه شفاء كما قال ال تعالي من الادواء. وقد کان ينهي عن تفريق 

وفي صحيح سنن أًبي داود عن ابن عباس ۽ قال: [ٳِنَ النبي چَ نهيٰ عن قتل آربع 
ن. الدزات: التدلہة+ ذالسخلة +«الهدفك :الڪ د]ا!۱. 

وقد جاء في فضائل العسل وفوائده آحاديث کڻيرة ۽ منها: 

الحديث الأول : آخرج البڂاري ومسلم عن جابر ۽ ۽ عن النئبي هَڱو قال: ٳن کان في 
شيء من آدويتکم خيڙ ففي شَزطْةِ محجم ۽ آو شَرْبَة من عسل ۽ أو لدعة بنار توافق 
داءِ ۽ وما آحب ان تر نا 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول ال چََو: [الشفاء في 
ٹلاڻة: في شُزطة مِحُجّم ۽ آو شرْبَ ڪَسَل ۽ آو كيٌة بنار ۽ وآنهٰ أُمتي عن الكئ]!“؟. 

وله شاهد فى مسند آحمد من حديث عقبة قال: قال رسول ال يلو ٹلاڻا: [ٳنُ کان 
في شيء شفاء فشرطة مِحْجم ۽ آو شربة عسل ۽ آو كيّة ت تصيتُ آلما ۽ وأنا آکره الكيَّ 
ولا اَحيه]. 

قال ابن جريج : (قال الزهري: عليك بالعسل ۽ فانه جيد للحفظ ۽ واجوده أَصّفاه 
وآبيّضه ۽ وآليئه حدة . واصدقه حلاوة ۽ وما يٌوخذ من الجبال والشجر له فضل على 
"9-0 
اح يح" 

الحديث الرابع : آخرج ٣‏ 0 .-.- 0 دت 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن _ حديث رقم ‏ (5267) _ باب في قتل الذر. وانظر 
صحيح سنن أُٻي داود_ حديث (4387). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5681) . كتاب الطب » وانظر (5860) ۽ وأخرجه مسلم 
(2205) » وآخرجه أبو يعلىٰ _۔ حديٹ رقم _۔(2100). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5680)_ كتاب الطب. وانظر حديث (5683) _ کذلك. 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5431) _ (5614) ۽ وآخرجه مسلم (1474) ۽ وبو داود 
(3715) . وآخرجه ابن ماجة (3323) ۽ وأخرجه آحمد في المسند (59,/6). 
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قابايل ف َا فقال : يا رسول الله ؛ سَمَنِّهُ عسلا فما زادة الا استطلاقا! قال : 
اذهب فاسقه عسلا. قذهب فسقاه ۽ ٹم جاء فقال : يا رسول الله ۽ ما زاده الا اس تطلاقا! 


فقال رسول اله عَليَرُ: صدق له وكذبَ بطن أيك! اذهَبَ فاسقه عسلا. فذهب فسقاأه 
3 


قال بعض العلماء بالطف : (کان هذا الرجل عنده فضلات ۽ فلما سقاه عَّلا وهو 
حاڙ تحللت ‏ فاأسرحّت ئي الاندفاع ۽ فزاد اِسهاله ۽ فاعتقد الاعرابي آن هذا مضّة ۽ 
وهو مَضلحة لاخيه ۽ ثم سقاه فازداد التحليلُ والدفع ۽ ٹم سقاه فكذلك ۽ ۽ فلما اندفعت 
الثطقضاةت الفاسندء المضوّة باليدن اسٽتمسك بطنه ۽ وصلح مزاجه ۽ واندفعت الا سقام 
وال لام ببركة ٳشارته ۽ عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام)ا“ا. 


ير 9 گر سو هت راي مي 


له ٳَِّ ق يك ايه ٳقوير بتَڪرون . قال القاسمي: (آي: فيعتبرون ويستدلون 
على وحدذانيته سبحانه ۽ وانفراده بالوهيته. وأنه هو الذي آلهم هه الدواب الضعيفة 
فعلمت مساقط الاأنداء ۽ من وراء البيداء ۽ فتقع على کل حرارة عبقة ۽ وزهرة أنقة ۽ ثم 
بضد يا تا لحفظد:شنابالا أ+: تلفظه شرابا): 


77 7 ٿو له تعاليٰ . ڈ يصح .1 2 1 نل مم لك 


سب 


سم هه27 ما ڪيم لن وأةَ نر اج اي تن يج کس اد ٌؽًا 
لا يمام َ عزَ ڃا سيڻا ٳ له يڪ يڊ يج تا وله فَصَلَ پَع رز عؾ بعضى في الرزي ما 
الات لوا براوی رِزفهر عن ما مٽڪَت منج 00 
سر ڪر 2 ها سار "٣6‏ 2 ڄ۽بءم“ کر ايار اير صا ص ّ‫ ٽص ته 
بمدوت لي وا آشير أنڙجا وحمل ڌڅ تْ : راڪم ڇڪم بنِين 


3 يک 


ٿر مر کر مر مر ٿر ڪر َا م‫ يي رگ ابا ري رام 
------ نک“ تِ أفبألاطل ٫ۇهُِون‏ و٫يِعمت‏ نه هم يك رو 3 
في هذہه الآيات : ٳثبات الخلق والحياة والتصرف في العمر ه العليم القدير. وكذلك 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5716) . ومسلم (2217) . والترمذي (2083) . وأحمد 
(3/ 19) من حديث أُبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

[2( ذکره الحافظ ابن کثير في (التفسيرا انظر تفسير سورة النحل _ آية (69). قلت : وقوله کَلاو اصدق 
الله وكذب بطن آخيك٣‏ يه يشير ٳِلى التفسير السابق للاية : اُن المقصود من قوله: # شيه شفاء لاس 4 
العسل ۽ ومن ذهب ٳِلى أُنه القرآن فلا مناسبة في الايات لذلك. 

)3) الٌضاب :الم هو الريق . والَاضبُ: :ڙٿ من الّدر والٿّځ من المطر. کذا في القاموس. 
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”0 سب أّقشنعمة الله 
بجحدون. الله تعالىٰ هو الدذي جعل لکم الازواج والئين والحمدة ورَزَقگم فكيف 
تكفرون!. 


1 زمر ُ َّ 1 ڙی نج 
فقوله : ل واله 47 آي بقبض آرواحكم من آبدانکم. فهو اٳخبار من 
قا ان ته ال ۽ نم يحييهم ۽ تم يميتهم. 


وقوله: وو: 4 ٳَ أَلِ الممر 4. قال النسفي : (ٳلى آخسه واحقره ۽ وهو 
خمس وسبعون سنڌ ۽ آو ثمانون ۽ او تسعون). 


يس :.. ِى لق تن صَمّف شُر جمل ِن بت صمّف قو ٿر جعل يبن 

َ اد ڪه ڪرهر سس /رمرسيک ۽ اتر ارام فرممر 

قوةَ ضمفاوشيبة بلق مابِماءُ وهو الملير الُقربثه [الروم: 54]. 

وقوله  :‏ لي لا بِعار بعد ڪل سَيِئا4. قال ابن کثير: (أي: بعد ما کان عالماً أً 
لا ري شيئا من الَتِ والخََفِ) . ان اس (ھ ويو نر الم لك لا بنا 
بعد يلر ٿچتاڳه ۽ ب بعني ٳِلى آسفل العمر ۾ يصير كالصبي الذي لا عقل له). 

وفى صحيح السنة أحاديث فى آفاق معن الاية: 

الحديث الأول : آخرج البخاري عن .7-0 ماللك رضى اله عنه قال: [کان 
رسول اله ڪي يتعوّذ يقول: اللهم ٳِني آعوذ بك من الکسل ۽ وآعوذ بك من الجبن ۽ 
وآعوذ بك من الهرم ۽ وآعوذ بك من البڂل]لأ؟. 
5999990 نت( 
9907 


الحديث الثالٹ: آخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي ال تعاليٰ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6371) . ومسلم (2706) ۽ وأبو داود (1540) .۽ وأحمد 
(3/ 113) من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عئه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6370) _ كتاب الدعوات ۽ باب التعوذ من البڂل. وكذلك 
(6390). وآخرجه النسائي (8/ 256) ۽ والترمذي (3567) ۽ وابن حبان (1005) (1011) ۽ 
وآخرجه آحمد (1/ 183) ۽ (1/, 186) من حديث سعد بن اي وقاص. ِ 
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زقذاب اق لنة الد جال:+:لقشة التضادالياتا۱"9. 


وقوله: ان له علیڪ ڦريڙ7ه. قال ابن جرير: (يقول: ٳِن الله لا ينس ۽ ولا يٽغير 
علمه ۽ عليم بکلً ما کان ويکون ۽ قدير على ما شاء لا يجهل شيئا + ولا يُعجزه شيء 
آراده). 

وقوله تعالىٰ: # وه فَطَّلَ مض ھر ع ټضِ ف ألرزَفِ سماا اريت فطلوا برأدِی رزفهرعل ما 


رج سر ڪر 


٣ ً‏ ه محجحمدوبت*#ه. 


قال ابن عباس: (يقول: لم يکونوا يشرکون عبيدهم في آَموالهم ونسائهم ۽ فكيف 
يشرکون عبيدي معي في سلطاني ۽ فذلك قوله: # أفنِعم اه مجحدوت 4). وقال 
مبڃاهل: ( وی رزقهر ع ًا ملٽڪَٿٹ اين 4 قال: مثل آلهة الباطل مع ال تعالىٰ 
ذکره). وقال قتادة: (هذا الذي فضُلَ في المال والولد ۽ لا يشرك عبده ماله وزوجته ۽ 
يقول: قد رضيتَ بذلك هه ۽ ولم ترضنَ به لنفسك ۽ فجعلت له شريکا في ملکه 
اقه1. 


وقوله  :‏ والله جعل لک مِن أنفي ھر أرواجاوجمل لک تِن أذوححيڪم نين وَحفّنه. قال 
قتادة: (آي : والله خلق آدم ۽ 0 

وفي تفسير قوله: # وَحىَن # أكثر من تأّويل : 

1 قال ابن عباس : اظ نين وَحمّد4: هم الولد وولَڈ الولد). وقال: (بنوك حين 
يحفدونك ويزفدونك ء ويعيئونك ويخدمونك). 


ما بي مي ميرم لو 


2 _ قال مجاهد: (# بين وَحِفَدءُ*: ابنه وخادمه). او قال: (الحفدةَ: الأانئصار 
والاعوان والخدّام). وقال طاووس: (الحفد٤ةُ:‏ الڂدءُ). وقال عکرمة: (الحفدة من 
خدمك من ولدكُ ولد ولدك). وقال الضحاك: (نما كانت العرب يخدمُها بنوها(. 


3 وقال العوفي . عن ابن عباس : (بنو امراة الرجل ۽ ليسوا منه). وقال أيضاً: 
(هہ الاصهار). 


(1) حديث صصححيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (4707) _ كتاب التفسير ۔ سورة 
التحل . آية (70) ۽ وهي الاية موضع التفسير. 
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ويقال: (الحفدةا: الرجل يعمل ٻين يدي الرجل » يقال: فلان يحفد لنا آي يعمل 
لنا. 


. ص لح في كلام العرب: خفة العمل. وفي الحديٹ: اٳليك نسعيٰ 
ونحفدُ۱: آي نسرع ٳِلى العمل بطاعتك . قال الرازي: (الحّفد: السرعة. والحّفدَة: 
الاعوان والخدم وقيل الأختان وقيل الاأاصهار وقيل ول الولد ۽ واحدهم حافد). فكل 
+--- 9 وحمل لک ِن أرو ِڪ نين وَحَنَ4 وٳِن کان قوله 

تِن آر وجڪ » يشير بالخصوص ٳلى آولاد الاأولاد وآولاد البنات من الاصهار ۽ 
يا يعيشون في قرب الرجل وخدمته. وغاية الامر التذکير بنعمة الله تعالي! على العبد 
في المال والاهل والزوجة والولد. 


أ: ورزََك ‏ ِن ألطًبټتِ ه. آي: من آلوان المطاعم وآصناف المشارب 
والملذات الحلال . وقوله .ٴ ٴ هم 4 آي: أفبعد کل هذا 
يصرفون العبادة او الدعاء والتعظيم لل وڻان والأصنام والطواغيت ويئسون المٽعم 
المتفضل سبحانه وتعالئٰ. 


آخرج الٽرمذي بسند صحيح عن آبي هريرة ۽ وعن آبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله چَ: [يّوتیٰ بالعبد يوم القيامة فيقول لہ: ألمْ اَچْمَلَُ لك سمعا وبصراً 
ومالاً وولداً ۽ وسخُڙت لك الأنعام والحرث ۽ وتركنك ترآسن وتَْځ ۽ فکنت تظنٌ آنك 
مٌلاقيً يَرْمَّكَ هذا؟ فيقول : لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتئي ]1 . 


3_ 76. قوله تعاليٰ: # ويع نون من دون آش مالا يملف يِمٳك لهم رِرْفا ‏ تِن الَّمٰوٴٰتِ 
والارض سَيكا ولا َطِيمون ارڻي) فَلا سيوا ْ 2 بعلو ۽ وأنتم لا تعامون انچ 


رارت تر يرڇ مر ار سم هه 


طمر٫‏ ت9تقاعِ تا تل لاڌيڙَُق وت ته يي حت تب 


۾ يڻ“ ار ام شور ٣‏ مرح سريم هو يو اي لاي) ورب 
ته دا اڪ (3ي) وضربَ 


صحيح سنن الترمذي (1978). 
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99797 نيه775 ”7 س۔ييي7طکته ار = ور ۽‫ بر اه زمر رم مت وا ڄار اضر 
له مثلا رَجڏينِ أَحدهما آبڪم لا شور علؾ يڻ وهو ڪل عل مولله آبنما 
ڪرت بي ور 


٣ 2‏ مم = قھما امام ڳار هر ”سو - 
وجه لا ياتِ ير هل صشوى هو ومن يامر بالعدلِ وهو عن صاطِ 


في هذه الايات : ذذمُ الله المشرکين في عبادتهم ما لا يملك لهم نفعاً ۽ وتحذيرهم من 
تشبيه الله بالاأاشباه والامثال. وتمثيل ال الكافر والمؤمن ۽ فالكافر رزقه مالا فعمل 
بمعصيته تعاليٰ ۽ والمؤمن رزقه كذلك فعمل بطاعته تعالٰ ۽ فهما لا يستويان مثلا. 
وٽمثيل ال القائم على دينه والعاجز لا يقدر على خير ۽ فالاول يدعو ٳِلى الحق 
والعدل ۽ والڻاني عاجز مريض عالة لا يصلح لمهمة ۽ فهما كذلك لا يستويان مثلا. 

فقوله تعاليٰ: شوَيمّدُوڻَ مِن دُون آَو ما لا يحؤك لَهر رِزقا تِن ال مَملوتِ والارٹي ٿَيتا ولا 
َطِيمُونَ4. آي: ورغم کل ما سب بيانه من نعم الله على العباد ۽ فٳن المشرکين بالله 
يعظمون من دونه أوثانا لا تملك لهم رزقا من السماوات والارض ۽ فلا تقدر على اِنزال 
القطر ولا ٳخراج النبات والشمار ٬‏ بل ولا تقدر على شيء. قال فتادة: (هذه الأوڻان 
التي تُغبد من دون اه لا تملك لمن يعبدها رزقا ولا ضرا ولا نفعاً ولا حياة 
ولا نشورا). 


وقوله: هلا مَټِرِيوأ يٽو آلا متا ه . قال ابن عباس : (يعني اتڂاذهم الأصنام ۽ يقول: 
لا تجعلوا معي اِلها غيري ۽ فانه لا اِله غيري(. وقال قتادة: (فانه اح صمد ۽ لم يلد ۽ 
ولم يولد ۽ ولم يکن له كفوا اًحد). والمقصود: لا تمثلوا لله الأمثال ٬‏ ولا تشبهوا له 
الأاشباه ۽ فانه ۔ تعالىٰ ‏ لا مل له ٤‏ ولا شبه. 


۾ اريم آسر سوھ 


وقوله : ٳِنَّ اق نِعلر ونر لا تمُون 4 . قال قتادة: (يقول: واله آيها الناس يعلم خطاً 
ما تمثلون وتضربون من الاأمثال وصوابه . وغير ذلك من سائر الاشياء ۽ وآنتم 
لا تعلمون صواب ذلك من خطًٌه). 


زلر لد ثغا نھ هرب اه مقلة عبداصتاد لا ددع ٿڻءَ 4 الا لاله 
وهوٴعل صرط قُسَڻيير4. قال قتادة: (هذا مثل ضربه ال للكافر ۽ رزقه مالاً فلم يقام 
فيه خيراً ۽ ولم يعمل فيه بطاعة الله ۽ قال الله تعالي! ذکكره ‏ وَمن رَرَقننه مِٿا رزقا حستاه 
فهذا المؤمن أعطاه الله مالاً ۽ فعمل فيه بطاعة الله ۽ واخذ بالشکر ۽ ومعرفة حٿ الله ۽ 
فآڻابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الىجنة قال الله تعالي! ذکره: هلل 
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مََويانِ ملا » [الزمر: 29] ۽ والله ما يستويان ‏ لُلمد ينو بل آڪٽرهم لا بتلمون4). 
وقال مجاهد: (ضرب اله هذا المثل ۽ والمثل الاخر بعده لنفسه ۽ والالهة التى تعبد من 
دونه). 


يروي ابن جرير ورجاله رجال الصحيح عن ابن عباس: [في قوله عز وجل : 
ټ ضَرب الله ملا عبدا مَملوگا ه قال: نزلت في رجل من قريش وعبده ۽ وفي فوله: 
مل َجًاټن تمُا اَڪم لا برع ن4 ٳلى قوله ‏ رَڅوَع ِن ٿؽيو4 
قال: هو عثمان بن عفان. قال: والابکم الذي آينما يوجهه لا باأتي بحير ذاك مولىٰ 
عثمان ٻن عفان. کان عثمان ينفق عليه ويكحمفله ويكحفيه المؤونهة ۽ وكان الاخر يکره 
الاسلام ويآباه ۽ وينهاه عن الصدقة والمعروف »۽ فنزلت فيهما] 1 . 

قال قتادة: ( لا يَشڍِرُعلّ تًىڻ وڳ هو الوئن هَل تِّوى هُروتن بأمُر بآلَنلي4 
قال: اه پآامر بالعدل). 


٤ . 66 5.‏ َ نو ڪرضر سس 
قال النسفي : (الابکم الذي ولد آخرس فلا يَشهم ولا بُنهم # وهو ڪل عل مولله» 
آي ثقل وعيال على من يلي آمره ويعوله # ابنما يوجِههة لا يأًتِ بجر # حيشما يرسله 
ڳ6چ<5 خا .ُ‫ 1 . 4 ٿو 1 *4* 
ويصربه مي مطلب حاجة او بة مهم لم ينفع ولم يات بنجح ه لس وی هوومن پامر 
پالمَدلِ# آي ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مم رشد وديانة ۽ فهو يمر بالعدل 
. ڪومم ًا اه َ. )۽ رھ ڪي َ 7 ڪ . 
والخير # وهو » في نفسه علن صمط مُسَمَقِي# على سيرة صالحة ودين قويم. وهذا 
مثل ٿان ضربه لنفسه ولما يفيض على عباده من آثار رحمته ونعمته ولا صنام التي هي 


سم 


7 _ 79. قوله تعالىٰ: # ويو يب الٰمّمٰو ات والارض وما اٿر آلتّاعة الا 


بر ه“ ۾ 


ر 
سب 


سيو .: ھء خر ڄ۽* بر وچ بر ڪھ ته = تر هب هي 06 ھر 4 

کلمًح ألْبعَر هو آقرب ٳمگک آلهَه علن ڪل تَيًء َر ليا وه آخرجحھم من بطُون 
-ء راي سير مڪ گر سي مر ماسظھ سب ي سر راي څم 2ڑ2 رمرم وڇ ِسل29 ۽ 6 
اُمَهلِكہ 5 يت شڪ وَحخفا. لَکم الشمع والابصٽر والافیِد لمَلْبٴ 


)1( حديث صحيح. آخحرجه ابن جرير في (التفسير  )21814(‏ ورجاله رجال الصحيح. وانظر: 
(الصحيح المسند من آسباب النزول؟ ‏ الوادعي ‏ سورة النحل ۽ اية  75(‏ 76). 
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كًم اصڂع ڃثي ڳ ءڪ 7] |)> ڳ))> ‏ فرمر ۾ سل ۽ يي تهر وڪ موي ين اير 2 
ٹكروت ٳويا ألہ برا ِل الطير مسفربيف جو التسماءِہا يميجهن الا له ٳن 


فِ ديك لٴيسي وير بت 469 . 
فى هه الابات : آبباٿ الله تعالىٰ آمر الغي له وتحديره عاأده فحأة الساعة والقيام 
للحساب . وامتنان من ال تعالٰ على عباده ان آخرجهم من بطون اُمهاتهم لا يعلمون 
.۱ فرزقهم السمم والابصار والاأفئدة لادراك العلوم وفهم المنافع والمضار لعلهم 
7 
دونه ۽ ودون کل ما سواه ۽ لا يملك ذلك أاًحد سواه). 


ڪر آء مر ور 


وقوله: # وا آٿر التاعة ٳلا لمح ألبمصر آو هو آفرب ٳنک آلله علن ڪُل ڌَنءِ 
مَر#457. قال قتادة: (هو اُن يقول : کن ۽ فهو کلمح البصر ۽ امر الساعة کلمح البصر 
او آقرب ۽ يعنئي يقول: او هو آقرب من لمح البصر). 


وفي التنزيل : 

1 ۔ قال تعاليٰ: #وما آمرتا الا ود يچ بلبَصَرِ 4 [القمر: 50]. آي: يکون 
ما يريد کطرف العين . 

2_ وقال تعاليٰ: ‏ ماخلف هه ولا بعمٹكه اِلاڪَنقص وٴِحِنةِ [لقمان: 28]. 

ِ ام >ا# ات مسر 2 سر ڪريم ايآ ريم سير ٴ٬‏ مرا ريرر ماصتطظالل ق ار بي مر 

وفوله تعاليٰ: ‏ وه آخرجحڪم من بطُون ‏ لا علموبت شُيِڪا وجمل لم السّمم 
رالاصدر والأنيِدَ٤َلََلكه‏ شگررت؟ . 

امتنان جديد من الله سبحانه على عباده ۽ فهو الذي آخرجهم من بطون آمهاتهم 
لا ٻديمو نا ؛ ثم رزقهم السمع الذي يدرکون به ال أصوات » والابصار اللاتي 
يبصرون بها المحسوسات والمرئيات ۽ والافئدة - وهي العقول - يميزون ٻها المنافع من 
ويقومُون بحق شکرها. 

لَلڻ:: وآعظم شكر تلك النعم صرفها في طاعة الله والامر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر ۽ فٳن ذلك خير عمل الجوارح والقلب ۽ والله سوف يسل العبد يوم القيامة عن 


يد 


ته انا ألّمع والااصلر وآلاأټيدةَ قيلا ما ڌش رون » 
[الملك: 23]. 

2 _ وقال تعاليٰ: ٿا حلقتا آلانڻ من نَطّقة أُمقاچ ټتّليهِ فقجملته سويعا برا » 
[الانسان: 2]. 


ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أُحاديث : 

الحديث الأاول : آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس 1 عن النبي َو قال : 
[نعمتان مغبون فيهما کثير من الناس : الصحة والفراغ]ل !1 . 

الحديث الثاني: آخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ۽ عن النبي هو قال: [اغتنم 
خسا قبلَ خمس: حياتك قبل موتك ۽ وصحتك قبل سقمك ۽ وفراغك قبل شغلِك ۽ 
وشبابك قبل هرمك ۽ وغناك قبل فقرك]اہ؟. 


الحديثٹ الثالٹ: آخرج الترمدي بسند صحيح عن أُبي هريرة ۽ وغن اُٻي سعيد 
قالا : قال رسول اله لا : ٰ! بت بالعبد يوم القيامة فيقول له: الم اجعل لك سمعاً 
وبصراً ۽ ومالاً وولداً ۽ وسمّرت لك الانعام والحرث ۽ وتركتك ترس وقَزبځ ۽ فكنت 
تَظنّ اك ملاقنً يو مك هذا؟] الحديث9؟. 


الحديث الرابع: آخرج الامام البخاري في صحيحه عن أُبي هريرة رضي الله عنه ۽ 
عن رسول اله ڃَكۇٴ آنه قال: [يقولُ تعالئٰ: من عادٰ لي وليا فقد بارزني بالحرب. 
وما تَقهّبٺ ٳِلىًّ عبدي بانضل من اداء :0 ۽ ولا يزال عبدي يتقرب اِلي 
بالنوافل حتىٰ أحيه ۽ فذا آحببته كنتُ سمعةُ سمْعه الذي يسمع به ۽ وبصره الذي تُصِرُ به ۽ 
ويده التي يَبْطِشن بها ۽ ورِجُلةُ التي يمشي بها ۽ ولئن سالئي لاعطيٽه ۽ ولئن دغعاني 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (6412) _ كتاب الرقاق ۽ باب الصحة 
والفراغ ۽ ولا عيش الا عيش الاحرة. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم  )1088(‏ وکتابي: اَصل الدين والايمان 
(1/ 691) لتفصيل اليبحث : انعمة استواء الخڂلق واكتمال صورته1. 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في الجامع ۔ حديث رقم _  )2558(‏ آبواب صفة القيامة ۽ وانظر 
صحيح سنن الترمذدي ‏ حديث رقم ‏ (1978) ۽ وقد مضٰ بتمامه. 
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لاچينه + ولڻ: ابتعاذ بي لاغيده + وما ٤ث‏ فن هي آنااقاعله ثردٌدى في قيشن نقتن 
عبدي المؤمن ۽ پيکره الموت وأکره مساء ته +91 

يعنى : ٳِن العبد اِذا صدق اله النية والعمل جعل الله جوارحه منسافة لامر ال 
ورضاه ۽ فلا يسمع الا ما يرضي ربه تعالىٰ ۽ ولا يبصر الا ما يحب سبحانه ۽ وكذلك 


”97 ين 0 تقد 9 9 رو صقونه کي ۾الاو ۾ 
وقوله تعاليٰ: # ار بِرڙا ٳِل الطير سقزت فِ جو التسماءِ تا يميجهن ٳِلا اه ٳِنَ قٍ 
ذاگ لايٺي تو ؤوبت#ه. قال قتادءَِ: (ظ ف جوألتمسماءِ4: آي في كبد السماء(. 


وفي التنزيل: ل اود را ٳِل ألطبر فوقهم صنغلت ويقيضن ما يميجهن ٳِلا آلنجان ٳِنُ 
ڙ# [الملك: 19]. 

قال النسفي : ( مََ تِه مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب 
المواتية لذلك # فِ جواآلتتمآءي4 هو الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو # َا 
هي 99 8990 ---9 
يي 4 في قبضهن وبسطهن وو قوفهن # ٳلا نه 4 بقدرته. وفيه نفي لما يصوره الوهم 
من خاصية القوى الطبيعية # ٳنَ ق ذف لات يتو ىؤيويت # بان الخلق لا غنىٰ به عن 
الخالق). 


3+ لك نڪا 
جلوڊ ألا تعن سوا َّحّخِمُوتها يوم ظَعيك ويوم ٳقاميڪم وين اُصواهِها وأڙيارِها 
ماما نت تما ٳَ ينز ول جس ٽَم تات فانلا وحم تن 


يڪ 17 
ّ “ يسک ڀ يچکج يج اه ”ور 
الميِين رڙي) بعرفون زعمت آلو ثُم ينڪروتهاو اڪره ال روت 469 . 


فى هذه الايات : امتنان الله على عباده بنعمة البيوت والسكن والفاثدة من جلود 
الانعام في ذلك. ونعمة الظلال والجبال والسرابيل وآفاق المنافم من وراء هذا الخلق 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (11/ 292)ء (11/ 297) من حديث اأُٻي هريرة رضي 
الله عنه ۽ وانظر فتح الباري (11/ 295). 
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والتسخير كذلك. ثم ٳِن آكثر الناس بنعم الله يجحدون ۽ وقليل من عباد ال الذين 
يشکرون. 

فقو له . نا ٿم من سُوڙيڪم سا وجعل ‏ مُن جلوڊ آأ لعل سوا دجو تَها يوم 
ظعي وبوم [قامتيڪ 4 الب  .‏ نه من موت سا قال: 
تسکنون فيه). وعن ابن عباس: ال اُڻڻا » ۽ قال: يعني بالاڻاث: المال). وقال 
مجاهد: ( آُڻئا#»: متاعا). وقيل : هو الڻياب . وقوله: ‏ وَمَعا ٳِ ين قال مجاهد: 
(ٳلى الموت). وقال ابن عباس : (# ومَلعا ٳ ڃِي نه فٳنه يعني : زينة ۽ يقول : ينتفعون به 
ٳلى حين؟. وقال قتادة: (ٳلى اُجل وبلغة). 

فالمعنىٰ: والله جعل لکم آيها الناس من الحجر والمدر بيوتاً تسکنون فيها حين 
اقامتكم في دورکم وبلادکم ۽ وجعل لکم خياماً من الشعر والصوف والوبر والجلد 
رئ“ 0 يڪ 000 
لا قامتکم في بلادكم - قال ابن کثير: وين أصواهها# . آي: الغنم ۽ 
رازارها4 . أي :بل وشا رها ۽ آي : المَعز يعاد يلا 
آُڻائا ؼڳ. آ. تتخذون سئه آڻاڻا‫ء وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: 
يج ٣00‏ 
مالاً وتجارة. وقوله: ظٳ وئه ۽ آي: ٳلى اجل مسمٰ ووقت معلوم). 

وفقو له .کا له جمل کم تمخاخلف خَلْقٴُ ظلالاڳه. قال قتادة: (ٳي واهه. . . من الشجر 
ومن غيرها). وقوله: ‏ وحمل نکر ون ألَعِبالي آڪنتا » ۔ آي -. ومعاقل 
ومواضع تسكنون فيها ۽ والاكنان: جمم كِنّأأ؟. قال الرازي: (الکِنَّ: | 
والأ نڌ : الأاغطية). قال قتادة: ( وحمل نکر من آلَجِبال آڪنننا# يقول : غيراناً من 
الجبال پسكن فيها؟. 

وقوله: ‏ وجعل لََله سَزيل تقيڪُم لح 4. قال فتادة: (يعني ثياب القطن 
والكتان والصوف وقمصها) سا .يس سيل تؤِيھر باسحڪ ه. . ي ادروع لي 
تقي الٺاس ف ئي الحرب وما شابهها. قال قتّاههُ: (هي سرابيل من حديد). والمراد دروع 
الحديد المصٌح والزّرَدِ ونسوها مما يرد سلاح العدو اُڻناء القتال ويصد ضرباته . 


وقوله: ‏ *ناليگ يتم نممتهم عليڪڪُم لَعأ مه موت ه. قال قتادة: (هذه السورة 


)(1) وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك . والمراد هنا بيوت السكن في مغاوير وتجاويف الجبال. 
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تسكيٰ سورة التْمَم). قال النسفي: 00 09099090090 
له(. 
َ‪ مر ٿيا ير سر 4 5 
وقوله تعالىٰ: ‏ ۇٳٍن تولوأ فَٳسّا عللى الم اُلَمِين ه. قال القر طبي : ( يٳن تولِو4 أآي 
اع ضوا َ-.: -. والايمان. 1 عَيِلف البلَنم » أي ليس عليك ٳلا 
وقوله تعالئٰ  :‏ بعرفونَ نعمت آنټو تُر بتڪرموتها ولڪترهم ألكيروست ه _ فيه 
أكثر من تأويل : 
1 قا اسدو:: (يعني محمدا هو . آي يعرفون نبوته ‏ تُر بٍ ڊنڪ رونا جه 
ويکذبونه). 
2 قال مجاهد : (يريد ما عدد الله عليهم في هذه السورة من النعم ۽ آي يعرفون آنها 
من عند الله وينکرونها بقوله اِنهم ورثوا ذلك عن آٻائهم). 
3 قال عَؤنُ بن عبد الله: (هو قول الرجل لولا فلان لکان کذا ۽ ولولا فلان 
ما آصبت کڏا ٬‏ وهم يعرفون النفع والضر من عند الله). 
4_ وقال الکلبي: (هو اُن رسول ال چَوٴ لما عوفهم بهذه التعم كلها عرفوها وقالوا: 
5 وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيها ۽ وينکرونها بترك الشکر عليها 
- وقيل : يعرفونها في الشدة وينكرونها في الرڂاء. 
7 وقيل : يعرفونها باقوالهم وينکرونها بافعالهم . 
8 وقيل : يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بالسنتهم. 
قلت : وجميع ما سبق مما يحتمل التاويل ۽ ويتسم له البيان الاللهي والاعجاز 
.ين 
وفقو له ...3 ڪهم ال گؤرويت» ڦيل المراد - جميعهم. وقيل المراد آغلبهم. 
5 ري رات رم ر مرا اه ور سر بچ 
4 _ 88. قوله تعالىٰ: يزم مت مِن 073٣٣ 4100 9 ٣‏ 
تال رج هج نتعبون ارايا وڌا را لَزين 2 لا بخصف عنم ول" هز 
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بنظرويت اٴيا وؤِڌا را بت اُٽر. ٌ) ۽ تا -باهالا. ڪڪا!: 
اَز کُتا َدَعُوأْمِن دُوټة فألقوا تهر اَلقولَ ٳِٽَه َڪنزِيربت اي والتوا ٳِل ً 
7-1 يقترون ري الب كفروا وصد وأْعن سيل نه 
زد عذابافَوقَالمذاب پٍماڪائوأًيقيدوت ويا . 


في هذه الايات : تحذير ال عباده اليوم الموعود ۽ يوم يبعث الله فيه الشهود ۽ فلا 
يؤذن بالاعتذار للذين كفروا ۽ ولا يخفف العذاب عن الذين ظلموا ‏ ولا يلقیٰ الشرکاء 
لا التكذيب والخزي من الذين آشركوا ۽ ويزيد ال الكافرين الذين کانوا يصدون عن 
سہيل الله عناباً فوق العذاب بما کانوا يفسدون. 


فقوله: ‏ وَبوعِ بعثُ مِن كلم شَهِيداه. قال قتادة: (وشاهدها نيها ۽ على أنه قد 
بلغ رسالات ربه ۽ قال اله تغاليٰ: وحٿابلہ ہيداعل ولا 4. 


وفقو له .2 لا يٴڌٽ لِلزين ڪُر ولا هج ٳكعؿو4. قال ابن جرير: (يقول: ثُم 
لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار ۽ فيعتذروا مما کانوا بالله وبرسوله يکكفرون # ولا هج 
قريم ري مر مر 


ستعئبون# فيٽركوا الرخو] ٳلى الدنيا ۽ فينيبوا ويتوبوا ۽ وذلك كما قال تعالىٰ : # هنذاوم 
لا ينوفون آرون) ولا دؤذن لم ينز روت ڳه). 


رد ور ري اور مرو 2۱ 


وقوله تعال/ :۱‏ رَؤڌارا ال ظلمواالمداب فلا نف رَفُعٌة عنهم ولاهد بنظروبمته. 


أي: اٍذا عابن المشرکون الذين کذبوا .- عذاب جهنم بالدخول ٳاِليها فانهم 
--"-5-"--"ا ِفٽرُ عنهم ساعهة » ولا ڀرجؤون بالعقاب 


وقوله تعالىٰ: ‏ وڌا رءا اريت ارتوا شُرڪاءَ هر قالوأ رَنا هاؤلاءِ سُرڪاؤتا الزِنَ 
.3 وين دُونةقالقواٳتهر الَتول ٳك لَٽڪڍ/يت4. 

آي: واذا ابصر المشرکون يوم الحساب آوٹانهم واصنامهم والطواغيت التي کاٺوا 
يعبدونها من دون الله تقودهم ٳِلى النار بأمر الله ۽ قالوا ربنا هؤلاء الذين اتخذناهم أرباباً 
وجعلناهم لك شرکاء ۽ فگذبتهم الالهة ٻانها لم تکن آلهة ولا آمرتهم بعبادتها. قال 
القرطبي : (فيّنطق الله الاأصنامَ حتىٰ تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. وقيل : المراد بذلك 
الملائٿکة الذين عبدوهم). 
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وقال آبو مسلم الا صفهائئ: (مقصود المشرکين ٳحالة هذا الذنب على هڏذه 
الاصنام. وظنوا ان ذلك ينجيهم من عذاب ال تعالىٰ او ينقص من عذابهم. فعند هذا 
تكذبهم تلك الا أصنام)_ ذكره القاسمي ۔ 

1 _ قال تعالىٰ  :‏ ومڻ اضل مِمَن يدعوا مِن دُون له من لاحيب له ٳلك وم القيلمۇ وه عن 
دعابهر علفلوت آرڻ) وؤِدا حثِر الاس ائوأ اُعداء وقالوأ باتع ميه [الاأ حقاف : 5 6]. 

2_ وقال تعاليٰ: ‏ وأْمندوأين دُوتِ اه الهة يھيو غِزالاي) لد سي گھروڻ يناديم 
وين عَلَِع ڌا 1مريم: 81 - 82]. 


ب هه 


هڪ ڪا 
زراس را 2# 4 >!ٻ33و مسر جه "-9تي 
و وبنھم الثار ومالڪت ِن نريت » [العنتکوت : 25]. 

ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم هذه الابة أًُحاديث : 

الحديث الاول : آخرج البخاري ومسلم من حديث اُبي هريرة قال“ فال رسول الله 
طَو: ٳيَجْممُ الله الناس يوم القيامة فيقولَ : مَنْ کان يَُبُُ شيا فليتبه ۽ فيتًبځُ مَنْ کان 


بَمبُدُ الشممن الشمسن ۽ وَيبعُ مَنْ کان يعبڌُ القمرَ القمرَ ۽ ويِٿبځُ مَنْ کان يعبد الطواغيتَ 
ال ]ادخ 


الحديث الڻاني: آخرج الدارمي في سئنه بسند جيد عن آبي هريرة قال: سمعت 
رسول اله هلاو يقول : [[ذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادي مناد: يلحق کل قوم بما 
کانوا يعبدون ۽ ويبقىٰ الناس على حالهم ۽ فياآتيهم فيقول : ما بال الناس ذهبوا وآنتم 
هاهنا؟ فيقولون: ننتظر ٳِلٺهتا ۽ فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: ٳذا تعرف [ِلينا عرفناه ۽ 
فيكشف لهم عن ساقه ۽ فيقعون سجدا ۽ وذلك قول ال تعاليٰ: # يڙم ټكتَف عن سَاقِ 
ويدعون ٳل السُجوو فلا َّططيعون ڳه ۽ وييفيئٰ کل منافق ۽ فلا يستطيع ان يسجد ٌ ٹم يقودهہ ِ 
ٳل الجة]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (7437) _ كتاب التوحيد ۽ وآخرجه مسلم (182) ۽ وابن حبان 
(7429) » وآخحرجه عبد الرزاق (20856) » وابن آبي عاصم (455)-_ في آڻناء حديث طويل. 
)2( حديٹ صحيح. حر جه الدارمي في سنه (2/ 326) ۽ وانظر سلسلة الاحاديٹ الصحيحه (584). 
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وقوله تعالىٰ: # اتل اق يز الاه وَضَلَ عنهمعا کاوايد مرن ؟. 

أي : استسلم المشرکون لعذاب الل وخضعوا لِعِڙه ۽ وزال عنهم ما کان من تزيين 
الشيطان لهم في شفاعة آلهتهم ۽ وخاب ما کانوا يؤمّلون من ذلك .اد 9 َو 
ٳ 909 اغد 


وقوله تعالي: # الذب كقروأ وصد مَسدوأعن پيل او رِدِننهن عذابا قوف َلمذاب بِماڪائوأ 
بغيذوبت ڳه. قال القاسمي : (آي بضشاعف لهم العذاب كما ‫ضاعفوا كفره بصدھم 
غيرهم عن الايمان ۽ كقوله تعاليٰ: ‏ هم پنهوڻ عَنهُ ويٽترت ند [الأنعام : 26]. وفي 
الايهَ دليل على تفاوت 6 ۽ كما بٽفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة 


“ور 


ودرجاتهم .قا تا ھلڪ ضمف وَلنن لا مُلَيُوڻَه [الأاعراف: 38]). 


بر رو ري مر و بر 


9 _ 92. ڦوله تعالىٰ: يت 
]8 تب ټنينا لڪل تًؿ ۽ 00000 


وَڃِتْا بلڪ ٽَهيداعل ولا وَنَرلا علئلفت 


عكّلىَ 


ڳر سر را جو مر 


وش رين لِلْمّلمِين الايا له ٳَِ آله پام ج- 
آلتحتاه والنڪَر والڻي پَيظم لُڪ تل رؤبت ليا واوهوأ بمَهَدِ 


”7 0 : يا الا من بمد هوڪندهاوفد مل ال 2 علٽيڪج كؽيلا 


.! ---5-5ا ت ليا ولا تَکونوا كا ڳا 7 لي اد ڪت 


سا 


مت :ا2 رئ تم زريم راھ ٬بَ---‏ س قارع صا ري هم و ۾ ته اي ج 
لتخذوبت آئمنت5 “در : غَلٳًبييَگ آن تحت أكّة 3 اي نت ته[ 7 0 2 


وين لھ وء البق رما حم في تَقنلفون انچ نچا 4 . 


في هذه الأيات : اختصاص اله تعاليٰ نبيه محمد اك بالشهادة على الأمم ۽ وبالقرآن 
المبين الذي يحمل الهدى تا رجه ال لت اد لي. ني الهمم. وآمْرُ ال تعالىٰ 
عباده المؤمنين بالعدل والاحسان ۽ وتحذيرهم الفواحش والموبقات والطميان ۽ 
ڀس سد 

فقوله: ل ويم بت ق کل أُت ڪَهيداعاته تِن أنفصيِم وڃٿا بل غ۔ ٿَبِِتاعن هلولاء ه. 
تشريف من اله تعالىٰ لنبيه محمد ڳو في اختصاصه برفيع المقام يوم حشر الڂخلائق ۽ 
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وجعل شهادته الحکم الفصل على آعمال آمته وتصديقهم له او تكذيبهم 6 وعلىٰ بلاعم 


وفي التنزيل : قَگفَ ٳِڌا مِڱتا من کل أُمّة ٿهيڍ وَڃِئّا بلكک عل هتؤلاءِ ثهيداه 
:[141]. ڇ 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنىٰ الأیة أاُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج أحمد والبخاري عن اأُٻي سعيد رضي ال عنه ۽ عن النبي ڃو 
قال : [يجيء الٺبي يوم القيامة ومعه الرجل ۽ والنبي ومعه الرجللان ۽ والنبي ومعه 
الثلاڻة ۽ وأآكثر من ذلك ۽ تال له: هل بلغت قومك؟ فيقول : - 3 
فيثال لهم : هل بل کم هذا؟ فيقولون: لا فيقال له: من يشهد لك ۽ فيقول: محمد 
وآمته ۽ فيدعيٰ محمد وآمته ۽ فيّقال لهم: ھل بڂَ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ۽ فيقال: 
وما علمکم !فقو ون اڇاءا ينا 4 فاخقناآت ادا فص قناه ۽ 
فذلك قوله: # وَڳنًالك جِعلَتَكة أَصّه وسطا ڏِتڪوأ سُهداآءَ عَلَ الاب وَيكوت اُلرسول عَٿټكم 

گَهيًا4]"؟. 


الحديث الڻاني: آخرج البخاري في صحيحه ۽ واحمد في مسنده ۽ والترمذي في 
جامعه . عن آبي سعيد ۽ عن النبي هك قال: [يجيء نوخ وآته ۽ فيقول اله: هل 
”3 نعم آي رٿ! فيقول لا مته: هل بَلَْكم؟ فيقولون: لا ما جاء لنا من 
نبيّ ۽ فيقول لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وآمًته ۽ وهو قوله تعالىٰ: ‏ وَكذالكَ 
جملتنكہ أَمّةُ وسطا نڪول حُبداآءُ عَلَ الاس . والوسط : العدل ۽ فيُدعون ۽ فيشهدون 
لدباللاغ »+ ت اكيدعلي ااا. 


ال لي النبي ڳَو: [اقرا علىً القرآن ۽ فقلت: یا رسول الله آقراً عليك وعليك أنزل؟ 
ثالٳ ٳني احب ان اسجعففن غيرق. افق اًت عليه سور: الساءَ خڻيا خقت ال هه 


)1( حديثٹ صحيح . خر جه البخاري (6/ 286) ۽ وآحمد (2/ 32) ۽ وانظر صحيح الجامع (7889). 
)2( حديث صحيح . حر جه البخاري (8/ 139) ۽ (6// 286) ۽ وآحمد (32/3) ۽ ورواه الترمذي 
وغيره 6 انظر صحيح الجامع ۔ حديث رقم ‏ (7890). 
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مگ 


ال يڌ: ‏ کَكيَتفَ ٳِدا کا مِن يت عَ هنۇُلاءِ تَجٍيد 4 قال: حسبك 
الان. فالتفت اِلبه فٳذا عبناه تذرفان]لآ؟. 
وقوله: ‏ وتر لا عكؽلی آلَكِتبَ يُنيا لِكلي ٿؾءو4. قال مجاهد: (مما احل وحڙم). 
آو قال: (ما آمر به ۽ وما نهیٰ عنه). وقال ابن مسعود: (آنزل في هڏا القرآن کل علم 
وکل شيء ۽ فقد بين لنا في القرآن ۽ ثم تلا هذه الاًبة). وقول ابن مسعود آشمل لمعاىٰ 
الا يڌ ۽ فالقرآن مشتمل على کل ما يحتاج ليه العباد من معرفة امر دينهم ودنياهم ۽ 
ومعاشهم ومعادهم. َ 


وه مرگ حر ار سر 


وقوله: # وهدک وريحمة وبشر لَِمتلِيِينَ4. قال ابن جرير: ا وه دى» من الضلالة 


بر سي هو 


هم راگ 


وبحمة# لمن صّلاق به ۽ وعمل بما فيه من حدود الل ۽ وآمره ونهيه ۽ فاحل حلاله ۽ 
وحم حرامه # ونشريئ ملين » يقول: وبشارة لمن آطاع الله وخضع له بالتوحيد ۽ 
وآذعن له بالطاعة ۽ يبشره بجزيل ثوابه في الاخرة ۽ وعظيم كرامته). 

وفوله : اِنَ 11 مر بالمدلِ والايسنلن وٳيتاي ِى الصرفل ه. 9 ألّه 
بالقسط ۽ وندب يرڪا وعن ابن عباس :  #(‏ اِنَ 
2 مر ڀألمزلي4 ۽ قال: شهادة ان لا اِله الا الله). وقال سفيان بن عُيينة: (العدل في 
هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من کل عامل لله عملا. والاحسان اُن تکون 
تت .وتكن علانيته آحسن من سريرته). 


قال تعالىٰ: ا3 ٬‏ عقا وأصلح قاعرو عل اوه [الشوريا: 
40]. 


20 9” - 


2 _ وقال تعاليٰ: ظ وٳن عاتم فماقوأ پمٹل ما عوفَٿر بل وڏين صمنم لهو حم 
للثَييته [التنحل : 126]. 
سس درا ار ير ٣ ٤‏ - 1 ُ‪ ريڇ رڪم 


3 _ وقال تعالي!: ‏ وڪاتِ ذا لقن بڻ أُلتَيل ولا بُزِر بزبا » 
[الاسراء: 26]. 


ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أُحاديث : 
الحديث الاول: آخرج الامام مسلم من حديث اُٻي هريرة قال: [کان رسول اه َو 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5050) ۽ وآخرجه مسلم (800) ۽ وآخرجه أُحمد (1/ 380). 


16 الجنء (14) سورة النحل (16) الا يات (89 92) 


يوماً بارزا للناس ۽ فاأتاه رجل فقال: یا رسول ال ما الايمان؟ قال: اُن تؤمن باله 
وملائکته وکتابه ولقاثه ورسله ۽ وٽؤمن باليعٹ الاخر. قال يا رسول ال ما الاسلام؟ 
قال: الاسلام اُن تعبُّدَ الله ولا تشرك به شيئا ۽ وتقيہم الصلاة المکتوبة ۽ وتؤدي الزكاة 
المفروضة ۽ وتصوم رمضان. قال: يا رسول اله ما الاحسان؟ قال : اُن تعيد ال كانك 
ت ۽ فانلك ٳنلاآہه+ فانة راك..] الددڻا؟. 


وو ناي آخرج -- في «الادب يب زوايو داود في يي من 
17 
الحديثٹث الثالٹ : آخرج البخاري ومسلم عن جبير ٻن ملعم ؛ اُن رسول الله لله عَالاڙ 
قال: [لا يدخل الجنة قاطِم]"'. قال سفيان: (يعني قاطم رحم). 
ي٫ن-‏ يه أي عن َ ھت 
قتادهة َٿٰ هه الابة_ ال : تيج ٿان بين #اؤڙ "٣‏ اڂاهلة ----- 
ويستحسنو نه الا مر الله به ”0 ۽ کانوا يتعايرُونه بينهم ٳِلا نهئٰ الله عنه 
وقدَمَ فيه. واِنما نهيٰ عن سفاسف الاخلاق ومَنامّها). قال ابن کثير: (فالفواحش: 
المحرمات . والمتکرات ما ظَهَرَ منها من فاعليها ۽ ولهذا قال في الموضم الآخر: ‏ ڦل 
ٳنَما حرم رَف َلَفَو اح ما ظهر وِنپها وا بطنَ 4 [الاعراف : 33]. وأما البغي فهو العدوان على 
الٺاس). 
فليا: والبغفي عقوبته معجلة في الدنيا قبل الأاحرة ٌ ودعوة المظلوم ليس ٻينها وٻين 
ال حڄاب . 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالي': ويا لي من ٿصہ 4 [الحج : [7]ا: 
مسلم ۽ باب : أول الايمان قول لا اِله الا الله. وأخرجه أبو داود في السنن (4695) ۽ والترمذي 
(610) ۽ والنسائي (8/ 97) من حديث عمر. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الاأدب المفرد (29) ۽ والترمذي (2511) ۽ وآخرجه أًبو داود 
(4902) ۽ وانظر: اصحيح الأدب المفرد  )23(‏ باب عقوبة عقوق الوالدين. 
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2_ وقال تعال!: ‏ ما لِلخَللِويَِمِن ير ولا تفه بُطاغ4 [غافر: 18]. 


ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم عن جابر ۽ أُن رسول ال هو قال: [اتقوا 
الظلم ۽ فؤٳن الظلم ظلما وم القيامة ۽ واتقوا الخّحّ فٳن الشُحّ اَهلك من کان قبلکم ۽ 
حملهم على اُن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمھ]1أ۱. 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري ومسلم عن أبي موسيٰ رضي ال عنه قال: قال 
رسول ال ټَ: [ٳن ال لَييٰلي للظالم ۽ فذا آخذه لم يِفلِته ۽ ثم قراً: # وَك الک أخذ ريك 
ٳڌا لَحد لف رى وش ظلة ٳنَّلَنده اي دَريد0]4. 


زچ ًٴ رم وي #-ھ 


وقوله: ‏ ييِظكم لمڑلٽلڪم تذكرويت 4. قال ابن جرير: (يقول: يذکركم آيها 
الناس ربکم لتذكروا فتنيبوا ٳِلى آمره ونهيه ۽ وتعرفوا الحىً لاهله). 


او -- رصم رمرم يريو ۾ 
ّ 


وقوله: ل وأوهُوأ ٻِمَدِ ال ٳِڌا عنهد شر ولا تنقصوا آلاب من بعد تَوڪِيدِها وقد جعلم آله 
علٽيڪم کؽيلا 4 . أمُڙ من ال تعالىٰ عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق ۽ والمحافظة على 
الأيمان المؤگدة. قال مجاهد: ( ولا تنقضوا الان مگ تويڪيدها * يقول: بعد 
تشديدها وتغليظها. ش وقد جعلشم 9 عليِڪكج يؽيلد 4 قال: وکياڈ). 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىٰ: #يتانها بر ءامتوا آوفوا بالعموره :11 


1 2 رھ يي خفط 


2_ وقال تعالئٰ: # وأوشوا پالمهز اِڻالمهد 6اتَ مڅلاه [الاسراء: 34]. 

ومن كنوز السنة في آفاق معنىٰ الأية ۽ أُحاديث: 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم من حديث آنس رضي ال عنه قال: قال 
النبي ڃَ: [لکل غادر لواء يوم القيامة ۽ يقال: هذه غَدُرةُ فلان]!7؟. 


رقم ‏ (1735) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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[لکل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة يُرُفمُ له بِقَدُر غَدُرِه ۽ لا ولا غادِرَ آَعظمٍ غدراً من 
۱ 7 (1) 


الحديثٹڻ الثالٹ: آخرج > والحاكم بسند صحيح عن أًبي هريرة ا[:: ڦال 
رسول الله س---0 يد 


”0 ينيم غَڱتا فليس منا ۽ والهگر والخداُ في النار َ 


وو له : ان اله لد تا مھا بت *. قال ابن گثير: (تهديد ووعيد لمن نقضص 
الأڀمانَ بعد ٿوکيدها). 


وقوله: ‏ ولا تَهونو! كََق نَقصَت عَرلها مِن بعڍ قوَو اُنڪَتًا تٿجدوبت آَيَمو دَنڌ 
”تس سيو 
(فلو سمعتم بامراة نقضت غزلها من بعد ٳبرامه لقلتم: ما آحمق هذه! وهڏا مثل ضربه 
له لمن نكٹ عهده). وقال مجاهد: .- حبلها ۽ تنقضه بعد ٳِبرامها ياه ۽ 
ولا تنتفع به بعد). ٴوقوله : اآنڪئتا* يعنى : أنقاضا. والمقصود نقض العهد. قال 
ابن جرير: ا ٽٿجٍذوبت ٳَبَمنتو تا 4 : تجعلون آيمانکم التي تحلفون بها على 
آذکم موفون بالعهد لمن عاقدتموه ٿ دخلا يِیَ » يقول: خديعة وغروراً ليطمثنوا 
اٳليکم ۽ وآنتم مضمرون لهم الغدر ۽ وترك الوفاء بالعهد ۽ والنٌقلة عنهم ٳِلى غيرهم من 
اَجل ان غيرهم أكثر عددا منهم). 

خ ‏ خا + ان تت هڏ 
ناس أآكثر من ناس) هن مس 
نب 9 :يئ نت اي پ5 971 ۱ ين 
قتادة وت ت آيمنت ور دح يك ه يقول : انة وغدرا بينکم ‏ أن تبت 


1 


أرك ِن ا4 اُن يکون قوم آعڙ وأكثر من قوم). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _-(1738) (16). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن  )3594(‏ كتاب الأقضية ۽ باب في الصلح . وانظر 
صحيح سنن اأُبي داود۔ حديث رقم _(3063). 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (1107) . والطبراني في (المعجم الصغير4# ص (153) ۽ وفي 
المعجم الكبير٤(69/3//‏ 1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(1058). 
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وفى لغة العرب : آربىٰ ‏ على وزن أفعل _ من الربا ۽ هڏذا أربي من هذا ۽ اٍذا کان 
آكثر منه. 

له : -- ڙب 1 5 ما ٿم فيه تلف ن4 1٣‏ 
سعيد بن جبيز: ( ٳِنَما مِلوڪ آلله .4 ۽ يعني بالكثرة). وقال ابن جرير: (آي بأمره 
ٳياكم بالوفاء بالعهد). ثم قال: (وليبينن لکم آيها الناس ربکم يوم القيامة [ٍذا وردتم عليه 
بمجازاة کل فريق منکم على عمله في الدنيا ۽ المحسن منکم بٳحسانه ۽ والمسيء 
باساءته). 

وفي التنزيل  :‏ ٬ؼٳِن‏ اه يا م رٿ ان نوا لا نني ٳٳڄ اُهلها وڌا ححمثّم بين الاس ان تكمرا 
پالمزلي ٳَِ آنه نيتا بوظگر بيٳن ال کان يما بياڳه [النساء: 58]. 


وفي صحيح السنڌة العطرة في آفاق ذلك أُحاديث : 

الحديث الاول : آخرج آبو داود والترمدي سنكلد صحيح ڪر اي بحرة مرفوعأً: 
[ما مِنُ ذئب آجدڙُ ان يعجل ال تعالىٰ لصاحبه العقوبة في الدنيا مم ما يخر له في 
-.------0990999 1 ِ‫ َ 
الاحرة من الٻغي وفطيعة الرحم]آ" ٤‏ 

الحديث الڻاني: آخرج الطبراني بسند جيد عن أًٻي بکرة مرفوعاً: [ما مِنْ ذئب آجدڙ 
اُن يمَجُل ال تعالىٰ لصاحبه العقوبة في الدنيا ۽ مع ما يَدخِره له في الاخرة من قطيعة 
الرحم ۽ والخيانة . والكذب ۽ وونُ اَعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ۽ حتىٰ ٳِن اَهل 
البيت ليکونوا فجّرّة ۽ فتنمو اُموالهم ۽ ويکثر عددهم ۽ اِذا تواصلوا]ل“ا. 


الحديثٹ الڻالب: آخرج البيهقي في (السنن الکرى٣‏ مه 9 
عن أُبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول اله طَاڻَو: [ليس شيء أّطيمَ الله فيه اُعجلَ 
ثواباً من صلة الرحم ۽ وليس شيء اُعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم ۽ واليمين 
الفاجرة تدع الديار بلاقم]1'. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2/ 301 _ 302) ۽ وأحمد (36/5 _ 38) ۽ والترمذي (2/ 83) ۽ 
وأخعرجه .9 2) » وآخرجه الحاكم (2/ 356) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الطبراني وبعض آلفاظه عند ابن حبان. انظر: امجمع الزوائد (8/ 152) ۽ 
واالترغيب» (3/ 228) _ للمنذري ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 2) (ص 624). 

(3) صحيح ”0 آخرجه البيهقي في (السنن الکكٻرى٣‏ (10/ 35) ۽ وانظر للرواية بعده (المعجم 
الأوسط؟ ‏ للطبراني (1/ 5/)) » وسلسلڌة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم _(978). 
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وله شاهد عند الطبراني في ۱الأوسط من حديث آبي هريرة مرفوعا: [ٳن اعجل 
الطاعة ثواباً صلة الرحم . وٳن اَهل البيت ليکونون فجارا ٬‏ فتنمو آموالهم ۽ ويکثر 
.هم ٳا وصلوا آرحامهم ‏ وٳن آعجل المعصية عقوبة البغي والخيانة ۽ واليمين 


مر ام يي “صر را کر سر يزور يي 


3 _ 97. يي تا لُجملڪُم أُمّة وحن وللکكن يل من 
5571-71 وا اح 9 


سڪ 6 10 6-3 اي 


زار = سر هر 


يع ٣‏ ولا دَشترهأ یِمهد لو ڌمتا قفا ٳٽما ِند نو هو حَيرُ لک ٳن ڪر 


مت «ا٤٫ي‏ سر مرو ور رس وت وب ٿا سر سر رسيم ۾ را ڪر وٽ 

ترت 0 2 -------- نم 
اع -سٽ 8 7 سر فرمر پرم ‏ وو ششگ راب مر ڪر 2 
ڪانوا يعملوت الان من عِل صللِحاه تن ذَڪر أَڙ أنئ وهو مؤمن قت يته حم 


8 2 3 6 


طّيّبة ولنجزيٽه را نجرهم يأحسن ماڪانوا يعملوت ن(دڳ 4 


في هذه الأيات : ٳثبات ال قهُر مشيئته کل مشيكة ۽ فهو _ تعالىٰ يضل من پشاء 
ويهدي من يشاء بحكمته » وليه المرجم للحساب جلت عظمته. وتحدير منه سبحانه 
من اتخاذ الايمان خديعة ومکرا ۽ والشراء بعهده ثمنا قليلاً. وتبشير المؤمنين اَهل 
"ها 


٣‏ 1 کر مر را مر سر ورا مي مر ُ‫ سر نو 
فقو له تعال!: # - اه لجملڪم أُمّة ولد ولنکن يل من يئاه وَيَټَّډى من 
دقاة ولمع ًا : عرم 
ً . مسر 


قال النسفي : (وَلو مء ال لڄمٽَڪُن أُمَة يت 4٤‏ حنيفة مسلمة ‏ ولنكن ڀل من 
دشا * من علم يا الضلال: 1 8 من علم منه اختيار الهداية 


ٴ٬ٴَ‏ ڪر مرڪرنمر ري 


وتان عحا ٿٿر سعمله: - يوم الامة فتجزرون به). 
وفي التنزيل : 


1ال ثخالي :ا ول شاءَ زيت لاص تل الارن ڪان متا انس: 199. 
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ح _. 


8 زا ار“ ال له ڪھ سس ر,؟ يو ھڦهس سر کو حر ر رن اتر رھ ڪر 2 مر ‬ڀٻچڻچء 
2 _ وقال تعاليٰ: ‏ ول شاءَ ريلك مل التاس أُمّة وادءَ ولا زاون حثلٍفيت لو الا من رَڃم 


ارام مر ٽک 


ريك وٳِنايك له مه [هود: 118 _ 119]. 

ما مر هرم ۾ چلاساا اس ار مر ام = رھ ڪر . مر“ سر مر رم ري مر بر اھ 997 ”99ههطه 

وقوله تعالئٰ: # ولا ننجٰذوا يمن نك دخلا بينڪم فُئزِل قدم بعد بُوتها ويذوفوا الو بِعحا 
صددترعن يل الو ولھ عذاب عظيم ه. 

قال ابن کثير: (حذر تعاليٰ عباده من اتځاذ الأايمان دخلا ۽ آي: خديعة ومکراً ۽ 
لثلا تَزلَّ قد بعد ثبوتها ۽ مثل لمن کان على استقامةِ فحادَ عنها ورَلَّ عن طريق الهدٰ ۽ 
بسبب الايمان الحانثة المشتملة على الصل عن سبيل الله ۽ لاأن الكافر ٳٍذا رأئئ ان المؤمن 
قد عاهده ثم غَدَر به لم يبق له وثوقُ بالدين ۽ فانصڈ بسببه عن الدخول في ال اسلام ۽ 

.ار هه سم 22 صررح-=-=حت=ط چپ ڪج 27 هي 27 
ولهذا قال: # وبذوقوا الو بِما صد دٿر عن سيل او ولھ عذاب عظِيم 4). 

ر- يا هيت 


”تا سي له ھر ۽ سام = مم يآ ٌٍرو 
وقوله تعاليٰ: ‏ ولا دَعْتروأ بِمهڍ آنَو تَمنا قليلا ٳئما ڪِند أټر هو نير لك ان ڪنٽير 


هه 


تعلموبت4. قال القاسمى: (أى: لا تستبدلوا بعهد ال وبيعة رسوله عرضا من الدنيا 

َ‫ . َ مر سر“ چچ 1 آ رم وء 
يسيرا. وهو ما كانت فريش يعِدونهم ويمنونهم ۽ ]ِن ارتدوا ‏ تما ڪِند آڌو هو حَبر 4-5 
آي من ٳظهارکكم في الدنيا واٹابتکم في الاخرة ان ڪر تملموبت » آي من ذوي 

ٴَ رھ يي ۾ تار رورس ته شر ھب ما اين مرپوسر۾ اچ مر تر څ“ * سر 

وقوله تعالئٰ: ‏ ما مِندَھُ بنمّد وما ند ته باق ولنجزيٽ الزِين صبروا اُجرهير پأحسن ما 
ڪَائوأيِعَملوبَته. آي: کل ما عندكم آيها الناس وٳن كَُرَ لنافد فانِ ۽ وما عند الله خير 
وآبقيٰ لمن صبر وعمل صالحا ۽ وليثييَنَّ الله الذين صبروا بأجر اَحسن اَعمالهم. قال ابن 
جرير : (يقول تعالىٰ 8:: زلنيسن الله الذين صروا على طاعتهم ياه في السراء 
والضراء ۽ ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليها . ومسارعتهم في رضاه .۽ بأحسن 
ما کانوا يعملون من الأعمال دون آسوتها ۽ وليغفرن ال لهم سيئها بفضله). 

؛, 

1 )هع يم ۾ يي ملا ري ۾ مهم وي هص را ماص مي اي گي 

وفوله تعالئٰ: من عَمِل صللحا ٿن ذڪر آو آأنئ وهو موين فَحِيتم حوءَ طيًّبة 
يڪ 

وغُڈ من الله تعاليٰ للمؤمنين اَهل العمل الصالح اُن يحبيهم ۔ سبحانه _ حياة طيبة في 
الدنيا ون يجازيهم بأاًحسن آعمالهم في الاحرة. 

وقد اشتملت آقوال اَهل التاأويل فى هنه الاية على معان کڻيرة مٹكاملة: 


1 قال ابن عباس  :‏ فَت حِيتڪر حوٰء طتڈ 4 قال: الحياة الطيبة: الرزق الحلال في 


ڀ 
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الدنيا). وفي لفظ : (الرزق الحسن في الدنيا). وفي لفظ آخر: (الرزق الطيب في 
الدنيا؟. وقال الضحاك : (الرزق الطيب الحلال). 


2_ قال الحسن البصري: (الحياة الطيبة: القناعة). 

3 _ قال الضحاك: (يقول: من عمل عملا صالحاً وهو مؤمن في فاقة 9-0 
فحياته طيبة . ومن اعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحاأ ۽ عيشته ضنكة 
لا خير فيها؟(. 

4 _ قال قتادة: (قوله : # سَنْ عَيِلَ صَللِحًا مُن ڪر آڙ أدؽ وهو مڙهن قَكټحٍيٽم حوٰة 
ڪيه فٳن الله لا يشاء عملا اِلا في [خلاص ۽ يا 


ه“ً* 


َر 


قال الله تعاليٰ: ‏ فَلَحِيتّم حوٰ طٌيجةه وهي الجنة). وقال مجاهد: (الاحرة ۽ يحييهم 


حياة طيبة فى الاخرة). وقال الحسن: (ما تطيب الحياة للأحد الا فى الجنة). 

5 وفيل : المقصود بالحياَ الطيبة: السعادة ۽ ذکرهہ اٻبن عباس . 

قلت : والحياة الطيبة تشمل کل ما ذکر وآأكٹر ۽ وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق 
هذه المعانى فى اُحاديث : 


الحدبث الأول : آخرج الامام آحمد والحاكم بسند صحيح عن معاذ ٻن عبد الله ٻن 
حخبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس ۽ فجاء النبي ڳل وعلى رآسه آثر ماء ۽ فقال 
له بعضنا"أ؟ً: نراك اليوم طيب النفس ۽ فقال: اُجل ۽ والحمد لله ۽ ثم أفاض القوم في 
ذكر الغنىٰ ۽ فقال: [لا بس بالہغنىٰ لمن اتقىٰ ۽ والصحة لمن اتقىٰ خير من الخنيٰ ۽ 
وطيب النفس من “- 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو . ان 
رسول ال چو قال: [قد أفلحَ من آسلم ورزق كَقافاً ۽ وقّعه الل بما آتاه]!2؟. 


وله شاهد عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد: آنه سَمِم رسول اله َو يقول : 


(1) هو پسار بن عبد ال الجهني رضي ال عنه. ڇ 

[2) ٳناقو صخخيت.. آڅزټ+ أحند :(5/ 0372 +-0981,751+ والنخا 133 وره ان ماجة 
(2141) ۽ ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الآأاحاديث الصححة (174). 

(3) حديث صحيح. حر جه مسلم (1054) . والترمذي (2348) . واأحمد (2/ 168) ۽ وابن حبان 
(67) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عئه. 
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[قد آفلح من مُِيَ ٳِلى الاسلام ۽ وکان عيشه كفافاً ۽ وَقنه به]!أ1. 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام مسلم عن أنس ٻن مالك قال: قال رسول اله هَ: 
[ٳِنَ الله لا يظلم المؤمن حسنڌ ۽ يٌُنْطيٰ بها في الدنيا ويثاب عليها في الآاخرة. وأما 
الكافر فيّطعم بحسناته في الدنيا حتىٰ اٍذا أأفضىٰ ٳِلى الاخرة لم تکن له حسنة يٌغْطىٰ بها 

ّ 2 
9.” 

الحديث الرابعم: آخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن سعد ٻن أُبي وقاص 
قال: قال رسول اله چَيوؤ: [آربع من السعادة: الم راة الصالحة . والمسکن الواسم ۽ 
والجار الصالح ۽ والمركب الهنيء. وآربع من الشقاء: المرآة السوء ۽ والجار السوء ۽ 
٣‏ 8-4 4109970 8-0 


8 100. قوله تعالىٰ: ال ڌا قرات آلسڪان قاسَحَىذ ينو مَِ ألّيِطلنِ 
له مُلقعل يت تأ مق نھر مت 
سلطٴ حم عل الز٬يت‏ يولوم وين هم پو. مگ رثرت 409 . 


في هذه الأيات : اه الله تعالىٰ عاأده بالاستعاٰة به من الشيطان الرجيم عند تلاوة 
القرآن ۽ فٳن الشيطان ليس له سلطان على اهل الايمان ۽ اِنما سلطانه على الذين يتولونه 

من اُهل الشرك والطخيان. 

فقوله تعالئٰ : # ڦَٰذا قراًت الڪ انَفأسحَقذ يو من ألًّيطلن آلڳيمه. 

قال ابن زيد: (فهذا دليل من اه تعالىٰ دلَ عباده عليه). قلت : والامر بالاستعاذة 
خارج الصلاة _۔ عند تلاوة القرآن هو للوجوب ۽ كما هو داخل الصلاة لعموم الامر. 


قال اين ير (والمعنىٰ في الا ستعاذٰة عند ابتداء القراءة 6 لثلا تاين على القازئٰ فراِء ته 
9 ٌ ربيتعداتن: الد -زالتفكر): 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2349) . وأحمد  )19/6(‏ وصححه ابن حبان (705) ۽ 
وكذلك الحاكم (1/ 34 _ 35) ۽ ووافقه الذهبي ۽ وهو كما قالوا. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2808) ِ وأحمد (3/ 123) ۽ (3/ 283) ء وابن حبان (377). 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان في اصحيحه) (1232) ۽ وآحمد (1/ 168) ۽ والحاكم نحوه. 
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سب ڳر # سر وير مر يي روص ره 


ٍ ًا 2 ڄو ھر ئه الو ام مهم .ّ ٍ ِ‫ 
وقوله تعاليٰ: # اتم ليس له سلط عل الزيبَُء انوا وعل ريهم ستوڪلونه. 


قال الڻوري: (ليس له عليهم سلطان اُن يو قعهم في ذنب لا يتوبون منه). وقيل: 
المعئيٰ: لا حجة له عليهم. وفيل : ليس له تسلط وولاية على المؤمنين . قال النسفي : 
هله الا به 6 فٳن صدق الايمان باشه والتوكل عليه حرز من الشيطان. 

1 قال تعالئٰ: ‏ ٳٍنََڪِبادِى ليس لك علخٍم سُلطنن ٳلامنِ ابمك يِن الَمَاوِينَ» [الحجر: 


42]. 
ً 9 سر 27 7 مظ= رھ تم پوء ات هو لشرام راي صا ار ف 
2_ رقال تعاليٰ: ‏ ٳٍٿَعِباوى ليس للف علمهم سلطلن ومكنغل بريك وڪيل [الا سراء: 
65]. 


أَ_- ما يرامعم يڇم اڪ وم چڳ مي يو چم سا يڳ 

3 _ وقال تعاليٰ: 9 قال ٫بِ‏ ٿا آغويق لانَٽنڻ لهم ق الارشِ ولاغوينبم آممين لا الا 
ڪبادلد هم آلَمٰحٍلَوي يته [الحجر: 39 40]. 

وفى صحيح السنة المطهرة من آفاق هذا المعايٰ أحاديث : 

الحديث الاول: رو آحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن سبرة ۽ عن النبي هَلِو 
قال : [ٳِنَ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ۽ فقعد بطريق الاسلام فقال: ثَسلُِ وتذرڙ دينك 
ودين آبائك ا6 فعصاه فأسلم 6 تم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وندع 
ارصلف وسبماءله ان فعصاه فهاجر. ٿم قعد له بطريق الجهاد فقال : تجاهد فهو جهد 
النفس والمال ۽ فتقاتل فتقتّل فٌنكح المراة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد]' !1۱ . 

الحديث الثاني: آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن اأًبي سعيد رضي الله عنه ۽ 
ان رسول اه َو قال: ٳٳنَ الشيطان قال: وعزتك یا رب لا ابرح آغوي عبادك ما دامت 
ما استغفروني]ل؟. 


)1)( حديث صحيح. آخعرجه احمد (3/ 483) .۽ والنسائى (6/ 21 _ 22) ۽ وابن حبان (4593) واِستاده 
لا بس به. انظر تڂريج الترغيب (2/ 173) ۽ وصحيح الجامع (1648). 
(2) صحيح لغيره. آخرجه الحاكم (4/ 261) ۽ والبيهقي في لالاأسماء _ ص  )134(‏ بٳ[سناد حسن. 
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الحديث الثالثٹ: رو مسلم عن جابر رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله عَياو 


ڀيقول : [ان الشيطان قد اپسنَ اُن يعبده المصلون فى جزيرة العرب 1 ولکن في التحريش 
.. َّ َ‫ 
بيٽهم] . 


وقوله تعالىٰ: # ٳِنماسلطم عل الب وليم والَزين هم بي مشرئرت 4 . 


ري ر ڪر ٍ 


قال مجاهد: ( انماسلطنم.»: حجته. عل الذيت ُولونم » ۽ قال: يطيعونه). 
وقال قناده: ( ٳِنماسلطنه عل اأزبتَ سُولونم ه يقول : الدين يطيعو نه ويعيدونه). وقال 
الضحاكُ: ( والَزِين هم به. شر # _ عدلوا ٳبليس بربهم ۽ فانهم بالله مشرکون). 
وقال مجاهد: (يعدلون برٽ العالمين(. وقال الربيم : (آشرکوه في اعمالهم). قال ابن 
کثير: (ويحتمل ان تکون الباء سببية ۽ آي: صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشرکين بالله 
تعالىٰ. وقال آخحرون: معناه نه شرکهم في الأموال والاأولاد). 

تلت: وکل ما سبق داخل في مفهوم الاية . فٳن الشيطان يكتسب سلطانه من 
خحضوع الٺاس له وطاعتهم لاورامره ووساوسه ۽ حنى بضصعف المطيع له أكثر راي . ٌ 
7 لاان 

ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بمخالفته واتخاذه عدواً فٳنه رجيم . 

ففي التنزيل : 

1_ قال تعالي: ‏ ولا تؤَوأ وت الكيطن ٳْه لك عَدُو بين [البقرة: 168]. 

2_ وقال تعالر: ‏ ڪِتايُهاااڑيٽءَاتَخا اد خلواق اتل ڪافة ولات تيموأطوات 
آلغيطلن ِن لَڪ عدو مين [اليقرة: 208]. 

ٍ 5 ِ ً براؼيرس مان ته تم مرير ۾اه َََِ وه ري اه مم يهالا يھا ام سو ھام سم مين له 

3 _ وقال تعالو! : ## يتا پا الزينءأمنوأ لا تنيِعواً خطوٴيتِ العّيطلن ون ڌم خطويتِ ألكّيٍطلنِ 
. ,وا كه الو -41]. 

وفي صحيح السنڌ ۔ في آفاق معنىٰ الاأية ۔ أحاديث : 

الحديث الأاول : آخرج اڊ مام مسلم عن اًبى هريرة رضى اله ئه ۽ عن الٺي طَټ 
قال: [اٍذا قرا ابن آدم السجدةَ فسجد ۽ اعتزل الشيطان بيکي ۽ يقول: یا ويله أُمِرَ ابنُ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم (1804) ۽ 
وکتابي: اُصل الدين والايمان (2/  )1340‏ لتفصيل البحث. 
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آدم بالسجود فسجل فله الجنة ٌ وأُمِزْتُ بالسجود فعصيت فليً النار]ل!؟. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن جابر ۽ عن رسول اش َو قال: [لا تاكلوا 
نالشمال +دفاٺ الخيظان باڻا التمال]ا. 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام مسلم عن أبي الزبير ۽ عن جابر بن عبد الل ۽ أنه 

سمع النبي َو يقول : [ٳذا دخل الرجل بَيتهُ . فذكَرَ الله عز وجل عِنُد دُخوله وعند 
<------ لا مَبيتَ لَكځ ولا ڪَّاء . وذا دخلًَّ فلع يکر اه عند دخوله ۽ 
قال الشبطان: آدركتم التنت: وٳٍذا لم يذکر ال عند طعامه ۽ قال: آدركٽم المبيتَ 
زالمشاء]ا9ا. 


ري نس 


0[1_ 105. قوله تعالىٰ: # ووذا بدلاءَ ايه ڪان ايو واله له 
ايرد قالو ٽا اًت مفار بل أ ره لا ينو ڙب ڦُل راه روح آَلَمَديِ مِن 
وي ٴ ت الۇيت انوا وَعّدى وَشُرل لِمَُلِيِين تن تم 


‫َ 


نڪ اع 00071 يآ 0 1 1 نه ۽ 
=توٿ ٿيمگ 3 ال يئت ڪي ٿر لاعيي ال کا 
ليم ليا ٳِڌَما يقتري آلَكَډب الَزين لا بت يليت اھ وأۇلڃك هه 
آللڪرِبوبت 49 . 

رت 7-7-77 امام م: پڊ ني 
00-00-00 99999990900 
الهداية ولهم عذاب آليم ۽ فما يفتري النبي الكذب بل اًولئك هم الکاذبون. 


مرا ار ڪر جهڏي اسر 


فقوله: ‏ ووٍذا بدلتاءايه ڪات ايه يعني رفعناها ونسشناها بغيرها. قال 


)(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _(369). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2019) _ كتاب الأاشربة ۽ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رهم ڪ (2018) ت قتاب- الاش ربة ‏ الات 
السابق ۽ من حديث جابر ٻن عبد الله رضي الله عنهما. 
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مجاهد: (نسخناها ۽ بدلناها . رفعناها . وآڻثبتنا غيرها). وقال قتادةَ: (هو كقوله: 
ما تَضسځ ينءَايۇ آو ننيه ا4 [البقرة: 106]). 

وقوله: ‏ وآقر أياہيِايردُ الو ٽا ات مقر يلا دارهرلا بمون4 . 

آي: ٳِن ذلك من فعل الله تعالىٰ بحکمته وعلمه ينسخ ما يشاء من الاأيات والاحكام 
يثبت ما يشاء. ولکن ضعف عقول المشرکين يحملهم على اتهام الرسول چَهوِ وآكٹرهم 
جاهلون. قال ابن زيد: (قالوا: ٳِنما أنت مفتر ۽ تأتي بشيء وتنقضه » فتاتي بغيره. 
قال: وهذا التبديل ناسخ ۽ ولا نٻڌل آية مکان آية اِلا بنسخ). 

وقوله: # ڦُل تَر روخ الد نوينک يِٿ . آي: نزل به جبريل عليه السلام 
من عند ربه سبحانه بالصدق والعدل . نس يل 


يي ني ء6 


وفوله : يت الزيت ءامخوا وهدی وشریل ملين 4 . قال ابن کٿثير : 
( ٳُتقت الزمت ءاصنواً ڳه فص قو | ما نزل أّو لا انا وتخت ه ري 
وھنی وشف رل لأمُليڻ 4‏ ولد ٬هاڊبا‏ وبقار؛ للجسلمين الديز ابنزابال4 
ورسله). 


نالاج رڪ ڪيا 7 ڪر ام ڪ‫ 


وقوله تعاليٰ: ولم سام اته بفولرتٳ اه يي ته 
آعجم وهنا ٳَِا نع رٿٴبٍبه. 

اتهام للنبي چَكۇ بأخذ العلم عن بعض الاأعاجم ۽ فكذبهم ا تعاليٰ. 

آخرج ابن جرير ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ عن حُصين ‏ وهو ابن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن مسلم الحضرمي : [آنه کان لهم عبدان من اهل عير اليمن ۽ وکانا طفلين ۽ 
رياڻن بٰثال. لاحدهما سار :الا خ.خد+ فكانا ات ان سال الله لاه 
ربما جڄلس وِليهما ٬‏ فقال كفار قريش : 9-9 فانزل ال 
تعاليچٰ: ‏ لا ٺ آلزِى يلحدوت ليه اُعجي وهددڌايان رت ٴتيسگه]1!؟. 


ڪ آفيم ‏ سر 


قال ابن جرير: زيقول ال نمالر: تفر َيپ لن ذلك: الا تعلمون كڏب 
ما تقولون ۽ ٳِن لسان الذي تلحدون ٳِليه ۽ يقول: تميلون اِليه بأنه يعلم محمداً 


)1( آغعر جه ابن جرير في (التفسير؟ (21938) 6 ورجاله رجال الصحيح اِلا المثنيٰ فيه كلام . ال الحافظط 


در االاصابة1: سنه صحيح ۽ وله شاهد من حديٹ ابن عباس رضىی اله عنهما ۽ رواه الحاكم 
وصححه. وانظر: االصحيح المسند من آسباب النزول؟ ‏ الوادعي ‏ النحل ۽ (103). 
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97 . ليا بت ڪي َو لام اه وله عَذاب ألِيع ال ٳِذعا 
ري آلكزِب آلزينَ لا دؤيلورت بكابنتِ يو لك حُڄالحڪڍڊُبيته. 


آي: ٳِن الذين لا يؤمنون بهذا القرآن ٳعراضا عنه وکبرا أُن يفهموه وټٌصّخوا اِليه قد 
آقفل الله قلوبهم وتوعدھم بعذاب آليم. 00 
عنادا واستٹکارا .3 قال القرطبي : (قوله تعالي!: ‏ نما بيقر: 
آلَكزب الَزبن لا رؤهلورت کا 0 ين ڪي ير چيا 


0 


الڪنذيوبت ؼه هذا مالغة بالكذب » آي کل كذب قليل بالكسٻة | 
َا في وصفهم کل 


كين 
وفي صحيح البخاري من حديث آبي سفيان بن حرب ‏ لما سال هرقل آبا سفيان عن 

صفات رسول اله ڳَڱو _ قال : [آفکنتم تتهمونه بالكذب قبل اُن يقول ما قال؟ قال: لا. 

فقال هرقل : فما کان ليدَعَ الكذبَ على الناس ويذهبَ فيكذِبَ علئ ال ۽ عز وجل]!1. 


06 _ 109. قوله تعاليٰ: ‏ ڻڏ لان ڪرِه 
وقلبتر مطمون الڙيملن ولنكن تن ًح پالهثر صدراقمابِهم عَټَپ بت الو وله 


٣ -‏ قرالتا اټتي ٬٬َ‏ اير سم ص لھ ٤‏ .اھ ٽ9 
س يي“ گ ين 00 0 هو له 
ٻڪ سر ير رھ ٴَ ٬ٴَ‏ پٻ له مي مر 1 برسم= ڪرر يا ط 
يهدِی القوم الڪي؟ لڳ لمات اب بع اه عل قلو بهمہ_ روس معهم 
ھ‫ 
ِ‪ مر ٻَ ترزر؟ هكري 9 


مهرم نا ليم ٣‏ لڪ کڏ 
وابصلرهيم واولٽيکف هم ات )لا رم انهم ف الاخِرو هم 
اآلخديرورت اه 

في هذه الابات : اټبناغ المکره على الکفر من الوقوع في الکفر ۽ ولکن من شرح 
بالكفر صدرا لزمه تبعات الکفر وله عذاب عظيم. أولئك الذين استحبوا الدنيا على 
الاحرة والله لا يهدي القوم الكافرين. اولئك الذين ختم ال على قلوبهم وسمعهم 
وابصارهم مقابل ٳصرارهم فأصيحوا خاسرين ڇ 

فقو له تعالىٰ: ”.0 ڪر وقلبخر مَط مين باٴلايملن 


(1[) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم  )7(‏ كتاب بدء الوحي ۽ عن ابن عباس 
عنه ۽ فى آڻناء حديث طويل . 
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مامت رم مرنرھ ۾ روص 8 ين 597ک هه 
ول ن من رح پاذھثر صدرافعيهم غضب مِب اله ولهمرعذ ذابٽ عظيم#. 
قال ابن عباس : (فاخبر اله سبحانه أنه من كفثر من بعد اِيمانه ۽ فعليه غضب من 


لله ۽ وله عذاب عظيم ۽ فأما من آأکره فتکلم به لسانه وخالفه قلبه بالايمان لينجو من 
عدوه ۽ فلا حرج عليه ۽ لان الله سبحانه ٳِنما پأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم). 


قال ان چرزي : حدڻنا ابن عبد الاعلي ۽ ج اد در عن معمر ۽ عن 
عبد الکريم الجَزرِي ۽ عن آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : (اّخذ المش کون 
”70000 0 
النبي يټَي: اکيفَ تَجڎُ قَبََ؟؟ قال: مُطَْئِنا بالايمان. قال النبي هَل#: (ٳن عادوا 
فَمُن7)1آ. 


والثبات على الدين افضل ۽ وهو آغيظ للمشرکين ۽ وآرضمٰ له سبحانه ۽ فمن لم 
يستطع فيجوز له ان يُوالي على الکفر ‏ عند الاکراه ‏ ٳبقاءٌ لمهجته . فهذا بلال رضي الله 
عنه قد ثبت على دينه رغم الافاعيل التي کانوا يؤذونه فيها . وقد وضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره فى شدة الحر ۽ وهو يقول: أحڈ آحلا ۽ ويأبى اُن ينطق بکلمة الکفر 
”99995959959 909000099 
محمداً رسول اله؟ فيقول : نعم. فيقول: أتشهد آني رسول اه؟ فيقول: لا آسمم. فلم 
يزل يقطعه ٳزبا ٳزباً وهو ثابت على ذلك. 

وذکكر الحافظ ابن عساکر فى ترجمة عبد الله بن حُذافة السهمى اًحد الصحابة: (آنه 
أُسرته الروم ۽ فجاؤوا به ٳلى مَلِکهم ۽ فقال له: تَتَصّر وأنا أشرّكك في ملکي وآزوجك 
ابنتي . فقال له : :لو آعطيتني جميمَ ما تملك وجميمَ ما تملکه العربُ على آن آرجعًَ عن 
دين محمد َو طرفة عين ما فعلت! فقال : اٍذن أقتلك. قال: أنت وذاك! قال: قا“ نه 
فصّلتَ ۽ وآمر الرماة ف هو ه قريباً من يد يه ورِجْليه ۽ وهو بخرض اعله دين النصرانسة 
فيابٰ ۽ ٿم آمر به قأنزل ۽ ٿم آمر بقدر - وفي رواية .يتا 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر ۽ فٳذا هو عظام تلوخُ. وعَرّض عليه فأبىٰ ۽ فأمر به 
ان ڀٌُلقي فيها ۽ فرفع في البكوة ٳِيٌلقىٰ ۽ ۽ فبكىٰ ۽ ۽ فطمع فيه ودعاه فقال له : ٳِني ٳِنما بکيت 


)1( حر جه الطبري (21946) ۽ وآخحعرجه عبد الرزاق فى لاتفسيره» (1509) ۽ والحاكم (2/ 357) 
وابيهقي (2/ 208 _ 209) ۽ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ۽ وله شواهد في كتب السير. فالڂبر 
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لان نفسي ٳِنما هي واحدة ۽ تلقيٰ في هذا القدر الساعة في الله ۽ فأحببتُ ان يکون لي 
بمَدڍ گُلُ شعرة في جسدي نفسٌ تُعدَتُ هذا العذاب في اله). 


وقد ذكره الحافظ ابن کثير في التفسير ۽ ثم قال: (وفي بعض الروايات : دنه 
وَمنمّ عنه الطعام والشراب آياماً ۽ ثم أرسل ٳِليه بخمر ولحم خنزير ۽ فلم يَقربه ۽ ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أُن تأَگلَ؟ قال: ما ٳِنه قد حَلَ لي . ولکن لم أکن لأشحًتك 
فڻ. فقال له الملك: فقبّل راسي ونا أطلِمَكَ. فقال: وتطلق معي جميع آسارٰ 
الحسليت؛؟ قا ٿم تل رآند+ فاطلقه راظلق بغد ميم آبادتا الجيلهيڻ 
عنده ۽ فلما رجع قال عمر بن الخطاب ۔ رضي ال عنه يي 15 


٤ 


راس عبد الله بن حُذافة » وآنا آبداً . َل رس ري ال عنهما). 


وآما الڙدة عن الاسلام بعد الدخول فيه فيدخل في وعيد الاية ۽ وهو العذاب العظيم 
في الاخرة ۽ نتيجة لغضب الله وسخطه .۽ ٳضافة ٳِلى خزي عذاب الدنيا. وفي ذلك 
07 

الحديث الاٴول : يي ين هي“ [ ان عَِياً رضي اله عنه 
حَقَ قَزماً ۽ قبلَ ابن عَباس فقال: لرُ كنْتُ انا لم اُحڙّفهُڪ پء . لان النبي َو قال: 
ات اله . َلَمَتَلتهُ٫‏ كما قال النبي چَلِاُ: امن ٻَڌَلَ دينه فافٽلو ه ]11 . 


الحديث الڻاني : آخرج البخاري في صحيحه من حديث اُٻي بُردة عن أًبي موسىٰ 
حين بعثه رسول ال َو ٳِلى اليمن ثم آَنِبعَهُ معاہ بن جبل : [فلما قدِمَ عليه ألقىٰ له 
راد قال: انزَلَ . فذا رجل ڪِندهُ مُوتن ٬‏ قال: ما هذا؟ قال: کان يهوديا فأسلَ ثم 
تَهَود ۽ قال: +َ3-: لا اُجلن حتىٰ يقتل ۽ قضاءُ الله ورسوله ۽ ٹلاٿ مرات ۽ 
”079990990 

ورواه آحمد عن آبي بُزدة بلفظ : لقڍِمَ على اُٻي موسىٰ معاُ بن جبل باليمن ۽ فاذا 
رجُلَ ڪِنده ۽ قال: ما هذا؟ قال ل: رجُّلَ کان يهوديا فأسلم ثم تهزّد ۽ ونحن نريده على 
الاسلام مُنْذ قال: آحسبه _ شهرين ۽ فقال: واله لا آقعد حتي تضربوا عنقه. .ٽا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3017) _ كتاب الجهاد والسير. باب: لا يمَذَبُ بعذاب الله. 
وآخرجه البخاري آيضا (6922) ۽ وأبو داود (4351) ۽ والترمذي (1458) ۽ وأحمد (1/ 217). 

(2) حديث صحيح . اخرجه البڂاري (6923) _ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب: 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
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عنقه .۽ فقال: قضٰ اله ورسوله اُن من رَجمّ عن دينه فاقتلوه. او قال : لامن ٫‏ ل درنة 
فاقَتّل ]111 . ڇ 


وقوله تعالئٰ: ‏ ينف پانهم اَستحبوأ ألَحبوٰ الدنياعل آلالڪِرة وأت الة لا ىا 


رڪ کي ٻي سي ور تھ سس ”أ 
1 ٻٍ . 


.لڪ رين ه. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: حلَ بهؤلاء المشرکين غضب 
الله ۽ ووجب لهم العذاب العظيم ۽ من اَجل نهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم 
الاحرة ۽ ولان الل لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع اِصرارهم على جحودها). 

وقوله تعالیٰ: # أۇٳتيگ ال طبم اه عل قلويِه تمه وام رو لک مُم 
الخدفلورمت4#. قال القاسمي : (ٳنما الجناح على من شرح بالكفر صدرا اي طاب به نفساً 
واعتقده ۽ استحباباً للحياة الدنيا الفانية ۽ أي ٳِيثاراً لها على الاخرة الباقية ۽ فذاك الذي 
له من الوعيد ما بينته الايات الکريمة ۽ من غضب اله عليهم أُولاً. وعذابه العظيم لهم ۽ 
وهو عذاب النار ڻانيا. وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالڻا. ورابعا بالطبع على قلوبهم 
بقساوتها وکدورتها. فلم ينفتح لهم طريق الفهم. وعلى سمعهم وابصارهم بس طريق 
المعنىٰ المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم ٳِلى القلب . فلم يؤٹر فيهم 
شيء من آسباب الهداية من طريق الباطن من فيض العلم واشراق النور. ولا من طريق 
الظاهر بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنم. وخامسا بکونهم هم الغافلين ۽ 
بالحقيقة ۽ لعدم انتباههم بوجه من الو جوه. وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من 
الاسباب. و جليٌّ ٬‏ ان کل نقمة من هذه الخمس : على انفرادها ۽ من اعظم الحواجز 
عن الفوز بالحيرات والسعادات. قكيف بها كلها!). 

وقوله تعالىؽ: ‏ لا جرم اته رف الا شِرة هم الخديرويته. 

أي: لا بد ولا عجبَ أُن هؤلاء في صنيعهم واصرارهم على الکفر سيلقون الڂسارة 
في أنفسهم وآهليهم يوم القيامة. 

قال الرازي: (ومعلوم آنه تعاليٰ اِنما آدخل الانسان الدنيا ليکون كالتاجر الذي 
يشتري بطاعاته سعادات الاخرة. فاذا حصلت هه الموانعم عظم خسرانه. فلهڏا قال: 


ََ-- رج بر 
. 


ۇ لا ححرم ٺه ف آلالخِرة هم ألحديِروبته آي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا 


)1)( حديٹڻ صحيح. آعرجه اخدن (5/ 231) وٳِسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخح جه 
البخاري (6923) ۽ ومسلم (1733) ح (15) ۽ وأحمد (4/ 140) عن أُٻبي بردة مطولا. 
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يو من الاخرة في شيء اٳِلا في 


پر 


0. قوله تعالىچ: تُر ٳبت ريدت ازبت هاجحروأا من بعد ما فُتِوا 
في جه دواومت قا[ ريلفَ مِنٴبعدِهالّفور تحيم راه . 


في هذهہ الاي3: ٳٍخباڙ من ال تعالىٰ عن بعض المستضعفين بمكة الذين واتڙا 
المشرکين على الفتنة ۽ ثم تمكئوا من الهجرة والتخلص من مستنقع الجاهلية والفتن ۽ 
تارکين بلادهم وأموالهم وآهليهم ابتغاء رضوان الله وممغفرته ۽ فأولئك يّڂظون بمغفرة 
الله وعفوه بعد تعديل الوقوع السابى ٻالهجرة والصبر والجهاد. 

آخرج ابن جرير ورجاله ثقات عن ابن عباس قال: [کان قوم من اَهل مكة اسلموا 
وکانوا يستڂفون بالاسلام ۽ فآخرجهم الم شرکون يوم بدر معهم ۽ فأصيب بعشهم ۽ 
وقتل بعبض ۽ فقال المسلمون: کان اصحابنا هؤلاءِ مسلمين ۽ يا اد 
لهم ۽ فنزلت : ل ٳِڻَ اَلَزِين تو لهم نهم أُلَمليڪه ظاليح أنفصٻع ج * [النساء: 97]... ٳِلى آخر 
الاية . قال: وكتب ٳِلى من بقي بمكة من المسلمين هنه الب لا عذر لهم ۽ قال : 
فخرجوا فلحقهم المشرکون ۽ فأاعطوهم الفتنة ۽ فنزلت هه الاية .0 


مر رت کر ڪر 


ء اما پالو قادا اُوذى ف له جمل فثْحة الاس ممڌاب آله» [العنكبوت: 0]. . ٳلى آخر 
الاب ۽ -7-ي------"-"--- 
گ ريد تس يت 
٫يٳټد‏ بت 0 7 يا 


کي 


1 . قوله تعالىٰ: لچ َو تأيِ ڪُل نف صندِل عن ڏنسِپا ونوقل ڪُل 
تفسِ تا عڪلت وهم لا بظاموت اڙاراه. 
في هنهہ الأاية: اٳِخبار من الله سبحانه عن طبيعة مميخاصمة النفوس يوم القيامة 


)(1) خر جه ابن جرير في (التفسير؛ (21953). قال الهيثٹمى: رجاله رجال الصحيح غير محمد ٻن شريك 
هو ثقة. وانظر: االصحيح المسند من أسباب الئزول_ الوادعي ‏ النحل ۽ آية (110). 
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واعتذارها بشتىٰ الوسائل عما صدر من اصحابها من اعمال . ثم يفصل اه تعاليٰ 
باعطائه جزاء عملها وافيا. 


قال النسفي : (فالنفس الأولىٰ هي الجملة والڻانية عينها وذاتها ۽ فكآنه قيل: يوم 
يأتي کل اِنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شان غيره ۽ گُلُّ يقول نفسي نفسي ۽ ومعنىٰ 
المجادلة عنها الاعتدذار عنها ۽ كقولهم: هؤلاء اضلونا ۽ ربنا نا اطمنا _ سادٿنا 
وکبراءنا ۽ الاية ۽ والله ربنا ما کنا مشرکين). 


وفي صحيح مسلم عن آنس رضي اله عنه قال: [کنا عند رسول الله ڃَِّو فضصحك ۽ 
رنه يقول: يا رب آلم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئٰ. فيقول : اِني لا آجيز على نفسي 
ٳلا شاهداً مني فشقول : كفيٰ بنفسك اليوم عليك شهيدا ۽ وبالکرام الكاڻتين شهودا ؛ 
فقيُخْتَم على فيه ۽ ويقال لا رکانه انطّقي ۽ فتنطق بأعماله ۾ ثم ټُځلىٰ بينه وبين ن الکلام ۽ 
فيقول: بعداٴلکن وسحقا فعنكن كئت أناضل]1ا۱. 


2 _ 113. قوله تعاليٰ: ‏ ورب اآلله مثلا قربة ڪات +امِنه مطحيّنة 
اها زدديا ودا ڪ, 7177 ٤‏ چان | 8 07 جع 


نيٽ رما 


الَخوْفِ يما ڪا مھ سرهر بت الا وَلَمَد جاء هج رسول ل تنب ڌَكڏيو ون خذهم 
آلمذاب وهم ظاوموبت الان 4. 

في هذه الايات : سنڌ الله في القرى الظالم اُهلها الشائع فيها الکفر والفواحخش 
٣‏ 6 بذيقها اله المخوف والجوع بعد الانعام والامان 6 وما ظلمهم اله ٻل آرسل 

رسوله فکذبوه فأذاقهم عقوبة اُهل المکر والاجرام ٍ 

وقد ذكر ابن عباس ومجاهد وتتادة اُن المقصود بالقرية التى كانت امنڌة مكڌ. فقد 
امتن الله تعاليٰ على آهلها بنعمة الامن والاستقرار ۽ والناس يتخطفون من حولها 
ويلوذون بالفرار. وکان رزفها يأتي اهلها هينا سهلا من کل البقاع والارجاء ۽ فلما 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1933). وقوله: أناضل _ آي أاُجادل رآدافع وأخحا 
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جحدت نعمة الله عليها واخصها بعثة محمد هو بد لها الله خلاف حالها . واأذاق آهلها 
1 ۔ قال تعاليٰ : پيا تَر ٳل اَلَزين دلوا ؽخمت او ثفرا واَحلواً مهم دار آلَبواو لوچ 


اي ار 


جه بصَوتهاوشت الد راه [ٳبراهيم: 28 _ 29]. 


2_ وقال تعالىٰ .ان 0-00 
ؽجبو ٳليِ تمربتُ کي َء وڙها مُن لَدنا ولَكڻَ اآڪترهم لا بعلموبته [القصص: 57]. 


سريم سر رو = رھ ته 2٣‏ عابا 


ع تين * 0 رسھ”-6 
شّديدا ٤‏ ن لق الكتب مسطوراه [ا [الا سراء: 58]. 


قال قتادة : 900-00900000ب-7 
پهلگها بعذاب مستاأصل ٳذا ترکوا آمره وکذبوا رسله). 


ب-ت: السنة 0" اُحاديث : 


[ذا ظهر النا والڙبا في قربة ٰ: 9-3-37 


[ٳذا ظهَرَ السوء في الاأارض آنزل ال باسه ٻاهل الارض ۽ ون کان فيهم صالحون ۽ 
يصيبهم ما آصاب الناس ؛ ثم پرجعون ٳِلى رحمة الل ومغفرته]!؟. 


الحديث الثالٹ : آخرج آبو داود بسند حسن عن العرس ٻن عميرة ۽ عن النبي هي 
قال : [ٳِذا عملت الخطيئثة فى الأارض کان من شهدھا فكرهها_ وقال مرة: آنکكرها _ کمن 
* . 2 710 * جٰ 3 71 + »« 
غاب عنها. ومن غاب عنها فَرَشِيَها ۽ کان کمن شهدها]''. ثم روا في الباب عن 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني والحاکم. انظر صحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم ۔(692). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (6/ 41) ۽ والحاكم (4/ 523) . والبيهقي (2/ 2/441) ۔ 
الايمان _ وآخحرجه احمد کذلك (6/ 294) ۽ وانظر سلسلڌة الآأحاديث الصحيحة (1372). 

(3) حديث حسن. آخرجه أبو داود  )4345(‏ كتاب الملاحم. باب الامر والنهي. وانظر صحيح سٺن 
اُٻي داود _ حديٹ رقم   )3651(‏ (3652). 
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رجل من آصحاب النبي هَ: اُن النبي ټَلوٴ قال: [َلَنْ يهلك الناس حتىٰ يَسُذِروا ۽ او 
پُمُزِروا ۽ من أَنفسھ]آأ!. 

73 ننات* 
قال القرطبي : (مذا يدل على نها َ-. وهو ڦقول ابن عباس ومجاهد وفتادة. 
َلَيَدَهم الاب وهو الجوع الذي وقم بمكة. وقيل: الشدائد والجوع منها). 

هت .0 تت“ 
وهو. .يا .....هٹٺه"ٿک ثم ِنهم ٻُّلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله 6 
وآصحابه _ كما ذکكر ابن كثير رحمه اله _ حين هاجروا ٳلى المدينة ۽ ٫ظ‏ ات آباء 
وجيوشه ۽ وجملوا کل مالهم في سَقالِ ودمار ۽ حتٰ فتجها لله على رسوله ڳ. وذلك 
و9سُنن 5 وا مٿن به عليهم 
في فوله : # لَتّد من >9 04 [ال عمران: 164] ۽ 
وٿال تعال': ‏ قاتَڻوا کال لاتب ان َتټٴټ آ ڀَ ُٳر وا لن رولا [الطلاق : 
0_ 11]. وقوله: # کا آزيسلتا يڊڪم رسولا منَڪُم ٿلوا عَؾټكم ءَلينِتا وي يٽيڪم 
ٴؽَؤَمُڪُج الَکِنبَ 9-0 
ولا تَر ون# [البقرة: 151 _ 152] .لا :. نه انعكس على الكافرين خالّهم ۽ 
فخافوا بعد الامن ۽ وجاعوا بعد الرغد ۽ ٻَڌّل الله المؤمنين من بعد خوفهم آُمُناً ۽ 
ورَرَقهم بعد الحَيْلة . وجعلهم أمراءَ الناس وحُگامهم وقادتهم وسادتهم وآئمتهم). 

وعن فتادة: ( وَلمّد جاءُ هج رسول ؽِنٻ 4 ٳي والله ۽ يعرفون نسبه وآمره ۽ # فکڌ يو 
”هک 06-74[ 00 . ۽ فأخذهم ال بالجوع والخوف والقتل). 

4_ 117 تساديٰ: را مٿا َم لف حئ ) 


-- 6 . 1 مر مر - َ ٿر ۽ برا رسيو 
9 نه 


- 


تت 
تت 

4 

1 

ل 

. 

جا 

ڪِ 

هه 

اڇا 


ٿو نآ ير مرجم مي هبشرڪ 


لينڊير یٿ يڙ تر يڏ ٽڙندڙ اح 3 


(1) حديث صحيح. آخ جه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم _  )4347(‏ الباب السابق. وانظر صحيح 
اُٻي داود _ حديث رقم ‏ (3653). 
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ڃم راڪ“ ام کر ھر ۾ او )۽ 7ھ رو قلاميٰ 7 ا1 يا 
مراممر ارحص = سر مار ار بي صح اي ات هو تڪ لهد ام .وي سه 
لا الكزِب اِنَ ! ة عٴ رز ٿا نو اڄ ني من قلِيل وڂ 7 


ور 


في هذه الاأيات تقريب اله تعالىٰ لعباده الحلال الطيب وتحبيبهم شکره . وتحريمه 
ثغقالي بذداالجيته 7 ولحم الخنزير وما اهل لغير الله مما ڀيوڄ سخطه ٌ وكذلك 
الافتراء على آمره بالتحليل والتحريم الذي يوجب عقابه. 


يه ُ٫ر‏ هج 


2 ٍ را صض ۾ لھ رم 

فقوله تعالىٰ: 9 فَحلوا مِمَا رڌفشڪمأ نه حلٺلا طيبا واشڪروا ؽعمت آلله ان کنتمر 

اِيّاه تعيدون #*. أمُ من اله سببحانه عباده بتحخير الحلال الطيب سم الرزفن وراجتناب 

الخبيث الحرام من الاموال والطعام ۽ والتماس شکره على نعمه تعاليٰ ۽ فهو المئعم 

المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال النسفي : (# حلللا طياڳه: بدلا 

عما كنتم تاكلونه حراماً خبيثاً من الأموال الماآخوذة بالغارات والغخصوب وخبائث 
هت ۽ 


وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي اله عنه ۽ عن النبي چو قال : 
[ما آنعم ال تعالىٰ على عبدِ نعمة فقال: الحمد ‏ ۽ اِلا کان الذي اعطىٰ افضل مما 
اي 


ات ري ور ڪر ڪر ڪور تت ري تر ار يرف ڪر مر اين ير جه مر رڪ اھ ھا 7 
لارة 


وقوله: ‏ اِڌما رم علئِڪم ألَميتة والدم ولحم الخٍازير ويا اُهِل اِمَبر آتَه با 
هو تحريم الله تعالىٰ ما شه مضرّة في الدين والدنيا من الميتهة والدم ولحم الحخنزيو 
ها ند اع اي اخ ان دبالخ اٿخاهته . ند .ادن يطهره 1 
کل سوء ۽ وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة اِذا اضطررت ٳلى شيء من ذلك . نڌ :من 


(1) حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي آمامة ۽ وابن السني من حديث أنس ٻن مالك . انظر 
صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _۔(5438). 

(2) حديث صحيح. انظر سئن ابن ماجة _ حديث رقم _  )3805(‏ كتاب الادب _ باب فضل 
الحامدين . وصحيح سٺن ابن ماجة _ حديث رقم _(3067). 
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سس ”-”-- 0ج اُن يتعدي! حلالا ٳى حرام 3 
0---00--9999909-959-0 


رو ٽي 7 يسمجم ”ڪر څ = سر اير 


وقوله : 9 ولا تغولو! اما ٿو٫ف‏ آألَِئٽيڪُم اَكزب هنا حلنل وهندا حرام لنئتروا أع ائه 
آلَكڍټته. قال ابن کثير: (نهئٰ تعالىٰ عن سلوك سبيل المشرکين الذين حَللوا وحوموا 
------"--99 ه عليه من الأسماء پَراڻهم ۽ من البڃيرة والسائِة والوصيِلة 
٣ 3 9‏ ويدخل في هذا 
کل مدع ابتدع بُِعة ليس له فيها مستند شرعي ۽ او حَللَ شيئاً مما حرُمَ الله ۽ أًو حر 
شيئاً مما آباح الله ۽ بمجوّدڍ رآيه وتشهيه). 

وقوله تعالىٰ : 9ٳنَ الزين بفتروڻ عل اڌو کب لا يحو ٳزل) ملع يل وڏ عَذابٌ 45 
توعد آکيد ۽ وتهديد شديد ۽ لاآولئك الذين يشرعون ٻاهوائهم متجاوزين حدود ال 
وشرعه وهدي رسوله ۽ متاع زائل في الدنيا ۽ وعذاب آليم في الاحرة. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعاليڙ: ٳبگ آَلَزين يقتروت عل الو آلڪزب لا بٽلحُوت- بت ليا متام ق الد ليا 


َر سكِ تت سب 


ٳٴیا جِمهن نر ندِيقه المداب ”00 .0 


وقال تعاليٰ: # نمئٽمه قيلاہ نضطرُھُم ٳِل ڪَڌَابِ عٳيظِڳ [لقمان: 24]. 

ومن صحيح کنوز السنة في آفاق معنىٰ الأية أحاديث : 

الحديث الاأول : رو مسلم عن جابر رضي ال عنه قال: [کان رسول اله َو اِذا 
خب آيتخ ا خ خ*+1 - خخ تا اه :کم 
وم اکكم. ويقول: بعثت آنا والساعة کهاتين. ويقرن ٻين آصبعيه ۽ السبابة والوسطىٰ ۽ 
ويقول: ما ند ۽ فٳن خيرَ الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هدي محمد چڃَير ۽ وسر 
َ-- 0-9 ضلالة](1ا, 
0ج 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم  )867(_‏ كتاب الجمعة. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5/ 211) _ كتاب الصلح . وآخرجه مسلم (1718) _ كتاب 
الاقضية ۽ من حديث عائشة أً ۾ المؤمنين رضي الله عنها. 
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الحديث الثالث: ”2791 
الا 5 غلن غدق يڻ حاتم: أقتَذوا آعبارقم ودھ نهم انيجا ٿن دوت آألله » 
[التوبه : 21]. فقال : يا رسول الله ۽ لسنا نعبدهم! قال : -----9-9-0 


”00 ويح مون ما احل الله فتحر مو نه؟ قال : بي قال النٻبىي عاظا : فتلك 
خ -11) ُ‫ 
ديھم 


تر تنا آمير مه سي تت يه 


8_ 119. قوله تعالىٰ: تج 
طلمته ولتين مار أنڄڄ بظموڻ 02 تل تا ها 1 


يريجو 

في هذه الايات : استحقاق اليهود التضييق من ال عليهم بما كسبت آيديهم ۽ وفتحه 
تعالىٰ ‏ باب التوبة والانابهة للراجعين اِليه الراجين رحمته ليعفو عنهم ويتوب عليهم ۽ 
والله غفور رحيم. 

فقوله: ‏ وَعلَ آلَٽين هاديا حرمنا نا قصصتا عليك ه 4 قال الحسن: (ني سورة 
الانعام). والمقصود قوله تعالىٰ: وَعَل اازيت ھادوا رتا ڪل ډى ظغر ويمت 
يو حرمنا عَليهِم سُحومهما الا ما حملت ظهورهما مُماأّو الحوا يا انا اختلط يم 


صط_ اي َو 75 


ڪت [الأنعام :..هکی3 
وقوله : 9 وماظَام ٽم ولٽكن 0انو أنفَخ يظٳمُوڻَ4. آي : اِنما استحقوا ذلك التضييق 
بما کسبت آيديهم ۽ ڦان له لا يظلح حداً من خخلقه: كما قال تعارز . .زيت 
هادوأ حرمتاعَلڃٴع ينت أُڃلَت َُوَبِسَِ ----- .ن3 


ال تعاليٰ: (ثرَلڈّرټنکَ ٳټر عمِلواُلسُوء ٻجهداو تم تابوأْمِن ٻر ډَلِْى واصلحوا اَِ 


٣ 9‏ ---- لله فجهلوا ورکبوا المعصية والاڻام ۽ وما يسخط الرحمن ۽ 
ثم راجموا طاعة الله وندموا على ما فاتهم واستغفروا وتابوا . وآصلحوا فباشروا عمل 


(1) حديٹڻ صحيح. روأه الترمذدي (3094) _ فى التقيت- 3 ويتقوئ بما خر جه الطبري (16634) عن 
حذيفة مرفوعا. وانظر: افتح المجيد (107)ء وكذلك كتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 447) 


لتفصيل مفهوم النهي عن التحاكم لغير الله. 
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ما يحبه الله ويرضاه: فٳن ربك ‏ يا محمد ‏ من بعد ٳقبالهم تائبين نادمين ‏ لغفور رحيم. 

قلت : وهڏا باب عظيم فتحه الله سبحانه تشرق به قلوب التائهين الذين آسرفوا على 

ففي التنزيل : 

0 َر .-. ڦل ۾ َ- اَلَزينَ ُسرفوا عَلَ أنغيه لا نطو من تمو أَه نَ له 

نف الوب ججميعا ٳنض هو الغقور ان 4 [الزمر: 53]. 

2 _ وقال عالٰ وتوتوا ٳ اَنَو يا ايه آلَمؤٴهلٰويت للكر تُنٳځًويَت »ه [النور: 
1]. 

3 وقال تعالو: ابا الزبيبَءامنوا نوير ٳِل آقو توبة نصوا [التحريم: 8]. 

وفي کنوز السنة المطهرة من آفاق معنىٰ الأية أُحاديث : 

الحديث اللأول : آخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي اه عنه قال: قال رسول ال 
عالا : له أفرَڅ بٿوب عَبُلِه مِنْ اُحدكم سقطَ على بعيره وقد أَضَلّةُ في آرض فلا]لأ). 

وفي لفظ لمسلم: له اش فرح بتوبو عبده حين يتوب اِليه من أحدکم کان على 
راحلته بارضص ۽ ۽ فانفلتثت مه وعليها طعامه وشرابه ٣‏ يا منها ٌ فأتيٰ شسُشجرة 
فاضطجع في ظِلها ۽ وقد أيسَ من راحلته ۽ فبينما هو کذلك اٍذا هو بها ۽ قاثمة عِئدهُ ۽ 
فأْڂذ بخطامها ۽ ۽ ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وآنا رلٌك ۽ اه 
9-2 
سد 0-0 
يده ٻالنهار ليتوب مسيٍءَ الليل ۽ ۽ حتىٰ تطلح الشمس من ن ملربها]لہا. 

الحديث الثالث: آخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما ۽ 
عن النبي ڃَڱٴ قال : [ٳنً الله عز وجل يقبل توبة العبدِ ما لم يُمَزُغِر]ا“؟. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (11/ 91 _ 92) ۽ ومسلم _ حديث رقم ۔(2747). 

(2) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2759). 

(3) حديث حسن. آخر جه الترمدي (3537) . وآخرجه آحمد (6160) (6400) . وآخرجه الحاكم 
(4/ 257) ۽ وصححه ابن حبان (2449) ۽ وآخرجه ابن ماڄڈ (4253) ۽ وغيرهم. 
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0 _ 123 تل .- هِيم كات أُمة قايڻا بل حِيقا ور بك مِن 
آلمئرڙن (ڙيي ساڪنا لا ٿه صِرطِ مستّقيم (ڙزيا وَاتبتله فِ الدُيا 
مق 5 يا يحم اّ هي عَؽِتا 


٬‏ روس ري سب 


كين المشم ڪين لاله . 


في هذه الايات : ثناء ال تعالئٰ على خليله اِبراهيم ۽ عليه اَفضل الصلاة وآتم 
التسليم ۽ فقد کان حنيفاً قانتا لله ولم يك من المشرکين ۽ بل کان على هد اك 
المستقيم ولٳماماً من الشاكرين ۽ فرفع الله ذکره في الارض وانه في الاخرة لمن 
الصالحين ۽ وأوحمٰ ٳِلى نبينا محمد هك اتباع ملته وحياء منهاجه في نبذ الشرك واحياء 
اأُصول هذا الدين. 


گر 


فقوله: ل ٳِنَّٳِتَهِي كات أمّة قأنؽِتالَ 4 _ فيه آفاق کڻيرة: 
فالاأمة: هي الجماعة من الناس والقرن منهم . كما ان العرب تطلقها أيضا على 


الدين 6 والط يقهة والشرعة والجماعة آرسل ِليهم رسول 6 ومن هو على الحق 
مخالف لسائر الاديان. 


وأُ کل شيء اآصله ٬‏ ومنه سميت مكة ام القر لأنها توسطت الأارض. قال ابن 
.5 .الج ال لا نظير له ومنه قوله عز وجل :.لَڈ 
هي ات أَڪّة قانِتاه). وقال القرطبي : (والامة الجماعة . وتکون راحدا اِذا کان 
يقتدئ به في الحير ۽ ومنه قوله تعالىٰ .هي تا أَّ ابا يه . 


. والقانت : المطيع لله ورسوله). 


0 الشّعبي : حدثني فروّةَ بن نوفل الأشجعي قال: (قال ابن مسعود: ان مُعاُا 
کان أُمة قانتاً لله حنيفاً. فقلت في نفسي: غَّلط أًبو عبد الرحمن . رٳِنما قال ال اِنَ 
ند ُگَهُ4 فقال :. ري ما الامة؟ وما القانت؟ قلت : الله ورسوله اعلم. قال: 
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الأمة الذي يعلم الناس الڂير. والقانت : المطيم لله ورسوله. وكذلك کان معاذ يُعلم 
الخير 1 وکان مطيعا لل ورسوله). 


وقال مجاهد: (کان ٳِبراهيم اُمة ۽ آي: مؤمناً وحده ۽ والناس كلهم اٍذ ذاك كفار). 

وقوله: ‏ حيقا ور بل مَِ لتک 4. الحنيف: المُنْحّرِثُ قَضدا عن الشرك ٳِلى 
التوحيد. قال ابن جرير: (وهذا ٳِعلامُ من الل تعالىٰ اُهل الشرك به من قريش آن ابراهيم 
منهم بريء ۽ وأنهم منه براء). 

وقوله: ‏ شَاڪِنا لاْميو 4. آي: قائثماً بمقتضيٰ نعم ال عليه من الشكر 
والاخلاص فیى العبادة. كما قال تعالئٰ: ظ وٳِبَرهِيہ الَذِى وف6 [النجم: 37]. 


وقوله : # آجنه42ه. اي اصطفماه لَلْيوة 1 اخ 9 


وقوله: # وهدنه ٳِن صزلي مُستقيم 4. آي: آرشده ٳِلى الدين الحق ‏ دين الا سلام ۔ 
ليعبد ربه على شرع قويم ومنهاج سليم ۽ بعيدا عن الشبهات والشهوات والاهواء التي 
انخرط ٻها أكثر الناس ۽ من اهل الكتاب وغيرهم. 


وقوله: ‏ وءانلهق الد اح ه. قال مجاهد: (لسان صدق). وقال قتادة: (فليس 
من اَهل دين الا يتولاه ويرضاه). قال ابن کثير: (أي: جَمَمنا له خَيرَ الدنيا من جميع 
ما يحتاج المؤمن ٳِليه من اكمال حياته الطيبة(. 


مس الاه تر هر بر ٬‏ 


وقوله: # ٽَم فِ آللخرة لَيِن الڪَللِحِينَ4. قال النسفي: (لمن اهل الجنة). وقال ابن 
جرير: (يقول: واِنه في الدار الاخرة يوم القيامة لمن صلح آمره وشآنه عند الله ۽ 
وحشّنت فيها منزلته وکرامته). 

وقوله: ‏ تُه أًوحياٳليٌك أنِأدَع يلد ِاهيہ حنِيفا ويا کاَين آلم رڪيه . 

دليل على كمال دين براهيم ‏ عليه الصلاة والسلام _ وصحة منه جه ۽ واستقامة مِلته 
ون حنيده. فان الله تعالي! جعله آسوة فى سلامة الدين وصحه المنهج ٌ حيٰ أوحٰ ٳِلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين بالتزام ذلك الصراط المستقيم. 

وفي التنزيل: قال تعاليٰ: # ڦُل ٳٿبي ھمافي وا ٳ لي تُسَمَقِيو ويٽا هيما تِلة هج يبق 
وا كا نين الَمت ک ڻه [الأئعام: 161]. 


‫َ 


حنيفاً: آي مسلماً على الدين الذي کان عليه اِبراهيم عليه السلام ۽ متبرٿاً 
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- يا محمد ‏ من الاأوٿان والاأنداد والطواغيت التي يعكف عليها قومك ۽ كما تبراً من قبل 
منها آٻوك ٳِبراهيم. 


4 .. قوله تعالىٰ: ظ نما جیل أُلتبَتُ عل ألَذِٰت اختلفوأ هي ولِڻَ ريلک 
لف ن 1 


حر بنهم بوءم الم شماڪائوافيه لون 40 . 


في هذه الآّية: کان اليهود قد فرض عليهم الجمعة يوم عيد يجتمعون فيه للعبادة شا 
بقية الامم ۽ فاختلفوا في تخصيص هذا اليوم واختاروا السبت بدلاً منه ۽ فاضلهم الله 
عنه. وانما الفصل يوم القيامة عند ربهم في کل ما کانوا فيه يختلفون. 

فعمن مجاهد: ( اِڌَما جُمِل اَلحّبْتُ عل ألنِيت لِتَلَنّأفيو» اتبعوه وتركوا الجمعة). 
قلت : وقد اضل ال هذا العيد عن اَهل الكتابين ۽ فاختار اليهود يوم السبت ۽ واختار 
النتصار يوم الاحد ۽ وخبا ال هديته ‏ يوم الجمعة _ لاأمة محمد َو ليکون عيدا لهم. 
وفي ذلك أًحاديث : 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وحُذيفة رضي ال 
عنهما قالا : قال رسول ال چَيوؤ: [أضل ال عن الجمعة من کان قبلنا ۽ فکان لليهود پوءُ 
السبت ۽ وکان للنصاري يومُ الاحد ۽ فجاء الله بنا فهدانا ال ليوم الجُمعة . فجعلَ 
الجمعة والسبت والاحد ۽ وكذلك هم تب لنا يوم القيامة ۽ نحن الا خِرون من اَهل الدنيا 
والالون يومَ القيامة ۽ المقضىئٌُ بينهم قبل الخلائق]ا). 

وفي رواية : [مُدينا اِلى الجمعة واَضل ال عنها مَنُ کان قبِلنا]. 

الحديث الڻاني: روئ مسلم ‏ کذلك ‏ في صحيحه عن هہام بن مُنيه آخي وهب ٻن 
مننه مُنڳه قال: هذا ما حذثنا آبو هريرة ۽ عن مُحَمّڍِ رسول ال چَۇٴ قال :مل رسول الله چو 
[َنيخ“ الاخررن النايٹرن يوم القيامة ۽ بَيّد أنهم اُوتوا الا اي 
هم ۽ وهذا يومُهُم الذي فُرِنَ عليهم فاختلفوا فيه ۽ فهدانا الله له ۽ فَهم لنا فيه تټځ ۽ 
قاليهوةُ غداً ۽ والنصارما بعد غر)!*). 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (856) _ كتاب الجمعة ۽ باب هداية هذه الاأمة ليوم 
الحمعة ۽ من حديث اأًٻى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما. 
)(2)( حديث صحيح . آحرجه مسلم (855) (21)_ من حديث ای هريرةً ‏ كتاب الجمعة ۽ الياب النانق: 
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7 999577 
ابي صالح . عن أًبي هريرة قال: قال رسول ال َيو: [نحنُ الاخرون ير 
القيامة + ونحن نب جڏ“ الجنة ۽ بَيْد نهم اًوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناهُ من 
ٻَئِهم ۽ فاختلفوا ۽ فهدانا الل لما اختلفوا فيه من الحق »۽ فهڏا يو مهم الذي اختلفوا 
فيه .۽ هدانا ال له _ قال: يوم الجمعة ‏ فاليومُ لنا .۽ وغدا لليهود . وبعد غِ 
للتصار!]1, 


قال ابن کثير: (لا شك آن ال تعالىٰ شرع في کل مِلة يوماً من الأسبوع ۽ 
الناس فيه للعبادة ۽ فشرعَ تعالىٰ لهذه الاأمة يوم الجُمعة ۽ لانه اليوم السادس الذي آکمل 
الله فيه الخڂليقة ۽ واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال : اِنه تعالىٰ شرع ذلك 
0 لان الوم اي ام 
وفقو له لب لي ڪھر بينهم يو أ لقينم ھماڪائوافيه عالِمُون#۔ 


قال النسفي: (روي ان موسمٰ عليه السلام _ ان يجعلوا في الاأسبوع يوماً 
للعبادة ۽ وآن يکون يوم الجمعة فأبوا عليه ۽ وقالوا نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق 
السماوات والارض وهو السبت الا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة ۽ فهڏا اختلافهم في 
السبت »۽ لاأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا عليه الجمعة ۽ فأذن ال لهم في السبت 
وابتلاهم بتحريم الصيد ۽ فاطاع آمر الله الراضون بالجمعة ۽ فکانوا لا يصيدون ۽ 
وآعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسڂهم ال دون أولثك ۽ وهو يحكم بينهم يوم القيامة 
فيجازي کل واحد من الفريقين بما هو آهله). 


5 _ 128 . سن 9 آدغ ٳ سيل ريك يأطْكدة 9 0 
جندلهر بألَق هي 0 ”نا 7 ٣‏ رگ 0 گني يب 


ُتر مرج“ ٿو جو تيرمر سسجت بي ھٿ يت 


-------- ِأ يمٹل ما عوقر به ولين صسم لهو حَها 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم فىي صحيحه (855) (20)_ كتاب الجمعة _ الباب السابق ٌ من حدديث 
اُٻى هريرة ۽ وآخحرجه النسائى (1365). 
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1 ص 4 الا پاٺٽو ۽ ٰ1 عَتْرَن علڻه ولا تل ف َ ضْيِق تِمّا 
کڪ له مم الَزِين َ أُتَقوأ وا أ 

ي قل؛ الا اخ :اد اه ند وهفد اٰة قابتدت نالعماين طريق الججيد والخظة 
الحسنة في الدعوة ٳِلى اله ۽ والله يهدي من يشاء وهو آعلم بالشاكرين. ودعو ٳِلى 
المکر الا بأاهله الماكرين ۽ والل تعاليٰ في عون المتقين المحسنين. 

فقو له  .‏ ع ‏ سيل ريگ يا ا5 نا 1-1 1 هي أًُحسن ً*: 

3 التٽمس يا محمد _ فى دعوتك الخڂلق ٳلى الكتاب والسنة واللطف واللين ۽ 
والرفی والتيسير ۽ واجتنب العنف والتعسير. 

قال ابن جرير: ا بآڂِگمة» وهو ما أنزله عليك من الكتاب والسنة). وقال ابن 
كثير: لا والموعِظو ألٿوه » آي: بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس پ‫ کرهم پها ۽ 
ليحذروا بأس اله تعالئؽ. # وجندِله بلَىى ھ ھآ ان آي: من احتاج منهم ٳِلى 
مناظرة وجدال ۽ ۽ فليكن بالوجه الحسن ۽ برفق ولين وحسن خطاب). 

فال القرطبي : (أم ه ان بدعو 9 دين اله وسشرعه بتلطف واخل دون ميخاسنه 
وتعنيف ۽ وهكنا ينبغي ان يوعظ المسلمون ٳِلى يوم القيامة. فهي محکمة في جهة 
العصاة من الموحدين ۽ ومنسوخة بالقتال في حق الکافرين). 

وفي التنزيل : 

قال تعاليٰ: لٿ ولا لوا اهل اَلَڪڪتَب اِلا بلٌىق هي اَحسن الا اآَنِين ظَمرا 
منهم# [العنبوت : 46]. 

2_ وقال تعالئٰ: ل فقولا له قولا لَالمام نڌ در آو ڃًك ئه طه: 44]. 

ومن كنوز صصحيح السنة في آفاق معنىٰ الابة اًحاديث : 

الحديث الاأول : يروي الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي هَِو قال: [ألا 
۽ 7 ر--“ _ َ‫ 1 " 
آجي كو نن نخر ڪله الناراغدا) علي كا هت دق ايها ]لا 


لَلڃًكرفت الان واصر وما ص مل 


صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم _(2022). 
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الحديث الڻاني: آخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن سرجس ۽ عن النبي هه 
ڦفال . لا توالت الحسن جوء -0------9--9099099 9 


الحديث الثالٹ: آخرج العقيلي بسند حسن عن ابن بي مليكة عن عائشة مرفوعاً: 
[يا عائشة: ٳياك والفحش ۽ ٳياك والفحشن ۽ فٳن الفحش لو کان رجلا لکان رجل 


ات ' 


الحديث الرابع : آخرج الامام أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة ۾ ان النبي 
َو قال : [ٳنه من أعُطي حطَةُ من الرفق فقد اُعطي حظةُ من خير الدنيا والاحرة ۽ وصلة 
الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار ۽ يعمران الديار ۽ ويزيدان في الأعمار]ا. 


قال: [المؤمن يألف ۽ ولا خيرَ فيمن لا يالف ولا يؤلف ]6 وسنده صحيح . 
ورواه الطبراني عن جابر بلفظ : [المؤمن يالف ويؤلف ۽ ولا خير فيمن لا يالف 
وقو له رت 1 لزان يته ِ 


قال اين اير 7( قد علِمَ الشقي منهم والسعيد ۽ وكتب ذلك عنده وفرغ منه 
فادعهم ٳِلى ال ۽ ولا تَذهّب نفسك على من ضُلًّ منهم صَسَرات ۽ فانه ليس عليك 
مداهم . اِنما نت نذير ۽ عليك البلاغ ۽ وعلينا الحساب ۽ ال ٳِتلک لا تٻڍى من آحجببنت» 
[القصشص: 56] ۽ 7 20 سم 72)). 


هم عم يسر رم رم ايھ 


لَلصَّميت *ه. دعوة ٳلى المدل فىٰ 4 والمماڻلڈ ذ فى وي . ّ.8 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في معجمه ۽ وعبد بن حميد في مسنده. انظر ٽتڂريج المشكکاة 
(5059) . وصحيح الجامع (3007). 

(2) رواه العقيلي (259) _ من حديث ابن أبي مليكة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (537). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (159/6) ۽ وبنحوه الترمدي (362,/1) ۽ وقال: حديث 
حسن صحيح. وانظر المرجم السابق_ حديث رقم _(519). 

(4)( حديثٹ صحيح. آعرجه أحمد في المسند (5/ 335) ۽ وقال الهيٹمي في «امجمع الزوائد» 
(10/ 273): رواه أحمد والطبراني ولِسناده جيد. وآورده كذلك في (المجمه»۽ (8/ 87) ۽ وانظر 
سلسلة اللأحاديٹ الصيحيحة ‏ حديث رقم _(426). 
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الصبر عند ال عظيم. قال ابن سيرين: (ل واِن عاقَم فعافوا بمثل ما عوقَر به- » 
يقول: ٳِن اخذ منك رجل شيئا ۽ فخذ منه مثله). وقال مجاهد: (لا تعتدوا). 


آخرج آحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
[لما کان يوم اًحد آصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ۽ ومن المهاجرين ستة ۽ منهم 
حمزة ۽ فمثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أُصبنا منهم يوما مثل هئا لَنزيِيَنَّ عليهم. فلما 

. : ؟. طٰ سر ه. ما ڪه ورڪ هت ان مر )۽ اج ام ٍہ ته عرت** شور 
کان يوم فتح مكة آنزل ال تعالئٰ: # وٳِن عاقر فَعافوأًبِمِنلِ ماعوفَر بهِہ ولين صہ عم لهو 
خَير لك يته . فقال رجل لا فريش بعد اليوم. فقال رسول اه هَِؤ: كفوا عن القوم 
5 

5 =- َ‫ ِھ ‏ ره ھر“ زور روب ٰ 

قال النسفي : ( ولِين صہم لَهو حر ٳَ يڪت آي: ولئن صبرتم لصبركم خير 
لکم ۽ فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم لانهم صابرون على الشدائد). 

وقوله: ‏ واصِير وما ص٤لُِ‏ لا يأقَو# . تثبيت للامر بالصبر وتوکيد له ۽ واعلام أنه 
کائن بمشيڪة الله وعونه وتوفيقه. 
سالوا رسول ال َو فاعطاهم ۽ ثم سالوه فأعطاهم ۽ حتٰ نَقدَ ما عِنده ۽ فقال لهم حين 
آنفق گُلَّ شيء بيده: ما پَکنْ عِندي من حَئر فلن أَكَڃِرَهُ عنکم . ومن پَسْتَتْؤف يَُِهُ الله ۽ 
سع7- "ڀا نٰ 3 قگؼ -. ءِ ِ ۾ َم“ ۾ 
ومن يستعن يغنه اله ۽ ومن بتص بر يصيره الله. وما آعطي احد عطاءُ خيرا واوسع من 
”8 ٰ 

وقوله: ولا رن علڻهر *. آي: لا تحزن على هؤلاء المکذبين لك ولنبوتك 
- يا ممحمد ۔. وقوله: ولا تل في ضبق تِتَا ير7ڪڪرونه. قال ابن جرير: (يقول: 
کهانة. # متا برجُرون 4 : مما يحتالون بالخدع في الصڌ عن سبيل الل ۽ ومن آراد 
الايمان بك ۽ والتصديق بما آنزل الله ٳِليك). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (5/ 135) ۽ والترمذي في الجامع (3129) ۽ والبيهقي في 
(الدلائل» (3/ 289) ۽ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ۽ وانظر: االصحيح المسند من 
آسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النحل ۽ آية (126). وآخرجه الحاكم وقال: صحيح الاستاد ۽ 

ڇ ووافقه الذهبي. 

)2( حديث صحيح. أخعر جه البخاري في الصحيح (3/ 265) ۽ (11/ 260) ۽ وأخحعرجه مسلم في 
صحيحه _ حديث رقم _ (1053) ۽ من حديث اأُٻي سعيد الخدري. 
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وقوله تعالي: ظ ٳِڻَّأڌََمع اَلَزِين أتَموأْؤألَزِين هم صّيلوبت». 

قال الحسن: (اتقوا الله فيما حزم عليهم ۽ 0900000 

فالذين اتقوا الله وخافوه حق مخافته ۽ فاجتنبوا الفواحش والکبائر ۽ وآقبلوا على 
طاعته حتىٰ بلغوا مرتبة ال احسان » قابلهم ربهم سبحانه بمعية خاصة بهم ۽ فکان النصر 
والتوفيق والمعونة والبر والفضل والتأييد. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالئچ: #اٍذ سي ريك ٳل آللټكو َقِ مك ٿا الَز لَزَََ بت ءآم اه [الانفال: 
12]. 
2_ وقال تعالي : غچ قال لا تحافً اش ممڪعما أسّمم وارگه [طه: 46]. 
3_ وقال تعالىٰ: # ٳذيقولُ اصتحبه. لا رن ٳ آأل معتاه [التوبة: 40]. 


وفي صحيح البڂاري عن اُبي هريرة رضي ال عئه قال :. رس اه :۽ [ ِن اله 
تعالىٰ قال: مَنْ عادٰ لي وَلِيا فقد آذنته بالڪّزب ۽ وما تقڙب ٳليًّ عبدي بشيءِ أحَبَ ٳِلنًّ 
مما افترضِتُ عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب ٳِليَّ بالنوافل حتىٰ اَحِبهُ ۽ فٳذا أحببتهُ ۽ کنتُ 
پ سَنغةالدي يسم به؛ بضراالڌي مر به ريت لق بلطفن بها رجه الش پعقي 
بها ۽ وٳن سالني أعطيةُ ۽ ولكنْ استعاذني لاعيدده]ل!؟. 


ومن آقوال اَهل العلم في المعية: 
1 قال الامام مالك : (الله في السماء ۽ وعلمه في کل مکان)ل). 


2 _ وتال الامام آحمد _ وقد قيل له: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه ۽ وقدرته وعلمه بکل مکان! _ قال: (نعم ۽ هو على عرشه ۽ ولا يخلو شيء من 
ها 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري في صحيحه (11/ 292) . وكذلك (11/ 297). 

(2) رواه أٻو داود في المسائل ۽ وعبد الله ٻن اُحمد فى السنة. انظر امختصر العلو 8 _ الذهٻي _ 
ص (140). ٍ ِ‫ ٰ 

(3) ذکره الذهبي عن يوسف ٻن موسمٰ القطان : ثُقة من شيوخ البخاري ‏ مات 253 ھ. ورواه ابن القيم 
في االجيوش؟ ص (77). وانظر المرجع السابق. 
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3 _ وقال نعيم بن حماد: (٣وهو‏ معك »: معناه آنه لا يخفيٰ عليه خڂافية ۽ 
”تن 


والڂلاصة: ِن الله تعالىٰ مم المتقين المحسنين بعونه وتاييده وتوفيقه ونصره ۽ ومن 
وصل ٳِلى هذه المرتبة فهنيئا له ما بلغ اِليه ۽ نسال ال تعالىٰ ان يجعلنا من اهل معيته 


ڌم تفسير سورة النحل 
بعون اش وتوفيقه ٬‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


)1( [ِسناده صحيح. ذكره الذهبي عن محمد ٻن مخلد العطار ۽ عن الرمادي. انظر : لامختصر العلو٣‏ 
ص (184). 
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دروس ونان واحكام 


1 المؤمن ببادر بٳقامة منهج الايمان ۾ قبل حلول يوم المفاجأة والندامة والحسران. 
2_ امتنان الل تعالىٰ على عباده بوفير النعم ۽ والرسل من آکبر تلك الثعم. 

3 النهي غن آکل لحوم الحمير والبغال ۽ والاذن في اکل لحوم الحيل . 

4 المضلون والمبتدعون يحملون آوزارهم يوم القيامة وآوزار من اضلوهم. 

5 المتقون ينعمون بالحياة الطيبة في الدنيا والاخرة ۽ والمشرکون تعساء مثقلون في 
.0 ٰ 

6 لا حجة بالمشيثة الکونية ۽ اٍذا كانت تتعلق بالمشيئة الشرعية. 

7 كل ذي ظل ۽ ساجد بظله له تعالئٰ. 

(الشگکر(: ما حرم من التمر والعنب ۽ اوالرزق الحسن/؛ ما آحل منهما. 

9_العسل فيه شفاء للناس. صدق الله ۽ وكذب بطن اخيك.. . اذهب فاسقه عسلا. 
0 ماڌمْتَ آًبيت [شراكك مملوكك بمالك ۽ فاله أًحق منك بذلك. 

1 ايخلقك سبحانه وتعبد غيره؟! ويرزقك وتشكر سواه؟!. 

2_ٳْن الله يحب معالى الاخلاق ۽ ويکره سفسافها ومڏذامها. 

7-0 جج لجا 

4_ العهد حال الضعف لا پبرر الغدر حال القوة. 

5 اتهام المشرکين للرسول بالافتراء عند نسخ الاحكام دليل سخف عقولهم. 

6 كيف يتعلم الرسول القرآن العربي من اُعجمي لا يعرف العربية. 

7 _ الکفر باللسان عند الا کراه عذر ۽ والثبات على الحق افضل. ومن كفرَ بالرسالة 
حقيقة بدذل ال أمنهُ خوفا ورغده جوعا. 

18 لاعبرة بالاكثرية المبطلة ۽ فٳن ٳِبراهيم کان اُمة وحده. 

9 الجمعة يوم عيد للمسلمين ۽ اُضل ال عنه اليهود ٳِلى السبت ۽ وهدانا الل اِليه. 
0 _ الدعوة ٳِلى ال بالحكمة والموعظة الحسنة ۽ والمعاقبة بمثلها والصفح خير ۽ 
. . لقن بصفاته لا بذاته. 
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وهیى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (111) 


نضائلها وما ورد في ذکرها: 
لقد ورد فى ذکر هذه السورة الکريمة اُحاديث من السنة الصحيحة: 
الحديث الاأول : آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن ٻن يزيد قال : سمعت 


ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال في ٻئي اِسرائيل ٌ والكْهْف ٌ ومزيم: نهن مِنَ المتاق 
الاوَل ۽ وَهُنً مِن تِلادي]آ؟. 


المقصود هن من اَحبّ السور اِليه ۽ ومن الکنوز الاأوليٰ التى تعلمها من القرآن. 

الحديث الثاني: آخرج الامام احمد بسند حسن عن عائشة _ رضي الله عنها ‏ تقول : 
[کان رسول ال ڳَئٍِ يصوم حتى نقول : مايريد اُن يِطرَ ۽ ويِقُطَرُ حتى نقولَ: مايٌريد أُن 
يصومَ ۽ وکان يقراً کل ليلة: ابني ٳسرائيل؟ ۽ و(الزُمَر4]“ا. 


)(1) موفوف 0.9 خر جه البخاري (4994). والعتاق : هو کل ما بلغ الغاية في الجوده. وڄاء في 
اللسان: لاوهن من تلادي» يعني السورة ۽ آي من قديم ما آخذت من القران ۽ شيههن بتلاد المال. 
وهو : المال القديم ال"اصلي الذي ؤلد عندك. 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد (6/ 68)ء (6/ 122)ء والترمذي (2920). (3405) واخحرجه الحاكم 
([2/ 4 وٳِسناده حسن ٌ رجاله ثمات. 


الجنء (15) سور ة الاسراء (17) موضوع السو رة ومنهاجها 451 


موضوع السورة 


رحلة الاسراء والمعراج ووحدة منهج المرسلين ۽ والايمان بالغيب وامتثال أُوامر الله هو 
منهاج النجاة للمؤمنين 


منهاج السورة ۔ 


1 تمجيد الله تعالٰ واشات حاد نه الاسراءِ ۽ ورڙيه الابات العجبة من الله السميع 
اتر 

2 _ عَطف ال تعالىٰ بذكر موسىٰ عليه الصلاة والسلام بعد ذكر محمد هو وقد آتاه اه 
التوراة ۔ كما آتئٰ نبينا القرآن ۔ ۽ وجعله هدما لٻى لِسرائيل لئلا ڀتخذوا من دون الله 
نصيرا ولا معودا. 

3 تنبيه الذرية على المنة في نجاة آبيهم نوح والمؤمنين ۾ والوعيد لبئي اِسرائيل بالخزي 
ان سلڳكرابيا ايند رد. 

ثناء الله تعالىٰ على القرآن ۽ الذي يحمل الهداية لجميم الأنام ۽ والنذارة للطماة 
اللئام . 

5 _ امتنان ال تعالىٰ على عباده بنعمة تعاقب الليل والنهار . وذکر الصحف التي توزع 
يوم القيامة على العباد وقد حوت جميم الاعمال الکبار والصغار. 

6 _ تأکيد عودة نه ”20:73“ 
وازرة وزر آخرىٰ؛ ولا يعذب الله قوماً حتىٰ يبعث لهم رسولا. 

7_ الاصرار على الفسوق عقابه الدمار ۽ وتاريخ الاأمم شاهد بذلك. 

8 _ ٳمداد الله اَهل الدنيا وهل الاخرة ۽ وتفضيل الدرجات في حياة الفريقين ۽ والاخرة 
أعظم تفضيلا ۽ والشرك يقعد صاحبه مذموماً مخذولا. 


9_ اأمْرُ الله تعالىٰ بافراده بالعبادة والتعظيم ۽ وخفض الجناح والاحسان للوالدين. 
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0 _ أمُرُ الل تعالىٰ باعطاء ذي القرابة والمساکين ۽ والا جتناب للتبذير وسبل الشياطين. 
1 _ الو صية بالاقتصاد فى العيش ۽ والتحذير من البخل وقتل الآاولاد خشية الفقر ۽ 

2_ مکارم الاخلاق من وحي الله ۽ والشرك آعظم الذنوب عند الله. 

3 _ ختم اله على قلوب وآسماع المشرکين ۽ وتحديهم بالبعث بعد الموت ولو کائوا 
حجارة او حديدا ٬‏ وهنالك يظنون اَنهم ما لبڻوا في غرور الد نيا اِلا قليلا. 

صآبه0 هس 
و[سالام فئه ھت اخ اتآ 
9-0-00 

60 _ ڂ٬ُ‏ سجود الملائڪه لادم 2 وامتنان ٳبليس 2 وبوعده |ِغواء الدرية 1 ونعهذد اله 
ادخاله وآتباعه جهنم ۽ وحماية الله المؤمنين منه والله ولى المتوكلين. 

7 _ امتنان الله تعالىٰ على عباده تسخيره لهم الفلك في البحر ۽ وتقلب سلوك آكثر 
الناس بين الشدة والرخاء ۽ وتکريم بئي آدم وتفضيلهم على کثير من خلقه تفضيلا . 
8 توزيع الناس خلف آئمتهم والهتهم يوم الحشر ۽ وآصحاب اليمين هم اَهل 

السعادة. 
9 ٿوغذد الله اآعداء نبيّه ٳبطال محاولات مکرهم ۽ وتبشيره تعالىٰ رسوله ڳل اِعلاء 
کلمة الحق وشوكة آهله ۽ وازهاق الباطل وحزبه ۽ فؤن الباطل کان زهوقا. 
في القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين ۽ وخسارة للظالمين ۽ والانسان يستٹکبر عند 
21 كل اِنسان يعمل على وجهته وطريقته ۽ والروح من آمر الله ۽ وهو العليم الحکيم. 
2 _ فضل الله على نبيه بهذا الوحي الکريم ۽ وعجز الثقلين لو اجتمعوا على ان پآتوا 
بمثل هذا القرآن ۽ والله يصرف الايات وأكٹرهم لا يؤمنون. 
لکون الرسول من البشر ۽ وآمر الهداية لله ۽ ونار جهنم مثوما للمتکبرين. 
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4_ بُحُل المشرکين ۽ وكفر فرعون وا[غراقه وجنده ۽ واستڂلاف ٻني اِسرائيل . 

5 _ ثناء الله تعاليٰ على القرآن ۽ وعلى مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ۽ وعلى اُهل 
العلم الذين يخرون سجدا عند سماع آيات الرحمان. 

6 _ ٳثبات الأاسماء الحسنيٰ لله ولو كره الكافرون ۽ وت ال نبيه على التوسط في رفع 
الصوت بالقرآن لئلا يناله المشرکون ۽ وخّم السورة بتنزيهه تعالىٰ عما يصفه به 
1 


لالالا 
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كسِِ,و آقر اتل يجھ 


1. قوله تعالىٰ: ٴ 


7 سبحلن ممجحلون [ي اُسريٺ ڍو قِلا مت | الخ الحت ان ]لْ 
دا نه هوالتّمِيه الصہ ڙر)4. 


في هذه الاية: تمجيد ال تعالٰ ۽ وٳثبات حادثة الاسراء ۽ ومباركة الله جوانب 
المسجد الا قصيٰ ۽ ورؤية الايات العجيبة فى آفاق تلك الرحلة المدهشة ۽ تشيتاً لينا 
محمد ټَۇ من الله السميع البصير. ٰ 

فقو له سبحانه : سبيحلن أَلَزي اسر پيد ه "دج 
عليه اَحد سواه. فقد آسر بعبده محمد ڳو في < جنح الليل من مسجد مکهة ٳلى بيت 
المقدس. وهو قوله: # يلا 99س99--تيټټڄهب_-- قال ابن کثير: 
هت الذي بايلياءَ ۽ مَمُِن الأنبياء من لدن اِبراهيم الخليل ‏ عليه السلام _ 
ولهذا < جُمڪُوا له هنالك كلّه 0 
لاعظم والرٽيس المقدًم ۽ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين). قال النسفي: 
( ٳؾلا ه: اب عان الظرف « رقن پالايل + رالاتراة لا بث لا ائيل لاهاټيد ۽ 
او ليدل بلفظ التنکير على تقليل مدة الاسراء ۽ وآنه سر به في ٫‏ بعض الليل من مکة ٳِلى 
الشام مسيرة آربعين ليلة). 

وقوله: ‏ اَلَزى: نرا حولُ4 . أي جوانبه ببرکات الدين والدنيا. قال القاسمي : (لأن 
تلك الأرض المقدسة مقر الاأئبياء ومهبط وحيهم ومنممٰ الزروع والثمار. فاكنفته البركة 
الد للهية من نواحيه كلها. فبرکته اِذن مضاعفة ۽ لکونه في آرض مباركة ۽ ولکونه من 
آعظم مساجد الله تعاليٰ. والمساجد بيوت اله. ولکونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط 
وحيه عليهم ۽ فبورك فيه ببركتهم ويمنهم أيضا). 

وقوله: ‏ لئريش من ءابازتاه. أي لنري محمد اًؼَ من الايات الدالة على وحدائية الله 
وصدق نبوته برؤية آفاق مثيرة مدهشة من ملكوت ال في آرجاء هذا الکون الفسيح . 
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وو له .وي لسر ه. أً ي: السميع لما يقوله المشرکون بمكة معترضين 
جن. ‏ ج با رجا عباده جميعهم ۽ مؤمنهم وكافرهم ۽ 0 
بعمال الخلق جميعا ۽ والمحيط والمحصي لکل ما صدر منهم ليجازيهم بهم يوم 
الحساب. ڇ 


لد شت حادث الاسراء والمعراج بنص القرآن الکريم 1 وسميت بذلك هذه السورة 
اسورة الاسراء [شاتا للحدث. 


وفي التنزيل ۔ في شان الاسراء ۔: قال تعاليٰ: ‏ وألتجو ڌا هو (رنا ما صَل صاڃِٻھر وا 
9 زيأ مايق عَن أََُ نڃ ٳِ هو الا وی يوكئ آريا علمم سيد لوين آزي) ذو مرو هاستوين ار هو 

3 4 قاب فوسن او ادن يعفن لن عباڍو۔ ما اک لرځ ما گدبَ 
2 سب لزي) آمماروتم عن ما يئگ ( َم رهاءُ نََلة أڅرين لزنز) صِند مڌر تن للڙز) ڪِندها جه 
سس يتت څا ٻتي (ع را اح اي لٿ لن ني وت 
[النجم: 1 18]. 

والاسراء: هو الرحلة من المسجد الحرام بمكة ٳِلى المسجد الا قصئٰ بالقدس ۽ وقد 
سمي بالاقصمٰ لاأنه أبعد المساجد الثلاث التي تزار وتشد اِليها الرحال في ال سلام. 


وقد ذکكر الامام البخاري في صحيحه ان الاسراء وقع بعد موت آبي طالب ۽ وکان 
فيما پيدو بعد العودة من رحلة الطائف المؤلمة تسلية ومواساة من الله لرسو له هار . 


وآما الممراج: فهو ارتفاع بعد الاسراء في طباق السماوات ٳِلى مستوى تنقطم عنده 
علوم الخلائق ثم العودة ٳِلى مكة. والمعراج لغة على وزن مِفعال: من العروج آي الالة 
التي يُمُرَج ‏ آي يصعد ‏ فيها ۽ ولا نعلم كيف هو ولا نسال وحکمه كحكم المغيبات 
نؤمن به ولا نشتڂل بکيفيته. 

وقد ذهب قوم ٳِلى ان الاسراء کان مرتين مرة في اليقظة ومرة مناماً ۽ وقالوا: بالروح 
.لا بالجسد ۾ وينسبون لعائشة ومعاوية آنه آسري بروحه ولم يققد جسده ۽ وکل ذلك لم 
يصح عنهما 1 وقد رده العلماء المحققون. 

قال الامام الطحاوي رحمه اله: (والمعراج حق وقد اُسري بالنبي چَكۇٴ وعرج 
بشخصه في اليفظة ٳِلى السماء . ثم ٳِلى حيث شاء اله تعاليٰ من العلا ۽ وأكرمه الله 
تعالىٰ بما شاء فأوحىٰ ٳلى عبده ما أًوحٰ). 
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لقد کان ال سراء والمعراج بالروح والجسد ۽ لا بالحلم والنوم . ولا لم يکن له 
معنىٰ التحدي والاعجاز ۽ وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على ٳثبات ذلك ۽ وفد 
هيا الله تعالي نبيه َو لتلك الرحلة المعجزة: 

يروي البخاري عن أنس عن مالك بن صعصمة ان رسول ال َو حدثهم عن ليلة 
آسري به قال: [بينا انا عند البيت بين النائم واليقظان اُتاني آت ۽ فشق ما بين هذه ٳِلى 
3 َ. 6 فاستڂرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء 
يي ند 

فِلى تفصيل هڏه الرحلة النبوية العظيمة ۽ وهڏا المؤتمر الکبير الڏي حضره الرسل 
صلوات اله وسلامه عليهم اُجمعين: 

أخرج البخاري ومسلم ۔ واللفظ لمسلم ‏ عن اُڻٿس: أَنّ رسول ال هك قال: اًتيت 
بالبراق وهو دابة آبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهيٰ طرفه ۽ 
فركبته حتىٰ آتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء . ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين ۽ ثم خرجت فجاءني جبريل ٻاناء من خمر واناء من لبن ۽ 
فاخترت اللبن ۽ فقال جبريل : اخترت الفطرة. ثم عرج بنا ٳِلى السماء فاستفتح جبريل 
فيا له: هڻ ات؟ قال ريال ين مك اقال ميا :٬وقد‏ ڪٺ ]له 
قال : قد بُمٹ ٳليه ۽ ففتح لنا فاٍذا نا بادم فرحَٻَ بي ودعا لي بخير ‏ وفي رواية 
البخاري: (وقد آرسل اِليه؟ قال: نعم ۽ قيل: مرحباً ٻه فنعم المجيء جاء. ففتح فلما 
حَلضْتُ فاذا فيها آدم .۽ هذا أبوك فسلم عليه ۽ فَسّلَمْتُ عليه فر السلام ثم قال: 
رجا بالابن الصالح والنبي الصالح) ۔ ثم عرج بنا ٳِلى السماء الثانية فاستفتح جبريل 
ه--- من آنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 

بعِٿ اِليه؟ قال: قد ٻُعٹ اِليه ۽ ففتح لنا فٳٍذا آنا بابني الڂالة عيسىٰ بن مريم ۽ ويحيىٰ بن 
زگريا فرحبا ٻي ودعوا لي بخير. (وفي رواية البخاري: فقالا: مرحباً بك من آخ ونبي). 
ثم عرحج با ٳِلى السماء الثالة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. ٿيل: وقد بعٹث اليه؟ قال: قد بعثٹ اليه ۽ ففتح لنا فاٍذا انا 
بيوسف »۽ فاذا هو قد آعطي شطرَ الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. (قال: مرحباً بك 
من آخ ونبي) (مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح). ثم عرج ٻنا ٳِلى السماء الرابعة ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ۔حديث رقم۔۔(3207). كتاب بدء الڂلق. 
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فاستفتح جبريل ۽ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ۾ قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : 
وقد ٻُمِٽَ اِليه؟ قال: قد بعث اِليه. ففتح لنا فٳذا آنا بادريس فرحب ٻي ودعا لي بحير. 
(قال: مرحباً بك من آخ ونبي). (مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح) ۽ قال ال 


ثم عرج بنا ٳِلى السماء الڂامسة فاستفتح جبريلَ قيل: من هذا؟ فقال: جبريل . 
ٿيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث اِليه؟ قال: قد بعث ٳاِليه. ففتح لا فاذا 
نا ٻهارون فرحب بي ودعا لي بڂير. (قال: مرحباً بك من أخ ونبي) (مرحبا بالاخ 
الصالح والنبي الصالح). ثم عرج بنا ٳِلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. ٿيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث اِليه؟ قال: قد بعث 
ليه . ففتح لنا فٳذا انا ٻموسىٰ فرحب بي ودعا لي بخير (قال: مرحبا بك من أخ ونبي) 
(مرحباً بالاخ الصالح والنبي الصالح). (وفي رواية البخاري: فلما جاوزت بكئٰ ۾ فقيل 
له: ما آبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من اُمته آكثٹر 
مما يدخل من اَمتي(. ثم عرج بنا ٳِلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قٿيل: ومن معك؟ قال: محمد ۽ قيل: وقد بعث اِليه؟ قال: قد بعث 
ليه . ففتح لنا فاٍذا آنا بابراهيم (فقال: هذا آبوك فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام. قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح (مرحباً بك من ابن ونبي)) مسنداأً 
ظهره ٳِلى البيت المعمور ۽ واذا هو يدخله کل يوم سبعون آلف ملك » لا يعودون ٳليه . 
ثم ذهب بي ٳِلى السدرة المنتهيٰ ۽ واٍذا ورفها کاذان الفيلة ۽ وِذا ثمرها كالقلال ۽ فلما 
غشيها من آمر الل ما غشي تخيّرت فما آحد من خلق اله يستطيع اُن ينعتها من جنها ۽ 
فأوحٰ الله ٳِليّ ما أوحىٰ ۽ ففرض عليًّ خمسين صلاة في کل يوم وليلة. فنزلت ٳلى ِ 
موسىٰ فقال: ما فرض ربك على آمتك؟ قال: خمسين صلاة في کل يوم وليلة ۽ قال: 
ارجع ٳِلى ربك فسله التخفيف فان آمتك لا تطيق ذلك فاِني بلوت بئي اِسرائيل 
وخبرتهم. قال : فرجعت ٳِلى رٻي فقلت : يارب! خفف على أُمتي فحط عني خمساً ؛ 
فرجعت ٳِلى موسىٰ فقلت: حط عئي خمسا. قال: ٳِن اُمتك لا تطيق ذلك ۽ فارجع ٳلى َ 
ربك فسله التخفيف . قال: فلم آزل آرجم بين ربي وبين موس حتىٰ قال: يا محمد! 
اِنهن خمس صلوات کل يوم وليلة ۽ لکكل صلاة عشر ۽ فذلك خمسون صلاة ۽ من هم 
بحسنة فلم يعملها گتبت له حسنة ۽ فٳن عملها كٿبت له عشراً. ومن هڪ بسيثة فلم 
يعملها لم تكتب له شيئا ۽ فٳن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتىٰ انتهيت 
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رجعت |] رٻي حىٰ 

000 ”0-0-0990 
ال حله: 

لم پر النبي ڇيا ريه ۽ وفقو له : .اب لاد ما را ڳه ۽ ود رها له أي ه 
صخ عن النبي ڀل ان هذا المرئي جبرائيل ۾ رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. 

2 _ قوله تعالي' : .0 دليل على آن الاسراء کان بجسده 
عله الصلاة والسلام في اليقظة ۽ فالعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح ۽ كما ان 
ولا يمتنع عقلا . وقد ذکر بعض اَهل العلم أنه لو جاز استبعاد صعوه البشر لجاز 
استبعاد نزول الملائکكة ومن ٿجُ اِنکار النبوءِ. 

3 _ فٳن َ- بر 9 ٿيل:ِ ٳنه کان [ظهاراً 
فوصفه لهم . 

ففي صحيح مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول اك نه عَلاَو : هد يف الخم 
وقريش تسالني عن مسراي ۽ فسالتني عن آشياء من بيت المقدس لم اُٿبتها فَك رٿ 


ُر 


کرباً ما کربت مثله ۽ فرفعه ال لي أنظ ٳِليه ما يسالوني عن شي [لا انياڻهم!؟“ . 
فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الذي رواه مسلم - :نم عرحج بنا نا 

ٳلى السماء فاستفتح جبريل] ٳثبات لصف العلو ۽ ۽ كما قال سبحانه في سورة السجل ة: 
لات الا ڀل الارضِ امرب له قي يوبر کان مِقدار 30 0 


ون . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (7517) . وآخرجه مسلم (1/ 148) ۽ وانظر افتح القديرا 
(13/ 488). وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 128 _ 132) لتفصيل اخبار الحدث . 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 156 157 ) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 132) _ 
لمزيد من التفصيل۔ وكذلك بحثه : الا سراء والمعراج؟ في كتابي: السيرة النبوية (360/71). 
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ففي صحيح مسلم من حديث بي هريرة السابق: [وقد رآيتني في جماعة من الاأنبياء 
فاذا موسىٰ قائم يصلي ۽ فاٍذا رجل ضَرُت جَمً کأنه من رجال شنوءة ۽ واٍذا عيسىٰ قائم 
يصلي ۽ آقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ۽ فاذا اِبراهيم قائم يصلي ۽ آشبه 
الناس به صاحبکم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممته ۽ فلما فرغت من الصلا 2 قال 
لي قائل: يا محمد! هذا مالك خازن النار فسلم عليه ۽ فالتفت اِليه فبدأني بالسلام]1 !1 . 


6 في المعراج اوح اله لنبيّه خواتيم سورة البقرة. 

ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله قال: [فاعطي رسول ال ڀَك ثلاثً: الصلوات 
الخمس ۽ واعطي خواتيم سورة البقرة . وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاأ 
ال جباٹ 17 

7 في المعراج: دخل رسول ال ټّل الجنة ورآئٰ نهر الکوثر فيها ۽ ورآئا في اُصل 
سدرة المنڻه! اٺهارا أربعة ٿفجر منها. 

فقد آخرج البخاري عن أنس ۽ عن النبي َو قال: [بينما انا آُسير في الجنة اِذا آنا 
بنهر حافتاه قباتُ الدر المجوف ۽ قلتَ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوٹر الذي 
آعطاك ربك ۽ فاٍذا طيئٌه مس أذف4] '. والاأذفر هو الشديد الراٿحة. 

وفي مسند الامام آحمد من حديث حذيفة وفيه .تبت المقدس ۽ ففتحت 
لي ابراب السماءَ:زرآبث الئخة والنار ]لا ؟. 


وفي صحيح البخاري من حديث مالك ٻبن صعصعة وفشيه : [ورفعت لي نندرة 
المنتهيٰ فٍذا ٽَڻها کأنه قلال . وورقها کأنه آذان الفيول ۽ في اصلها أًربعة اُنهار: ٺهران 
لوخ لال 
والفرات]ل5ا. 
في المعراج : نا رسول الله ڀَكۇ عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في 
ني القول الذين لا يمتغلونه بالعمل . 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه (1/ 156 _ 157) ۽ وانظر التفصيل في المرجم السابق. 
)2( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1/ 109) ومختصر صحيح مسلم _ حديث (81) ص (28). 
(3) حديثٹ صحيح. انظر صحيح البڂاري (فتح الباري 8/ 731). 

(4) حديث حسن. آخحرجه آحمد (5/ 392 _ 394) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة _ (874). 


(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر: فتح الباري 7/ 201 _ 202). 
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ففي المسند باسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول اله ڀَوؤ: [لما عرج بي ربي 
عز وجل ۽ مررت بقوم لهم آظفار من نحاس يخڂمشون وجوههم وصدورهم ۽ فقلت: 
خ ! 
فقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ۽ کلما قرضت وفث ۽ فلٹت: يا جبريل: من 
هؤ لاء؟ قال : حطاء 0 :2-1-07 
به]!. 


9 رآئ عن يمين آدم اهل الجنة ۽ وعن يساره اهل النار. 

فقد خرڙج البڂاري من حديث أنس: 1. . . فلما فيح علونا السماء الدنيا فٍذا رجل 
قاعد على يمينه آسُودة ۽ وعلى يساره آسودة ۽ ٳِذا نظر قّلَ يمينه ضحك »۽ واِذا نظر قبل 
يساره بکيٰ. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت لجبريل : من هذا؟ قال: 
هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسَم بنيه .هل اليمين منهم اَهل الجنة ۽ 
والاسودة التي عن شماله اَهل النار ۽ فاٍذا نظر عن يمينه ضحك » واذا نظر ۇَلَ شماله 
۱-77 

فصدقه المؤمنون بکل ما ذکره لهم ۽ وعلى رآسهم الصديق رضي الله عنه ۽ وقد 


تو څآ۾ا بر 


سَمي بذلك من يو مك ۽ فهو ير المؤمنين سيه ڪياڙ. 


2_ 8. قوله تعاليٰ: # وءاتينا موبى آلجنب وجعلته هُىی ٳّؤ ٳ ٽيل آلا 
اي ”7 ڪه اھ ير رن مر هر ال جاور پ9 ٿڪ 
تنڪدوا من دوفِ وڪيل لرؽا ذزيټّة من حملنا مع نوي وِٽغر كا دا يبال 
مر آالرصهي بي رم . زار يرج ات اتر اي ار ار ار 
وَفضيَنا ٳ بح ِسَيلَ قِ آلكتب ليدنق الارن تن وانخان ها ڪ 919 


7 8 رم مرج ڪر آر سير آياليه هي 


فٳذا جاء وعد 0-0 لآ يا نا لات 
دا غدا مَفعولا آڙي) تُر رددتا كم لَڪ 78 7 6 ڀأڻوال ۽ وٽير- جانا جعلننم 


(1) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (3/ 224) ۽ وصححه الالباني في (الصحيحة1 (2/ 60). 


)2( حديث حسن. آخرجه البيهقي بسند حسن من حديث أُنس يه ال ڪي 1۱120 
)3( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه ‏ (انظر: فتح الباري: 6/ 477). 
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يي ظَ سو ؟ 9 يس 8 َع مرمريرا ٿر مر اي سر جھ رآ _ 
کر نوا ري ٳن أ 33 سات 90 2 ٺلها فٳذا جاء وعد الالڪِرة 


ستغوا وج و هڪم وين لوا السجد خ ند ول سس ما علواً 


1 بالڙچ 96 ٿا ڙو لث وجملتا جه لِه 1 حصہا ياه . 


في هذه الايات : عَطفُ الله تعالىٰ بذكر موس عليه الصلاة والسلام بعد ذكر محمد 
َو وقد آتاه ال التوراة _ كما آتي نبينا القرآن _ وجعلها تعاليٰ هدما لبى اِسرائيل لكثلا 
يتخذوا من دون ال نصيرا ولا معبوداً. لا اياجا ابا 
ومن آمن معه ليتشبهوا بهم  .‏ لي بني اِسراٿيل في عواقب اِفسادهم في الا رفض 
وعواقب ٳحسانهم ۽ وتتابع سنن ال في ذلك ۽ وقد جعل الله في الاخرة جهنم سجناً 

فقوله: 9 وءاتينامومى آلجئب وجعلته هدى لح ٳِټيلَه. قال قتادة: (جعله ال لهم 
هدي ۽ يخرجهم من الظلمات ٳِلى النور ۽ وجعله رحمة لهم). والاية: عطف بذكر 
موسيٰ عليه الصلاة والسلام ۽ بعد ذکر محمد ڀلو عبد الله ورسوله وكليمه ۽ وكٿيراً 
ما يقرن الله بين ذكر موسىٰ ومحمد عليهما الصلاة والسلام ۽ وکلاهما کلمه الله ۾ واڻئٰ 
موسمٰ التوراة ۽ كما آتئٰ محمدا القرآن ۽ وأمتهما يوم القيامة أكبر الأمم. 

وتوله: ‏ اَلا تَنڌَڃذأ بِن دُوف وَڪِياه. قال مجاهد: (شريکا). وقال ابن جرير: 
(ومعنىٰ الکلام: وآتينا موسيٰ الكتاب وجعلناه هدعا لبني اِسرائيل اُلا تتخذوا حفيظاً لکم 
سواي). ٹم فسّر قول مجاهد فقال: (وکان مجاهدا جعل ٳقامة من آقام شيئاً سو ال 
مقامه شريكا منه له ۽ ووکيلڈ للذي أقامه مقام الله). 

والخلاصة في المعنىٰ: يقول : لئلا تتخذوا وليا من دوني ولا نصيرا ولا معبوداً ۽ بل 
”0000000 ٰ 

وقوله تعالئٰ: # ذرِيَة من حملتامع نوچ انم كات عبد اک ھرباگه. قال قتادة: (والناس 
كلهم ذرية من أنجٰ الله في تلك السفينة. 1 9000097 
بنين له ۽ وامرآته وٹلاث نسوة ۽ وهم: سام ۽ وحام ۽ ويافٹ ۽ فأما سام: فأٻو 
العرب ۽ وآما حام: فأبو الحٻش. وآما يافٹ: فاأبو الروم). وقال مجاهد: (بنوه 
ونساؤهم ونوح ۽ ولم تكن امرآته) _ والله تعاليٰ اعلم. 

قال ابن کثير: (تقديره: يا دُڙية من حملنا مم نوح . فيه تهييځ وتؿيةُ على المتَّة ۽ 
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أي: يا سُلالة من نَجْينا فحملنا مع نوح في السفينة ۽ تَشُڳهُوا بابيكم ۽ اٽم ثات عبدا 
ڻا » . فاذكروا أنتم نعمتي عليکم باٳرسالي اِليكم محمدا طَهؤ. وقد ورد في 
.ال نو عليه السلام _ کان يحمد الله على طعامه 
وشرابه ولباسه وشانه کله ۽ فلهذا سُيٌّيً عبداً شکورا). 

لت : ومن کنوز السنة العطرة تحو ذلك آحاديث: منها: 

الحديث الاول : آخرج البخاري فى صحيحه ۽ ذا اك َ مسندہ ۽ من احديث 
آبي هريرة ۔ رضي ال عنه ‏ عن رسول ال ڀَگوٴ قال: [أنا سيد الناس يوم القيامة . ٳِلى ان 


ذكر المحشر فقال: فيأتون نوحا: فيقولون: يا نوح ۽ أنت أول الرسل ٳِلى اَهل 
الأرض ۽ وقد سٿّاك ال عبداً شکورا ۽ اشفم لنا ٳِلى ربك. .] الحديث لا . 


الحديث الثاني: آخرج مسلم في صحيحه ۽ واحمد في مسنده ۽ عن أنس ٻن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول اله ڀو: ٳٳٽً ال لَيَزضٰ عن العَبد أَنُ يأگُلَ الأكلة أًو 
چا 

وقوله تعالئٰ: وَفَََنَا ٳِ بؤٍح ٳِؾٴيل في اَلَكِتبِ لنقيِدُنَ ف الارضِ مَرتين ولنعلنَ عُڙا 
ڪِ 1ه. قال ابن عباس : (هو قضاء قضي عليهم). آي: أخبرهم سبحانه في ما أنزل 
عليهم انهم سيفسدون في الارض مرتين وسيتجبرون ويطغون ويفجرون. وقال 
القاسمى : (ا وقَِنا ٳ بډ رتيل ق آلكتب» آي كتاب اللوح المحفوظ ۽ أي حكمنا 


رھ تت يت 64 ريت - 
فيه # للفیدن ق الارْضِ مرتين » يعني آرض فلسطين بيت المقدس التي ٻارك الله حولها. 


والافساد بالكفر والمعاصي . قال: # ولنعلن عَلو! ڪييراه أي : ولتستكبرن وتتعظمنً عن 
طاعه اه تعاليٰ ۽ اًو لتظلمن الناس). 


“ سم _ سگ بي ؟ر ر 7 سي ج چچ مر ٻ 9 َو زار ۾ رچ 
وقوله تعالىٰ : #و يدا جاءَ وعد اُوڏٺهما بمثنا علِڪم ڪِباها لا الي باسِ شَڍِينڊ فَجاسُوأ جِندلَ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3340) ۽ ومسلم (194) ۽ وأحمد (2/ 435 _ 436) ۽ والترمذي 
(2434)ء وآخرجه ابن حبان في صحيحه (6465) ۽ وهو جزء من حديث طويل. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2734) ۽ وأحمد (117/3) ۽ والترمدي (1817) ٤‏ وآبو يعلىٰ 
(4332) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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لقتالكم قوما ذوي قوة وبطْش وبأس ف فى الحرب فيقتحمون اد رتخا للنا: 
والسٻى والنهب 1 ا1 

وقوله تعالئٰ: ‏ تُر رددتا لک الڪُرة عليم وآنددننکم پاڻول وبنت وجعلنٽعه مر 
نفماڳه. قال قتادة: (ثم رددت الکرة لبني اِسرائيل). وقال ابن زيد: (جعلناكم بعد هذا 
أكثر عددا(. 


والمعنىٰ: ٳِن بئى لِسرائيل لما ططوا وتمردوا وقتلوا الائبياء والعلماء ۽ قيل: سلط 
له عليهم جالوت وجنوده ۽ ثم رڌ لهم الكرّة فقتل داوها““ جالوت. وقيل: سلط الله 
عليهم اٻُخْتَتَصّر؟ ملك بابل. قال سعيد ٻن المسيب : (ظهر بختنصر على الشام ۽ فرب 

00 707700 ني 7 03770 
اع ٍ ثڄ ون لوا الم َ‪ الد يي ماه ماع ڄ ماگه. 

آي: ٳِن آحسنتم يا بني ٳِسرائيل ۽ فاطعتم اله واصلحتم آمركم فاِنكم تحسنون 
لأانفسکم ۽ فهذا هو ما ينفعکم في الدنيا والاخرة ۽ وٳن آسآتم بارتكابکم المعاصي 
والاڻام ‏ وما يسخڂط الرحمن » انقلب وبال ذلك عليکم في الدنيا والاخرة ۽ فٍذا جاء 
ميقات المرة الاغرة من مرتي ٳفسادكم في الأارض 9 ليستوا وَجوهمَڪڻئ 4. قال ابن 
جرير : (يقول : ليًسوءَ مجيء ذلك الو عل لَلمّة الا ححرة وجوهكکم شقنحها). وليد لوا 
المسجد كما دخله العدو قبل ذلك وليدمروا ما علوا تدميراً. 


گ ما ۾ ڪر لا فرم سن“ ميرم مرا مم تھ 


وفوله تعالىٰ :. عسئ هر ان مه ون عدته عدتا وجملتا جهن اك حويرا#. 


قال النسفي : (عسىيٰ ربكم اُن پرحمكم بعد المرة انا 
عن المعاصي ۾ وٳِڻ عدتُه» مرة ثالثة . .اه ٳلى بت ۽ وقد عادوا فأعاد ال 
عليهم النقمة بتسليط الاکاسرة وضرب الاتاوة عليهم . وعن ابن عباس رضي اله عنهما: 
سُلطَ عليهم المؤمنون ٳِلى يوم القيامة # وجملتا جهن اِڏكرين حوبرا » محبسا ۽ يقال 
للسجن محصر وحصير). 


وقال ابن عباس : # حويرا#* آي: سجنا). وقال مجاهد : (ڀٌحصرون فيها). وقال 


)1( أي بعث الله لهم ملكا هو طالوت ومعه قائد يسم داود. 
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فالمعنىٰ: : صيدخل في المرة ة الاخرة عدو لکم ۔ آيها اليهود ‏ ٳِلى بيت المقدس قاهراً 
لک مُدَمّراً ما عمرتموه. قال فتادة: (فوله : فلا 4 قد عاد ٻنو 
اِسرائيل ۽ فسلط ال عليهم هڏا الحيً محمد ڃَكوِ وآصحابه . يأخذون منهم الجزية عن 
يد وهہم صاغرون). 

قلت: وقد تکون العودة والکرة الاتيةڌ عند دخول المسلمين مع الخليفة المهدي 
محمد بن عبد الله في آخر الزمان ٳِلى بيت المقدس ۽ في حين يستفرد عيسىٰ بن مريم 
عليه الصلاة والسلام بالاعور الدجال اِمامهم المُنتظر. وفي آفاق ذلك اًحاديث من السنة 
المطهرة: 
قال : (طاط السلمين بر الملسة ار پا رف قا له لش 00 
اها لد 

اآ1لنظ: [01. فتظلاظ المسلمين يوم الملحمة بالغوطة ۽ ٳِلى جانب 
مدينة يقال لها دمشق ۽ من خير مدائن الشام]'. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس ۽ عن النبي ڳو قال: ِ 
[يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون آلفاً عليهم الطيالسة]1تا. 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام مسلم عن أًٻي هريرة ۽ ان النبي َو قال: [لا تقوم 
الساعة حتىٰ يقاتل المسلمون اليهود ۽ 0 ۽ حتىٰ يختيعً اليهودي من 
فتعال فاقتله [لا ال قا . نه ٳ. ۽ شجر اليهود ]5 . 


)1( حديثٹ صحيح. انظر لافضاثل الشام٣‏ (15) ۽ وصحيح الجامع الصغير _۔ حديث ‏ (4081). ڇ 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود  )4298(‏ كتاب الملاحم. باب في المعقل من الملاحم. وانظر 
صحيح سنن اُپي داود ‏ حديٹ ‏ (3611). 

)3( حديث صحيح . آخرجه الامام مسلم في الصحيح _ حديث رقم _(2944) ۽ كتاب الفتن. 

(4) الغرقد: شجر فيه شوك ۽ يزرعه اليهود ويكثرون من زراعته. 

(5) حديث صحيح . رواه مسلم (2922)_ كتاب الفتن ۽ ورواه کثير من اَهل السنن. 
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سم يرا ور ري مر ار رھ تمو ته وا وا ھر 


9_ 14. قوله تعالىٰ: ‏ ٳِنَ هندا آلفرڪان ىٻڍى لق هت آقوم يشر الَموينِينَ 
اي يمَملوَ الحّليحٰتِ أنَ لڄ لجا كٍہا لريٳأ وأَّ اين لا بؤِنون يآلڈاخرة آعتدتا كم 


رام ڪي يا يرسرس هر #رڄڳل. صه )“اي اظ او مم رڪ سُ - اڳل .= اخ لھ ال مرررھ“ 7 
عذابا أليما لي ويم الاسُلن يالَر دعله بلقير وَتان اللاضنن سجولا ليا وجعتتا اليل 


سب 
سج 7”س بت ير يرت رو 


ِ مرا ران رم مرش ۾ شر ...2 0 ما مي ۾ ۾ وو رتيو 
والڳار ءابئڻ فحونا ايه اليل وجملتا ءَيه الثبار بصرة لَبعوا فضلا من رنگڙ 


سس 


َ‪ َِ“ َو ۾ه مد رصم هر ٻ بس راقو 2 ور نا سمرگرين“ پي؟“ َم سيجرو 9 ُ تم ٴَ ڪر هه هه يرو 
ویلموا عدد الٿِنين والهساب وهل شئءِ فَضلتنه تسعلا ار وڪل اِضلن ألزمته 


»2 سر 


. ڪرم اع ار رم اك يٽچ راو پرجامر مرا ڪر نح ري يت َڀ هي يته 
يک يا 4 . 


فى هذهہ الأيات : ثناء ال تعاليٰ على هذا القرآن ۽ فهو يحمل الهداية للناس والبشريٰ 
للمؤمنين ۽ والوعيد والخزي للكافرين. وَؤِگرُ تعجل الانسان في دعائه بالشر أًحياناً ۽ 
ا3 خلا 
والنهار ۽ وما يحمل ذلك لهم من فوائد کڻيرة ونعم جليلة. وتحذير الله عباده الصحف 
التي تجمع اُعمالهم فتنشر يوم القيامة عليهم ليجتهدوا في ملڻئها بالاعمال الصالحة . 
فکل سيقرا كتابه يوم الحساب وكفٰ بنفسه يو مكذ عليه حسيباً. 

فقو له : اِڻَ هدا الفران ىٻڍی للَق هِ آفوم4. قال ابن زيد: (للتي هي آصوب: هو 
”9999 905 ن9 00 


سا لق 5 کب ,7 7 4 سرن مر = وه ري جه 
َم 4 [البينة: 3]. قال: فيها الحق ليس فيها عوج . وقراً: ‏ ول بجمل لم ڪِوجا لا 
ماه [الكهف: ههاستا 

وقوله: وير آَلمؤينون ألزِئ يَعملون اَلحّلحتِ أََّلڂ لجا گُہا4. 

ال ابن جريج : (الحنة ۽ وکل شيء في القرآن اُجر کبير ۽ اُجر كريم ۽ ورزق كريم 
فهو الجنة). 

وقوله تعاليٰ: # وأَنَالزين لا بڙيلوڻ يا لناخرة اعد تا ڂ عداب اًليماگه. 

قال ابن جرير: (يقول تعالىئٰ ذکره: وآن الذين لا يصدقون بالمعاد ٳِلى اه ۽ 
ولا يرون بالثواب والعقاب في الدنيا + فهم لذلك لا يتحاشون من ركوب معاصي اله 
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آعَد ٤‏ 4 يقول : آعددنا لهم . لقدو مهم على ربهم يوم القيامة دا يما يعني 
تا دٌ وذلك عذاب جهنم). 


6 زرامري. ڪر ار ِ‫ *۔ مام رڪ 

وقوله تعالئٰ : ال وينع الاِسُلن پالََر دعاهم لير ان آلاسنن سجولاه . 

فال ابن عباس : (يعني قول الانسان: اللهم العنه واغضب عليه ۽ فلو يٌکجل له ذلك 
كما ڀُعجل له الخير ۽ لهلك). وقال قتادة: (يدعو على ماله ۽ فيلعن ماله وولده ۽ ولو 
استجاب ال له لاهلکه). وقال أيضاً: (يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك ۽ وعلىق 
خادمه . آو على ماله). وقال مجاهد: (ذلك دعاء الانسان بالشر على ولده وعلى 
٤ 0‏ 0 يه 
”وھ - تن ُ‫ َ‫ 

وڻي الڻڙيل تجو فلگ ۽ . تا لوج ان لاس الک اس تم جالهم 
بل يي اڪله ٳيو.: 111. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال : [سِزنا مم رسول اله يل تي غزوة بطن 
.هت 000 
والمّبْعة ۽ فدارث عُقمة رَجُل مِنَ الأنصار على نافٍح له . فأناحَةُ فرَکيَُ ۽ ثم بعقة فَتَلڌَنَ 
عليه بعضن التلڌُن ۽ فقال له: شَأأ؟ لعنك الله ۽ فقال رسول الله و: مَڻْ هذا اللاىُ 

بعي رَه؟ قال: 1 يا زيو يا ڦال: .9 6 0 لا تذعوا على 
يه 

قال النسفي: ( ۇکانَ آلِننن عجولا 4 يتسرع ٳِلى طلب کل ما يقع في قلبه ويخطر 
تل اه تا هآ 3 بالغدات بڻااءَ 
ويستعجل به كما يدعو بالخځير اٍذا مسته الشدة ۽ وکان الانسان عجولاً ۽ يعني أُن العذاب 
آ اخا هد عتحال 

وقوله تعالىئ: ڙ وجعلتا ال والتهار ءابنينِ فقحوبا اية لي وحملتاءَاية نڄار مبوٍم٤‏ ٳَبتهوا 
ذضال ہ من َيَكر وا ٍ ا9 يك 177 00 يآ ]چچ 


(1) کلمة زجر للبعير. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (3009) _ كتاب الزهد. واخرجه ابن حبان في اصحيحه) (5742). 
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آية النهار ۽ فمحونا آية الليل: السواد الذي فى القمر). وقال مجاهد: (ظلمة الليل ۽ 
وسدفهة النهار). 

فٳن الله سبحانه يمتنّ في هذه الاٴية على عباده بتلك الاأيات العظام ۽ من تعاقب الليل 
والنهار . وظلمة الليل وضو النهار + پسکنون في الليل وينتشرون للمعايش والاعمال 
والأسفار في النهار ۽ وليعلموا عدد الأيام و الجمع والشهور والاعوام ۽ وما يرافق ذلك 
من تحديد اآجال الديون والعبادات والمعاملات والاجارات ۽ وقد فصل ال تعاليٰ لعباده 

._-َْ 

قال تعالىٰ: قل آره ,شر ان مل آه علِڪم اليل سرهڙا لٺ اليو من اِلنه َم نه 

يڪ نف جا الا موت (اڦل آن بر ٳ جصڙ ئه يڪ نهار سَنيداٳن تم 
يحو من له تب آَه ربيڪم بل نرت بج سي ته لد 

جييتت9 ته نر ڪور سر صرگر 

اليل والنهار لِدَجوا فيد ول نموأْمن صا ولَمل ھر ترو . [القصص : 71_ 73]. 

تال تال ظ اد يد ال ماه وا مل فڄا يِئؽجا وق ما مُنِہا ارا وهو 
الَزى جعل ال والنَھا رخٍلفة لمن آراد اُن يذڪر آوآراد شجڪوراڳه [الفرقان: 61 62]. 

3 _ وقال تعالىٰ: 0 87 بي ني يي اهت 


وا ري و 


يڪ لت لق آلاهو ال بر المَقنره [الزمر: 5]. 
وفي صحيح السنڌة المطهرة من آفاق مفهوم الابة اُحاديثٹ: منها: 
الحديث الأول : روٰ مسلم في صحيحه عن أبي موسئٰ الاشعري رضي الله عنه ۽ 
عن النبي َو قال : ان ال ريال ربلد سء النهار ۽ 1 بده 
گي 1 
ٻالنهار ليتوب مسيءُ الليل ۽ حتىٰ تطلمّ الشمس من مغربها ]1 . 
الحديٹ الثانى : رو مسلم في صحيحه عغن بي هريرة رضي الله نه قال : فال 
رسول ال هَّ: [من تابَ قبلَ اُن تطلمَ الشمس من مغربها تاب ال عليه]!‫'. 
)1( حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه _ حديث رقم   )2759(‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من 
الذنوب ۽ وٳن ٹکررت الذنوب والتوبة. 


)2( حديث ون رواه مسلم في صحيحه ۔ حديث رقم   )2703(‏ كتاب الدگر والدعاء _ باب 
استحباب الاستغفار والاستكئثار منه ۽ من حديٹ بي هريرة. 
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وقوله: ‏ ول ان الزمته طنيرو ف عَنوَ. 4. قال ابن عباس: (عمله وما قدر 
عليه ۽ فهو ملازمه آينما کان ۽ فزائل معه اُينما زال). وقال: (الطائر: عمله ۽ قال: 
والطائر في آشياء کڻيرة ۽ فمنه التشاؤم الذي يتشاءم به الناس بعضهم من بعض). وقال 
مجاهد: (طائره: عمله ۽ وما كتب اه له). وقال ابن کثير: (وطائره: هو ما طار عنه 
من عمله من خير وشر » يلزم به ويجازیى عليه). 


وفي التنزيل : 
[ ۔ قال تعالىٰ : #عَن آليِينِ ََنِ اما ؽِي لا تا بِن قول لا دنه يڳ ؾ 4 ق 
17 18] 


سي - 


2 _ وقال تعالئٰ: : َ من بصمل مفقتال دد وا ره رج ومن مل مِثقہال ڌر 
اي ره [الزلزلة: 7 8]. 

3_ وقال تعالر!: ظٳِ وٴٳِنَعَيّ ل٬وظِن‏ آري) کِراما كثبن ازز) يعامون ما تفعلُون ڙج ٳ اٽًالارارلق 
قِيمر اي وٳڻَ اجار لف ڪيه [الانفطار: 10 _ 14]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في مفهوم الاٴية أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام اُحمد في المسند ۽ بسند حسن لغيره ۽ عن جابر قال: 
سمعت رسول الڀ يقول : [طاثرُ کل اِنسان في عنقه]آل1. 

الحديث الثاني : آخرج ابن جرير في (التفسير» بسند رجاله ثقات ۽ من طريق قتادة 
عن جابر ٻن عبد اه مرفوعأً: [لا عدوي ۽ ولا طيرة ۽ وکل ]سان الا مَټاة طاثره في 

2 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: وکل اِنسان ألزمناه ما قُضِيً له أُنه عامله ۽ وهو 
صائر اِليه من شقاء او سعادة يعمله في عنقه لا يفارقه ۽ وانما قوله: ‏ ألزمنه طنر4 مُثل 
لِما كانت العرب تتفاءل به او تتشاءم من سوا: نح الطير وبوارحها ۽ فاعلمهم جل ٹثناڙؤه ان َِ 


(1) حسن لغيره. آخرجه أحمد في المسند (3/ 342) (3/ 349)ء (3/ 360)ء وانظر سلسلڌة الا حاديٹ 
الصىحىحڈڌ (1907). ٍ 

(2) آخرجه ابن جرير في «التفسير0 (15/ 39) ورجاله ثقات رجال الشيخڂين ۽ لکن قتادة لم يسمع من 
جابر ۽ وروايته عنه صحيفة ۽ قال احمد: اقرىئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها۱. وانظر 
السلسلة الصحيحة ج (4) ص (534). 
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کل اِنسان منهم قد آلزمه ربه طائره في عنقه ۽ نحسا کان ذلك الذي آلزمه من الطائر ۽ 
ا رآ کان سعدا يورده جنات عدن). 

وقوله تعال  :‏ وختري َو بوم ينم ڪِتبا بلقله منشوڙا لي آقا کئيک گن ٫ِغّيك‏ آلڍو: 
عليّك حصيباه. قال معة: : .ولا الحسُ البصري :.4عَ لين ون مال مه لق : 17 . 
يا ابن آدم ۽ پَسَطتُ لك صحيفتك ۽ وَؤُكُلَّ بك مَلکان كريمان ۽ احدهما عن يمينك 
زالأڅؽ :مال ۽ فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك ۽ وآما اللاي ان يسارت 
فيحفظ سيئانك ۽ فاعمل ما شئت ۽ اقلل او أكثر ۽ حتيٰ اٍذا سگ طويث صحفتك 
قجعلت في عنقك مَمَكَ في ويرك ۽ حتىٰ تڂرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً ۽ أقآ 
َكنبلف کئؽ بتشيك آلِوع عليك حييباڳه ۽ قد عدل ‏ والله ‏ عليك من جعلك حَسِيبَ تفسك). 

عن قتادة: ( أقرا ٫أ‏ كٽبگ کٺن بتقىك أليوم عليّگ حييجاڳه سيقراً يو مثذ من لم پکن قارٿأً 
7 


5 17. قوله تعالىٰ: # من أُهىَدی فَٺَا ِى لُقسِه من صل ف 
مرصر مرحا !”9 5 -س.. همه مصم“ او مم ۾ سوه 
علًٻا ولا ٺزر وازرة ورر آخري وما ٿا ممديان حيى بي رولا لا لا) واِدا أً اردنا اُن مهااف 
َا رمرم ڪر ار را مريراتر رام“ را ار ري ميتي صي 7 مرڪ سر مه ڪر 

قرية آمريا ممرؤها ففسفوأ ثبڃاحؽَ لها القول دم نها تدمما ازيو کم اه ل حًا مر ألتُونِ 


ريم .. .»9 


من بعلِ نوچ وكڻن رک ٻذوب عباڍو۔ حَما بويا نه . 


في هذه الايات : تأكيد ال تعاليٰ عودة نفع الهداية على العبد الملٽتمس الهداية ۽ 
وعودة ضرر الضلال على مبتغيه ۽ وآنه لا تزر وازرة وزر آخري ۽ وما کان اله ليعذب 
قوماً حتيٰ يقيم عليهم الحق على لسان الرسل ۽ فٳِن آصروا على الکفر والفسوق د رهم 
تدميراً. وتڂخويف لكفار مكة آنه تعالئٰ: كم اهلك من قوم كفروا من بعد نوح وكفٰ بالله 
00 


فقوله 2 مَنِ اهنّدل فَأنَما ِى لنفسه سڪ من صّل فَئًما يل علاڳه. 

أي : من اختار طريق الهدی والاستقامة على الحق فهو ينفع نفسه ۽ ومن جار عن 
قصد السبيل فهو يضر نفسه ويهدد آمنه في الدار الاحرة. 

7 ھ ّ ِلها ۾ يرا ال يم مر نه سم اراو ڪريم 7 ڪ۾ کب 

وقوله : # ولا نٺزر وازرة وزر آخري# _ كقوله : # ون تد تدم مثقلڌ ٳلن جمَلها لا محمل مِنه 
سُينءُ # [فاطر: 18]. قال فتادة: (وال ما يحمل ال على عبد ذنب غيره ۽ ولا يؤاخذ 
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ال" بعمله) .3 ٳلا ان يکون من دعاة الاثم والضلالة ۽ آو الابتداع في الدين ۾ فانه 
يحمل آوزار من اضلهم ٳضافة ٳِلى آوزاره ۽ عدلاً من الل تعالٰ. 
ففي التنزيل : 

1 قال تعالي!: ‏ ويحملري أيحيلرک آئتاظُج وا تالا مَم آثتاطيم وليسَعلُڻَ يم اليم عَتًا ڪائا 

٫َرويت#‏ [العنکكبورت .313 
َ 094 راي تر نف اير آهي 3 اي ڪڍ هن اخ پچ ك‫ -= 

2 وقال تعالىٰ : »ٍ ليحملواً آُوزارهم كامِلة بوم اليم وين آوزارِ لزِيَ يؿلو نهم 
بخيْرعِارٍ آلاساء ما بزرويت# [النحل: 25]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ۽ اُن رسول اله هَكّو قال: من دعا ٳلى هد ۽ 
کان له مِنَّ الأاجر مثلً اُجور من تَِعَةُ ۽ لا يَنقصُ ذلك من اُجورهم شيئا ۽ ومَنْ دعا ٳِلى 
هت دج 5 ادادا 
الاسلام سُٿة حَمتة ----- 0-7 
0 0090979 
هه 

وقوله: ‏ ويا ها سعڙيين حٿّ تّعت رسُولاه. قال قتادة: (ٳن اله تبارك وتعالىٰ ليس 
يعذب أًحدا حتىٰ يسبت اِليه من الله خبر ۽ آو يأتيه من الله ٻُيُنة ۽ وليس معدذبا أًحدا الا 
7 

قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: وما کنا مهلکي قوم اِلا بعد الاعذار اِليهم 
بالرسل ۽ وٳقامة الحجة عليهم بالاأيات التي تقطم عذرهم). 

ٰ 0 97900 نج ساهج حزننبا ال پت نزِدر آزيع قالوأ بل قَ جاءِتا نز فگڏ تا 


ور ٫ر‏ َ‫ 
اِن ٿر 


ان يد مت گر( [الملك: 8 _ 9]. 


َّّ مچ 


خيدنة أز داكڈ 1 ومن دعا ٳِلى هدی أًو ضلالة. 
(2)( حديث صحيح . آخرجه مسلم _ حديث رقم ۔(1017) ۽ كتاب العلم ۽ الباب السابق ۽ وله قصة. 
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ول َم حَرثا ال يك رُس ىنگٴ ٽي عټكميؽَكة وَڀڍرُوٿك ءَي 


قَالأًبل وڏنيڻ حفٿ طِعة المذابعل الَكفريڻ4 [الزمر: .1 
3 _ وقال تعالي/: وو وهم بصط ڪن فپاربا آڅوجتا تعمل صنليحا ځبَ ِى ڪتاتتمل ڇ 


بر ام بر 


ور نَع رن ڙڪو من کت ذَذوهِوأً فَہا ِلظلمين من تير » [فاطر : 
37]. 

ومن صحيح السنڌ في آفاق معنىٰ هذه الاٴية أحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البخاري في صحيحه عن اُٻي هريرة رضي الله عنه قال 12 
النبي هَوُ: [(تحاجت الجنًة والگارُ ۽ فقالت الٽار: وت بالمتكيرينَ والمتجريَ ۽ 
وقالت الجنة: مالي لا يدخلني الا ضمَفاء الناس و ؟ قال الله تبارك وتعالىٰ 
للحنة ان 0 نما انت عذابْ اَعذْبُ 
بكِ مَنُ آشاءُ مِنْ عبادي ۽ ولکل واحِدةِ منهما مِلوها .الا : لا تَکُتيءُ حتئ يقصم 
رِجْلهُ فتقول لٿ . نهني ڌنٿن وٳڙوئ بمشها َر شضس ۽ ولا بح لله ھر وج 


٬ 


من خلقه أًحدا - نا الټجنة: .اع ول بنشيءُ 1 


الأحديث الڻاني : آخرج اد امام ---00- 32 هي“ فيس ۽ عن 
الاسود ٻن سريم رضي اله عنه ان ني الله َا قال: "9-90 
رجل اصهُ لا يسمع شيئا . ورجل أّحمَڻ ۽ ورجلً هَرعُ . ورجلً مات في فَرَ .1 
الأصِةُ فيقول: .رٿ لقد جاء الاسلام وما آسمم شيئا. 9-9 - 
.6 هه وآما الهَرِمُ فيقول : .يت 
وما اُعقِلُ شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربّ ۾ ما اُتاني لك رسولُ. فيأخدً 

مواڻيقهم ليطيعنه ۽ فيرصِل اِليهم أُن ادخلوا النار ۽ فوالدي نضشن محمد بيده ۽ لو 
دخلوها لکانت عليهم برداً وسلاما]ل'. 

الحديث الثالٹث: 0 البڂخاري ومسلم عن بي هريرة - رضي الله عنه _ اُن 
رسول ال عَلوٴ قال 000090797 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4850) _ كتاب التفسير ۽ وانظر (4849) ۽ ورواه مسلم وغيره. 

(2) حديث صحيح. آخرجه اُحمد في المسند (24/4) ۽ والبزار (2174) ۽ والبيهقي في «الاعتقادا 
ص (135) ۽ وصحح اِسناده الهيثمي في «المجمع؟ (7/ 216) ۽ وآخرجه ابن حبان في صحيحه 
(1827) ۾ وله شواهد عندالبفوي (ق 1/94) ۽ والديلمي (1717/1/1) + وصحسه الالباني في 
سلسلة الآأحاديث الصحيحة (1434). 
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نا َڅ البهيمڈة بهيمة جَمّعاء . هل تصّون فيها مِنُ جَدعاء. وفي رواية لمسلم: 
قالوا يا رسول لل » فريٽ من يعوت صغير؟ ال _-- - 


آولاد اليش کي ؟ ثقال: ا لك ماه بما کا ين نھ 

قلت : فأآولاد المشرکين الذين اشتركوا في الاڻام مع آبائهم ثم ماتوا يختلفون في 
الحکم عن أطفال المشرکين الذين لم يکن لهم ذنوب يعاقيون بها ‏ وا تعاليٰ آعلم. 
وهذا يفسر قوله چَيُؤ؟ (اله آعلم بما کانوا عاملين). 

فقد د آخرج آيو نعيم ي االحلة٣‏ 16 0068 بسٽله عن يزريد الرقاشي ”9 
وي يبيب بٻهوور ب٬ڪرڀټياڀ٬ټټتب٣«‏ 

وفي لفظ عند ابن مندة في ۱المعرفة0 (2/ 261/ 1) من حديث سنان بن سعد عن 
بي مالك قال: [سئل النبي چَق عن أطفال المشرکين؟ قال: هم خدم اَهل الجنة]!ا. 

وفي التنزيل ٌ فقال َ. زد ڌر ايجهٽ ڪيا يت ان الان يھ 
والانس). 


قال ابن جرير: (لنفاذ علمه فيهم ٻانهم يصيرون اِليها بكفرهم بربهم). قال الامام 
الطحاوي : (وٳن الله تعاليٰ خلق الجنة والنار قبل الخڂلق ۽ وخلق لهما اَهلا . فمن شاء 
منهم ٳِلى الجنة فضلاً منه + ومن شاء منهم ٳلى النار عدلا منه ۽ وکل يعمل لما قد فرغ 
له ۽ وصائر ٳلى ما خلق له 1 والخير والشر مقدران على العباد) امتن الطحاويهة: 83ا.. 


وآما آطفال المسلمين فهم في الجنة باتفاق اَهل العلم. 


النساڻي (4/ 58) ۽ ئن لي اي هد 
فقال: اللهم آعلم بما کانوا عاملين. انظر صحيح البڂخاري ۽ حديث  )1384(‏ كتاب الجنائز. 

)3( حسن لشواهده. وانظر مسٽال ”7 (1011 _ 1012) ۽ او مسٽل اليزار (232) 7 وسلسلة 
الا حاديثٹ الصىحيحة _ حديث رقم _ (1468). 
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وقل آخرج ابو نعيم في «أاخبار آصبهان ۽ زان تن اليتا ۽ عن أُبي هريرة 
مرفوعاً :1 أطفال المسلمين في جَبّل في الْجََّڙ يٌكمُلهم ٳبراهيځُ وسارةُ حتٰ يدفعونهم 
آباهم يوم القيامة]“". 


وفي لفظ آحمد: [ذراري المسلمين في الجنة ۽ يكفله اِبراهيم عليه السلام]. 


وقوله تعالئٰ: ‏ واِڌا اردنا اُن وك فرية آمرا مرفها ففسفوا ڀڄ َحق عاها القول قد مرتها 
تر ميراڳه. 

يعود تأّويل هذه الاية ٳِلى طريقة قراءة قوله: ‏ آمرياڳ ۽ فاله تعالىٰ لا پامر بالفسق 
والغفحشاء والفساد والافساد. 


فقد قر اها ق‫اء اليحجاز والعراق بالتخڂفيف: ظ آمرتا4 . في حين قراها أبو عثمان 
بالتشديد: «أگَڙنا. وذكر عن الحسن البصري أنه قراها: ااآمُرنا0. فيكون المعنيٰ وفقاً 


لذلك: 
التأويل الأول: # آمرتا مرَؤِچا. قال ابن عباس : (بطاعة الله ۽ فعصوا) _ واختاره 
ابن جرير. 


التأويل الڻاني : (أگڙنا مترفيها# مشدّدة من الامارة. قال الربيع بن نس : (سَلَطنا). 
وقال آبو العالية :لا عليها مترفيها: مستكبريها). وكذلك روي عن ابن عباس قال: 
(سَلّطنا أشرارها فعصوا فيها ۽ فاذا فعلوا ذلك اُهلكته بالعذاب) َ-- .نا 
مترفيها: بعثنا). 


التأويل الثالٹ: «آمُزنا مترفيها٣‏ بمعنىٰ أكثرنا فسقتها. قال عکرمة: (آكثرٺاهم). 
وقال الضحاك : (أكثرنا مترفيها يم 7 (يقول: آكثرنا مترفيها: آي 


جيابرتها ۽ ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله # ند ترشهاتد مر . وکان يقال: واِذا آراد ان 
يهلکها آكثر مٿرفيها). 

وقوله تعاليٰ: ظ وَک أهلکتا مت الفرون مِن بعلِ نوچ وَکڻن ريك بذلوب عِباوو جَما بیر. 
وعيد من الله تعالىٰ لمشرکي قريش في تكڏيبهم نبيهم ‏ محمدا هو وتهديد لهم 
بالعقاب . قال القرطبي : (أي كم من قوم كفروا حل بهم البوار. يڂوف كفار مكة). 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه أبو نعيم في اأخبار آصبهان (2/ 263). والديلمي (1/ 1/ 118)ء وآخحرجه 
أحمد في المسند (2/ 326)ء وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1467). 
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وقال ابن کثير: (ومعناه انعم آيها المکكذبون لستم آكرم على الله منهم ۽ 9 
أشرفَ الرسل وأکرم الخلائق ۽ قَغُقوبتکم أوليٰ ووَأحرئٰ). قال النسفي: ( وَکڻن ريك 
دب عِباڍو. حہا وٳن آخفوها في الصدور برا وٳن آرخوا عليها الستور). 


5 ٿر 7 سس سيه 7 9 حس اي ر- 

8 22. قوله تعالىٰ: ل من کان ريد آلماجلڌ عجّلا آءِ فيهامادماء لمن يدر 
رمرم مي لك4ۇ ‏ يرصم ار ربنم ڪه هر ڪھ ھر مم ار لي هي رام ۾ 77#“ 27 ليا اي ير ارا اصظ= رنھ راص طارص 
جعملنا لم جه ٫‏ , مذموما مَدحورا الي) ومن آراد الاخضرة وسعئ ها سعيها وھو 
_. پ7- رٽ اد ورت سو »6 مرگ[ ه ور راگ مرن مي مي وا ير بر = جم راو بر ري صا اضر 
مؤمن فأؤلڃك ڪان سعيهر مَشُجھرا لان کلا نيد هنؤلاءِ وه ؤلاءِ مِن عطاءِ ريك وما 
.”ايرآ جرد تين ور هَت هج ء2 وب ابا امان ين اير اپ ان ارا رڪ انڪ تت يراي نر 

ن عطاء ريک فعظوبا ار ي) انظر يف فلنا بعصيم عل بعض وللاخرة أً ڊبر درجعنتِ 
۽ موا ۾ کي لاڪ يک صم ۾ شمر في بي مر تتي تر تمرم ات هرب مر ۾ نت مي اھ پا 
وأ بر بشعِ يلا :]لا تجمل مع آنَه اِالهاءاخر فلقعد مذموما حدولا (ي ]4 . 

ني هاءِ الاباٹ: ٳخار الله نقال| ان خدطلت اب فله اايخاُ الدنا انا خا 
منهاحسب مشيئته تعالىٰ ثم مرده في الاخرة ٳلى نار جهنم يدخلها مذموماً مخذولاً. ومن 
طلب سبيل الاخرة وتقدم ٳِلى ذلك بالايمان الصادق والعمل الصالح فاٳنه سيلقئٰ جزاء 
سعيه جزاء هو |. فاله سبحانه يعطى کلا من الفريقين وما کان عطاء اله نخحظورا. 
فانظر ‏ يا محمد _ كيف قسم ال الهداية والارزاق وفاوت بين الفريقين في منهاج 
الحياة ۽ ثم مصير الاخرة آكبر مفاضلة واعظم تفضيلا . فاحذر آيها الانسان الشرك بالله 


فقوله: تن کا يريڌ اَلماجِلة عجلتا له بٰيها ما ڌغاءُ لن ريه  *‏ الايةڌ. قال قتادة: 
(يقول: من کانت الدنيا همّه وسدمه وطلبته ونيته ۽ عجل الله له فيها ما يشاء ۽ ثم 
اضطره ٳِلى جهنم ۽ قال: ‏ تُر جملتا له جه للها مد مو مام حورا» مذموما في نعمة اه 
مدحورا في نقمة الله). قال ابن زيد: (العاجلة: الدنيا). وعن أُبي ٳسحاق الفزاري 
يقول: # عجلتا لو ٻِيها ما دفاءُ ِن تبيه قال: (لمن نريد هلکته). وعن ابن عباس: 
( مدذموما# يقول: ملوما). 

قال ابن کثير : (يخبر تعالىٰ آنه ما کل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصّل له ۽ 
بل اِنما يحصل لمن آراد ال ما يشاء. وهذه مقيّدة لاطلاق ما سواها من الايات ۽ فانه 
قال: ‏ عجلنا ل ٻِيها ما دفاهُ لن ريد مر جعلتا لم جهتم » ۽ آي في الدار الاحرة ۽ 
يص للها . آي: ڀَڈڂلها حتىٰ تخمُرَه من جميع جوانبه ۽ مذموماڳ» . آي: في حال 
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7 َو راي ۾ َ‫ 1 85 يرم ار گر 
كونه مذموما على سو تصّ٤فه‏ وصنيعه ۽ ٳِذا اختار الفانى على الباقى ۽ مدحور 4 ۽ 
مُبعدا مَقصِياً حقيراً ذليلا مهانا؟. 

ٴ ۔- ۱ اي آا< ٣‏ ”9 ”7 هت ظق ءي 7 ِ-۱.. لھ 
وفوله ھاليٰ: # ومن راد الاآشرة وسيٽن سعيها وهو مؤمن فاؤٴلځلكف ڪان سعيهم 


َا ھار 


را#6 . قال قتادة: (شكر اله حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم). 

والمقصود: ان من طَلبَ نعيم الآخرة وتقدم ٳلى ذلك بالايمان الصادق والعمل 
الصالح على منهاج النبوة ۽ فٳن الله سبحانه سيجزيه على حسن سعيه ويتجاوز عن يئ َ 
عمله. 


تم ۾ ڪر ني 


با.#. 

قال قتادة: (أي منقوصاً ۽ وٳن ال عز وجل قسم الدنيا بين البڙ والفاجر ۽ والاخرة 
خصوصاً عند ربك للمتقين). وقال الحسن: (كلا نعطي من الدنيا البر والفاجر). قال 
ابن جريج : قال ابن عباس : (فيرزق من آراد الدنيا ۽ ويرزق من آراد الاخرة). قال ابن 
جريج : ( وما کان عطاءُ ريک ظويا» قال: ممنوعاً). 

والمقصود: ان الله تعالىٰ يعطي گُلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة في الاخرة ۽ 
وآما في الدنيا فيرزق المطيع والعاصي جميعا على وجه التفضل . وما کان عطاء الله 
ممنوعاعن عباده وٳن عصوا آمره. 

وقوله تعال!: ‏ انظر يٺ فَضَلتَابعصيم عل بعض ولاٽڪرءُ أً بر دَرحنت وا در تَقصِيلاه. 
أي؛ 

أ٬‏ انظر پاامجمد. نظرڈ اھنبار ال هذي: الفريقي ركف فديڻا هدا سيا. 
سعادته ۽ وکيف خلنا الاخر حين اصر على سلوك سبيل شقاوته ۽ فتفاوت الفريقان في 
منهاج الحياة الدنيا الذي يڙر مصير الاخرة. 

2 ثم انظر ‏ يا محمد _ كيف فضلنا بين الناس في آرزاق الدنيا ومعايشها ۽ فمنهم 
الغني والفقير وبين ذلك . 

وآما الاحرة فٳن تفاوت الناس فيها اعظم وأكبر بكثير من تفاوتهم في الدنيا + فاهل 
الجنة يتفاوتون في درجات الجنة وفي مقامات النعيم حسب آَعمالهم .وهل النار 
يتفاوتون في دركات النار وفي منازل الشقاء حسب درجة كفرهم وخبث آفعالهم 
ورحالات نفاقهم. 


ٌ 7 اگ سيه گر“ سير ميم پرنيرمير = ٻ = رم مر رن ال ايار را ير يره ڀ رات ير 
وفقو له تعالئٰ: هلا نيد هتؤلاءِ وهنؤلاءِ من عطل ريك وما ن عطاء ريلف 
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ففي التنزيل: (من آحوال اَهل الجنة). 
1 قال تعاليٰ: وَکت آزواجا تَلَة ليا قاصڪابُ َ اي وآعّصب 


ڏُخكّو ما آصحاب لت كمةآزي) والٽيفون الّيفوت نيا لك آلتئو5 ٣‏ جگ وير 4 بي [الو اقعة : 
11 


وو ته 


7 تعالئٰ: لنکن الَزين اُنتواً رهم عر تن فويجها غرف نيه کي مِن تمنبا آلانند 
يف اَلَہُ ألَمِيماده [الزمر: 20]. 


3 وقال تعالي!: والزن اما ولا لمحت ليوكگهم تِن لِد غرفا تجرى من غملبا 
اُلانهٽر خليرين هَٻا نِعم اجر العلييان لي الَرين صبفا ون ريم بَتوِلونَ 4 [العنكبوت: 
8 _ 59]. 


.-- 


صَ: 


وفي صحيح السنڌة: (من آحوال اهل الجنة). 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن اًبي سعيد الخدري اُن رسول ال ڪََِ 
قال: [ٳِنَ اَهل الجنة يتراءون اَهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر 
في الافق ۽ من المشرق آو المغرب لتفاضل ما بينهم ۽ قالوا: يا رسول اله! تلك منازل 
الانبياء لا ببلخها غيرُهم. قال: بلىٰ والذي نفسي بيده ۽ رجال آمنوا بالله وصدقوا 
1 

الحديث الثاني: آخرج الطبراني بسند حسن عن اي مالك الاشعري ان رسول اه 
قال: ٳٳنْ في الجنة غرفا يرئٰ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ۽ اُعدها ال 
لمن أطعم الطعام وآدام الصيام ۽ وصلٰ بالليل والناس نيام]ا؟. 

الحديث الثالٹ : آخرج البخاري عن بي هريرة عن النبي هو قال : [ٳنَ في الىجنة مئڈ 
درجة ۽ آعڎها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ۽ بين کل درجتين كما بين السماء 
والارض » فاذا سالتم الله فاسآلوه َ“-“ يا 
الرحمن ومنه تتفجر اُنهار الجنة]"' . 


الصغير _ حديث رقم ‏ (2119) ۽ وتفعصيل البحث فى كتاٻى : اآصل الدين والايمان (2/ 785). 
)3( حديث صحيح . آخرجه البخاري (4/ 14) ۽ (9/ 101) ۽ وأحمد فى المسند (2/ 335 339). 
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وفي التنزيل: (من آحوال اُهل النار). 
1 قال تعالي/: | ّألّزِبنَ گَقروأ تا سو نيل اگ ِن جلود هم ٻڌ لنلهم جلوڙا 


پريمر ري = مر هر ار ق رھ مر بر 


عَيرها ٳيذّوفُوأألَمداټَٳٍگ اه کان عيڙا حَكِيمائه [النساء: 56]. 


2 وقال تعالىٰ: ٳِنَ أِْين ق الدركا مل مِن لٿا لثار ولن جد لهج نرا النساء: 
45]. 


"0-0-00 
رسول ال ڃَ# قال: اه وڈ اهل انار َذاباً آبر طالب ۽ وهو کيل ملين من نار لي 
دشما دماغد]"آ., 


تأخذه 9-1 ٌ 3 لنار ٳلر. حٿ٬ًتہه‏ 1 ومٺهم مڻ ته الثار لي 
اق هلا 


الحديث الثالٹ : آخرج الترمدذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي ڃَلِّ 
قال: [يحشر المتكيّرون يومَ القيامة امثال الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان ۽ ڀُساقون ٳلى سجن في جهنم يسميٰ ٻولس »۽ تعلوهم نار الانيار ؛ سقون من 
غُصّارة اهل النار ۽ طينة الڂبال]لا. 

وقوله تعاليٰ  :‏ لا تجمل معم اََو ٳِللهاءاخر فلقعد مذموماكمُذولاڳه. 

قال قتادة: (يقول : مذموماً في نعمة الله ۽ وهذا ال كلام وان کان خرج على وجه 
ڪال نا هي ۱ لو نن 00 يج يئل اک .ٰ 
النسفي : ( فنقمد مذموما گُقدولا ڳه: فتصير جامعا على نفسك الذم والخذلان. وقيل 

مشتوما بالاهانة محروماعن الاعانة ۽ أٍذ الخذلان ضد التصر والعون). 


)1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1/ 135) من حديث ابن عباس ۽ وانظر مختصر صحيح 
مسلم ‏ حديث رقم _(99) ۽ (100). 

)2( حديث صحيح . روأه مسلم في صحيحه من حديث سمرة. وانظر مختصر صحيح مسلم (1953) ۔ 
في تفصيل أكبر من حديث المقداد بن الأسود. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سن الترمذي (2025) ۽ ورواه آحمد ۽ انظر صحيح الجامع (7896). 
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والمقصود: لا تشرك ايها الانسان بالله الذي بيده نصرك وعونك ونفعك وضرك ۽ 
بل آفرده بالعبادة والتعظيم »۽ فانه وحده مالك النفع والضر لك . 

وفي التنزيل : ان بنصرتم ائه لا عاٳبَ لَكم وٳن يد لك قَمن ڌا آلَِى بنصركم ٿن بعڍوہ 
11 ليت وکل الَمۇْمِنُو نون# [ال عمران .يرکیک 

وفي سنن آبي داود ومسند آحمد ۽ باسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي ال 
عنه _ قال: قال رسول اله پَو: [مَڻْ اصابئهُ فاقةّ فأنزلها بالناس لم تُسَدَ فاقته .۽ ومن 
آنزلها بالله آوشك اله له بالغنىٰ ۽ ٳما بموت عاجل . او غٍنىٰ عاجل]أ". 


7 سي سر لمظ ضر َد مڪ ٿر سم 


3 _ 25. قوله تعالىٰ:  #‏ وقضن ري 
اما من عندك دا ڪت دا لا تنا ها فِ ولا ننهرهما وقل لهما 


سس 
ھ26 رم *ه ال( ار ير ح َا ؟ 


‬ ٻپ وص اھ اھ "ال رم 

يه 0 يي باج لنلي من | ٌحح وقل رَت انمهما 6 بيافِ 

مما (زي) ويك آغار يما قِ ٿو يھ ٳن تھنوأ صبلحين قَڌَم ڪا بت 
09 


في هذه الآيات : أَمُرُ الل تعاليٰ بافراده بالعبادة والاحسان للوالدين ۽ وخفض الجناح 
يت:الاغاءَ لسجا 1 والله آعلم بمن يقوم بحق التعظيم له والبر بالوالدين ۽ وهو سبحانه 
للاوابين والتائين غفور رحيم. 


مار آر ڪر ٹض ڪھ ڪر پرسم 


فقو له : "ال وقّىئ ريك آلا تعبدوأ ٳلا آياُه. قال ابن عباس : (يقول: آمر)_ أي هكذا 
آمر تعاليٰ بافراده سبحانه بالعبادة لا شريك له. وقال قتادة: (امر الا تعبدوا اِلا ٳياه. 
وفي حرف ابن مسعود: او ٿيا رب آلا نصدزا الا آباه1): وعن مجاهد: (ا يچ وقضى 
ريك الا تعيدوا ال آياگ4ه قال: وو صيٰ ربك). 


بت ٴ 


وفقو له : ...ين سا ڳه  .‏ ير ول :مرك بالوالدين | اخنانا ان 
تحسنوا ٳِليهما وتبڙوهما). 


)11( سَي--9- .9 آبو داود ئي السنن _ حديث 7 تات 7 
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وقوله: ٳِتا له ندلد الڪٽر احدهما أق يلاهماقلا تقل ُا أ ولا نهرهماه. 

قال القرطبي : ( هلا تل ما أًيِ4 آي: لا تقل لهما ما يکون فيه أدنىٰ تبڙم). قال 
مجاهد: (ٳن ڃَبِلمانُ عندك الكبر فلا تقل لهما آف حين ترما اللأذي ۽ وتميط عنهما 
الخلاء والبول ۽ كما کانا يميطان عنك صغيراٴ ۽ ولا تؤذهما). قال ابن گثير: (أي: 
لا تلجقهندا فزلا تا + لا ات هآ ات ال ال :رال 
عطاء: (# ولا ني ها ه: لا تتفضص يدك على والديك). وقال ابن جرير: ( ولا 
ره ما يقول جل ثناؤه: ولا تزجُرهما). 


5 ا3 ڏو در اشكر ٴ٬َ‏ 
وقوله  :‏ وڦل لَهما قولا ڪَرِيما». قال ابن جريج : (أحسن ما تجد من القول). 
وقال قتادة: (آي قولا ليُنا سهلا). 


وقوله: ‏ واخْفض لَهما جاح الل مَِألتَححّۇ4. قال هشام بن عروة عن أًبيه: (هو ان 
لا تمتنع من شيء يريدانه). او قال: (هو أن تلين لهما حتىٰ لا تمتنع من شيء اًحبّاه). 
والمقصود: بذل غاية التواضم للوالدين بالقول والفعل ۽ والاثر السابق عن عروة ثبت 
بسند صحيح . فقد آخرج البخاري في الاأدب المفرد عن عروة قال : واخؤض لها جاح 
ڏل مِن ألرَحمةه قال: (لا تمتنعم من شيء أًحباه)ا1. 

لها اھا اين نر اس 

وقوله: # وقل رَٽِ آرمهما جا راف صَمہا . قال النسفي: (ولا تكتف برحمتك 
.ابا لقع 3 اخ دا لزا 
لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك ۽ والمراد بالخطاب غيره عليه السلام ۽ 
والدعاء مختص بالابوين المسلمين. وقيل : اٍذا کانا كافرين له أُن يسترحم لهما بشرط 
الايمان وآن يدعو ال لهما بالهداية). 

وعن ابن عباس : (قوله: # وڦل رَٽِ ارجهما کا اي صَخٍہ 4 ثم أنزل الله عز وجل بعد 
هذا: ‏ ما گَمَت لاټي والِيتءَامتراان يَكَؤؤروا ُٽ رڪون وڙ ڪاا أُلي 4 [التوبة : 
13ا]). 


وقد ورد الامر ببر الوالدين والاحسان اِليهما کثيراً فى القرآن والسنة الصحيحڈ: 


تا 


اصحيح الادب المفرد# ‏ حديث رقم (9). 
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1 _ ال تعالي:: ‏ يچ واعبدوا له ولا نشرتوا پو شيعا وبالوالدئين حسدتاه [النساء: 
26ا|. 


2_ وقال تعاليٰ: ‏ ووصًيتا آلاننن لايو حُتاه [العنكبوت: 8]. 
مرا تھ ير فرظ مر رت هيت پڇ يراڪيه اگ بي ور ري رو“ ض ڪک5 
3 _ وقال تعالئٰ: ‏ ووصيتا آلضنن ٫ولٳديو‏ حملته ام وها عل وهن وقصنله فِ عامبْنِ أر 


آشڻڪرل ولاٳديك4 [لقمان: 14]. 
وفي صحيح السنة المطهرة: 


[سالت النبى هَيو: أآي العمل أًحتُ ٳلى ال تعالئٰ؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم 
َي؟ قال: برُ الوالدين. قلت : ثم أَيَِ؟ قال: الجهادُ في سبيل اك ]أأ. 


الحديث الثانى : آخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أُبي هريره رضيىی اله عنه قال : 
قال رسول ال چيو: [لا يَجزي ولا والدا الا أَن يجڌة مَْلوکا ڪ قيشتريه ۽ فيعيقه]ل“ا. 


الحديث الثالث : آخرج البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: [جاء 
رجل ٳلى رسول اله ڳَلِٰ فقال: یا رسول ال مَنْ أَحَقُ الناس بحُسُْن صّحابتي؟ قال: 
و ٣‏ - 


أَفك. قال: ثُ مَڻ؟ قال: أمك. قال: ثُہ مَنُ؟ قال: أڦُك. قال: ثُہ مَنُ؟ قال: 
٣‏ 
بوكتُا . 


قال القرطبي : (ٳن الام تستحق الحظ الاأوفر من البر ۽ وتقدم في ذلك على حق 
الاب عند الخااجفه): 


الحديث الرابع : آخرج الترمذي بسند صحيح عن اُٻي هريرة ۔ رضي اله عنه _ قال: 
ٴٌ 1 حبااشل. 794 . ا٤‏ ا2 پ2 وھ نھ ار گڏ اي ال و 
قال رسول اه ڪَاڦاڙ: [رَعِم انف رجل ذدكِزت عنده فلم يصل عليً. ورغِم انف رجل دخل 


)1)( حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (85). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1510) ۽ وآبو داود (5137) ۽ وآخرجه الترمذي (1907). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (10/ 336) ۽ ومسلم (2548) ۽ ومقتضٰ الحديث اُن يکون للام 
ثلاثة اُمثال ما للاب من البر ۽ وکان ذلك لصعوبة الحمل ٬‏ ٹم الوضع ۽ ثم الارضاع. 
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عليه شهرُ رمضانَ فانسلخ قبل اُن يُفُرَ له 6 ورغِمَ نف رجُل آدركُ عنده أبواه ال َرَ فلم 
بدخالاء الخنة ]617 وفى رواية: (اْو احدهما؟(. 

وعند مسلم في صحيحه نحوه ۽ عنه ۽ عن النبي چَكۇ قال: زغم آئف ۽ ثم رَغِم 
ڇ آنفُ . ثم رَغِجَ آنفُ رجل ادرك والديه ‏ آحدهما أو کِلاهما عند الکبر ۽ ولم يَخل 
الحنة]. 


الحديث الخامس: آخرج ابن حبان في صحيحه عن الحسن ٻن مالك ٻن الحويرث 
عن أبيه عن جده قال: [صَعِدَ رسول ال ڳَڱِو المنبر فلما رقِيً عتبة قال: آمين. ثم ري 
آخرىٰ فقال: آمين. ثم رقيًّ عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: اتاني جبريل فقال: 
يا محمد! من آدرك رمضان فلم يطفر له فابعده اله. فقلت : امين. قال: ومن آدرك 
والديه او اح هما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ڏُكرتَ عنده فلم 
يصل عليك فأبعده الله. فقلت : آمين]لن؟. 

قلت : فٳن کان الابوان مشرکين ۽ وماتا على ذلك ۽ فانه لا يجوز للابن الاستغفار 
لهما. ومن ذلك ما ٻڙب البخاري في كتابه: (الأدب المفردا ‏ باب : لا يستغفر لابيه 
المشرك. رو فيه عن ابن عباس ۽ في قوله عڙ وجل: لوٳِتا لن ڪندله الڪ 
عدهما أ يلاهعاقلا تل ُا اڳ ٳلى قوله: # كا ري حَخ412. قال: (فنسختها الابة 
التي في براءة ‏ َا کس لاؿواازبتَءامئراآن َتفرواللمٽرڪِين ولڙڪاا لف ِن 
بمڍ ما لڂڅ أئَٻم اُصحبُأهجييو )9 . 

وقوله تعالؽ: ول ۇؽكر آملڙ بِہا ق نو هه ٳن تكرٺوأ صلسِين نه ڪا الاألاييت 
عَقوبا 4. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: ربکم آيها الناس اعلم متکم بما في 
نفوسکم من تعظيمكم أمر آبائکم وآمهاتکم وتکرمتهم ۽ والبر بهم ۽ وما فيها من اعتقاد 
الاستخفاف بحقوقهم ۽ والعقوق لهم ۽ وغير ذلك من ضمائر صدوركم. وقوله: # ان 
تَكُأ صّللِسِينَه يقول: ٳن آنتم آصلحتم نياتکم فيهم ۽ وأطعتم اله فيما آمرکم ٻه من البر 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3545) . وآخرجه أآحمد (2/ 254) ٬‏ وآخرجه ابن حبان (908). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2551) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (2/ 346) ۽ وغيرهما. 

(3)( حديث صحيح. آخرجه ابن حبان في اصحيحه» ۽ وبنحوه الحاكم ‏ وقال: صحيح ال اسناد. انظر 
صحيح الترغيب (1/ 985 _ 986). 

(4) حسن الاسناد. آخرجه البڂاري في (الادب المفرد0 (23) من حديث ابن عباس رضي ال عنهما ۽ 
وانظر صحيح الادب المفرد۔ حديث رقم ۔(17). 
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بهم ۽ والقيام بحقوقهم عليکكم ۽ بعد هفوة كانت منكم ۽ آو زلة في واجب لهم عليکم 
مع القيام بما آلزمکم في غير ذلك من فرائضه ۽ فانه کان لالأوابين بعد الڙلة ۽ والتائبين 
بعد الهفوة غفورا رحيما). 

ومن آقوال اهل التأويل : 

1 قال سعيد بن جبير: ( ۇَؽکر آغله يما فِ ن4 قال: البادرة تکون من الرجل 
ٳلى أآبويه لا يريد بذلك اِلا الخير). 

2 _ وعن حبيب ٻن أًٻى ثابت: ( فَدَمر ڪان للاّٴببيت عقوبا ه قال : هو الرجل 
تکون منه البادرة ٳِلى آبويه وفى نيته وقلبه أُن لا يؤاخذ به). 

1 قال ابن عباس : (المسبحين). او قال: ( قلدَم ڪان بت عقوباه يقول: 

2_ قال قتادة: (هم المطيعون ۽ واهل الصلاَ). 

3 وقال ابن المنکدر: (الصلاة بين المغرب والعشاء). 


4 وقال عون العقيلي : (الذين يصلون صلاة الضحىٰ). 


5 ۔ وقال سعيد بن المسيب لم ڪان ٳِلاَبِہت عَقوب4: الذي يصيب الذنب ثم 


يتوب ثم يصيب الذنب ٿم يتوب). 

6 وقال سعيد بن جبير فيها: (الراجعين ٳِلى الڂير). 

7 وقال عبيد بن عمير: (الذي يذكر ذنوبه في الخلاء ۽ فيستغفر الله منها). 

8 وقال مجاهد : (الآوابون: الراجمون التائون). 

قلت : وکل ما سبق يدل على مفهوم الأوابين ۽ فٳن الأواب هو التائب من الذنب 
...جع ٳِلى طاعة الله ۽ الملٽمس لمغفرة ذنوبه آلوان العمل الصالح . 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: [آن رو أ؛ الله يو کان ٳٍذا رجع من سفر قال : 
آ وا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1797) . ومسلم (1344) . وآحمد (63/2) . وأبو داود 
(2770) ۽ من حديث عبد الله ٻن عمر رضى اللهعنهما. 
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وفي سنن اُٻي داود بسند صحيح عن أُبي هر پر ۾ ۽ عن النبي ڃو قال .-- 
صلاة الأوابي.]ا!؟. 


6 _ 28. قوله تعالىٰ: # وءاتِ ڌا الَفرىؿ حقم والي يڻ وابن اليل ولا بؤِر 
بزبا لاي) ِن الَمزرين كا ”انوا ٳخوان اً لين و‫ کانَ ألڅًيطلُ ليو گفوبا الٳ يڄو اما نم ڪَنَ ّ. 


يرو رھ ٽم ”)ڙر اير رھ 7 مدسورا(ل9چ]ه. 


عتيم أُنِماءُ رحمؤ رن ريك توا فتل له ة ولا منسوبا لاج 


في هذه الأيات : أُمُرُ الله تعاليٰ بٳعطاء ذي القرابة والمسکين وابن السبيل حقه من 
الدل والاحسان 6 رالا بتعاد سمنٰ السدير فانه ميهح الشسبطان. واخحعتار الرد بالحسنىٰ 
والوعد الطيب لاهل المسألة حالة العجز ورجائك عطاء المنان. 

فعن ابن عباس : (فوله : واتِ ڌا الَغرن حقم وأليئئين وابن الب لتَيل» قال : هو اُن 
تصل ذا القرابة والمسکين وتحسن ٳِلى ابن السبيل). 

والاية عطف على سابقتها ۽ فبداً سبحانه وصيته ببر الوالدين ۽ ثم عطف بذکكر 
الأرحام والو صية بالأقربين وكذلك المسافر المنقطع والمسکين. 

وفي التنزيل  :‏ مَٿاتِ ڌا آلغرفن حفَم وألًيکكين وين اليل ڏي حم لَلزٰت ري وت وجه آته 
وأليك هه الثلحو ن4 [الروم: 38]. 

وأما السنة المطهرة فقد توانرت فيها النصوص في ذلك : 


الحديث الأول : آخرج البخاري ومسلم عن أنس ٻن مالك: اُن رسول الهه َو قال : 
[مَنْ اَحَبَ ان يط له في رزقِه ۽ وَيْسَأ له في آثرهِ ۽ فليصل رحمه]ل"؟. 


-*”--- آخرج البخاري في صحيحه عن اُبي هريرة ۽ م 1 
القعلہ؟ قال: ۽ مي ۽ ما گي ان ال مَْ وَصّتكِ ء وأفطَمَ من فَطْعَلِ؟ قالت : بلىئٰ 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن اُٻي داود (1286) ۽ وصحيح الجامع ۔ حديث رقم ۔(3721). 
(2) حدث صحيح. حر جه البخاري (5986). ومسلم (2557). واأحمد (229/3)ء وابن حبان 


(438) ۽ من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عنه. 
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يا رب ۽ قال: فهّوَ لكِ. قال رسول ال ڀَؤ. فافرؤوا ِن شئم: ::. هل عم ان لتت 
ان يد وأق الاض ري .:. راي 1[ ختل: يا 

الحديث الثالٹ : اآخرح الترمذي والحاكم وأحمد بسند جيد عن اًبي هريرة مرفوعا: 
[تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم ۽ فٳن صلة الرحم محبة في الاهل ۽ مثراهة 
ئي المال. مثسأةف الا ]7ا. 


َ.--527-07 02-9-65 [صلة القرابة مثراة في 
المال ۽ مَحَّّڈ في الاهل ۽ منساة في الأجل]. 

وقوله: # ولا بُؤِر يڙا . التبذير الانفاق في غير حق . قال قتادة: (التبذير الانفاق 
فى المعصية ۽ وفى غير الحق وفى الفساد). وقال مجاهد: (لو أٿفق اِنسان ماله کله فى 
الحق لم پکن مبذرا. ولو أنفق مُدأٴفي غير حقه کان مبذراً) . 

وقوله  :‏ اِنَ الَمَزُرينَ ان نوأٳخوان لي ن4 . يعني أشباههم في ذلك . قال النسفي : 
(امٹالهم في الشرارة . وهي غاية المذمة لانه لا شر من الشيطان .۽ آو هم ٳِخوانهم 
وآصد قاؤهہ لانهم يطيعونهم فيما پأمرونهم به من الاسراف). 

وو له ؛ # وَکان الّيطلن رو ونا ه. آي ودا ؛ لاله تجاهل نعمه اله عله 
وآهمل شکره وعمل بمعصصته. ڦال القرطبي : (آي احدروا متالعيّه نه نه ئي 


الفُساد). 

والخلاصة: ٳِنَّ هذه الأمة وسط في الانفاق كما هي وسط في کل شيء ۽ لا غلو 
97 

وفي التنزيل : والَزيَ 1 أنفقّوأ لَڄ ؛ مرفوا ولڻ بقعرْأ ڪان بست لت قواما گه 
[ال قان: 67]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنىٰ الأٴية احاديث : 

الحديث الاول: رو مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول الله ټََيو: [ٳن الله تعالىٰ 
برضىٰ لکم ٹلاڻاً ۽ ويکره لکم ثلاڻاً: فيرضيٰ لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ۽ وآن 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5987)_ كتاب الأدب ‏ باب : مُنْ وصّل وَصّله اله. 


ڇ )2( اِستاده حنبد. أحر جه الترمدي 117/ 07 _ 358) )۽ والحاكم (4/ 61) ۽ ۽ اد ([2/ 74)). وانظر 
للشاهد: صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _۔(3662) ۽ وسلسلڌة الأحاديث الصحيحة (276). 
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تعتصموا بحبل اله خيبيعا لا ته يوآ ويکره لڪم: ِل وقال ۽ وکترة السوال ۽ 
واضاعة 1 


الحديث الڻاني: آخرج الطبراني بسند حسن عن حسين بن علي مرفوعا: [ان الله 
يحتُ معالي الامور وأشرافها ۽ ويکر سَفسّافها]9-؟. 

وفي لفظ عند الحاكم من طريق سهل بن سعد قال: قال رسول ال چَئؤ: [ٳن اش 
يا لا ا1 

الحديث الٹالث : آخرج الامام --= اخ الا 
- رضي الله عئه _ آئه قال: [آڻيٰ 7٣‏ من ٻئي تميم ٳِلى رسول ال َا ۽ فقال : 
يا رسول اله ۽ ٳِني ذو مال کثير ۽ وذو اهل ولد وحاضِرة ۽ قأاخبرني : تا 
وکيف أَصتَخُ؟ فقال رسول ال ڳَ: تخرج الزکاءة من مالك ۾ فانها طَهرة تُطهّرُك ۽ 
وتسِل آقرباءك ۽ وتعرف حقًّ الحّائل والجار والمسکين. فقال: يا رسول الله ۽ ب٬,‏ 
لي؟ قال: ‏ واتِ ڌا الفرؿ حقم والي كين وابن اليل ولا بُؤر بزبا» . فقال: 
يا رسول اله . ٳِذا آديتَ الزكاة ٳِلى رسولك فقد برئٽ منها ٳِلى ال واِلى رسوله؟ ال 
رسول اله ڀَو: نعم ۽ ٳِذا اُديتها ٳِلى رسولي فقد برئت منها ۽ فلك اآجرها ۽ واِثمها على 
نن ندلها)؟. 

3 ال 0-9-9000 قولا َنسوراڳه . 


0-00 هد .[ 
کان ذلك . ٳِذا جاءنا ذلك فعلنا ۽ آعطيناكم ۽ فهو القول الميسور). وقال الحسن: (قل 


لهم قولاً لينا سهلا). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم ۔(1715). 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في «الكبير (1/ 1/140) ۽ وابن عدي (1/114) ۽ وانظر صحيح 
الجامع الصہير (1886) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحبحة (1378). 

(3) صحيح الاسناد. آخرجه الحاكم (1/ 48) ۽ وأبو نعيم في (الحلية4 (3/ 255) ۽ (8/ 133) ۽ وانظر 

(4) آخرجه آحمد في المسند (136/3) ۽ والطبراني في الآاوسط (8797) ۽ وذگره الهيٹمي في 
االمجمم؟ (3/ 63) ۽ وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وآورده الحافظ ابن کثير في (التفسير؟ 
(سورة الاسراء: آيه: 26). 


86 ڇ الجزء (15) سورة الاسراء (17) الاْيات (29۔ 38) 


وخلاصة المعنىٰ: أً ىي ٳِن سالك آقرباؤك ومن اُمرت باعطائهم وليس عندك شي ۽ 
فعِذهم بلين ورفق َ”[ ٳِن شاء الله. 


9 _ 38. قوله تعالىٰ: ‏ ولا ضعل يداد معلولة ٳڄ عنقك ولا ببسطها کل ألََطِ 
2-0 ححسورا الڌي ٳَّ ريک بط أَلرزَف لِمن تما ويڈڍيڙ ٳِڌئر کانَ بِعِباڍِو حم 


سج ڪرڪون ۾ بارع ئن ۾ اسر ڪرڪراوڪ بر رصشا ‏ ڪه تم وم سر ير وه 

ٍ هپ“ ۱ ٻ أ ٴ 

يبا الاي) ولا لو ري حَتية ملق حُن ررنشهم وٳتاك مه 
دج “سم ڪر ور ٣#ر‏ 


ڳ وياڻ کانَ قلحِتّه وساءَ سڀلا لڙک) ولا ثقلوأ لتق أً لق حرّم 
هي هي 9 هه وي ب . ري رڪ طڂ َّّ س تت 
3 ----- . .تا لا تر ق القتّل اِئَهر کانَ 


هو ”سر 


٤ 


صکّ -- رام مچ ؼءم ِ 009 مڇ 6 رم ۾ سر 
منصوبا لڙي) ولا تقربوا مالَ آلؽيي لا بالتي هِن اَحسن حؽ سل اد واوهوا بالمهد ٳنَ 
المهد ات مسغولا راي واڙهوأ لَكِلَ ----0-- داف حير واحسن 


2 


تاويلا للڙي) ولا ڏقف ما ليس لك به۔ عِلم اِنَ لمع والصر انوا لا يل کا نه 
خلا ين ينټ٬ٴسَ--‏ خ رض ول بَلم اطِبالَ طو لالگ 
ذَللى 5 ن سيدعه عم عِند ريك مھ وها (دچ 4 ٍ 


ئفي هذه - وصية ال تعالىٰ عباده بالاقتصاد في العيش والبعد عن الا سراف اًو 
البخل وا هو الرزاق الکريم. والتحذير من قتل الأولاد خشية الفقر فٳن ذلك من سيل 
الشيطان الرجيم. والنهي عن الاقتراب من الزنىٰ او قتل النفس التي حرم ال او آخذ مال 
اليتيم أوالخش واللعب بالميزان فكل ذلك يسخط الرحمان الرحيم. وكذلك القول في 
الدين بغير علم او الاتباع بالتوهم والظن ۽ وكذلك الكبر والعجب » کل ذلك محرم في 
الدين. 
. . ...معن ولا نسطها لالط قلقعد ملوما حم سوراڳه. 
: ام بالاقتصاد في العيش والبعد عن الاسراف آو البخل ۽ وعّر عن البڂل پامساك 
المخلولة يده ٳلى عنقه ۽ فلا يستطيع بسطها ۽ وعبّرعن الاسراف ببسط اليد فلا يبقىٰ فيها 


ةَّ 


سيءَ. 
مي يرم 


قال الحسن : (لا تجعلها مغلولة عن النفقة ۽ ولا نس لها ه: تبدذر بسرف). وقال 


ڀ 
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ابن زيد: ( ول" مجعل يدلك معَلّولة ان عنقّه قال: مغلولة لا تبسطها بعغير ولا بعطية ۽ 
ولا بس طهتا کل آل-يل لبسَط4 في الحق والباطل ۽ فينفد ما معك ۽ وما في يديك » فيآتيك 
من يريد أُن تعطيه فيحسر بك ۽ فيلومك حين آعطيت هؤلاء ۽ ولم تعطهم). 

قال ابن عرفهة: (# فثقعد ملوما حعسوڙا ڳه : يقول لا تسرف 9 مالك فتبقئٰ 
محسورا منقطعاً عن النفقة والتصرف ۽ كما ڀکون اشعير الحسير ۽ وهو الذي ذهيمت 
ڦو ته فلا انبعاث به). ڇ 
7( 

وفي التنزيل : ل ته أنجم آلِمہ_ ٹين بَقؤِب ليك البصر ًامِتا وهو حيِيه [الملك : 4]. آي 

ومن کنوز السنة ئي آفاق معنىٰ الأية أُحاديث : 

الحديث الاأول : 2 ...هه "...ات 
زيو 08 لله يو يقول : [مَتَلُ البخيل والمُٽفق كمئل رَجُليُنِ عَليهما جُبتان مِنُ حد بد من 
يما ٳلى تَ ايها .ما الخ فلا ِن الا سَبََت او وَقََٿ على جِلِْه حتي ٿُڂفيَ 
ناته ۽ وَتمعفرَ آتَُ. وأما البخيل فلا يريد أن ٿَُْفِنَ شيئا الا لَزِقٿ کل حَلقَةِ مکاتَها فهو 
پُوَسّمُها ولا تٿَہ]اآ؟. 

يت اخ اي وا غفاذ 
من حديد قد اضطَ٫ت‏ آيديهما ٳلى ٿُديهما وتراقِيهما ۽ فجعل المتصدق کلما تصدًّق 
اد .نن 0 اي وجعل البحڂيل كلما هم بصد قة 
يتا ڪا 07 
بأاصبعيه هكذا في جَئبه فلو رَأيتہ يُوَسّعها ولا تتوسّم]. 

الحديث الڻاني: آخرج البڂاري ومسلم عن هشام بن عُروة ۽ عن زوجته فاطمة بنت 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه  )1443(‏ كتاب الزکاءة ۔ باب مثل البڂيل 
والمتصدق ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ‏ (1021) ۽ وآخرجه الشافعي (1/ 22) ۽ 
اخ (2/ 256) ۽ والنسائي (5/ 70) »۽ وابن حبان (3313) من حديث ين هريرة. 

(2) آي تنتشر عنه الڄبة حتىٰ تمحو آثر مشيه لسبوغها. وقوله: اقلصت» آي انضمت وارتفعت. 
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[آنقڻي هكذا وهكذا وهكنا ۽ ولا توعي فيوعِي اه عليك ۽ ولا توکي فيوکِيَ الله 
9 وفي لفظ : [ولائٌحِیِي فيحصيَ ال عليث]. وفي لفظ: [آنفقي 
ولا تحصي : فيحصي اله عليك ۽ ولا توعي فيوعي اله عليك]. 


اليحديٹ الثالٹ: آخرج الشخان عغن ”7 در رضي الله عغنه ن؛ قال : ڦقال 
رسول اله غَټَ: تت 91:41 ان بنا لان الختفاءََ؛ يقغول 
احدهما: اللهم اَعطِ مُنْفقاً حَلفاً . ويقول الآخر: اللهم أعْطِ ممسكا تَلفا]!“ا. 


الحديث الرابع : آخرج البزار بسند صحيح عن بلال وعن اُبي هريرة _ اُن النبي هَټِا 
قال: [آنفِ يا بلالُ! ولا تخشن من ذي العرش ٳقلالا]“ا. 


وله شاهد في معناه عند امام مسلم من طريق معمر ۽ عن هجام ۽ ۽ عن آٻي هريرة 
رضي ال عنه قال: قال رسول اه َِ: [ٳن الله قال لي : اَفِڻ أنفڻ عليك]'. 


الحديث الخامس: آخرج آبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي ال عنهما ‏ مرفوعاً: [لياكم والخّحّ ۽ فانه اهلك مَنْ کان قٽلکم ۽ آمرهم بالبُڂل 
9 َ--ي-ت9هه ٰ 3 
فَبجلوا ۽ وآمَرَهُم بالقطيعة فقطعوا ۽ وآمرهم بالفجور ففجَرُوا]“”“. 


الحديثٹ 9-9 - آخىح ” ٍ- نسٽل يح ټََ سج قال : فقال 
- 


(1) حديث صحيح. آخرجه البنازي (1433) ۽ ومسلم (1029) ۽ واحمد (6/ 345) ۽ وابن حبان 
(3209) ۽ من حديث آسماء بنت أُٻى ٻبکر رضى الله عنهما. 

)2( نڊڊش نيد أخرچه ال خا ري ضبحيحه (1442)۔ قتات الرکاد نور انا (11010. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البزار من حديث بلال وأبي هريرة ۽ وآخرجه الطبراني من طريق ابن 
مسعود . انظر: تڂريح امشكاة المصابيح» (1885) ۽ وتڂريج لالترغيبا (40/2) ۽ وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(1508). 

(4) حديث صحيح. آخرجه الامام مسلم في صحيحه (993) ح (37). 

(5) حديثٹ صحيح. آحعرجه أبو داود (1698) ۽ وآخ جه احمد (2/ 195) ۽ والحاكم (11/1) ۽ 
وغيرهم ۽ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(6) حديث صحيح. آخرجه أحمد (350/5) ۽ والبيهقي في لالسنن؟ (4/ 187) . وصححه الحاكم 
(1/ 417) على شرطهما ۽ ووافقه الذهبي ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيٍحة (1268). 
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ن 
٫ -‏ 


وقو له تعالىٰ 0 ريك يسط الرزف لِمن ڊِمَاءُ وير ا2 َ بعبادِو خبما برا . 


0 (يقدر: يقل ۽ وکل شيء في القران بعر كلك آخيز اةه اه 
لا يرزؤه ولا يؤوده أُن 1 ۽ ولکن نظراً لهم منه مال  :‏ لك ول بط آنله 
اُلرْرَقَ ٳِاڍو۔ لبمَواً فِ آلاأرْضش ولَنجن يَزّل ل بقَدَر . چتاءُ أآء بہاڍو يٴْتصِير # [الشورئ: 27]. 
قال: والعرب اٍذ کان الخصب وبُسط عليهم آشِروا . وقتل بعضهم بعضا ۽ وجاء 
الفساد ۽ فاذا کان السنة شفِلواعن ذلك). 

وخلاصة المعنيٰ: ٳِن ربك يا محمد ‏ يوسع رزفه على من يشاء ويقٹر على من 
يشاء من عباده ۽ فهو سبحانه ذو خٍبّرة بهم ۽ يعلم من تصلحه سعهة الرزق ومن تفسده ۽ 
فهو الحکيم في تصريف شڙؤون عباده وتدبير معايشهم وآرزاقهم. 

وقوله تعالئٰ : لا ناتو اوندي حنية ني من تررڻهخ يئر َِ قلهر ڪان خطڪًا 
را ه. قال مجاهد: (ش خَٿيةّٳملڻ ڳه : : الاقة والفقر). وقال قتادة: (آي خشية الفاقة ۽ 
وقد کان اَهل الجاهلية يقتلون اولادهم خشية الفاقة ۽ فوعظهم الله في ذلك ۽ وآحخبرهم 
اُن رزقهم ورزق آولادهم على الله). 

والاية تدل على رحمة اله بعباده أكثر مڻ الوالد بولده ۽ فقد کان اَهل الجاهلية 
لا يڙرئون البنات ۽ وربما قتل آحدهم ابنته لثلا تكثر عيلته ۽ فاخبر سبحانه ان هذا القتل 
ذنب کبير عند الله. فقال سبحانه: لو ٳِڻَ فلهر ڪاڻ خطڪا گما أآي: ٳڻما عظيماً. وقراً 
2-0 


رگ جج > ۾ سريم مار گر 


-چ--==ه 99 اڪ اش 
َٳاُه [الانعام 1 
الذنب اعظم؟ قال: ان تجمل ش زِڌاً وهو خلقك . قلتُ: ثم أَيُّ؟ قال: أُن تقتل ولدك 
٫خشية‏ أُن يَطعًحَ معك اه 
اھ سر 


وفوله تعالىٰ: وَلا تقريوأ ال كه پر کا قَبحتة وساء سيلاڳه. 
نهی عن مقاربة الزنا ودواعيه ۽ او التماس آسبابه ۽ فانه کان ذئباً کبيرا وسَّاءَ طريقاً 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4477). ومسلم (76)ء وأحمد (1/ 434) والترمذي (3183): 
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ومسلکا. قال القرطبي: (قال العلماء: قوله تعالىؽ: ‏ ولا لفريوا الري » آبلغ من اُن 
يقول : ولا تزنوا 1 فان معناه لا تدنوا من ”1 رال يو بمد ويقصر )۽ وقوله : 
سَیلا4 قد نصب على التمييز ۽ والتقدير: وساء سبيله سبيلا. 

ڌلٹ. :وارل: طريق. الري. اطائنق. الضر + ٬فاڻ:‏ الاسقيخا:ر اه ها ما بعده. 
9 ين 

قال عالرٰ 0-00 جهُم4 [النور: 30]. 

ٹم جاء تفصيل فساد ذلك الطريق في السنة المطهرة في احاديث : 

>7 اڏا نڍڊانو آي ڊيا ڪن اي ريز ڍاي ات ۽ #ي 
النظ آ 0 .. الاستماع ۽ ان زناھ ال كلام ً0 ٣‏ الٻطْٰش ۽ 
والرِجل زناها الخطا ۽ والقلب يهو ڪا ويتمنىٰ ۽ ويصدق ذلك الفرج او يكذبه]1آ). 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أًبي سعيد ۽ ان رسول ال ڃَلِ 
قال: [لا ينظر الرجل ٳِلى عورة الرجل ۽ ولا المرآة ٳِلى عورة المرأة َ ولا بِقضي 
الرجل ٳِلى الرجل في ثوب واحد ۽ ولا تُفضي المرآءة ٳلى الم رأة في الثوب الواحد]*؟. 

الحديث الڻالث: :. رج الامام حمد بسند صصحيح نآ آمامة قال : اق ثناا 
ُتىٰ النبي ټَڱۇٴ فقال: يا رسول الله ۽ ائذن لي بالزنا .وٹ عليه فزجڙوه ۽ وقالوا: 
مه مَهُ. فقال : ادنُدُ. فدنا منه قريباً ۽ فقال: اجُلس. فلس ۽ قال: أَفتحه لأاڻك؟ قال: 
لا واله ۽ جعللني ال فداك. قال: ولا الناس يحبونه لامهاتهم. قال: آفتحٌه لابنتك؟ 
قال: لا والله يا رسول الله . جعلني ال فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم ۽ قال: 
تُه لاختك؟ قال: لا والله ۽ جعلني ال فٍِداك. قال: ولا الناس ىٌحبونه لأخواتهم ۽ 
. حه لِحَكّؿيك؟ قال: لا والله ‏ جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 


)1( حديث صحيح. جه البخاري _ نحوه _۔ (11/ 22)ء وآخحرجه مسلم ‏ واللفظ له ۔ (2657) 
(21) ۽ وآخرجه آًبو داود في السنن حديث رقم _(2152). 

)2( حديث صحيح . آخر يڻاٿ الضبخ وم  )338(‏ كتاب الحيضص 0+ 
النظر ٳِلى العورات . وفي رواية: عزية الرجل وعرية المراً ة مکان _ عورة _. ال يا: .3 ۽ 
الخ 
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لعماتهم. قال: آفتصه لخالؽٰك؟ قال: لا والل ۽ جعلنئي ال فداك. قال: ولا الناس 
يحو نه لخالاتهم. قال : فوضع يَده عليه وقال: اللهم ۽ اغمر دنه ۽ وطهر قله 1 
وحن فرجه. قال: فلم پک بعد ذلك الفتيئ بلتفت ٳلى شي ٣‏ 

وقوله : ولا نمملواً ألنقس ألٌقِ حرم اه ُٳلاڀألحقي 4 . نهيُ عن قتل النفس بغير سبب 
شرعي . .ان ۽ .هه بحلً دم آمرئ مسلم ٳِلا بٳحدى ثلاث ۽ ٳِلا رجلا 
قتل متعمداً ۽ فعليه القوَد ۽ ًو رَنيٰ بعد ٳِحصانه فعليه الرجم ۽ او کر بعد |]سلامه فعليه 
القتل). 

وفي التنزيل: ‏ ون يقتَُل مُۇٴِاعُتعّيّّا دَجزاۇٴُجنم حودا يڄاوَكؽت 
له عاّ بي هن پيا بچ ٫ب_-ھ-9و‏ 93]. 

وفي الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري عن عبد الله قال: قال رسول ال [لا يل 
دم ۾ آمري صُلم هد اُن لا اله ٳلا اللّه رٌ وآني ”9 ]لا باحدي ثلاث : الئفسن 
1 تي ۾ و المُفارق لدينه التارأہ +الجياغة]!*ا۱. 


هه 

ورواه ابن ماجة من حديث البراء بلفظ : [لزوال الدنيا اآهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق]. 

وقو له : يتھ .- < ٿَ سلطنا 4. قال ابن جرير . (يقول : فقفل 
شاء عفاعنه ۽ وان شاء اآخذ الدية). 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك ۽ وحددت فيها الدية الشرعية فى القتل 
العمد. ڇ 


حديث صحيح. آخرجه أُحمد في المسند (5/ 257) من حديث اي اد .وقال الهيٹمي في 
االمجمه؟ (1/ 129): ورجاله رجال الصحيح. 

(2) حديث صحيح. آحرجه البڂاري (6878) _ كتاب الديات. وآخعرجه مسلم  )1676(‏ في القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم. 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في الجامع (1395) ۽ والنسائي في السنن (7/ 82) ۽ وآخرجه ابن 
ماجة في السنن (2610) من حديث البراء. 
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حٌ 


هَ ه--ه0 0-00 
ڦقال رس ول اه عَََ : [مَنْ قتلَ عَمٰداً ۽ دُؤعَ ٳلى أولياء القتيل. ان شاؤوا قتلوا . ِن 
یا:دااخل:االدية .3 ”يڪ 


الحَنْدِ. ما صُولِحوا عليه ۽ فهو لهم. وذلك تشديد المَقل ا1 . 
وقوله: # قَلا يرف ق لتت له _ فيه ٹلاثة اُقوال متكاملة. 
1 لا يقتل غير قاتله. قاله الضصحاك والحسن ومجاهد وسعيد ٻن جبير. 
2 لا نقتل بدل وليه آڻين كما كانت الغرب تفعله. ڦال مجاهد: (لا پسرف القاتل 
1 وقال "٣‏ (کان 0 لا آرضي :تن 


لسن خبت: 5 ات لا تقتل غير 
1 لن 

وقوله : ل اِٽَهُ کانَ منصوراه. قال مجاهد: (ٳن المقتول کان منصورا؟. وقيل المراد 
الولي وهو آقرب للسياق . قال ابن کثير: (أي: ٳِن الولي منصوڙ على القاتل شرعاً ۽ 
خغال 9 

وقوله: ‏ ولا قريوأ مال ألؽيي ٳلا ڀل هي اَحسَنُ 4. قال النسفي: (أي: بالخصلة 
والطريقة التي هي آحسن ۽ وهي حفظه وتثميره). 


وفي التنزيل : 
[_ قال تعالي: ل ولا تا ئوا انوا ٳٳہ ات لِه زه کانَ ونا ك ماه [النساء: 2]. 
 57‏ 919 س # يڻ 015 30 3 يا 


- ره 


يما فليا گل بالمع1فِ4ه [النساء: 6]. 
وفي صحيح مسلم عن اي ان رينرل ال :2 قال: [يا آبا:دڙا ني ارا 
)1( حديث حسن . .جه ايو الان _ حديٹ رقم ‏ (2626) كتاب الديات. باب من فتل 


بنا ۽ فرضوا بالدية. والحقة من الابل ما طعن في السنة الرابعة ۽ والجدذعه ما طعن في الخامسة ؛ 
1 :احمل منها. 
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ضعيفا ۽ وٳنى اًحٿٌُ ني ما أحٿُ نمي .۽ ان على انلين ۽ 0 لي مال 

ٍّ . 

تيم ِ‫ ڄڍ 
ُا وقوله  :‏ حى ىِلْم آسُدم ..ٰ ابن جرير: (يقول: حتئىٰ يبلغ وقت اشتداده في 
العفل .۽ وتدبير ماله ۽ وصلاح حاله في ديئه). 

وقوله: # واڙنوا بلمهد ٳنَ الد كگابَت َڅ 4. قال الزجاج : (کل ما امر الله به 
ونهىی عنه فهو من العهد). وقال القاسمى  :‏ وأوهوا بالَمهفِ» أي العقد الذي تعاقدون به 
الناس في الصلح بين اَهل الحرب والاسلام ۽ وفيما بينکم أيضا. والبيوع والاأشربة 
والاجارات ونحوها ش ٳِڻ الَمهد ات متغلا 4 أي مطلوباً. يطلب من المعاهد الثبات 
عليه . وعدم |ضاعته. آو: صاحبه مسؤول عن نقضه ٳياه. والمعنىٰ: لا تنقضوا العهود 
الجائزة بينکم وبين من عاهدتموهم : فتخفروها وتغدروا بمن آعطيتموه ٳِياها). 

وقو له  :‏ واڙهو! ال اِڌا لمر وزنوأ لََطاصِ اَلَمَمَقَي4. آي: اٍذا کلتم للناس فأوفوهم 
حقوقهم ولا تبڂخسوهم شيئا ۽ وزنوا بالميزان المستقيم ۽ وهو العدل الذي لا اعوجاج 
فيه. قال مجاهد : (القسطاس : العدل ٻبالرومية). وقال الحسن : (القيّان). 

وقوله : ل دلكف ير واحسن تأوبلا 4. قال فتادة: (أآي خير ثوابا وعاقبة). قلت: 
ولا شك آُن الوفاء بالکيل ۽ والوزن بالعدل والقسط ‏ يَعہ خيره معاش الناس 
ومعادهم 1 فان الخش والتلاعب فى البيوع والتجارة بقسد نفوس اتان وعلاقاتهم 6 
ويثقل تبعات ذلك آوزارهم في آخراهم. 


ترڪ مھ ھر ير سن مور مر 


وقوله : # ولا نف ماليس لك به ڪِلمڳه ‏ فيه قولان متقاربان: 

لت قال أبن اس (قزل: لا تقل). وقال قتادة: (لا تقل رايت ولم تر ۽ وسمعت 
ولم تسمع ۽ (وعلمت ولم تعلم) ۽ فٳن الله تبارك وتعاليٰ سائلك عن ذلك کله). 

2 _ قال ابن عباس: (يقول: لا ترم أحدا ٻما ليس لك به علم). قال ابن جرير: 
(واصل القفو: العضه والبهت. ومنه قول النبي ڪَيرُ: انحن ٻنو النّضر بن کًانڈ لا تقو 
اکنا ولا ننتفي من آبينا؟). 

وخلاصة المعنيٰ: نهيُ من ال تعالىٰ عباده عن القول بغير علم » آو الاتباع بالتوهم 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1826) _ كتاب الامارة ۽ باب کراهة الامارة بغير 
ضرورة. 
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والظن والخيال ۽ بل - الحجة البالغة في صحة الاقوال والافعال عند التماس 
الحق آو التحاكم. 


وفي التنزيل : لٴبٽاځا الزين -اٿوا جوا گيہا تِن اُلَظن ٳٽ مس اَلظنَ ن4 [الحجرات: 
12]. 


وفي صحيح السنة المطهرة في ذلك احاديث : 


الحديث الآأول : آخرج البڂاري ومسلم عن اُبي هريرة رضي الله عنه : اُن رسول الله 
ٿو قال : [ٳياگم والظَنًّ ۽ فٳن الظٌنَّ أگذَبُ الحديث . ولا تَحَتُّوا َ ولا تَڄَتًسُوا ۽ 
ناتا ال 
- 


الحديث الڻثاني : آخرج حمد والبخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: [مَنْ تَحلہ 
حلما گُلفَ يوم القيامة أُن يَعْقِدَ بين شعيرتين ۽ وليس بفاعل](؟. 

الحديث الثالث : آخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ان رسول اله َو 
نال: (ٳڻ ير آفري الفرت اي عبه ال *ا. 


الحديث الرابع : آخرج أبو داود بسند صحيح عن أٻي مسعود ۽ قال لابي عبد الله ۽ 
او قال آبو عبد الله لابي مسعود: ما سمعت رسول اله يو يقول في : لازعمواا؟ قال: 
سمعت رسول اله هَتلو يقول "76 ِن مَطِڳة الجُل زَعَمو اي 


قال آبو داود: آبو عبد الله هذا: حذيفة. 


٣‏ : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن اُٻي هريرة قال : قال رسول الله 
و: [مَنْ تقوّلَ عَليً مالَہ أقڦل فَلجتَوا مقعده من النار]59. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6066) _ كتاب الأادب ۽ وآخرجه مسلم (6563) ۽ وأبو داود 
٬ )4917(‏ وآخحرجه آحمد في المسند (2/ 465) ۽ وكذلك ابن حبان (5687) من حديث أُٻى هريرة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (7042) ۽ وأحمد (1/ 216) ۽ وأبو داود (5024) ۽ باأتم منه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (7043)_ كتاب التعبير ۽ باب من کذبَ في حُلمه. 

(4) حديث صحيح . .جه وڇ داود في السنن (4972) في الادب - باب قول الرجل: اازعموا6 ۽ 
وانظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم (4158). 

)5( حديث حسن صحيح. .جه اب ماج 3 - باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول اله هيو. 


وانظر صحيح سنن اٻن ماج ۔ حديثٹ رقم +32 ۽ ونخريج لامشکاة ة المصابيح؟ (5940). 
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الحديث السادس: آخرج ابن ماج بسند حسن عن ين قتادة: ڦال: سمعت 
رسول ال َو يقول ۽ على هڏا المنبر: [اياكم وَكثْرّةَ الحديث عئي. فمن قال عليً 
فليڌُل حقاً أًو صُِقاً. ومَن تقوّلَ عليمً مالم أقڦل ۽ فليتبوا مَْمّدّةُ من النار]ا!؟. 

, اٿ *ري ار مرفچرير ير رمع راي هه كه ام مي ٿر صي هو ريم بي ور 7 

وفقو له : اِنَ السّمع وابمصر والفؤاد مل أزْلًلف تان عنه مسغولاڳه. قال ابن جرير: (معناه: 
ِن الله سائل هذه الاعضاء عما قال صاحبها ۽ من آنه سمع آو أبصر او علم ۽ تشهد عليه 
جوارحه عند ذلك بالحن). 


يب 
اھ 


وقوله  :‏ ولا تم في الارٹِ مرڪا ه. أي: متبختراً متكبراً متمايلاً كتمايل اُهل الحّجّب 
والتجبر. وقوله: ‏ ٳنك لن مَفرِقَ آلاٌَْ » آي : ٳنك لن تقطم الأرض باختيالك. قال 
النسفي : (لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطاًتك). وقوله: # ول بَلم لطِباَ 
ولا . قال قتادة: (يعني بكبرك ومرحك). وقال: (لا تمش في الأارض فخراً وکبراً ؛ 
فٳن ذلك لا يبلغ بك الجبال ۽ ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك). وقيل: بل المقصود 
لن تحاذي الجبال قفوة. 

وفي التنزيل: قول لقمان لابنه: ل ولا تصعر خڌك للناس ولا تم ق آلانض مرڪا أہ 
يب کل مخنال فَحُور 4 [لقمان: 18]. 

وفي السنة المطهرة من آفاق مفهوم هذه الاية أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن حارثة ٻن وهب قال: سمعت رسول الله 
لو يقول : [آلا أخبركم باهل النار؟ کل عُتٌّلّ جواظ مستکبر]ل2؟. 


الحديث الثاني : خڙج مسلم في صحيحه عن عبد اله بن مسعود ۽ عن النبي ڃو 
قال: [لا يدخل الجنة من کان في قلبه مِثقالَ ذرة من کِبر. فقال رجل: ٳِن الرجل يحب 
ال 
]13 ڇ 


الحديث الثالث : آخرج البخاري ومسلم عن اي هريرة ٌ ان رسول اله هَلاو قال : 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم   )35(‏ في الباب السابق ۽ وانظر صحيح 
ڇ سنن ابن ماجة ۔ حديث رقم ۔(33). 

(2)( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (8/ 507 _ 508) ۽ (10/ 408) ۽ وآخرجه مسلم (2853). 
. يصح آخرج مسلم (91) ۽ وآخرجه أًبو داود (4091) ۽ وآخرجه الترمذي (1999). 
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[بينما رجل يمشى فى حلة تعْجِبٌه نفسّه ۽ مُرَجُلّ رآسّه ۽ يختال في مِشْيته ۽ ٳٍذ خسف الله 
به ۽ فهو يتجلجل في الأرض ٳلى يوم القيامة]""". 

الحديث الرابعم: آخرج البيهقي بسند حسن عن أنس ۽ آن النبي هو قال: [لو لم 
تکونوا تذنبون ۽ لڂفت عليكم ما هو أكبر من ذلك ۾ العُجْبَ العجب]أ-ا. 

وقوله تعالي!: ‏ ثلوَٳىَ تا نگم ڪِند ريك مھروهاڳه. 

قال آيڻ يز (أناسڊ را يدا اًن: قانحشة: فجغناهعنده: کل دا الدي 

7 )۱ ؟ 17 مر هم مت ٽو تا ال َ 

نهينا ِ من قوله: ‏ ولا نقللواً ازلندش حَية ٳٍمللق 4 ٳِلى هاهنا ‏ فهو سيّثة مُؤاخذ عليها 
مَكرٴو ما عند ال ۽ لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قراً ‏ سم » على الاضافة فمعناه 
عنده ۽ گُلُّ هذا الذي ذکرناه من قوله: وقي ريك أًلا تعيدوا ال 474 ٳلى هاهنا ۽ 
فسيئه ۽ آي : قبيحه مکروه عند الله ۽ هگذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله). 


را “ڪھ مب رھ ليا ور 


9 _ 44. قوله تعالىٰ: ل دَلك مِحا أوحٽ ٳلِك ريك مِنَ ڂكمة ولا مل مم أه 
0 0 
ٳِكٰ آنمولون قولا عظيا ري وتر صرفتا ق دا لمران گڏکروا وما :زيد هه الا شوبا لان قل لَڙ 
َ معٌ له ٿا يقولوڻ اڏا لابنموا ٳَ ِى آلمي ويل 0 ري 9 10 
يها يا يځ آه ات -----5"59"-9-9-9-9-9 ٳلا هي ٻريو. ولنكن لا 
ڏفقهون دَِيحهڂ ام کانَ حيماحقوبا اه . 


في هذه الآيات : اٳِعلامُ الله تعالىٰ نبيه َو اٿ ما أَمَرَهُ به من تلك الاخلاق الجميلة 
وما نهاءُ عنه من الصفات الذميمة اِنما هو ۇٴڅڂٿٌ ليبلغه الناس ۽ ون أخطر تلك النعوت 
الًيئة هو الشرك بالله الذي يوقع صاحبه في جهنم ملوماً مدحوراً. ورڌُ على مشرکي 


(1) حديث صحيح. حر جه البخاري في الصحيح (221/10). (10/ 222)ء وآخعرجه مسلم في صحيحه 
حديث رقم _ (2088). 

(2) حديٹ حسن. آخحرجه البيهقي من حديث أنس وابن عدي (164// 1) وسنده حسن. انظر سلسلة 
الا حاديٹ الصحيحة _ حديث رقم _(658). 
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لينزجر الظالمون عن الشرك بالله . ان الله هو الواحد الاحد الذي تسبح له السماوات 
والارض ومن فيهن وهو الحليم الغفور. 

فقوله: ليك بِمَا أً وحن ليك ريك مِتَ ألُكمةِ 4. قال المهايمي: (آي من العلم 
المحكم الذي لا يتغير بشبهة). وقال القاسمي : (آي مما يحكم العقل بصحته ۽ وتصلح 
اللفس باسوته). قال ابن کثير: (يقول تعالئٰ: هذا الذي آمرناك به من الا خلاق 
الڄميلة ۽ وٽنهيناك عنه من الصفات الرذيلة ۽ مما أُوحيناه اِليك یا مصحمد ۽ لتأص به 
الناس). 

وقوله  :‏ ولا مجعل مع آَپٽهاءاحخر ٿن في جه ملوماتَز حرر41. آي: ولا تشرك بالله في 
عبادتك فتلقئٰ في جهنم ملوماً تلومك نفسك وعارفوك من الناس _ مُبعدا مقصياً في 
النار. والخطاب للامة على لسان نبيها المعصوم َؤ. قال ابن عباس  :‏ ملوما مز حرراھ 
يقول: مطرودا(. 

7 مرحم مر برق مر س هه يٽ سيتفٽرهء 

وقول تعالو! ايام تا يتت 
آنخصكم ربکم بالذکور من الآ ولاد يس .6 - وا 00 
لانفسکم ۽ بل تئدونهن ۽ 13 1 يڪ قال 
القاسمي : ( ٳِنَكر لنفولون فولا ليم أي بٳضافة الأاولاد اِليه . وهي خاصة الم حدثات . 
ثم بايٹاركم آنفسکم عليه ۽ حيث تجعلون له ما تكرهون). 

”9 # لقن رتا ق مدا الفران يڏکرڙا وما بزيده لا سوبا4. آىي: ولقد صرفنا 
للناس في هذا القرآن من العبر والأمثال ۽ والتلکير بالوعد والوعيد ۽ لعلهم يذکرون 
تلك الحجج والمواعظ فينزجروا عن تعظيم غير الله والشرك به والافتراء والظلم ۽ ولکن 
الظالمين لا يزدادون بهذه الذكرى ٳِلا بعداعن الحق وکيرا وكمرا. 

وقوله تعالئٰ : 9 قل لَڑ ان معه ءلهٰه ٿا بغولرن دا لا بنمرا ٳل زی ال سيلاجه. 

قال قتادة: (يقول: . معه 1 اِذن لعر فوا -- ومرتته ومنزلته عليهم ۽ 
ڄجرير . َ-.. تل يا محمد هو لاءاسترکيز اين جملو بح لها آخر لو كاز 
.ڍو ائه 9 9ډډ ٿاب آلهة + ڍايين الگ کا 0-0 ت تلك الالهة 
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جھ سر رلو يمر مر مر را را ار لراڪرتبر تحص مر 
وقوله تعاليئٰ: ٰ بحم وتملل عما بقولون علوا! گيراڳه. 
قال القرطبي : (نڙه سبحانه نفسه وقدسه ومجده عما لا يليق به). 


وقوله: ‏ له ألتبلوات التّبم والارض ومن فيِنَه . آي تقدسه السماوات السبع وتميجده 
وتعظمه سہحانه 1 وکذا الارضص 1 ومن نفيهن من سائر المڂخلوقات 6 والكل يشهد آنه 
الرب الواحد الاحد ۽ الالله الحق الصمد. 


0 شو ير سم آررا 


وقوله: # وٳن رن شي ۽ اِلا بح بيو ولكن لا ثفقهون شيهم 4 . فال قتادة: (کل شُيء 
والجمادات كلها تسبح الل العظيم ۽ في لغات لا يعلمها الا الله السميع العليم. 


ور 


4يسيب تورا تر ير مر 9 يي 7 ”ري مه 6 
_ 


. کا مرا ڄا يرين رن آر اق من مي مھا ينا آ مي ۾ هر ران فن مه 

وي الغنري ال آلر تَر ان لله عم لم من ق ال َمٰواتِ والارضِ والط مر صنقلت قد عيلم صلائهو 
9 تبحم وافله علہ ما يقعلوزته 131 

ومن كنوز صصحيح السنڌة في آفاق معنىٰ هذه الاية أحاديث : 
ني 86 01 .5 “اي وء َ: َا 

الحديث الثائي: آخرج مسلم عن جابر ٻن سَمُرّة رضي ال عنه قال: قال رسول ال 

الحديث الثالث: ڀروي ابن ماجة بسند صحيح عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: 
سمعٽ رسول الله ڪا يقول : [المؤذن 1 كه مد صونه. ويستعھفر َ؛ گل تت 
رياس.وشاهڈ الصلد: تكتب له خس رعش ردٺ نه+ ردهدا ل اما بنهتا] ا. 


الحديث الرابع : آخرج البخاري فىي صحيحه عن مالك عن عبد الرحمن ٻن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن اأُبي صّخْصّمَة الانصاري ثم المازني ۽ عن ابيه أُنه أحبره ان 
آبا سعيد الخدري قال له: ني آراك تَحِتُ الغنم والبادية ۽ فٳذا کنت في غنمك أًو 


(1) حديث صحيح .. 5 لم (3633) وآخرجه ابن حبان (6493). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2277) ۽ وأآحمد(89/5) ۽ والترمذي (3624) ٬‏ وآخرجه الطيالسي 
(1907) . وآخرجه ابن حبان فى صحيحه(6482). 

(3) حسن صحيح. آخرجه ابن 1 (724) _ كتاب الا ذان ۽ باب فضل الاأذان وٹواب المؤذنين. 
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باوِِگَ فأذَنَْ للصلاة فارفم صوتك بالنداء ۽ فاٳنه لا يسمع مدیٰ صوت المؤڏن جِنٌّ ولا 
ِن ولا شيء لا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد: سمعته من رسول ال هَِٴؤ]!'. 

ورواه ابن ماجة بلفظ : [أٍذا كنت في البوادي ۽ فارفع صوتك بالاذان. فٳني سمعت 
رسول اه َو يقول : لا يَسُمعه جن ولا ان ولا شج ولا حَجڙ الا شهد له]. 

الحديث الخامس : آخرج أحمد ورجاله ثقات من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 
[َٳن ني الله نوحا لو لما حضرته الوفاة قال لابنه : ٳِنى قاص عليك الو صية ۽ آمرك 
باڻنتين وآنهاك عن اڻنتين ۽ آمرك ب الا اِله اِلا ال ۽ فٳن السماوات السبع والارضين 
..-----990 
ورسمحان الله وبيحمده 1 فانها صلاة کل شيِء 1 وبها پرزق الخلق . ونهاك عنن الش. آُ 
ال يڻ ۱ 

ڪر 


وقوله: ال ٳِدَم کان حلبما عَفورا ڳه 4. آي: يحلم على عباده فلا يعاجل العصاة منهم 
بالعقوبة ۽ بل يؤجلهم ويُنّظرهم ويفسح لهم وقتا للتوبة ۽ فٳِن تابوا غفر لهم . 


2-9 09” 


5_ 48. قوله تعاليٰ: # وڌا قرأّت المرءان جملتا بُنك وين آلَزين لا بڙون 


٣‏ _> راي وحمل _ اي سيٽتا ٫رخڃ‏ با مر مي اي ير 
ڈڃڂرۇٴ ڃا توبا لي وحمل ع قلوي أًِنَد ُن بفقهوُ وؤح اتام ورا أ واِڌادَكرُتَ 
ريك قا 9 وحدم ودا عٴح آدنٽرهي نفوڊا لز) ممن آعار يما ډ تمو مون بهء اٍذ دِستَ ڪجه 
َ‪ مر مر “ڪر تر ۾ اراک لي ٴٴ وي مراشر۾وھ ۾ ار 
1 2 كف ضريوا لك 


ڀس ؟ڄَ 
لارٹال ڌضل ال دممليڪون يلا سيل الاه . 


في هذه الاآٌيات : ڪن تا بل انان انخافل , بين القرآن وقلوبهم 
وآذانهم مقابل تکذيبهم واتهامهم النبي ڳو بالرجل المسحور ۽ فلا يهتدون سبيلا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )609(‏ كتاب الاأذان. باب رفع الصوت بالنداء. وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة (591)_ كتاب الاأذان والسنة فيها ۽ الباب السابق. 

)2( حديث صحيح. خر جه اُحمد (2/ 09 _ 170)ء والبخاري في الأادب المفردا (548) وأخ جه 
الٻيهقي في ۱ال أاسماء# (79)ء وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (134). 
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قعن قتادة: (قوله: ‏ وڌا قَاًت آلفرانَ جملتا بين وب اَلَزينَ لا ُڙيئون يخر حجاتا 
4 قال: الحجاب المستور أکنة على قلوبه اُن يفقهوه وأن ينقِحُوا به ۽ أطاعوا 


والمقصود: آن الله تعاليٰ جعل مانعاً حائلا بين القرآن والمشرکين جزاء استهتارهم 
بالوحي العظيم. قيل: # حِجابا مَستورا » بمعنىٰ ساتر. وقيل مستوراً عن الابصار فلا 
تراه ۽ وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدي. 


099995 سر گرلر رد ش هي آمٽر هیم٣5ح‏ 


دق له ( وجنا مي قريم ۾ أکِنة أُن يفقهو  .4‏ أکِنة »: جمم كنان ۽ وهو ما ستر 
الشيءَ ۽ والمراد ما يغشيٰ القلب. آن يفقهوُ» ۽ آي: لئلا يفهموا هذا القرآن. قال 
ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاغرة عند 
قراءتك عليهم القرآن أکنة . وهي جمع كنان ۽ وذلك ما يتغشّاها من خذلان ال [ياهم 
عن فهم ما يتلئٰ عليهم). 


وقوله: ‏ وَؤح َاَانبعوَقر 4 . الوَقر في الاذن: الثقل. قال ابن کثير: (وهو النّقل الذي 
يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به). 

وقوله: ‏ وڌا دثرت ريك ق الَفرء ان وحدم لوا عٳخ آدننرهر ُور4. آي : اٍذا عظمت ربك 
وحده آڻناء تلاوتك القرآن ‏ يا محمد _ وقلت موحداً: لا اِله الا ال اَدبر المشرکكون 
راچعين.. قال |بر الج زا اين تن نك الله: (ليس شيء أطَّد للشيطان من القلب من 
قول لا اِله الا الل ‏ ثم تلا: ‏ وڌا دكرت ريك ق الَقر ان وحدم ولڙا عٳح آدنرهير شوراگه. وقال 
قتادةِ : (ٳن المسلمين لما قالوا: الا اِله الا الله# ۽ آنکر دل الم رن ؛. ۇکكي ٿَ 
عليهم ۽ وَصّافها ٳبليس وجنوةُه ۽ فابيٰ له الا ان يُنڪِجَها وينصرَها ويظهرها على من 
ها 8٤‏ من خاصم بها ڦلج ۽ ومن قاتَلَ بها تُصِرَ ۽ اِنما يَرِفها اھل هذه 
الجزيرة من المسلمين » التي يقطعها الراكب في ليال قلائلَ ۽ ويسيرالدهر في فئام من 
الناس لا يعرفونها ولا يقڙون بها)؟. 


وقو له : 9 عحن اُعار با ڊعيمون پء ٳڈ ستيمون ٳيگ ٳڙ هو يټ4 . قال القرطبي : (قيل: 
الاء زائدة في قوله بِوِء # آي يستمعونه. وکانوا يستمعون من النبي هَڱو القرآن ثم 
ينفرون فيقولون : نا اد 
وٳز هه عوخ » آي متناجون في آمرك). قال مجاهد: (هي مثل قيل الوليد بن المغيرة 
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ومن معه في دار الندوة). وقال قتادة: (ونجواهم ان زعموا آنه مجنون ۽ وآنه ساحر ۽ 
وقالوا: آساطير الاولين(. 

ڌ : يا هن اٍذ ذ بقول -س““ اُمثال 
پټ يټ :ډډډډتب 9-9 


ار يرم ور ۾ لي هر 


وقوله تعالئٰ: ‏ انظر كيٺ ريو لك الا تال فضلوافلا ډظيمون سيلاجه. 

قال مجاهد: (مخڂرجا ۽ الوليد ٻن المغيرة وأصحابه). 09 (أي: مثلو ك 
ال 4 لا مون سيادگه 
9 طخ الخ تا انا 
آو المعنيٰ: فلا يستطيعون سبيلا ٳِلى طعن يمكن ان يقبله أًحد ۽ بل يخبطون بما 
لا يرتاب في بطلانه اًحد. كالمتحير في آمره لا يدري ماذا يصنع). 


9_ 52. قوله تعالىٰ: ‏ وهالُوا أ٫ا‏ نا ِظلما ورفنا لٿا لمبموئون حلقًا > خلقا جِيدا() 


ظ گر سير 
: جار َ أوحدِيدا زيا او حَلقا --------9 
مم 99595 سمش وھ #ظھوار َ‪ ۾ اهم لُه ار يوار وا قرم 

لِ ألَزِى ون يك رڪوبيم وبقولورت ٣َ--ت‏ 


ٴّ .3 پڀه پ0 زمر 2 رم ۱ َ٬‏ 
ريب يو ۾ فٹَس٬ڇبوبت‏ ؽحمڍو ونظُونٳن تسم لِلا ِليلا مه 

في هذه الابات : استهزاء الكافرين بامر المعثٹ بعل فئاء العظام وزوال الاجسام 7 
وتحذدي ال لهم ٻانهم لو کانوا حجارة او حديدا أًو أکبر من ذلك فانهم مدعُرون للوقوف 
بين يديه مع جميع الانام ۽ ويظنون حين ذلك اُنهم ما لبڻوا في غرور الدنيا الا القليل من 
الايام . 

فقوله: # وَيالُواأَ٫ڏا‏ ڪتاعظلماورقَناه . قال ابن عباس : (يقول : عُبارا؟. وقال مجاهد: 
(رفاتاً: ترابا). قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذكره مخبراًعن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون 

. - ڄٌْ هه ڄْٰ يٻ مي 6 >2 3 ُ‫ * * ٴٌ 

بالاخرة من مشرکي فريش ۽ وقالوا بِعَتِهم : # آءِذا كناعِظلما# لم نتحطم ولم نتكتّر بعد 
مماتنا وبلانا . # ورٿا يعني تراباً في قبورنا). 

وقوله: ‏ آءِٽا لَم٫موئُون‏ خلا جَِيہ اه اِنكار منهم للبعث بعد الموت . 
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وفي التنزيل : 
ِ‪ تا ال زمر ِر=| ها .8 دا :ايرن اڏيا ] يا 2 7“ 
1 قال تعاليٰ: ‏ وصَرب لا مثلا وَضىي لق قالَ مَنٴيُحي آألَمِظلم وه ميم لي قل تح يبا 
ال آنشاها أوَل مرو وه و بيگل حَلَق علِيیره [يس: 78 79]. 
2 _ وقال تعالئٰ  :‏ بقولون آءتا لَمردودون ق لافرةَ ري) آءِ ذا سا ِظنما تر الاب قالوأ لك ٰڏا 
كرء اي 4 [النازعات : 0 _ 12]. 


وفي سن الترمدي بسٽل صحيح عن ابي هريرة ۽ وعھن بي سعيد قالا : فال 
رسول ال ڀَّوُ: [يؤتيٰ بالعبد يوم القيامة فيقول لّه: لم اَجعلً لك سمعا وبصراًء ومالا 
1393 وسَخُرْتُ لك الاأنعامَ والحرتَ ۽ وترككّك ترأس وتزبغء فكنتَ تَظْ٤ٌُ‏ أَنکَ مُلاقً 
يرم هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسڀتئي ]1 . 

وقوله تعالىٰ: ‏ لڳ ڦُل هنا ڃجارة أحربدالزي) او خلقا تا يف صدورئڙه. 

قال القاسمي: (آي يعظم في نفوسکم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم علىٰ 
الخالق ٳٍحياؤه. فانه يحييكم ولا يعجزه بعثكم. فكيف ۽ اٍِذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 
كانت موصوفة بالحياة قبل ۽ والشيء آقبل لما عهد فيه مما لم يعهد). وقال مجاهد: 
(ما تم فكونوا . فسيعيدكم اله كما كنتم). وقال 2 (کوٺوا الموت اِن 
استطعتم ۽ فٳن الموت سيموت . وليس شيء آكبر في نفس ابن آدم من الموت). 

وقوله: ال فَسَيِمولُون من يعيدنا 4. آي: فسيقولون بعد ٳقامة الحجة عليهم ولزومها 
بهم: فمن يعيدنا؟! ‏ قلي آلزِى فطرَكم أول مر ه. قال قتادة: ( آو خلقا تِحَا ڀيڪئر فِ 
صَُدُورِةَ » قال: السماء والارض والجبال ۽ ال فَسيفوٽُون من يعِيدنا قلي أَلَى قطرَكم او 
مر آي خلقكم). 


سيو "يا 7 هيت رڪ َر 


وقوله : ظ فسڀّْفٍضون اِليك روم #. قال ابن عباس : (يقول: سيحرکونها اِليك 
استهزاء). وقال فتادة: (آي يحرکون رؤو سهم تکڏيبا واستهزاء). وأصل الٽخض في 
كلام العرب : حرگدة بارتفاع ثم انخفاض » آو بالعكس. 

ڇ سراسر هر ر يت رک 9757 _ ء 

وقوله: # وبِغولو نت مؽ هو قل عسيځ ان بت قريبا4. أي: يقولون لك يا محمد - 
(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم _  )2558(‏ آبواب صفة القيامة. وانظر 
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فمتىٰ البعث الذي تخبرنا عنه ۽ ومتیٰ يعيدنا خلقاً جديدا! فقل لهم : ٳِن الامر قد يکون 
قريباً ۽ فكل آًت قريب. 
وفوله : . يو بوت ڪ ود ڳه. فال اي عباس : (يقول: بأمره). قال 
قتادة: (آي بمعرفته وطاعته). قال ابن کثير: (آي: تقومون كلکكم ٳجابة لامره وطاعة 
لارادته(. وقال ابن جرير: (ففناق“ فتستجيبون لله من قبوركم بقدرته 1 ودعائه ٳياكم 1 
وفي التنزيل : 
1 قال تعاليٰ: وماآمرتا ٳلاحد مچ يالبَضرِه [القمر: 50]. 
2_ وقال تعالي: ‏ ِثَماقولتا لیئ ۾ اڏا آرڊ ته ان نيل له تن ڏڪُھوڻه [النح : 40]. 
3_ وقال تعالٰ  :‏ ؤٳما هي رَجرءَ ونِد: ال فَڌا هم ڀلتاهِرَةِه [النازعات : 13 14]. 
وفي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اه َهرُ: [(يقبض اله 
0 000 
. 09 ويد مت( 133 تت تت 0 ادن 
در َ 
17 قال ال يع تت ق ار تم آلڻجيمت پرڀد رنكالا تحقر 4 
لتم ِلا عثما ٳي) من آغلم يما بقولُون ٳٍُ يغول أمتلهم طريقه ان لُغتر اِلا بوما ڳه [طه 


=. 
ثال نها“ کل كَ ٳ لمر نسر في الار عدد سِنين لڙي قالوأؤٴڏنا بزہا َو بٌض پڙبر تل 
تا 3 رڏ لِغٽر اِلا قلبلا لَر آّد کَکہ کر تمَلَموڻه [المؤمنون: 112 114]. 


سا راھ #ظمع 


3 _ وقال تعاليٰ: ل ونوم تقوم التّاعة , بقيیم المجرمون ما ڻو عير مسا كذالذت اش 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4812) ۽ وآخرجه مسلم (2787) ۽ وغيرهما من اَهل السنن. 
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4_ وقال تعالٰ  :‏ كأځهج يم روکپالربطليڻوا الاعثِية آز نها [النازعات: 46]. 
وفي سنن الترمذي بسند حسن عن بي سعيد الخدري رضي اه عنه قال: قال 
رسول اله چَو: لکيف آنعم وصاحتُ الصور قد التقمه وأصْيٰ سمعه وحنيٰ جبهته ينتظر 
مٿىٰ يؤمر بالنغڂ؟ فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال : قولوا : حسبتا الله ونعم 
الو يا ]'؟ 


”و‫ 


3 _ 57. ڦوله تعالىٰ: # وقل ٳَُو٬أڍى‏ بِفولٰ ال هي احسن ٳَِ ألعّيطّن ينرَغ 
8-9 اگ ٿن ته حم راٹضر َََ - ري ڇ 
ؽتڄه ٳڈَ لين گات للاشلن عدقا نال ڙه آعاد يڀ ٳن ډكاأ محج هآ ٳ بنا 


ڪرٿا ره هٽ سدهدام جآوَ ج سي ام 


5 مر سي ۱ رچ 9 تر هر سي ڪاٽ 5 [9ک09--ت 
: ما ارسلنٺك علّيم ڪباد ڻج وربكف - ڀٿ ق ؟لٌڻ حلكي ۽ ولند 


سس 


سب سيه ”رھ ير ِ‪ 


ُ ”م اسام رھ 999009 وه سڻ< 7 8 
لت نت لن ع ‏ ان ما نورا ليا قل آدعوا الزين نعمتر من دوني فلا 
-ً-مص= نرا روص يي ۇ ما مر عراب“ آمر ريم ار مرورسر مر 
يي يا أؤٴلجك الزين يدعوبت يسغوت ال ٫نهھ‏ 

2-3 سير ري ۾ اير يرج مر مر ور مر ري ار هيت 7“ صءءه ير 
. سِيِلة ايح يچ ههو عم وڪافوب> عذابه ِن عذاب يف کانَ خڪعذ ورا اپ 9 ه 


في هذه الايات : آمُرُ الله تعاليٰ نيه ټَكۇ أُن يامر عباده اختيار الکلام الاحسن في 
نخا باتهم رمحاواتهم ۽ والا تر الشيطان پتهم وآرقمهم في شاكالداءَ بنا 
والاثتتال. ٳِنَ ربکم آيها الناس اعلم من يستحق الهداية او الخذلان . واعلم بمن في 
الہماوات والارض لا يخفىٰ عليه شيء ۽ وقد فضل بعض النبيين على بعض وآتئٰ داود 
زبوراً ۽ فلا يُستبمد أُن يؤتي محمداً قرآناً. ٳِن آلهة المشرکين لا تملك كشف الضر عنهم 
ولا تحويلا.  .‏ ال ال کا بع الانس يعبدونهم آسلموا فهم يبتفون 
مرضاة ربهم ويخافون عذابه ‏ وما زال أولئك الانس يعبدونهم ‏ وعذاب الله يحذره 
المؤمنون وسيحيط يوما بالکافرين . 

فقوله تعالوٰ: يئل لوباڍى يَټولا اقلعت ٳَلدټِكنَ يټ چو ڌا ٣‏ 

ٳٍدِضلن زا تِي ا4 . قال الحسن: (التي هي أحسن ۽ لا يقول له مثل قوله ۽ يقول له: 

يرحمك الله ۽ يمفر الله لك). قال ابن کثير : (يامر تبارك وتعاليٰ رسوله َو ان پأمر عباد 
الله المؤمنين اُن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الکلام الاحسن والکلمة الطيبة ۽ 


)(1) حديٹ حسن . انظر تحخريج لاالمشکاةه6 (5527) ۽ وصحيح سنن الترمدي ۔ حديٹ رقم _ (1980). 
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فانه ادا لم يفعلوا ذللك 2 الحبظاب لهد وآخرج ال كلام ٳلى الفعال ۽ ووقع السزُ 
والمخاصمة والمقاتلة ۽ فٳان الشطان >7 لادم وذريته من حين نَ امتنع من السجود 
لادم ۽ فعداونَةُ ظاهرة بينة ۽ ولهذا نهيٰ ان سن الرجلً ٳلى أخيه المسلم بحديدة ٬‏ فٳن 
الشيطان يَنْرَغ في يده ۽ فربما اُصابه بها). 


قلت : وقد حفلت النتصوص القرانية والنبوية بافاق هذه المعانى السامية: 
رم مر ري مرهر رم ملظ رساي 


قال تعالي/: ] نقح بألَؽى هي لًحسن ڦٍَڌا الَزى بشنكگ وين صداوءُ انم وڳ حر 2 4 
[فصلت : 34]. 


2_ وقال تعاليٰ: ‏ ذ المثرواسم پا امرف واعرش عَن لَخهلت4 [الاعراف : 199]. 
3 _ وقال تعالىٰ: دقع ڀأَ تات تم يعفٰويت الاؽا وقل رَبِ اُعود لک 
مِن ھت الكًلطين لي واعوة يلک رب اُن صَُرونِه [المؤمنون: 96_ 98]. 


وفي صحيح السنة المطهرة: 


الحديث اللأول : رو مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال 
رسول الله ڃا : لوالدي نفسي سداه لا تدخلوا الحنة حيىٰ تؤمنوا 1 ولا ٽؤمنوا حتىٰ 
َ‫ 5 8 | ۽ ۱ال )2 1 )(1) 
تحابوا ٬‏ اولا آدلکم على شيء اٍذا فعلتموه تحاببتم؟ اأفشوا السلام بين ]'". 


الحديث الڻاني: آخرج الطبراني والبيهقي باسناد حسن عن شقيق قال : [ل عبد ال 
رضي الله عنه على صفا ۽ ثم قال: یا لسان قل خيرا تغنم ۽ اسكت تسلم ۽ من قبل ان 
تندم. قالوا: یا آبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله ام سمعته؟ قال: لا . بل سمعت 
رسول ال هك يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه]أا. 


الحديث الثالٹ : آخرج احمد والشيخڂان عن اأُبي هريرة ۔ رضي ال عنه ‏ قال: قال 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه  )54(‏ كتاب الايمان. 
(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني (3/ 1/78 ۔ 2). والبيهقي كما في «الترغيب» (4/ 8) ۽ وانظر: 
سلسلة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم ‏ (534). وقال الالبائي: وهذا [سناد جيد ۽ وهو على 


ظ دا 
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9 حدكم ٳلى آخيه ََ- فٳنه لا ڀَذري آحدكم لعل 
الشيطان ان يَنزغ في يده ۽ فيقع في حفرة من نار] ! 

وفي رواية لمسلم: [من آشار ٳلى آخيه بحديدة ۽ فٳن الملائٿكة تلعنه حتيٰ يدعه ۽ 
وٳن کان آخاه لاه وآمه]. 


وقوله تعالو' : ڙَيَھر اآعل بكد ٳن يتا بح تٴ او ان يت ىُ بمَؤِبّمم وَما أنسلتٽك عَكم 
وڪيل4. آي: ربکم اعلم بکم آيها الناس ۽ فمن استحق منکم الهداية وفقَةُ سبحانه 
لطاعته . ومن کان قاسي القلب عن الاخبات لربه عز وجل وأصڙ على معصيته خذله 

عن الهداية وطريق النجاة ۽ واٽلعه ه--09----=- تت 
٣‏ قال ابن جريج : .. با كه قال: فتؤمنوا لاو ٳن 

99.” 

وقوله: # وريكک تت وآأَّضِ 4 . قال القاسمي : (أي فلا يڂفىٰ عليه 
شيء فيهما. فهو آعلم بهؤلاء'“' ضرورة. وفيه ٳشارة ٳِلى رحمته تعالىٰ ببعثة الرسل ۽ 
لحاجة الخلت ٳاِليها. والى مشيئته فيمن يصطفي لرسالته ۽ ويڂتار لنبوّتِه ۽ ويعلمه اُهلا 
لها(). ٰ 

وقوله: # وَلقَ َشّلتا مض ِن عَ تپ 4. قال النسفي: (فيه شارة ٳِلى تفضيل 
رسول اله ڪَئو). قال ابن جريج : (كلم الله مو سي ۽ وآرسل محمدا ٳلى الئاس كافڈ). 
وقال قتادة :اخ الله ٳبراهيم خليلاً ۽ ولم موس تكليماً ۽ وجعل الله عيسىٰ كمثل آدم 
0 "9-9-71 
رآتىٰ سليمان مُلكا لا ينبغي لأاحد من بعده ۽ وآتيٰ داود زبوراً ۽ کنا نحدث دعاء علمه 
داود . تحميد وتمجيد ۽ ليس فيه حلال ولا حرام ۽ ولا فرائض ولا حدود ۽ وغفر 
لمحمد ما تقلام من ذنبه وما تاحخر). 

وفي التنزيل: لټټلک اَلُسُلُ مََلتا بَسَتَجُم عَ ټمن تلهم تن کم ائه وَتڂع بنتهُر 
درج ته [البٿرة: 253]. 


قلت : ولا شك ان محمدا عليه الصلاة والسلام اَفضل الاأنبياء والرسل صلوات الله 
)1)( حديت. ته : حر جه البخاري (7072) )۽ ومسلم (2617)ِ اداد ([2/ 17 وابن حان 


(5948) . من حديث اًٻى هريرة رضى الله عنه. 
)2( يعني المشرکين من قريش الذين کانوا يعادون رسول ال َو ويکكفرون بالوحي والبعث بعد الموت . 
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وسلامه عليهم اُجمعين ۽ وسيد ولد آدم ۽ وما جاء من النهي عن التفضيل بين الا نبياء 
كما في صحيح مسلم من حديث اُٻي هريرة مرفوعا ۔: [لا تفضلوا بين آنبياء الله.. . ] 
الحديث'أ؟ ٬‏ فٳن المقصود النهي عن التفضيل بينهم بمجرد التشي والعصبية ۽ 
لا بمقتضىٰ الدليل ۽ وأما ما ثبت من ذلك في التنزيل او في السنة الصحيحة فٳن الاصل 
في ذلك الاتباع . 


وفوله  :‏ واټينا داورد زيورض# . تنبيه على فضله وشرفه ‏ ذکرهہ ابن کثير. قال القرطبي : 
(الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ۽ ولا فرائضس ولا حدود. وٳٺما هو دعاء 
وتحميد وتمجيد. آي كما آتينا داود الزبور فلا تنکروا اُن يؤتئٰ محمد القرآن. وهو في 
ميحاجّة اليهود). 


وقال النسفي : لا وءاټينا اوه زيوبا4 دلالة على وجه تفضيله“' ۽ وآنه خاتم الأنبياءِ ۽ 


الزبور يڻ بعد ال« اًٽ الارض برڻهاِباډى الَمٳحوبَته. وهم محمد وأمته). 


قلت : وکل ما سبق يدخل في مفهوم الاية . فهي تشير ٳِلى فضل نبينا محمد هلا 
وآمته 6 وكذلك ٳلى فضل داود عليه السلام وتلاو ته 6 وقد روى البڂخاري في صحيحه 
عن أُٻى هريرة رضى الله عنه ۽ عن الٺبى َو قال : [خفُفَ على داود القرآن 1 فکان يأمْهُ 
ٻڌائته لنرج ۽ فکان يقراً قبل ان يفدُځَ]" _ يعني القرآن. 


_. ڇ 2 تام ڪر ۾ قايَ يت يٴي“ - اهر يڪ رم ملظ - - ".٫‏ نگ 
ما اما صيھ مم عم >> ”سو مر ۽ يرم ترو عمرسي نر مر ري رمرو »راي ڪر با هآ 
ولِچك الزين بدعوتَ سغوست ال رهم الوسيلة أح٣۔م‏ ٰ ب وبرجون رحمتعر ويحخافوتَ عذابه ٳِنَ 
اتر 
عذاب ريلف کان عذوبا . 
ره ٣‏ 


' ٍ ر يا مر برورر »2 اه 
رو مسلم في صحيحه عن عبد الله: 9 ايك الزن بدعوت سشغوت اك ٫يّهم‏ 
”000 


(1)( حديٹڻ صحيح. خر جه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم ‏ (2373) _ كتاب الفضائل ‏ باب من 
)2( يعني النبي محمدا عليه الصلا والسلام. 
(3) حديث صحيح. أخرجه البڂاري (4713) _ كتاب التفسير. باب قوله: ‏ وانيتاداود زنورا» . 
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اير ير 


واستمسك الانس بعبادتهم ۽ فنزلت: ظ ايك الَزن يدعو سشقغوت اك نيهھ 
لو سِل4]!ا. 

ٹم ساقه من طريق آخر ٳِلىٰ ابن مسعود وفيه: (فاآسلم الجنيون والانس الذين کانوا 
يعبدونهم لا يشعرون ۽ فنزلٿ)(ا. 

ورواه الحاکم ‏ على شرط مسلم _ وفيه: [فانزل الله عز وجل: ‏ قل آدعوأ َلَزين 


ِا ميا لي وره 


رعمٽ ره وذكر الايتين ۾ ٳِلى قوله ۽ ل أًلچك لين يذعوبت ببنعويمت4]. 
قال ابن عباس : (الوسيلهة: القربه). وقال قتادة: (الو سيلهة: القر به والزلميئٰ)(. 


وحالاصهةه المعنىٰ كما ڦقال ال جرير : (يقول تعالىٰ 9 هؤ لاء الگ ير بدعوهم 
هؤلاء المشركون آربابا ظ بٺغوت لن رَيُهِم الُوسِيِ[42 يقول : يبتغي المدعُوون آرباباً ٳِلى 


‫َ 


ربهم ال ۾ وا لة ٌّ لانهم اَهل ]يمان به 2 والمشركون ناله يعبدوبهم من دون اله 


: اج ٿه آيهم بصالح عخملة واجتهاده 0 عادته قرب تل ۾ زالمهة : ورجون46 باأفعالهم 
9 سوا ار ير حم مر بر سريم پر 


تلك ‏ رحمتر ويخافويت# بخلافهم آمره ‏ عذاب اِڻَ عذاب ريک يا ممحمد #ج کان محدوباه 


ا7 ار اي لٽي أمشرم 


8 _ 60. قوله تعالىٰ  :‏ وٳن رُن فرب ٳلا من مه ليڪو ها قل وم لق 


3 
آر سر اب اير ور اور سرت سم اس تر اڇ مي ”أر سريم ھر تو 690 ري ته 7 
بر يي صر َ‪ مه و ٿا برا مم ھآ رن 27 ام بر اي مهو ۾ تچ يراه فٌع 
ڪدب يٻا الاولون وءاننا دمود النافة مبصرة ٤‏ توا ٻأايا سل ڀألابِلتِ الا 
٤‏ َ‫ 2 ٴَ م‫ مم يرا مر <- - -چ مر يي مر 2 ج َ‪ مرا #ر 27 ٍ -7-- ٣‏ مراگر 
عخويفا الڙؿ) وٳذ قلتا لک ٳِڻَّ يلک احاط پالتّاس وما جمعتا الڻيا ال آرينك الا ڻڌ 


َ 


بت و- ار يت رم هه ته تج سيچ د ماگ ضر » هر #گم2 
ِتاسِ ولمج الماعونةف الفرءانِ وو مهم فما ريد ه ٳِلا طعيدثا مان ]4ه. 

في هذه الايات : قضاءُ الله تعاليٰ باٳهلاك اَهل القرىٰ حالة عتوهم وبغيهم وتمردهم 
وحضن الله نيه ټَّۇؤ على المضي في ٳبلاغ دعوته وهو سبحانه يعصمه من الأذٰ ۽ وقد 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (3030) ۽ وآخرجه البخاري (4715) _ كتاب التفسير _ عند هه الاًيڈ 
من سورة الاسراء ۽ ور جه الواحدي (682) . وانظر: (الصحيح المسند من آسباب النزول# 
الوادعي ۔ سورة الاسراء ۽ آية (56 _ 57). 


آاء الله لِلة 0 قدرته ۽ وشجوة ٣‏ الٽي هي طعام اهل الڀ الڏين 


2 ڪر مسيستت قراسمر بب ڇر مر بر ير پور 


فقو له تعالٰ: ون رن قرو ٳِلا من مهيڪوها بل يبور القبم آو معزٴبوما عدابا 
کي المعنىٰ: تج 893 :. مم ري لا نحن مهلكو 
اُهلها بالفناء ‏ آي الموت ‏ فمبيدوهم استئصالاً قبل يوم القيامة ۽ او معذبوها ببلاء كقتل 
بالسيف اًو غير من ذلك من صنوف العلاب عذاباً شديدا. فضاء اله ورححمه وكتارته لك 
في اللوح المحفوظ . 

قال قتادة: (قضاء من الله كما تسمعون ليس منه ٻڌ ۽ ٳِما ان پهلکها بموت ۽ وٳِما ان 
يهلکها بعذاب مستاصا اِذا ترکوا آمره وکذبوا رسله). 

وفي التنزيل : 

1 _ قال عالي َ‫ َْن ٫ُن‏ فرب يو عَنَت عن ام نها ورساو. قحاسبتها حسابا سَدِيدا وعدبتها عدبا 
ري وذافقت وبال أت ها ويان عيّه اها اه [الطلاق: 8 _ 9]. 

1 اتاد 55 ان سب 5 لت لش ته نآ 5 
[هود: 102]. 


.- 


درس 
[[ذا ظََڇّ الو“ هي لاق آزل گ بات ٻمل الرقي ون کانقيهمقومسالحدا٫‏ 
ته 0 
0ج 0 0 

وو له تعاليٰ : تا 5 اڪاد "الا ار الاه 


ه ‏ 7مأر اي كم او ۾“ سر“ صي هڪ 


ها ال وچ تِ الا عقوبقاه. 


(1) حديث صحيم. آخرجه احمد (6/ 41) . والحاكم (4/ 523) . وآخرجه البيهقي في اشعب 
الايمان (2/ 7 َ مرفوعا. 92 الصىحيحة (1372). 
7 الدين َ 2/ 1210) لتفصيل مفهوم الد -َ- بالقدر. 
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آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والحاكم في المستدرك ۽ ورجاله رجال 
الصحيح ۽ عن سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس قال: [سال اَهل مكة النبي ڃَل آن يجعل 
لھ الصفا ذهبا ۽ لا هد 0 - 9 ت ناي 
بهم ۽ وٳن ث٬‏ يث آن ٣‏ اللاي ۽ سالوا ۽ فٳن كفروا اهلكوا كما آهلكٹ صَنُْ ق 
قال: لا ۽ ۽ بل آستاني بهم ۽ فائزل الله عز وجل هڏه الاية : :متا ان بي لب 
0000 ]0 07 0190 


وفي رواية: [قالت قريش للنبي ټَو: ادع لنا ربك أُن يجعل لنا الصّفا ذهَباً ۽ ونؤمِن 
بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا ۽ فأتاه جبريل عليه السلام _ فقال: ٳِن 
هه اِن شئت أآصبحّ الصفا لهم ذهبا ۽ فمن کفر منهم 
بعد ذلك عَڏَمّهُ عذاباً لا أُعَدْبهُ اَحداً من العالمين ۽ وٳن شئت فتحٿثُ لهم باب التوبة 
رڪ فقال: بل باب التوبة والرحمة .. . وج هه الا .- 
يل لن 90۱ 1 4 6 1 3 1 ٺ٬تِ‏ |/1 
عوبتااه]ہ؟. 


وتأويل الابة: آي كما أُن معجزة صالح چَڱِۇ لم تنفعم في جلب ثمود ٳلىٰ الايمانء فٳن 
المشرکين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ۽ قياساً 
على عبر التاريڂ والزمان 6 وعلى سنه الاولين مم رسلهي عبر القرون والدهور والايام. 


وعن قتادة: ( وما دَبِيِلُ بألايكتِ ٳِلا ڪَوبتا: ٳِن الله يخوف الناس بما يشاء من 
آياته ۽ لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون). 

وقوله: # وٳ قلتا لَلَک ٳِڻَ يلک اًحاط پلتَاسس4. قال الحسن: (يقول: أحاط بالناس ۽ 
عصمك من الناس). وقال: (يقول: آحطت لك بالعرب ان لا يقتلوك ۽ فعرف آنه 
لا بُنتل). وعن مجاهد: ( احاط ؤَلتَايِن » قال: فهم في قبضته). وقال قتادة: (آي 
منعك من التاس حتي تبلغ رسالة ربك). 


(1) حديث صحيح. آخرجه النسائي في (التفسير (310) ۽ وآحمد (1/ 258) ۽ وآخرجه الطبري 
(2298) . وصححه الحاكم (362/2) ووافقه الذهبي ۽ وانظر: االصحيح المسند من آسباب 
النزول٣#‏ الوادعي سورة الااسراءَ)۽ 1 (59). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (1/ 242 _ 345) ۽ ولسناده جيد كما ذکر الحافظ ابن 
کثير ۽ السيرة النبوية (1/ 362) ۾ وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهح الوحيين (1/ 258). 
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والخلاصة: يحض الله تعالىٰ نبيه َو على المضي في بلاغ دعوته ۽ وله الضمان 
من الله بالعصمة من أذئ الناس ممن راد به سوا وهلاکا. 

وقوله: ‏ وما جملتا الر٤يا‏ ألًح آرينك ٳِلا فتّة أِتَاص والعًجة الَماموتةَف ال فرء اه . 
جملتا الرہيا ألټح آرينك ٳِلا فَِة لِتاىِ 4 ۽ قال: هي رؤيا عَيْن آرِيَها رسول الل ڀَ ليلة 
أسريَ به ۽ والكُجة ألمموندقِ َلفرانِ4: شجرة الزقوم]لآ1. 

قال القاسمي: (قال الأكثرون: يعني ما رآه النبي َو ليلة اللاسراء من الأيات . فلما 
ذكرها النبي هَۇِ للناس ۽ أنكر بعضهم ذلك وکذبوا. وجعل ال ذلك ثباتاً ويقيناً 
للمخلصين. فكانت فتنة ۽ أي اختبارا وامتحانا(. 

يروي ابن جرير عن ابن عباس وفتادة: (اآن آبا جهل قال: زعم صاحبكم هذا يعني 
الٻي صلوات اله عليه _ ان فى النار شجرة ۽ والنار تأكل الشجر! فگذبوا بذلك). وفى 
رواية: (ان آبا جهل قال: آيڂوفني بشجر الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد وجعل ياكل 
ويقول : تزقموا ۽ فما نعلم الزقوم غير هذا). 

قال النسفي : (# والگَجرة آلملعونّة قِ اَلَفََانِ 4 معناه: والشجرة الملعون آكلها وهم 
الكفرة ۽ لانه قال: ‏ تم نَم اڃا الطَّائون السَکڙِبون (ززي) أََيِلُون من کُجر تن نقومر الڙي) ڦالئون مِنہا 
لَُّوڻَ 4. فوصفت بلعن اُهلها على المجاز ۽ ولان العرب تقول لكل طعام مکروه 
مکان من الرحمة). وقيل: الملعون بمعنيٰ المؤذي ۽ لانها تغلي في البطون كغلي 
الحميم. ومن ثہّ فوصفها بما سبق اما مجاز مرسل آو استعارة. 

وفي التنزيل : 


مس ' 7 وه 


1 قال تعالن: آذيِك حير نزلا آمٌ سُجرة اَلرَقوع ليج ٳڌا جعلتها فِتكة لمات لج پِنها 
صَجرء مرج ۇح ال آلطحير زان طلمها كاتَم روس الكبطِينِه [الصافات : 62 65]. 


قال ابن جريج : (طلعها كأنه رؤوس الشياطين ۽ والشياطين ملعونون). 
2 _ وقال تعالئٰ: ‏ ٳِکَ َجَت ألزقوير لڙي) طحامُ آلاير لڙي) كالمُهلي تل ۇ 
البطون الدي)ا کل الَححِي يه [الدخان: 43 46]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4716) _ كتاب التفسير ۽ سورة الاسراء ۽ آية (60). 
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اٿن ادن اران سن يدنن در يل #ڀاتن سل 41 8 ٿرا هالة 97 
آتَموا أللهَ حقّ تَفايٰو. ول" مونن ٳِلا وٿم نتم مُسَلِمُوَنَ47. قال رسول اله پَو: [لو أُن قطرة من 
الزقوم فطرت في دار الدنيا 0 ”0900 
طعامه !؟]1أ)؟. 

وقوله: # ووفهم فَمايريدهم لاطغيدنا ما ه. آي: ونخوف هؤلاء الكفار بالوعيد 
والعذاب. والشقاء والنكال. وطعام الزقوم الذي هو كالمهل يغلي في البطون: 
وما يزيدهم هذا التڂويف اِلا تمادياً في الکكفر والضلال ۽ تت 
يوصف لهم من َ‫ سي الحال والمال . وذلك من خذلان الله لهم ومکره بهم 


گر سر اي ير م۾آ نور خر ۱#ٽ هب يه سي 


61_ 65. قوله تعاليٰ: # وا 0 ته الا ٳٍبليس 
قا ء سج امن خلقت طيتا للزي) قا ار بنك هندا لَزى ڪرمت علح ڌن َحَرتَن ٳِلن يَومِ 
89 ڦُت ذرتهه ٳِلا قؽيلا لج قالَ اُذهب قمن تعك نهم قٳٽَ جه 


مر رو هه مه شي ور له تھ تر 8٬ّ‏ ”مر 


ا1 جزءَ مرا لڙيا وَاستفزز من تت ينم بِصوک ولب علتيم يك 
----- الغّيطَن الا غروڊا للڙي 
اه 5 ريگ وڪِياا الان ه. 


بييييييسج-0ه0تص 
وتمهّده باغواء الذرية . وتعّعّد الله ٳدخاله وآتباعه في نار جهنم ۽ وطلاقه في هه الحياة 
الدنيا يدعو ٳِلى معصية الله ليسٽجيب له المبطلون ۽ وينجو بعون الله من کيده المؤمنون. 

فقوله تعالٰ  :‏ وٳذ فلا ليڪ اسَجدوأ لدم سجدوا لا ٳبليس قالَءاسجد لِمن علَثت 
طِيا4. تذکير من ال تعالىٰ عباده عداوة ٳبليس القديمة لابيهم آدم وذريته ۽ ليحدذروا 
من مکر هڏا المستكبر اللعين ۽ الذي آظهر الحسد والبغضاء واأبئ ان يمتٹل آمر ال 
079000 لآدم ۽ وتعزز بخلقة النار ۽ واستوهن خلق الصلصال »۽ وقال: # انا حهر تله 
خلقي من ار وَخلََتم من لين ڳه. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمدذي بٳسناد صحيح من حديث ابن عباس. انظر تڂريحج امشکاة 
المصا۔ ») (5683) ۽ و الجا الصغير _ حديث رقم _(5126). 
تچ 0 قت 
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يت بر اسر 


وقوله تعالئٰ: .نام ڪُرمت عَڙ لن أخَرتَن ٳٌؾ يور لبم لاَحتخٍح 
ذرَؽتهہ ٳلا يلا ه. فيه [ظهار ٳبليس الجراءة والکفر ۽ والرب سد 
يقول: آرآيت هذا الذي آمرتنى بالسجود له ۽ تکريما منك ٳِليه ۽ لئن آخرت اِهلاکي ٳِلى 
يوم القيامة لا استولين على ذريته ولاستميلنهم ولاضلنهم ٳِلا قليڙ منهم. (. مجهد زا 
( لا َحتنِكت ذُوِؿِته, ولا قييلا » . قال: لاحتوينهم(. وقال ابن عباس: (يقول: 
لاستولين على ذريته ٳِلا قليلا). وقال ابن زيد: (لاأضِلنَهم) ‏ وکلها متقاربة في المعنٰ 
متكاملة. 


يو قال: [ٳن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا آبرح آغوي عبادك ما دامت آرواحهم في 
آجسادهم » فقال الرب تبارك وتعالئٰ: وعزتي وجلالي: لا آزال آغفر لهم 
ما استغفروني]أأ!1. 


بر تھ تت ب “٤‏ آ 5 


وقوله تعال :۱‏ قالَ اذهب قمن يعك منهم فاٍٽَ جهن جراۇٴتر- حر أءِ ٤‏ موفوراڳه . 


قال مجاهد: (موفورا: وافرا). وقال ابن جرير: (يقول: ثوابا مکثورا مکملا(. 
والمعنيٰ: توعد من ال تعالىٰ آتباع ٳٍبليس بالشقاء. قال قتادة: (عذاب جهنم جزاؤهم ۽ 
ونقمة من الل من آعدائه فلا يعدل عنهم من عذابها شيء). 


مج ات ور يي ات يرجھ مر 


وقوله: ‏ وس َفْزز منِ آسطعت مِنہم بصويكه _ فيه آقوال متكاملة: 


واستجهل من استطعت منهم بصوت المناء واللعب لتشغلهم بفاحش القول ومزامير 
اللهو عن طاعة الله عز وجل . وفي كلام العرب : استفڙه: اسٽتيخقه. والفز الخفيف. 
2 وقال ابن عباس : (صوته کل داع دعا ٳِلى معصية الله). 


مو ‏ ظو ري يي ۾ ان نھ ”ير 


3_ وقال قتادة:: (ه وأستَفُززَ منِ اس طعت مهم مم بصويِكه قال: بدعائك). 


وكلها معان يحتملها التأويل ويان الارة 1 ويشمل صو ته الو سو سة والغناء الماجن 
3 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (4/ 261) ۽ والبيهقي في لالاسماء4 ص (134) ۽ وآخرجه احمد 
في المسند (3/ 29) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _۔(104). 
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وقوله  :‏ وأجلِب علييِم لك و جِلِدت» _ فيه أكثر من تأويل : 

1 _ قال قتادة: (ٳن له خيلاً ورجلا من الجنًّ والانس ۽ وهم الذين يطيعونه). وقال: 
(الرجال ۽ المشاة). وقال مجاهد: (کل راكب وماش فى معاصي الله تعاليٰ(. 
ٳبليس » وما کان من راجل في معصية اله فهو من رجال ٳبليس. الجل: جمع راجل ۽ 

ت قفان اللسفي : ( ولب تيم 4 اجمم وصح بهم ۽ من الجلبة وهو الصياح 
لك و٫َجِلدفت#‏ بکل راكب وماش من اُهل العيث). وقال ابن کثير: (يقول: واحمل 
عليهم بجنودك خيالتهم ورجّالتهم). 

وكلها معان متقاربة متكاملة في المعنيٰ ۽ مفادها استفزاز ٳبليس اللعين ٻئي ادم ٳِلى 
ٳِني خلقت عبادي حنفاء ۽ فجاء تهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ۽ وحرمت عليهم 
ما اَحللت لھ]؟. 

وقوله: ‏ وشا رِکهم لي آلأموالِ وآلأَُلدرِ 4‏ فيه آقوال متكاملة : 

ً آُما الأاموال: 

1 _ قال مجاهد: (ما اکل من مال بغير طاعة الله). او قال: (التى آصابوها من غير 
حلها). 

2 قال عطاء ٻن آبي رباح : (الشرك في آموال الربا(. 

3 قال الحسن: (مرهم ان يکسبوها من خبيث ۽ وينفقوها في حرام). وقال: (قد 
والله شاركهم في آموالهم ۽ وآعطاهم ال آموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان في غير حق 
(ياهم في الأموال والأاولاد ۽ ما زَيَنّ لهم فيها من معاصي ال حتىٰ رکبوها). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2865) ۽ وآخرجه أحمد في مسنده (266/4) ۽ 
وغيرهما ۽ من حديث عياض بن حمار مرفوعا. 
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4 قال ابن عباس : (مشارکته فى الاموال اُن جعلوا البحيرة والسائبة والو صيلة لغير 
الله). وقال الضحاك: (يعني ما کانوا يذبحون لالهتهم؟(. قال ابن جرير: (فكل ما أطيعم 
الشيطان فيه من مال وعصى الهه فيه ۽ فقد شارك فاعل ذلك فيه ٳبليس؟. 

ب _ وآهما الأاولاد: 

قال ابن عباس : (# وا رگهر ق آلاموال وآلأولنِ » قال: اولاد الزنا؟. وقال 
0 
2-9 

3 _ قال الحسن : (قل واله شاركهم فی اموالهم وآولادهم 6 فمجسوا وه دوا 
ونصُروا وصبغوا غير صبغة الاسلام وجزڙوا من اُموالهم جزءا للشيطان). وقال قتادة: 
(قد فعل ذلك . آما في الأولاد فانهم ه ودوهم ونصروهم ومجُسُوهم). 

4 قال آبو صالح . عن ابن عباس: (مشاركته اٳياهم في الأاولاد . سموا 
عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان). 

قال ابن جرير: (وأولىٰ الاقوال بالصواب آُن يقال: کل مولود وَلَدته أنىٰ عُصِىً ال 
فيه بتسميته بما يکرهه ال ۽ آو بادخاله فى غير الدين الذي ارتضاه ال . او بالزنا بأمه ۽ 
او بقتله او وأآده 6 اًو غير ذلك من الامور التى يعصى ال بفعله به أًو شه 6 فقد دخل فى 
مشارگة ٳبليس فيه من ۇٴلد ذلكف الو لد له أْو عئه). 

قلت : ويدخحل فى ذلك ترك الڻسمية عند الجماع ۽ والڻتهاون بمشثل هذه الو صايا 
. 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضضيى ال عنه ۽ ان رسول ال هك قال: [لو اَنَ 
أحدّهم اذا آراد أُن يأتي اُهله قال: باسم ال ۽ اللهم جَٿبنا الشيطان وجَتب الشيطان 
ما رزفتنا ۽ فانه ِن يُدّڙ بينهما ولد في ذلك لم يَضَوه الشيطان أبدً]1أ1. 

وتوله: ‏ وَڃد هم وما يي ذهم أَلّيطڻ ٳِلا غروراهه. قال التسفي: (وعِدُهم المواعيد 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري (141) ۽ (3271) ۽ ومسلم (1434) ۽ وأحمد (1/ 217) ۽ 
وأبو داود (2161) ۽ والترمدي (1092) ۽ وابن ماجة (1919) ۽ وآخعرجه ابن حبان فى صحيحه 
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905977 ا9 :اها الغات 
يو ى ٬‏ ٍ ءٰ 
الاجل ونحو ذلك ظ وبا يمدهم آلثّيطن ٳِلا غرورا 4 هو تزبين الڂطاً بما يوهم أنه 

صواب). 


ہ ڊ4 7 ڳ ۾ ار ن4 نار يم ۽ گها ليا رورض ٬َم‏ رال را يمر بريرر 'لئڪڪد 
وفى التنزيل: ظ وَقالَ ألشّيطن لَما فضى آلاشر لت الله وعڌڪم وغد الم ووحد نك 
ن 


1 


ڪ س* ڪر 89 8 اب ڄا ارس وا“ شال مرري ق ‏ #ظ قا هت = راه يم 
فالمنلنتجڪم ما علہ من ٺن لا اُن دعونك فاَتج بت لي فلا تلوموف ولوموا 
آنمُسَڪ تا أنا پيم خڪم وہا آآت بمُڻ خته []براهيم: 22]. 

. َا اآطھ ۱ ُه موھ ۾ 7 

وفقو له : ٳِڻَ ڪِباڍِی لاس للک علهم سلطلن4. قال قتادة: (وعاده المؤمنون ۽ وقال 


را صرمر هه َ‫ مقر ه_ 8 


پت يي انا ا# “را ڳ4 آفرفر ميرم وي“ وچ ٰ ءِ سر 
لله في آية آخرئٰ: # اما سلطدنم عل الزيت تولونم وآلزِين هم به۔ مشرقوت # [النحل : 


قال ابن کثير: (ٳخباڙ بتابيده تعالىٰ عباده المؤمنين ۽ وحِفظه ٳياهم ۽ وحراسته لهم 
من الشيطان الرجيم ۽ ولهذا قال: # وكفل بريگ وڪِيلا » ۽ آي: حافظا ومؤيدا 
وناصرا)(. ڇ 


وفي التنزيل: # ٳِنَّ اک ليس لك عَلَتم سُلطَنن لا من اُټم مِن اَلَمَاوِينَ4 [الحجر: 
42]. 


ومن كنوز صحيح الخنّة في آفاق معنىٰ هذه الاٴية أحاديث : 

الحديثٹ الاول: آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن سبرة ۾ عن النبي ڳو قال: [ٳن 
الشيطان قعد لابن آدم باطرقه ۽ فقعد بطريق الاسلام فقال : ني رندر دينك ودين 
آباكئ؟! فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال : تَهاجِرُ وتدع أرضك وسماءك. . 
فعصاه فهاجر. تم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل 
فئقتل فغّنكح الم رأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. . .]أ؟. 
عن النبي ڳَكو قال: [وآمركہ أُن تذکروا ال تعالٰ ۾ فٳن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في اٹره سراعاً تىٰ ٳٍذا آتىٰ على حصن حصين »۽ فاحرز نفسه منهم ۽ گذلك العبد 


)1)( حديث صحيح . خر جه اُحمد في المسنل (3/ 483) ۽ والنسائي في اليسٽرل (6/ 21 _ 22) ۽ وابن 
حبان في صحيحه (4593) ۽ وسنده لا بأس به ٬‏ وانظر صحيح الجامع الصغير (1648). 
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لا ات الان ا3 ههال ]1 


الحديث الٹالث : ٣‏ الامام آحمد في المسند ۽ بسند حسن ۽ عن اٻي هريرة 
رضي الله عنه ۽ ان رسول ال ڃَڱوٴ ال : ِن المؤمن ليِنضي شياطينه ۽ كما بُنضي أحدكم 


ف 


ار ل1. . .يي 1 آي : 


زور مت سو ۾م 


6 _ 70. سي تعالوٰ # تم ألَى يرج لَڪم آلشالی ق البحر لبتموا 


 = --‏ 1 ُ؛ ما راي برگرفقر ۾ ” 6 چڑ0در7"ط-"--هت - 09 
فضِله انم ۔ 9 ِٳ وٳِذا مھم مك ألط رف آلبَحر ضل من يا : لا ياه فاما 
---.- 969-990 تمان يف يجه جاب لير او # سل 
عَڙيڪُم حاسِبأڈ 299 رَڪِيلن ا٣‏ نر ان يد كه فيو تار خر بل 


علتك قَاصِفا مُن آل٫يح‏ قيخرةَ ٿ با گنرنم ته لات ُأ عٌتاب. پيمال# وَلَدَن 
كرمتا ---0ه۾"0“-تتهم 


جگا . 
9 خاڙنا ااه. 
يين) 


في هذه الٳيات: امتنانُ الله تعاليٰ على عباده تسڂيره الفلك لهم ٽسير في البحر 
لمنافعهم ۽ وٳٍذا مهم الضر انا ركوبهم آفردوه تعالىٰ بالدعاء ثم ما لبئوا ان عادوا 
لش ركهم بعدما . .مت يا الناس _ خسفه البڙ بکم او اعادتکم في ظلمات 
هه ھت نه تعالىٰ هو الذي كَوّمَکم وحَمّلگم في البر والبحر 
ورزقکم وفضلکم على كکثير من عباده ثم أكٹركم يشركون. 

فعن ابن عباس : (ش ريم الَزى بزجى لٽکڪم ألَدلد تل آئيحره يقول: يجري المفلك). 
وقال قتادة: (يسيرها في البحر). وقال ابن زيد: (يجريها). قال ابن جرير: (لِتبئخوا 
مِن فض وء # لتو صلوا بالركوب فيها ٳِلى اُماكن تجاراتکم ومطالبكم ومعايشكم ۽ 


(1) حديث صحيح . رواه أحمد في المسند (4/ 202) ۽ ورواه الترمذي في السنن (2867) ۽ (2868) 
في الاأمثال ۽ باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة. وهو حديث صحيح. وصححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما. 

(2) اِسناده حسنڻ. آخرجه اُحمد في المسند (2/ 380) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ۽ وانظر 
سلسلة الاأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(3586). ٰ ِ‫ 
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وتلتمسون من رزقه ل لِتَم ات يك تِيما4). قال القاسمي : (ظ ٳِتَمُ ٣اتيك‏ يما 
حيث سهل لکم آسباب ذلك). 

- تر 7+”-“”ي رسٽ ار ھ سر هام 90 مي ما فحامرن يراي رج 

وقوله تعالىٰ : ل واِڌامَتھم الضر ف آلبحرِ ضُل من ند عون ٳلا يا فما محدھد ٳل الب آعرضم ويان 
آلاسُنن کڻوڙا4 . آي : ٳن أصابکم خوف الغرق في البحر والوقوع في الهلاك آفردتم الله 
وآغفلتم شکر المئعم سبحانه. 

قال النسفى : (ذهب عن اوهامکم کل ما تدعونه في حوادثكہ الا اِياهِ وحده . فانکكم 
لا تدذكرون سواأه 6 او ضل من تدعون من الالهة عن غاڻتكم 6 ولکن الله وحده الذي 
ترجونه على الاستثناء المنقطع يٰ ”ني سا تات عن الاخلاص بعد الخلاص). 
قال ابن کثير: 9 ويان آلاضنن ورا ۽ آي: سَجِيته هذا ۽ ڀَنَّْىٰ الثعمم ويجحَاها : ٳلا 
ٳِن نجاكم من اهوال البحر وآبلغكم البر ثم عدتم ٳِلى کفر نعمه وعصيانه الا ينتقم منكم 
ويرسل عليكم الزلازل والخسوف والدمار!؟. 


1 ته ”9 


وقوله : ل او برسل عَلحِيڪم حاصِبا». قال قتادة: (حجارة من السماء). وقال ابن 
جريج : (مطر الحجڄارة اڏا خرجتم من البحر). وعن مجاهد: (هو المطر الذي فيه 
حجارة). واصل الحاصب: الريح تحصب بالحصباء ۽ والحصباء: الأارض فيها الرمل 
زالنخض ااضيغار. 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالئٰ: ‏ تاآتلتاعؾي حامباٳلا ءَلَلوط يته محر ه [القمر: 34]. 


سس 


2 وقال تعاليٰ: # وأمطرناعًڄي حِجاأرة ين سِڪيل# [الحجر: 74]. 


3 وقال تعاليٰ : 9 آينئم من السّماء ان ضيف بِكم آلارض قا ٿم تمور ليج 4 7 
الم ان بربيل عاتم حاصِ با قستملموڻ گيٽ تير [الملك: 16 17]. 

وفي صحيح السنة فى آفاق ذلك اُحاديث : 

الحديٹ الأاول : آخرج البخاري في صحيحه عن اًٻى هريره قال : قال رسول اله 
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چَياو: [لا تقوم الساعة حتىٰ يقبض العلم ۽ وتكثر الزلازل ۽ ويتقارب الزمان ۽ وتظهُر 
الفٿ ۽ 777[ 

الحديث الڻاتي: آخرج الترمذي بسند صحيح من حديث عمران ٻن حصين ۽ عن 
الابي َو قال: [في هنه الأسة عَٽف ۽ وم . وقذف . اٍذا ظهرت القبان 
والمعازفُ ۽ وشرِبّت الڂموزُ]لا. 

وفي رواية من حديث ابن عمر بلفظ : [في هنه الآأمة خسف ۽ وصسخ ۽ 
في اَهل القدر]. 

ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بلفظ : [في امتي خسف ومس وقذف]. 

ورواه ابن ماجة من طريق عمد الله ۽ عن النبي چو ۽ بلفظ : [ٻين يدي الساعه 
مس ٤‏ اوخلفٽ » وقذف]. 

الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة مرفوعاً: [يکون في آخر 
هذه الآمة حَسْف وس وقذف. قالت : قلت: یا رسول اش! أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم ٳِذا ظهر الحڂبثُ]ل؟. 

:ات 
ومتيٰ ذاك؟ قال: ٳٍذا ظهرت التيِناتُ والمعازفُ وشربّت الخمور). 

وقوله: ‏ تم لا تدم لك وڪي آي ناصراً يمنعکم من باس الله وعذابه ۽ أًو 
ينقذكم من اُهواله وآلامه. 

وقوله: # آم آمنٽر رآ بي نيه تار آذربد يل عَټكح يا مَُ زيم رنه با 
كف4. قال ابن عباس: (القاصفُ ريح البحار التي تكسِرُ المراكب وكُفرقها). آي: اُم 
هل اُمنتم ان يعيدكم ٳِلى البحر بعد اُن نجاكم ٳِلى البر فيرسل عليكم ريحا شديدة 
فيغرقکم بها بكفرکم. قال القرطبي : (القاصف ال ند ان 
قصف الشيء ات والقصف : الکسر ۽ يقال: قصفت الريح 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1036) _ كتاب الاستسقاء. باب ما قيل في الزلازل والايات . 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1801). وصحيح الجامع (4149). (4150). (2853). 
وكذلك سلسلة الأحاديثٹ الصحيحة حديثٹ رقم ([(1787). 


)3( حديث ”ھ08 انظر ببتتصضيع سن الترمذدي (1776) ۽ تيب الجامع (8012) ۽ وسلسلة 
الاحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم ۔(987). 
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ا سنه وريح قاصف : شديد:5). وقال ابن كٹير: ( فيرسِل عَلتكم قَاصِفا من آلرٌيڀج » ۽ 
ان بثفات الضرارى“ "۽ زبفرق البراقيتا 

وقوله: ‏ لا تجد دا لو عبتا بو کِيمًا4. قال ابن عباس: (نصيرا). وقال مجاهد: 
(نصيراً ٹائرا). أي ياخذ بٹاأركم بعدكم. وقال قتادة: (ولا نخاف أًحدا يتبعنا بشيء من 


ڏللک). 
وقوله تعالي: لي ولمَد مرمنا بفح ءادم وَماته26 ف البر والبحرِ وبز نهم قِت ألطيٍبنتِ 
وڌَتَ فَصَلنٺه_ عَلن ڪُثير مَمّن حلقنا تفضِيلاگه. 


رڏ على من قصَرَ تکريم الله الانسان على العقل ۽ بل العقل جزء من هڏا التكريم 
الشامل. وقد جاء في كلام المفسرين أكثر من تأويل لافاق هذا التكريم : 

التأويل الأول: قيل باليدين يأکل فيهما. قال ابن جُريج: (وفضلناهم في اليدين 
اکل بهما ۽ ويعمل بهما ۽ وما سومئ الانس يأكل بغير ذلك). 

التأويل الڻاني: بتسليط الانسان على غيره وتسخڂير الڂلق له. قال ابن جرير: 
(بتسليطنا اياهم على غيرهم من الڂلق ۽ وتسخيرنا سائر الخلق لهم. قال: ذکر لنا ان 
ذلك تمكنهم من العمل بايديهم . وآخذ الاطعمة والاشربة بها ورفعها بها ٳِلى 
آفواههم ۽ وذلك غير متيسر لغيرهم من الڂلق). 

اتأويل الثالث: قيل بل التکريم بالنطق والتمييز. قال الضحاك: (كرمهم بالنطق 


التأويل الرابع : قيل بل التکريم بامتداد القامة وانتصابها. قال عطاء: (کرمهم بتعديل 


التأويل الخامس: قيل كرمهم بحسن الصورة. وقيل بل بالکلام والخط. وقيل بل 
بالفهم والتمييز. ذکره القرطبي . 


التأويل السايم: قيل بل آکرم الرجال باللحيٰ والنساء بالذوائب. ذکره بعض 
الڄ شي 


)1( صواري السفينة: هي الاأعمدة التي ينصب عليها الشراع. 
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التأويل الثامن: قيل بل كرمهم بالعقل وهو عمدة التكليف ۽ وبه يُعرف اله ويقهم 
كلامه ۽ ويو صل ٳِلى نعيمه وتصديق رسله. قال القرطبي: (الا آنه لما لم ينهفى بکل 
المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس ۽ ومثال العقل 
العين ۽ فاٍذا فتحت وكانت سليمة راًت الشمس وآدركت تفاصيل الاشياء). 

ومن المفسرين من جمع بعض هذه الصفات في معنٰ التكريم ۽ كما آفاد القاسمي 
رحمه الله حيث قال: (ظل# ولَمَد گرمنا بح ءادم ڳه: :. ].ي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة 
والصورة والتسلط على ما في الأارض والتمتم به ۽ وجنه لف الب والبمر ه: آي يسرنا 
لهہ اسباب المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهما . وتحصيلها # ورڙهنلهم تُب 


مم يه # مر ور ”رڪر 


الّيبٰتِه اي فنون المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات ‏ وَهَيَلتلهُہ عَ 


ڪُڻثير ىِمَن ج خلقنا تفضسيالاگه اي عظيماً فحىّ عليه اُن يشکكروا هذه النعم ۽ ِن يعيدوا 
”00090100 


وكذلك فيما قاله الا مام الٺسفي رحمه لك في التقسير: ( #ُ ولَتَن 'مرمنا بف ءاد ٣‏ 
بالعقل والنطق والخط 1 والصورة الحسنة والقامة المعتدله ۽ وندبير مر المعاش 
والمعاد 1 والاسشلاء ون الاشناءُ 1 وتناول الطعام بالأيدي). 


واشمل من ڌلك ما کر الام القرطبي والحافظ اهن کثير رحمهم له تعايٰ. ‏ .گٹڱڈ 
قال القرطبي: (کڙمنا: تضعيف كرم ۽ آي جعلنا لهم كرماً أي شرفا وفضلا. .هوڈ 
كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهنه الکرامة يدخل فيها خلقهم على هله الهيئة في 
امتداد القامة وحسن الصورة ۽ وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوىئ ٻئي 
آدم اُن يکون يتحمل بارادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصّهي به من المطاعم 
والمشارب والملابس ۽ وهٺا لا يتسع فيه حيوان اتساع ٻئي آدم ۽ لانهم يکكسبون المال 
خاض:ادون اليخيراڻ ۽ ويلپسون اشات رياكلزدت الخ کاٹا هن الاطفغة وغايه كا. 
حيوان ياکل لحماً نيئا او طعاماً غير مركب. قال: ظوبڌّقُتلهم مت اَلٌيّبٰتِه يعني لذيذ 
المطاعم والمشارب . قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والٹتمر رالصلرئٰ ۽ وجعل 


7 *« نموم بر ور 


رزق ما لا يڂفىٰ عليکم من التبن والعظام وغيرها. ‏ وفضَلنله_علن ڪثير وحن 


خلقنا تفعيلا غفیيلا» آي على البهائم والدواب والوحش والطير پالغابة والاستيلاء ۽ والشواب 


وقال الحافظ ابن کثير: (يخبر تعالىٰ على تشريفه لبني آدم وتکريمه اِياهم في خلقه 
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سر 


لهم على اآحسن الهيثات وأكملها . وكقوله تعالئٰ: ‏ لَمَد خلقتا آلَِْٽن ڦٴ لَحسَن تَويي ڳه أُن 
يمشي قائما منتصباً على رجليه ويال بيديه . وغيره من الحيوانات يمشي على أربع 
وياأكل بفمه ۽ وجعل لهم سمعا وبصرا وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفم به ۽ ويفرق ٻين 
59-0 

في البر آي على الدواب من الاأنعام والڂيل والبغال ۽ وفي البحر أيضاً على السفن 
الکبار والصغار . ورزقناهم من الطيبات آي من زروع دا ولحوم وآلبان من سائر 
آنواع الطعوم والالوان المشتهاة اللذيدة ۽ والمناظر الحسنة ۽ والملابس الرفيعة من 
سائر الانواع على اختلاف أَصنافها وآلوانها وآشكالها مما يصنعونه لاأنفسهم ويجلبه 
ليهم غيرهم من آقطار الاقاليم والنواحي ۽ وفضلناهم على کثير مما خلقنا تفضيلا أّي 
من سائر الحيوانات وآصناف المخلوقات). 

قلت : فالتکريم الذي امتن الله به سبحانه على الانسان هو : ان خلقه مڂلوقاً متكاملد 
بيده . ثم نفخ فيه من روحه ۽ وجعل له سمعا وبصرا وفؤاداً وعقلا وهيئة ۽ في اَحسن 
تقويم من فضله ۽ ثم اُسجد له ملائکته . وسر له کڙناً واسعا يتذلل له ولطاعته ۽ وهياً 
له في الاخرة جنة عرضها السماوات والارض لتستقبل من قام بأمره. 

نلو کان التكريم كما يزعم بعضهم بالعقل فقط للزم أُن يکون ٳبليس مجنوناً ۽ لأنه 
قال : آنءبٽف ڪنڌا ِى ڪَرَمتَ عَلَ4 . ومن قال هذا فليراجم عقلہ .لن 
من سلبه سبحانه عقله فقد اهانه ۽ کل فالكل مة مَفتقر ٳلى رحمته ٬‏ والكل محقوف بما 
لا ببصر من نعمه ۽ ولا يغڍِل شيء في الدنيا دخولًَ جنته ۽ والخلود في ظل رضوانه 
ونعيمه وکرمه. 

خبر النبي ڃَټِؤ آحرجه الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن عتبة بن عبد ۽ عن 

النبي يَۇ قال: [لو ان رجلا يج على وجهه من يوم ولد ٳِلى يوم يموت هرماً في مرضاة 
الله تعالىٰ لحقِره يوم القيامة]؟ !1 . 


فالكل تحت آلطافه ورحمٹه سحانه 1 والكل محتاح ٳِلى فضله وآلاڻه. 


(1) حديث حسن. آخحرجه اُحمد (18574)) والبخاري في ۱التاريخ الكبير) (15/1/71). ورواه ابو نعيم 
في (الحلية0 (15/2). وانظر صحيح الجامع (5125). وكتابى : اَصل الدين والايمان (675/1) ۽ 
وکتابي : تحصيل السعادتين (94 _ 101) لمزيد من تفصيل هڏا اليحٹ. 
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رھ يرا سر جو ٹپ 


1 _ 72. قوله تعاليٰل: ‏ رم تمو ڪُل نابي اتمم 


سرت 


7 
.! رو و لا ٫طأ‏ ان هب 2-2 سر 
9 67 1 فألََلَف بي تو يلال تن َڀ ق نز 


يي يي ته 


مهو ق خر عم واضل سوبلا ا َ 


نان الايات : ٳخبازُ اله تعالىٰ عن ٽوزيم الناس يوم الحشر خلف آثمة منهاجهم 
3 دسنده-9 ومن کان في الدنيا 7-7 

فقو له پٻ فيه أكثر من تأويل : 

1 قال مجاهد: (نيهم). 

2 وقال آٻو العالية: (ٻأعمالهم). 


4 وقال الحسن: (بكتابهم الذي فيه آعمالهم). 

5 ۔ وقال ابن عباس : (الامام ما عمل وأملىٰ ۽ فكتب عليه ۽ فمن بعث متقيأ ل 
200“ ت: ۽ ولم يظلم فتيلا ۽ وهو مثل قوله: ما امام 
”7909799000 


فلت : والراجح ما اختاره شيڂ المفسرين في معنٰ الامام ‏ قال ابن جرير : (معلىٰ 
ذلك : يوم ندعو کل أناس ٻامامهم الذي کانوا يقتدون به ۽ ويآتمون به في الدنيا ۽ لان 
الاغلب من استعمال العرب الامام فيما اۇٴْتَځ واقتدي به ۽ وتوجيه معاني كلام ال ٳِلى 
الاشهر أولىٰ مالم تثبت حجة بخڂلافه يجب التسليم لها). 

ڦفلني: وي بد هذا ما في الصحيحين من حديت اُٻي هريرة يك“ 
[يجمع ال الناس يوم القيامة فيقول : 7 ء# بمُبُدُ شيئا فلتبځهُ ۽ فيًبځُ مَنْ كا 80 
ٻ----"---9 ”00-0009 ويتبمُ مَنُّ کان يعبد الطواغيتَ 
تت ڳا 


7 وا سر ”روم 


وقوله : # فيمن وق ڪٽلباه ٳسحيه 04 0 


في سي تت تر 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )7437(‏ كتاب التوحيد ۽ وآخرجه مسلم  )182(‏ كتاب الايمان. 
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.6 (آي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح ٬‏ يقرڙه ويحتُ 
قراءته ۽ كما قال تعال': ‏ فأمَام مَن أّوؤ کننه سټبنو۔ قَخولُ هام آفوأ کب ڄٳ ظننتُ مي 
حسايده). 

وعن قتادة: ( ولا يظلمون فَٿِيلا گه قال: الذي في شق النواة). فالفتيل هو الخڂيط 
المستطيل المنفتل في هُ شق النواةة ۽ آي: واشله تعالىٰ لا يظلم عبده ولا ينقصه من ثوابه 
اي شيء. 

وقوله تعاليٰ: ‏ ومن ثات لق ھلزِو اع تهر ق الشاخِرو اُعمى واضل سپِيلاه . 

قال النسفي: (ولم يذكر الكفار وايتاء كتهم بشما اكتفاء بقوله: # ومن کاب قِ 
هلزِو» الدنيا ‏ اَعمن هو التخِرة آعمؽ ه» كذلك 6 ول سبِيلا» من الاعمئ آي اضمل 


ب 


طريقا). 


قال : رن بت َ سيه تله تت زد هي چت 
هم يي مه ور هگ ار ًا * غهراڪر ڪرم رھ مر 


لتلک ءايندتا فنسينپا وتاللک ليٿ ڳ [طه: 124 _ 126] وكقوله تعاليٰ: # وشمشرهم يوم 
نئي ث يد صما تأو ٺه - 4 جها 4 [الاسرا. .133 


الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: 3 الذي أُمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على 
أُن يمشيه علىٰ وجهه يوم القيامة]!أ؟. 


يک سيه 2 يت 
عأ َا َو الَْكَتَدُوټر َ . اها ولو لا ان قدننلل َر لقَد کد # ڪن ن ليهر سُيِتًا 
يلا ليا ٳِڏا لا نلک ضِعف الحزٰة بي ت تو لاد لک عَيَِ 


ني ها ا4 . 


في هذه الايات : ٳخباڙ من الله تعالىٰ عن تابيده رسوله ټَكِ وتشيته وعصمته من کيد 


(]1) حديٹ صحيح . آخر جه البخاري (4760) ۽ ومسلم (2806) ۽ ونان (3/ 9) »۽ وابن حبان 
(7323) من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عنه. 
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المشرکين ومحاولات الفجار الماكرين. وآنه تعاليٰ هو حافظه ومؤيده ومظهر دينه. 
قال النسفى : (المعنىٰ: ٳِن الشان قاربوا ان يفتنوك آي يخدعوك فاتنين ش عنِ الَزِيَ 


ربا ٳتنذت من آوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا ‏ لِنفرى عَلبِتا يره لتقول علينا 
مالم نقل ۽ يعني ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيداً والوعيد وعداً ‏ وٳِڏا لان دُولد 
حليلا4 أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلاً ۽ ولكنت لهم وليا . وخرجت من 
ولايتي ولول أّن ٽننذته ولولا تيتنا وعصمتنا غ لَقڈ کد يڪن ليهر لقاربت أُن 
تميل ٳِلى مکرهم # سَيئا قیلا » رکونا قليلا ۽ وها تهييج من الله له وفضل تثبيت 
اڏا لو قاربت تركن اِليهم ادنىٰ رکنة ‏ لاُاقتننت ضِمف الحيوٰة وشِعف الَمماتِ » 
لاذقناك عذاب الاخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك ۽ 
كما قال: # بنشساء آلټَىئ من ياًتِ يك يقحٍتَ وه الية. وأصل الکلام: لاأذقناك عذاب 
الحياة وعذاب الممات » لان العذاب عذابان: عذاب في الممات وهو عذاب القبر ۽ 


وعذاب فى حياة الاحرة وهو عذاب النار). 


6_ 81. قوله تعالىٰ : # وٳن ڪادوا لس َفِرونک مِن آلارجي خرجولك منها 


نچ 7‪ َ َر ك راه ري ام هر 
* 


اي اچ .اق تا ان ين ٍ 4 ۾ )اي 2 ھ 
واِذا لا يلِبَخوبت ضِلنفك لا قلیلا (69)سنة من قدأرسلناقبللف مِن رَسلَِا ولا خُد 
ً ِ ته ُ‪ دا مر ير سر ٴ ٿه تس“ ڪس وت ِ سا ني مر كرر7#ر يچ ءج تم اٿر ير مر رڪم مي ڪھ 
لِسَنئنا حوبلا (((ه) ار الصَوٰء لدلولكِ الشّْمص ٳن عسق آليلِ وفرءان الفجر ٳَِفرڪ ان آلمَجر 


. 
* 
س سس 


*؟ 


ِ سيه“ لير فابا سآ اي - 25سم 5[ رسميسي-=-- ح= رامير ور 
9 وو* له سر 


ُتر 
ني و#6 ی 


ما راھ هت 27 سڪ« س- ڪرمِ سير سر هي |‬7ح99 

حمموڊا لڙي) وقل وب أدخلى منَحَلَ ِنف وآخرجب رح سٍنقِ واجمل لين 
اس ٤ص‏ راه رام رم مر لھ ير- صمھر | وا ا= تفه مر ن2 هر مر 9ص 
نودارم وقل جاءَ ألَحق وزهق البنطِل ٳٍِن ال کان رهوفاآزاياه. 

في هذه الايات : اِعلامُ الله تعالىٰ نبيه َو آنه ٳِن کاد قومك ليستخفونك من الأارضس 
ليخرجوك منها فليعلموا اُنهم ٳِن فعلوا لم يلبڻوا بعدك اِلا قليلا. سنة الله في الامم 
ورسلها ولا تغيير لسنته تعالى ولا تجد لها تحويلا؟. فحافظ على الصلوات المفروضة 
وبادر ٳِلى قيام الليل ۽ فعسي بذلك ان يُقَڙيك ربك ويبعثك مقاماً محمودا. واسال ربك 
فرجا قريباً ومىخرجا ٳِلى مکان تأمن فيه على دينك وعلى اُصحابك ۽ واستبشر بالحق 
يعلو قريباً ويزهق الباطل ۽ فان الباطل کان زهوقاً. 


وي“ 9يئي؟ 8 سد نھ سر 


فقوله : # وٳان ڪادوأ لس فرونلف مِن الارضي كمرجولك نها الاية. قال ابن جرير: 


م 
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(يقول عز وجل: وٳن کاد هؤلاء القوم ليستفزونك من الارض: يقول: ليستخفونك من 
الارض الڻى آنت بها ليخرجوك منها # واذا لا يلَخويت جلنفك الا قلیلا * يقول: ولو 
آخرجوك منها لم يلبثوا بعدك فيها اِلا قليلا . حتىٰ اهلکهم بعذاب عاجل). وقال قتادة: 
(ولم يلبڻوا بعده ٳِلا قليلا حتىٰ اُهلکهم ال يوم البدر). 

وقوله تعالئٰ: ‏ سنَةمن قَدأرَسلتناقانگ مِن رسلِتاولاّد لِسَتتناغوبلا4 . قال قتادة: 
(آي سنڌ الامم والرسل کانت قبلك کذلك اٍذا کذبوا رسلهم وآخرجوهم ۾ لم يناظروا ان 
الله آنزل عليهم عذابه). 

وقوله: ‏ أُقر اامّلو: للولكِ لس ٳ عَسق بل _ فيه أُقوال مختلفة : 

1 ال اك لقن رغدا غند الليا. +وآثار ال الارن 

97790997090 

3 وفي رواية عنه: (دلوكها: ميلها). آي: ميلها للزوال ۽ والصلاة عند ذلك صلاة 
الظهر). وقال ابن عباس : (غسق الليل: بدو الليل(. وقال مجاهد: (غسق الليل: 
غروب الشمس). وقال الضحاك: (يعني ظلام الليل). 

والراجح في ذلك ما قاله ابن جرير: (عنىٰ بقوله: # أُقر اُلصَّلوٰة لِدلُوكِ ألّمس ه: 
صلاة الظهر ۽ وذلك ان الدلوك في كلام العرب : الميل ۽ يقال منه: دلك فلان ٳِلى 
کذا: اٍذا مال اليه(. 


قلت : وعلى هذا فالاية يدخل فيها اُوقات الصلوات الحڂمسة: الظهر من دلوك 
الشمس ۽ ثم العصر ۽ والمغرب والعشاء في غسق الليل: آي ظلامه. ثم قوله: 
وفرڪان ألَفح له ۽ يعني : صلاة الفجر. قال قتادة: (وقرآن الفجر: صلاة الصبح). 

آخرج البڂاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڃَّلِٴ قال: [فضل 
صلاةِ الجميع على صلاة الواحد خمسٍّ وعشرون درجة ۽ وتجتمع ملاٹكة الليل وملاثكة 
النهار في صلاة الفجر. يقول آبو هريرة ۔ رضي الله عنه : اقرؤوا ٳِن شڪتم: # وفرڪان 


مرو 2 رج ارآ تير مر جو سٍِ سس 
الفجر ٳِٽَفرَان الفجر ٣اتَ‏ مَمُجوڙاچه](1. 


وفي سنن ابن ماجة ٻٳسناد صحيح عن أُبي هريرة رضي الله عنه : [عن رسول اه َو 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (648) ۽ وأخرجه مسللم (649) ح (246) ۽ وغيرهما. 
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_ ل وفرء ان الفجر ٳِف ران الفتجر بت مج ودا _ قال: تشهده مل ثٹكة الليل والنهار]لآ؟. 

وفي الصحيحين عن اي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي هَو قال: [يتعاقبون فيکم 
ملائکة ٻالليل وملائكة ٻالنهار . ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ۽ فيَعرج 
الذين باتوا فيکم فيسالهم ربهم ‏ وهو اعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
ُتيناهم وهم يصلون ۽ وتركناهم وهم يصلون]!ہ؟. 

وعن فتادة: (وأما قوله ‏ ٣ابت‏ مت وڙا# فٳنه يقول: مالاٿكة الليل و مال ئكة النهار 
يشهدون تلك الصلاة). وقال: (کنا نحدث اُن عندها يجتمع الحرسان من ملائکة الله : 
حرس الليل وحرسُ التهار). 

وقوله: # وين اَلٌَلي وَتَهَكّ به تافَٳڙ لک ڳه . التهجد هو قيام الليل ۽ وهو ما کان بعد 
نوم. وقد اُمر الله تعالىٰ به رسوله بعد المكتوبات. قال علقمة: (التهجد بعد التوم) . 
وقال الحجاج ٻن عمرو : (ٳنما التهجد بعد رقدة). 

وفي صحيح مسلم وسنن بي داود والنسائي عن اأًبي هريرة ۔ رضي ال عنه ‏ عن 
رسول ال ڀَؤ: [أنه سُئِل : أُىٌّ الصلاةِ أُفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلا: الليل]91؟. 

وفي سنن اًبي داود باسناد حسن عن عائشة رضي ال عنها قالت : [ ٳن کان رسول الله 
َو ليوقظه الل عز وجل بالليل ۾ فما يجيء الَّحرُ حتٰ يَفرٌځ من حزبه]! ؟. 

وفي الصحيحين والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه :. وا َو قال لي 
رُنا تبارك وتعالیٰ کُلَ ليلة ٳِلى سماء الدنيا ۽ حينَ يبقيٰ ثلٿُ الليل الاڃِرُ فيقولُ: مَنْ 
بدعوني فأستجيبَ له؟ مَنْ يسالُتي فَأحُِيهُ؟ مَنْ ټَتٿْفرني فأغَفرَ له]5؟. 

وفي تأويل قوله: ‏ تافَ اک قولان: 


(1) حديث صحيم. آخرجه ابن ماجة (670) _ كتاب الصلاة ۽ باب وقت صلاة الفجر ۽ ورواه الترمذي 
(3135) ۽ والنسائي في التفسير (313) ۽ وآحمد في المسند (2/ 74)). 

)2( حديثٹ صحيح. ام جه البخاري (555) . ومسلم (632) ۽ والنسائي (1/ 240) ۽ وأاحمد 
(2/ 486) من حديث أٻى هريرة رضى الله عنه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1163) ۽ وأبو داود (2429) ۽ والنسائي (3/ 207) ۽ وأحمد 
(2/ 303) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) حديث حسن. آخرجه أبو داود (1316)۔ آبواب قيام الليل. وانظر صحيح سنن أٻي داود (1168). 

(5) حديث صحيح. آخرجه البڂاري ومسلم بألفاظ متقاربة. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _ 
(1880) ۽ وسنن آبي داود (1315) أبواب قيام الليل. باب آي الليل افضل. 
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1 يقول : نف لك عن فرائضك التي فرضتها علبك . اب بس : يع بالافلة 
نها للنبي ټَِو خاصة ۽ اُمر بقيام الليل وگتب عليه) .قشاع واختاره 
ابن جرير وقال: (وذلك اُن رسول اله هي کان ال تعالىٰ قد خصه بما فرض عليه من قيام 
لله دون ساٿر آمته). 

2 _ قيل: بل المقصود ان قيام الليل نافلة للنبي هو على الخصوص : فهي نافلة 
فضل ۽ لان ال تعالىٰ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر. قال مجاهد: (النافلة للنبي 
حاصة من اجل أنه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ۽ فما عمل من عمل سوا 
المكتوبة ۽ فهو نافلة من اُجل آنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب ۽ فهي نوافل وزيادة ۽ 
والناس يعملون ما سومئ المكتوبة لذنوبهم في كفارتها ۽ فليست للناس نوافل). 

قلت : وكلا المعنيين حق ۽ وتدل عليهما نصوص الكتاب والسنهة. 

رز لها عس يا اُن يما ريك مثاا مرا . .ان ير . :ال هنا الذي 
آمرٽك به لِئقيمك يوم القيامة مقاماً يحمڌك فيه الخلائق كُلهم وخالقهم تبارك وتعالىٰ). 
وقال ابن جرير: (قال آكثر اُهل التاويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد َو يوم 
القيامة للشفاعة للناس ۽ ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدًة ذلك اليوم). 

قلت : وقد جاءت السنڌة الصحيحة بهڏذا المعنىٰ في أحاديث : 

الحديث الاول: اخرح الامام آحمد في المسند ۽ وآبو نعيم في ۱الحلية٣‏ بسند حسن 
في الشواهد ۽ عن اًبي هريرة مرفوعاً: [المقامُ المَحمودُ: الشفاعة]2أ'. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن اُبي عاصم في (السنةا ‏ بسند حسن لشواهده ‏ عن داود 
الاودي ۽ عن أبيه ۽ عن أُبي هريرة: [عن النبي َو في قوله تعالئٰ: # عسيً ان يبعكك 
ريک مقاما حتخيراه. قال: الشفاعة]ل“ . وفي رواية غيره: (هو المقام الذي أَشفع فيه 
اي 

الحديث الٹالث: آخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح على شرط الشيڂين عن 
كعب بن مالك مرفوعاً: ٳْيْيِعٿتُ الناسُ يومَ القيامة . فأکونُ آنا وأمتي على تَلً ۽ 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (2/ 478) ۽ وآبو نعيم في «الحلية4 (8/ 372) ۽ َ: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم _(2369) _ تفسير المقام المحمود. 

(2) صحيح لغيره. آخرجه ابن اأُٻي عاصم (784) _ كتاب السنة ۔ تحقيق الالباني ۽ وانظر كتاب : 
(التوحيد 4‏ ابن خزيمة ۔(ص 198) ۽ وسنن الترمذي (2/ 193) ۽ والمرجع السابي. 
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ويکسوني ري حُلة حضراء ۽ ثم يدن لي ۽ فأقولُ ما شا ز اه ان آقول ۽ فذاك المقام 
”80 


ڳا 0 چ 


لحديث الخامس : آخرج 2 ...0-9 
بقل ٳٳن الناس يعبرون يوم القيامة جُڻا ۽ کل آمة تَتثْبَمُ تپڳها َ يقولون: يا فلان 
اشفم . يا فلان اشفم ۽ حتم! هي الشفاعة ٳِلي الني ۽ فذلك يوم بيحله ال مقار 
1 


الحديث السادس : آخرج البڂاري في صحيحه عن جابر ٻن عبد الله رضي ال 
هه 
والصلاَ الغاثمه ۽ ات 0900 الو سيلة والفضيلة ۽ وابعلثه انا -دذا الدڏي وعداته ۽ 
حَلَٿَ له شفاعتي پوم القيامة]ا. 


الأحديث السابع: آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما 
ڦال: قال رسول اه غَالر: [مازال الرَجُلَ يسألُ الناس حٿى يأتِيَ يَڙْمَ القيامة لين في 
وجهه مُزْعَّة لَڂم. وقال: ٳِن الشمس تڏنو يوم القيامة 3 
َا اٿ نو تاين اق اع ال نا 


حَدَئتي الليتُ قال: حلائني ابنُ أُبي جعفر: ايَشفع ليقضى بَُنَّ الخلق ۽ قيَنشي حئٰ 
اد بحلمَةِ الباب فيومَكزِ يتُه مقاماً مَحموداً ۽ يحمدّة اأَهلُ الجَمْم كُلْهُم5]4؟. 


وقد ذكرت آحاديث الشفاعة بتفصيلها فى كتابى : اُصل الدين والايمان ۽ عند 


(1) آخرجه ابن حبان (6445) ۽ والحاکم (363/2) ٬‏ وأحمد (456) . وقال الحاکم: صحيح على 

)2( |ِستاده حسن . آخر جه اند.(5(ر137) والترمدي ([2822) ۽ وحم جه ابن اي عاصم ت متا 
السنة  )787(_‏ تحقيق الالباني. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4718) _ كتاب التفسير ‏ سورة الاسراء ‏ آية 79 . 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4719) _ كتاب التفسير ‏ الباب السابق ۽ ورواه أكثر اَهل السنن. 

(5) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1474) _ (1475) ۽ كتاب الزكاة ۽ باب من سال الناس تكُراً. 
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الصحابة والتابعين لهم بٳحسان ‏ في بحث الايمان باليوم الاخر ‏ باب الشفاعة ۽ فللہ 
اد رالينا. 

وقوله تعالئٰ  :‏ وهل رَب لق مَنحَلَ سي وخرجى مر صِنق واجعل لين دنگ سلطدًا 
ٿرا 4. قال قتادة: (مدخل صدق: المدينة . ومخرج صدق: مكة). وقال ابن 
عباس : (کان النبي هَّ بمكة ثم اُمِرَ بالهجرة فانزل الله تبارك وتعالىٰ اسمه: # وقُل َڀ 
اخ مُٽخَل صِذق وآخرجى مرح صِنق واجمل لي ِن أًدنك سلطّٰ ڃا ٿير[41). فلقد علم النبي 
ڪاو أنه لا طاقة له بهذا الامر الا بسلطان ۽ فسال الله سلطاناً نصيرا فاعطاه. 

قال الحسن : (كفار اَهل مكة لما ائتمروا برسول اله ڳَلو ليقتلوه ۽ او يطردوه ۽ او 
يوثقوه ۽ وآراد الله قتال اَهل مكڌة فأمره اُن يخرج ٳِلى المدينة ۽ فهو الذي قال الله: 
أخلق مُنخَلَ صٍنق4). ثم قال في قوله: 9 واجمل لي من أًدنك سلطا َا ه: (يوعده 
لينزِڪَنً مُلك فارس وعز فارس ۽ وليجعلنه له ۽ وعڙ الروم وملك الروم ۽ وليجعلنه 


له(. 
اد اي س۽سجريٽ م) + سن ت> 


وقال قتادة: ا واجمل لي من لد نك سلطا ناه : ون نبي الله علم ان لا طاقة له بهذا 
الامر الا بسلطان فسال سلطاناً نصيراً لكتاب الله عز وجل ۽ ولحدود الله ۽ ولفرائسص 
الله ۽ ولاقامة دين ال ۽ ون السلطان رحمة من الله جعلها بين اظهر عباده ۽ لولا ذلك 

وفي الاثر عن عمر وعن عثمان: (ٳن ال ليزرَځ بالسلطان ما لا بَزَځَ بالقرآن). قال ابن 
کي : (آي : ليمنحّ بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاڻام ما لا يمتنع کڻيڙ من الناس 
بالقرآن وما فيه من الوعيد الاکيد والتهديد الشديد ۽ وهڏا هو الواقع). 


8 ري رسيم فرھم ار الا ير ري مور تر ور ”يرت وء 

وقوله تعالئ: ‏ وقل جاء ألحق ورهق البنطِل ٳِنَ نل کان ره وقا# . قال قتادة: (الح: 
رايم فرع ار لڪ وير قھ گ 
جاءَ أل 4 قال : دنا القتال # وزهق الب طِلَ 4 قال: الشرك وما هم فيه). 

والاًيڈ: تهديد ووعيد لكفار قريش بان يوم نصر الحق قد اقترب ۽ وفيه يکون اندحار 
باطلهم وش رکهم ۽ شان الباطل آمام سلطان الحق على مدار الزمان. 

وفي التنزيل: # بل نقَزف ٫لألًٍؿ‏ عل الاطل يد معم فااهو زاهن » [الانياء: 18]. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قال : [دخل النبي ڪر 
مكة وحول البيت ستون وثلاث مئة نُصُب ۽ فجعل يّطعنها بعُوڊ فى يده ۽ ويقول: # جاءَ 
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لح وڙهق النطِلُ ٳِنَ ال کان رهوا  .‏ جاءَ أڂٌق وما يِئ آلبنِل وا ييڎُ 4 [سبا: 
1]]9ا). 


وله شاهد عند آبي يَعلئٰ من حديث جابر رضي اله عنه قال: [دخلنا مم النبي ڪه 
مکه ۽ وحول البيت ثلاث مئة وستون صنما يٌغبدون من دون الله. فامر بها رسول الله عَ 


سر رڪ 5 وء 


ََ٬‏ 7 6 ا2 رم فرح مر لڳ مور رم ته هيل ضصمھ 
فأَكِيَتُ لوجهها ۽ وقال: # وقل جاءَ ال حق وره البنطِل ٳِنَ الطِل کاڻ ره وةاه]!ا. 


يٽ کي 0ھعهء رھ 


2 _ 85. قوله تعاليٰ: ‏ وننرل من الفرڪان ماهو شِماه ورسمڈة للموينِين ولا 


۱ڑر هس با ار کب هط ار الم وھ شر طوھ== مر پهايو ام رات وص = هر مر اوه مر 
زيد الظمين لا خسارا لاي) وؤِڌا أنعمتا عل الان آعرض وتكا بجاو واِڌا مه الگ کانَ 


راڦ ڪُڏٴيم ع كايؾ. قَي لملم يمن هر هن سيبلا توبن ڪن 
آلروڃ ڦلي الروح مِن مر رَى وما اويس رن اليل ٳلائؽیلا چی460 . 

فى هذه الايات : ٳخبار عن عظمة هذا القرآن وما فى آياته ووقعها على قلوب 
المؤمئين ۽ ونفوس المبتلين ۽ وتعب الحائرين ۽ فهو يُذهب ما في القلوب من 
اُمرافضص ۽ من شك ونفاق ۽ وشرك وزيمغ . وضيق وسوء ظن ۽ ويملؤها بالححمة 
والايمان ۽ ورحيى الا طمثنان ۽ وحسن ظن باله يو صل ٳِلى مرتبة الاحسان ۽ ولا يزيد 
الظالمين الا الحرمان والخسران. نه ٳٍذا آنعم الله على الانسان استكبر ۽ واِذا مسه الشر 
جزع ۽ ٳِلا من رحم الله. قاحبر المشرکين يا محمد _ أنه گل يعمل على وجهته 
وطريقته ۽ واله أعلم بمن هو اهديا طريقاً. ويسآلك اليهود عن الروح ۽ فقل: الروح 
من آمر ربي وما أًوتيتم من العلم الا قليلا. 


سي بر رھ < 


فقوله : ٍٰ رو رهن الان ماهو شفاغ سم لاو نتان 4 الابة. قال قتادة: (اذا سمعه 
هي“ 


المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ‏ ولا ٫َزيڊُ‏ اُلظينَ » به الا حَاناه أنه لا ينتفم به 
ولا يحفظه ولا يعيه ۽ ون الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين). وقال النسفى: 

زار مايا ال َ‫ .. " 
( ورحمڌه: وتفرياع للکكروب وتطهير للعيوب وتکفير للذنوب). 


وأخحعرجه آحمد في المسند (1/ 377) ۽ وابن حبان في صحيحه (5862). 


(2) اِسناده صحيح ۽ ليس فيه اِلا عنعنة أُبي الزبير لکن يتأيد بما قبله ۽ فهو صحيح. 
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1 _ قال تعالئٰ : قُل مُو لاَيِبتءَا ثوا هد ونا واايت لا بؤيئريت ءاڌانو وق 

وهو اه رعی ٣‏ 97 تات مِن ککان بوِيد 4 اصنلٹ-44]. 
77 9995 ما أنزّت سور فينهہ تَن یَقُول 9-0 ال 
يه هو آزاد مر يا جتا الان 


ء موا فزاد مهم ٳِيعلنا وهم سب يُروڻ اټڄ رڳ وا الزيت ف هن مرض فزاد 
0990907 [ 134 135]. 


0 


عنه قال مم 0 


الحديث لجات ِ آخرج البڂاري ومسلم عن آبي موسيٰ الاشعري قال: قال 
رسول اله ڳَي: [مثل المؤمن لي يقر! القرآن مثل الاأتڑجَڙ ۽ ريجُها طيب ۽ ورطعمها 

طيب ۽ ومثل المؤمن الذي لا يقراً القرآن مثلُ التمرة ۽ لا ريح لها وطعمها حلو ۽ ومثل 
المنافق الذي يٿرا القرآن مثل الوييحانَة ۽ ريجها طيب وطعمها مُڙ ۽ ومثل المنافق الذي 
لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة ۽ ليس لها ريح وطعمها م٤]ا“؟.‏ 

الحديث الٹالٹ : آخرح آحمد والشيخان عن أبي مسعود قال : قال رسول اه ڪَئر: 
ال بئان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في لڀلة کفتاد]9 . 

وقوله: ‏ وڌا اشمنا عل الان أَىٴض وتتا ينو :4. قال مجاهد: (تباعد منا؟. قال ابن 
جرير : (يقول تبارك وتعالىٰ: وٳٍذا آنعمنا على الانسان ۽ فنجيناه من کرب ما هو فيه في 
البحر ۽ وهو ما قد آشرف فبه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه ٳلى البڙ ۽ وغير ذلك 
من نعمنا ۽ آعرض عن ذکرنا ۽ وقد کان بنا مستغيثاً دون کلَ اًحد سوانا في حال الشدٰة 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (817) _ كتاب صلاة المسافرين ۽ باب 
فضل من يقوم بالقران ويعلمه + وفضل من تعلم حكمة من فقه آو غيره فعمل بها وعلمها. ورواه ابن 
ماجة في السنن حديث رقم ‏ (218). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (5427) ۽ (7560) ۽ وآخرجه مسلہ 
(797) _ في الكتاب السابق ۔ باب فضيلة حافظ القرآن. ورواه احمد وآصحاب السئن باألفاظ 
متقاربة. انظر صحيح الجامع  )5715(‏ (5716). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5009) ۽ ومسلم (807) ۽ وآخرجه احمد في المسند (121/4). 
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التي کان فيها ‏ وَتتا بجانِوٴ-# يقول: وبعد منا بجانبه يعني نفسه ۽ کان لہُ يدعنا ٳلى ضِرًّ 
مسنّه قبل ذلك). 


مرا ڪر 


وقوله: ‏ ودا مسَه الگ کانَ بَثوتا#. قال ابن عباس: (يقول: قنوطا). وقال قتادة: 
(يقول : اٍذا مسه الشڙ أًيس وقنِط). 

وفي التنزيل : 

1-3 تعاليٰ : ولين أذوَنًا ک---3 آيٹوس 

ڪڪُفور اي ولان أُذ نه تعماء بد را متته كه يت 
الا الَذين صرڙا رحمأب ال تّلِحتِ ايك ڏه 99 - 11]. 


2 _ وقال تعالىٰ: ‏ وڌا مَح مي لون لسر دماتا لِد أ قاعِدا أو قايٍما فَمًا كعفنا عته 
ڪگرا اي ار ير ٍ]( َ 3 


ضرو مر ڪان لڙ دعتا ٳن صر مم گٽايگ رين رن لِلمسرؤين ما کائوا بعملوبت#ه [يونس : 
2 


ته ها بر ۇٴڄ يھ چم كی سچ مر 


3 وقال تعالئٰ: ‏ ولا ممَك الطر في آلَحرِ صضَل من بتدعون ٳلا يا فما مجن ٳل الب آعرضت 
ويان الان كقوباڳ [الاسراء: 67]. 

پروي الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : ان رسول ال َو سئل عن الكبائر؟ 
فقال : الشرك بالله ۽ واليأاس من روح الله ۽ والاأمُڻُ من مکراه]2أ1. 

وله شاهد آخرجه عبد الرزاق في ۱المصنف عن ابن مسعود قال : [آکبر الکٻائر: 
الاشراك بالله ۽ والامن من مکر الله ۽ والقنوط من رحمة الله ۽ واليأُسنڂُ من رَؤح اله]. 

وفقو له  .:‏ يڪ لن شاڪند هه فيه آقوال متقاربة. 

فال اي عباس: (على ناحيته). وقال مجاهد : (على حد ته وطعته)(. وقال قتادة: 
(على نَتِه). وقال ابن زيد: (الشاكلة: الدين). آي: (على دينه). وقال مقاتل: 
(جبلته). 

وتوله: #ش --ه--”--- تهديد للمشرکين .: 3 َ. 
دم للکافر ومدح اد فَټَنه اعلم بمن ري يلا # ”0 بالمؤمن والحافر 
)1( [[ستاده صحيح . خر جه الطبراني ورجاله ثقات . انظر تحقيق فتح المجيد (422) ۽ وكذلك للشاهد 

بعده ۽ وانظر تفصيل هذا البحث في كتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 492). 
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. +77 ير آم ۾ َ 4 2 د 
دينا(). 


سا يٺ و يه 


وقوله تعالىٰ: # ود ڪلونلف عنِ الروڃ فلا اوح مِأمُر رف وا اويٽر ڍُن اليل الال ڦیلا4. 
آخرج اَحمد والشيخان عن ٳبراهيم ٻن علقمة عن عبد اش أ" قال: بنا آنا شي مع 
النبي يو في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمرً بنفر من اليهود فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروح! وقال بعضهم: لا تساآلوه ۽ لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. 
فقال بعضهم: لنسآلئه ۽ فقام رجل منهم فقال: یا با القاسم ما الروح؟ "9-0 4 
فقلت : نه يوحٰ اِليه ۽ فقمت ۾ فلما انجلىٰ عنه ۽ فقال : وٽڪلوندت نل عنِ آلروج فُل 
آلرُوځ مِڻ اَمَُرِ ٫‏ رف وما ويسر تِن لير لا لا ياه َ وفي روايه: (لما نزل عليه الوحي 
قال : لا وتسر تن أليلى الا ِیاد4). 


وأخ - 7 هس ته« عن ابن عباس رضي اله عنهما قال .لت 
قربڂ. لاهواد:؛: آعطونا شيئاً نسال عنه هڏا الرجل! فقالوا: سلوه ه عن الروح ۽ فنزلت : 
توبن مَن آلروج لي آلروخ مِن ار َ٫‏ وما اُوييسُر ٽن يلر لا يلا . قالوا: نحن لم 
نؤت من العلم اِلا قليلا وقد أُوتينا التوراة فيها حكم ال ۽ ومن اًوتي التوراة فقد اًوتي 
خيرا تشيرا ۽ فنزلت : # قل لو کا البجر يدادا لَكِمتِ ري لَزِد ال حر قل ان ننمد مت رف وڙ جمتا 
بمكله. مزراهه](12. 


والسورة مکهة ۽ وفقد ڀکون تكرر النزول بالمدينة 1 وعلى ذلك ڀکون الُهم لهدذه 
الاحاديث . والاية تدل على ان الروح من اُمر الله مما استاثر به تعالىٰ ۽ وأن علم الناس 
في ذلك قليل. 


6 _ 89. قوله تعاليٰ: ‏ وڏين شِخٌتا لن َبألَيٍ 


س- 


ِن ير کر بي تت بي صرحا (272* او له ْٰ يهو 
ٻِوہ علَبِتا وڪِيلا الايا الا بحمة من ريلک پڻَ مضام كانت عليگ ڪيم لاي 


)(1)( هو عبد ال ٻن مسعود رضى الله عنه. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4721) ۽ ومسلم (2794) ۽ واخرجه الترمذي (3141). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في الجامع (3139) ۽ وأحمد في المسند (1/ 255) ۽ وأبو يعلىٰ 
(01) ۽ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ۽ وصحح اِسناده الالٻائي 
في صحيح سٺن الترمذي (2510). 


الجنء (15) سو ره الاسراء (17) الارات (806 89) 5د2 


ِ-9-- 0607 بره2ه ه سب ڪه مرڱ ڪر ۾ - 2 ترم را مر ي بر اس - بج سِ مھ رارج 
اجمَمعتِ آلانس والَجن عخ أن ياتوأ بمثل هنذا الفرءاڻ لا ياتون بِمِوِه ول ٣اتَ‏ بعضيم 
ڪ أأ 7 ٣‏ 


رم هي 
“ 


ؽحضِ نظهِها ارزي) وَلَتد صرَفنا لٿا ق هنڌا المرڪانِ من کلي تلف أكر التاسصِ ٳِلا 
ڪفوبا ليا ڳ4. 


في هذه الأيات : ڍِگرُ ال تعالىٰ فضله على نيه محمد ڳَّكِٴ ٻهذا الوحي الکريم ۽ وأنه 
لو اجتمعت الانس والجن على اُن ياأُتوا بمثل هذا القر آن لعجزوا ولرجعوا صاغرين. 
والله تعالىٰ ُصَرّفُ في هذا القرآن من کل مثل لَِنگَرَ العباد ويتعظوا فيأبىٰ أكٹرهي الا ان 
يعيشوا كافرين . 

فقوله  :‏ وڏين شُِنا لد هّٻټَّبألَِى أًوحيا ٳليفه. قال النسفى: (والمعنىٰ: ٳِن شئنا 
ذهنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف فلم نترك له اُثرا). وقال القرطبي : (آي 
كما قدرنا على انزاله نقدر على اِذهابه حتئٰ ينساه الخڂلق. ويتصل هذا بقوله: وم 
أوتيسر تن أَلمِٳي ٳلاؽٰیلا4 آي ولو شئت اُن اذهب بذلك القليل لقدرت عليه). 


قلت: وذهاب العلم وفشو الجهل ورفع القرآن من الارض من علامات الساعة ۽ 
عقوبة من الله للمستهترين . 

ففي صحيح سنن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول ال هَ: ليَدُرُسُ 
الاسلامُ كما یَدُرُسُ وَشْيٌُ الگوب. حقملٰ لا يُدُري ما صِياه ولا صلا ولا نس 
ولا صدفة. وليُسُر على كتاب ال ۽ اع وجل ۽ في ليلة. فلا يبقىٰ فى الأارض مله آيه. 
وتقىٰ طوائفُ من الناس ۽ الشيخ الكبير يقولون : آدرکئا آباءنا على هذه 
الجليہ: لا ]له ٳلا اللكه: افنيت: نقو لها]ل1ا. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول اله چَهَ: [يتقارب 
ال مان ۽ ويقبضص العلم ۽ ويلقىٰ الح ۽ وتظهر الفتن ۽ ويکكثر الهرج ۽ فيل : 
وما الهرج؟ قال : القتل]!-'. 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (4049) ۽ كتاب الفتن ۽ باب ذهاب 
القرآن والعلم ۽ وانظر صحيح سئن ابن ماجة ۔ حديث رقم ‏ (3273). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (8/ 59). وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔ 
(1857) . كتاب العلم ۽ باب: في رفع العلم وظهور الجهل. وكذلك _ حديث رقم ‏ (1856) من 
الكتاب نفسه. باب : في قبض العلم. ورواه البخاري. 
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وقوله: ته لاڃّد لآ بيہ لا وڪيلاڳه. آي ناصرا اه له 1 لا يل ظا 


وقوله تعاليٰ  :‏ ٳلا رحمة من رَيلئَ ان ام گابت عَليّگگ ڪي ه. آي : ٳِلا اُن يرحمك 
ربك فيرده عليك ۽ اور پيجما. ال معن عَليٰ الايشناءَ المنقطعم ۽ والتقدير: آي ولکن 
تعالي' ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة فى تنزيله وتحفيظه(. 

وقوله تعالىٺ : # تل ڄن اَڄَمت الان لن عَ ان با يرڎلي هندالذبانِ لباق ولب َا 
سات بعط مم لعضِ ظهيناگه. 
اجتمع فصحاء الجن والانس وکان بعضهم لبعض عونا ونصيرا على آن بآتوا بمثل هذا 
القرآن ۽ فانهم لا يستطيعون ذلك ۽ ون ال تعالىٰ سيخذلهم. قال ابن جريج : (ظهيراً: 
معينا. يقول : لو برزت الجن وآعانهم الانس فتظاهروا لم ڀاتوا بمثل هذا القرآن). 

وفقو له تعالئٰ: ‏ وَلَمَد صرَهتا انا ق هنا الفرَان من کل كل فاڂ اًكتر أُلتَاصِ آلا 
ڪَفوراه. قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره 1799077 من کل 
مئل ۽ احتجاجا بذلك کله عليهم ۽ وتذکيراً لهم ۽ وتنبيهاً على الحق ليتبعوه ويعملوا به 
با اَکڙ لت الا ڪموڙا ه يقول : فأبىٰ اك الٺاس ڳا ذا للحن 1 وانگاز[ 


0 _ 93. قوله تعالٰ : وَقالوأ ٽن نڙمٍر للف حى تفجر لَتامِن آلارضِ بنيوعالاي) 
999 ڦڌڻڪ آلأنه نها تَجِہ ان آر 99 
گنائمَنٽ عؽً کسٿااز تل پاقروالمټڪت ليڱر لک ټٌ تِن ډُٽيي 


آ‫ زمر تمه 5 7#پت ِ- ”مب گر رٌء بر هرگر هرم ‬ي 
ورقف انا ولن تڙمين لَرفِيک حقَ تَنزل عليا - سٿا با نرم قل سبحان رَقق هھل يت 


في هذه الأيات : تَتَطّمُ المشرکين في آمر الايمان ۽ بالمطالبة بالمعجزات والتحكم 
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الصالاة والسلام ۔. 

٣‏ َ‫ پ9 برا سر ڪر واتڪه= دم 2 سر مھ ام يج ڄا او يھ 

فقوله تعالئٰ: # وَقالَوألَن نومر لك حقى تفجر لتاي الارضِ يبوعا». 

هو من قيل المشرکين للنبي لو على وجه التنطم . قال قتادة: (أي حتىٰ تَفجُر لتا من 
الارن غيونا: آي ببلدنا هذا). والينبوع : العينُ الجارية. 

7 ِ‫ گيڪڪجک”ح تم لراڪ لي فھ ناي ڪي رت هي ره ڪي 

وقوله تعاليٰ: ‏ أآڙزت ھن لن جنة من ٿيلٴونب نڪر آلانهار خِلالهاتتجما». 

آي: او يکون لك بستان من نڂيل وعنب فتفجر الانهار خلال النخيل والکروم. قال 
القاسمى: (واٽما قدموا فئل عنتهم ها المقترح 1 لاٽهم کاٺوا يوردون بلاد الشام 
والعراق ۽ ويرون ما فيها من البساتين والانهار). 

وقوله: ‏ أو شَقِط ألسّماءُ ما رَعمت يتا کا . قال ابن عباس : (يعني قِطعاً). 
قال ابن کٹير: (أي : ٳنك وعدتنا أُن يوم القيامة تَنْشقُ السماءُ وتَهي ۽ وٿ دَلًىٰ أطرافها ۽ 
فعجل ذلك فى الدنيا ۽ وآسقطهاكسَفا ۽ آي: قطعا). 

اهال ادا 


راگ تين ير #ذھ 


حجتارة تِن الم أّواتَتِتا يدا ايه [الاأنفال: 32]. 
ولکن نبي الرحمة ‏ هو _ سال اِنظارهم عسيٰ ان يخرج الله من اَُصلابهم من يعبده 
لا تا 
2_ وقال تعالئٰ: ۔ عن سؤال قوم شعيب نحو ذلك ۔: ‏ قاسقط علتتا کِسقا مُن الّماءِ 
ٿر“ ”يچ َ‪ 
ان گنت مِنَ أَلڪّڍين# [الشعراء: 187]. 


وقوله: ‏ آو تا ياه والَملت يڪو قلا 4‏ فيه تأويلان : 
التأويل الاول: آي: حتيٰ يأتي الله والملاٿكة کل قبيلة فيعاينونهم ۽ أي قبيلة قبيلة ۽ 
قال مجاهد : (قبائل على حدتها کل قبيلة). 


التأويل الثاني: معناه: ان تاتي بالله والملائكة عياناً نقابلهم مقابلة ۽ فنعاينهم 


معاينة. قال قتادة: ( أَز تأؽ يئه ولَ ِڪ يلاه نعاينهم معاينة). 


8 
ٴَ تن 
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فلت : والتأويل الثائي آرجح من الاول ۽ زاين بکلام الع ب ۽ وهو اختيار ابن 
جرير. 

هه 

يت ول يت لنڇ ٿر3 ع 1 ِ قال قتادة: (أىِ كتاباً خاصاً 
لؤمر فيه باتاغلف). آىي لن نضصدفك فن آمر ريك ٳر: السماءَ خح تنزل لا كتابامشردا 
نقراً فيه آمرنا باتباعك والايمان بك. 

اق أټد؛ قَل سَبحان رَف هُل نت لا بشا سولاڳه. قال القاسمي : (آي تنزه رٻي عن 
فعل ما اقترحتموه من الحال وما يناقضس حكمته. وما آنا الا بشر رسول. عَليَ اُن 
آبلخكم رسالات ري وآنصح لکم. وقد أتيتكم بما يدل عل صدق رسالتي عا أًوحاه ٳِلىّ. 
وذلك ما ٿحديتکم بالاتيان بسورة مثله في الهداية والاصلاح . كما آمرني ربي . ولا أفقترح 
عليه: سبحانه ۽ ما لا يجوز ان ڀکون ۽ او ما ڀکون فعله عبثاً ۽ لخل وه عن الفائدة). 


4 _ 99. قوله تعالم' : وتا مت اناس ان يتا ٳڈ جآ له ڪٽ لا ان قاوا 
بعٹ الله برا رٴسول" الا ---. لارضي مڏحيڪَة يمشوبت مطميئڻ تله 
عَبِهر ؿِرت المّم مڪ وسُولا (ي قل ڪُٿ اق َمِيدا بيني وين ني يتح 
رت تچ 
ته يي-= ٺم جهئر ڪڪَِا بٿ 


...-.- - 
رت 


زد ٽهم سمِها راي ديك جراوهہ بِأدَ ٽه کتروا ٻعاييٺِنا وفالوا يتر وَرفىًا آنا 
مسا ڪر ار ار مرج مر مرا آ2ه, مصمته 
لَمبعوئُون خلقا جزيدا ال أوڏ ۾ روا ان نه لَزى خلق التّحوات والارض قادو عح أن 
”دم لمر ڄو يراي ار مي ير رھ ست.“ 8 ٳَ داي هڪ 
لق مثلهہم وجعل لَهر اُجلا جلا لاريب فيه فأ الظللٰمون الا مفوباڙ ه. 

في هذه الأيات : امتناع الناس عن الايمان لِکوُنِ الرسول من البشر ۽ واِنما حملهم 
على هڏا التنطع الكبر والبطر ۽ فانه لو کان في الأرض ملائكة لناسب اِرسال اه اِليهم 
ملکا مثلهم ۽ والله خبير بعباده بصير باعمالهم . اِنما آمر الهداية والضلال بيد الله ۽ فمن 
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حرمه ال نور الهداية فقد أخزاه ۽ ومن کفر بالله واليوم الآخر فنار جهنم مأواه ۽ أَوَلَم َر 
الظالمين يجحدون ”0-0 
فقوله تعالىٰ  :‏ وما يع الاس ان بِ 0-0 
ال ابن کثير: (يقول تمالي!: رتا اه اي: آكٹرهم ۽ (آن پيٽ ويتابعوا 
1 سي آکانَ لِلتَايس عجہا أن أوَحيا ٳن جل ؿَِهم آن آنزِرِآلتاس وَککِر آلزِيت 


ءآ ملواڳه [يونس 

2 _ وقال تعالئٰ: ...3 ٫قانت‏ الم رسُلهر يألٍَكتِ فقالوا آُڙ چڎوتا کا ټڏاً 
وَأمَتَْىَ اَقََْوأَډخؾٴ جيه [التغابن: 6]. 

3 _ وقال تعالىئٰ: من قول فرعون وملكئه _ .ين لٿِين وِثلِتَا ٿا قا تا 4 
[المؤمنون: 47]. 


مر ڪر مر 


4 وقال تعالئٰ: _ من قيل الامم لرسلهم ۔: ِن اسر ٳِلا بر ڪِڻلنانرِڊُوت ان تصدوتا 
َا تنا تا ٍسُلطنن مُيٍہ4 [[براهيم: 10]. 


وقوله تعاليٰ: ‏ ڦل لو كاتَ قى الا مَلحيڪة يمشو: بت مَطحڀئِن لنزآتا عليهم وت 

ان قال النسفي: (رڌ الله عليهم بقوله: ‏ قُل لَز گاًت ف آلاْضي 
ڪڪ اد تا الا سد ظد لت ا الا 
”9070 لها هو ات تا 9 سا اك يا دص 
آءِملَڪارسُولا» يعلمهم الڂير ويهديهم المراشد). 


قارين ‏ لنزلتاعليهم مت التما نڪا 
والخلاصة: نله تعاليٰ يٻعٿ الرسل ٳى القوم من جنسهم ۽ + ادا 
له ۽ ولو بعث ٳِلى البشر رسولاً ملكا لما حصل ذلك 2 


مھ = اي رهمر 


وقوله تعالئٰ: ‏ ڦل ڪن سيق شيدابزي ويننڪہن له کا او ها بي 4 : 


آي: قل 99 لهؤلاء المتنطعين في اقتراحاتهم: ال تعاليٰ نعم الكافي 
والحاكم ۽ وهو ڏو خبرة وعلم بما يصلح لعباده من التدبير والتصريف »۽ ومن يستحق 
منهم الهداية او الضلال. 
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َا ار ري = 2 ته ۽ > رس هج 2 ,رچ ڪت سابع 7 صذ 
وفوله : # ومن َبد آله فهو المهّد ومن بِضلل فلن ٿدطح أولياءَ من دو نه . 
آي: ٳِن مَنْ ينعم بهداية ال له فلا مُفِل له ومن يَشقىٰ بضلاله ياه نتيجة 
استحقاقه ذلك _ فلا هادي له. 


وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي اله عنهما :نماد قدم مك وکان 
من آزد شنوءة ۽ وکان يرقي من هذه الريح ۽ فسمع سفهاء ء من اَهل مكة يقولون: ٳِن 
محمدا مجنون ۽ فقال : لو أنى رايت هذا الرجل لعل اله يشفيه على يديً ۽ قال: فلقيه 
خ ‏ أي 1 ها لك 
فقال رسول اه چَياوُ: ٳن الحمد له ۽ نحمده ونستعينه ۽ من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له ۽ وآشهد آن لا اِله الا الله وحده لا شريك له ۽ وآن محمدا عبده 
ورسوله . آما بعد. فقال: آعِدُ علي“ كلماتك هؤلاء ۽ فاعادهن عليه رسول اله طَِا 
تخت چت 5197 
سمعت مٹل كلماتك هؤلاء ۽ ولقد بلغن قاموس البحر. فقال: هات يدك آبايعك على 
الاسلام ۽ فبايعه ۽ فقال رسول اه چَهو: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. . ] 
الد 2) 

وقو له : ل وخمشرهم نوم القيلمة عل وج وههم عميا ويك 7 سُتا تاونهم جئر“ ڪاٿ 
رِڊٽهر سوا .له تال 5 تَکانا 
واضمل يلاه [الفرقان: 34]. 


وقوله: ‏ عُٿياڳ آي: لا يبصرون ۽ غوَئا4 آي: لا ينطقون ۽ وتاڳ ۽ يعني: 
لا يسمعون. وذلك مقابلة لهم بالمٹل من آحوالهم التي کانوا عليها في الدنيا تجاه 
الحق ۽ فقد کانوا بکما وعمياً وصماًعن هذا الوحي العظيم ۽ فحشروا على ذلك اًحوج 
ما يحتاجون ٳِلى تلك الحواس . تم ٳِن منقلبهم ومصيرهم ٳِلى جهنم. 

وفي الصحيحين عن أنس رضي اله عنه: ان رجلڈ قال : یا نبي الله! كيف ييحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: ليس الذي آمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على 
اُن يمشيه على وجهه پوم القيامة]!'. 


(2) حدث صحيح. وجه البخاري (4760) ۽ ومسلم (2806) ۽ واحمد (3/ 229) ۽ وابن حبان 
(7323) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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وعن ابن عباس : (في قوله: 9 ڪُلا بٿ » قال: سكنت). وقال مجاهد: 
(طفئت). وعن متادة: (فوله: ڪا خت داهن تنا يقول: کلما احترقت 
جلودهم تدل | جلو دا غيرها ۽ ليذوفوا العذاب). وقال الضحاك: (وذلك اِسعاڙ التار 
عليهم والتهابها فيهم وتااججها بعد خبڙها . في اجسامهم). آي: کلما سكنت النار 
عليهم زادها الله لهبا ووَهجا وڄمُرا ليذيقهم العذاب ۽ جزاء بما کانوا يكفرون بوحي ال 
العظيم ۽ ونبوة رسوله الکريم ۽ ويستبعدون البعث للحساب بعد الموت وفناء الاجساد 
والعظام مستهزئين. وهو قوله تعاليٰ : لك جراوهم پاڻهج گدروا ِعابلؤتا وقالُواً ءِڏا ها 


ڪر سيھ 


عِظلماوفَ تًا آءِ نالّمبعوئون خلقا جديداڳه 2 وقو له . ڪا آي ناله حر 6 ه 
پ۱.! 27 ٽيليا هر ارا ُ‫ قرمر ڪرم 
وقوله :. ول روا اه ِى حلق الّملواتِ والاارض قَادڍو علڄ أن يعلق مثلهر#. 


آي: ٳِن الذي آبدع هذه السموات والارض وخلقها من العدم قادر على اِعادة 
خلقهم. كما قال تعاليٰ: ‏ ل٬حَلّق‏ أَلمتَملوتِ والارضي ڪر مِ حَلق اَلتَاسِس# لغافر: 
137 


وقوله: ‏ وَجِملَ لَهر اُجلا لا ريب فيڍ4. قال القرطبي: (والاجل: مدّة قيامهم في 
الدنيا ٿم موتهي). وقال اين گگير: (آي : جمل اِعادتهم واقامتهم من قبور دم خلا 


مضروباً ومدهة مقدرة لا بد من انقضائها ۽ گما ڦال تعالىٰ: و ما نؤڪره»: لا لجلي 
مَعدود » [هود: 104]). 


يتو َ‪ ڪر اسر - 
اٿ 5 لا 
جحودأً بحقيقة وعيده الدي آوعدهم وتکذيبا به). 


0 _ 104. قوله تعالىٰ: ‏ فل لَر ات تَمٴھون حرايِنَ رحمة رف نا لامٹھڪ 


زرب يراي وروم - !3 ا7 قم وھ ارام لڄ# رلو مي ُٰ 6790599 زار را مل ار بي تريي 
خشية الائفاق وکان آلاضٺن قح وبا أآ:) ين ڻيم وت 
11959137 َ‫ 73 تم هر ام پچ سي يب ته ,نت 

أسمر لڪ د ٍذ جاء هب فقال له فرعون ٳق لاأظنلک 0 ”9-0 


ي ين اح ير مر ٍ رام مر مرا بي ام له لهر لڳ مر مر پي رب 
هنولاءِ ٳِ 9-0 
َشِرهم مُِنَ آلار ض قأغرقته ومن مَعم جِيعا انا وَهلنا من بعهہ لب لويل ٽوا 
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الارْض فٍذا جاآه وعد الااخرة جثابھ لينا ويراه . 


في هذه الأيات : ٳثباتُ الله تعالىٰ ٻُحل المشرکين ول ساكکهم عن الانفاق في سبل 
الخير. وامامهم من قبل فرعون الذي كفر بتسع آيات واتهم موسىٰ بالسحر ۽ وحاول 
ميحاصرته ومن معه من المؤمنين حتيٰ آغرقه الله وجنوده اُهل البغي والشڙ ۽ واستخلف 

بني ٳسرائيل من بعدهم في الأرض ليکون الفصل بين الفريقين يوم الحشر. 

يا 

قال ابن عباس : (الفقر). وقال قتادة: (آي خشية الفاقة) .سس رين کا 
قال ابن جرير: (قل يا محمد لهؤلاء المشرکين: لو أنتم ايها الناس تملکون خزاثن 
آملاك ربي من الاموال. .لف بالرحمة في هذا الموضع ...بل اٍذا لاھ خثية 
لتاق » يقول: ٳذن لَبَڃِلتم به ۽ فلم تجودوا بها على غيرکكم ۽ خشية من الائفاق 


والاقتار). 
وفقو له : وکان آلاِضلن قحٍوبا ». فقال ابن عباس : (يقول : بخڂيلا). وقال قنادة: 
( خلا متگا). 


999990 ان رسول الله َو قال : [يّد اله 
ا1 سگاءُ الليل والنهار. تا زان 
والارنض؟ فانه لم يّخضل ما في يده]ال؟. 

وقوله : # ولم ءاټِسَا مومیئ قِم ءايلتِ يه _ فيه اُقوال متقاربة : 

_ قال ون عباس : (الٿسع الايات الَټناتي: بده ۽ وعصاه 1 ولسانه 1 والبحر ۽ 
والطوفان . والجراد ۽ والقمل ۽ والضفادع ۽ والدم ۽ آيات مفصلات). 

2 _ قال محمد ٻبن كعب: (هي اليد ۽ والعصا :. والخمس في الاعراف ۽ 
00959 

3 وقال ابن عباس أبضا ومجاهد وقتادة: (هی يڏه ۽ وعصاه ۽ والسنين ۽ 
الثمرات ۽ والطوفان ۽ والجراد » والقمل ۽ والضفادع ۽ والدم). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم _ (7411) _ كتاب التوحيد ۽ وانظر 
كذلك _ حديث رقم _ (4684) ۽ ورواه مسلم في الصحيح (993). 
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قلت : وکلها آقوال متكاملة ۽ ودلائل قاطعة على صحة نبو ته وصِدْقه فيما آخبر به 
مو سمٰ ڳو عمن آرسله ٳِلى فرعون. 

وقوله  :‏ شعل بف ٳِس يل اٍٺ جاءُ هم فقالَ ِ فرعون ٳؤ لاّظنلی باموسئچ مصيحوراگه. 

أي اسأل يا محمد ٻني لِسرائيلأ" اٍذ جاءھم موسىٰ وذهب ٳلى فرعون وأظهر آياته 
ڪا 9 اا ال اد الال . 

وقوله: # قال لَمّد علمت ما أنزل هنؤلاءِ الا رب ألعَملواتِ والاارض بصابر » 

آي: قال موسىٰ: لقد علمت یا فرعون ما أنزل هؤ لاء الايات ٳِلا خالق السماوات 
والاارض حُججا وادلة على صدق ما جثتك به ۽ وبينات مکكشوفات تؤکد صحة قولي ۽ 
د اد جاجد: اقال تاد': مڌو أ يا وا تنتها يم ظلماورا؟ ال : 
14]. 


وقوله: وٳِق لاظنلك بنفرعوبت مقبويا 4 . قال ابن عباس: (ملعونا). أو قال: 
(يعني: مغلوبا). وقال مجاهد: (مثبوراً: اي هالکا). وقال عطية: (مبدلا). وقال ابن 
زيد: (اظنك ليس لك عقل يا فرعون) _ أي مخبولاً. وفي لغة العرب : رجل مثبور: أآي 
محبوس عن الڂيرات هالك . قال الرازي : (الثبور: الهلاك والخسران). 

قلت : فالهالك يشمل کل ما سبق من المعاني وال تعاليٰ اعلم. قال النسفي : (کانه 
قال: ٳِن ظننتني مسحورا فأنا أآظنك مثبورا هالکا ۽ وظني آصح من ظنك » لان له آمارة 
ظاهرة وهی ٳِنکارك ما عرفت صحته ومكابرتك لايات الله بعد وضوحها ۽ وأما ظنك 
-00 


سريم ما يه اق اي تر ال يم بڄ "سرع سم ھر ميرمٽر رم ورا مر _عامه 


وفقو له تعالىٰ .ادا ڙه تن لا غرفنله ومن معمض جيعا 


آي: فأراد فرعون اُن يُخرج موسىٰ وقومه من أرض مصر »۽ آو ينفيهم عن ظهر 
الارض بالقتل والاستثصال ۽ فاستفزه الله ٳِلى البحر هو وجنوده وحاق به مکره ۽ وکان 
فيه [غراقه مع قبطه . 

قال ابن کثير: (وقوله تعالىٰ: ‏ فاراد ان مس َفڙهم ىُن آلاِ ه ۽ آي يُجليهم منها 


يي سء 


ويزيلهم عنها ۽ 2 فاغرقنه ومن مُعم جمعاجه ٌ وفي هذا بشارة لمحمد چو بفتح مكة مع اُن 


(1) آي بما عندهم من التوراة حول ذلك. قال القاسمي: (فيظهر للمشرکين صدقك ۽ ويزداد المؤمن 
طمأنينة قلب . لان الاأدلة اٍذا تظاهرت ۽ کان ذلك آقوئ وآثبت). 
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هذه السورة نزلت قبل الهجرة ۽ وكذلك وقم ۽ فاٳن اَهل مكة هموا بٳخراج ال ول 
٣ .‏ َ‪ ۾ اڪن عن رم رچ 5 سر ۾ راڪر رھ 

منها ۽ كما قال تعاليٰ: ‏ وان ڪاد ال َفرْوبا ين الارضِ ليہحرجولك ينها واِدالايلبكوبت 

نمك ٳِلا لا( سُكدة من قَد آزسلتا نت مِن رسِنا ولا ڃُ لِسُتؽتاحوبلا4 [ال(سراء: 

.)]77 _ 6 


ملسم سر را اج هضر 


وقوله تعالىٰ: ‏ وقلنا مِنْ بعلهہ ٳبؽح ٳِْؾٴيلَ توا الاارض فٍذا جه وعدُ الاخر ڄڻنا بر 
لَؽِيؽا4. أي قلنا من بعد فرعون لبني اِسرائيل اسکنوا الأرض التي أراد فرعون آن 
يستفزكم منها فٍذا کان يوم القيامهة جئنا بحم وبعدو كم جميعاً. قال ادن 
(جهخا. وقال قتاده: (أىِ جميعاً 1 اَولکم وآخركم). قال النسفي : (ا جثناب لفيناه 


جمعاً مختلطين اِياكم وٳياهم . ثم نحكم بينکم ونميز بين سعداثكم وآشقياثكم ۽ 
واللفيف الجماعات من قبائل شتئٰ(. 


_- تر يٽ هه 7 ”نت رھ مي تر 8 ام تر 7 و: 

5 _ 109. قوله تعالىٰ: # وٴبأڅڂؿ انزلنه وياحق نزل وما آرسلنتلف اِلا مشِرأً 

با يو ڦ 

- پ3 ين يي ڪي هت يا ني 9 اه 

زيا .)ورڪ نا فقَه لِلقرام عل الناس عن محٹ ونزلدله ٺازيلا اڙ:) قلءَالوأ بوء او لا نيلوا 
سن ايار له هر ۾ رم بر بي ره له رت نن ان تا ڪڪ وء [‬ٹ#ڃيم سرس لر هر سر گر تروس يي 

ِن الَزين أُونوأ ألِلَم من قلهِ= اٍذا تل علّٴم خِرون لاذ قانِ سجدا آ(:.) وبقولون سبحلن رتا ان 


يته 


گاذوعد رينالمفعولا ل(ن) وڪڪِرون للاًدَقان بكوت ويري ُه حشوڪا 462 . 


فى هذه الايات : ثناءُ الله تعالي على القرآن ۽ وعلى مهمة النبى عليه الصلاءَ 


َ؛ 


0 ٌ 2-7-97 57ه 7 هٰ 

فقوله : # ويألڂؾ انزلنله ويال نزل *. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: وبالحق 
آنزلنا هذا القرآن ۽ ڀقول: آنزلناه نامر فيه بالعدل والانصاف والاآخلاق الجميلڌة ۽ 
والامور اٿ يخننة اليحمد 6 وننهىٰ فيه عمن الظلٰم 0 ألَعًبحة ٌ والا لاق 
الردية ۽ والافعال الذميمة. # ويأخؽَ رل » يقول: وبذلك نزل من عند الل على نبيه 

وفي التنزيل: # آڊکن آلله ؽٿڄڈ ِما أنزل ٳليد ٤‏ أنرهُ يلوه [النساء: 166]. 

قال ابن كثير: (آي متضمناً ۽ علح الله الذي آراد اأُن بُطلِعکم عليه ۽ من أًحكامه 
وآمره ونهيه). 


وفي ند تين الطبراني سٽل يتين عن جبير قال: قال رسول الله عَلا : [آبشروا 
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بشروا ۽ آليس تشهدون اُن لا اِله الا الل ۽ وأنى رسول اله؟ فؤٳن هذا القرآن سبب طرفه 


بيد الله وطرفه بآيديکم فتمسكوا به فٳنکم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده آبدا]! ا۱ . 
ڪي مرا مر ير ته 


وقوله: ‏ وما آرسلننك ٳِلا مٽرا ويزڊ4. أئ: وما آرسلناك يا محمد ٳِلا ميشراً برحمة 
الله ورضوانه وجنته لمن آطاعك ۽ ونذيرا بسخط الله وغضبه وناره لمن عصاك. 

وقوله : 9 وق انا قنه 4 _ فيه قراءتان. 

1 ۔ افرّقناه 0‏ بالتڂفيف . قال ابن عباس : (يقول: فصلناه). أي فصلناه من اللوح 
المحفوظ ٳِلى بيت العِزة من السماء الدنيا . ثم نزل مُفرقاً مُتَجِماً على الو قائع ٳِلى 
رسول اله َو في ٹلاث وعشرين سنه . 

2 افقناه0 _ بالتشديد. قراً بها ابن عباس : أي أنزلناه آية آية ۽ مُبينا مُفّراً. قال ابن 
عباس : (يقول: آنزل آية آية). وقال: (آنزل القرآن جملة واحدة ٳِلى السماء الدنيا في 
ليلة القدر ۽ ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة). وقال ابن زيد: (وقرآناً فرّقناه0: 
فرقه ۽ لم ينزله جميعه). 

وقوله : # لِنقرآ عل الا عؽ تَكڻِه . أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مَهَل . 

قال ابن جريج : (في ترٽيل. وقال مجاهد: (على تؤدة). 


رج سي 


وقوله: ‏ ونلتله ٽنزيلا» . آي: شيڻاً بعد شيء ۽ حسب الحوادث والمناسبات. 


8 و رز .ائه 5- 9 مر ال ڪرو رم بر سم جس سيه تبيه 
وقولَه تعالئٰ: 9 قلءَايِنوا پوء أز لا وو ألَِ الزين أونو لولم مِن قبايِ> دا لن علخحٍم رون ٳِلاًدقانِ 


سُڪّداج». أي _ قل یا محمد لكفار قومك الذين يعترضون على هذا الوحي العظيم: 
وسواء آمنتم به أم كفرتم لا يُفير شيئا ۽ فهذا القرآن حق في نفسه ۽ عظيم في شاأنه ۽ 
موصوف في كتب التنزيل ۽ والذين اًوتوا العلم من اَهل الكتاب المتمسکين بالحق 
المكتوب عنده ٳِذا يتلىٰ عليهم يخرون تعظيما له ساجدين ۽ شکرا منهم له على ٳدراکهم 
هذا الرسول الکريم. قال ابن عباس : ( رون ٳِلاًدََانِ سُجَدا4 يقول: للوجوه). والاأذقان 
جمم ڏقن ۽ وهو آسفل الوجه. 

وقوله تعاليٰ : ل وبفولوڻ سبحلن رتا ان تن وعد ريتا لمفعولاه . 


قال ابن جرير: ( أي يقولون ‏ تنزيها لربنا مما يضيف اِليه المشرکون به ۽ ما کان 


(1) حديث صحيح. رجه الطبراني في (المعجم الکبير (1/77/1) ۽ وابن أُٻى شيبة فى لاالمصنف# 
٬ )165 /12(‏ وآخرجه ابن نصر في (قيام الليل؟ (74) _ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
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ات 7+ ادا 1ققلااداه1: 

واستدل الشافعى بقوله تعالي!: ‏ ويقولون سبحلن رَيتا * الاية ۽ على استحباب هڏا 
الدذكر فى سجود التالاوة ‏ ذكرهہ السيوطى فى لالاکليل. 
اُن يقول فى سجوده: اسحانك اللهم وبحمدكُ 1 الهم اغفر لي ]۱2 . 

وفو له تعالىٰ: وَِوون لِلادقان - وت وتزيدهڑ حشو ڪا 4. 

ثال القرطبي : (هڏه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وحن لكل من توسّم بالعلم 
وحصل منه شيئا أُن يجري ٳِلى هذه المرتبة ۽ فيڂخشم عند استماع القرآن ويتواضع 
ويدذل). 

وذكر ابن جرير بسنده ٳِلى عبد الاعلى التيمي قوله: (من اًوتي من العلم ما لم ببکه 
لخليق ان لا يکون اًوتي علما ينفعه ۽ لاأن اله نعت العلماء ۽ ٹم تلا هذه الاية). 
قال : [أول شي "0 ادا 

وفي الاية دليل على جواز البکاء فى الصلاة من خوف ال تعالىٰ او بسبب المعاصي 
والزلل . وفى سمُن اًبى داود باسناد سو يج عمن مطرف 6 من أسه ٌّ قال : [رايت 

بٰ 8 . ۽ هي ان لا 3 

رسول ال ڳل يصلي ۽ وفي صدره آزيڙ كأزيز الٌحٰ من البکاء هَقِ]7“ا . 


0_ 111. قوله تعالىٰ  .:‏ کد ئه 
َم ولا ٻجهر بصًلايلك ولا حافت بِها وأبتّځ ٻئن ذلِك ٻيلا آزايا وڌل مد لو ألَرى آ“ 
ا0[ سي“ 


ئى هذہ الايات : ٳثباتُ الاآسماء الحسنر! لله تعالي! ولو كرهہ الكافرون. وحٿ الله نيه 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (484) ۽ ورواه غيره من اُهل السنن. 

)2( حديث صحيح. دوس الطبراني في االکنرا .«اهڻ حلڀٹ 9 الدرداء ۔ انظر صحيح الجامع 
(2566) ۽ وصحيح الترغيب (1/ 187). 

(3) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم _  )904(‏ في الصلاة ‏ باب البکاء في 
الصلاة. انظر صحيح سنن اأُٻي داود _ حديٹ رقہ ‏ (799). 
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على التوسط في رفع الصوت بالقرآن لثلا يناله المشرکون. وخ ٿم السورة بتنزيهه تعالىٰ 
عما يصفه به المبطلون. 


قال ابن كثير: (يقول تعالىئٰ: # قل# يا محمد ۽ لهؤلاء المشرکين اي ته 
بي لآ ماتدعوا 
نا انا ال 4 آي: لا فرقَ بين دعاتكم له باسم #اللهَ 4 او باسم # آلنمن 4 
فٳنه ذو الا سماء الحسئيٰ(. 

وٺي التنزيل: مُر آڌُ ِى لا اه الا هو له اليپ اگَهندَِ هُو اَليَفَن٬‏ 
آلرڃيڪُ ڙج هو ان لف 5 اڪر لك يل ككٿ ينآ اَلَمّزيزُ 
اڪس اتان ٍ 
لَحسين ضيح له اق يڻ ار ۽ وڙ [الحث : 22 24 


سا مار ڪر جار مر 


وقوله  :‏ ولا نهر بصلايك ول مخافت بِها وآبتخ ٻئن لك سِيلا4 . له سبب للنزول أو أ 
ئي صحيح لس 
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي اه عنهما ۽ قوله تعاليٰ: ‏ ولا ضهر بصلانك 
1 [نزلت ورسول ال ڳَوٴ مختف بمكة ۽ کان ٳٍذا صلىٰ بأاصحابه رفع 
صوته بالقرآن ۽ فاٍذا سمع المشرکون سيُوا القرآن ومَنْ آنزله ومن جاء ٻه ۽ فقال الله 
تعاليٰ لنبيه َو : ولا هر بصلائِكه أي بقراءتك ۽ فيسمع المشرکون فيسبوا القرآن ۽ 
ولا خافت با عن آصحابك فلا تسمعهم ۽ يڻ ۱1 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي ال عنها قال: [آنزل ذلك في الدعاء]. 


وآخرج ابن جرير وابن سحاق بسند حسن عن ابن عباس قال: [کان رسول اه َا 
اذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وآٻَوا ان يستمعوا منه ۽ فکان الرجل ٳِذا آراد آن 
يستمع من رسول ال ڃو بعض ما يتلو وهو يُصلي ۽ استرق السمع دونهم فرّقاً منهم ۽ 
فٳن رئ اُنهم قد عرفوا أنه يسٽمع ذمَبَ خشية اُذاهم فلم يسٽمعم. فٳن خفضن رسول الله 
َو صوته لم يسمع الذڏين يستمعون من قراءته شيئا ۽ فانزل ال عز وجل _ ل ولا ضهر 
بصلايك ه فيتفقوا عنك ۽ .لا نات ياه فلا تسم من آراد أُن يسَمها ممن يسترق 


)1)( حديٹ صحيح . حر جه البخاري (4722) ۽ ومسلم (446) ۽ والترمدي (146)) ۽ والنسائي في 
(التفسير (320) ۽ وآحمد (1/ 23) ۽ (1/ 215) ۽ والطبري (22825). 
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ذلك دونهم ٬‏ لعله پَرحَوي ٳلى بعض ما يسمَع فينتقع به ۽ وبٿځ ټَ سبان4]“". 

وقوله : # وهل اُلممد يو آلَزِى له بتخٍذ ولدا ول يك آم رك فِ مك ڳه . 

تنزية من الله تعاليٰ لنفسه الکريمة عن النقائص »۽ بعد اثبات صفات الجمال والکمال 
والاسماء الحسني. قال ابن جرير: (لاأن رب الأرباب لا ينبفي ان يکون له ولد. ول 
تل لَسُربك ل آلٰ4 فيکون عاجزاً ذا حاجة ٳِلى معونة غيره ضعيفاً ۽ ولا يکون اِلهاً من 
جا يا نان 

وقوله: # وٽر يکنه َلِّؽَِ ا4 . قال مجاهد: (لم بُحالف أحداً ۽ ولا يبتفي تَضُر 
آاجد).. وقال ايڻ مت ر: (اى ان ليس بذليل فيحتاح ٳلى ان يکون له وَلِيّ أًو وزيڙ او مُٺِيڙ ۽ 
بل هو تعالىٰ خالز الافياءَ وه« لا يك له ند رها وندن هاب شالهوتخاه: 


لك 2 
وقوله: ل وکر َکيا 4. أي: عظمه 00090799797 0 
الد تمالة:. 


وفي مسند الامام آحمد وسيرة ابن هشام من حديث عدي بن حاتم ‏ لما قدم على 
رسول الله طََو بعد اُن فُر منه قال: [(وجلست بين يديه ۽ فحمد اله واڻيٰ | عليه ۽ تم 
قال: ما يُيُؤٴُكُ!؟ آَيقٰۇٴك أُن تقول: لا اِله الا ال فهل تعلم من اِله سوعماٰ اله؟ قال: 
قلت: لا. قال: ثم تکكلم ساعة ۽ ثم قال: رِنما تَفٰؤ ان ٌقال: الله أكبر ۽ وهل تعلم شيئأً 
اآکبرُ من اه؟ قال: قلت: لا. قال: فان اليهود مغضوب عليهم ۽ وٳڻ النصارى 
ضالون. قال: فقلت : ٳِن حنيف مسلم. قال: فرايت وجهه يئبسط فرحاً. 090 


تم تفسير سورة الا سراء 
بعون ا وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


)1( حسن لشواهده. انظر تفسير ابن جرير الطبري (22830) ۽ والصحيح ا لسن :من ساب النزول 
الوادعى _ سورة الاسراء ۽ آية (110). 

(2) آخرجه أحمد (4/ 378) ورجاله ثقات »۽ وانظر سيرة ابن هشام (2/ 578 _۔ 581) ۽ وکتابي: السيرة 
النبوية ۔ على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة _(3/ 1468 _ 1472). 
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دروس وننانح وأاحكکام 


1 ال سراء والمعراج تکريم الله لعبده ورسوله محمد لم يئله رسول قبله. 

2_ الاسراء والمعراج لم پکن مناما أًو رؤيا ۽ وانما کان بالروح والجسد. 

3 _ في رحلة الاسراء والمعراج ۾ کان لقاء نبينا بالانبياء ۔ عليهم الصلاة والسلام _ ۽ 
وقد ارتقي' َو سماء فسماء. 

4 في ليلة الاسراء فرضت الصلاة خمسين ۽ ثم خففت ٳِلى خمس. 

5 لم پر محمد هو ربه ۽ والذي دنا فتدلىٰ: جبريل عليه السلام. 

6 رفع الله لمحمد ڳو المسجد الا قصٰ وبداأً يصفه لقريش. 

7 القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وبشرعا للمؤمنين. 

8 يجمع عمل الانسان في كتاب فيکون عليه حسيباً. 

9 _ لا يعذب اه أًحدا قبل انذاره برسول ۽ وآهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة 
الرسل ۽ واِنما پکون امتحانهم يوم القيامة. 

0_ التفاوت کائن يوم القيامة ٻين درجات اَهل الجنة ۽ وكذلك بين درجات اهل النار. 

1_ قرن الله تعاليٰ عبادته بر الوالدين ۽ ليعرف عباده بحقهما الکبير. 

2_ يو صي رسول ال َو بالاب مرة وبالام ٹلاڻاً لعظم حقها. 

3 النهي عن التبذير ۽ والامر بوصل الأقرب فالأقرب ۽ والرفق بالمساکين. 

4_ لا تقتل ولدك خشية اُن ڀاكل معك » ولا تقرب الزنىٰ ودواعيه. 

5 _ لا تقتل النفس ولا تقرب مال اليتيم ۽ وأوف العهد والکيل . ٳِن العهد کان 
مسؤولا . 

6 لا تتكلم بما لا تعلم ۽ ولا تتبختر بمشيتك ۽ وتواضم له يرفعك الله. 


7 کل السيثات مکروهة عند الله تعاليٰ ۽ فاحذروا فعل ما ڀکره. 

8 _ ما من شيء _ حتىٰ الجماد ‏ الا ويسبح بحمد الله حقيقة ۽ کل قد علم صلاته 

وتسبيحه. 

9 زا دلَ الدليل على شيء وجب اتباعه. 

0_ لو ستٌّئٰ المؤمن عند الجماع ۽ وقدر له ولد ۽ لا يضره الشيطان . 

1_ ٳِن کان لا ينفع في البحر غير الله ۽ فانه لا ينفع في البر غيره . 

2_ الامام: هو كتاب الاعمال الذي يعطاه العبد يوم القيامة. 

3_ المقام المحمود هو الشفاعة العظمىٰ ۽ وهو للرسول الاعظم ‏ سيدولد آدم _هلًۇوٴ. 

4_ کل الرسل تقول يوم الحشر: نفسي نفسي : اِلا رسولنا َو فيقول : اُمتي آمتي. 

5 ٳِن ال ليمنم بالسلطان عن الذنوب والاڻام ۽ ما لا يمنم بالقرآن. 

6 - القرآن شفاء للقلوب من الشك والشرك والنفاق والزيغ. 

7 _ استنثار الل تعالٰ بعلم ماهية الروح ۽ وما أآوتيتم من العلم ٳِلا قليلا. 

8 يحشر الكفار على وجو هه عميا بکما صما خالدين في النار. 

9_الابات رالنخن:اثن: اه خلفا +و ڪخربيا غلي يرسو له تايدا. 

0 _ نزول القرآن بالحق ۽ وكل اُسماء ال حسيٰ ۽ وليس له ولد ولا شريك 
لا مغتن ۽ ثغالر: تبخانهاغن لك علرا کترا. 


لالال 
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959 979-ص 
تيم ڪيَڙالجي تال 895 


وهي سورةمکية ۽ وعدد آياتها (110). 

فضائلها وما ورد في ذکرها: 

لقد ورد في فضلها وفضل آولها واخرها آحاديث من السنة الصحيحة: 

الحديث الاول: آخرج البڂاري ومسلم عن البراء ٻن عازب رضي اله عنهما يقول : 
[قراً رجلّ الكهْفَ وفي الڌار الڌابة ۽ فجّعلت تَنفڙُ ۽ فََلَہ الڙجل ۽ فذا شَبَابڈ ۽ أًو 
سَحًَاٻڈ عَڻِيَئه ۽ فلکره للنبي هي فقال : اقراً فَلانُ! فانها السكينة نَزّلَت للقرآنِ أْو تل 
لق آن], 

وفي لفظ لمسلم: [قال البراء: کان رجل يقراً سورة الكهف ۽ واٳليٰ جانبه حصان 
مربوط بشطنين ۽ فتغشته سحابة ۽ فجعلت تدنو وتدنو . وجعل فرسه پنؤر ۽ فلما 
أُصبح أتيٰ النبي َو . فذكر ذلك له ۽ فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن ]تا . 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي الدرداء قال: قال 
رسول ال َِّ: [مَنْ حَفِظَ حَشُرَ آيات مِنُ أًول سورة الکهف عُىِمَ من الدجال] . وفي 
لفظ عند الحاكم: [عصم من فتنة الد جال]. 


(1) حديث صحيم. آخرجه البخاري  )3614(‏ كتاب المناقب ۽ وآخرجه مسلم (795) ۽ واحمد في >َ 
المسند (4/ 281) ۽ والترمذي في الجامم (2885) ۽ وآخرجه ابن حبان (769). 

)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ‏ (2106) ۽ كتاب فضائٿل القران ۽ باب : 
تنزل السکينة لقراءة القران . 

)3( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2098) ۽ وآخعرجه ابو دارد (4323) ۽ وآخعرجه 
الترمذي (2886) ۽ والنسائي في «عمل اليوم والليلة4 (951). 
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رضي الله عنه _ عن النبي هَو قال : [من قراً العشر الأواخر من سورة الكهف عسِم من 
تن الا حال]۱"۱, 


الحديث الرابع : آخرج الامام مسلم عن النواس بن سمعان قال: [ذكر رسول اله 
َو الدجال فقال: ٳِن يخرج وآنا فيکم فأنا حجيجه دونکم ۽ وٳن يخرج ولست فيکم 
فامرؤ حجيح نفسه والله خليفتي على کل مسلم .نه شاب قطط عبينه طافية کأني أشبهه 
بعبد العزیٰ بن قطن ۽ فمن آدرکه منکم فليقراً عليه بفواتح سورة الكهف فانها جواركم 
0779777 


الحديث الخامس : آخرج النسائي بٳسناد صحيح عن أُبي سعيد الخدري رضي ال 
ئه اُن النبي ڳو قال: [من قراً سورة الكهف ئي يوم الجمعة آضاء له من النور ما 
الجمعتي.][9؟. 

-- ""=- 0 يه بلفظ : [من قا سورهة الكهف لِلهة الحمعة 


موضوع السورة 
ٿصة آصحاب الكهف منهاج الغفئة المؤمنة ۽ وسنن الله في اَهل الايمان والکفر 
واهلاك الفرى الظالمهة. 
منهاج السوره ۔ 


بالجنة والنجاة من العقاب ۽ وانذارا للذين نسبوا له الولد من اَهل الكتاب . 


(1) حديث صحيح. حر جه اُحمد (6/ 446) ۽ ومسلم (809) ۽ والنسائي في (الكبريٰ؟ (10786). 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ۔(2048) ۽ كتاب الفتن. 

(3) آخرجه الحاكم (368/2) ۽ والبيهقي في لالسنن» (3/  )249‏ وآخرجه الدارمي (454/2) 
موقوفا ۽ كما في الرواية بعده ۽ وانظر صحيح الجامع ۔ حديث رقم ۔(6347). 


الجنء (15) سورة الكهف (18) منهاج السورة 553 


2 _ شبيت اله تعالىٰ نبيه َو فى جهاده قومه الذي تمردوا عن الايمان ۽ وکڏبوا بالْبوَ 
والقرآن ۽ فهذه الدنيا دار فانية ۽ مزينة بزينة زاثلة. 

3 قصة اهل الكهف قصة فتية مؤمنين ۽ فروا بدينهم من مکر الظالمين ۽ وقد ضرب الله 
عليهم النوم سنين طويلة ۽ ثم بعثهم لاظهار آية من ايات قدرته العجيبه. 

4_ ذکر تقلب الشمس حول الكهف بامر الله حفظا على الفتية المؤمنين ۽ وكلبهم باسط 
ذراعيه بالباب ولو آبصرتهم لکنت من الهاربين. 

5 مجيء وقت ايقاظهم ۽ واِرسال بعضهم للمجيء بطعام لهم ۽ وآمُرٰةُ بالتلطف لئلا 
يفطن الطماة ٳِلى آمرهم. 

6 _ كشف ال آمرهم ۽ ليعلم من کذب بهذا الحديث ان وعد الله حق والساعة لا ريب 

7 اتخاذ اهل النفوذ عليهم مسجدا ۽ وتنازع القوم في عددهم دون جدوى. 

8 تئيه الله العباد ٳِلى ذکره وربط الامور بمشيئته تعالىٰ ۽ فمشيئته قاهرة لكل مشيئة. 

9_ٳخباره تعالىٰ عن لبٹ اهل الكهف في كهنفهم ٹلاث مئة وتسع سٺين ۽ واله هو العليم 

0 _ آمْرُ الله رسوله بتلاوة القرآن ۽ والصبر في الحياة مم اُهل الايمان ۽ وعدم الافتان 
ٻاهل الرينة اهل الکبر والحرمان. 

2_ ذکر قصة الرجلين: لا حدهما جنتان فهو مستكبر مفتڂر على صاحبه بالمال والثمر 
وصاحه بحذره معة .0 والکير ۽ وهو تِصِرّ على كمفره حتىٰ آرسل اله عله 
الجوائح والمصائب وهلك المال والثمر ۽ وصار في الندم والبؤس وذاق عاقبة من 
كفر وما شکر. 


3_ تمثيل بديم لهنه الحياة الدنيا الفانية ۽ والباقيات الصالحات هي البقية الباقية . 
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4 _ وَضُفُ ال آحوال القيامة: تسيير الجبال وبروز الأرض وموقف الحشر وتوزيعم 
التخجت تخب + لداهد. 


5_ أُمُرُ الله الملاتكة السجود لادم ۽ وقصة امتناع ٳبليس وعداوته ۽ وتقريم المشرکين 
في شركهم وذلهم وم القيامة. 


6 _ تصريف اله الامثال فى هذا القران ۽ وتکذيب الناس الرسل بطرق متوارثة عبر 


7 _ التحذير من التغافل عن حجج ال وما يعقب ذلك من الڂتم والطبع على القلورب 
والاقفال على الاذان ۽ ورحمته تعالٰ بعدم معاجلة المذنبين. 


8_ سنڌ ال في ٳِهلاك القرئ الظالم اهلهافي وقت واجل مسمئٰ. 
9 قصة لقاء موسىٰ بالخضر ۽ وبيان المشاهد والموائف فى ذلك . 


0 _ قصة ذي القرنين وسياحته في البلاد ۽ يقيم الحق والميزان بين العباد . وخبر 
ياجوج وماُجوج. 


1 تفصيل ٳبراز جهنم يوم القامة للكافرين ۽ الدذين کانوا في تغافل وتكذيب بيوم 
أللن.. 
تس 


2_ الاخسرون الاأخسرون الذين بطل عملهم يوم القيامة وهم يظنون أنهم محسنون. 


3 _ تعظيم کلمات ال وآفاڻها ومعانيها وروائم علومها ۽ وعجز البحر ان يکفي مداداً 
لها. 


.شي الرس ۽ وتلقيه الوحي من الله رب السماوات والارضص. 
9 يد سر النتحاة ورسعادة الدارين : أف راد أللّه تعالىٰ بالعادة والتعظيم 1 والٽتماس 


لالالا 
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سد آلد الد سينا 


1 8. قوله تعالى : # لد يلر نل ع عَبڍو الَكِٽلب ولر مجمل له ڪِوجا لزا 
ً2 ور ارب تم *ڄ پرم رو 


يران اي .ان َا شڪ ط_ ٍ رھ 
يب اها 7 "01777077 يپ 90 اي اي 


اُجرا حستا لي قنيؿيت يه آبدالي) وسنڍر اازبيت قالوأ نڌ اه ودا رگا 
پوہ من عِلي ولا اڏ بايهم كبرت ڪلعة تضرب مِڻ اه ههم ٳِن نع بت لا کَزِيا لك 


مراير مي زيا = مر 


مك بلخم تَسأف عٳح ءاٿلرهځ ٳِن لَر بؤٴي٬وأ‏ ِهندا ألَحزِيثِ آسفازيج انا جملتا مال 
الاڪ زِينة ا لِتبلوهر اتهم اًحسن عملا ازز) وٽا ڏجلوڻ ماعتها صويدا جرنالري)4. 


هد؛ الايات: کا الخجند )الفت. ال تزل الكجتات عدلا قيماَ ندذيرا وييرا؛ 
ومحذرا الذين تطاولوا على ال ونسبوا له الولد کڏبا وزورا. فلا تهلك نفسك 
يا محمد ‏ بحزنك على قومك في تمردهم عن الايمان ۽ والتكذيب بالنبوة والقرآن ۽ 
٣ 0‏ 0 نن 

فقوله تعالى : 3 يٽ 97000 ڄج-ت 
من الله لنفسه الکريمة على انزاله هذا الكتاب العزيز. 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: الحمد له الذي خص برسالته محمدا وانتڂبه 
لٻلاغها عنه ۽ فابتعثه ٳِلى خلقه نبياً مرسلا ۽ وأنزل عليه كتابا قيماً ۽ ولم يجعل له 
ڪِرَجا). 

وعن ابن عباس : ( ولر مجمل لَٴتِوجا زج ماه يقول: أنزل الكتاب عدلاً قيماً ۽ ولم 
يجعل له عِرَجا). وقال ابن ا[سحاق: (آي: معتدلاً لا اختلاف فيه). وعن الضحاكُ: 
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قال ابن کثير: (فانه ‏ آي القرآن _ آعظم نعمةِ أنعمها الل على اهل الارض : اٍذ 
آخرجهم به من الظلمات ٳِلى النور . حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاجَ فيه 
ولا زيَ ۽ ۽ بل پَهدي ٳِلى صراط مستقيم ۽ پَيتا واضِحاً جليا ۽ نذيراً للكافرين وبشيراأً 
للمؤمنين ۽ ولهڏا قال: 9 ور مجمل أَٴڪِوبا 4 . آي: لم يجعل فيه اعوجاجا ولا رّيفأً 
ولا مَيٌلا ۽ بل جعله معتدلاً مستقيماً. ولهذا قال: # مَتّماڳه ۽ آي: مستقيما). 


ڪرم ڪر 


وفقو له : لُزر باسا خُدڍيدا ىِن لانه ه. تهديد للكافرين بعذاب من عند الله في 
الدارين. قال محمد ٻن سحاف : (ماجل عقوبة في الدنيا وعذاباً في الأاخرة). وقال 
قتادة : ( ىُن لَ ناه :يي :من عڪنف 06 


رفوله  :‏ ونر المڑهڻن آلذين تعملونت الگ نلحمت اُنَ لهم اُجرا حستا حا ان 
للمؤمنين اَهل العمل الصالح بالثواب الجزيل في جنات النعيم يوم القيامهة 8107 3[٣7‏ 
قنكؿٍيت ټيہ آبدا». قال ابن ٳ[سحاق : (آي: في دار خلد لا يموتون فيها ۽ الذين 
صد فقو لك بما جئت جئت به عن الله ۽ وعملوا بما آمرتهم). 

وفي الصحيحين عن آبي سعيد قال: قال رسول اله ڪِيو: [ٳذا دخل اَهل الجنة 
الجنة ۽ وآهل النار النار ۽ يجاء بالموت كاأنه كبش كش آملځ ۽ فيوقف بين الجنة والنار ۽ 
فيقال: يا اَهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرٿبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
وكلهم قد راه ۽ ثم ينادی: یا اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئٿبون فينظرون فيقولون : 
نعم هذا الموت وكلهہم ٣٣‏ َا فييؤمر به فيذبح ۽ ويقال: يا اَهل الحنة لو د 
کت تن 


ور 


وقوله تعالئٰ: ونر اازيت قالو] امقد الله ولا 4. آي: من مشرکي قومه 
وغيرهم. 

قال ابن [سحاق : (يعني قريشا في قولهم: اِنما نعبد الملائكة ۽ وهنً بنات الله). 
وفي صحيح البخاري عن آبي موسىٰ رضي الله عنه ۽ عن النبي َ قال: [ليس أًحل 
أصبرَ على أذى سَمِعَةُ من الله . اِنهم ليَدُعون له ولداً ۽ وانه ليٌعافيهم ويرزقي]ا. 

وقوله تعالىؽٰ: قا بو۔ مِن ڪر ولا لا ٻايهم رت ڪلمة ضرح ين أفوههم ٳن بفولوبت 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6548) _ كتاب الرقاق ۽ وآخرجه مسلم (8/ 153) ۽ وغيرهما. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6099) _ كتاب الاأدب » باب الصبر فى الا ڏکا. 
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ٳلا کَزِ46. آي: لا حجة لهؤلاء القائلين هذا القول ولا لاأسلافهم ۽ وانما يقولون کبيراً 
من الاثم ويفترون على ال آعظم الکكذب. 

قال محمد بن اسحاق : (ما يقول هؤلاء القائلون اتخذ اله ولدا بقيَلهم ذلك الا کذباً 
وفرية افتروها على الله). 

ونصبت #ش ڪلِية#2 على على التمبيز ۽ والتقدير: کبرت كلمجُهم هه کلمة. وفيل : 
على التعجب :۽ والتقدير: اعظٌِ بکلمتهم کلمة. 

رفي تټخنخ البيخار ي نن اين ظباش ري ا8 نها ان التتن يس قا .۽ 


گئي ابن آدم ول ين له ذلك ۽ رشتمي ولم ين لهلك.: .ما تكذِيُه ٳِياي فزع 
آ 9 ا0 لاو انآ 


11 

وقوله تعالى : # مَلَمٳَّك دج نن لك عٌَح ءَاگاره ٳِن لَر يٴي أْبِهنداأّلَحډِيثِ آستاه. 

اي فلعملك يا محمد مهلك نفسك بحزنك على آثار قومك في تمردهم عن الايمان 
بالنبوة والتصديى بهذا القرآن. 

قال قتادة: ( فَلماى بجع ٿَََاکڳ » يقول: قاتل نفسك). وقوله: # أسَتا» قال: 
(غضبا). وقال مجاهد: (جزعا). وقال قتادة اَيضاً: (حزنا عليهم). 

والاًية تسلية من الله تعالى لنيه الکريم ۽ على حزنه على اصرار المشرکين ۽ على 
عقائد الجاهلية ومحاربة هذا الدين . وترك التصديق بالقرآن الکريم . وهو مفهوم 
قوله: # بِهلداآلحّريثِ4. 

وفي التنزيل نحو ذلكُ : 

1 قال تعالى : ل لَماك بنجم دَسك ألا يکئوأ مُؤٴيينه [الشعراء: 3]. 

2_ وقال تعالى  :‏ ولا مم رن علتهم ولا تن ۇ يق وِڪَا َم وڻه [النمل: 70]. 


بر حر سي“ < ور شر 


3 وقال تعالى :. الا ذهب نفسلك علٿح حص ت انان له عل ہب بما صنمون* [فاطر : 8]. 


س- 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4482)_ كتاب التفسير ‏ سورة البقرة ۽ آية (116). 
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.”بآ أخلْه لم ۾ 


وء يا اهم أحسن عملاگه. 


رَو له تعال :+# اثناجتاتاماعل الا ها تا هو 


ٳخبار من الله جل ذکره اُن هذهہ الدنيا دار فانية ۽ مزينة بزينة زاثلة ۽ لا تستقيم لاحد 
“ تت 


الدنيا حر حَف٤.‏ 5 ---- 
النساء ۽ فٳنَ أًول فتنةِ بئي اِسرائيل کانت في النساء] لا . 


ڇ وفي جامع الترمذدي بسند حسن عن اُٻي هريرة رضي اه عنه قال: قال رسول اه 
غظڙ : ما يزال الالاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حٿى يلقى الله تعالى 


هي ڳا مام ري مر 27۾ وريرم 


1 ۔ قال ابن عباس: (يهلك کل شي عليها ويبيد). وقال مجاهد: (# صهيدا 
7 ات لاخ ان لت ها خدھلباتا؛ 
3 ۔ قال ابن [[سحاق: (يعني : الارض :۽ ٳِن ما عليها لفانِ وبائد . وٳن المرجع 
”9000 
تنا انا َ آلاأرْض الحرز ۇٴف « 2 37. قال: 0 


#خ 9 ته اد .الخ داد ]2. الغثاءَ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686) . ومسلم (2583) ۽ والترمذي (3110) ٬‏ والبيهقي 
(94/6) من حديث اأُٻي موسى رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. ”90079000000 امستڂلفکم؟ آي: 
جاعلکم ذرية تخلفون القرون الذين قبلكم. 

(3) اٍسناده حسن. آخرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم _(2401) ۽ وقال: حديث حسن صحيح. 
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والزوال ۽ وفى ذلك تسلية للنبى هَلو عَہّا پلقاه من قومه: اُن لا عليك اُن سيهلكوا 


َ- كھ 


12_9. قوله تعالى: ‏ آم حسيت فِ وآلرَؤيي كائوأمِنءَ ابا 
0 ٳدآتك آليشَة ٳَ لگټي تا نا 5 ين لاق نڌ لت نتر 
کال تات ءَاڏانهث ق لك ت عددا الاي ُه بمٹتٽه لِنعام َىئ 


لَهرٻين أحص لِمالُغواآمدالڙچ ه 


فى هذهہ الايات: ٳخبار ال تعالى نيه محمداٴڇَلِو عن قصة آصحاب الكهف وما فيها 
”090 والمعجزات. يقول: وليس ‏ ند آف اخ در 
وسلطاننا ۽ فٳن خلق السماوات والارض ۽ وتسځير الشمس والقمر والنجوم ٬‏ وتعاقب 
الليل والنهار . وخلق الجبال الشواهق والانهار والبحار ۽ آكبر من ذلك. لقد اًوى 
الفتية المؤمنون ٳلى الكهف فراراً بدينهم ۽ راجين رحمة ربهم ۽ فضرب عليهم النوم 
سٺين طويلة ۽ ثم بعثهم سبحانه لاظهار آية من آيات قدرته العجيبة ۽ وليستفيد من 
بعدهمہ في تعظيم الله والمثابرة على عبادته والت وكل عليه. 

7 


وقوله تعالى : # 000 8-09 صحلب الكهف والرقيير كائوأمِنءاينؿتا اه فيه آقوال 
متقاربهة: 


2 _ قال ابن عباس : (يقول : الذي آتيٽك من العلم والسُتّة والكتاب افضل من شان 
آصحاب الكهف والرقيم). 

3 _ وقال محمد بن ِسحاق: (ما اظهرثتُ من حُججى على العباد أُعجتُ من شان 
آصحاب الكهف والرقيم). 


قال النسفي : (والكهف : الغار الواسع في الجبل ۽ والرقيم: اسم كلبهم او قريتهم 
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وقوله تعالى  :‏ ٳڏ أًوى اَلؽتية ٳلَ آَلَكَهف فَتالوأ َيتا ءَاٺِتا مِن لد ناي ٫‏ مه وه نا مِن آُمرز 
رسشُدا*ه. 

ٳخبار عن فلة مؤمنة فروا بدينهم من ٿو مهم لئلا يفتنوهم عنه ۽ فلجؤوا ٳلى غار في 
ني يهر وچ اُن بيسط عليهم حمايته ورحمته ويجعل لهم من 
اُمرهم فرجا وم خرجا ۽ وفي عاقبة صبرهم سترا ورشدا. 

وقوله تعالى: # فضريناعَلڄَءاڌانه ق الَكهف سِنہت عددا. 

ثال.: ايڻ. کي (آؽَ:؛ ألقينا عليهم النوم حين دخلوا ٳلى الكهف . فناموا سٺين 
1 

وقوله تعالى  :‏ ٿُّټٿ ته ٳَمراّآلزين لحم لات أمنا4 . 

آي: ثم بعثنا هؤلاء الفتية من رقدتهم لنعلم واقعا ما علمنا أنه سيقع ۽ من اختلاف 
الطائثفتين من مد مكثهم. قال مجاهد: (آمداً: عددا؟(. وقال ابن عباس : ( لِما لِخوا 
نَا يقول: بعيدا). وقال ابن جرير: (ويعني بالامد : الغاية). 

وخلاصة المعنيٰ كما قال القاسمي : (أآي لنعلم واقعاً ما . علمنا أنه سيقم . وهو آي 
الحزبين المختلفين في مدڌة لبڻهم ۽ آشد ٳِحصاءَ ۽ أي ٳٍحاطة وضبطا لغاية مدة لبڻهم 
فيعلموا قدر ما حفظهم ال بلا طعام ولا شراب ۽ وآمنهم من العدڙ ۽ فيتم لهم رشدهم 
في شکره ۽ وتکون لهم آية تبعثهم على عبادته). 


تر 
َا فرم مر پيا ََ ِ. #-ووح62- 


. ... ً پچ 
3_ 16. قوله تعالىٰ: # حن نقص عليٍكف باهم بالٌحق هم فِيهُءاموأبِررّهِہ 
وزڊ ننهم هد للايا وريطتاعڦڏ - 1 3 3 ريت ريب أَلمَملت لاز ٽن 
تدعوأ مِن دُونهء اِلنها لد قَلُنآ اذا سُطّطا الاي) هنولاءِ قومتا أَڪضذوا تن 


2 ور 


لزلا ڀائيت عَنيهِر اسُلطن بَټي مَمڻ أظلَم مِمَن آفتريئ عق افو کَزِيبا لوج وا 
ده وتاب ينت ٳلا قا ٳ الگټو تدش ڌگ تت تحًيو وي 


مرفقالڙن4. 


في هذه الأيات : ٳخبار اه تعالى تبيه لا اُنَ ما يقصه عليه من خبر هؤلاء الفتية 
المؤمنين ۾ اِنما هو بالصدق واليقين ۽ وقد زادهم ايمانا ٳِلى اِيمانهم ۽ وربط على 
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قلوبهم ۽ ٳٍذ صبروا على هجران الديار ۾ ٳِلى كهف باحد الجبال ۽ حفاظاً على دينهم ۽ 
وخلاصا من شرك قومهم ۽ فاواهم سبحانه وآيدهم برحمته وجعل لهم من آمرهم فرجا 
وميحرجا. 


فقوله تعالى : "ل صعن تغص ته فاصوا بربهر وزڊدٽهم هدی4. 
افتة الذين آووا ٳلى الکهف بالحق ۽ ۽ يعئي : : بالصدق واليقين الذي لا شك قبه .3 
فتيةءَامنوا بر هه يقول: ٳن الفتية الذين وا ِلى الكهف الڌين سالك عن نتم العلا 
من مشرکي قومك ۽ فتية آمنوا بربهم ل وزڊ نهم هی# يقول : وزدناهم ٳِلى ايمانهم 
ريم يمان وبصيرة بديتهم ۽ حٿي صهروا عَى هجراڻ دا قومهم ۽ ڊالهرپ من بين 
أآظهرهم بدينهم ٳِلى الله ۽ وفراق ما کانوا فيه » من خفض العيش ولينه ۽ ٳلى خشونة 
الميكث في كهف الجبل). 

وفى الاية فائدتان جليلتان: 

الفائدة الاأولىٰ: اُهمية الشباب لحمل هذا الدين والبذل من اُجله. 


وهذا جلي في قوله تعالىٰ: ٳِتم فتڃة ءَاموأ پَتهِر 4 ۽ فالشباب قوة الاسلام 
ومستقبله القادم. ٴ.” اتآ تخت ال لاف لاخظ 
العباس عم النبي هَّوٴ ان معظم رجال بيعة العقبة کانوا من الشباب فقال لابن آخيه: 
اڀ ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ ٳِني ذو معرفة باهل يٹرب. هؤلاء قوم 
لا آعرفهم ۽ هو لاء اًحداث)لآ؟. 

ِن الشباب مصدر قوة الأمة ومحل طافتها الکامنة ۽ قفَاِنُ صَّلحّ الشباب فٳن ذلك 
شُرُ بأمة قوية تريد ان تشغل مكانها تحت الشمس »۽ وٳن فسد الشباب وتعلقت قلوبهم 
بالفواحش والاڻام ۽ أًو سُلطٰت عليهم عوامل الهدم والشد ٳِلى الخلف ۽ کان ذلك نذير 
سوء ومصدر قلق وتهديد لتلك الاأمة. 


ومن هنا حرص ال اسلام على تربية الشباب على روح الجهاد والشهادة في سبيل 
لل ٬‏ فانه لا اَعلٰ من ذلك ولا آرفع ۽ فذا ارتبط قلب الفتىٰ بحب ال ونصرة دينه کان 
ذلك جامعا لخيري الدنيا والاحرة. 


(1) حديث حسن. آخرجه أُحمد (3/ 339 _ 340)_ فى آڻناءِ حديث بيعة العقبة ۽ ورجاله ثقات. 
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ففي الصحيحين عن أًبي هريرة ۽ عن النبي ٿو قال: [سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
وشبابك قبل هرمك ۽ وغناك قبل فقرك] لا . 

القائدة الغانية: الايمان يزيد وينقص. 

وهو مأخوذ من قوله تعالئٰ: # وزڊ نٽه هد . وفي القرآن آيات کڻيرة نحو ذلك ۽ 
منها: 

سآ <5 سم ايٴ لينا تين اين..رانھ برق 9 تڪ هيت اير ... 
1_ قال تعاليٰ : # وؤِذا تليت علي ءايتم زادتهم ٳِيماڻاه [الانفال: 2]. 


2 وتال تعالئ: # وريد اله الذِيت آهنّدواهدئع4» [مريم: 76]. 


سب 4 يع تبرھ تر زور فرص فڳ 


3 ۔ وقال تعالىٰ: # هو اَلذِيؾ أنزل أَلتَكِنة ق قلوب آلَمَؤٴينين لب ندادقا ٳيحلثًا مم ٳيعدنمڻ » 

[الفتح: 4]. 

ومن کنوز السنة الصحيحة في ذلكُ : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أنس ۽ عن النبي َو قال: لا يؤمن 
آخداكي ڪر آکون اخٿ ٳبداين رالدڊر ولد دالڻات. آجتف: ]179 

الحديث الثاني: آخرج البخاري عن آنس مرفوعا: [لا يؤمن أُحدكم حتىٰ يحب 
ليه ما يحب لنفسه]' . وفي صحيح مسلم: [لا تؤمنوا حتىٰ تحابوا]. [من حمل 
علينا السلاح فليس منا]. 

الټخديٹ النالث:٫رورق‏ اليخاريعڻ ابد تسرد قال: االڅن: الان جله) 191 
ورعن معاذ کان يقولَ: (اجلس بناثؤت نناغهُ). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1423) _ كتاب الزکاة ۽ وأخرجه مسلم (1031)_ كتاب الزکاة. 

(2)( حديث صحيح . رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ۽ ورڙاه آحمد في ۱الزهد؟ ۽ وأبو نعيم من 
يٹ درو ۾ ونان بنا انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔(1088). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )15(‏ كتاب الايمان ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (23). 

(4) حديٺ صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه  )13(‏ كتاب الايمان. وانظر مختصر صحيح البخاري 
٬ )13(‏ ومختصر صحيح مسلم (42) (1235) لما بعده. 

(5) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البڂاري (ص 6 7)_ تحقيق الالبائي. وكذلك لما بعده. 
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وقد فصلت ذلك في كتابي : اَصل الدين والايمان ۽ فلله الحمد والمنة. 
وقوله: ل وربط اع ڦِلو يه 4. آي: ثتناها. قال قتادة: (يقول: بالايمان). 
الهمناهم الصبر وشددنا ڦلوبه بنور الايمان حتىٰ عزفت ------- 


خفض العيش. 
ح‫ ٴَ ر- مڪحم بر رو 
وقوله: ش ٳٍذ قَاموأ فقاو رتا ٿا رٽ التّملوات واللاڙي لن ٿدغوأ من ود ]لها لد لق قلَتا اٍذا 
ملا . 


قال ابن جرير: (يقول : حين قاموا ٫‏ بين بدي الجبار دفينورس فقالو له ٳد غاتبه على 
تر كهم عبادة آلهته لي 4 قال ابن کثير: (لَن تدُعوا مِن دُودِ 
ِلها . ولن: لنفي التأبيد ۽ آي: لا يقع منا هذا ابداً انا لو فعلنا ذلك لکان باطلا ۽ 


ولهذا قال عنهم .اي با وبا وبهتانا). 


رھ يسم کو مر مر ٿھ 


وعن قتادة .له .دا بقول .3 . ڻ زد (قال : لقل 
نا 


وفقو له .ٽھ هو لاءِ قومتّا 1 --- 56 با تڪ عليه سلطنن بين 4. 


ٌّ٬‏ سدشخ 
هو من قيل الفتية آصحاب الكهف عن قو مهم: أنهم اتڂذوا 7 يعبدونها من دون 
الله ۽ فلم لا ياتون على عبادتها بسلطان ٻين. قال فتادة: (يقول: بعدر بين۱. وقال ابن 
جرير: (يقول: هلا ياتون على عبادتهي اِياها بحجة بينة). 


وقوله: لت أظله يٿن رئ لو يا . 

قال قتادة: (ومن آشد اعتنداءُ وٳشراکا بالله ۽ ممن اختلق ۽ فتخص على الله کذبا ۽ 
وآشرك مع الله في سلطانه شريكا يعبده دونه ۽ ... 

وقوله : ۱ آعزلتموهم وما پيم جڈويت الا أَ ٳلَ آلَگَهفِ ‏ ينر لھ ريك ىِن 


حر 


رحمته۔ 


9 (آي: ."9 
ففارقوهم آيضا بأبدانكم .ال هلِينشرلو رڀُْك يَن رحمتِِ4 آي :. پس عل يکم 
يت ۽ لو يڻ کر تَِ آفرگر ه ۽ الذي آنتم فيه . اڳ . 


آي : أُمرا ترتفقون به. 3 ۽ فأرؤا اِليه ۽ ففقدهم قومهم 
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من بين اظهرهم وتّظلبهم الملك ۽ فيقال: اِنه لم يظفر بهم ۽ وعَگَئٰ الله عليه خبرهم). 

قلت: والهروب من الفتن والفرار بالدين اِلى حيث الامن على الايمان هو عمل 
99090000000 

ففي التنزيل : # ٳِتڄڄ ان بظهروا علؽكر برجموكر او يِِِيدُوڪُم ق اتهم ون تُنيحوا ڌا 

----- 

وفي صحيح السنة المطهرة في مفهوم ذلك أحاديث : 

الحديث الأاول: آخرج الامام البخاري في صحيحه عن اُٻي سعيد الخدري آَنه قال : 
ال رسول اه طَاټَو: [يوئِكُ اُن يکون خَيرَ مال المسلم عَتَهٍ يَْبَغُ بها شَعَتَ الجبال ۽ 
ومواقِمَ القطر ۾ يَهُ بدينه من الفتن]أآ؟. 

الحديثٹ الثاني : آخرج اد مام مسلم في صحيحه ۽ والترمدي في جامعه + من 
حديثٹ حذيفة مرفوعاً: ان ته ته اق هان 
فقلت : هد قال : نع .وم من جِلد تنا ۽ ويتكلمون 
لخد +اله او فما ترئ ٳِن آدركئي ذلك؟ قال: تلزم اه 
وٳمامهم. فقلت: فٳن لم يکن لهم جماعة ولا ٳمام؟ قال: فاعت ل تِللکَ الفرَق گلها ۽ 
ولو ان تَعَضن على اُصل شجرة ۽ حتيٰ يدرككَ الموتُ ۾ وأنت على ذلك]). 

الحديث الثالث : "-ي .3-0 ۽ اآن رسول ال 
َو ال :لف کم وَِڙَمانِ وك ان يأتيَ ۽ يمزل الناس فيه عَرْبللة ۽ وتقىٰ ححثالة مِنَ 
التاين ن قد مڄ عُهودْف زامانالهن+ فانجتلدزا ۽ وکانرا دا وشنك ت: اضاننه) 
قالوا: كيف بنا يا رسول اه! اذا کان ذلك؟ قال: تأاخذون بما تعُرفون. وتدمون 


ما تُئکرون. وتقبلون على خاصّتِکم. وتذرون أَمُرَ راي 19 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ۔ حديث رقم _  )19(‏ كتاب الايمان ۽ باب: من 
الدين الفرار من الفتن. وأخرجه أيضا برقم (3300) ۽ (3600) ۽ ورواه أبو داود (4237) ۽ 
والنسائي (8/ 123 124) ۽ وأحمد (3/ 43). 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (1847) _ كتاب الامارة . باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۽ وفي کل حال.. ۽ وذلك في آڻناء حديث طويل ۽ 
ورواه الترمذي وغيره من اهل السنن. 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن  )3957(‏ كتاب الفتن. باب التٹبت في الفتنة. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(3196). 
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7 18. ڦوله ثعالى : 8 وي اَلَمس ٳِڌا طلمت ورعن كَه تِه ات 
مس مم کِ هورم ۾ با ماس 


اليمانِ وادا غيبت تقرصمم ذات مال هم ق فَجوو منهُ لك مِ ءبنتِ بنتِ الَه من مد 
اه هر النه تت ټٌٿٳل گآ 267 ڪِ5 39 لقتا اب نه 


وليه ذاتَ آَلِمِينِ وڌات الشِمال هم يط وراي يألوىِيڍ لو اطلمت علَتبع 
[ يي مهم قرارا وَلَملِتتَ مل مِنهم رعبا(وڙ 4 


فى هذه الايات : تَقَلًتُ الشمس حول الكهف بامر ال حفظا على الفتية المؤمنين ۽ 
فهم في نوم عميق وكلبهم باسط ذراعيه بالباب فلو آبصرتهم لوليت منهم وكنت من 

فعن ابن عباس : ( ال وتری الگّمس وڏا طلعت تزور عَن كه نه ذاتَ آليمين ودا بت 
يد يه ول: تميل عن كهفهم يمينً وشمال). رقال: (لر آن اليش 
2: 3 غً, يي تترکهم ذات الشمال). 


فتطلعم عليه من ذات اليمين ۽ لثلا تصيب الفتية ۽ لانها لو طلعت عليهم قبالهم 
لاحرقتهم وڻيابهم ۽ او آشحبتهم. واٍذا غربت تتركهم بذات الشمال ۽ فلا تصيبهم). 

وهناك قراءتان مشهورتان لقوله: ‏ نزور 4. فهي بالتخفيف تَزاور» في قراء: 
الکوفيين ۽ وهي بالتشديد تڙاور» في قراءة قراء المدينة ومكة والبصرة. وهما 
متقاربتان في المعنيٰ. 

قال ابن عباس : (تزاور: تميل). قال ابن کثير: (هذا فيه دليل على ان باب الكهف 
ٿان نجو الؽډغاك ۽ لاان الله تعالىٰ آخبر أُن الشمس اذا دخلته عند طلوعها تزوَڙ عنه 
ذاتَ آَلِيَمِينِ# ۽ آي: يتقلص الفيءُ يمنة. قال: وذلك اُنها کلما ارتفعت في الاأفق 
تقلُصنَ شماغُها بارتفاعها حتىٰ لا يبقيٰ منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المکان .نا 
قال: ‏ واِذاغيبت نفرضڄم ذاتَ اليِما لك . آي: تدخل ٳِلى غارهم من شمال بابه + وهو 
من ناحية الشرق). 


506 الجنء (15) سو رة الكهف (18) الايتان  17(‏ 18) 


وهوله : وه ق مَجٰوڙ يه . قال سعيد ٻن جبير: (في مکان داخل). 


رڈ - 


لاحرق ٹيابهم واآجسامهم. 

وقوله : # لک مِن ءاينتِ اه 4. قال النسفي : (آي ما صنعه ال بهم من ازورار 
الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آيات الله). وقال ابن کثير: ظ لك مِن ءَآبلتِ 
أهو » ۽ حيث آرشدهم تعالىٰ ٳلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء ۽ والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقیٰ أبدانهم). 

وقوله: ‏ ند اه هو المهڍ تت پول لن قَّ َيِا . 
الفتية الذين آرشدهم سبحانه ٳِلى طريق الهداية والنجاة من ٻين قومهم ۽ ومن يضلل ال 
عن سبيله ممن اهملوا سبيل الحق والتماسه من ال تعاليٰ بالرجاء والدعاء ۽ فلن تجد له 
ناصرا ومؤيدا وهادياً ومعينا. 

وقوله: # وٿ مم أبقتاظا وَشم رهوڙ 4. قال القاسمي: (خطاب لکل أحد. آي: 
تظنهم ۽ يا مخاطب » آيقاظا لانفتاح آعينهم ۽ وهم رقود مستغرقون في النوم ۽ بحيث 

وو له : ونقلبهم ذاتَ اَلِيِمِين وذات أَلڃمالِ ه. أي : نقلبهم آثناء نومهم مرة للجنب 
الأايمن ۽ ومرة للجنب الايسر. قال سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس : (لو اُنهم لا يقلبون 

وقوله: ل وله م يط ِراعَيَه ڀألوصِيزِ4. قال ابن هشام: (الوصيد الباب). 

قال القرطبي : (والو صند أبضاً الفناء(). وعن ابن عباس: ( ويھ ٺبيط زراعيه 
ڀألوصِيفه قال : بالباب ۽ وقالوا بالفناء). 

وقوله: ‏ لو اطلمت عَلڃم لَوليت مِنهم فراباولمؤتت مهم رڪماه. 

أي : لو نظر اِليهم حد وهم في آثناء رقدتهم لولى هارباً من هيبة المنظر ۽ ولاعتراه 
من الذعر والرعب الکثير ۾ لما آليسوا من الحال المهيب لئلا يدنو منهم احد ولا تمسهم 
يد لامس ۽ حتٰ يقضي الله بحكمته اُجلا ضربه لذلك . 
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9_ 20. قوله تعالى : # وڪن الِك بعنلهم لبتساء ءَلوأبدنچم قالَ قايل َم 29 
-"--- 9-0-25 اه ڦا قابععا 


سر مر نڇ 


احدنڊڪم برق هَدزِوء ٳڦ ليت فلينظر يا ان طعاما يڪم ٻوڙتي 9 
نآ لھ دِعَْڻَ ڀيڪم لدا 0 ال( ٳ 9 غهم ان ظهروا علَ مٿ“ بُچه 6 
ٻچ ٿىيدر سڪ وٽين ول ٌنيثا 16 


ئي هذه الايات : ٳيقاظ ال اهل الکهف ليسال بعضهم بعضاً عما صّنم بهم ويستدلوا 
بذلك على قدرة ربهم عڙ وجل فيشکروه على ما آنعم عليهم. وارسال الفتية اآحدهم 
ببعض الفضة والدراهم التي كانت معهم ٳِلى مدينتهم التي خرجوا منها ليتڂير لهم من 
الطعام الطيب الحلال ۾ مع الو صية له باخذ الحذر والتلطف عند الد خول والخڂروحج لكلا 
يفطن الطخاة ٳِلى آمرهم فينالوا منهم 

فقوله : # وڪ الِلف بعنلهم تال نهم 4. قال النسفي : (آي: وکما أنمناهم 
لك التومة کذلك يتظتاهم ظهارً للقدرة علي الانامة والٻمٿ جميما [112-1<-1ھ 
ليسال بعضهم بعضاً ويتعرفوا حالهم وما صنع ال بهم فيعتبروا ويستدلوا على عظم قدرة 
لله ويزدادوا يقيناً ويشکروا ما انعم الله به عليهم). 


ميا 


وقو له : (قال قايل نب ڪن رلئر4. آي: كم مدة ما رقدتم ۽ وهڏذا يدل على عدم 
استنکارهم لهيئاتهم واأحوالهم وآبشارهم وآشعاره وصحة آبدانهم. 


0 7 ڇ ير ريم ٿم 


وفقو له .3 تب ٳجابة منه عما هو طبيعي في حياة الناس عند 
الرقود. قال المهايمي: (فمن نظر ٳِلى اُنهم دخلوا غدوة وانتبهوا عشية ۽ ظن أُنهم لبڻوا 
ارعن تر ين هت من اهار يڙ ۽ نن ام بي 

وقوله: ‏ قالوأ ربھہ اعلر بمالنتُره. قال القاسمي: ((نکار عليهم من بعضهم : 
”77790100533 
0 يت 


79707077790 يا‎ ٤." 
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فليَانيڪم برڙق تِه ه. أي : فأارسلوا واحداً منکم ببعض ما استصحبتم من المقضة 
والدراهم ٳلى مدينتکم التي خرجتم منها ۽ يخر لک من الطمام الطيب الحلال فباكم 
به لتطعموه وتسد وا به الجوع بعد الئوم. 

وقوله: ‏ ولتلطف ولا يرب لاه . 


قال ابن جرير: (يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري ۽ وفي طريقه ودخوله المدينة. 
يقول: ولا يعلمن بکم أحدا من الناس). 

وقوله تعاليٰ: ‏ ٳِتهم ان بظهرواعلؾِكر برجموگر أ ؽِيدُ وڪم ق يِلتهم ولن تنلحوا ٳِڈا 

50-----0959509790-0--99:99-9-90"0 
وهم يرون في اهل الحق والصدق خصومهم ۽ فيهّون بهم بکل وسيلة ليثنوهم عما هم 
فيه من التمسك بالحق وتعظيم الله وحده لا شريك له ۽ فٳٍن تابعوهم على مرادهم فلا 
فلاح لهم في الدنيا والاخحرة. 

قال ابن جريج : ( ٳِتهم ان بظهروا عٰبو بجموكر * قال: يشتم وكم بالقول ۽ 
يؤڏوكم). 

وقال الزجاج : ال ټْجِمُوڱُر 4 معناه بالحجارة ۽ وهو أخبث القتل) ‏ وها المعنىٰ 
آفوئ وآرجح ۽ لو جود العزم على قتلهم من قبل . 

قال القرطبي : (والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله عقوبة مخالفة دين 
الناس اٍذ هي آشفىٰ لجملة اَهل ذلك الدين من حيث اِنهم يشترکون فيها). 

قلت : وهنه الاية الکريمة تشكل منهجا في الحذر والتهيؤ للتصدي لم حاولات اَهل 
الباطل ۽ فٳن اَهل الحق اَهل ذکاء وفطنة ۽ اَهل وعي وحنكة ۽ يفهمون الواقع الذي 
يعيشون فيه ۽ ويدرکكون طبيعة الاعداء وما يخططون ۽ وليسوا بالسذج ولا البسطاء 
الذين سهل الشحك عليهم ۽ أو يکون مڻ السهل خخداعهم. 

وفي التنزيل: # وَحُدُوأ ڃدْوَك ٳِڻ اق اَعََ لا رين عَدابا مُهِيتا . قال القرطبي : (هذا 
--"---"-0"-9-"-99959059 


ومنه قول عمر رضي الله عنه : (لست بالخِب ولا الڂِٿٌُ يخدعئي). 


فدعا الاسلام العظيم ٳِلى الحذر والدقة ومنع الطيش والغباء ۽ وآخرج رجالا هم 
مثال البشرية في الدقة والعلم والاتقان. 
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آخرج البيهقي بسند حسن عن کليب ۽ عن النبي هه قال: [ٳن الله يحب من العامل 
ا نآ تا 


ورواه من طريق عائشة بلفظ : [ٳن الله يحب اٍذا عمل اًحدكم عملا ان يتقئه]. 


وله شاهد عن ابن سعد فى الطبقات بلفظ : [وٳٍن العبد ٳِذا عمل عملاً أحب ال ان 


يتقنه]. 

1_ 24. ڦوله تعالى : # وڪذالِك أَع عقرت علّيم ليملمو] أََک وعد آو حول 
9 ----- ار فقالابراعيم بنيتاڙبي نم يوہ 
٣َؼ‏ تا ََ لا ززراما مر نڳ ام 25 1 
سكوم نو لو مه حَتة تَاڍئي # جه >2 ب-ن سجعة هو 


099” 2 


يج ييج بىیذ وي تيم تًا يعلمه ٳِ للا يل مَلا مَُارِ ‏ بم ٳِلا مه ظهرا ولا 


هد 4 اًحدا ڙي) ولا ڏَمُوڏَڻَ لِتأیءِ ۽ ٳق فاعل دٳ .- 

تب 6 الا رصرڪ مار ۾ ور رم ار مي 9 # وظ نهذارّداللاچج 

ٍ ِشاء ألله وأدَٿُر رَيَلک ؤِداذًيِيت وقل مي أً ن يڻ رف لا فرب يِن هذارشدارڙچ)» 
في هذه الايات : ٳخباُ الله تعالىٰ عن كشفه خبر اَهل الكهف ليعلم من كذب بهڏا 

الحديث ان وعد اله حق والساعة آن لا ريب فيها ۽ واعلامه تعالىٰ عن اتڂادذ اَهل 

النفوذ عليهم مسجدا ۽ وتنازع القوم في عددهم دون جدوىٰ ئا. وتنيه اله العباد ٳلى ذکره 

وربط الامور بمشيئته تعالىٰ ۽ فنه لا ڀکون آمر الا بارادته وقضائه عز وجل ۔ 


يته مي 


فعن قتادة: ( ۽ ڪالك أً عئرنا عليٴم 4 يقول: أطلعنا عليهم ليعلم من كذب بهڏا 
الحديث ۽ ان وعد الله حق ۽ ون الساعة لا ريب فيها)(. 


وقوله: # رل 


هص توا 9 تر گر له پر -س ورت 


ليعلموا أبگ وعد آو حق ون التّاعة لارب فيها - رد على من آنٽكر الىعٹ 


(1) حديث حسن. آخرجه البيهقي في لالشعب» ۽ ورواه الطبراني في الكکبير كما في المجمع (4/ 98) ۽ 
وله شاهد عند ابن سعد فى ٣الطبقات؟‏ (8/ 155) ۽ وانظر سلسلة الاحاديث الصحيحة ۔حديث 


رقم ۔ (1113) ؛ وصحيح الجامع الصغير حديث رقم ‏ (1876). 
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وآمر القيامة من اَهل ذلك الزمان. قال عکرمة: (کان منهم طائفة قد قالوا: نْبْمَثُ 
الأارواح ولا تعث الا جساد). 


هه يا - 


وفوله : 9 اذيتننرعوڻ بينهم رهم - يعني : الذين اعثروا على الفتية في تنازعهم في 
آمر القيامة. قال ابن کثير: (فمن مُثبت لها وين مُنكر . فجعل ال ظهورَهم على 


اي“ تڪ ھر 


3 فَقالوا نو علَييم بُٿينتا وَټّهم لغم ِه2ر4. آي: سُڌوا عليهم باب کهنه 
الدذي هم فيه . وذروهم على حالهم. 

قيل: لما استغرب الرجل الذي آرسلوه ليشتري لهم طعاماً تغير الاحوال ۽ عمد ٳِلى 
رجل ممن بيع الطعام فانكر ضزب تلك النقود ۽ فدفعها ٳِلى جاره . وجعلوا 
بتداولونها . حتىٰ حملوه ٳِلى ولي الامر ۽ فلما آرشدهم ٳٳلى الكهف دخل واآخفٰ الله 
آمرهم ۽ وقيل بل سل علهت الملك وفطن آمرهم وکان مسلما ۽ ً- وسلموا 
عليه وعادوا ٳِلى مضاجعهم وتوفاهم الل عز وجل ۽ واله اعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . فهنالك 
قال آصحاب الکلمة والنفوذ فيهم كما حكى اله تعالئٰ: ال اآزبت ڏوا وه مرهم 
07 لنتَغٍذٽ عَلٍّہ مَسَحِدًا4. قال النسفي : (يصلي فيه المسلمون ۽ ويتبرکون بمكانهم). 

قلت : وليس في الذي صنعوه حجة على دفن الصالحين فى المساجد آو اتڂاذ القبور 

0 
اللغوذ ۽ هذا من جهة ۽ ومن جهة آخري فٳن شريعتنا ناسخة لما قبلها. وقد جاءت 
رسالة النبي ڳَٴ بالوعيد الشديد على من فعل ذلك . 


ور 7 وو 7ب 


الڻنزيا ۱ قال ثغال!: ان ال تشد فلا بََعوأمع آلله أَحداھ [الجن: 18]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في الترهيب من ذلك أُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البڂاري ومسلم عن عائشة قالت : [لما نُزلَ برسول الله ڪل 
طفِنَ يطرح خميصة له عليٰ وجهه )»۽ فٳذا اغتم بها كشفها فقال :. هو لک ۔العنة الله 


على 2 : اتڂذوا قبور آنبيائهم من اتخلكَ۔ “۽ ج 7 ول لا دا 
970 خلي اڻ ند دا ]ا1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (1/ 444) في الصلاة ۽ ومسلم (531) في المساجد 
ومواضع الصلاة ۽ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن أُٻي عبيدة 
قال : [كان آخِرُ ما تكلم به اُن قال: قاتل ال اليهود والتصارٰ اتخذوا قبور أنبيائهم 
تاب انان الخفآا. 

الحديث الثالٹ : آخرج الامام مالك في الموطاً ۽ والامام آحمد في المسند ۽ عن 
اي هريرة مرفوعاً: [اللهم لا تجعل قبري وثنا ۽ لعن الله قوما اتڂذوا قبور أنبيائهم 
مساجد]ل؟. هذا لفظ اُحمد. ولفظ مالك: “ لا تجمل ري رنا يد اق 


ار 3-3 رھ َ‫ ڳو قرع برع = اھ ريم 
َ سحفولُون ثلنڅة راه 1 سپ-ك9 ساڊسم كبيم رما بلَغَيبِ 
- ڪرر ۾ آِ*و رح 
ويقاُوبت سبعڈة وڌابينم ڪابيي. 


ييوج تسس 37 .3 
0-00 لمرد موا لو پل عل سيب کد يخجنَِ 

اما القول الثالث: ‏ سبعة وئام تبجسڪين فقد جاء اللاثر عن ابن عباس ٍ 
ڦو له : قل رَؤٌ اع ٻيڈتب گا يته ٳڏا يا 4 گال (آنا من القليل الدذي اسٿٹى 
عز وجل ۽ کانوا سبعهةُ) _ وفي رواياث ذلكف آسانك صخيجحهة ٳِلى ابن عباس. -. 
الاحسن من کل ها ما آرشد اه تعاليٰ اِليه بقوله . لا مار مم ٳلا مء ها وَلا تت 
فيهم مُنهم لَحداه ٳذ العبرة بمعاني القصة ومنهاجها لا بعدّة آصحابها وآسمائهم 
وصفاتهم. 

وعن ابن زيد: ( فلا ڌمارفبم» ثال: لا تمار في عدتهم)(. وعن مجاهد: ( ٳآي 
مء ظَهر:4: أي حسبك ما قصصنا عليك من شانهم ۽ ولا تََنَقتِ فيهر تُه لدا 
من يهود ۽ قال: ولا تسال يهود عن آمر آصحاب الكهف »۽ الا ماقد آخبرتك من 
”7“ 


ٽيل لا 


وقوله تعالي!: ل ولا نَمُولَمًَ لِتأئ ۽ ٳټ فاعل ہَ! نت مَدا ڻڄ ٳلا ان ڊتاء ا4 . 


(1) اسناده صحيح. آخرجه آحمد في المسند (1/ 195) ۽ وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة (3/ 1771) لتفصيل البحث. 

)2( حديث صحيح. آعرجه أحمد في المسند (2/ 246) من حديٹ أى هريرة ۽ ومالك (85) في 
الصلاة ۽ وانظر المرجع السابق (3/ 1771). 
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ٳِرشاڈ من الله سبحانه لرسوله ڀَۇ وآمته من باب الاولىٰ _ الأدب فيما يُعزم عليه من 
الفعل في المستقبل . وذلك برد المشيثة دوما ٳِلى علام الغيوب تبارك وتعالئٰ. قال 
القرطبي : (فانه ٳٍذا قال: لافعلن ذلك ولم يفعل کان كاذبا ۽ واٍذا قال: لافعملن ذلك ٳٍن 
شاء الله خرج عن اُن يکون محققا للمخبر عنه). 

وي الصحيحين عن اًبي هريرة مر فوعأً: لقال سليمانُ بن داودَ عليهما السلام: 
لأطٰوفَنً الليلة بمٿة امرآة ۽ تَلِدُ کُلُّ امرآة غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقال له المَلكُ: قَل: 
ِن شاءَ الله ۽ فلم يقل ونسِيَ ٬‏ فأطافَ پهنَّ ٬‏ ولم تَلِدُ مِنهُنَّ ٳلا امراً نِصُفَ اِنسان. قال 
النبي چَؤ: لو قال ٳِنُ شاءَ الل ۽ لُ يحتَث ۾ وکانَ أزجىٰ لحاجته]ال1. 

وفي لفظ مسلم: [فلم تحمِل منهن الا امرآة واحدة ۽ فجاءت بشق رجل ۾ وَايْم 
الڏي نفس محمد بيده! لو قال : ٳِن شاء الله ۽ لجاهدوا في سبيل الله فَزسّاناً اُجمعون]. 

وفي لفظ آخر: [فقال رسول اله پَو: لو کان استٹنئٰ ۽ لولدت گلُّ واحدةِ منهن 
غلاماً فارسا ۽ تُقاتِل في سبيل اله]. 

وفي سنن بي داود باسناد صحيح عن ابن عمر ۽ يبلغ به النبي چو ۽ قال: [من 
عَلفَ على يمين ۽ فقال: ِن شاء الله فقد | ْْ سد 1 

---- .سو له ڪر : نا يح ستثنيٰ ۽ فٳن شاء رَجم ۽ 


وقوله: # وآَڌَٿُر وَيَلک وِڌانَِيتَ ‏ أمر بالذكر بعد النسيان. 

قال الحسن : (اٍذا ذکر أنه لم يقل : ٳِن شاء الل ۽ فليقل : ٳِن شاء اله). 

وقال عکرمة: (اذكر ربك ٳٍذا عصيت). 

قلت: فٳن صح تفسير الحسن فهو خاص بالنبي چَلوٴ . ولا فالاستثناء المفيد 


لا يصح ٳِلا متصلاً في مجلس الذکر. والاأولٰ حمل الاية على ذکر ال تعالي الذي يطرد 
الشيطان ۽ وذلك آن منشا النسيان من الشيطان ۽ كما فن التنزيل: ‏ وا آسادليه الا 


(1) حديثٹ صحيح. أّخو جه البخاري (5242) _ واللفظ له كتاب النكاح. ورواه مسلم (1654) 
بروايات كثيرة ۽ ورواه النسائي (7/ 31) ۽ وأحمد (2/ 275) » وأبو يعلىٰ (6244). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أٻو داود (3261) _ (3262) _ كتاب الايمان والنذور ۽ باب الاستثناء في 
اليمين. ورواه ابن ماجة (2105) ۽ وانظر صحيح سنن اُٻي داود (2794)_ (2795). 
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‫َ 


ناو 
.3 

وفوله : «ٍٰ وقل عسيڂ ان - صهذِيِنِ رف ق لآأفرب من هُذارسّدا4. 

ثالانہ ٬هفن::‏ يتا 
ليه في ان يوفقفك للصواب والرشد في ذلك . وقيل غير ذلك في ته تفسيره ۾ والله علم). 


مھ سر وا # 


5 _ 26. قوله تعالىٰ : ولڻوا ق گهنهر ٹنت مِاأدو سِنٍست وازدادوا 
ؾ) لق ات يتاؤڂأ تو ٿ يلا بر بي ٤‏ يتا 
من دونه نك لاق يي ا4 ِ 


في هذه الأيات : ٳخبازُ الله تعالىٰ عن لبث اهل الكهف ئي كهفهم ثلاث مئڌ وتسع 
سين ۽ وآنه تعالىٰ الاعلم بذلك والابصر بکل موجود والاسمم لکل مسموع ۽ 
.------ ني 


ميا ه. 


كهمفهہ کا 1 وفي الارة ]شارة كلك َ 27 السنين ا[ يش . 
الهلالية ۽ فٳن الفرق بين کل مكة سنڌة بالقمرية ٳِلى الشمسية هو ثلاث سنين. ومن ثم 
فقوله: # وازدادُوأ ؿحا» تفصيل ثلاث مئة سنڌ بالشمسية اُنها ثلاث مئڌ سنڌة وتسع سئين 
بالهلالية ۽ وال تعالىٰ آعلم. 

وتوله: ‏ ڦل هه اُعلم بِماۇِڻوا ام غيب الملوابت والاسش ه. 

آي: لا يعلم مدة لبثٹ آصحاب الكهف في كهفه الا الله علام الغيوب ۽ فسلموا له 
علم ما غاب عنكم ولا تخوضوا به دون علم ۽ ولا تتكلفوا علم ما لا يفيدكم. 

...وله يِه اس مِه# _ مبالغة في المدح . 

قال قتادة: ( آبصر ٻڂڅہ ويه 4 فلا أَخَل ابصر من الله ولا آسمع 1 ٿارك 


)1( حديث صحيح . حر جه ابو يعليٰ في مسنده. انظر الارواء (1965) ۽ وصحيح الجامع (818). 
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القاسمي: (آي ما أبصره لکل موجود! وآسمعه لكل مسموع : لا يخفىٰ عليه شيء 
ولا يحڄب بصره وسمعه شيء). 

. ٿو تن ان ين نه ء|!ست آ آكر 

وقوله: # مالهر وِن دونيفِ من ول ولا ركف حگيهء احدا. 

فال ٬۔‏ جرير : (يقول جل ٹناڙه: مًا لخلقه دون ربهم الدي خلقهم ولي . ڀلي 
٣‏ 3 . . * 7 ج-» 7+ يي ڀ" 9 ھه 
آمرهم وتدبيرهم ۽ وصرفهم فيما هم فيه مُصَرفون ۽ ل ولا رك قي حَكيوِء أحد اڳ يقول : 
ولا يجعل ال في قضائه ۽ وحکمه في خلقه أاًحدا سواه شريكا ۽ بل هو المنفرد بالحكم 
والقضاء فيهم ۽ وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء واحب). 


رو رسب 


ھ ِ ٽح ٴ ري سرن وراي اه 
7 _ 28. قوله تعاليٰ: # واتل ما أوڃن ٳليّك من ڪتاب ريك لا مبول 


ڪر ”يي يي ك‫ رو پٿا#ئي مرف اڇ = * بچ مر ير زار مال هي مب“ مه :اه سي 6 
لِ٬طِم‏ يِه ولن تجد مِن دونِ ملتحنا ڙن واصير نس مم لين بدعوت ريهم بألقَدة 


٬ َ‏ ۽ رهم رن #ر 
5 


لي ِرِيُوَ وجه ولا تمه عمتاقد عٿڂ ٿرب ِيتة اليو ليا ولا لم من خلت 
قلبه عن ؤِؤِتا واتيم هوبه ات آمر۽ فيا 4402 . 

في هذه الايات : أَمْرُ الله تعاليٰ رسوله َو بتلاوة كتابه وٳحكام الصلة به ۽ فانه 
لا مُمَيّر لما اوعد بکلماته ۽ ولا ملجاأ منه اِلا اِليه. وكذلك أَمُّه بالصبر في الحياة مع 
المؤمنين المستضعفين الذين يرجون رحمته تعالىٰ ويخشون عذابه ۽ وعدم الافتتان ٻاهل 
الزينة والمتاع ممن اتبع هو اه وکان آمره باطلا . 

فقوله: ظ واڌل ما اُوڃن ٳلَگ بِن ڪتاب ريک ته _ هه من ا4 تعالىٰ رسوله َو بتلاوة 
كتابه الکريم وزيادة الصلة به لابلاغه ٳلى الناس. 

وڦو له : لا مبزل لِعلملئه.* _ قال اب جرير: (يقول: لا مغير لها آوغد بكلهاڻة 
التي آنزلها عليك اَهل معاصيه ۽ والعاملين بڂلاف هذا الكتاب الذي اُوحبناه ٳِليك). 
1 لآ الات ن1 


6 


رڏ وله : ال وَلن تصد من دوننه ناما ه. قال مجاعد:-(ملجا).. وتال قتادة: (سوتله): 
وقال ابن ري : (لا يجدون دنه ۽ ولا يجدون من دونه داجا دا 
يمنعهم). وآصل الملتحل من اللحد ۽ يقال: لحدت اٳِلى كنا ۽ اٍذا ملت اِليه. ومنه 


اللحد يکون في القبر. 
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تر ير وي مرج تير مر يه = 91 
وفوله :هار تل مم آلزين يدعوت ريه ڀألفدوة الڪ » بريدون وجهم 


اي اصبر نفسك يا محمد على مجالسة آصحابك الذين يتضرعون اٳِلى اه تعالىٰ 


بالتهليل والتحميد والتسبيح والٹکبير صباح مساء يبتفون نصره ورضاه . سواء کكاٺوا 
فمراء ا2 ابا او آفو ياء اًو ضصعفاء. 


وقد کان بعضص آشراف قريش يتکبرون عن مجالسة النبي چو والسماع منه طالما 
جلس معه ضعمفاء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود ۽ فحدذث نفسه 
بشيَ من ذلك ۽ فاأئزل الله تعالي/: ‏ ولا ترو لن پدعون ريه بالمد(و والمثن يڏو 
جيه [الأنعام 133 


ُہمو رمرم 


ريه بالخدرو 99909909000 
قالوا: تذنى هؤلاءِ]1!؟. 


وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن بي الکنود . عن خباب . في قوله تعالى: 
9 ولا تظرر الَزين بنغون بيهم يلَمَدلڙ والمشؽ ». . ٳِلى قوله: ترت مِ الات 4 
[الأنعام: 2]. قال: [جاء الاقرع بن حابس التميمي ۽ وعبينة بن حِضُن الفغزاري ۽ 
فوجدوا رسول ال َو مع صُهيب وبلال وعمار وخباب ۽ قاعدا في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين. فلما راوهم حول النبي ڀلو حقروهم. فأتوه فحُلوا به وقالوا: نا نريد ان 
تجعل لنا منك مجلسا ۾ تعُرفُ لنا به العرب فضلنا. فٳن وفود العرب تأتيك فنسًتحى اأُن 
ترانا العرب مع هذه اللاعبد. فاذا نحن جئناك فأقمهم عنك. فاٍذا نحن فرغنا 9 
معهم ٳِن شئت . :اب لا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ۽ 
رن جاڍا لي « ران زد ٽي ناندا ‏ ال يرايل طلټد الَا 010 .لد 
0 ات حِتابهم تن شڅؾَءِ وما مِن حِسابلك 
کيو فتط رهج قتڱرن ءِن الگلليلمنت» [الأنعام : 22د]. ثم ذكر الاقرع ٻن حابس 
تم وَڪَڏالنگ قنا بمضّ‫م يع ليقولوا آهٽولاء سَٽ الله هم ڏِن 
ليس أَقد اتم ۽لگدڪِيَ» [الأنعام : 3]. ثم قال: ادا جآءد اازبيت پُڙيئوڻ 
٫كټ‏ يك فمل سلنم عَليم ك رڳ عل تَڌ ءيھ [الأنعام: 54]. 


يع مه مخ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (4/ 68)) حديث رقم -(2413). 
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ثال: فدڻ نا تدةد خر رضعنا.(كناغلر- کنڻه. وکان رسول ال ڳَڱٴ يجلس معنا. 
فاذا اراد 0 فأنزل الله: وير نٽسلى مع اَلزين بدعوت نيهم لَقَدّؤٰة 
لث يون وجه ولا مد عتتالف عنم 4 (ولا تجالس الاأشراف) # يڌ زِيتَة ال حوة ّ 
ا9 فلا قلبم عن زگ تا ټچن عيينة والاقرع) ‏ وائبم موبه وياتَ آمرو ڪاه . (قال: 
هلاكکاً) ۽ قال: أمُرُ عيينة والأقرع . ثم ضرّب لهم مثلَ الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب : فکنا نقعد مع النبي هَ. فٳذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها ۽ قمنا وتركناه 
حتىٰ يقوم]أ 1 . 

وفي سنن ابن ماجة أيضا بٳسناد صحيح عن سعد قال: [کنا مع النبي ڳَلِو ستة نفر ۽ 
فقال المشرکون للنبي ڳَگو: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وکنت آنا وابن مسعود 
9-1-99 
لله أُن يقع فحڌّث نفسه ۽ فاأنزل الل عز وجل : # ولا تظرن الَزِين ينغوڻ ريهہ بِألمَدلو والَمثيِ 


اھ سر ار 


بريُون ”99 
وقوله : 9-9-7٣‏ 7 بن عباس: (لا ڪي 


ور 


زيد: (چ رچ . لد أُش اف الدنيا). 


وقوله: ‏ ولا نِم من أَعَفلما قَلبم عنٴڈ زِرِناوآتيم هو له . 

آي: ولا تطع يا محمد من غلب الشقاء على قلبه ممن يسالونك طرد المؤمنين 
ليقبلوا مجالستك ۽ وممن يؤثرون اتباع ه وی نفوسهم على طاعة ربهم وعبادته. 

وقوله : "ل وڻات آمرو فيناه. ڇ 

قال مجاهد: (ضياعا). وقال عباد بن راشد عن داود: (ندامة). وقال أًبو الکنود ۽ 
عن خباب: لا وات آمر۽ فيا *4: هلاكا). وقال ابن زيد: (مخالفا للحق ۽ ذلك 
7 ن0 بکون المعنئٰ: (ضياعا وهلاکا). وقال ا3 7 
( وڻات آمرو فيا » آي: ات اه 1 وضياع ۽ ولا تكن مطيعا 


سب ”ايڻم“ 


99999999959 


)2( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة (2/ 1383) ۽ ورواه أحمد والحاكم من حديث سعد رضي اه 


عله. انظر كتاٻي : السيرة النبوية (1/ 243) لتفصيل البحث والروايات ۔ 
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اي آر رڪ 7« ماج“ ۽ پر وا آفرپو|ر 7 پول ير ھاش تن َ يح 
باهج رجا نم زهر لو الديا كَفتْپم فيهورزق ريك حي وابقن, 4 [طه: 131]). 


- ۱0 » ' 8 من ڪب ايپر يجه اڪ اي اه 
09 _ 31. قوله تعالىٰ: وقل لح من رَټَكکڙ قَمن َا ين مرن شاءَ اگ“ 


“ يا لِلعَِّلمينَ تارا ال يم “مها ون وا نا نڪاءُ كالنهل دشّوى 


9 ----.: ان لدم ءَ انا وعتلها الڪناحات نا لا 
ھ‫ 2 ته جن لا 8 رھ ۾لي مرو رآ = مر 
1 حر من عملا لاڄ اك جنت عَڌن سرىٴ ين عليم آلار بصلرن اين 
7 ور مر بر تچ فقرأ يرا تين ليوس = ار بي 2-0 رت 
-. ثيابا حضا من سندس وٳستّبرق مَُکِين فہا علَ ألاراڀكِ نعہ التوابُ 


وحسنت مرتفقا لجا ه. 


في هذه الايات: تو جيه الله تعالىٰ نيه َو ٳِلى الأاسلوب الامثل في مواجهة قومه 
07 آمام اختيار آحد السبيلين: سبيل الهدع والايمان ۽ وسبيل الکفر والطغيان. 
فالسبيل ال ول مال آهله ٳلى الجنان ۽ حيث الانهار وآساور الذهب وأنعم الڻياب وآسعد 
الاأيام . والسبيل الثاني مال آهله ٳِلى صلي النيران ۽ حيث الاغلال والحريق وماء المهل 
آتعس الازمان. 

فقو له : ا9 وڦل الَحقُ من ٽڳ ٳٍرشاد من اه تعالي ليه كيف يواجه هؤ لاء 
المتکبرين من قومه. قال ابن جرير: ( يقول : الحق آيها الناس من عند ربکم ۽ وليه 
التوفيق والخذلان ۽ وبيده الهديٰ والضلال يهدي من يشاء منکم للرشاد ۽ فيؤمن ۽ 
وبيضل من يشاء عن الهدی فيکفر ۽ ليس ٳِليّ من ذلك شيء ۽ ولست بطارد لهواكم من 
کان للحق متبعا(. 

وقوله  :‏ قَمن شاء لڙين وَمَن شاءَ قټَكد_ 4. آي: فٳن شئتم فاختاروا الايمان وطريق 
الجنان . وٳِن آبيتهم 1 الكفر فقد اخترتم طريق . والحسران. ولا شك اُن 
مشيئٽکكم مقهورة بمشيتة الله العزيز الحکيم. 

قال ابن عباس : (من شاء ال له الايمان آمن ۽ ومن شاء ال له الکفر کمر. قال: 
ونما هو تهديد ووعيد). 


تام تڪ“ تي صب مر 


وقو له ...اما را أحاط بِىِم سراوفها فها» [[. سا ودارا 
قال ابن عباس: (هي حائط من نار). وقال ابن زيد: (يقول : آحاط سرادق النار 


رم 
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التي آعدَها ال للكافرين بربهم ۽ وذلك فيما قيل: حائط من نار يطيف بهم کسرادق 
الفسطاط). 

وقوله: ظ وان مََمَقِيخُأْيائأبِماّو كالَنهُل وی الوجو :4 . 

المهل: سائل آسود مُنُِّ غليظْ حاڙ ۽ يشوي وجه الکافر اٍذا قرڙّبه من وجهه ليشرب 
منه. قال ابن عباس : (المهل: ماء غليظ مثل ڌ ِى الزيت). وقال مجاهد: (هو كالدم 
والقيح). وقال عکرمة: (هو الشيء الذي انتهيٰ حَهه). وقال الضحاك: (ماء جهنم 
آسود ۽ وهي سوداء ۽ وشجرها آسود ۽ وآهلها سود). وکلها آقوال متكاملة. 

والمعنيٰ: هذا غياث الظالمين في نار جهنم من شدة العطش » فانه اِذا طلبوا الماء 
يغاڻون بماء المهُل الذي يشوي الو جوه ويسقط ما عليها من لحم وجلد من شدة حره. 

وقوله: # بِشَر آلَراب وساءٌت مُريفقاڳ . 

آي: بئس الشراب هئا الماء الملتهب الذي يغاث به اَهل جهنم ٬‏ وساءت النار لهم 
باقا وي لأومشلا. قال مجاهد: (# مُرَتتما*: اي مجتمعا). والارتفاق لغة من المرفق 

الرفق . قال الرازي : (مُرتَلقاً: أي مُٿكئا على مڙفق يده). والعرب تقول : ارتفق فلان 

”389 او بات على مرفقه لا يآأتيه نوم . 


ي 


أ 
أ 


72 ھر 4 ”...1 


وقوله تعالئٰ: ‏ ٳَِّالَزِي ءام وعَمِلو المَللحٰتِ ٳًِا لا نضيع اُجر من احسن عملا 

بيان لحال السعداء بعد ذكر حال الاشقياء ۽ فالمؤمنون الذين امنوا باله وصدقوا 
المرسلين وعملوا على منهاج النبوة اًولئك يحفظ ال لهم آجور آعمالهم ليوافيهم بها. 

وقوله: ل أُؤلَڃِك لج جتت ڪَڙنه. أي: جنات ٳ[قامة . 9 تجرى بِن تله انار ه. آي: 
من تحت غرفهم ومنازلهم في صور بديعة وسعادة کبيرة. 


1 فرمريل تم .را #ڇر مار مور يي را بي 7 ھ نھ لي 
وقوله  :‏ يح لون فيهامِن آساوِب من ذهب ويليسوت ؽابا حضرا من سندس وستبريه . 


الااخضر اللون. 

قال ابن کثير: (فالسندس: ثياب رفاغ رقاڻن كالقمصان وما جَرَيٰ مجراها . وأما 
ااداستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق) . 

وقوله : #ل كين فَهاعل الا راك نِم الٌواب وحسنت مرتفتاڳه. 


سير مر ھھ 


يت 


قال قتادة: ( عل آلارايلي ڳ : هي الحمجال. قال معمر ۽ وقال غيره : السُرُڙ في 
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وقال القاسمي: ام الئوابُ » آي: الجنات المذکورة # وحسنت مرئتا» أي متکا. 
وقيل المرتفق المنزل والمستقر ۽ لاية: # اِنهاساءٽ مسشتقرا ومُقاما# [الفرقان: 66] ۽ 


اور مم خر نئي روص 


الحجال). قال النسفي: (خصَ الاتکاء لأنه هيثة المتنعمين والملوك على آسرتهم). 


2_ 36. قوله تعالىٰ: # #واسْرب م مثلا رَجان جملتا لْمز شما جننينٴمن آعتب 
مرمر بر مر هۇا مرج عرر ريصن ري اي مر فرص مي = اير مصربي له اڪ صض امن سج قا امو تحص سي 
وَحففتها تخل وجعلنا بينهنا زرعا لڙئ) ولا لهنَئين ءَانت أ لها ولم تظر وه َيِا وفجرنا 

”وم مر رپ ته ۽‬ س رم تو 02# ۾ مي ال مر تر ره ڇھ 
ڪللهما تهبا لا ات لم شمر قالَ لصلحهہ وهو يڪاوبہ آتا ار نك مالا واعز 


2-4 سي مر ام = راب سر مر رام ۽ يب ته ڄا >7 سن نهم هي برمرب 4 2 
نرا (ٳك) ول جنّْتر وهو ظالم لِننىو۔ قال ما أظن أن تِيد هلذِوه آبدا لاچ وما أظن 
٬َ‏ زراظ اڪ مت اي گي او لڪ 2 ھا ري اح ئه را وگنن ڇر برعر هي 
التتاعة قاڀمة وين زودت ٳل رف لاجدڻ خمامِتهامنقابالاچزا4. 

فى هذهہ الاأپات : خطاب اله تعالي لنبيه ڇيؤ: واضرب يا محمد ‏ لهؤلاء المشرکين 
المستکبرين من قومك ۽ الدڏي يتر فعون عن محالسهُ ضعمفاء المسلمين ومساكينهم 
ويفتخرون عليهم بالأموال والاحساب »۽ مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين محفوفتين 
بالنڂل ۽ ممتلئتين بالزرع ۽ تجري خلالهما الانهار ۽ فافتڂر صاحبهما على صاحبه 
بالمال والشمر والنفر ۽ ودخل جنته في هيئة الکبر ۽ مستبعداً هلاك الأرض وقيام 
الساعة )۽ ظانا_ ان حصلت القيامة ۔ حسن | نھ لمنقلب ,بل المسٽقر. 


ما رو 


فقولُه تعالىٰ  :‏ وأترب َم مثلا رَجان جملنا لمدهما جننين من آعتب وحققتاها تل وجملتا 

قال القرطبي : (قوله تعاليٰ: ‏ لا وآضرب َم مُثلا رَڃين » هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا 
ويسٽتكف عن مجالسة المؤمنين ۽ وهو متصل بقوله: # واصرنتسلف4). قال ابن کثير: 
(فضرب لهم مثلاً برجلين ۽ جعل ال ظ لٿَمدِهِما جئنيَنِ» ۽ آي: بستانين من آعناب ۽ 
محفوفتين بالنڂل المحدقة في جنباتهما ۽ وفي خلالهما الزُروع ۽ وکل من الأاشجار 
والزروع مثمر عُقيلّ في غابة الجود6) . 


وقوله تعالي: ‏ ڪاتا لَهٰننيءانت أً ظها ولم تظلر ونه يتا وفجرتا ڪِگلهمان,هناه. 


آي: کلتا الجنتين آخرجت ثمارها بوفاء دون نقصان ۽ والانهار تتخًق في 
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آرجائهما. قال قتادة: ( وله تظلر وِنه سَتِتاڳه : آي لم تنقص منه شيئاً). 


٣‏ مرما مه سر مام ڪر“ فرفر ايار ته ته 
وقوله تعالٰ: # وټات آم تمر ققالَ لصلحبه. وهو بعاورہ ات أ ريك مالا واعز تفاه. 

قراً اَهل الحجاز والعراق: لتم *4ه. وقرآها غيرهم: -4 :وقآخضنا اخ واڻ: 
ِٿَيَه. فعلي القراءة الأوليٰ قيل المراد المال. قال مجاهد: (وکان له تمه قال: 
ذهب وفضة). وقال ابن عباس : (يعني آنواع المال). وقيل بل يدخل في المراد الثمار. 
قال قتادة: (الثٹمر من المال كله يعنى الثمر ۽ وغيره من المال کله). 

وعلى القراءة الثانيةَ: نه جمم تُمرَة. والمقصود الٹمار. 

والقراءة الثالڻة: ٿه بفتح الڻاء والميم. وهي قراءة مشهورة. قرآها عاصم 
کت سحاق . والمقصود بالٹمر جمع ثمرة. 

قلت : والقراء: الثالثة : َُ مَ4 اَحٿتُ ٳِلي ۽ وينصرف المعنئٰ ٳِلى الثمار وهو آنسب 

للسياق » لقوله تعال' بعدها: ظ وَلٌحيط بٹمر وي .ِ 

وعن قتادة . اح وه اور انا أً کتر من مالا وأعڙ نف اه خ. وله امئة 
الفاجر: كٹرة المال ۽ وعڙة النغر). 

وقوله تعاليٰ: # وَہحَل جتّہ وَهوظالٳم ليو قالَما أّظن أن تٍبد ڪليه ال اگه. 

ليت ودخل جٽته ‏ : حخشد: آ. سنهاها خنة .: الحالط ۽ 
آبَدا4 آي ان تهلك هذه الجنة ۽ "--09059505905-500-0- 
بالمهلة ۽ وتري آكثر الاغنياء من المسلمين تنطق آلسنڌ حوالهم بذلك). 

والخلاصة: هذه صورة غفلة المتکر المتجبر اِڏا را المال والزروع والشثمار 
والانيار تا منها ٌ فشسحمله اغتراره على المبالغةُ فى الکر والعجب والڪكفر باله 
ونعمه. 

وقوله تعالئ: ‏ ويا أظّنالتّاعة قاڀمة وڏين رودٽ ال نف لاُڄَِڻَ حمايتهامتقيباه. 

هو تتمة طخيان المتكبر الغافل ۽ يحمله غرروه وما هو عليه من العڄب على الکفر 
باليبغاد. والحنات:؛ وٳن اه به غاى ميا الاثاظافت هن انشينة خ الات اتان 
ربه ۽ قياسا على ما هو فيه من الفتنة في الدنيا. 


قال قتادة: ( وما أَظَن آلتّاعة قَاآڀِمة4 كفور لنعم ربه ۽ مكذب بلقائه ۽ متمنً على 
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اله). وقال ابن زيد : ما أأظْن لت اعة قَاآيِمة4 شك ۽ ثم قال ::. نه کا ذلك ٿم 


ڙو دٿٳِل رف لاْجدَنَ حمايتهامتقيياه ما آعطانى هدذه الا ولي عنده خير من ذلك). 
70 
1 قال تعاليٰ: # ولين نِت ٳ رَټٌ ٳًٴلِ مت لي [فصلت .1 
2 وقال تعالي!: 0 [مريم: 77]. 
في الدار الااخحرة 1 فهو يتاليٰ على ربه عز وجل . 
وفي المسند بٳسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ۽ عن النبي چو قال : 
[ٳذا رايت اله تعاليٰ يُعطى العبد من الدنيا ما يحب ۽ وهو مقيم على معاصيه ۽ فانما 


7 _ 41. قوله تعالىٰ : قال آمر صاحبڪر وهو يحاوبه: أً كنرت پألَرِی عَلفاک مِن 


هر رين“ ح يي ]ٽي مه-9 سرهر اك اهم “ 9 2‪ يب رس پر مام اھ و ٽ- 42 تم كمر پپڄه مم -- َ 


ترت ڀ 9 اه را ك)من حر اس له گي چهوي ار 

دخلت ختتلف قلت فاشاء له لا فَوہَ ٳِلا با ٳِن مَرن أنا أُقل مَنك مالا وولدا ڀِی) فعسیىن 
ً2 بي هس هت ناي ُا ٍ ِ| تايحات هي 8۾ 

رَو ان تن خټ٬ټٍيټب.-‏ من تال جاءُ ل ڪڪ زه َ0 


ره مر ڪهم لوسر .. سي 


بصيح ماڑها غوبا فلن د ويه لم طابالزيا4 


في هذه الايات: تحذيرُ الصاحب المؤمن صاحبه المستکبر من مغبة الجحود 
والكفر ۽ منکرا له مراحل خلقه حتىٰ صار رڄجلڈ يتکكلم بالقوة والکكبر ۽ ناصحاً له 
التواضع له ونسب القوة له تعالىٰ والقهر ۽ فلربما انتقم الجبار وآحال الجنة ٳِلى آرضص 
قفر ۽ وآغار الماء في الأرض فلا سبيل لبلوغه ولا حيلة في ذلك ولا امر. 
فقوله تعالي! . ير ار ون باب أً كفريت لرک حَلَمَ مِن تراپ تم مِن لطما ٿم سووگ 
لا _ هو قول صاحب ذلك الرجل صاحب الجنتين ۽ الاأقل منه مالا وولداً ۽ بيخاطبه 
ويکلمه كيف تکفر بالله خالق آبيك آدم من تراب ۽ ثم أنشاك من نطفة أًبيك في رحم 


نت 


)1)( آخر جه 0 في اٽل (4/ 145) 1 وابن جرير في االتفسير؟ (7/ 115) ۽ وسند۾ قوي ۔ وانظر 
سلسلة الأاحاديث الصىحيحة _ حديث رقم _۔(414). 
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آمك . ثم عدّلك بشرا سويا ۽ رجلا قويا. قال ابن جرير: (يقول: آكفرت بمن فعل بك 
هذا ان يعيدك خلقاً جديدا بعد ما تصير رفاتا؟(. 


وقوله تعالي: # لَنڪتا هو نه ري ولا أُشرلك ہَؤ أحدا. 


هو قول ذلك الصاحب المؤمن يعترف لربه تعالىٰ بالربوبية ولا يشرك به في 
الالوهية ۽ بل يعبده وحده لا شريك له. قال ابن کثير: (آي : آنا لا آقول بمقالتك ۽ ٻل 
أعترف له بالربوبية والوحدانية  .‏ ولا أشرلك يح أحد اه ۽ آي: بل هو ال المعبود 
وحده لا شريك له). 

وقوله: ل وَلڙلا ده حلّت جتنلف قلت ماشاء الته لا وء ٳلا بأآهيه . 

رڏ من المؤمن على الکافر وتوبيخ ووصية له ۽ ويُحمّل | لمعنيٰ في قوله: # ماشاء 

التأويل الاول: # ما# ئي موضع رفع ۽ والتقدير: هذه الجنة هى ما شاء الله. قال 
وقال الٺسفي : (ما مو صولة مر رفوعه المحل على انها خبر ميتدا مصحدوف تقد يره: الامر 
ما شاء الله.. .. 

التأويل الثانى: قيل بل الجواب محذوف : والتقدير: ما شاء الله کان ۽ وما لا يشاء 
لا يکون. 

قال ابن جرير: (يقول عز ذکره: وهلا ٳٍذ دخلت بستانك ۽ فاعجبك ما رايت منه ۽ 
قلت ما شاء الله کان). وذكر النسفى أيضا هذا التأويل فقال عن ما فى قوله تعالىٰ 
کان. والمعنيٰ: هلا قلت عند دخولها والنظر ٳلى ما رزقك الله منها ۽ الامر ما شاء الله 
اعترافاً ٻاانها وکل ما فيها ٳِنماحصل بمشية الله ۽ وآن اُمرها بيده ۽ ِن شاء تركها عامرة 
وٳن شاء خربها). 

وتأول الحافظ ابن کثير المعنيٰ أنه حَش على هڏا النوع من الذکكر عند رؤية النعم من 
المال والولد فقال: (هذا تحضيضص وحخٌ على ذلك ۽ آي: هلا اٍذ آعجبتك جًنتك حين 
َخلتها وَنظرْتَ اِليها حَمدذت ال على ما أنعم به عليك ۽ واعطاك من المال والولد ما لم 
يٌغط غيرك ۽ وقلت : # ماشاء آلشه اي 7 19 ”00099 0 من آعجبه 
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شيء من حاله أًو ولده او ماله ۽ فليقل  :‏ ماتَاء نه لا شو ٳلا پ4 . وهذا مأخوڌً من 
"73 

قلت : والسياق في الايات لا يدل على هذا التأويل » فاٳن الاية في موضع الرڌ من 
المؤمن على تنطع الكافر وغروره وعجبه ۽. حيث دخل جنته وهو ظالم لئفسه بکيره 
وكفره وقوله ما أظن اُن تبيد هنه أبدا وما اظن الساعة قاثمة ۽ فأجابه المؤمن بأن الأاصل 
فى ذلك الاخبات له الخالق الاحد الصمد . ونَسْتُ کل وجود ٳلى مشيئته وارادته 
777 تشد نت 27 اي لپ 
الله . وآن ما اجتمع لك من المال والثمر والبناء والاعمار فهو بٽوفيق الله وقوته وتآييده. 
وآما خشية العين عند النظر ٳِلى بديم المال والجمال فقد آرشدنا رسول اله هك ٳِلى 
التبريك ۽ وهو الدعاء بالبركة. وبذلك جاءت الاأحاديث الصحيحة: 


الحديث الاول: آخرج الامام آحمد بسند صحيح من حديث اًُبي آمامة بن سهل بن 
جدت اآڻ اتل نه:؛ [آن رسول الله هك خرج وساروا معه نحو مكة ۽ حتي! اٍذا کاٺوا 
بشعب الحڙار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف ۽ وکان رجلا أًبيض حسن الجسم 
زانجاد » فنظر ٳِليه عامر بن ربيعة آخو بئي عدي بن كعب وهو يختسل فقال: ما رأيت 
كاليوم ولا جلد مخبال!! ۽ فلبط سهل ۽ فأتَ رسول اله ؼَټٴ فقيل له : پا رسول ال هل 
لك في سهل! والله ما يرفع رآسه ولا يفيق ۽ قال: هل ت تتهمون فيه من آحد؟ قالوا: نظر 
ليه عامر بن ربيعة ۽ فدعا رسول ال چو عامراً فتفيظ عليه وقال: علام يقتل أًحدكم 
آخاه . هلا اٍذا رايت ما يعجبك بركت؟ _ ثم قال _ اغتسل له. فصّل وجهه ويديه 
ومرفقيه ورکبتيه وآطراف رجليه وداخلة ٳزاره في قدح ۽ ثم صب ذلك الماء عليه فصته 
رجل على رآسه وظهره من خلفه . ثم يكفا القدح وراء» ۽ ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس ليس به باس]!“. 

وفي لفظ في الموطاً: [علامَ يقتل أاًحدکكم أخاه؟ لا بڙكت ٳِن العين حقي. توضا له ۽ 
فتوضا عامر ۽ فراح سهل مع رسول ال هك ليس به بأاس]. 


(1) المخباة: العروس العذراء التى لا تظهر على الناس ۽ وفى لفظ عند مالك فى الموطاً: ما ريت 
كاليوم ولا جلد عذراءا. َ ٍ ٰ 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند ومالك في الموطاً ۽ انظر تخريح المشکاة (4562) . 
وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _ (3908) ۽ وتفصيل هذا البحث في كتابي: منهج الوحيين 
في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (335). 
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الحديث الثاني: آخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن عامر بن ربيعة . عن 
ال يک 19 17 


وفي لفظ لاحمد: [اٍذا رآئٰ آحدكم ما يعجبه في نفسه آو ماله فلبَڙك عليه ۽ فٳن 
العين حق]. وفي لفظ آخر: [اٍذا رآئٰ أحدكم من آخيه او من نفسه آو من ماله ما يعجبه 
فليبرك فٳن العين حق]. 

وأما قوله: ‏ لا وء ٳلا ياه *-ه----9- 

ثال القرطبي : (آي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة اله تعالئٰ وقوته لا بقد 
وقوتك ۽ ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع). وقال النسفي جه 
بآن ما قويت به على عمارتها وتدبير آمرها هو بمعونته وتاأييده). 


وفى کنو زالسنة الصحيحة من آفاق هذا المعني اَحاديث : 


رسول الله ڪََ: 0-00 
ولا ٿو ة الا بالله]؟. 


الحديث الثانى : آخرج آحمد والحاكم بسند حسن عن بي هريرة ان اي طَلوٴ قال 
له : [آلا آدلك على کلمة من تحت العرش من کنز الجنة؟ تقول : لا حول ولا قوة الا 


بالله ۽ قول الله: آسلم عبدي ات ]17 


الحديٹث الثالٹ : آخرج 0 والترمدي بسند صحيح عن قيس ٻن عبادة: [اْن آباه 


)1( حديث صحيح. خر جه الطہراني والحاكم باسناد صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير (570) ۽ 
وتڂريج الکلم الطيب (243) ٬‏ والمرجع السابق. 

(2) حديٹ صحيح. حر جه البخاري (6610) ۽ ومسلم (2704) . وآبو داود (1526) ۽ والترمذي 
(3461) . وابن ماجة (3824) . وأحمد (4/ 418) » وابن حبان (804). 

(3) حديث حسن. آڂخرجه آحمد في المسند (469/2) (2/ 535) من حديث أبي هريرة ۽ ورواه 


الحاكم 6 وذکره الهيثمي في المجمع (10/ 99). 
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.ا6 ات لت خلا لا 


الحديث الرابعم: آخرج آبو داود والترمذي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله 
ؼيؤ: [من قال ‏ يعني اِذا خرج من بيته ‏ باسم ال توكلت على الله لا حول ولا قوة لا 
اد ا0 7 7ج ا7 

وفقو له .رن ناأقل ای مالا ووادا لقع ىئ وٌح اُن تين حما رن نيف . 


هو قول المؤمن للكافر: اِن ترن ايها الرجل آقل منك مالا وولدا. فعسىٰ رٻي ان 
يرزقنى خيراً من بستانك هذا ۽ وما ذلك على ال بعزيز. قال النسفي : (في الدنيا اًو في 
العقي'(. 

وقوله: ‏ وارسِل علّبا حسبانا من السّماءِه. قال قتادة: (عذابا). وعن ابن عباس ۽ 
قال: (الحسبان: العذاب). قال ابن کثير: (والظاهر أُنه مَطّ عظيم مزعج ۽ يقلځ رَڙعَها 
داججااها), 

وقو له : يح صوِيتا رَلتا؟. قال ابن عباس : (مثٹل الجُرز). وقال ابن زيد: 
(صعيداً زلقا وصعيداً جُرُزاً واحد ليس فيها شيء من النبات). وقال قتادة: (آي قد 
حصِد ما فيها فلم ڀُترك فيها شيء). 

والمقصود: يحولها الحسبان من السماء ٳِلى آرض ملساء بلاقع ۽ فتعود خراباً 
رتا أي لا يثبت في أرشضها قدم لال َاسِها ودروس ما کان نابتا فيها. 

وقوله تعالىٰ: أز ضيح ماڙها غوبا ٽن َتَطي َم طاا؟ ‏ الغؤر مصدر بمعنٰ غاثر. 
أي: يت غائراً في طبقات الأارض لا وسيلة لاخراجه والاستفادة منه. قال 
قتادة: ( أو ‏ اي 4 أي ذاهبا قد غار في الأارض . وقوله : نت لم 
طَلِّا4 يقول: فلن تطيق ان تدرك الماء الذي کان في جنتك بعد غؤره ۽ بطلبك ٳِياه). 

0 فالنابع يندفع ٳِلى وجه رت ما الڅاڻ فظلت 
آسفل الأرض ويغيب. وفي التتزيل: ‏ تل آن بت ٳڻ آبح ماڙڻر عوباڏن بائيگر بلو گين» . 
0-9 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (4/ 284) ۽ والحاكم (4/ 290) . وأحمد (3/ 422) . وانظر 
سلسلة الاخاديٹ الصحيحة _ حديث رقم _(1746). 

(2) حسن لشواهده. آخرجه الترمذي (3426) ۽ وأبو داود (5095) ۽ والنسائي في الکبرى (9917) ۽ 
وآخحرجه ابن حبان (822) من حديث أنس ۽ وله شواهد کڻيرة. 
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2_ 44. قوله تعال': ‏ تصڏ رو ًح 6 ---- أنفؽَ فها وي 
5 لك قا آعدا ليم ولم تکن فَِة رو ِن دُون آڌر 


کان مد مٿا لا ]ه٬َاللف‏ آ لوليه يتو اق هو حَرڙ ثوا َ. ب--6 

في هذه الايات : ٳِهلاكُ الله رض المستکبر واِرسال الجوائح على المال والثمر ۽ 
00 

فقوله: ‏ وَلحِيط بِتمَري4 أي : آحاط الهلاك والجوائح بأمواله وٹماره ۽ ووقم ما کان 
بحدر ۽ وصدق حدس المؤمن فيه ۽ من حلول الدمار ونزول المصيبة به ۽ وبما اُلهاه 

وقوله: ‏ قاصبح بقبُ گقيه ع ما أنفىَ ؽڄڳا4. آي: يضرب ٳحدما يديه على الأاخرٰ 


نداضت ٤‏ 
قال قتادة: .000 الٽي آذهمها عليها). 
وبيوتها). 


رمر برا مر ھ َ‪ َُ- 
وقوله : ويقول ليلق لَر أشرلك يرو لحداڳه . قال قتادةُ: (يقول : ڀپتمني هذا الكافر بعدما 
آصيب بجنته أنه لم يکن کان آشرك بربه أًحداً ۽ يعنى بذلك : هذا الكافر اٍذا هلك وزالت 
عنه دنياه وانفرد بعمله ۽ وڏ أنه لم يکن كفر بالل ولا أآشرك به شيئاً(). 
وقوله  :‏ ولم تکن أہ ته بصروم مِن دُون آفَيھ . 


قال مجاهد: (عشيرته). وقال قتادة: (آي جند ينصرونه. يقول : يمنعونه من عقاب 
ال وعذاف اها غاقهغده۱. 


وقوله : ل# وما کان ہ مننیرا * أي : ممثلعاً. آي لم يکن ممتنعاً من نزول العذاب به. 
وقيل : 9-0 
وقوله . ها هَاللف آ الوليه ڍټر آلڻ گڳه فيه آكثر من تأويل حسب القراءة. 
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قراً قراء الکوفة: ظالولايڌ» _ آي: هنالك الحكم لله الحق. پير ارڊا 
من الملك والسلطان 9900799 


وقراً قراء من المدينة والبصرة وبعض الکوفيين ظالولايڌ» بفتح الواو ۽ آي: هنالك 
المُوالاءة لله . قال ابن كثير: (آي : هنالك کل أحد من مؤمن او كافر ۽ يرجع ٳلى الله واِلى 
موالاته والخضوع له اذا وقع العذاب). 

وأما لفظ ‏ اخ #» فمن رفعه کان صفة للولاية . ومن کسر القاف کان نعتاً له 
عز جل ۽ ومثال الرفع قوله تعاليٰ: ‏ آلملك يرڀ آلَحق لَحنِ4 [الفرقان: 26]. ومثال 
الکسر قوله تعاليٰ: ‏ مي ردوا ٳل او موٽنه اُلحقٍ 4 [الانعام: 62]. 


وقوله: ‏ هو حر ثواباوحبرعفباه. 


قال ابن جرير: (يقول عڙ ذکره: خير للمنيبين في العاجل والاجل ثواباً ويد 
عُقبا4 ۽ يقول: وخيرهم عاقبة في الا جل اذا صار اِليه المطيم له ۽ العامل بما اُمره الله ۽ 
والمنتهی عما نهاه الله عنه ۽ والعقب هو العافيهة). 


وهناك قراءتان لقوله تعاليٰ: عقباَ#» بضم العين والقاف ۽ او ضم العين وتسکين 
القاف ۽ وهما 00 هت بين 060 


2 يا ور 229 ٣‏ پرٽر َ٣‏ 9 “بر کو بر ب؟““-ٽ #ر ان 

5_ 46. قوله تعالٰ : وآشرب هم مثل ً :5 لان الشماءُ 
مجن ير ري مر وا ار #ھ 8 اي ھت گر بي آسمر بر -ڦ٣‏ 
فلَختلط يو بات آلاي قاصبح هشِيما درو الرينم وکان اه عل لي يو مُمَندِرا 09 


ِرس ھر = رم# مر ور 


0794 00 0-71 7900 پ0 
آملالڙچ4. 
في هذه الأيات : تمثيل ال تعالىٰ هذه الحياة بماء نزل من السماء فاختلط بالحب في 


الارض فخرج النبات والزرع ثم يبس وکسرته الرياح والله على کل شيء قدير۔ ونفريره 
تعالىٰ أُن المال والبنين زينة هذه الحياة الدنيا ون الباقيات من الأعمال الصالحات هى 


الخير المسٽمر نفعه ۽ المضمون ثوابه. 


8 
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فقوله: # واضرت َم مَثلَ اَخيوٰة الديا شاءِ انزلته من الّماءِ قاخللط يو تتادٽ آلارضي » 
الاية. 


آي: صف يا محمد لهؤلاء المتکبرين الذين سالوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة 
الدنيا ليفهموها على صورتها الحقيقية : اِنها كالماء النازل من السماء اختلط به نبات 
الارض من الحِبّ الذي هو مدفون فى التراب حتىٰ استويٰ النبات فالتف وتكائف ۽ 
وخالط بعضه بعضا. 


قال القاسمي: (فشبًَ وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ً2 صبحه أي : بعد ذلك 
الڙهو # هؿٍيماڳ» أي: جافاً يابساً مکسوراً ‏ نذرو ليه أي: تفرقه وتنسفه ذات اليمين 
وذات الشمال کان لم يکن ۽ وهگذا حال الدنيا وحال مجرميها ۽ فاٳن ما نالهم من شرف 
الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ۽ ثم يزولون زوال النبات). 

قلت : والتشبيه لتقلب آحوال الدنيا على الناس بالماء وحرکته تشبيه بليغ ۽ فٳِن الماء 
لا يستقيم على حالة واحدة وكذلك الدنيا ۽ فالماء لا يبقىٰ ويذهب وكذلك تفنىٰ هذه 
الدنيا . والماء اٍذا جاوز مقداره حداً معيناً اُصبح مهلکا ۽ وكذلك الدنيا ٳٍذا ُسرف 
الانسان في تحصيلها وجمع حطامها انقلبت عليه. 


وفي التنزيل : 


قال تعالىٰ: ٳٽَما مل اَلَحية الد ليا ٿه :له ين آلتماءِ فاحناظ نو بات آلال يا 
برگ هر 277 311 ُأ مر سصرمي= = مق زه ڪي پڀي ات مر ڪر ڪام ق تم ڄ يرم رام مي اه 
ڀا کل آلناس س وآلا تعلم حوه اڏا احدت الارض رها وازّيّنت وظري اهلها ام قڍ روت عټہا 


و 
کت مجاا جملنئا يك َا ”7 770 0859 
بئؽٽڪروڻه [يونس : 24]. 
قرا مرمرمر 9 +ا وا ٰ 


9 .0 1011 6 ناي با ني ٣/27‏ لا 
والدارلني شتُل عيى اَعب الحقار اد مي يج فتربله مُصقرا ٿم 1 لي اَلٿَخرو عذاب 


71 
شيد ومعفرة ؽِن أٿو ورشوان وما وء لديا الا مم اآمرور* [الحديد: 20]. 


ظ ]244 چ“ حر رم مم هو ار = مر ڄل هام هم هر 
3_ قال تعا ّ.ٍ! ٰ لا ٍ آلاأرڙض ِ 5 
.3 لى: الم تَر ان اَه أنزل مِنَأ 7 رس ات 


ررعا مخنلتًا کب اك ات اْز ٿن لا ول الايب4 
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ومن صحيح السنة العطرة في ذلك اًحاديث : 


الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص اُن 
رسول ال َو قال دت: 7 


7-0 ين اپ ٣ٻټي‏ يټ يف تعملوڻ ۽ ڦائڻو ىا الدنا 
تين بي ٬‏ ھت اي 


رسول الله ٻذي الځاټَدة. ف(ذا هو بشاءة مينة شائلة برجلها 3 او هه تب 


على صاحِبِها؟ فوالذي نفسي بيده! للدنيااُمُوَنُ على الله ۽ من هه على صاحِبِها. ولو 
کانت الدنيا تَزنُ عِنْدَ اله جناحَ بعوضَة ۾ ما سقي كافراً مِٺها قطرة ابد]!ا . 


وقوله: ل وَټانَ اله عؽ کل ٿن قُقَنزِرا 4. قال القرطبي: (من الانشاء والافناء 
والاحياء ۽ سبحانه!؟(. 

وقوله: ‏ اُلمال وانون زينة ألحيٰ آلدنياه. 

رڏ على عَُبينة بن حِضن والاقرع بن حابس وآمثالهما لما افتڂرا على سلمان 
تھ -2---0---9-----”= 9 
الأرض المفتخرين بما فتنهم ال به من المال والولد. قال النسفي : ( المال واون زه 
اَلِحز: اڏيا لا زاد القز وغدة العقر!): 

قلت : وفي المال جمال ونفع ۾ وفي البنين قوءٌ ودفع ۽ فٳن استفاد العبد من ذلك في 
طاعة الله کان ذلك زينة له في الدنيا وثواباً في الاخرة. ولکن آغلب الناس يُفتنون بالمال 
22 .َء .ينت 


27 مرو سيم ند ريك ثواباوحيرأمالاڳه . 


الثَلوحلت حيرعند ريك ثواباو مر مالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1054) _ كتاب الزکاة. باب في الکفاف والقناعة. وآخرجه احمد 
(2/ 173) » والترمذي (2348) » وابن ماجة (4138) ۽ وابن حبان (670) ۽ والبيهقي (4/ 296). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2742) _ كتاب الذكر والدعاء ۽ او كتاب الرقاق. باب أكثر آهل 
الڄنة الفقراء ۽ وآكثر اَهل النار النساء ۽ وبيان الفتنة بالنساء. 

)3) حديث صحيح. حر جه ابن ماجة في السنن ۔ حديث رقم ‏ (4110) كتاب الزهد. باب مثل الدنيا. 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة ۔حديث رقم _(3318). 
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وفى هذه الاية أکثر من تأويل : 
1 قال ابن عباس : (البافيات الصالحات : الصلوات الحخمس). 


2 وقال سعيد ٻن جڄبير وعطاء عن ابن عباس : (سبحان الله 1 والحمد لله 1 ولا اِله 
الا الله واله اکر). 


وكذلك رواه ابن جرير عن آمير المؤمنين عثمان ٻن عفان رضي الله عنه. 

3 وقيل : الباقيات الصالحات النيات والهمات » لان بها تقبل الاعمال وترفم . قاله 
الحسن . 
الصالح . 


لت : وآكثر ما ذکر يدخل في مفهوم الباقيات الصالحات . وفي التنزيل: 

1 _ قال تعالئٰ: 9 زين لٿا حُٻُ اَلشَهتِقِت اليساءهوالنين والقتنطير لقتيير المقنظر رَس 
الدهيت دالتتحڈ والميل الوم الام ذالعث ذادت ‏ الجتدالا ابا ند 

2 _ وقال تعاليٰ: ‏ ادما أتَو لھم واڙلند ٿر فِتًة َ. وآلله صِنده َر عظيع # [التغابن: 
15]. 

وفي صحيح السنة المطهرة ما يدل اَنَ (سبحان الله والحمد له ولا اِله الا الله والله 
کر هي عنوان الباقيات الصالحات : 


الحديث الأول : آخرج امام أحمد بسند جيد من حديث الحارث مولي! عثمان 
رضي ال عنه قال: [جلس عثماڻُ يوماً وجلسنا معه ۽ فجاء» المؤذن ۽ فدعا بماء في 
ٳناء ۽ أظنَةُ آنه سيکون فيه سُڈ ۽ فتوضا ثم قال: رأيتُ رسول اله هي يتوضا وُضوئي 
هذا . ثم قال : مَنْ توا ۇٌضوئي هڏا ۽ ثم قام فصلىٰ صلاة الظهر ۽ غفرَ له ما کان بينها 
وبين الصبح ۽ ثم صلىٰ العصر غُفر له ما بينها وبين الظهر ۽ ٹم صلى المغرب غُزِرَ 4 
ما بينها وبين العصر ۽ ۽ ٹم صلى العشاء عُفِرَ له ما ٻينها وبين العغرب ۽ ثم لعله يبيتُ 
يتو ليلته ۽ ثم ٳِن قام فتوضاً وصلىٰ صلاة الصبح عُفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاء ۽ 
رهن الخبناث: بذهي: السنات.. قالدا: اغده الخيتاث انا الاقات ااضالخاٹ 
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يا عثمان؟ قال: هیى لا اِله الا الله ۽ وسبحان الله ۽ والحمد لله ۽ والله آکكبر ۽ ولا حول 
ولا قوة الا باله]ل؟. 


الأحديث الڻاني : يھ --ا---- 
َر قال : [خذوا جَُكْم مِنَّ التار ۽ قولوا : صبحان الله ۽ والحمد لله ۽ ولا اِله الا الله ۽ 
والله آكبر ۽ فانهن يأتين يومَ القيامة مُقَدّمات ۽ ومُعّقّبات ۽ ومُجثبات ۽ وهنً الباقيات 


اتالخاٹ]۱*!. 

جج 
قال : زْبَځ ۽ أفضل الکلام. لا يَضَوّكُ ٻأْيّهنًّ بداًتَ: سبحان الله والحمد لله ولا اِله الا 
اش لاد 
لاله و : 1 


وآما ما ورد في بقية الأعمال الصالحة مما ٫ب‏ سات اخ : 


الحديث الرابع : آخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن أٻي آمامة مرفوعاً:ِ .رن 
0 :. ات مرابطا في سبيل الله ۽ ومَنْ عَلْم علماً 
.99979907 ومَنْ تصلاق بصدقة فأجُها يجري له ما وجدث ۽ ورجل 
رك زلداضالخا فهو بدغو له]9ا. 


وله شاهد عن ابن ماجة من حديث اأُبي هريرة مرفوعاً: لان مما يلحق المؤمنَ من 
عمله وحسناته بعد مو ته : ڪَليًا لن َ ٌ زولداضال ات كه َ؛ 7 نه قسبجدا 
تا لا لج 30ناوجا ات 
وحيانه رآ 


الحمديث الخامسس: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي هريرة 6 ان 


(1) رجاله ثقات . آخرجه آحمد في المسند (71/1) من حديث الحارث مولىٰ عثمان ۾ وذکره الهيٹمي 
في (المجمم۽ (1/ 297) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح . آخرجه النسائي والحاكم عن أُبي هريرة. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔ 
(3209) ۽ وتڂريح الترغيب (2/ 248). 

(3)( حديث صحيح. حر جه ابن ماجة في السنن ۔ حديث رقم   )3811(‏ في فضل التسبيح ۽ وانظر 
صحيح سٺن ابن ماجة (3073) ۽ وأصله في صحيح الامام مسلم. 

(4) حديث حسن. آخرجه أحمد والطبراني من حديث بي آُمامة مرفوعا. انظر تڂريج الترغيب َ 
(1/ 71) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (890). وانظر للشاهد کكذلك صحيح الجامع 
(2227) ۽ والارواء (1079) ۽ وآحكام الجنائز (176)_الالٻائي. 


رارل ۾ الجنء (15) سورة الكهف (15) الابات (47 49) 


رسول اچ قال: [[د بات الانسان انخظ تله الا :لاق لد 
جارية ۽ أوڪِلم ٿن به ۽ آو وَلَڍ صالح بدعو لهلأ؟. 

قال القرطبي : ( خير ڪِند ريك ٿوابا4 أي افضل # وحيرآملا» آي 
المال والبنين دون عمل صالح ۽ وليس في زينة الدنيا خير). 


ٴ 


فضل آملاً من ذي 


رات بي مر رو تر را ير رھ ۾ َِ‬ مت ري“ سيچ 
ل 


7_ 49. قوله تعالىٰ: ‏ ونوم سور لمبال وتری الارض بارِزة وحٿ گهم ف ناد 


9 يڪ ۾ مر مرن ڪا مل له رھ  =‏ ”79 رج يڪ ”9 يته 
مِنڄ احدا راي) وعرضوأْعؤ ريك صفا لَقد جُِحموتا كما خلقتكه أول مر بل رَعمسي أُلّن نحمل 


بر ”ور َ‫ ُ‫ 
ور اب َ‪ سُڍڪکگمهميءهه 


لک قوبدا لوم الکِٽبُ فی آلتحرمين مُتڃِقيتَ ما يه يلو يوبقٽنا مال حندًا 


”بر ير ڇھ هص 


سر ور مار سم رھ 


اَلڪِتحلبِ لا يفاڍر صخيرة ولا کِير ال أحصلها وٴوجدوأ ماعَمِلوأ حاضرا ولا بظلم ريك 
أحدا لا ياڳه. 


َ‪ هه الابات : يت الله الااحوال فرب الشامه : من سير الجال ۽ ويروز 
الارض . ثم موقف الحشر ۽ ثم العرض في صفوف ۽ ثم توزيع الصحف ۽ وما يعقب 
لك من الخزي على المجرمين 1 والتحسر والتندم على الخوض في سبيل الكافرين 1 
ولا يظلم ال أًحدا من العالمين. 

سر ري مر مريو رج مي ٿه ڪرم رج هي رت يت رگ 

فقوله : # وٺو نسر للچٍبال وتری آلا رش بارزة#. 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: # ويو سر لۇبالَ 4 عن الارض ا1 
' 009 جات ۽ 
ونجعلها هباء منبثا # وتری آلارض بارِزة4 ظاهرة ۽ وظهو رها لرآي آعين الناظرين من غير 

مامت رھم لي ات ارت رلو 

شيء يسترها من جبل ولا شجر هو بروزها). وعن مجاهد : (# وتری الارض بارِزة# قال: 
لا مر نفيها ولا غيابة ولا بناءِ ۽ ولا حجر يها). وقال قنتادة: ويس عليها بناء 

وتسيير الجبال عن آماكنها هو من الاأمور العظام وعظيم اهوال يوم القيامة. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىٰ : # يع تمور السّما موا لي وفَييہ الال ا4 [الطور: 9 10]. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه ۔ حديث رقم   )1631(‏ كتاب الوصية. باب ما يلحق 
الانسان من الثواب بعد وفاته. 
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2 وقال تعاليٰ: ‏ وتری لَطِبالَ تصبنا جامدءَ وٿى تمر مر التحابه [النمل: 88]. 


7. 


3 _ وقال تعاليٰ: ‏ ويٿلونك عَن لال فقل بني مهارف تسفا ان قيدرهاقاعا صفصتالاڄن 


ترىئ ها عِوجا ول“ آمتاه طه: 105 107]. قال ابن کثير: (يقول تماليٰ: اِنه تذهب َ 
ال ؛ اخ المهاد وتيفىٰ الارضص قاعا صقصثا 6 أي :؛ لاو“ 


رم وڪس اڄ ُٴ- 
ف 


لا ىِوجَ فيه ولا متا آي: لا وادي ولا جبل. ولهذا قال تعالي: # وتر آلاأْضش 
بارزَ ڳه ۽ آي: بادية ظاهرة ۽ ليس فيها مَغلم لاحد ولا مکان يواري أحدا ۽ بل الخلق 
وقوله: وحٿ رهم فاه نقاور مم لعداڳه. ات جمعناهم لمواقف الحساب فلم نترك 
وفي الٽنزيل : 
1 قال تعاليٰ: # لقد لَحصدم ومََهہ داو لهجءَآيه يوم الَقِينمَةَِمَر ا4 [مريم: 94- 
95]. 


2_ وقال تعالىٰ: ‏ دلك بوہ ڃَتموع لَّهُ الاس ويك وهود 4 [هود: 103]. 


3 _ وقال تعالىٰ: ‏ قُل ٳِٺَ آلاولين والاخرنن لٳي) لَحجبوغون ٳلن مِيقَنتِ وم لوم 4 [الواقعة : 
50_09]. 
[(يحشر الناس يوم القيامة حُفاهَ عُراة عُرُلاًُ. قلت: یا رسول اه! الرجال والنساء جميعاً 
بنظر بعضهم ٳلى بعضص؟ فقال: يا عائشة: الامر آشد من اُن پنظر بعضه ٳِلى بعضص ]1 . 


وقوله: ‏ وعرضوا عل ريك صتا4. قال النسفي: (مصطفين ظاهرين تريٰ جماعتهم 
كما تريٰ کل واحد لا يحجب اًحد أًحدا ۽ شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على 
السلطان). 

۽ .۽ 25“ وو مصطن مهم چيه ين ٳَ 1 

وقوله: # لقد حِسُتموتا كما خلقتك أول مق تقريم بالمشرکين المنکرين لهذا المشهد 
على رؤوس الاشهاد ۽ وتوٻيڂ لكل من كفر بالمعاد. 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (1950) ۽ وقوله: لغُرٌلً _ آي: دون 
ختان كما خلقه اه 6 ورواه البخاري. 
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مرا تم رم وم 
= 


ظاهر الخطاب لعموم الناس ۽ وانما المراد به الخصوص ۽ وهم المنڪرون للمعث 
وقيام الساعة. 

وفي سن الترمدي باسناد صحيح عن ابي هريرة وعن ابي سعيد قالا : ثال 
رسول الله چَّّ: [يؤتىٰ بالعبد يومَ القيامة فيقول له: ألمْ آجعل لك سمعا وبصرا ۽ ومالا 
وولدأً. وسخُرتُ لك الأنعام والحرت ۽ وتركتك ترآسن وتَرْبمُ ۽ فكنتَ تظنٌُ نك مُلاڻِيً 
اك ا1 

قال آبو عيسىٰ: ومعنىٰ قوله : (اليوم أنساك كما نسيتني: اليوم آترکك في العذاب . 

وقوله: # ووضع لكنپُفََى اَلمُجرْ نلعا يي .ِ 

آي: يضم الله تعالىٰ كتاب اَعمال عباده في آيديهم هين: نيل ناله اپيڍيه ٤‏ ډافلن 
آخزِه بشماله ۽ وحينغځذ تر المجرمين المشرکين خائفين مما تضمنته كتبهم من جرائم 
آعمالهم التي عملوها في الدنيا. 

وقولہ: ‏ وََټلَوَيتتامايِحَدااللڪِكڀاَابَور َا كؼيَ٤َٳلَلَنمّنيا»ِ‏ 

فال .0 (الصغيرة ما دون اڄ َڅ 1 والکيرة .نن وقال سعيل يڻ ڪبير: 
(ٳنَّ الصخائر اللَمَہُ كالمسيس والقبل ۽ والکبيرة المواقعة والڙني(. 

والمعنيٰ: يتحسر المجرمون يوم الحساب عند اسٽلام كتب اعمالهم ۽ وقد اشتملت 
على الجليل والحقير ۽ والفتيل والقطمير ۽ والصغير والكبير ۽ احصاها ال عليهم 

وقوله: ‏ وٴوجدوأماعَمِلوأحاض راه . 

قال القرطبي : (آي وجدوا ٳحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا 
حاضرا؟(. 

برخات اخ اهڙ کراَ سام مه اريت قا ين ند ان سم راي ڳر سي ڪا ربنم ور 

وفي التنزيل : #ل توم تحجد ڪل ننس ما عولت مِن حر ضاا وماععِلّت مِن سُوو تود لوآن بينها 
وينه آمدا بیِيد اه [ال عمران: 30]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمدذي في السنن  )2558(‏ أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1978) ۽ ورواه مسلم بنحوه في آڻناء حديث طويل . 
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وقوله: ل ولا بظم ريک لأحداڳه . 

قال ابن جرير: (يقول: ولا يجازي ربك أحدا يا محمد بغير ما هو آهله ۽ 
لا يجازي بالاحسان الا اهل الاحسان ۽ ولا بالسيثة اِلا اَهل السيثة ‏ وذلك هو 
العدل). 

وعغن الضصحالك : (آي لا يأخذ أًحداً بجرم آخان 1 ولا يأخدذه بما لم يعمله). وفيل : 
(لا ينقص طائعا من ثوابه ۽ ولا يزيد عاصياً فى عقابه). 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعاليڙ: ڻَا 

ٻٌ پپرامورمر وا ض رم ار صظ ھ لت ص= ف اير ر= ص“ ظم ‏ ”= صھ 2‪ اين سر 

2 _ وقال تعالىٰ: ل ونضم المويين القٍط لوم القيلمو فلا نظلم نقمن سَيئا ان ڪات 

مال حبَ رن حربل أٺينابها وك بتاحلبيته [الانبياء: 47]. 


سب 
َ‫ 


ري وھ = هه 27ص ن۔ ۇرميم = تج سي يهڪ ِرَڪ 
لا يظلٰم مِثقال درو وٳن تلف حسنة نها ود مِن لد نه آحرا 


8 8 ڪر ند ير ان رس ف آزرمري ‏ يچر سيم = مرمرصض 4 راي آر الا مي له 9 
3 _ وقال تعالئٰ: من عيل صوحا فلافسه۔ ومن اُساءِ فعليِها وما ريك بظلدو لِلعًيِيد # 


[فصلت : 46]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هه الأية أاًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول اله ڇَيو: [يُصاح برجل من اَمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ۽ فينشر له 
تسعة وتسعون سڄِلی ۽ کل سجل مَڌُ البصر ۽ ثم يقول الله تبارك وتعالىٰ: هل ٽُئكر من 
هذا شيئا؟ فيقول: لا پا رب ۽ فيقول: أاظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب ۽ 
09 
عندنا حسنة ۽ واِنه لا ظلح عليك اليوم ۾ فَتُڂرجُ له بطاقة فيها اآشهد ان لا ٳِله الا الله ۽ 
ون محمدا عبده ورسوله ۽ فيقول: يا رت ماهذه الٻطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : 
ٳنك لا تظلم . فتوضع السجلات في كفة ۽ والبطاقة في كفة ۽ فطاشت السجلات ۽ 
وثقلت البطاقة]ل1؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه اٻن ماجة في السنن_ حديث رقم _ (4300) _ كتاب الزهد. باب ما يرجيٰ من 
رسحمة الله يوم القيامة. وانظر صحيح سئن ابن ماحجهُ (3469) ۽ وصحيح الجامع الصغير _ حديث 
رقم ۔(7951). ورواه الحاكم وغيره. 
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الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند جيد ۽ عن عبد الله بن 
9-7-50 -ج 77 
رسول اله طََاۇ هه 
عليه الشامء فٳذا عبدُ الشهربن آُنيي  .‏ جع الباب. فقال: 
عبد اله؟ قلت : نعم.  .‏ اعتقي واعتنقته ‏ فقلت ْ ھت 
آنك سمعته من رسول ال َو قي القتصاص: ان وت وت 1 ناجه 
فقال: سمعٿُ رسول ال ڀَڱو يقول : [يّحشر ال ۔ عڙَ وجل ‏ الن اس يومَ القيامة: أًو قال: 
ال الا ناتا قلتُ: وما بُهُماَ؟ قال: ليس معهم شيء - ثم يناديهم بصوت 
ها يڻ ذات؛: أنا الملك ۽ آنا الّيان ۽ لا ينبغي لأحِ من اُهل 
النار آن يدخلَ النار وله عند آحدِ من اهل الجنة حّ ۽ حت أُقِّهُ منه ۽ ولا ينبغي لاحد 

من اَهل الجنة ان يدخل الجنة ۽ وله عند حدِ من اهل النار حڻّ حتى أُوِصَّهُ منه حتيٰ 
ال ال اك تا 9 ناتا تات 19 


الحديٹ الثالٹ: آخرج الامام مسلم من حديثٹ 7 ذر ۽ ھن اللبي ڀَټي فيما پر ريه 


عن ربه عز وجل : ...0 تن نن ين ند 


1 لي اسر اسر ار پورسم <ُ -لر اما ار 
520 تا 3 وله تعالى 9 واٍذ قا لِلہ کو أسيجدوأ ددم 9 * ٳبليس کان 
يت زا ڪل مر يرت مي ٿو ته اي 1 1-1 : 20 ‬سسگچج برڪرتحوھ 


من الڄن مسق عن أمر ريه ادئتڪدونم ودرسته7 تا من دوق وهم عدو بس 
9-0 _--- مء 


1 المضِان 9 2 مي مسج ‬=ط ٣چ‏ ميم ڪر سير مريو تڪ ڄل 


+ً.< رس ته يت ٣‏ دا ام آرسم ۾ -- 


سَجِيبوا --- ----- نَ لت َٿا َم مواةَِم وها وَلَڄ 
عِدواعپا مصرفا ايه . 
في هذه الايات : اَمْرُ الله تعالىٰ الملاتكة السجود لأدم ۽ فسجدوا الا ٳبليس _ وهو 


(1) آخرجه آحمد في المسند (3/ 495) ۽ وفال الهيثمي في ۱المجمه؟ (10/ 345): ورجاله وثقوا. 
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7-7 الحمية ۽ واستکبر عن آمر ربه خانفاد: دا نه: وتوبيڂ 
للمشرکين في اتخاذهم الشياطين اُولياء وهم خلق من خلق آمثالهم ۽ وتقريمّ لهم يوم 
الحشر حين يُدعون لمناداة الشركاء الذين آشركوا فيهم بالله ليتصرونهم وينقذونهم من 
الخزي والهلاك الذين هم مقبلون عليه ۽ فاٍذا بينهم وبين الهتهم المزعومة مهلك وهول ُ 
عظيم وآمر کبير ۽ وگلاهما في نار السعير. 

فقوله: ‏ وؤٍذ قلتا لِلملتكة آسَجدوا دم 4. آي: سجود تکريم ٬‏ والخطاب لجميع 
الملاتٿکة. 

ال النسفي : (سجود تحبة او سجود انقياد). وقد کان هذا السجود فيما احتح به 
موسىٰ على آدم عليهما السلام. 

ففي صحيح مسلم عن أًٻي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ال ڀَلوؤ: [احتح آدم 
دس وھ بت ته 92# 
الناس بخطثتك كلك الأارضص. قال آدم: لي اصطلفااك الله 1 
وبکلامه ۽ واعطاك الالواح نيها بيان کل شيء وبك نَجيا ۽ فبكم وجدتَ ال كتب 
قا أ لق ند :. بربعين عاماً .دم :... وجدت نيها: # وعصوٽ 
ءآدم ريم َو 4؟ قال: نعم. قال : ------------هھ-. آعمله 
"1 . روف آدم موسي]!؟. 


َ‪ بر رھ سيريم مي ڪر بي 


9 هه اي کان ن آلڃي ََّق عنآمر هت . 
مم اماڪ فحاء اللفظ للتغليب فقد آبها 3 9-9 
وکر .ونم ز خلفة التار ۽ واستو: تخلق ااصاضالت 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ۽ عن رسول ال هك أنه قال: [خلقت 
الملاثكة من نور ۽ وخُلىقَ ٳبليس من مارج من نار ۽ وحلِىَ آدم مما ۇُسِفَ : لک ]1 

وقو له : قمسق عڻ آمر ريد . يي خرج عن طاعته. والفسی في كلام الع ب: 


القدر. باب : في ٳثبات القدر 6 وتحاحَ آدم وموسىٰ عليهما السلام. 
)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2996) _ كتاب ال هد. وفي لفظ : لاوخلق الجان من مارج من نار4. 
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ڇ الخروج ۽ يقال: فسقت الۇطبة: ٍذا خرجت من أکمامها. لاوفسقت الفارة من جُحرها! 
:. جت نه للعيٹ والمساد. 


.7 ئه ار مھ رين مور 


”87977 مم 4 
وفقو له .ود ليا من دوف وهم ز عدۇ بس للظلمين بدلاڳه. 


قال القاسمي : (آي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي ۽ وهم لکم عدڙ يبغون 
بکم الغوائل ويوردونکم المهالك؟ وها تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه واطاعته .نا 
قال تعالىٰ: ‏ بِڻس لِظَلِمِينَ4 آي الواضعين الشيء في غير موضعه # بڌلا» بئس البدل 
من ال ٳبليس ۽ لمن استبدله فاطاعه بدل طاعته). 


قلت : وعداوة ٳبليس لذرية آدم عميقة وگبيرة ۽ حتٰ اِنه يبعث کل يوم سراياه 
ليڂربوا بيوت ٻئي آدم بکفر او قتل اًو طلاق او نشر للرذيلة والفواحش وغير ذلك. 

ففي صحيح مسلم عن جابر ۽ عن الئبي َڀ قال: ان ٳبليس يضع عرشه على الماء 
ٺم ييعث سراياه ۽ فأادناهم منه منزلة آعظمهم فتنہة ۽ يجيء احدهم فيقول: فعلت کذا 
وکذا ۽ فيقول ما صنعتَ شيئأ ۽ ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حىٰ فرقت بينه وبين 
اهله ۽ فيدنيه منه ويقول: نِعْي أنت]لأ؟. 

وله شاهد عند ابن حبان من حديث آبي موسمٰ الاشعري ۽ عن النبي َو قال: [اٍذا 
آصبح ٳبليس بٿ جنوده ۽ فيقول : من اَضَلَ اليوم مسلما آلبسته التاج ۽ فيڂرڪ هذا 
فيقول : لم ازل به حتى طلىَ امرآته فيقول: آوشك ان يتزوج . ويجيء هذا فيقول : 
زل به حتىٰ عقّ والديه فيقول: يوشك آن پَٻَڙهما. ويجيء ها فيقول: لم آزل به حايٰ 
شرك ۽ فيقول آنت آنت ۽ ويجيء هذا فيقول: لم آزل به حتىٰ قتل ۽ فيقول: أنت أنت 
ويُلسُه التاج]اا. 

وقوله: ‏ # تا اٻد ته لق ال تت وآلائض ولاحلْق مه . 

توبيخ للمشرکين في اتڂاذهم الشياطين اولياء وهم خلق من خلق آمٹالهم . ورڌُ 
92-9-00 

في الخلق لا يعلمها اِلا الله. قال ابن کثير: (يقول تعالئٰ: هؤلاء الذين اتخذتموهم 
77777٣‏ لا ؽيلكرن. تا ؛ ولا اآشهدتهم خلقِي للسماوات 


أ 
أ 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2813) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (3/ر314) من حديث جابر. 
(2) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (65) ۽ ورجاله ثقات رجال البخاري. انظر سلسلة الأاحاديث 
الصحيحة _ حديث رقم _(1280). 
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لا ‏ خ تتانظ ابا 
ومُديڙها ومُقدرها وَحخدي ۽ ليس معي في لك شريك ولا وزير ۽ ولا مشير ولا نظير ۽ 
كما قال: 9 ڦل آدعبالْمًت وَس تن ٿو آ يڪت قارف الم ولاق 
آلاني ويا نيهماءِن ٿاريا له مم رُن ظهر » ال تيا: 32 1. 


وقو له : # وما ٿُٹ مُمَخِدَألَمثِٳِنَ اڳ . قال قتادة: (آي: آعوانا). 

وقوله: ‏ ويوم يَڻولُ تادوأ سُرڪڪَوى َلَزين رَعمشر ه. تقريم وتوبيخ آخر للمشرکين. 
يي ادعوا الڀوم الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا نهم شرکائي في العبادة لينصروكم 

وقوله: ‏ توبن تچب كم4. آي: فاستفاڻوا فلم يغيثوهم. 

وقوله: # وْمعلّا ينبم گويقا4. قال ابن عباس : (مَهُلِکا). وقال ابن زيد: (الموبق 
المهلك » الذي آهلك بعضهم بعضا فيه). وقال مجاهد: (واديا في النار). 

قال القاسمي : (9 ويہعّابين 4 آي بين الكفار والهتهم ل مَوب يفا أي مهلكا يشتركون 
فيه ۽ وهو النار. او عداوة فى الشدة نفس الهلاك). 

وخلاصة المعنىٰ: أنه لا سبيل لهؤلاء المشرکين ٳِلى نصرة يوم القيامة ۽ بل بينهم 
وبين آلهتهم المزعومة مهلك وهولً عظيم وأمر کبير ۽ وکلاهما في نار السعير. 


1 _ قال تعاليٰ: ‏ وقيل آدعوا شرچ37. نعوهر فار هم جوا ڄ وياوا المداب لو اتهم انوا 
صڀ يه 7# رس“ 


سٻندون#ه [القصشص: 64]. 


2 __ وقال تعاليٰ: و اتل مَِن ينومن دُون أُه من لاد تيب له ٳن ہوب ألټي لم وه عن 


دعايهم علقلوت ري وڏا م حشر اُلَتاس كائوأَح اعداءُ ويانوأ اد عبخ رين [الا حقاف: 6_5]. 


سب 


3 _ وقال تعالي!: ‏ ولد جتّحمونا فرادایٰ كيا عَلة گنا خلقندقم اول مر وٹركثم تا خولنني وراءُِ 


يڪ زيا تر مم تما 27 ن رعممع اُنهه فيكع سُرگلڙا لد تقطع بيتم ول عنڪُم 


ٿا ٿمه عموڻَه [الأنعام: 94]. 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة ۽ عن النبي َو قال : [قال الله تعاليٰ: آنا آغيٰ 
ا٫څيو‏ ڳاءَ٬غ‏ اليم لا مَنّْ عمل عملاً آشرك فيه معي غيري تر كه وشِركه]ل"1. 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2985)_ كتاب الزهد _ باب: تحريم الرياء. ورواه ابن ماجة وغيره. 


000 الجزِء (15) سورة الكهف (18) الايات  54(‏ 56) 


رٽ ها 


وقوله: ‏ وَراألَمجَرموڻَالتارَ فَظٿو ام مُواةِمُومَا4. قال قتادة: (علموا). 


نهم مستقرون فيها ۽ .9 قال ابن جرير: (يقول: ولم يجدوا عن 
النار التي رأوا معدلاً يعدلون عنها اِليه ۽ يقول: لم يجدوا من مواقعتها بدا ۽ لان الله قد 
حتم عليهم ذلك). 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند حسن في الشواهد ۽ عن أًبي سعيد الخدري 
فال: قال رسول اله چَو: [يُتصب الكافر مقدار خمسين الف سنڌ كما لم يعمل في 
الدنيا. وٳِن الكافر ليرىٰ جهنم ۽ ويظنٌ اُنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة ]لا . 


وله شاهد عن ابن جرير فى التفسير قال : داي پولين.؛ اخنرنا اي وهتياءَ 
آخبرني عمرو ٻن الحارث ۽ عن دراج ۽ عن آٻي الهيثم ۽ عن بي سعيد ۽ عن 
رسول اله ڪَاڙ أنه قال: ٳٳن الكافر ليرئٰ جهنم فيظن اُنها مواقعته من مسيرة آربعين 
َ 


6 يرا حر جات ام اڪ بي مر مر عم ڌر اپ ًأ يرم لڳ تير تر 
4 _ 56. ُِ تعالى : # وَلَمَد صرفنَا ق هنذا لمران لام من ڪڪُل مل وڳانَ 
آلِشٺن آڪثر تنءِ جدلا ليا وما مم اآلتاس ان نؤملوأ ٳڏ جآ ء هع اَلَهہئ وډعّة .وا 
يهب الا أن هم سُهُ سُكة لوين و يئم العدذاب قبلا اي وما ٽربیل المرساين لا 
فر بي چم مم ي- ت قرسہ ۾ 


مين ومنډِين لب حِصُوا به أخڂؽَ وأآڪضذوأءايلق وما 
ٿه <#* ڃم 

أنزِروا هو 2 لڙي سب 

فى هذه الايات : تصريفُ الله الأمثٹال فى هذا القرآن ۽ وتکذيب الناس الرسل بطرق 


(1) آخرجه احمد (3/ 75) ٤‏ وأبو يعلىٰ (1385) ۽ والحاكم (4/ 597) ۽ وحسّنه الهيٹمي (10/ 336) 
في المجمع؟ ۽ مم آنه من رواية دڙاج عن أًبي الهيثم ۽ وفيها ضعف »۽ لکن ورد من طريق آخر عن 
9-1-2797 
الحديث في روايته عن غير أٻي الهيثم. وقد حسن اسناده الشيخ شعيب وانظر تفسير اين. مشير 
(4405) تحقيق المهدي . 

(2) آخرجه الطبري في (التفسيرا (23154) بهڏا الاسناد ۽ وانظر الحديٹ السابق. 
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الکرام. 


فقوله تعالى : # وَلَقد صفِنَا يي هنذا الفَرء ان لتيس مِن ڪل مثل 
جدلا ه. اي ولقد وضحنا في هڏا القرآن للناس وفصلنا آسباب النجاة والسعادة في 
الدنيا زأبا نڇ ۽ ۽ ومع ذلك فٳن الانسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق 
بالباطل ۽ يحب التقلل من التكاليف الشرعية التي هي سڙ سعادته وسڙ منزلته عند ربه ۽ 
ولا ينجو من ذلك الا من نور ال قلبه وهدي بصيرته. قال ابن زيد: (الجدل: 
الخصومة ۽ خصومة القوم لاأبيائهم ۽ ورڏهم عليهم ما جاؤوا به). قلت : بل وکثير من 
المسلمين اليوم واقعون في مرض الجدل بدل الاخبات للحق. 

وفي الصحيحين والمسند عن عَليّ بِن حُسين ۽ ان حُسَيُنَ بنَ عليُّ آخيره: 
عليً بن آبي طالب أخبره: [آن رسول ال هك طَرَقهُ وفاطمة بنتَ النبي هك ليلة فقال : 
الا مُصِلان؟ فقلت: يا رسول ال ۽ آنفسنا بيدِ الله ۽ فاذا شاء ان َيعثنا بَعڻنا ۽ فانصرف 


حين قلتَ ذلك ولم ڄ ٳِلّ شيئا ۽ ثم سَمِمٰتهُ وهو مُوَلُّ‫بَضربُ فده وهو يقول : 
وڻان الاسٺن آڪثر تثنءِ جدلياره]ل1. 


._ 
٣‏ 
تھ 
خ 
ّ. 


7 


وقوله تعالى : # ومام الناس ان بٴه را ٳة ايهم اَهنیٴوٴيَُحقروا ريه ٳِلا آنتايم ٣‏ 


آلاوٳن او يألم لداب قبلا4. قال مجاهد: (فجاءة). وقال ابن زيد: (قبلاً معاينة ذلك 


القبل) ۔ وهو آرجح. قال ابن کثير: (يخڂبر تعالى عن تمَزُد الکكفرة في قديم الزمان 
وحديثه ۽ وتکذيبهم بالحق الِيُن الظاهر ۽ مع ما يشاهدون من الايات زالاثار 
والدلالات الواضحات »۽ وآنه ما منعهم من اتباع ذلك ٳِلا طلبهم أُن يشاهِدُّوا العذابَ 
الذي وُعِدُوا به عِياناً . كما قال آولئك لنبيهم :. قاسقط تا سا ىُن الشّماءِ ٳن گنت ڪِن 
التَّدرقينَ » [الشعراء: 187] ۽ وآخرون قالوا: لو اَشُتِنا بعمذاب ائه ان ڪُنت من 
اعد ةِينَ4 [العتكبوت : 9]. وقالت قفريش . ان هو ال ڪن ندك 
امو عَيًِا ڃجتار ىن الشعما أو انا بِعَڌاب أليہ 4 [الأتقال : 2]  .‏ وقالوا پٽاڻا 
ِى ڌڏ عِڍ لگ ٳَْ مجن نج لو ماتايتا ٳ لگ ان گنت مِنَاَلڪَّدقنَ# [الحجر: 
6 7] ٳلى غير ذلك من الأايات الدالة على ذلك. چت ٳِلا أُن تلهم سُنة 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1127) ۽ كتاب التهجد ۽ وكذلك (4724) ۽ وآخرجه مسلم 
(775) ۽ والنسائي في (التفسير (325) ۽ وآخرجه أحمد (1/ 91) ۽ وابن حبان (2568). 
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آلأولين4 ۽ ۽ من غِشيانهم بالعذاب ۽ وآَڅزِهم عن آخرهم ۽ ۽ ويالم الم داب قبلا4 آي : 
رَه عياناً مواجهة ومقابلة). 

وفوله تعالي : وما ئربیل آلمرسييت لا م 
لينحِصوايد لن وص دوأٰءَابنتى وما أنزِروا هزوا4. 

قال القاسن :.(أيٰ وما نرسلهم ۽ قبل نزال العذاب ۽ الا لتبشير من آمن بالزلفى 
والکرامة ۽ وٳنذار من كفر بان تأتيه سنة من مضى 9-3 أ بالٻنیلل ه 
كاقتراح الَيات # ٳِينَحِصُوأي ن4 آي ليزيلو! بالجدال ۽ الحقً الثابت عن مقره --- 
ڏللك بحاصل لهم . قال: ل ود وا ءابلق وما أنزِرواھ أي وٳنذارهم. آو والذي أنذروا به 

من الهقاب ‏ هزوا4 أى استهزاء وسخرية وهو آاشد التجدذيت: رضف بالعضدر سالغة). 


واصل الا دحاض في كلام العرب ازلاق القدم وازالتها عن موطڻها. قال الرازي : 
(دَحّضث رِجُله: رَلِقَث). فاستعير ذلك المفهوم من زلل القدم ٳِلى زلل العقل والمنهج 
والْه 00-4 
وتحل الشفاعة. "0 ئه 9 


22 


تت يي 
مبضرين ومَزرين ويل الزين ڪفروا بالبتظلل 


7 _ 59. قوله تعالى: ل ومَڻ أظاهُ مِخَن د هر ڪابتِ رَڀٍو۔ قاعر عَتها ِى 
9 تا جعلتا علن قَلّويه أً ا0 
000077797 ال يي دؤاحدذهم بِعا ڪَسَبا 


اٿر اسر ”مر ترش»# ڪر سر 


لمجل فَم المذاب بل له مَوڃد لن ڏوا مِن ون موي لا لاؽا وتيللک القربت 
تيم تت تا رات زيت ري 46 ِ 
ج کل 7 ان ات ادا 


من الختم والطبع على القلوب وٳقفال الاذان عن سماع الحق ۽ وآنه تعالى برحمته 


5 


تت خرس 


)1( حديٹ صحيح. . جه مسنلم (183) ٺ كثانتَ الايمان - في اُناء حديث الشفاعة )۽ وفي روأيه : 
لادخعضن مَ٬ٌ‏ لة# أي تزلَنُ فيه القدم . اي (4581) ۽ ومسٽلف آ تا (3/ 56). 
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00 ات 0ہ.: 


فقو له  :‏ ون اّظام من ذ کر ًا 8-0 ...لا اح آشد 
سن تتافل ھن آيات لل رسته وحججه وٺم ائ لات قال قتادة: (# وضى ما 
قدمت ناه : أي نسيَ ما سلف من الذنوب). وقال ابن جرير: (يقول: ونسي ما آسلف 
0000 09 


َ.: 3 عٴٿٌّريم َڪِتّ كؿ ليم َڏ؟ ِ أي 33 


7 .9 واِن َ 069 ال الهد فلن جنّدوا اذاآبدا ٬‏ 


قال النسفي : ( ون بَنعهي ه يا محمد ظ ٳِل آلَهدئن* ٳِلى الايمان # فلن ٻندواڳ 
فلا يکون منهم اهتداء البتة ‏ دا آبدا4 مدة التكليف كلها). 


وقوله ؿ*ٰ وَريلک آَلمَغو ڏو الحمة لو بڙلدهم بِماڪَسيوألَعجل هه العذابه الاأارة. 


أآي وبك يا محمد ‏ غفور ذو رحمة واسعة؛ لو آخذ هؤلاء المسرفين المستگبرين 
المعرضين عن الحق وعاجلهم بنقمته وعقابه لما ترك لهم هه870 
عباده ويسترُ ويغفر. قال ابن کثير: (وريما هدیى بعضهم من الغي ٳلى الرشاد ۽ ومن 
تا 9 3 لي 1 3 5 دا الات :يل 
”9 يت اق ليس لهم عنه محيا ولا تحيصن ولا مَغِْلَ). 
وعن ابن عباس : # ولا يقول: ملجا). وقال مجاهد: (محرزا). وقال قتادة: (أي 


لن يَجدوا من دونه وليا ولا ملجا). وعن ابن زيد: (ليس من دونه ملجا يلجؤون وِليه(. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1_ قال تعالى : ولو ىۇاؽذ الله اُلٽّاس پمااڪس يو مات رل عل ظهرم امن دأببو 
وڪن ىخِره ٳلڂ اجل مس دا جماءَ اُجلهم قفٳٍبتت اق کان بوباڍو۔ برا 4 [فاطر: 
45. 
2 _ رقال تعالى: ش وڏو ايد الله لاس بظليهر ما ترلك عليڄأ من دآټو ولنحن ور ھج ٳْْڄ أً 
- يي فاة اج ا5 وا 4 [النحل : 61]. 


کا 
. 
1 
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3 _ وقال تعالى: ظ وَلِڻَ ريک لَدو مففرة لِتاصِ عٴ ظلِهم وؤِڻَ ريت لَمِيد اليتاب4 
[الر عد: 6]. 


ومن صحيح السنة العطرة في ذلك اَحاديث ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه عن آبي موسى رضي ال عنه . عن 
البي َو قال ”.000 ۽ اِلهم ليّدُعون 
1004 1 وٳِنه ليعافيهم وير 1 


الحديث الثاني: آخرج الشيخان وبعض اُهل السنن عن ابي بُردة ۽ عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: قال رسول ال ڳَو: [ٳن الله ليُملي للظالم حتى ٳذا آخذہ لم ين . 


آ 9 


قال : ثم قراً: وَكَٽلِلی أْخذ ريك اڏا لخد ألٿرىئ وهن لم ٳٌ لخد ڍڪ تَڍيڈه [هود: 
“ا۱ 

وقوله تعالى  :‏ ويا سر لماظاما وجملتا لہَهكه موڪدا؟. 
ظامرأڳه 7 3 َا هي ا4 أى وقتا مُعَيّناً لا يخ-. 9“ 
واللاححرة. 


1 ھر ”اتر صر ّٴَ رتڀ رسيم اي مر وب ڪل ڪرام تاڪ مر 
0_ 65. قوله تعالى: ظ 8 وت تله لا بح قؾ سج 

البحرين او أمطى حقفبا لي دَلمًا بلما سجمم بينهمانَيِيا حوتهمافأعقدذ ياه ڪر 

. 26 يي يتڪ 369 ََ 
ا1 صا يٽ وت يا هن نام وأتند اق 

(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (6099) _ كتاب الأدب ‏ باب الصبر في 
الأاذىٰ .۽ لا آخرجه برقم (7378) تاب التو ڪجيگ.۔. 

(2) حديثٹ صحيح. .تا لسر سور ود آية (102). ورواه مسلم. 
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آلبحر عڃبا لڻي) قا لک ما هنا بش فأرتَدَا عوَح ءاتارهما قصصا لؽا فوجدا عبدا ڪن 


تچ --- هص- يا اي نھ 


ڪِباوتا ءَاټنهُ حم ون ڪندِنا وعلَمنله من لَستاڪِلمال9ا4ه. 


سس 


في هذه الأيات : ؤِگرُ قصة لقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر ۽ وما کان من 


00.0” 

01 طَئه ۽ فالقي مِنقاَ هي الماء ۽ فقال الخَفڙُ لموسى: ”19997999770 

وما يقول؟ قال : يقول : ما عِلمّكَ وعلہُ موسى في علم اله اٳِلا كما آخذ منقاري من 
الماءِ]ال1. 


فقوله: ‏ 36 تت نهل آٌبؿ‫حَؾاًبڂمَجحعاټن ِ 

تال ابن زيد: (لا ابرح : لا اُنتهي). وقال قتادة: (والبحران: بحر فارس وبحر 
الروم . وبحر 1 مما يلي المغرب ۽ وبحر فارس مما يلي المشرق). وفال 
محمد بن كعب ال رَظي : (مجمع البحرين عند طنجة). آي في آقصى بلاد المڂغرب ۽ 
رال تعالى آعلم. 

ولِنما مفهوم الاية: ان موسى عليه السلام قال لفتاه ‏ يوشع بن نون : لا آزال سائراً 
حتى اًبلغ هذا المکان الذي فيه مجمع البحرين ۽ فقد ذُکِرَ لموسى ان فيه عبداً عنده من 
”َ..: 

رتوله: ‏ او امضى حقبا 4. قال ابن عباس: (دهرا). وقال قتادة: (الحقب: 
-----95-9--59579559-"-99995979595959959 
والمقصود: آي لا آزال آسير حتى أًبلغ ذلك المکان ۽ ولو أني آسير حقباً من الزمان. 
قال القاسمي : (آي لا آزال آسير حتى أًبلغ مجمع البحرين. آي المکان الذي فيه ملتقى 
البحرين. فأجد فيه الخضر. آو سير زمانا طويلا ٳِن لم اُجده ثمة ۽ فاأتيقن فوات 
المطلب). 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 369) باسناد على شرط مسلم. وانظر: (الصحيحة) (2467). 


9006 الجنء (15) سو رة الكهف (18) الايات (60 ۔ 65) 


قلت : واِنما دفع موسى عليه السلام ٳِلى تلك الرحلة الشاقة حرصه على جمع 
حصال الخير وسبقه ٳِلى المعالي بين اَهل زمانه. ڇ 
فقد آخرج ابن حبان في صحيحه باسناد حسن عن آبي هريرة . عن رسول ال صَِ 
قال: [سال موسى ربّه عن ست خصال . کان يظن اُنها له خالصة ۽ والسابعة لم يکن 
موسى يحجها: 
1ج اتاد 1ال يك .سن 
قا فأآيُ عادك آهدي؟ قال: الدي يتبع الهدی . 
3 فال: فائ عادكة اح قال: الدي بسن للناس كما ينگ لقنهة: 
4_ قال: فأٍّ عبادك اعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم ۽ يجمم غِلحَ الناس ٳِلى 
.. 
5 قال: فأيًّ عبادك اعڙ؟ قال: الذي اِذا قَدَزَ عَفر. 
6 قال: فأيَُ عبادك أغئى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتي . 
7_ قال: فأيُّ عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص (ٺا. 
قال رسول اله َٰ: ليس الغنى عنُ ظهر ۽ نما الغئى غئى النفس ۽ واِڏا آزاد الل 
بعبد خيراً ۽ جعل غناه في نفسه » ونٌقاه في قلبه ۽ واذا آراد الله بعبد شراً جعل فقره بين 


ن (خا ٍ 


رمرم ته 275 ير سرن رم 


وقوله تعالى : # سَلمابلضا_جمم بينهمانَيِيا حوتهمافاخذ پيل ق ابحر سريا . 


آي: فلما بلغ موسى وفتاه مجمم البحرين اضلا حوتهما الذي سلك في البحر 
تا قال مجاهد: (يعنى بالسرب: المسلك والمذهب ٤‏ شرب فيه: بذهت شه 
ويسلکه). 

تال كلك اه كا هآ بدا رخ وڪ اه فيا ڻين 
فقدت الحوت فهو تُمّه. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين ۽ وهنالك عين يقال لها: عين 
الحياة ۽ فناما هنالك ۽ وآصابَ الحوتَ من رَشاش ذلك الماء ۽ فاضطرب ۽ وکان في 


)1( .اجتلا بخت له ه. 
)2( حديٹ حسن . حر جه ابن حبان فى لاصحبحه٣‏ (50/ 86 موارد) ٌ والديلمى (1/ 92/1) ۽ وكذلك 
(2/ 102/ 2) ۽ وانظر سلسلڌة الاأحاديث الصحيحة (3350). 
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مِكتل مع يُوشم . وطة َا“ من اليکتل ٳِلى البحر ۽ فاستيقظ يُوشع ‏ عليه السلام - 
وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه ۽ والماءُ له مثل الطاق لا لتم بعده ۽ ولهڏا 
قال تعالى : # تقد سيه في لبج سريا4 آي: مثل التّرَب في الأارض). 


وقوله تعالى : # فَلَمَاجاورَافقالَ لِفَّنهءليناغداء تالَمد لتيَامِن سقف رناهلذانصباه. 


يي فلما تركا حد ود المکان الذي نسيا فيه الحوت وغادراه 1 ڦال مو رسىی لمتاه آتنا 
غدا سسجت 


1 ني 

آي: آجاب الفتى موسى بقوله: آرآيت اِذ آوينا ٳِلى الصخرة فهنالك نسيت الحوت 
وها کان ذللف السيان ٳلاام: الشطان + فاتد الحورت ظريقه الن اليخر ربا ۽ وَكاڻ 
لموسى وفتاه عجباً. قال قتادة: (فکان موسىی لما اٿڅذ سبيله فى البحر عجباً‫ : يعجب 
من سرب الحوت). 

رف لد ثتال + # قَالَ ډلك ما ٿابغ قاربَداعۇيءَاتارهاقم صا . 

سن قال موسى لمفتاه _ حينثذ _ هڏا الذي نطلب فرجعا آدراجهما يشتان طريقهما 
ويڻصّان آثر مشيهما ۽ ويققوان آثرهما ۽ ليصلا ٳلى مرادهما. 

له تحال : ظ دا ادا دا ات لدا لاه 

ي: فلما انتهيا ٳِلى الصخرة قافلين اٍذا رجل مُسَڄى بثوب فسلم عليه موسى ۽ فاذا 
هو الخضِرُ عليه السلام ۽ قد وهبه الله رحمة من عنده ۽ وعلمه من عنده علماً. 

آخرج البڂاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڃو قال : 0[ 
هي :0748 :0 9 اب ءٌ فٳذا هيً ته مِنْ خلفه ضراءَ]ل*؟. 

قال القرطبي : (الفروة هنا وجه الارض ۽ قاله الخطابي وغيره. والخضر نب عند 
الجمهور. وقيل: هو عبد صالح غير نبيً ۽ والاية تشهد بنبوته ۽ لان بواطن آفعاله 
لا تکون ٳِلا بوحي. وأيضا فٳن الانسان لا تعلم ولا يَگبع اِلا من فوقه ۽ وليس يجوز ان 
يکون فوق النبي من ليس بنبي). 
(1) طفر: آي وڻب ۽ والمکتل: زنبيل يُعمل من خوص. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري  )3402(‏ كتاب أًحاديث الاأنبياء ۽ ورواه الترمذي (3151). 
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يجھ * ۾ ڄا آڪ ( رآ 
ل له موسیٺ هل | تيعلف علخَ اُن تعلّمن مِمًا عا علست 


بت قَالٳٍني َن بط تين سال نک تس عاقر ٿط بي 3 
سَتَجدُف ٳٍن ساء أنهُ صاما ولا أَعًّمى لاه 0 
حوٴ أُحډت لک نه زها ني قانطلقا حۇ ڌا کا 377300 3 بي 
آهلها لَقد جِتت سَيئا اما ليا قال ال آَل ٳِټَنه لن تطيم مَڃى صجا لڙي قال لا تََخٍْىِ 
ما ذييستُ ولا ترهقى مِن آمرى عسما الي) فأنطلقا حقّ ٳ 0-05 


هه ستت 


کي بخير ننيس لَقد ڃِڅت سَيتا )ليج # قال ار اڦل لك نك لن ديع مڃى صا 
قَالَ ٳن سَألننک عن ٿَينءِ بعد ها فلا نصل حٌى قَ لخت پت 


86-9 اڪ َ‪ 4 ّ 
2 َا ميٿشافََت با ِتتاييدُ وو 
قَالَ لَر شٰتْتَ ج-- جرا ان قالَ هندا هراق نف وينيك سأنِتُك ٫ِتأٴوبل‏ ما آر دح 


فى هذه 0 تفصيل الحوار الدي دار ٻين مو سىی والخضر ‏ عليهما السلام _ 1 
وتفصيل المشاهد والمواقف التي آُتيا عليها والتي تحمل الايات والدروس والعبر عبر 
الأيام . 


بت هٽ 


آخرج البخاري ني صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [ٳنا لد اينِ عَباس في پَيتِ. | 
قالَ: سَلوني ۽ قلتُ: آي آبا عَٿاس ۽ جعلني ال فِداءَةَ ۽ اِنَّ بالكوفة رَ 9 
له: نَؤفُ ۽ يَزُعُ ان ---9-29- وفي لفظ : ٳَ زن اکال بس ان 
”00090070777 
کا 0-3 


مو سي رسول اله عٌَو ۽ فا قال : وک الناس ناڃا بي اٍذا فاضمت الَعب نٌ 0 
1 نقالنه؛ ----990 
قال : لا (وفي لفظ : َ- آي الٺاس اعل؟ قال: آٺا) ۽ فع فعتِبَ عليه اٍذ لم يرد 


الع لم ٳِلى الله. (وفي لفظ : َعَتَبَ الله عليه اٍذ لم پَڙُ العلہ ٳِليه) ۽ واٌوحى اله اِليه: بلى 
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03-7 .9 
قال : تأذ خُوتاً في مِکتل فسَئُما فَقّدْتَ الحوتَ فايعه. ..- >7 
حيثُ يُنْفڂُ فيه الروح). قال : فخرج موسى ومعه فتاه يُوشم بن ون ۽ ومعهما 
سس تت ٳلى الصخرة فنزلا عندها. (وفي لفظ : فقال موسى لمفتاه: 
لا أَكلفُٺَ اِلا أُن تُحُبرني بحيث يفارقك الحوت ۽ قال: نا ات گن ا4 فذلكت اق له 

جل ذِگرءُ: ‏ 3655 مت ٳتَتدة4). 


قال: فوضع موسى راأسه فنام. وفي اَصل الصّڂرة عَينّ يُقالُ لها: 9 
ڀصيب من مانها سَ لاح ۽ فاصات الحوٽ ِ؛ ما تلك المين ۽ قال.: قح 
وانسل مِنَّ اليگتل فدخل البحر ۽ فلما استيقظ ‏ قالَ لَِّله ءَانا َء تا الاب ۽ - 
ولم يجد التَصَبَ حتى جاوڙ ما اُمِرَ به ۽ قال له فتاه يوشم بنُ نون: أر بت اٳٍذ أًوتا ٳل 


الڪَ٬حرفٳقَ‏ تسِيت ألهوت*# الارة ' 

قال: فرجعا يَقّصّان فيى آثارهما فوجدا فى البحر كالطاق ‏ مَمََ الحوت ‏ ۽ فکان 
لفتاه عحا غپبا زللح وٹ سربا .او لت عجبا. فقال 
موس : # ڌلِك ما ّثتابع فارَتَدَاعخَءاتارهباقَيَما4). 


َا انتهيا ٳلى الصخرة ۽ ذا ڪُما برجل مُسَِئ بتَڙب ۾ َّلْخَ عليه موسى ۽ قال: 
وآئى باأزشِٽَ الّلامُ!؟ فقال: آنا موسى ۽ قال: موسى بئي ٳسرائيل؟ قال: ٿم" . 
قال: مَلُ مگ على ان تُمَلمني مما عُلْمِتَ رشداً؟ قال له الخّشِرُ : يا موسى ٳِنكُ على 
ڪِلم مِن ڪِلم اك علمڪه َليَهُ الل لا لم ۽ وآنا على عِلم مِڻ عِلم لش عَلمنِه 09 
قالَ: بل آّغُّٺَ ۽ قال: (قالَ قٳنِ أَعتى فلا تل عن ٿَئء۽ حؤ أ 9 
فانطلقا يمشيان على الناجل ۽ ۽ قمّّت بهما سَفينة فغرف الخضِرُ ۽ ----- 
سفينتهم بغير نَڙلي ۔ يقول: بِقير أاَجُر ‏ فرَکٍِبا السفينة. 


قال : :..ّ وڙ على حّڙف التّفينة فقّصَن مِقارَةُ فى البحر ۽ فقال الخضِر 
لموس : تن ات نن في عل الل الا مقداڙُ ما عَمَنَ هذا العصفور 
منقارةه 


)1( وفي روايه: قال فما شأنك؟ قال: ڄئٿَ لتعلمني مما علمت رشدا. قال : اما يكفيك اُن التو را 
لن ون الوحي يآأتيك يا موسى ؟ ٳِن لي علماً لا ينبغي أُن تعلمّةُ واِڻ لك علماً لا ينبغي لي اُن 
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ڦال: فلم يَقُجأ موسى لا اِذُحَمَدَ الخَفِرُ ٳلى قدُوم فخرق السفينة ۽ فقال له موسى : 
قرْم رت ٻر 0 عَمّدتَ ٳِلى سفينتهم فڂرفتها. (وفي لفظ : قال موسى : 7 
ِنًرقَ آهلها لق ڃِثتَ سَيِئا ٳترا 4‏ قال مجاهد: مُنکراً ‏ قال :. لك أقل لڪ لن تطيع مَڃئ 
--0------9999-9-9"975 

فانطلقا اِذا هما بغلام يلعبُ مع الغلمان ۽ فأخذ الخضِرُ برآسه فقطعه ۽ (وفي لفظِ : 
قال سعيد: وجد فلمانا ڀلعيون فأخذ غلاما كافرا ظريفا ۽ فاضجعه ثم ذبحه 
لي يه تا ريه يِغير ننيس لت نت َا کرا يه قالَ ال آقل 
لك ٳَگ لن تََتَطِيم من صټرا» ٳِلى قوله : تاين بضيفوهما فوجدا پا عدازا ند أ 
نقضَه فقال بيده هكذا ۽ فأقامه ۽ فقال له موسى : : نا دخلنا هذه القرية فلم ڀُصَيفونا 
ولم يُطْعِمُونا لو ڻ ڪٌِتَ لَتَحَذْتَ عَيهِ اُجرا (اي) قالَ ُندا فراق سف وي سابٹة ِٽَأويل ما لي 
هه 4 صا #. فقال رسول اشه عَلاو: 3 ات ھج هن 
- قال: وکان ابن عباس يقراً: اوکان اُمامهم ملك يأخذ کل سفينة صالحة 


يا - فُکان سس 
----0---09090909599595-0-0-9-0 
”اه 


وقوله: # لَمَذ ڃِنٌتَ شُيكا ٳترا *4. قال قتادة: (نکرا). أآ :. ول 
71 7 ”8 تچ بما تركت من 
ٳياكُ. 


ر9و تن سريم 


1 .نلک 9-9-90 آته. .0 خسم 
صخيرة لم تعمل الڂبث ۽ ولا حملت اِثما بعد فقتليَه). 


(1) وفي لفظ : «ودُڍنا ان موسيٰ کان صَبَرَ حتى يقص الله علينا من خبرهما4. ڇ 

(2) حديث صحيح. خر جه البخاري في اكتاب التفسير( ‏ حديث رقم (4725) »۽ (4726) (4727)_ 
في روايات متقاربة. وآخرجه اُحمد (5/ 117 _ 118) . ومسلم (2380) ۽ وآخرجه أٻو داود 
(4707) ۽ والترمذي (3149) ۽ وابن حبان (6220) من طريق عن سفيان به. 
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وقوله: # يِفير نفَسِ4. قال ابن جرير: (يقول: بغير قصاص بنفس قتلت ۽ فلزمها 
القتل قودا بها). وقال ابن کثير: (أي : بغير مُسُتند لقتله). 

وعن قتاده: ( ُتَر ڄثّت تا ئه والٽکڙُ أشڌ من الامر). والمعنى: لد جثئت 
امراً منکراً ۽ وآقدمت على فعل ليس من المعروف في شيء. وقال البخاري : (نکرا: 
داهيه). 

وفوله  ..‏ من اه آي :. بلخت العذر في شاني ۽ آو قد آعذرت اِليًَّ 
مره بعد مره. 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن اًٻي بن كعب قال: [کان رسول اله چو اِذا دعا 
سيه وفاٳ: تن ا8 اي راقلوو نورين او چنيير يزڍ اڄ ين يي 


بي باج سب مب- بَ هرب ۱ور 


وقوله 0 يي آي 2-0 ”7 
الانھار فآقامه 1 رغم نه لم يطعمرهم. قال قتادة: (# فانطلقا حقٴ ِذا آيا اهل 
ميه وتلا ٳلى قوله ‏ لَٽخذت عه آحراڳه ۽ شر القرى التي لا تّضيف الضيف ۽ ولا تعرف 
لابن السبيل حقه). وفي الحديث: (حتى اذا اُتيا اُهل قر بڌ لثاماً)"' ۽ أي بخلاء. وعن 
سعيد ٻن جبيز: ( فوجدا فہا جدانا ا بربرُ أُن بنقَضّ قأقامعم » قال: رفع الجدار بيده 
فاستقام). قال ابن کثير: (لِسُناد الارادة هاهنا ٳِلى الجدار على سبيل الاستعارة ۽ فٳن 
الارادة في المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو السقوط). 

وفي النهاية قال الخضر لموسى - عليهما السلام  _‏ هندا فراق بدفى وينيک 4 _ لأانك 
شرطت ذلك على نفسك عند قتل الغلام اُلا تسالئي عن شيء بعدها ولا ش ولا 
ثمّلحبَنٰ . فهذا آوان فراق بيني وبينك ۽ وسأنبثك بتفسير ما لم تستطع عليه صبراً. 


َ ص 2-2 َ‫ مر رڪم مر َ ._ٹرڈ پ 2 

9_ 82. قوله تعالى : # أَمَاالمّثبتة لمّفِينة فحانت لِسنکكون يِعملُوڻَ ق آلبحر فارڊت 
۾ #ورمر اي ٴّ اك .آ ۱ رين يسوچ لا ؟ًَ!؟ َم .نن + اير 

اُن آتي بايان ورا مم مت بأكّذ کل سَؽڍَۇ تما ال ڏگ ُا ۇٿن فًؿِب 


(23232) ۽ وابن حبان (989) ۽ وآخرجه مسلم (2380) ح (172) ء في آڻناء حديث طويل. 
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”9795997 21 8-07 او شور َ. كھ 8 1 رن َو 
بر قهما طُغيئتا وڪشا ليا قارڊتا اُن دلهعما ريهما حا مُته نو وآفرب سمالايا 
ا9 لين تن لت تت ڙل تا 


اتشر رو دجام 


2 5 ”ريه 77-7" تر ارين ات اچ 7 
فأراد ريك اُن 33 07 مستغرجا گئڙهمابحمة رن ريک وما فعلنم عڻ امري لِک 


تأويل مالر طه عَلبِوِ صيرا لاي ه. 
في هنه الايات : تاويل الخضر المواقف التي لم يصبر عليها موسى - عليهما 


السلام _ ۽ فخَرُّ السفينة کان لحمايتها لأاصحابها من ملك ظالم غاصب ۾ وقتلًُ الغلام 
کان رحمة بآبويه من مستقبل فاسد ۽ وصلاح الأٻوين کان سببا في حماية الله كئڙهما 
لذريتهما من بعدهما ٬‏ وکل ذلك من وحي ال العليم الحکيم. 

آخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس نام 
ملگ : وکان آمامهم » قرآها ابن عباس: امامهہ ملك٣‏ . الخاري: يزعمون عن 
غير سعيد : نه هدد بن بُددَ ۽ والغلام المقتول ۽ يزعمون: :لا 
کل سَثين عَصُبا4 فاردت اٍذا هي مَرّت به ان پَدَعَها لِمَنيها ۽ فاٍذا جاوزوا آصلحوها 
فانتفعوا ٻها هر يهو ٣‏ : وها بقارورة ۽ ومنهم من يقول : بالقار ۽ فَحان آبواءُ 
مُۇٴْيَين » وکان كافراً. فَخشِيتا اُن برهقهما طميلتا رڪَثراڳ ان يحملهما حبّه على آن 
يتابعاه على دينه قارڊتا اُن بدا لهعا ريجما خما تِه نوه 4 لقوله : آقئلت نئا ڳد ه 
وآقرب تما : هما به أرحَم منهما بالاول الذي قتل خضِر. وزعم غيرُ سعيد انهما 
اآبرِلا جارية. وآما داود بن ن اي عاصم فقال: عن غير واحد: اِنها جا 1 


ٰ وفي صحيح مسلم عن أُبيّ بن كعب ۽ عن النبي هك قال : [الخلامُ الذي قتله الخضِرُ 
بَ يومَ طبع كافراً]ا“ا . 

والخلاصة: کان خرق الخضر عليه السلام للسفينة عن حكمة غير ظاهرة ۽ وهذا 
.--7----هھه0ي---"---"-ا------9-7---". 
يمرون بها على ملك ظالم يأخذ کل سفينة صالحة لئفسه ۽ .اد بعيبها ان يرده عن 
آخذها لينتفع بها آصحابها المساکين. وآما الغلام الذي قتله الخضر فانه کان طْبعَ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4726) _ كتاب التفسير _ سورة الكهف ۽ الاية (61) وما بعدها. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2380) ح (172) ۽ والترمذي (3148) في آثناء حديث طويل. 
وآخرجه أبو داود (4705) ۽ (4706) ۽ وابن جرير (23247) ۽ وابن حبان (6222). 
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بعلم الله ‏ كافراً. فخشي ان يحملهما حَه على متابعته على الكفر. 

قثال قتادة: (قد فرح به آبواه حين ولد ۽ وحزنا عليه حين قتل ۽ ولو بقي فيه 
هلا کهما ٬‏ فليرض امر بقضاء ال ۽ فٳن قضاء اله للمڙمن فيما يکره خير له من فضائه 
له فيما يحب). 

9 لا 0 00090 90 
مدفون لهما ۽ فأراد الله ببركة صلاح والدهما اُن يحفظ ذريته من بعده. قال ابن عباس : 

7 عَْ ”ور 7 هه77 
(حفظا بصلاح آبيهما ۽ ولم يذکر لهما صلاح). قال ابن کثير: (# فأراد ريك ان يلخا 
آشدهما ود تحمرجا گازهماڳه ۽ هاهنا اُسند الارادة ٳلى الله تعالى ۽ لاأن بلوغهما الحلم 
لا يقدر عليه الا الله. وقال في الغلام: ‏ قارڊتا ان ٻدلَهما ريما خها تِئهُ 4 وقال في 
السفينة: ‏ فارڊت أُن أَڪِاڳه ۽ فاله اُعلم). 

وقوله: # سحمة ؽن رَيَلَته. أي: اِنما کان ما فعلته في الا حوال الثلاڻة رحمة من الله 
بأاصحاب السفينة ووالدي الخلام ووّلدي الرجل الصالح . 

وقوله: ل وما فعلنم من اريه _ دلالة على نبوة الخضر عليه السلام ۽ آي اِنما آمرت 
بفعل ما اُمرت به وَؤُؤِفتُ عليه. 

وقوله: # دللگ تأوِيلُ ما آَر تم َم صَٻر41. آي: ذلك تفسير ما ضقت به ذرعا ولم 
تعلم حكمته. وفيه مقابلة کل مقام بما يقابله ۽ فٳن قوله: شظِم # جاء بعد حل 
الاشکال وتوضيح ما وراء الستار ۽ وقبل ذلك کان الامر مُڪَيراً ثقيلاً فناسب القول: 
(َأټٹ تال مال تل ٿټِ 4 ِ 


3 _ 85. قوله تعالى: ل ويَتكأٰټّد عن ذِى لي ڦل سساتلوا عَلَْئ مته 
زڪ !لي ٳا متا لق الاْضِ وائبتهمِن ك تَؿء سيا لڑيقابځ سرباديچ)4. 

فى هذہ الايات : يسالك يا محمد بعض مشرکي قومك عن خبر ذي القرنين فقل 
ساقص عليكم من آمره خبراً موثوقاً. ٳِنه رجل صالح من عباد الله الصالحين ۽ دانت له 


(1) ئفي الية دليل على اطلاق القرية على المدينة. فقوله: ‏ حۇّٳَِا أيا اَهل فَي4 آتبع بقوله: کا 
ران ميا مرا رن ۾ سي سر 


ام .. 0 ِ ط ارب 4 ور“ سر را ايار مر مه يمج= ڻخظ 
لين من ق اَلزِيَة4. وفي التنزيل: ‏ وقالوا ولا نز هندا الفرڪان عن رجل رِنَ القَرتين عظِيم لان 


ت٣”فح‏ هو هو ار 


[الز خرف : 31] والمراد مکكة والطائف . 
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اللاد 1 وخعضعت له ملوك العاد 1 وتحوك ٻامر الله فى أُرجاء هذه المعمورة 1 شرقاأ 
وغرباً ۽ وآتاه الله تعالى مثل ما يؤتيٰ الملوك ۽ ومن الآاسباب والطرق والوسائل القوية 
لفتح الا قاليم والرساتيق والبلاد والاراضي وكسُر الاعادي ۽ وکبت ملوك الظلم ولذلال 
اهل الشرك . ومن کل شيء يٌحتاج اِليه لاقامة الحق ومنهاج العدل في الأرض . فتابع 
المسير في آرجاء هه المعمورة شرقا وغربا. 

- ,1 .ڪ ڪڪ ڪڪدد ‏ ڪه انلاعا“ ۽ ھا هڪ 

فقوله تعالى : # وَََتلونله عن زی اَلَفريِين قل سہساتلوا عَلًىي مِنه زڊڪرا». 

فقال ابن جرير: (يقول تعالى دک ۾ لنسه محمد ايآ : ويسالك با محمد هؤ لاء 
المشرکون عن ذي القرنين ما کان شاأنه ۽ وما كانت قصته ۽ فقل لهم: سآتلو عليكم من 
حبره ڏکرا(. 

وقوله تعالى: ٳ تكنا لق آلاّضِ واټيتهُ من کُل ٿو سَټا4. قال ابن عباس : (سبياً: 
يعني علما). وقال قتادة: (منازل اللارض وآعلامها). وقال ابن زيد: (تعليم الاألسنة ۽ 

قال ابن کثير: (آي: آاعطيناه مُلكا عظيماً متمکنا ۽ فيه له من جميع ما ثٌؤتى 
الملوك ۽ من التمکين والجنود ۽ والات الحرب والحصّارات. ولهذا مَلك المشارقَ 
والمغارِبَ من الأارض ۽ ودانت له البلاد . وخضعت له ملوك العباد ۽ وخدمته الامم ۽ 
من العرَب والعَجم. ولهذا ذكر بعضهم آنه سُمِيَّ ذا القرنين لانه بلغ قڙني الشمس 
مشرفها ومہربها). 

وقوله تعالى: # قَأبم سَبہا ه. فال ابن عباس : (يعني بالسبب المنزل). وقال 
مجاهد: (منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب). وقال مجاهد آيضاً: (ا# ستاڳه: 
طرَفي الارس) وقال قتادهة : (ا انبع منازل الارضص ومعالمها) 

قال النسفي: (والسبب ما يتوصل به ٳِلى المقصود من علم او قدرة ٬‏ فأراد بلوغ 


قلت : والذي يظهر من عجائب ما صنع ذو القرنين ومن قوله تعالى : # قلنا يندا 
الهرنينِ# آنه ني يوحى اِليه ۽ وقد تحرك في الأرض باأمر ال . 
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آخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن بي هريرة قال: قال رسول الل 
ار : [ما اُدڙي تً ّ آلضنا کان ُم لا؟ وما آدري ذا القرنين نيا کان آُم لا؟ وما آدري 
الحّدود كفاراٿٌ ام لا؟]ل11. 

قال ابن عساکرہ": (وهذا الشك من النبي هو کان قبل ان يبين له آمره ۽ ثم أخبر أنه 
کان مسلماء وذاك فيما آخبرنا. . . ثم ساق احڂديث: الا تسبواتبعاًفٳنه کان قد اَسل!"“؟). 

وبنحوه قال الهيثمي : (يحتمل آنه ڃو قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الل ۽ ثم لما 
ُتاِ قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره). يعني قوله ڃَكِّو: ۱. . . ومن آصاب من ذلك 
"9 

وقال القشيري آبو نصر: (قوله تعالى : # قلتا يندا اَلَتَټينِ# ‏ ٳِن کان نبيا فهو وحي ۽ 
وٳِن لم يکن نبياً فهو اِلهام من ال تعالى). 

قلت : والراجح عندي من هذه الاية والحديث السابق آنه نيٌ ۽ والل تعالى اعلم. 


6 88. قوله تعالى : ”.9 عتري حٍتو 


7 
کر خر مي مر سير سيس 72 :مه يي‬‬‬جفطهء َ! َ‪ ٍَ 7 
ووجد ڪِندها قوما قلّا يندا الرتين لا أُن تثعب ولما -- مامن ظَاَر 
.سم ڪه رن ڪرڪو َ‫ ھ 5 +272ب ‏ سور رھ 7 اي ۾ اح ”۾ موي هر رت مر سي 1 
100 به قشع مڙِيم عذابا ڏک لي وا ات صللحا فله ح ًأ 
ِ‪ 


في هذه الأيات: وصولً ذي القرنين ٳِلى آقصى الغرب من الأارض ۽ ورؤيته الشمس 
تغرب في البحر المحيط ۽ وعندها قوم من الناس فعرفوا قدَرَه وتحاكموا ٳِليه ۽ فَحَكم 
على المشرك بربه المفسد في الارض بالقتل ۽ ۽ ثم يُرَُ ٳِلى ربه ليحكم بآمره يوم القيامة. 
وأما المؤمن العامل بالصالحات فله التوقير في الدنيا وحسن المنقلب في الاحرة. 


هم مه سمہم‬م‬هط 


فقو له : حئٴ ٳِڏا بل مغرب الّميس #. قال ان کر اي فسلك طريقاً حتى وصل 


)1( حديٹ ونآ خر جه آنو: داود (4674) - دون الجملة الڻالڻة _ رالحاكم في لاالمسترك٣‏ 
(36/1) ۽ وعنه البيهقي (8/ 329) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (2217). 
(2) انظر : تاريڂ ابن عساكر (3/ 1/251) ۽ (6/ 57/ 1) »۽ (1/7302/11) ۽ (2/66/16). 


.. شو رج حم (5/ 340) » وره ابن عساكر _ انظر المرجع السابق. 
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ٳلى آقصى ما يٌسلك فيه من الأارض من ناحية المغرب ۽ وهو مغرب الأارض). 

وفوله : وجدها تَقربُ اق تب عِكة *. قال ابن عباس : (ذات حُبياءِ) وهو الطين 
ند  ..‏ ار (أنتم اعلم بالقرآن مني ٬‏ ولکني اجدها في الكتاب تغيب 
في طينة سوداء). وهناك قراءة لابن عباس : في عين حام:ه(1 يعئي حارة. 
ولا بثافاة ي:. الضولين. کجا ذکر اٻن کثير والقاسمي -: اٍذ قد تٽکون حاّة لمجاورتها 
وَهجّ الشمس عند غروبها ۽ وملاقاتها الشعاع بلط بخائل.. فاڃن:ابز هر (اي؟ راي 
الشمس في منظره تغربُ في البحر المحيط ۽ وهذا شان کل من انتهی ٳِلى ساحله ۽ 
پراها كانها تغدُبُ فيه ۽ وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مُكَّة فيه لا تُفارِقهُ). 


مد مر ري تفر ڪ “يڪ 


وقو له : ووجد ڪِندهافرما ڦلتايندا لين لا آن تمُزب ولا آن تنجد يع اه . 
اه ان هڻ لايد قا القاتي: انم آتار تغالب اي اد با 


منهم ۽ وآظهره بهم وحكَمهُ فيهم ۽ وجعل له الخڂيرة في شانهم ۽ بقوله: قلَا ٻنڌا 
آلترټبن ٳِما ان تَمَلٌبَ ‏ أي بالقتل وغيره لو واڃا ان ٽتكد فب حستاه بالعفو. ثم بين عدله 
- 


وفقو له .لگ نامن ظار قوف ثمز نه ه. قال قتادة: (بالقئل؟. 
ايٿ اما :من ابخدر على الممر والشركُ يريه رالافياف رالظل في الارضن. سو 
نعاقبه بالقتل . 
ري ررءَ سماومر با ڪرزير ‏ مر تير تو ُا 


وقوله : 9 4 -. (ني القيامة؛ يعني آما من 

وقوله: # وأما من ء امن وعيل صلوحا قلم جراءِ للصينه. أي: وأما من تابعنا على الايمان 
باله والعمل الصالح فان جزأءه الحنة . الدار الخ 

زف ٳد :لوق ام مِڻ امرب را ه. قال مجاهد: (معروفا؟(. 

قال ان .چت .: (يقول : وسنعلمه نحن فى الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه ٳِلى الله 


(1) قلت: وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن أبي بن كعب : [اَن النبي ڃٿ قراً: لافي 
َيُنِ حًڃيئة0]. صحيح الترمذي (2337). 
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9 _ 91. قوله تعالى: مم آئبم با لزي) حوڄ ٳڌا بلَمَ مطلم آلَحيس وجدها تطلم 
ع قوبر لَر تجعل لَهر تِن دويِهاسِترا زيچ رو ديو حبا الزي ڳه . 


في هڏه الآيات : يتابع ذو القرنين مسيره من مغرب الشمس ٳلى مطلعها ۽ يقيم الحق 
وميزان العدل في الأارض ۽ وکلما مَرّ ٻأكَةِ قهرهم وغلبهم ودعاهم ٳِلى الله عڙ وجل ۽ 
فٳن دانو له بالطاعة ترکهم ۽ واٳلا آذلهم وأرغم آنوفهم وكسر شوكتهم ۽ واستياح 
امواله وآمتعتهم ۽ وربما استخدم من کل أمة ما بستعين به في جيوشه على قهر القرى 
المتاحمة لهم ۽ فلما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلم على قوم لا بناء يحجب الشمس 
عنهم ۽ ولا مضارب أآحد من الناس تکون بينهم وبين الشمس ۽ فاذا اشتدت عليهم 
الشمس دخلوا في آسراب لهم ۽ فٳذا ذهبت جِڏتها او زالت خرجوا من آسرابهم لن 
أعمالهم في حروثهم ومعايشهم. وا تعالى عليم بكل أحوال هذا الرجل القائم بامره 
وبکل شؤون جيشه ومسيرهم وآحوال الاقوام التي يقيم فيهم حكم الله عز وجل. 

فقوله تعالى  :‏ ث آع مببا4. قال القرطبي : (أّي سلك طريقاً ومنازل). 


مسرم راطظ ڪر مي جو ۾ “ات تر 


وقوله تعالى : # حۇّة بل مطاح َم وجدعا تظلم عٌَ قرب ءر جمل لَهر تِن ڃا ِرا؟ . 
قال قتادة: (ذكرَ لنا اُنهم بأرض لا تُنبتُ لهم شيئاً ۽ فهم اٍذا طلعت الشمس دخلوا في 
آسراب ۽ حتى اِذا زالت الشمس خرجوا ٳِلى حُروثهم ومعايشهم). 

وقال الجوهري: (المعنى آنه انتهى ٳِلى موضع قوم لم يکن بينهم وبين مطلع الشمس 
أحد من الناس. والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة). 


سر لو 0 رھ سر ار رھ 


وقوله تعالى :. ُا بمالديلو خبراڳه . قال مجاهد: (علما). 
قال آبن ڪر 1 نحن مُطَلِعونَ على جميع آحواله وآحوال جيشه ۽ لا يخفى 


ار اير جو مر 


سد ون تفرّقَت أُمَمهم وتقطّعت بهم الارض ۽ فٳنه تعالى  :‏ پِنَ آنله لا يئن 
کَؽءُق آلارضِ ولا قِ آلتماءِ4 [ال عمران: 5]). 


2 _ 99. قوله تعالى: ‏ مم ليم سببا لڙي) حۇٴ ڌا ب 


فٌ .يه 7ص ّ رم مي رھ سيم را ير ري ور" تي ب- يچ 
دونهماقوما زمالا يحادون يمهون قول' ليج قا أو' أ ألقٴن: ِن اڪ وماجوج مقيدون ف الارِْ 
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يي اهر ڪه اھ #٬‏ هک ! اب وم راو ارا مي لس ً”8 ريخ ِھد ِ َو فرر“ 

ٴ ٣‏ 2 س اآ(41 ہ ٴ* - 8 . ُ‫ _و 
0 0 صا 39 -_-9 9 
7 ٽڀ سيه 0 َ‫ زرحھت آ أَ رهم بر سر مر تھ 


اُجعل نج 3-9 ما ٳوياَءاوق رَبَرَ َر حق ڌا ساو ين هي قا آنفجا أ حوّه ادا 


ميرم ور 


جعلم نارا قالَ اوح 2 علڄّه قطل ًا َ۔. )1 ما اَسَطَمو ‏ اُن يظهروه وما آستطلعوأ له 
36 ڪا يك ين هب ان وعد رف حقا الاي) #له وي تنا 
تبيغ ؽ٬ټ‏ يشر لټتتټٌع :4 ِ 


في هذه الأيات : وصول ذي القرنين ن ٳِلى منطقة بين السدين ۽ وقصة استجارة القوم 
به من فساد يأجوج وماجوج ۽ وتفصيل بنائه السد الدذي يحجبهم عن الناس ٳِلى يوم 
ميعاد خرو جهم آخر الزمان ٻاٍذن الله . 

فقوله تعالى : 9 تم آْځ سيا ٣‏ حوة ڌا بځ بين تن ود يٺ دونِهٍّا وا لا ياه 
ينمهون قول ه . آي :. سو القرنين فسلك طرقاً ومنازل من مشارق الاأرض حتى بلغ 
بين اڏسدين . قال -9 (وهما لان اهاد يڂرج منها ڀأاجوج 
ومأًجوج على بلاد اك ٌ ضشيعيثون فيهم فساداً ٌ ويهلکكون الحر ث والنسل؟. سن تس 9 
قنادة  ..:‏ الم بي لين ڳه وهما جبلان) قا ٳټڻ َر تو.؛ (ا وجد من دونهمافوما 
.هن 

وفقو له نت قالُوأ يدا الَقرنن اِنَ ياأجوج وَأَجُوج ميدون ف الارضِ فَھل مجمل للک حرجا علڄ ان 
يټ4 

قا عاصم والاعرح ‏ وج وَمأجُوج 4 ۽ وأما ڦراء الحجاز والعراق فقرؤوا: اياجوج 
وماجوج؟ بغير همز. وهما . معروفتان في الا مصار. وياجوج وماجوج فوم من 
نسل نوح عليه الصلاة والسلام من اولاد يافث ۽ ترکوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين. 

۱!درصسيت 4 ما ول ڏو القرئين بي لت ڙن » ۔ دا سا 
الا, جاء قا 9-٣‏ ڀفغمهون ن قوٴل لاستمجام لسانيي -. وشکوا 
]له آمر فساد هؤ لاء ”7 ياجوج ومأجوج ۽ فقالوا له: ## ينذا ال ٌنبن ٳَّ يأجوج يڳوج 
ني مُوڊ ف الاش فَهل جَمَلُ لت حَيماڳ قال ابن عباس : (اُجرا عظيما) نز سخ 


سريم لا اير ين 


ته سَدا فتحجبهم عنا وتخلصنا من سوئهم وشرورهم ٌ وکان الله سبحانه قد آعطٰى 


0 
يأح- 
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ذا القرنين قوة وسلطاناً ۽ فکان ‏ كما مضىٰ ‏ يقيم الحق والعدل ويحكم بين الناس. 

فأجابهم ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للڂير: # قالَ ما تکل فيه رَق يره . 
أي: ما آعطاني سبحانه وتعالى من الملك والتمکين في الارض خير لي من الذي 
تجمعونه وتفکرون باهدائه لي. وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام لوفد بلقيس 
لن نو ذه : 1  .‏ ان اه 
9 
خير ٿا ءاتٺكم بل آنتر جهديتكز لفرحونه. 

ةَ ڄا 4 سِ* ۾ با ڄا ام“ مم ترما يمس وريم يڪم ۽ 977 

وقال لهم ذو القرنين: ال قاڪينوق شور لععل بت“ وينه رڊما. أي : ساعدوني بمو ه 
ٻعملکم وبالات الناءِ. فال محاهد: (ا لجمل بت“ ويننهج رڌمانه يقول : اَجعل بينکم وٻين 
ياجوج ومأجوج 1 والردم : حاجز الحاگط والسد ف الا آنه أمنع منه وآشد). وسمن 
ابن عباس قال: (# ررما: هو كأشڈ الحجاب). 


ھ‫ مرا ير سر يم 


وقوله: #ءائوق رير آرير4. آي: قطم الحديد ‏ قاله ابن عباس ومجاهد » فاٍن الزبر 
جمع زبرة وهي القطعة منه. قال مجاهد: (وهي كاللبنة) ۽ يقال کل لبنة زنه قنطار. 

وقوله: ل حئَ ٳِڌا ساو بين ألصّدن ه. قال مجاهد: (رؤوس الجبلين). آي وضع 
بعضه على بعض من الأاساس ۽ حیى اٍذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاٴ وعرضا # قال 
دا » آي اجج عليه النار ‏ حو ِڌا جملم ناد آي صار كله ناراً ‏ قالَ ء٬وفحٍ‏ آفرغ عاو 
ٌ!#. قال مجاهد وقتادة: (هو النحاس المذاب). 

وتوله تعالى : # فماآسطنعراً اُن رڌ بظهروه وما اس تطلعوا لم نڌبنا4. 

فال قتادة: (ا# قا اس ُا ان 3 ظْه وہ # من فوقه # وم‫ا أ 2 ستطلھوأ لم نبا جه آي من 
آسفله). آي: فما قدروا اُن يصعدوا ويرتقوا فوق ها السد المنيم ولا قدروا على نقبه 
مواد اليناء 1 فقد دخل فى ٳِنشاته الحديد والحجارة والنار والنحاس 1 فياله من سد مٿين 
ذي مقاومة حدية عالية. ڇ 

قال الحافظ بن کثير: (ولما کان الظهور عليه اُسهلَ من نقبه قابل کكلا بما يناسبه 
ثثال: ‏ فما أسطنمراآڻ يظه رو وماا موا تن ا4). 

لقد حجب ذو القرنين عليه السلام بهذا البنيان العظيم أأشڌ الناس شرورا وفاحشة في ِ 
الارض » فان يأجوج ومأجوج قوم مفسدون ۽ خبّاهم ال فتنة في آخر الزمان لمن ضل 
آًو من كفر ۽ وجعل خروجهم من علامات يوم القيامة . وجعل نهايتهم من الأارض من 
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آشد آيام الفرح بهجة في الدنيا ۽ ليضيفها ٳِلى فرحة 00990009 
وجنسهم » ليفرح بهااعيسى بن مريم ومن سيکون معه في الطور من المؤمنين . 


ٳِن ياجوج وماجوج قوم أحياء يحفرون في کل يوم في محاولة منهم للڂروج من 
ذك السجن الذي كتبه ال عليهم قسطاً وعدلاً ۽ اِلا اُنهم يمکرون ويمکر ال بهم وهو 
الهاك ني ِ ٳلى ان يأذن الله بخروجهم. 


7 يت 


* . ھر س - ھ 

وفي التنزيل : وم رن ڪل حد حدب بنىِلوتت4. قال ابن عباس : (آي يسرعون في 
ه.------ 

وآخرج اڊ مام تت ۱-0 عن أًبي هريرة فوغا: [ٳْن 
ياجوج ومأجوج 7 حٿى ادا کادوا ون شعاع الشمس ال الدڏي 
نآ 0 + 195 
ان ييعڻهم على الناس حفروا ۽ حتى اِذا کادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعزا تن« غدا ان شاءَ ا تعالي.:اواننغنوا+ افيغردرن الب رهو گهيله ين 
تر كو ه ه فيحفرونه ويخرجون على الناس ۽ فينشفون الماء ويتحضن الناس منهم في 
حصونهم. فيرمون بسهامهم ٳلى السماء وه الدڏي اخفغل ۽ فيقولو نن : 
قهرنا اَهل الأارض وعلونا اَهل السماء ۽ فيبعث ال نغفاً في آقفائهم فيقتلون بها. قال 
رسول ال َّآُ: والدي نفسي پيده ۽ ٳِن دوراب الارض لسمن وتشکرُ شكرا مڻ 

ٰ )1(٣ 

لحومه]". 


وقد فصّلَ ذلك الحدث تفصيله رائعاً في حديث الامام مسلم عن النواس 
بن سمعان ۽ حيث قال رسول اله هَهو: _ بعد ان يقتل عيسى ٻن مريم عليه الصلاة 
والسلام المسيح الدجال : [ثم يأتي عيسى ٳِلى قوم قد عصمهم ال منه ۽ فيمسح عن 
وجوههم ۾ ويحدڻهم بدرجاتهم في الجنة ۽ قبينما هو کذلك اٍذ أًوحى الله ٳِلى عيسى : 
َ..-----90 ّز عبادي ٳلى الطور ۽ ويبعث الله 
يأاجوج ومأجوح و وم رن ڪُللي حذذب سِلوت ڳه. .هع بر طبرية 
--ي5"-5------"-99909000-9999"90 


ماجة (4199) في السنن ۽ والحاكم (4/ 488) ۽ ورجاله ثقات . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
_ حديث رقم ‏ (1735) ٌ وصحيح الجامع يه 
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الخمَر (وهو جبل بيت المقدس) فيقولون: لقد قتلنا من في الأارض ھُلحُ فلنقتل من في 
السماء ۽ فيرمون بنشابهم ٳِلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً ۽ ويُْصّرُ نيٌّ 
ال عيسى وآصحابه ۽ حتى ڀکون راي الثور لاحدهم خيراً من مثة دينار لا حدكم 
اليوم ۽ فيرغب نبيئُ الله عيسى وآصحابه ۽ فيرسِل ال عليهم النخف في رقابهم ۽ 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ۽ ثم يهبط نبي الله عيسى وآصحابه ٳلى الارض 
فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملاه زَمَمُهم ونتئهم ۽ فيرغب نبي الله عيسى 
وأآصحابه اي اه ۽ فيرسل الله طرا كاعناق البُخت فتحملهہ فتطرحهم حيث شاء 
ا۱ 


٬‏ روايه : نز "" 00 .8 اڊ 
9-00 ...4 دم يقال للار 
اي ---- وردڌي اد 6 رستظلون خئا 
20070007 من الدم لنکڻي الَڅً من الناس ۽ ذينامم 
کذلك اٍذ بعث ال ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقيشن روعَ گُلَّ مؤمن وکل مسلم ۽ 
ويبقى شراڙُ الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرفعليهم تقوم الساعة]. 


وأما قوله: اثم ياأتي عيسى ٳِلى قوم قد عصمهم اله منه فيمسح عن وجوهه؟۱. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم :ال القاضي : يحمل آن ها المسح حقيقة على ظاهره 
فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ۽ ويحتمل آنه اشارة ٳِلى كشف ما هم فيه من الشدة 
1 

وقوله: الا يدان لاحد بقتالهم» _ آي لا طاقة لاحد على حربهم. قال النووي: 
(يقال ما لي بهذا الامر يد ۽ وما لي به يدان ۽ لاأن المباشرة والدفع اِنما پکون باليد) . 


وقوله: افحرز عبادي ٳِلى الطور۱. آي : اجعل الطور لهم حرزاً بأن ينضموا اِليه من 
هؤلاء القوم الذين هم من کل حدب ينسلون ۽ آي من کل نشز يمشون مسرعين. 
: الشجر الملتف »۽ والمراد بالحديث ڄبل بيت المقدس. وآما الَخَفَ فهو دود 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 197 _ 198) من حديث النواس بن سمعان. وانظر 
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بکون في آنوف الابل والغنم ۽ واحدته نغفة ۽ وقوله افرسى؟: أي قتلى ۽ واللقحة: 
.تا روفتان ‏ والکسر أشهرها ۽ وهي القريبة العهد بالولادة ۽ 
واللقوح ذات اللبن. وآما الفثام فهم الجماعة من الناس ۽ وکڏا الفخذ في اللغة الجماعة 
من ال أقارب . قال النووي: (وهم دون البطن ۽ والبطن دون القبيلة) . 

نن اع ود ڦقال رسول اله ڪَټو : 
[سيوقد المسلمون من فسِيُّ يأاجوج ومأًجوج ونُشابهم وآئرسَتِهم سبعَ سنين]آا. 

لقد حر النبي ټَۇؤ من هذه الفتنة _ فتنة يأجوج ومأجوج ‏ تحذيراً کڻيراً : وخاف 
منها على امته خوفاأ کبيرا ۽ واستيقظ يوما فزعا لذلك كانه يرى آمامه شراً مستطيراً. 

فقد آخرج الامام البخاري في صحيحه عن زينب بنت جحش رضي ال عنها انها 
قالت : [استيقظ النبي ڀَل من النوم مُحمرا وَجُههُ يقول: لا اِله الا الله ۽ ويل للعرب من 
شر قد اقترب »۽ فتح اليوم من ردم ڀأجوج ومأجوجَ مثل هذه . وعقد سفيان تسعين أًو 
مئة. قيل : أَنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم ٳٍذا كَُرَ الكَبث]ام؟. 

وقوله تعالى : ال دامح ين رل ڌاجاء وعد رىٍ جملو ڌاءَ ان در سفاڳ ِ 

قال ابن جرير: (قال: هڏا الذي بنيته وسوڙيته حاجزا بين هذه الآأمة ومن دون الردم 
رحمة من ربي رحم بها من دون الردم من الناس ۽ فاأعائني برحمته لهم حتى بنيته 
وسڙيته ليك بذلك غائلة هذه الاأمة عنهم... فٳٍذا جاء وعد ربي الذي جعله ميقاتاً 
لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء الردم لهم ۽ جعله دکاءِ ۽ يقول موه بالارضن). 

ڦال قتادة: (و جملم يَڄ : لا آدري الجبلين يعني به ۽ او ما ٻينهما). وکان وعد 
الله . في دكُ هذا الردم وخروج هؤلاء القوم فتنة للناس عند استهتارهم بدينهم ۽ وعداً 
حتا والل لا يخلف الميعاد. ‏ :َ 


تر 


وقوله تعالى: ‏ #وترئا بعضہم نويد يموڄچ قى بعض ونْنيڂَ في الصور لټعتهن جمعا 4 ۔ فيه 
تاو. لان 

1 ان يعود الضمير على يأجوج ومأجوج. والمعنى كما ذكر السدي »۽ قال: (ذاك 
حين يخرجون على الٺاس). فال اين ٿي: (آي : يوم مُدا ها الد ويخرج هؤ لاء 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح سٺن ابن ماجة (3295) ۽ وکتابي : اُصل الدين والايمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بٳحسان (1056 _1062) لتفصيل البحث. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (9/13۔10) ۽ وأخرجه مسلم في الصحيح (8/ 165 -166). 
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فيموجون في الناس ويفسدون على الناس آموالهم ويتلفون آشياءهم). 
ان ڀکون الوصف لحالة الڂلق قبيل النفخ في الصور لقيام الساعة. واختاره 
ابن جرير. 
قال ابن زيد: (هذا أول القيامة ۽ ثم نفخ في الصور ۽ على آثر ذلك فجمعناهم جمعا). 
قلت : وكلا المعنيين حق ۽ فٳن خروج يأجوج ومأجوج و[فسادهم من علامات 
افتراب الساعة ۽ والساعة لا تقوم اِلا على شرار القوم وهم پتهارجون فيها تهارج 
الحمر. وفي ذلك أُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج ابن ماجة بسند حسن عن اُٻي سعيد الڂدري ان رسول ال 
طَلٍ قال: [تفتځُ يأجوجُ وماجوجُ. فيخرجون كما قال الله تعالى  :‏ وم ين ڪل حدذبِ 
ليت 4 فيعمُون الارض ۽ وينحازُ منهم المسلمون ۽ حتى تصيرَ بقية المسلمين في 
مدائنهم وحصونهم ۽ ويضمون اِليهم مواشيهم ۽ حتى أنهم ليمرون ٻالٽّهر فيشربونه ۽ 
حتى ما يذرون فيه شيئا فيمدُ آخِرُهُمْ على آثرهم ۽ فيقول قائلهم: لقد کان بهذا 
المکان ۽ مرة ۽ ماءُ. ويظهَرون على الأرضس. فيقول قائلهم: هؤلاء اَهل الأارض ۽ قد 
يآ تا ]ادن 

الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۽ عن النبي 
قال: [لا تقوم الساعة اِلا على شرار الناس]2؟. 

قلت : فاٍذا نفخ في الصور واجتمم الجن والانس جميعاً بين يدي ربهم ۽ نادی اه 
ات 0 نادان 

الحديث الثالث: آخرج البڂاري ومسلم عن اأُبي سعيد قال: قال رسول اله هَُِ: 
[يقول الل عزَ وجلًّ: يا آدَمُ! فيقول : لبيكَ وسَمديكَ! والخيرُ في يديك! قال: يقول: 
آخرج ٻَعٿَ النار ۽ ڦال: وفا نٹ النار ٣‏ ڦال“ مِنْ کل لف تِسُمَ مئة ونِسُعة وتسعين ۽ 
قال: فذاك خين يشيب الصقير ۽ فل وتځ ڪل ات حل له اويي الاس ٺگري ڙي 
هم پسكلريئن ولِيكڻ عذاب افو شَدِيد4 قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول ال آَبنا 


(1) حسن سس انظر --- سٺن ابن ماجة (3307) ۽ يي اُصل الدين والايمان (2/ 1061) _ 


)2( 91 --- الصحمح (9/ 0308 رنظر مختصر صحيح سلم حديٹ رقم ۔ 
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ذاكُ الرجل؟ فقال: أبشروا .او ما ال من رجل. . ال 
رسول اه : «والذي نفسي بيده! اِني لأَطمَعُ اُن تکونوا ربه بُمَ اهل الجنة# فحمدنا الله 
وئرنا. ثم قال: اوالدي ني بيده! ني لاطمم ان ٹکونوا ٿََّ اهل الجنة؛ فحمدنا لش 
وکڳرنا. ثم قال: اوالذي نفسي بيده! هه يت .نٹ 
في الامم كمثل الشَفْرّةِ البيضاء في جِلدِ الو االاسوڊ. أْو کا[ -1(1) في ذراع 
ا7 


0 _ 106. قوله تعالى : 9( رعشتا جه يد نهين عتّالٳي اَازب ات 
يم ۇ تِطاءِ َن ډَگرى وَالوأ لا َتطيغريت سمعا (ز6 آتحيب ال كفروا آن نڏوا 


مء .۾ .۾ با ار سر نج 


ات ند نيا تا اُعندنا جهد لا ين نرا أڙ.)) ڦل هل نڌ نك پأأَّخٍس رين اَعمنلا لام الَزن 
مت آلدنيا وه تصصبون آنهم حون صتعاۇ أؤلحك الَرِينَ كفروأ بتاينتِ تم 
وَلڻايو. حيطّت اع مهم فلا نِم ڏج توم ألټيمة وڑيا او)) يك جراوه جه ما كنيوا واممدوا 
0-09 


في هذه الايات : تفصيلً ٳبراز جهنم يوم القيامة للكافرين ۽ الذين کانوا في غفلة 
وعناد وتكذيب بيوم الدين. فهل ظنوا ان اتخاذهم عباد الل _ كالملائكة وعيسى عليهم 
السلام ‏ اولياء نافعهم او صارف عنهم العذاب المهين. ٳِٽ الاأخسرين الذين بطل عملهم 
وهم يحسبون انهم من المحسنين. اأولئك الذين کفروا بايات ربهم ووعده ووعيده 
الميت: .۽ فاستحقوا جهنم يصلونها مع المستهزئين . 


نقوله تعال: ظټتيع جَټ يت ٳِٽكنڀيَ ڪيا 4 . آي: آبرزناها للکافرين آمام 
30070 9077 


(1) كالرقمة: قال اُهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الاأئران في باطن عضديه. وقيل ؛ هي الدائرة في 
ذراعيه. وقيل : هي الهنة الناتثة في ذراع الدابة من الداخل. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6530) . وآخرجه مسلم (222) _ واللفظ له _ كتاب الايمان ۽ 
وآخرجه آحمد في المسند (32,/3 _ 33) من حديث آبي سعيد الخدري. 
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وفي التنزيل: ‏ واِڻَ جه لَمو نهم اممينَ لڻڻ) ا سبعة آتواب لڪل باب ثنهم جره 
مَقس وم قال قتادة: (هي وا منازلهم باعمالهم). 


وفي صحيح مسلم عن عبد اله بن مسعود قال: فال رسول اله چَر: يڙ تى بجهنم 

7 97 1 ت"” ...1 
يو مثذ لها سبعون لف زمام ۾ مم کل زمام سبعون ألف ملك يجوُونها ]لا . 

وفوله تعالى : اَلَزيِنَ قانت اُعي نم ف ِطلو َن وی وَقانوا لا طِيعوبت ممعا)ه . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى: وعرضنا جهنم يو مكذ للكافرين الذين کانوا لا ينظرون 
في آيات ال ۽ فيتفگَرُون فيها ولا يتأاگلون حججه ۽ فيعتبرون بها ۽ فيتذكرون وينيبون 
.اوح اه ؛ارينقادول لاز لهيه 4 قانرا لا سلطيعرن سمغعا+> بثول:::و اندا 
لا يطيقون آن يسمعوا ذكکر الله الذي ذگرَهم به ۽ وبيانه الذي ييَتَهُ لهم في آي كتابه ۽ 
بخذلان الله ٳياهم ۽ وغلبة الشقاء عليهم ۽ وشملهم بالكفر بالله وطاعة الشيطان ۽ 


والمقصود: اِنه لما تعامى هؤلاء الكفار وتغافلوا وتصامّوا عن سماع الحق رابصار 
الهدى واتباع سبيل المرسلين ۽ اصح ال آسماعهم عن سماع الحق فڂذلهم عن فهمه 
وعقله. قال مجاهد: (# لاډنتطظموت يما : لا يعقلون). او قال: (لا يعلمون). 


9 بر 


وفي التنزيل: ل رَن يٿ حَن مي ٿم آهكيطكاكهو رين 4 (الز خرف : 36]. 

قلت : والاستطاعة الواردة في الاية بمفهوم خلق القدرة على ذلك العمل ۽ وتأتي 
بمعنى التوفيق. والمعنى : اٳِن ال ييخذل الكافرين نتيجة استهزائهم بالحق وتماديهم 
بالباطل فلا يستفيدون من سمعهم في الحق ۽ وكذلك يخدل المنافقين عن السجود له 


في أَرض المحشر . كما قال تعالى : يڙم ىكتف عن سافِ وَينعوڻ ٳل اَلسُجُوو قَلا ټًتيٍيغوت 9( 


خلئعة آُصرئز رهڻهم وه ود كانوأيدَعوََٳلَلسُجوو وت لن 4 [القلم : 42 43]. 

طَياو يقول: [يكشف ربنا عن ساقه ۽ فيسجد له کل مؤمن ومؤمنة ۽ ويبقى من کان يسجد 
فى الدنيا رياء وسمعه ٍ فيذف ليسجد ٍ ود ظ قا واجدا]اتا, 

)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2842) 1 وانظر مختصر صحيح مسلم ۔ حديث رقم _ (1975). 


(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _ (4919) _ كتاب التفسير ‏ سورة 
القلم. وانظر کذلك حديث رقم ۔(22) منه. 


26 الجنِء (16) سورة الكهف (18) اليات (100 _106) 
وقوله تعالى : اؽ يبا روَد أِباوى من دُوف زا ميدن جَهٽم لين 
نزلا *. قال الٽسفي : (آي افظن الكقفار اتخاذهم عبادي يعني الملائکهُ وعيسى 9 
السلام أولياء نافعهِ بئس ما ظنوا). وقال القاسمي: ( ٳٿا أَمَنز ن4 آي هيانا 9 جه جه 
لگ رن 44 اي شيئاً يتمتعون به عند ورودهم. و(النزل) ما يقام للنزيل أآي -_ 
وفيه استعارة تهکميهة. ٳٍذ جعل ما يعذبون به في جهنم كالزقوم والغسلين ۽ ضيافة 
لهم). 
سرھر ها ڪر بي -- 24# وم ڀ= رجه سي 5990 
وفي التنزيل: ‏ وآټڃقدوا مِن ڌذوبت او ءالهة ٳََھيوأ فُم عِزا لزا لا سيكفروت ن بمبادتيم 


قا ين 


ويك نو نَعَلَيِم ڌا [مريم: 81 82]. 

وفي صحيح ابن ماجة عن أُبي هريرة ۽ عن النبي هَلِوٴ قال : [قال ال تعالى : آنا آغنى 
* 1 الاب َ 9 7 . اتر 23# ۽ )1 
ال رکاء+عن الشرلة ۽ من عمل عملاً آشرك فيه معن غيري ثر كه وشركه]]!؟. 

وفي لفظ : [قال ال عڙ وجل: آنا أغنى الشرکاء عن الشرك. فمَنُ عَمِلَ لي عَمًلا 
آشركُ فيه غيٰري ۽ فأنا منه ٻريءُ. وهو للذي آشرك]. 
رسول ال هَڱؤ: [[ذا جمع الله ال ولين والاخرين ۽ يومَ القيامة ۽ لِيَڙم لا رَيْبَ فيه ۽ نادى 
مُناد: مَنّْ کان أَشُرَہُ في عمل له لله ٬‏ فليطلب ثوابَهُ من عِندِ غير الله. فٳن الله أغنى 
الشرکاء عن الشُرل](2؟. 

وقوله ثعالى : 9 قل هل تولخ يِن اُعمنلا ور اَلَزين صَلَ ضَلَ سميج قي آَلوّوٰة آلديا وه محسبوڻ هم 
لون صنعاه . 

آي: هل آخبركم بالاخسرين من الخلق؟ اِنهم الذين سلكوا مناهج غير مشروعة 
وعملوا اعمالا باطلة غير مرضية في ميزان الشريعة ۽ وهم يظنون آانهم مقبولون مرضيون 
محبوبون ۽ وٳِنما يفاجَؤون ببوارها يوم القيامة. وهي آية عامة تشمل کل من ضل عن 
منهاج النبوة ۽ ولو آخلص لي منهاج آخر. 

...ين سر جانا 
ٿو بالَخسرينَ اعمنلا 4 هم 


واووير 


هل ثٰڌ“ 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة  )4202(‏ كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة (3387)_ واصله في صحيح الامام مسلم. 
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الحرُوريّة؟ قال: لا . هم اليهوڈ والنصارى : آما اليهود فَکڏبُوا محسدا لو ۽ 
------ : لا طمامَ فيها ولا شرابَ ۽ والَڙُورِڃڈ الذين َون 
عَهدَ الله مِنْ ٻَعدِ ميثاقه ۽ وکان سَعد يَُگيهم الفا لفاسقي]لٿ؟. 


قال الحافظ ابن کثير: (فٳن هذه الاية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل ۇُجود 
الخوارج بالكلية ۽ وانما هي عامّة في کل من عبدَ الله على غير طريقة مَرْفٍِيّة يّحُسب آنه 
مب فيها ۽ وآن عمله مقبول . وهو مخطي وعملةُ مردوڏ ۽ كما قال تعالى: ‏ وجه 
بُميلو حَلشِعة لڳ عامِلة له ناد ليا تصق نازا عاييد ‏ [الغاڻيد: 23 4]+. رفرله اتخالي: 

3 .1 ِڻُ عمّل ةَجملتڻه هك َځا 4 [ال قان: .979 
والزين ڪفمروا اعنلهم کا بقيمة خسبه الظمان ماءُ حؤح ٳِڌا اهر ڪڪِده شَجتاڳه [النور : 
29]). 


وقوله تعالى  :‏ أۇلَؾِك اَلَزِينَ كفروأ بكابتِ رَيهع ولڻايو۔ څبطّت اُعمالهم فلا نيم ڂم نوم 
وزياڳه . 


أي : اِنهم الدذين جحدوا الٽنزيل وحجح الله التي تدعو هم ٳِلى اِفراده تعالى بالتعظيم 
والعبادة ۽ وكفروا بلقائه في يوم يضع سبحانه فيه اُعمال العباد على الميزان ۽ فما وافق 
الحق رجح وما کان على غير ميزان الشريعة جعله هباء منثورا. 


آخرج البخاري في صحيحه عن آبي هريرء رضي اله عنه ۽ عن رسول ال له ڪل قال : 
تي الوَجُلُ العظيم السمينُ يم القيامة ۽ لا بَزنُ عِند الله جناحَ بعوضة وقال : 
وا: مَلائُقُِ َم نو ألِيلمة بي لَقيمة وريابه]ل‫ا. 


ًا رس ۾ 


وقوله تعالى  :‏ لك جزاۇش جه با كفرڍا واأمقذوا ءايلق ورسل هروا 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: اولك ثوابهم جهنم بكفرهم بالل ۽ واتڂاذهم 
آيات كتابه 6 وحجح رسله سڂرياً 6 واستهزاثٿهم برسله). 
(1) حديث صحيح. .جه البخاري 4728 كتاب التفسير ۔ سورة الكهف _آية (103). 


)2( حديٹ ت سج 2 .جه البخاري (4729) كتاب التفسير سوره 2 الكهيف _ آية (105) ٌ ورواه 
الامام مسلم في صحيحه _حديثڻ رقم (4678). 
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7 _ 108. قوله تعالى  :‏ ٳَِاَزنَ ءام وعِلوأ ال صّليحنتِ كانت َم جنّت يٳيري 
لاچ لين ويا لا بوت عتهاجولا چڳ . 


في هذه الأيات : ٳخبار عن الصورة المقابلة لأاصحاب الجحيم ۽ صورة السعداء في 
جنات النعيم ۽ في الفردوس سر الجنة وآعلاها ووسطها تحت عرش الرحمن الکريم 
نلا# آي ضيافة لهم خاصة بهم من ربهم العلي العظيم. وهم فيها مقيمون لا يظعنون 
نيا ابدارلادجخلون. 
وفي صحيح البخاري من حديث اُبي هريرة ۽ عن النبي چَيّو قال : [من آمن باله 
ورسوله ۽ وآقام الصلاةَ . وصامَ رمضان ۽ کان حقا على ال آن يدخله الجنة ۽ هاجر 
في سبيل اله او جلسَ في آرضه التي ُلِدَ فيها. قالوا: يا رسول الله ۽ آفلا نَت الناسً 
بذلك؟ ڦقال: ِن في الحنة 1 اَعَدّها اله للمجاهدين في له؟ ؛ گل درجتين 
ما بينهما كما بين السماء والاأرض » فاذا سألتم الله فَسّلوه الفردوس » فٳنةُ‫أًوسطُ الڄنة 
اي الج +31 جوا . 


وله شاهد عند الطبراني من حديث العرباض ۽ عن النبي هي قال: [اٍذا سآلتم ال 
تعالى فاسآلوه الفردوس فانه سہّ الىڄنة]. 


قال القاسمي في التفسير: ‏ حَلورين فها لا ببعون عنها حو : آي تحولاً ۽ لبلوغهم 
الکمال في نعيمها. فلا شوق لهم فيما وراءها. وفيه تنبيه على شدة رغبتهم فيها ۽ 
وحبهم لها. مع آنه قد يتوهم ۽ فيمن هو مقيم في مکان دائماً ۽ أنه يسأمه أو يمله. 
فأاخبر نهم ۽ مع هذا الدوام والخلود السرمديً ۽ لا يختارون عن مقامهم متحوّلاُ). 


!يه ار“ سا 
.* 


9 _ 110. قوله تعالى : ڦل لق کانَ الحر مِدادا لُحملتِ ري لَؽٍد اآلبحر قل أن 


المسند (2/ 335) ۽ وابن حبان (611)). وانظر للشاهد ضجمخ الجامع (606). 
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ڙر- اس يراسر سيم ا1 - 


َنقد يِمنتُ ري وؤز جڻنا ٻوكوو مدہا اۇي) قل ٳِٽَما انا بر وٿل يح ٳل سا ٳِللهھ اِله 


سر ير سر #ر 


ٴ٬َ‏ ّ ٬‏ رھ رھ اسر گو مر ً سر ڪا او نظخ 
1 ڦن - جوا يقاء رياو فليعمل عمالا صللِحا 9901 ريت لعدا رن َ-9 


في هذه الايات: تعظيہُ کلمات ال رآفاق معانيها وروائع علو مها ٬‏ وٳثبات بشرية 
الرسول َو وتلقيه الوحي من ال رب السماوات والارض وباريها ۽ وڍِگڙُ سر النجاة 
رياڊ: الدارين: آ1 2 الد :نال ٫الحاتڻن‏ وااعظن+ر ببماس الختا اټيااھ ڪان 
منهاج الوحيين. 

فعن مجاهد: (9 البجر مدادا لُكِنتِ رَىِ ه للقلم). قال قتادة: (يقول: ٳٍذا لنفد ماء 
البحر قبل ان تنفد کلمات الله وحکمه). 

والمقصود: قل ‏ يا محمد ‏ مخبراَعن عظمة كلمات ربك وصفاته وآياته وحکمه: 
لو کان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به کلمات ال وحکمه وما يخبر عن آياته 
ومعاني آسمائه وصفاته لنفد البحر قبل الفراغ من ذلك ۽ ولو رفدته بحور الدنيا 
ومحيطاتها. 


گر ان ير 


. ول اُٽما ق آلابض مِن سُجرر آقلنم والبحن يم 
مه - 8 يته (لتمان 12 


ها 


“ آ نب 1 مت رف 
ولڙ ڄڻنا بمثله مددا ڳه يقول : ٿو. کان البيحر مدادا ۽ والشجر گُلُها أآقلام 1 آڄ 0ت00 لي 
الا قلام وفني ماءُ السحر ۽ ويقيت کلماتُ ا#قائمة لا بُقنيها شيءَ ۽ لان أًحدا لا يستطيع 
اُن يقدَرَ قدرها ولا ڀٌنئي عليه كما ينبغى ۽ حتى پکونَ هو الذي يُنى على نفسه ۽ ٳِن رڳنا 
كما يقول وفوق ما نقول ۽ ٳِٿً مُتَلَ نعيم الدنيا اًولها وآخرها في نعيم الاخرة كحڳةِ من 

دا ا4 ڦُل تما آنا بي ينڏ ؽئ ٳٌ اُتا ٳهك اه ونيد4. قال القرطبي: (آي 
لا عم ٳِلا ما يعلمني ال تعالى ۽ وعلم ال تعالى لا يحصى » وانما آمرت بأن آپلکم 
بأنه لا ٳِله الا الله). 


وقال ابن کثير: (يقول تعالى لرسوله محمد _ صلوات الله وسلامه عليه _: # لڳ 


لهؤلاء المشرکين المکذبين برسالتك اِليهم  :‏ تما آتا بر مل گر فمن يَزعُہُ أني كاذب 


ڪر هر 
دم ظطم 
ور 
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٣‏ --يسيم--م 
من قصة آصحاب الكهف » وخبَر ذي القرنين ۽ مما هو مطابق في نفس الامر ۽ لو لا 
ما أطلعني اه عليه. وآنا آخبركم انا لهڪ » الڏي آدعو كم ٳِلى عبادته ۽ ا له ونيد ڳه 

لا ه. 


وفوله: فن کان ڻا لا ريو فليعمل عماا صلظٰحا ولا لك بعباد ريت لعداه . 

آي: فمن کان يرجو لقاء اه فيخاف الم وقف بين يديه ۽ ويامل الفوز بٹوابه 
وجناته ۽ والظفر بلذة النظر ٳلى وجهه ۽ فليعمل عمل خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته ۽ 
زلا ٹ ك بشادته ادا 

والاية دليل على رکني العمل الصالح المتقبل : 

الرکن الأول : أُن يکون العمل خالصا لو جه ال العظيم . 

الرکن الثاني: اُن يکون موافقاً للشريعة المطهرة . كما جاء في التنزيل وهدي 
ال بتنزل الك ته 

قال الفضيل بن عياض : (فٳن العمل اذا کان خالصاً ولم يکن صواباً ۽ لم يقبل ۽ 
وٳٍذا کان صواباً ولم يکن خالصا لم يقبل ۽ حتى يکون خالصاً صواباً. والخالص اأُن 
ڀکون له ۽ والصواب : اُن ڀکون على السنة). 
9 909199900 ڌ للشريعة ۽ فهڏا في الاقوال والافعال. 
ئي الكلم الطيب ۽ والعمل الصالح ۽ في الاأمور العلمية ۽ والامور العملية العبادية). 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعالى: ‏ ونا ادا الا" دمرڙوا هه عون آه الڙي حَدا يك 2 اك 
ويك رِين اليم [البينة 1 


2 وقال تعالى : .نک چچ يت 29)]. 
3ال الد :19 تال اه لُومُها ولا ما ها ولنكن ناله آلنغويئ :4 [الحج : 
7]. 


ومن كنوز السنة المطهرة فى ذلك أًحاديث : 
الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
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قال رسول اله طَلر: [ٳِن ال تعالى لا ينظر ٳِلى آجسامکم ۽ ولا ٳِلى صوركم وآموالکم ۽ 
ولکن ينظر ٳِلى قلوبكم واعمالكم]“. 
أبي هريرة عن النبي َو يرويه عن رٻّه عز وجل ۽ آنه قال : [آنا خيرُ الشرکاء ۽ فمن عمل 
عملً آشرك فيه غيري ۽ فاٺا مئه بريءُ ۽ وهو للذي آشرك]اہا. 

الحديث الثالث : آخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن اُبي سعيد بن اُٻي فضّالًة 
الانصاري ‏ وکان من الصحابة آنه قال: سمعت رسول اه هو يقول: [اٍذا جَمَم ال 
لاولين والاخرين ليوم القيامة ۽ ليوم لا ريب فيه ۽ نادئٰ منادِ: من کان آشركُ في عمل 
عملةُ له أًحدا فليطلبَ ثوابه من عند غير ال ۽ فاٳن الله أغنى الشركاء عن الشرك]ل!ا. 


الحديث الرابع :رج أحمد والطبراني بسند جيد عن اُبي بکرة ۔ رضي اله عنه - 
قال : فال رسول َ‫ ----» 1 ومڻ راد راهي له به“". 
وصعغره وحقره]. 

وعن سفيان: ال ولا يٺر لك اد ريت لَمدا# قال: لا يرائي) ‏ رواه ابن جرير. 


ڌم تفسير سورة الكهف 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (2564) (33) ۽ وكذلك رقم (34). 

(2) حديث صحيح. حر جه مسلم (4/ 2289) .۽ واأاحمد (2/ 301 _ 435) . والطيالسي (2559) ۽ 
وآخحرجه ابن ماجة (4202) ۽ وآخرجه ابن حبان فى صحيحه (395). 

(۱)3 ٻڃډبؿ ...نوجه النرندي (۱3134+ داد ماجڈة 4201+ «داخمد 0486131 «أتؽتف 
البيهقي في (الشعب٣‏ (6817) ۽ وله شواهد کڻيرة. 

(4) اِسناده جيد. آخرجه احمد (5/ 45) . والبزار (3563) ۽ والطبراني كما في «المجمع؟ 
(10/ 222) . وقال الهيثمي: وآسانيدهم حسنة. واَصل معناه في صحيح مسلم. 
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دروس ونتانئج واحكام 


1 القرآن نذارة للکكافرين ۽ وبشارة للمؤمنين العاملين. 

2_ الشباب آقبل للحق من الشيوخ الذين انغمسوا في الباطل وشابوا على ذلك. 
3 تعارف آصحاب الكهف بالايمان الڏي جمع قلوبهم على الهدی . 

4 لا تشرع العزلة الا عند وقوع الفتن والخشية على الدين . 

5 قصة اَهل الكهف دليل على البعث والئشور. 

6 حذر الرسول ڳَِو من اتڂاذ القبور مساجد ۽ ولعن فاعل ذلك . 

7 يغاث الکافرون يوم القيامة بالمهل ۽ ويرفل المؤمنون في حلل السندس. 
8 _ استدراج ال الكافر بكثرة الرزق لا يعني ان ذلك کرامة. 

4 مردود حسن ظن المؤمن بربه ۽ خير من المال والولد. 

0 _ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هن الباقيات الصالحات . 

1_ الذنوب تجمع على الرجل يوم القيامة كما يجمع ركام الحطب. 

2_ما کان ٳبليس من الملاٿكة طرفة عين ۽ ونه لأاصل الجن. 

3 يفرق ال بين المشرکين وآلهتهم يوم القيامة. 

4 ٳِن توقم العذاب والخوف من آهواله قبل وقوعه عذاب ناجز. 

5 جزاء الاعراض عن الحق الحيلولة دون فهمه جزاء وفاقا. 

6 مشروعية السفر المتعب لطلب العلم ۽ ويؤجر المؤمن على جهاده. 

57 عتب الله تعالى على موسى عليه السلام _ لائه لم يرد العلم ٳِليه تعالى . 
5 ٳِن موسى صاحب الخضر ۽ هوموسى صاحب ٻني اِسرائيل . 

9 لم يصبر موسى على کل ما فعله الخضر ۽ فحصلت المفارقة. 
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0 _ الخضر نبي _ لو ۔ وتوفاه الله في حينه ۽ وآخبار حياته موضوعة. 

”00 ۽ آتاه الله ملكا وسلطاناً عظيما. 

2_ ڀأجوج وماجوج آكبر فتنة بعد الدجال ۽ ولكن الله يصرعهم دون قتال. 

3_ التقم اٍسرافيل الصور وحنى جبهته واسٽمع متى يؤمر. 

4_ الضالون هم الأاخسرون اعمالاً ۽ ويحسبون اَنهم على حق. 

5 _ كلام ال اجل واعليٰ وآمنع من اُن يحصيٰ ۽ ومن کان يؤمن باله ولقائه فليعمل 
صالماً ولا يش رك بعبادة ربه اُحدا. 


لالالا 
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وهی سورة مکية ۽ وعدد آياتها (98). 


آخرج الامام آحمد في المسند بٳسناد صحيح عن ام سلمة رضي ال عَنها _ في قصة 
الهجرة ٳِلى أرض الحبشة من مكة ۔[فقال له النجاشي ۔ آي لجعفر بن اُبي طالب رضي 
الله عَنُه -: هل معك مما جاء به عن اه من شي-؟ قالت : فقال له جعفر: نعم. فقال له 
النجاشي : فاقراآةُ علي. فقراً عليه صَذراً من کهيعص . قالت : فبكئٰ والل النجاشي حتئٰ 
اعصل لحيتةُ . وبکت آساففغهُ حتىٰ اخضلوا مصٍحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم 
قال النجاشي : ٳِنَ هذا والذي جاء به موسىٰ ليخرج من مشكاءة واحدة]لآ1. 


موضوع السورة 
فصة مريم وابنها عيسىٰ عليهما السلام ۽ وخبر الائبياء والرسل الکرام + ومصير 
المکذبين د ومستقر المتقين. 
منهاج السورة ۔ 
1 مناجاة زکريا ربه يشكو اِليه الضعف ويسآله الوريث لحمل الاأمانة ومنهاج النبوة. 
2 نزول البشارة على زکريا يبشره الله بغلام اسمه يحيىٰ ۽ وتَعيجٌيُه من ذلك وقد کبر 
وامرآته لم تلد ۽ والله على کل شيء قدير. 


(1) رواه أحمد (5/ 290 )۽ (202/1 _ 292) بسند صحيح عن زوجة رسول الله چاو ۽ يجيج أڃني 
شاکر في التعليق على المسند ۽ حديث رقم (1740) ۽ وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحبين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 311 315). 
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7-3 ات ادضغڈ الجلا فلا يا 79 

4_ أُمہُ ال تعالى يحييٰ حمل الكتاب بقوة ۽ وانعامة تعالى عليه بالعلم والفهم رالعمل 
الصالح وبر الوالدين والامان في المواطن الثلاث : يوم ولد + ويوم يموت ۽ ويوم 

5 قصة مريم عليها السلام ۽ وليجاد الله ولدها ۔ من غير آب ۔ عيسىٰ عليه السلام . 

6 _ اعتزال مريم بحملها مکانا نائياً . وتحرك المڂاض ۽ ومناداة الصبي تحتها ۽ 
وامتنان ال عليها بالطعام والشراب وقرة العين ۽ وندذرها الامساك عن الكلام. 

8 _ تبيان الله خبر عيسيٰ على الحقيقة ۽ وٽتنزيه نفسه تعالى عن الولد ۽ وآن آمرهُ تعالى 
کن فيکون ۽ ودعوة عيسىٰ قومه ٳِلى التوحيد وافراد اله بالعبادة والتعظيم. 

9_ ؤِگرُ اختلاف الناس في شان عيسمٰ عليه السلام ۽ وتوعد الله الكافرين مشهد يوم 

0 _ ذِكرُ استماع الكفار وابصارهم يوم القيامڙِ بعد فوات الاران ۽ واندار النبي ڪَو 
مشرکي قومه يوم التحسر والندم وشدة الزحام ۽ وٳخبار الله سبحانه آنه الڂالق 
المتصرف واليه مرجم جميع الانام. ڇ 

1_ حوار اِبراهيم ڀَو مع آبيه يدعوه ٳِلى التوحيد وافراد الله بالعبادة والتعظيم ۽ ويحذره 
مځبة اتباع منهاج الشيطان الرجيم ۽ ثم اعتزاله قومه وش رکهم ۽ ومؤانسة الله لهم 
بٳسحاق ويعقوب في المرسلين. 

2_ ذکكر خبر موسىٰ وهارون ۽ وخبر ِسماعيل وٳ[دريس :۽ وثناء الله على المرسلين. 

3 _ ذکر حال الاشقياء الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وما ينتظرهم من 
العذاب ۽ ٳلا من تدارك نفسه بالتوبة واستغفر ربه وآناب . 

4 _ |علانُ جبريل عليه السلام ۽ ان تنزله بأمر الله رب السماوات والارض ۽ وشسد 
عزيمة النبي َو في الصبر على مشافق الطريق. =َ 

5 _ تكذيب الکافر بالبعث والحساب ۽ وقد خلقه الله من العدم ووعدهُ على كفره 
المتقون . 
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977 ”65959999559 
من المستهزئين وکانوا آشد قوة وآصحاب صروح وبنيان ۽ فالله يمهل الکافرين ۽ 
ويہٰبت ويهدي المؤمنين 

7 تهديد ووعيد لذلك الکافر الذي يزعم أُن له عند الله مالاً وولداً. 


8 _ اتځاذ الكافرين آلهة من دون الله سيکفرون بها يوم الدين ۽ والله تعالى پرشا. 
الشياطين تؤز الكافرين . 

9 نمْتُ الله حال المتقين کيفَ يردون اِليه وفداً ۽ في حين يساق المجرمون ٳِلى جهنم 
وردا ۽ ولا شفيمَ لهم فٳن الشفاعة تنال من اتڂذ عند الله عهداً 5 يس 
اله *”*--87 ومجدا. "90 ...0 
يدا ۽ رال احصاھ جبيما وغڈ عًا. 


20 ضمان من الله تعالى 2 بجعل المودة لهم في الأارض وحسڻ الد كر 
في الصالحين 6 وهذا القرآن بشارة للمتقين 6 ونذارة للفجار الاڻمين. 


لالالا 
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61. قووله تعالى  :‏ ڪَهيحص لَؤلر رت رگ حَڌ ڪي ڄٳ 
تل تَيَهُ نِا حَفڪًا لڳ کال رَٻْ ٳؤي وََ ألظم لي اتم اناس كټت ولم 
_<را مم 907”ف٬‏ 


سن ”خر ار“ ان ٿه جن ته نڇ ج ه- ت 97 َ‫ او اي )وي مھ 
ڪن بد عايلک رب شقيا ڄٳ ڃٍفت الَموليَ من وراءِ ى وڪائتِ آمرآقِ عافِرًا 


ب 
سي 


مَهب ٤‏ ِن لَدنلف ولئا لن وُي وي مِنءَال يمفوب واجمله رب رضِيالڙبا؟ . 

في هذه الايات : اِخبازُ الله تعالى عن مناجاة عبده زکريا ۽ يشكو ٳِلى ربه الوهن 
والضعف والمشيب المنذر بالرحيل ۽ ولا وريث يحمل آمانة هذا الدين ۽ فهو يسل الله 
تعالى وريڻاً علىٰ منهاج النبوة. 

فقو له : # ڪهيعص #ه هو على مفهوم الحروف المقطعة السابقة في آوائل 
السور. ومفاده الاعجاز لهذا الكتاب العظيم ۽ المؤلف من هذه الحروف المعروفڌ ۽ 
والتحدي قائم ٳلى قيام الساعة ان ياتي احد بمٹل ها النظم الکريم. 

وقوله تعالى : 3# ؤِٿر رَحتِ ريك عبدو ڌڪريا ه. 

قال ابن کثير: (آي: هذا ذکر رحمة ربكُ بعبده زکريا)(. 

وزكريا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو آحد أنبياء بني اِسرائيل ۽ وکان يأكل من عمل 
يديه في النُجارة. وقد صئف الامام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل بابا سماهُ: 
اباب من ففضائل زکرياء ۾ چَُو. رو فبه عن أٻي هريرة ۽ ان رسول اڇ قال: [کان 
رَکرياءُ تَيجارا] ال .را ان ماجة بلفظ : [کان رَکريا نَجاراً]. 


وقوله تعالى  :‏ ٳڈ تادای ريه نداءُ خفڪاه. قال ابن جريج : (لا يويد رياء(. 


(1) حديث صحيح. آخرج مسلم (2379) ۽ كتاب الفضائل ۽ وآخرجه أحمد (2/ 296 _ 405_ 485) ۽ 
وآخحرجه ابن ماجة  )2150(‏ وأبو يعلي! (6426). 
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وقال قتادة: (أي سرا ۽ وٳِن ال يعلم القلب النقي ۽ ويسمع الصوت الڂفي). 

ٻپ 1 همه يي بپ 96 ڪ‫ رلڪ“ ”ڪيم آ: ٫ين‏ 

وثوله تعالى : # قالَ رَبِ ٳق وهن اله: ِئي وآشّتعل الرَاس ولم اڪن بدعابلكگ ري 
مُتڪاه 

قال السدي: (فکان نداؤه الخفى الذي ناد به ربه ان قال: ش رَٽِ ٳفِ وهن العظم 
ميه يعني بقوله: ‏ وَهنَ# ضعف ورق من الکبر). وقال مجاهد: (نحل العظم). وقال 
قتادة: (آي ضعف العظم مئي). وقال الشوري : (وبلهني اُن زکريا کانَ ابن سبعين سنڌة). 

والمقصود: آنه يشكو ٳِلى اله عز وجل الضعف وقد خارت القوئ. # واشتعل 
ال اس با ه. قال الذيفى: (تديز ۽ آىا فثا فى راسي الشيب:؛ واشتعلت الناز ادا 
تفرقت في التهابها وصارت شعلا ۽ فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في 
الشعر وآخذه منه کل ماخذ باشتعال النار). 

ُ --9 ۽۾ ۾ رت امآصر ٽا“ تبه. نان اع يٰ َ. 93 5 

فيما مضئٰ(. 
کنت تجيبنى وتقضى حاجتى ما سالتك. 

وقوله: # وٳق خِفتٌ الَمو ال بِن وراءِ یىه. 

الموالي هنا الأقارب وبني العم والعصبة الذين يلونه في النسب . والعرب تسمي ٻئي 
العم الموالي. 
عثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين : أُنهم کانوا يقرؤونها: ٰواِني خفت 
الموالي من روائي# آي: قلت عصباتي من بعدي. ومن ثځ قال للاية تأًويلان : 

التأويل الأاول: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: (خاف ان يرڻوا مالةُ ون تره الکلالة 
فآشفن اُن پرڻه غير الولد). 

التأويل الثاني: قال الزجاج وغيره: (ٳنما کان مواليه مهملين للدين فخاف بموته ان 
بضيم الدين ۽ فطلب وليا يقوم بالدين بعده). 

والراجح التأًويل الڻاني لثلاڻة آُسباب : 


1 الاأنبياء آعظم قدرا ومنزلة من الاشفاق على اموالهم ودنياهم من بعدهم. 
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2_ لم يذکر ان زکريا کان کثير المال ‏ بل کان نجاراً يأکلَ من عمل يدءِ. 

3 لقد ثبتَ في الصحيحين وبعض السنن من حديث آبي بکر مرفوعا: [ٳِنا معشر 
من حديثٹ ابى الد رداء مر فوعأً: [وٳِن العلماء ورتنه الاأانساء 1 وان الاأنساء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً ۽ وڙثوا العلح فمن اخذه آخذ بحظ وافر]“'. 

وهذا التأويل هو اختيار القرطبي وابن کثير والقاسمي وغيرهم من المفسرين. قال 
القاسمي: (# وٳقِ ڪت المو'لَ مِن وراءِیف# أي الذين يلون آمر رهطي من بعد موتي ۽ 
لعدم صلاحية اًحد منهم لأان يخلفني في القيام بما کنت آقوم ٻه ۽ من الارشاد ووعظ 
العباد ۽ وحفظ آداب الدين. والتمسك بهديه المتين). 


س- اب 7 


وقوله  :‏ وڪاني ام رٳَؽِ عاقِر[4. قال ابن جرير: (يقول: وکانت امرآتي لا تلد). 

وقوله: ‏ مَهب فِ مِن لَُندک ولئا4. أي: فارزفني من عندكُ ولدا بکون لي وارثاً 
ومعيناً. 

وقوله: # ترتني يرت مِنءالي بَعْقوب »ه . سن( ول اندي: 
(ي ث نيو ته ونبوة آل يعقوب). وقال مجاهد: لا لجا کاس ال 
يعقوب). 

وقال أبو صالح : (يپکون نيا 1 كما كائت اباؤه اُٽياء). 

وقوله: ‏ واجعمله رَبِ ريؽٍِا4. آي: مرضياً في اخلاقه وأفعاله ۽ راضيا بقضائك 
وقدرك ۽ تحبٌه وتحّبه ٳلى خلقك. 

هُٰ 8 سم يي ته 0۾ ڪر ور اھ سر 7 

7_ 11. قوله تعالى : # لزڪريا ٳِنا نشرلك بغلام آسمم صحىن لَم مجعل آءِ 


رھ رڪ 


!1 خڃ 6 9-9 
لڪ رعِڻِجا لزي) قالَ کذلِلف قالَ ريک هو عل هن وقد خلةتّلف مِن قل ول 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (2904) . (4885) ومسلم (1757) و أبو داود (2963) ۽ وأحمد 
9-2-99 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (3641) ۽ كتاب العلم ۽ باب فضل العلم .كلك ابن ماجة في 
ايٽ:"(223) ۽ وانظر صحيح سنن اًٻي داود حديث رقم _( 3096): 


640 الڄنِء (16) سورة مريم (19) اليات (7 ۔ 11) 


” 


ِ‫ احمل ؤٍح ءابَ : آلتارت> قُلَنٽ يَال 


سويا .)رح عقوم من المحراب فأوحڂح ال تڄڄ أُن سمِحوأ کر وعشِا ؤچ 4 . 


سس 


في هڏه الايات : نزولُ البشارة من اه على زکريا بغلام يولد له اسمه يح بِفرد 
بتسميته. وتعجٌّب زکريا من حصول ذلك وامرآتهُ لم تلد وقد کبر هو وا عَظمٍه 
ونحُل. وثيتَ ال ياه بذكر عجائب قدرته فى خلقه قبل يحيىٰ وقد کان عدماً. وسؤال 
زکريا ربه آية على البشارة فقال آيتك أُن يُحسنَ لسانّکَ عن الکلام ثلاث ليالي وأنتَ 
هه 

فقو له : بلآنڪرتا تا ننشرلك ٫‏ ٽم أسم ما ٿصي # _ فيه څا ال تعالى ذلكُ الدعاء. 

قال القرطبي : (في الکلام حذف »۽ أي فاستجاب الله دعاءه فقال: # يلًٽڪريا ٳِا 
نت رل بغلات آسمع .حئىن#* فتضمنت هنه البشر ثلاڻة آشياء: احدها: ٳِجابة دعائه وهي 
كرامة . الثاني : ٳعطاڙه الولد وهو قوة. الثالث : -- 


* 1 * “ 8 بر اي ير َر 0 روت , 
وئي اد قال سبحانه  :‏ تال دعا زٽڪريا ريخ گال َڀ هٻ لي ون لت 
ً7ڦ27ر ۽ ۾ ال ره ڦفه فاديه البلادا سي 1 اچ اس ار ار وت تر ما ا=ا امن ور 


درية طّّبة الک سيم الدعاءِ اي فنادته الملكحكة قايہ صق قِ آلمحراب ان آلله لله بل ييحي 


.]39-8 9999999999 


مصد آرو 


يه ڻه هاب ور 


وعن قتادةَ: (فوله : # يبدؽڪريا ٳِتا ششِرله بشلدم آسمم ٿن * عبد أُحياه الله 
للايمان). آي: ٳِنما سماه اه - | لاحيائه ٳياه بالايمان ۽ والله تعالى اعلم. 

وقوله: ‏ لَم ضجعل لن َلْمَمِئتا4. فيه آقوال متكاملة: 

تخس 

2_۔ وقال مجاهد: (9 لَم مجعُل لم مِن ۇَلُ سمِتا4 قال: شبيها. وبنحوه قوله تعالى : 


ً=َ َو ُه 


ا4 فاعيده وا واصطير لِنديو هل تعلم لم سَسِيا4 [مريم: 65] ۽ أي شبيها. 
0077990 
وتوله تعالى : ال رَر ان َكُوبٺُ فِ غلدم ڪا مأف عاقرا وقد بلخت من 

الڪ رِتڻِڪاڳ. 
عباس قال : (يعني بالعتي : الكبر). وقال مجاهد: (نحول العظم). 
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قال. ايڻ طبر (هذا تعجٌتُ من زکريا 3 نټخ: اجيب اي اقااصانا 
يل 3 0 
9-9-٣‏ 

وقوله تعالى: غ قالَ گيل قالَ ريک هو عل هن ومد خلقتلف يِن بل ول تل 
شجتا#. 

آڻ؛ الد 0 انا نه تعص منه .قا ال في ٳيجاد الولد منك 
ومن زوجتك ۽ يا 
قبل يحيىٰ ولم تك شيئاً بل کنتَ عدما. قال القرطبي : (آي كما خلقك اه تعالى بعد 
العدم ولم تك شيئا موجودا ۽ فهو القادر على خلق يحيىٰ واِيجاده). 

وفي التنزيل نحو ذلك : قوله سبحانه: هل أؾ علَ الاضُلن = سن لهر لَڄ تِکن شيًٍا 
مذمورا4 [الانسان: 1]. 


وقوله تعالى: # قَالَ رَپ اُجعمل ۇٌح ءآية قالَ ءَآيحف آلا ثكلح التامت قلدت ٽيال 
سوياڳه ڇ 


لي سن لي يڻ بي قال : ڀس ان مُحسن لسانلك عغڻ ھا ٹللاث 
وعن ابن عباس : (قوله: ‏ قالَ َآيندف الا تحٳج اُلتا ات قلدت لال سَويا4. قال: 
ٹلاث ليال متتابعات). 
قال السدي: (ڀقو ل٫:‏ غير خش الا رهزا ۽ فاعتقل لسانه ٹلاثة آيام وٹلاث ليال). 


يسبح ۽ ويقراً التوراة ويقراً الانجيل ۽ فاذا آراهَ كلام الناس لم يستطع أُن يکكلمهم). 
ني : والذڌي ذهب اِليه ابن زيد هو الراجح في فهه الاية ۽ لموافقة ذلكَ لقوله تعالى 
في سورة آل عمران: ‏ قالَ ايگ آلا ُڪلير اُلناسن تلنكة اًټا۾ الا رصڙا وادگر رين ڪڪُما 


ڪا فرظ ر 


سح پالمثن والاٽيڪره. 


6042 الجڙِء (16) سوره مريم (19) الارات (12 15)( 


وفوله تعالى : فرح ع قَزيو. مِن الَمحرابِ فأوحت ٳِلتٻع اُن سَمِحوا سكرءَ وعڻِڪاه. 
 .‏ شر عل قومه من المحراب). أي: الذي بُشرَ فيه بالولد. وقال 
ابن زيد: (المحراب : مُصلاه ۽ وقفرا!ً: # فنادته الَملحڪة وهو قايم بقل ق آليحرابه [آل 
عمران: 39]). وعن مجاهد: ( َأوحٍخ ٳآؾٻڄ 4 أي : آشار اِليهم. وفي رواية كتب لهم 
فن الارمن): وقال قتادة: (آوميٰ ِليهم). قال ات زيك؛ (ما آدري ڳابا كه لهخ "7 
ٳشارة آشارها ۽ واله اآعلم ۽ قال: آمرهم ‏ اُن يحور وَعثِتاه ۽ وهو لا يكلمهم). 


2 15. قوله تعالى  :‏ ؽنيخؽ خز الڪتاب يغوو وءاڊته آَلتك صبڪالا 
يدر 

مرصت مت بي ڃو لت را سر 2 ٿو رھ يٽ يت صراترد ب ۽‬ ي- راي مڇ 
وُحتانا مُن لدنا ور ات تَقيا لڙيا وبرا بولديو ولر يکن جتّارا عويا 9 وسلج 
00 يت 

ئه الاباثٹ ْ أمَ ال ثغالي بخدا انخذ الٹر ار وغزينڈ:ذانغامد نمالد. غلة 
بالعلم والفهم والرحمة والعمل الصالح الزکي ۽ وبر الوالدين ولين الجانب ۽ وآتيع 
ذلك سبحانةُ بآمان عليه في المواطن الثلاڻة: يوم ولد ۽ ويوم يموت ۽ ويوم يبعث حيا. 

فقوله : 9 ټٌټځخؽ حُز الڪِتَب بِعوَوَ4. قال مجاهد وقتادة: (بجد). وقال ابن زيد: 
(القوة ان يعمل ما آمره اله به ۽ ويجانب فيه ما نهاه الله). والخطاب ليحيىٰ ٻن زکريا 
بعدما ولد وصار صبيا مُهَيا لحمل الاأمانة. والمقصود بالكتاب : التوراة ۽ آي بقول الله 
له: يا يحيىٰ خذ هذا الكتاب الذي آنزله الله على موسب ۽ وهو التوراة ٻجا وعزيمة ۽ 
وآقم آمر الله في الأارضص. 

وقوله: وءاټننه آلكم صَمِڻا4. قال ابن کثير: (آي الفهم والعلم والجڈ والعزم ۽ 
وال قبال على الحير ۽ والاكباب عليه ۽ والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن). 

وقوله: وَحتانا مُن لد 41 . قال ابن عباس: (يقول: ورحمة من عندنا). وقال 
مجاهد: (وتعطفاً من ربه عليه). وقال عکرمة: (محبّة عليه(. قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذکره: ورحمة منا ومحبّة له آتيناه الحكم صبياً؟). وقيل: هي رحمة عظيمة يشفق 
بها على الخلق. قلت: وكلا المعنيين حق. 

ّ ٍَ 217 . سڪ 7 . 

وفوله : ور اه . معطوف على # وحتانا 4. والزکاءةة هئا: الطهارة من الذنوب 
والعمل بطاعة الله. 
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قال قتادة: (ال: کا - .1 : .لعل الصالح الزکيڻ. 

قال النسفي: (# و؛ رُگ 4 أي طهارة وصلاحا فلم يعمد بذنب). 

وقوله: ف وَكابت تَؾياه. آي: مسلما مطيعاً. قال ابن عباس: (طهر فلم يعمل 
بذنب). 

وقوله تعالئٰ: # ورا بوللديه ولر يَکن جبازا عَسٍ ا4 . آي: كما أقام دينهُ وقام بطاعة 
ربه عز وجل. فاأنه جمع ٳِل ذلك بر الوالدين وعائية عقوقهما. قال القرطبي : 
(و# جتارا * متحبرا. وهذا وصف ليحيٰ عليه السلام بلين الجڂانب ٫وخفض‏ الناح). 


ريت 


وقال القاسمي ( ونا بولديو ولر کن ججبًاٍا عَسا» آي: متكبراً عاقاً لهما ۽ أًو عاصياً 


لربه). 
مهم ته سم مر رل تر مر يمر مر ار ڪر برض مر يرين ير ڪر مر ڪر 


وقوله تعالى: # وسللم عليه وم ولد ونوم موت ونوم ببعثتُ حياه. 

أي : وآمان عليه من الله في هذه المواطن الڻلا نه ۽ وهي اد الاحوال في تاريح 
الانسان. 

يروي ابن جرير بسندءِ عن سفيان ٻن عيينة يقول : (أًوحش ما يکون الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد فيرٰ نفسةُ خارجا مما کانَ فيه ۽ ويوم يموت فيرٰ قوما لم يکن 
عاينهم ۽ ويوم يُبعٿتَ فير ٰ نفسة في محشر عظيم. قال: فاکرم الله فيها يحيىٰ بن زکريا ۽ 


رھ مر رن نر ير رھ مر ير هو == آر ير ري سر رين سر تر پو 


فخصه بالسلام عليه ۽ فقال : وسالم عليّه يوم ولد ويوم موت ويوع يبعتُ حيا4). 

6 21. قوله تعالى: # وأڌَگڙ في اَلَكِتنبِ ريه ٳٍزاَنبَدَت مِن اهيها مکاتا 
سَرقيا لي قأمَمَدَت بِن دنه چابا قاريملنا ”تا لها تا تا انا ِٿ | سويا 9ج 
قالت ٳؤٍح اعودُ بالتمنن مِنلف ان ٿنت تَقِجًا اڙ) قال ٳِنَما انا رسُول ريك لاهب لَكِ غلاما 
َڪيا لي اتآ ټكٴن اعُد لج ٬يمسح‏ يو - 


نارم مرمامر آزران هر مر ڪر راھ ٴَ رم ۾ا ”ڪر ِ‫ الان 


ريل هو عل هي ات 0 منا1ه5د- 


فى هذه الأيات : تت 
الظطاهر _ حال کيره وعقم زوجته ۽ بقصه مشابهه مناسة للقران والمماڻله ؛ وهي فصه 
ڇ مريم في ايجاده تعالى منها ولدها عيسىٰ ‏ عليهما السلام ۔ من غير آب. 


فقوله: ‏ ادگ لتپ مي ٳزاَدَٽينأمٳها ا4 . 

آي: اذكر يا محمد في كتاب ال الذي أَنزلهُ عليكَ بالحق مريم ابنة عمران ‏ عليها 
السلام _ حين اعتزلت من اُهلها فاتخذت موضعا قبل مشرق الشمس دون مغربها. 

قال قتادة: (# وکر ق اَلَكِتبِ سي ٳزانبَدَت4. آي اق نٹ من اُهلها). وعن ابن 
عباس  :‏ مُكانا هي قال: خرجت مکاناً شرقيا). قال السدي: (خرجت مريم ٳِلى 
جانب المحراب لحيضص آصابها ۽ وهو قوله: فانتبذت من آهلها مکانا شرقياً: في شرف 
”نن َ 

قال ابن عباس : (اِني لاعلم خلق ال لاي شيء اتخذت النصاريٰ المشرق قبلة ۽ 
لقول ال : فانتبذت من آهلها مکانا شرقياً ۽ فاتڂذوا ميلاد عيسبٰ قبلة. وفى رواية عنه 
قال: (ٳن اَهل الكتاب كتب عليهم الصلاة ٳِلى البيت ۽ والحځ له ٬‏ وما صرفهم عنهما 
لا قيل ربك : # اَنئبَدَت ِن لها مکاناٹَرفَئا4 فصلوا قبل مطلع الشمس). وقال قتادة: 

ومريم بتت عمران ‏ كما ذکر الحافظ ابن کثير في التفسير ۔ من سلالة داود عليه 
السلام ۽ وكانت من بَيٌت طاهر طيب في ٻئي اِسرائيل ۽ وقد ذكر ال تعالى قصة ولادة 
مها لها في ال عمران# ۽ وآنها نذرتها مُحّوّرة ۽ آي: لخدمة بيت المقدس ۽ وکانوا 
يتقربون بذلكُ ۽ فنقبلها ريها بقبول حّن قانہتها باتاحنتاڳه [اآل عمران: 37]. ونشات 
في ٻئي [سرائيل نشأة عظيمة ۽ فكانت ”9 العابدات الناسکكات المشهورات بالعبادة 
العظيمة والتبٽل والڎُؤوب ۽ وكانت في كفال زوج آختها ۔ وقيل: خالتها ۔ زکريا ني 
بئي اِسرائيل اٍذ ذاك وعظيمهم ۽ الذي يرجعون اِليه في دينهم. ورأئٰ لها زکريا من 
الكرامات الهائلة ما بهَرَهُ ۽ # كلَماهخل يها ويا اليحراب وجد ند ھا ورا قال بمريم اه لي 


کر 


695 7 ”له #الياير اسر فرافۇر ارا سرترليم = ري 2ج . .* ٣‏ َ 
هندا فالت هو مِن عِند اه ٳن الله رف من يشاءُ بمًہر حسساب# [ال عمران : 37 6 فدکر آنه کانڻ 


يجد عندها تْمَرَ الشتاء في الصيف ۽ وثمر الصيف في الشتاء. فلما أراة الله تعالى _ وله 
الحكمة واحڂجّة البالغة ‏ اُن يوجد منها عمده ورسوله عيسيٰ عليه السلام ۽ أحد الرسل 
اُولي العزم الڂمسة العظام ۽ # اَنئبَدت مِن اُهيها مكاناشَرقيا4 ۽ آي: اعتزلتهم وتنگت 


رس ٿيا 


5 ِ‫ رني - شه ۾ .اڪ 4 ء 
وفقو له : فأعخضنذت مِن دونِهم چابا4. أي : توارت عنهم واستترت بستر يحجبها 
عهم. 
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وقوله: # الا اليها رفحتا َتَمقل لَهابَہا سويا4. قال وهب بن منبه: (وجدت 
عندها جبريل قد مثله الله بشرا سويا. أي آرسل اه اِليها جبريل في صورة رجل من ٻئي 
ادم معتدل الڂلق . 

وقوله تعالى : 9 قَلَتَٳۇؤِ ولم لن يناگ ٳنًكنت اڳ . 

قال ابن جريج : (خشيت ان پکون اِنما پريدها على نفسها). والمقصود: انها فزعت 
منه حين راته فاستجارت بالرحمن لدفعه عنها ٳِن کان آرادها بسوء. ڦال السدي: 
تقول: اُستجير بالرحمن منكَ ان تنال مني ما حزمه عليك ٳِن كنت ذا تقوى له تتقي 
محارمه ۽ وتجتنب معاصيه). قال ابن کثير: (أي : ٳن كنت تخاف اله ۽ تدکيڙ له بالله. 
وهذا هو المشروع في الدفع ان کونَ بالاأ سهل فالاًسهل ۽ فخَوَفته أولاً بالرعزَ وجل). 

وقوله تعالى  :‏ قالَٳِڌَما اتا سو رَڀبِ لا هب لك غلنما ڪاه . 

آي: فأجابها الملك مطمثناً لها ليزيل عنها الخوف الذي اعتراها على نفسها: 
ما الامر كما تظنين ۽ ولکني رسول ربكِ ۽ بعثني ٳِليكِ ليهب الله لك غلاماً زکيا. 

قال ابن جرير : (والغلام الزکي : هو الطاهر من الذنوب). 

وقوله تعالى  :‏ قالًت ان يڻال لام ولم يمس بر ولم آك بڪاھ. 

آي: فأجابت متعجبة ۔ كيف يکون مني غلامُّ ولست بذات زوج ۽ ولا يُتصور مني 
الفجور. قال النسفي: ( ولم يمَسَسّي تَر 4 زوج بالتكاح وَلَم أك بِيا4 فاجرة تبغي 
الرجال آي تطلب الشهوة من آي رجل کان ۽ ولا يکون الولد عادة اِلا من آحد هذين). 

والٰبَڻ : هى الزانية ۽ وقد جاء هذا اللفظ فى السنة کذلك ۽ كما جاء فى القرآن. 
ففى ”0 وسنن آبي داود والترمذي عن ابي مسعود الا أنصاري قال : [نهىٰ 
رسول الل ټَ عن ثمن الكلب ۽ ومهر البغي ۽ وحلوان الکاهن]آأ؟. 

رقوله: ‏ گال گند ال ؽّلي هوَعََّحَؽّ ِ 

قال السدي: (قال لها جبريل: هکذا الامر كما تصفين ۽ من آنك لم يمسساكِ بشر 
ولم تکوني بغياً ۽ ولکن ربك قال: هو علي هين: أي خَلىُ الغلام الذي قلت ۽ ان آهبه 
لك عليئًََ هين ۽ لا يتعدر على خلقه ۽ وهبته لك من غير فحل يفتحلك). 


(1) حديث صحيح. خر جه البخاري (2237) . ومسلم (1567) .۽ وأبو داود (3481) والترمذي 
(1276) ۽ وابن ماجة (2159) ۽ واحمد (4/ 119_ 120) ء وابن حبان (5157). 
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وقوله: # ول جع ءَاية ؤِتَاِس4 . قال القاسمي : (أي برهاناً يستدلون به على كمال 
قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقهم. فخلق آباهم آدمَ من غير ذكر ولا آنئيٰ |.وخلق 
حواء من ذکر بلا آنئئٰ. وخلق بقية الذرية من ذکر وآنثىٰ ۽ الا عيسىٰ فٳنه آوجدهُ من أنٿىٰ 
بلا ذکر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه). 


رم ۾ ور گر تن 


وفقو له : ورحمڈ بتاه. فال ات جرير : (يقول : ورحمة مٿا لك 1 ولمن امن به 


وصدّقه اّخلقه مناكِ). 
وقوله: ‏ وَکانَت أمرا مَقَضِڪا4. قال وهب بن منبه: (آي اِن الله قد عزم على ذلك ۽ 
فالخ بت 


ويحتمل ان يکون هذا من تمام كلام جبريل لمريم ۽ او هو خبر ال لرسوله محمد 


ن=تسم 


2 _ 26. قوله تعالى: ‏ ## فحملته قانبڌت بهہ مُكانا َوِ ڪا ل0) فاجاء ھا 
-00----09-- 
ِن توه الا محزفي َر جع ربلي عم سَرا ‏ هت ٳټؾكِ نع اَلخټَوَ مُنوط عَاي 
ربا حتاف اش رک عَيتاقَمتًٍّ تر َا كعُلَ ٳْ نٿ 


ڪڪ لي اِنسِڪا الان 4ه. 


في هذه الايات : اعتزال مريم عليها السلام بحملها مکانا نائياً عن الناس ۽ وتحرك 
المخاض عليها فألجاها ٳِلى جذع النخلة وتمنيها ان لو کان نُسِي آثرها ۽ ومناداة الصبى 
من تحتها يطمئنها ٬‏ وامتنان ال تعالى عليها بالطعام والشراب وقرة العين ۽ واِخبارها 
فومها بالاشارة ندذرها الصيام وهو الامساك عن الکلام. 


فقوله تعالى: ‏ ## فحملته قأنبدڌت به. مُکاتا صِڪا.*. قال ابن عباس : (مکاناً 
نانا!. فال دجاهد: (فاضما): 


قال ابن جرير: (يقول: فاعتزلت بالذي حملته ٌ وهو عيسىٰ ۽ وتنگت ٻه عن الناس 
مکاناً قصياً. يقول: مکانا ناٿياً قاصياً عن الناس). 
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وعن ابن جريج : (يقولون: اِنه اِنما نفخ في جيب درعها وکمها). يعني الملك ٬‏ 
فحملت ٻاٍذن الله ۽ ٹم انصرف عنها. 

وقوله : # فَاجاءعا آلَمخاض ٳن ڃِنع اَلَٳَ4. قال مجاهد: (ألجاها المخاض). قال 
ابن جريج: وقال ابن عباس: (آلجاها المخاض ٳلى جذع النڂلة). وقال قتادة: 
(اضطرها المخاض ٳِلى جذع النڂلة). وهي نخڂلة في المکان الذي تنگٹ اِليه ۽ 
ولا دليل على موقتعه الدقيق من بيت المقدس ۽ فالاولىٰ عدمُ الخوض بذلك. ولنما 
المقصود آنه آلجاها الم الولادة ٳِلى الاستناد ٻذلكَ الجذع لتعتمد عليه وتسر به. 


را “بر پيم -- 


وقوله  :‏ قالًت تين مٿ قبل هندَا ويڪت ڏّياگنيگا4. آي: كما قال ابن عباس : 
(لم آخلق ۽ ولم آُك شيئا(. وفال السدي: (نسيا. 05 سيا تقول: نسي 
اُثري فلا ير لي آثڙ ولا عين). وعن قتادة: (آي شيئا لا يعرفُ ولا يذکر). 

قال القاسمی : (واِنما قالت ذلك ۽ لما عرفت أنها ستبتلىٰ وتمتحن بهڏا المولود ۽ 
تا اس اي جج 7ج 0 
بهتوها وهي عارفة ببراءة الساحة ۽ وبضد ما فرفت به ۽ من اختصاص اله اِياها بغاية 
الاجلال والاكرام). ڇ 


رل = بي بي #صر 


ڄْ 6 بجوم ره هم هه ني ...“ات بزرد:. +ايظا. بي بچ 

وقوله تعالى  :‏ فناد نها من تعٺٻا الا تحرف وَر جعل ريلكِ تشعنكِ سريابه. 

آي ناداها الملك جبريل عليه السلام مطمئنا لها اُلا تحزني ولا تهتمي بالوحدة وعدم 
الطعام والشراب ومقالة الناس فها قد جعل ربك بقربك نهراً صغيراً. 

فعن ابن عباس : ( فناد نها من مٻا »: جبريل ۽ ولم يتكلم عيسيٰ حتىٰ اًتت به 
فومها). 

وعن قتادة: ((نه المَلاگُ جبريل عليه الصلاة والسلام ۽ أي ناداها من اُسفل الوادي). 

وقيل : ناداها ابنها عيسىٰ ۽ والاول رجح . 

قال القرطبى : (وقوله: الا عَتزني » تفسير النداء ۽ ول اڻُ4 مفسرة بمعني آي ۽ 

297 0-1 ” هم ار رم ري حم مي لهم َ‫ 
الرجال العظيم الخصال الّيد). وعن ابن عباس : (السري: النهر). وبه قال عمرو ٻن 
ميمون: (نهر تَُربُ منه). وقال الضحاك: (هو النهر الصغير بالسريانية). وقال وهب 
ابن منبه: (هو ربيع الماء). وقال السدي : (هو النهر) _ واختاره ابن جرير. 
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وقوله تعالى : # وهر ٳِليكِ جٍذع النجٳو ضنوط عَلاكفِ ريلبا جنڪاڳه. 


قال ابن عباس: (کان جدذعا يابسا ۽ فقال لها: هڙيه اتساقط عليك رطبا جئيا؟(. 


قال القاسمى : (آي حضر آوانُ اجتنائه). والمقصود ان ال تعالى قد امتن عليها بان جعل 


نال بخدري:: (فٳن فل؛ نها تان حزنها لفند الطغام والشرات بج تٹارا 
اق 1 تا ٿث انالا ار ار لن 0 
حيث اِنهما معجزتان تُريان الناس اُنها من اَهل العصمة ۽ والبعد من الريبة ۽ وأَنً 
مثلها ۽ مما قرفوها ٻه ۽ بمعزل. ون لها امورا اِلهية خارجة عن العادات ۽ خارقة لما 
لوا واعتادوا ۽ حتىٰ يتَيّن لهم ان ولادها من غير فحل ليس ببدع من شانها). 

قلت : بل لا مانعم من کون التسيلة بالسري والرطب من باب الاطمثنان ۽ والانٽس 
بالطعام والشراب في تلك الوحدة ٳضافة لکون ذلك معجزة تميزها وتشهد لبراءتها 
واختصاصها من اله تعالى . 


وفوله : فُعل واشرف وقری عيتا # آي: کلي واشربي وطيبي نفسا ولا تغتمي. 
وقيل: جمعنا لك في السري والرطب فائدتين : [حداهما الاکل والشرب والثانية سلوة 
2 وکان عمرو ٻن ميمون يقول: (ما من شيء خير للتفساءِ 


منْ الگْمر والهطب) ۔ وريغلو هه الايڈ. 


سب »يي چس 


وقو له :. َا تين مِن ألَبشَر لحدا فقولح ح ٳق نذرت لِلتَمن صومافلن 4 م ستاه. 

يا ال ان نرت اخ صنتاداستاڻا 
عن الکلام. قال ابن عباس : (يعئي بالصوم : الضَت). :رقال آسن ڻ: مالك :"تو ها: 
صمتا) ‏ رؤاه اب جرير: قال االصيتين: (وانما آخبرته ٻانها نذرت الصوم بالاشارة ۽ 


هت يٽ 


زد سيد الاشار: کاامضادتل؟ 0 ياه آدما؟(. 


137 وله تا اها الا ايد ندنت تا 
ترؽا ((ز) بتاخت هنروڻ ما کان آبولي ارا سو وما كانت أماكِ بطِا لا فأغا٫ث‏ ٳلټوة 


كد ۽ 7811 مه صبِتًا لي قالَ ٳق عبد آلَه ءاتلؽ آلَكتب وجمً: تا اي 
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وجعلى مبا مار تن ما ڪُنت وا وصق ًأ وا رَڪوڙ ما دمت حيا الج وا 


را رف 
ھ 
ري“ وي 7 ”ته مام ور َ‫ 


وَلَڄّ سجعلق جبادا سُقِيا لاج والٰ لا عَلَّ نوم ولِدت ويڙم آموبگ ويڙم آبعثُ 


حيا 46 . 


في هذه الأيات : مڄيءَ 2-7 وتعڄ قومها من آمرها ۽ 
وٹکلم الصبي في المهد منزهاً ربه تعالى ومبرتاً آُمهُ مما نسب اِليها 6 “--“ 
من الله له والو صية بالصلاة والزکاءة وبر الوالدة وحمايته من الشقاء ۾ والسلام عليه 
هذه المواطن الثلا ته : يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . 


يربج مر مر -َ2 ُأ 


نقوله: ‏ قاتت يو قومها تَمَِلْم 4. قال وهب بن منبه: (آنساها يعني مريم کرب 
0 09 مرخ البئاز؛ يي ۽ با نا كاجها؛ 


يو ٳِبَٽِ 
تم ٿر 
ڪَ 


”7 ريم لق ذَڪِثْتِ٬دَيِڪاريا4.‏ قال مجاهد: (آي: أمراعظيما). 

اي فلما راوها والطفل بيدها أنکروا ذلكَ عليها واستعظموه وفالوا لها : يا مريم 
لثل دنت خدناقظبدا: خخنت اد يتا 

8-7 .ات هنرو ما کا أبولو ارا سويوما كانت أمكِ بفڪاڳه. 

آي : يا شبيهة هارون في العبادة والزهادة ۽ لقد كنت من اهل بيت يعرفون بالصلاح 
والعفاف ۽ فکيف صدر منكِ هذا؟ وفيه تاّويلان محتملان : 

1 _ قال السدي: لفيل لها: بتاخت هنرون # ۽ اي : آخي موسىٰ ۽ وكانت من 

2 _ قال قتادة: (کان رجا صالحاً في ٻئي لِسرائيل يسمىٰ هارون ۽ فشيهوها به ۽ 
فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح). وقال أآيضاً: (كانت من اَهل بيت يُعرفون 
بالصلاح ۽ ولا يُعرفون بالفساد ۽ ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به ۽ 
وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به ۽ وکان هارون مصلحاً محببا في عشيرته ۽ وليس 
بهارون آخي موسىٰ ۽ ولکنه هارون آخر). 


2-9 عَن القرظي من اُنها ّخت هارون لابيه وآأمه . وهي اّخت موسىٰ آخي 
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يي 7“ 


ٍ پس ..* ۱ 6 ٹّ مهرم ات ڪرفر ٌ 8 
هارون الٿي قصت اتر مو سىٰ ۽ قبصرت بِ عن جلب وهم لا يشعروبت ڳه [القصشص: 
1] . فقول خطاً محض بعيد کل البعد عن الصحة. 

ففي صحيح البخاري عن آبي هريرة رضي اه عَنهُ قال: سمعتُ رسول اش هلا 
يقول : [ آنا أاًولىٰ الناس بابن مريم ۽ والانياءُ آولاد علاّت ۽ ليس بيني وبينهُ نب ]ا1. 

وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: [لما قدِمْتُ تَجُرانَ سالوني ۽ فقالوا: 
ٳنکم تقرؤون: ا# بتاخت هنروڻ » وموسيٰ قبل عيسو بکكذا وکڏذا .۽ فلما قدمتُ على 
رسول الله کَاو: سآلته عن ذلك ۽ فقال: (اِنهم کانوا يَُهُون بأنبيائهم والصالح: 
قا ۾ 1 ]12 , 

قال النسفي : (# بتاخت هنرو وکان آخاها من اُبيها ومن افضل بني ٳسرائيل ۽ أًو 
هو آخو موس عليه السلام وکانت من اعقابه وبينهما آلف سنڌ ۽ وهڏا كما يقالُّ: يا آخا 
همدان آي یا واحدا منهم)(. وقال ابن جرير: (وقوله: ‏ ما کاڻ أبولد آمرا سو و# يقول: 
ما کان آبوك رجل سوء يأتي الفواحش # وما كانت أُمّفِ بڪڪا 4 يقول: وما كانت آمك 
زانِية). 

وفوله : قأغارت اه 4. ڦقال قناده: (آمرتهم بکلامه). وقال وهب ٻن مٰشه : 

“ 2۾ ب ڪرامم هر سر سآ اک ته سٽو ٤‏ 

وقوله: ‏ قالوا طيُف تنحم مَن کات ق آَلَمَهڍ صڪاڳه. أي كيف يتكلم ويفصح من کان 
في مهده في الصہخٰر؟!. 

قال ابن کثير: (آي : اِنهم لما استرابوا في آمرها واستنکروا قصّتَها ۽ ..وقالو! لها 
ما فالوا معرضين بقذفها ورَميها بالفرية . وقد كانت يومَها ذلكَ صائمة صامتة ۽ 
فأحالت الکلام عليه ۽ وآشارت لهم ٳِلى خطابه وکلامه ۽ فقالوا: مُتهگمين بها ۽ ظائين 
نها تڙُدري بهم وتلعب بهم: ‏ يف تُخِم من كات ق الم َهّد صِڪاڳ). 

وقوله: ‏ قالَ ٳلِ عبد اََو 4 . 

هو أَول كلام نطق به عيسىٰ عليه الصلاة والسلام ۽ فنزه جناب ربه تعالى ۽ وبا الله 
سبحانهُ عن الولد ۽ وآڻبت لنفسه العبودية لربه عز وجل. قال القرطبى : (فکان اًڙل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3442(‏ كتاب أآحاديث الانبياء ۽ وانظر حديث (3443) منه. 
(2) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2135) كتاب الاداب . والترمدذي في الجامع 
(3155) ۽ وأحمد في المسند (4/ 252) . وغيرهم. 
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ما نطقَ به الاعترافُ بعبوديته لله تعالى وربوبيته ۽ رد اعلى من غلا من بعده في شانه). 
وقوله: ءَاتنؽ آلكِنب وجعلي پَڪا4. الكتاب : الانجيل ۽ قال عكرمة: (آي: قضىل.“ 
اُن يؤتينى الكتاب فيما قضىٰ)(. 
والاية كما قال ابن کثير: (تبرثة لاأه مما نسبت اِليه من الفاحشة). 


والمقصود: ان الله تبارك وتعالى كتبه نبيا قبل ان يخلقةُ ۽ وقضمٰ بانزالِ الانجيل 
عليه يوم يقوم ٻمنهاج النبوة ودعوة الخلق ٳِلى توحيد اله العظيم . 

وفوله: # وجعلى مبارگا آئن ما ڪنٿ هه. آي: بشرف العلم والدعوة والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والنفع في وجوه الڂير. قال مجاهد وسفيان: (معلماً 

وقال مجاهد: (نقاعا). وذكر اٻن جرير بسنده عن رُهيب ٻن الورد مولىٰ ٻئي 
مڂزوم ۽ قال: (لقي عالم عالماً لما هو فوقه في العلم ۽ فقال له: يرحمك الله ۽ 
ما الذي آعلن من علمي؟ قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنکكر ۽ فٳنه دين اله الذي 
بعث به أنبياءء ٳلى عباده ۽ وقد اجتمع الفقهاء على قول الله: # وجعلىق 99 
ڪَنٽت# وقيل : ما برکته؟ قال : الامر بالمعروف والتهي عن المتكر آينما کان) . 


وقوله : ل وأوصلن پالصَّآٳ والڙڪوڙ مادمتُ حياڳه. 


قال ابن جرير: (يقول: وقضمٰ ان يو صيني بالصلاة والزکاءة ۽ يعني الم حافظة على 
حدود الصلاة وٳقامتها على ما فرضها عليًَّ. وفي الزكاة معنيان: احدهما: زکاة الاأموال 
اْن يؤديها. 9 تطهير الجسد من دنس ارت ۽ فيکون معناه: واّوصاني لك 
الدئنوب واجتناب المعاصي). 


أر 92 سي سج مر صر 


الًية شبيهة ب صية الله تعالى لڂاتم الرسل محمد پل : : اڪ يك 
وت ». وكذلكَ أوصيٰ عيسيٰ عليه الصلاة والسلام باقامة الدين: وعنوان ذلكَ 
الصلاة والزکاة ۽ ما دام حيا 


وچ يټ ي-=-----0--2--9 
1_ قوله تعالي : ِٿ وقصئ ريك الا تعبدوأ ٳلا ٳاءُ وبالولدين ٳح ناه [الاسراء: 23]. 


سس ار 


2 وقوله تعالى : ان اشڪر لي ولِولِديك ٳِلَ الّڪِ يره [لقمان: 14]. 
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3 _ وتوله تعالى  :‏ اچ واعبدوا الله ولا نٹ وا پو. سيعا وبالوالدين ٳحسنتاڳه [النساء: 


.]6 

وكذلك فٳن السنة الصحيحة قد حفلت بافاق هذا القران فى أُحاديث ۽ منها: 

الحديث الاول: في الصحيحين عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه قال: [ساَلثُ 
النبي ڃَيو: اي العمل أَحَتُ ٳِلى ال تعالى؟ قال: الصلاُ على وفتها. قلتُ: ثم آَئؽِ؟ 
قال: ٻڙُ الوالدين. قلتُ: ثم آي؟ قال: الجهاڌڈ في سيل اه]ل؟. 

الحديٹ الڻاني : آخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي اله عَنهما قال : [آقبل رجل ٳلى نبيُ الله ڃَلِۇ ۽ فقال : ياه 
َتغي الا جرَ مِنْ ال تعالى 1 :مل لك ِن والڌيك أآحدا حيڅ؟ قال :نع بل كلاهما. 
َ ...9 تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجم ٳِلى والديك ۽ فأاحسن 

42) 

ان 20 : 
قال : ففيهما فجاهد]. 

والمقصود ‏ كما ذكر اَهل العلم _ جهاد النفس في وصول البر اِليهما ۽ والتللف 
بهما ۽ وحسن الصحبة ۽ والطاعة في غير ذلك. وفي الحديث دليل لعظم فضيلة ٻر 
الوالدين . وآنه آکد من الجهاد ۽ اٍذا کان فرض كفاية ۽ فيحرم عليه أُن يجاهد الا 
باذنهما ۽ اما اٍذا - فلا |ذن ‏ كما آفاد --- 
”99 ين 
ال .37 ِ‫ 

وي 5 

وقوله  :‏ ولڄ ٿڃِعلَيِ جِباراعَئِیا4. آي: حفظني من الفسق والعقوق . 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ۽ وآخرجه مسلم کذلك - حديث رقم _ (85). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6/ 97 _ 98) . (10/ 338) . ومسلم (2549) ۽ وأخرجه 
ابو داود (2529) ۽ وأخح جه النسائي (6/ 7(_)10/ 143). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (3/ 208) ۽ وكذلكَ آخرجه مسلم (13) ۽ وغيرهما. 
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قالا اَي؛. شڪيي: (آي : ولم يجعلني جباراً مستکبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي ۽ 
فأشقي' بذلك). 

ال سفيان الٹوري: (الجبّار الشقي : الذي يُقبل على الغضب). وال بعض 
.3 (لا تجدُ أًحداً عاقاً لوالديه الا وجدته جَبًاراً شقياً ۽ ثم قراً يا لف ىِ ولم 
سل جارا ناه ثال: :ولا قجداست الد ال 3جدتنه ثختالا تخرد ثم ڦراً: 
وما مَلكت آيٍمنٹگ ٳِنَ آئة للا يٿ تَن ڪان مال فَحوراڳه [النساء: 36]) - ذگرهہ ابن 
جرير فى لالتفسيرا. 

؟ 1 مرال وا رم سن مر .97 مرا مر يل 2 اك 

وقوله تعالى  :‏ والّانم عَ وء ولدت وء أموبٿُ ويو مت ياڳه. 

فيه ٳثبات العبودية ۔ من عيسيٰ عليه السلام ‏ مرة آخريٰ لله العظيم ۽ تأکيداً ودحضاً 
لما سيکون من الاعتداء في ذلكَ من بعده ۽ فهو مخلوق کفيره له ٹلاڻة آيام من دهره: 
يوم ولادته ۽ ويوم موته ۽ ويوم بعثه من قبره ليقوم بين يدي ربه ۽ وهو يرجو رحمة ال 
تعالى وسلامته وآمنه فى هذه الاحوال الثلاثہة. 


7 ٿا ٰ ً2 مصي--- 
4 _ 37. قوله تعالى : .ات قوۇًُ الحق ألَزِى فيه 
سي 1 .ته 7 : 6 
ِمترفن ناما ان َو ان نَجٍدَمِن ولڍ سبحته نهو ٍذا قطوح آمراً رآ فاذ موا ول أمر ٿن فَيَھون الا 
700907 90090900059 
وٳِنَ ألله رف وَرَڌ فا داو عداض ان کت ڄاک الام زاب مِن ٹيم فو لِلزين 
7 


0 بووعظم ]4 . 


في هذه الأيات : کان الله نخر ايند ااغل. الخقيقة ۽ ودنه نفصه تعالن عن الولد ۽ 
ان ان ام َه اٍذا آرادَ شتاً ان يقول له کن فيکون ۽ وٳئباٿ من عيسٰ عليه السلام 


الربوبية والالوهية لله وحده ۽ ودعوة قومه ٳِلى افراده تعالى بالعبادة وذلك هو الصراط 
لس ة 


وذِكرُ اختلاف الناس في شانه ۽ وتوعَد للكافرين ۽ مشهد يوم عظيم. 

فقوله تعالى  :‏ دَلِنک صِيَى اين مريم قو4= اَلَجحقي َلَِى فيڍ بَماَر ڻه ۔ أي يختصمون 
اج 

قال القرطبي : (آي ذلكَ الذي ذكرناه عيسيٰ ابن مريم فكذلك اعتقدوه). وقال 
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آبو حاتم: ( قو لم الَحًقي4: المعنيٰ هو قول الحق). وقيل : التقدير هذا الکلام قول 
الحق . وقال الکسائي: ( قو آلَةحيڳ نعت لعيسيٰ)_ اي كما سمي کلمة الله. 

وقراً عاصم وعبد الله بن عامر قولَ الحق# بالنصب على الحال ۽ آي آقول قولاُ 
0 وقرا الاكثرون قولً الحق4 بضم اللام. والتقدير: هو قول الحق . 


وعن قتادةَ: (ه لک عَِى اي مر ”-- آلحق أَلَرِی ټيه بمرونه امترت فيه اليهود 
وثالٹ ثلاثة ۽ واِله ۽ وکذبوا كلهم ۽ ولکنه عبد الله ورسوله ۽ وکلمته وروحه). 

وقوله تعالى  :‏ ما کانَ او أُن ينڃٰذ من ول سبحتهو اڏا ضيح آمرا فونما يقول آمم ٿن فَيڱون 4 
اس ما ينبځى له أُن يتڂد ولدا ۽ فهو يتنزه وينزه ذاته عن ذلك ٌ وما آمره اذا تا 
اِلا ان يقول له کن فيکون. 

* بر راد 97 و ات لاھ بلطظا يمر ص 

وفي التنزيل: 9 ٳِٽَ مَتلعِسي ڪِند آٿو كمٹليءَ ام حَلَتَم مِن راب تم قال له ٿَ کَيگوٽ 9ج 


بي _صت 


آلحق مِن رَيك فلا تل ِن الَمره [آل عمران: -َ--. 


وقد آخرح البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي اله عَنهما عن النبي چو قال : 
[قال اله: : ذبئي ان آدمَ ولع يك له ذلك ۽ وشتمني ولم يکَنْ له ذلكَ ۽ فأما تكذيُ 
ٳايَ فزعَحَ ني لا اَقدِرُ اَنُ آعيدَهُ كما کان ۽ وآما شَنْمه ٳِيايَ فقوله +ان ولا فہبجان ان 
9-7 


وقوله تعالى : # وٳِنَ اه رَى يڊ قاعبدوءه هندذاصرط سقيرد ه. 


ٳثبات من عيسىٰ عليه الصلاة والسلام الربوبية والالوهية لله وحده ۽ فانه عبد لله 
كغيره ۽ وارشاڌد منه ٳِلى فراده تعالى بالعبادة . وذلٺُ طريق الهداية والاستقامة 
ال ناد : 


قال وهب ٻن منيه: (عهد اِليهم حين اآخبرهم عن نفسه ومولده وموته تن االه 
ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستفيما. آي [ِني وٳِياكم عبيد اله ۽ فاعبدوه ولا تعيدوا 
4 


)1)( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4482) ٬‏ كتاب التفسير ۽ سورة البقرة ۽ عند آية (116). 
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99 ھر ځّ ) 7*ِ > ِ‪ يا 


قال قتادة: (اختلمُوا فيه فصاروا لا سم ف سح 
َظِيم4 شهدوا هولا اذن عظيماً(. 


قال ابن كثير: (آي: واختلفت اَقوالُ اهل الكتاب في عيسىٰ بعد بيان اُمره ووضوح 
حاله . وأنه عبدُه ورسوله وکلِمته آلقاها ٳلى مَزْيمَ وروعَ منه ۽ فصگمٿ طائفة - وهم 
جمهور اليهود ۽ عليهم لعائن الل ‏ على آنه ولڈ زنية ۽ وقالوا: كلامة هذا سِحڙ. 
0 الخ لا 
المؤمنين). 
قال: ليس أًح۔ او ليس شي أصْبَرَ على آذئ سمعه من الل ۽ اِنهم ليُعون له ولدا ۽ 
ٍ ! ...1 
واِنه ليعافيهم وير زقهہ] 1 . 

ورواه مسلم بلفظ : [ما أحد آصبرَ على اُذئ يسمعهُ ۽ من الله عڙ وجل ۽ اِنهم 
يجعلون له نِدَاً . ويجعلون لهُ ولداً ۽ وهو مم ذلكکَ يرزقهم ۽ ويعافيهم ۽ ويعطيهم]. 

رانتا النجاة من عذاب اله يوم القيامة بٳقامة التوحيد له وٳثبات الرسالة للمر 9 
وقد صنف الامام مسلم في صحيحه بابا سمّاه: (اباب الدليل على اُن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا؟ - رو فيه عن عبادة بن الصامت رضي اش عَنهُ قال: قال 
رسول الله عقا من شهد ان لا له الا الله ورحده لا شريك له ۽ وأَنَ 00 عّله 
ورسوله ٬‏ وآن عيسىٰ عبد الله ورسوله ۽ وكلمته آلقاها ٳِلى مريم ۽ وروح منه ۽ والجنة 
اخ اي اد لبخات *ا. 


8 _ 40. قوله تعالى: ظ أُموم بٍم وأپير نوم يأثوتتالَٽكؿ ال لظللموت ألوم فِ صَلنل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6099) ۽ كتاب الادب . باب الصبر في الاأذئ ۽ وآخرجه مسلم 
(8/ 134) وانظر: مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _ (1928) ۽ كتاب التوبة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (6/ 342) ۽ كتاب الانبياء ۽ من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. وآخرجه مسلم(28) في الايمان. 
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سس 


يي س=ح= 1 - 
بپ 


2 ِ‫ راغ 
مين ليا وأنڙِرهي وم لسر ٳِ لد فىِىً الام وم ف خَنَ وهم لا َون ليا اد جنر 
آلارض ومن علََأوٳِنا رجمونَ نراه . 

في هذه الايات : ِرُ استماع الكفار وابصارهم يوم القيامة بعد فوات الاأوان ۽ 
ونداڙ من النبي ڀَيّوٴ لمشرکي ڦو مه يوم الٿعحسر والندم و 5 الزحام 1 وٳخحبار من الله 
سبحانه نه الخالق المالك المتصرف واليه مرجمُ جميم الاأنام. 

فقو له .9 ائ يح وايي ريم بائرت4 .اد : سمع قوم وابصرهم) .ْ .3 
واشهِ يوم القيامة ۽ سمعوا حين لا يا ينقفعهم السمع ۽ وابصروا حين لا ينقعهم البصر). 
زالابه : : [خباز من اه تعالى عن حال الكفار يوم القيامة نهم يکونون يو مثذ آسمع شيء 
وآبصره ۽ وفوله : أميع بِيم وائي ڙر ». مبالغة في حضور السمع والمصر ۽ والمعنىٰ: 
ما آسمعهم وآبصرهم ۽ ولکن ذلك کان منهم حين فات الأوان. 

كما في التنزيل: # ول تَر ٳذِ آلمجيمُويت نائ وا رهويع ڪِند ٫ريهم‏ رٻتا 

الا هج 12 

وقوله  :‏ لَنکن الظَللِمُو لظليِمون الوم فِ ضلل مين 4 . 

آي: لکن لکافرون اليوم ‏ في الدنيا ۔ في ذهاب عن سبيل الحق ۽ وضياع في 
متاهات الضلال يبين لمن تأمله نهم لا يبتغون الهدٰ ولا يبحثون عن الرشاد وسبيل 
النحاة. 


ارت ار هو ير ير« 


وقو له تعالى .9 وأنزِ رهي نع أًأہة ِڈفىِى الامر ور ق حَغٳو وهر لا يون 4 ِ 


آى؛ ان يا ميحمد ت هو لا الم ٽکن -وجندم اليخاد لي ىٌ يوم التحسر والندم ۽ اٍذ 
نصل اه ٻين اهل الجتة واهل التار وصار کل فريق ٳلى ما ٿَِيَ له: من الخلود في ذلك ۽ 
ولا يوقنون به ولا يصدقون. 

آخرج البخاري في صحيحه عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ڦثال 
رسول الله ٽو : : [يٌىٰ بالموت کَهَيكة ىٻْش أَمْلجَ قينادي مُناد: يا اهل الجنة ۽ فيَشُرَڻِيُون 
تا هل تمرفون هذا؟ فيقولون: ٿَڂ ۽ هذا الموتُ ۽ وكلهم قد رآه ۽ ٿم 
ينادي : يا اهل النار ۽ فيَشْرَِيُون وينظرون فيقول: هل تَغُرفونَ هذا؟ فيقولون: ۽ 
095959599 ۽ ٹم يقول : يا اَهل الجنة خلوڈ فلا مَؤتَ ۽ 


الجنِء (16) سورة مريم (19) اليات (41_-50) 657 
ويا اُهل النار خلوة فلا مَزْتَ ۽ ثم قراً: ‏ وأنزِرهر نوم لَل,َ ٳٌ ين آلنمر وڏ في نآ 
وهؤلاء في غفلة اَهل الدنيا - وهم لا يؤمنون]ال؟. 


راھ ڪي پآ تر تر ري ار #عر 


وقوله تعالى  :‏ انا عن نرت الاس ومن علبَڄٳوٳِلنا برڄمون 4 . 

ٳخباڙ من الله سبحانه آنه الخالق المالك المتصرف الباقي ۽ وجميع الخڂلق يهلكون 
ويفنون ۽ وهو الحي القيوم لا تأخهُ سنڌ ولا نوم ۽ وهو يرث الأرض ومن عليها واِليه 
پرجعون. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ونحن وارثو الأارض ومن عليها من الناس ۽ بفنائهم 
منها ۽ وبقائها لا مالك لها غيرنا ۽ ثم علينا جزاء کل عامل منهم بعمله ۽ عند مرجعه 
ِلينا ۽ المحسن منهم بٳحسانه ۽ والمسيء بساءته). 


41 50. قوله تعالى: # ود ف آلكتب ٳب٫هِي‏ لت کانَ سِؤِيقا تِڪّا لڙياٳٍ قالَ 


لايه يٽابت لم تبد مال ضمع ولا ٻي/ ولا يخى عنف سُيتا للڙي) بتابت ٳق قد جاءَف مت 
ِجو چ== ]3 ان مان يا مڪ َ‪ 
.---- آهيأد صاطا سويا لڙ9) بٽابت لا تب ال ط' ع ٳِنَ | شبطلن کان 


نن حَِيا يت لاف نَت عَڌا يتوت يط ا7 
ٍ_ّ 0 


ٽڄ هب ِن َر َو لين مج ما 6 لَ سلجم 
سرا# ه 7* هر ٳى سار فظ گمظ "لڀ برد َ‫ َ دم -- 
علىك ساستٽغفر لک گ رف نام مر ثات ف حشيالاي) وأُععزِلبي وہما بُعوت من دُون أبً 


ِ ص ۔ 
ريم 8 # ري صا رھ 27 ٽھ ته ٣‏ ا مر ٣‏ او« -ه 7 7= ٴ ز رم 

وآد أ رؤ عسئ الا أ ن بدا ِ رف سُقِيا لڙي) حًا آعتنهم وما يعبدوڻ م .ته 
مر ”رڪم ڪر َر ير ور 3 بط 7 ڪر جو ارا مر سر مل ره مر 


وعتاَْٳمحق ويتتوب ويد جعلنا يا للڙي ووهبتا هم رن تَحفِا وجملتا ڂج لاد 


في هذه الايات : حوار نبي الله ٳبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أًبيه يدعوه لافراد ال 
تعالى بالعبادة والتعظيم . ويحدذره اتباع الشيطان الرجيم ۽ ما يعقب ذلكُ يوم القامه من 


)(1) حديث صحيح . آخعر جه البخاري (4730) _ كتاب الٽتفسير ‏ سورة کهيعص ۽ عنل هه الارة 1 ورواهہ 
مسلم (2849) 1 وآحمد (3/ 9) ۽ والبيهقى فى لاالعٹث٣‏ (5845) ۽ وله شرواهد بروايات كثيرة ‏ من 
حديث اُٻي هريرة وابن عمر رضي اله عَٺهما. 
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العذاب الاليم . وتمرد آزر على الحق واعتزال ٳبراهيم ۽ واكرام ال له با ِسحاق 
:ويعقوب في الانبياء والمرسلين ۽ واعلاؤه تعالى في الأرض ذکر خليله اِبراهيم. 
فقوله تعالى .ان فيلكت ٳبْهہ ٳِڌَئ كانَزِيقاټِيّاھ .ِ 


قال القرطبي : (وينهڻ الارة: اقراً عليهم يا محمد في القرآن آمر اِبراهيم فقد عرفوا 
آنهم من ولده . فانه کان حنيفاً مسلما وما کان يتڂذ الاآنداد . فهؤلاء لم يتڂذون 
الانداد؟! هو كما قال: ھ ون ََڪَڪُڪَڻ يلو اه ٳلانن مئه [ال :٤:‏ 130). 
وقوله تعالى 1 قالَ لاه ٿا بت لم تعبد مالا دسمم ولا يع ولا بي عنلف سُِئا4. 


ڦفال ابن جرير >۔ (يقول: ادک ه حين قال لا بتابت ٳِم تعبد ما لا بسمه ه ڀقول : 
ما تصنع بعبادة الوڻن الذي لا يسمع ولا ير # شيئا ‏ ولا يقن عنلى َٿا يقول: 
ولا يدفع عنك ضر شيء ّ نما هو صورة مصورة لا تضرز ولا تنفعم. ڀول : ما تصنع 
بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي اِذا دعوته سمع دعاءُ . واٍذا أحيط بك أبصرك 
فنصرك ۽ وا نزل بك ضرَ دفع عنك). 

تال :تا دا اي لي مالَم بأؿِّك قأ نِم اّھدأكد يطاسوئانه. 

ال نر (ال: كنتُ من صُلبِكَ وتر ني آصغر منك ۽ لاأني ولدُكُ 
فاعلم ني قد اطلعٿُ من العلم من ال على ما لم تَملمةُ أنتَ ولا اطلعتَ عليه ولا جاءك 
بعد: قفانم أهك ي٫طاسوباه‏ آي: طريقاً مستقيما موصلا ٳلى نيل المطلوب: والنجاة 

من المرهوب). 

وقوله: ‏ بات لا سد اَلكيِطّنَٳَِّألٿټطً الا يمن عَڪاڳ . 

قال النسفي : (ش بتابي تِ لا تب يط 4 لا تطعه فيما سل من عبادة الصنم ِٳنً 
الكيطن کان ن لسَمنن عَوِڪاڳه عاصباً) .مي ان هنا العليم هو ذو العلم _ 
کذا في كلام العرب ۔ 

وقوله تعالى: # يتابتِ ٳوح آأغاف ان يَمتّف عَداب تِن ألتَكن َون للّيطان ولياه. 

يت ڪا دا الاه اد 1 آبڪ اليس #ة 9 
جه تت اناد کب ته: 


1 ي. 7#هء رڪ سار َر 


في فوله يج ان« هقهما طٌخٍي ًأ وء بڪنٻ4). 


فيکون المعنىٰ: يا ابت اِني اعلم أَنكَ ٳِن مٿ على عبادة الشيطان أنه يمسك عذاب 
من عذاب اله فتکون وليا للشيطان دون ال فتهلك . 
وقو له تعالى +: 7 3 تحَن ءال يٿه ڌَين لد تت لال ٳحجٌرفِ ملا . 


قال ان مشير ؛ (يعني ٳِن کنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها؟ فانته عن سَيُها وشٿيها 
وعلنها »۽ فٳنك ٳِن لم تنته عن ذلك اقتصصتثُ منك وشتمىّك وسَبيتك وهو قوله: 
لام لف#ه). 

سد ان 00 وقال ابن جريج : (بالقول ۽ 


ودهرا. 
المعن' الغاني : ال آبز خانسن: (اخظنش زيا) ار زداية: (اخخش سالما ڦل 
ان يصيبك مئي عقوبة). 


فيکون المعنيٰ على هذا التأويل: واهجرني سويا سالماً من عقوبتي ٳياك ۽ وو جهوا 
معنىٰ المليُ ٳلى الاضطلاع والہغنىٰ ۽ فٳن العرب تقول: فلان مليً في ها الامر: ٳٍذا کان 
آذاي . 

وقوله تعالى  :‏ قَالَ سلنم يک ساستمفر لك رؤ؟ ٳِڌغر گانت ث٬حثڪا4.‏ 

قال ابن عباس : (لطِفا). والحفى فى لغة الع رب اللطيف. 


والمعنىٰ: آجاب ٳبراهيم ڳَگوٴ والده آزر: اما أنا فستکون في سلام مئي لشرف الاٴبوة 
وحرمه الواللايرل 6 فلا ينالك مئى اُذىٰ 7 مکروه 1 سال اله العظيم اْن بَهديك 
ويغفر لك 7 ٳنه کانَ بي رحيما لطيفاً أُن هداني للحق و ٳخلاص العبادة له . 


52 أ فسر ‏ وجو رڪم حم 


وقوله تعالى : وأع٬زڙ‏ وما برعوت مِن دُون الو وأدعوأ رَق عون ال أً 3 عاءِ رف 
مُؿِيّاھ. 
ني 0 


9” 


”1 والظل : وأْععَزِلك وما ترعوبت مِن ڌُون آلڌ 4 اي -َ- 
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وادعوً رٿ عَس يئ أل أ ٿٴ تن أ يڌ ات ات 


ډ يج 


وهڏا التبرؤ کان بعد الاستغفار من اِبراهيم لابيه والدعوة له ولقومه ۽ كما قال تعالى 
حكاية عنه: # رنا اغفر ل وٴلوٳدئ وللْمۇؤٴيِين نوم يقوم يا ۱4 اي ..3تلڈ 
وكذلك فٳن المسلمين استغفروا لقراباتهم 29-3 حانىٰ آنزل الله الامر بالاقتداء 
راهيم عليه الصلاة والسلام : فقال سبحانه: ‏ قَد كاتٽ ڏک اُسّوة حسنة ؤٴ٫‏ اڏاهيم والَين 
سَٿ٬ٳڌ‏ رم م ِ تاب وأ يي ويتًا تبد 5 ِن ون ا8 .2 المداوءَ والحساءُ 


مه پاله 3 ال 77 اناهڪ لا ادن لت وما أَمّؤلف لک مِنَ الو من څؿ ڳه 


7 ---"--------9-9-9-95---9-- 
ه في ما کان قبل اقلاعه » كما قا تعاليَ ضَٰ ٿا گابت لِتؽ وأالَزِيبَ ءامٿوا أُن تفر متَقفروا 
الم ڪان ٫لڌ‏ نڪابا ال تس سد تا مت طخ نهج 2 ڪٿ ليب لتت 


اآتفنا سَتِعقار ٳِناهِيہ لابِیهِ ٳلاعن قومِدّة مه سو عدڙ ّ” ٣‏ 
َاهِيع داو عليه [التوبة: 113 _-114]. 


رو رج ڪه 


زقوله ثمالي :؛ ‏ فلمًا أَعارطم وها عون من دون آنله وهبتا لمر ]شحق وتعقوب وله جملنا 


آي : فلما اعتزل قومه وهم على شُركهم وصرارهم - وحمّته من فرافهم ۽ 
وآبدلناءُ خيراً منهم 1 ومن هو افضل واحسن منهم وأکرم 1 فوهبنا له ابنه |ِسحاق وابن 
ابنه يعقوب بن اِسحاق ۽ وجعلناهم آنبياء ورزقناهم الثناء الحسن. 


واحلا"اصة الغقول : لما اعتزل 7 # له خر بنز. الاف..؛ فجعل 
النبوة والرسالة فى ذريته . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ان رسول اله ڀَي قال: [الکريم ابنُ الکريم ابن 
الکريم ابن الکريم ۽ يوسفُ بن يعقوب ٻن ٳسحاق بن ابراهيہ]ِأ"؟. 


)1( حدي صخممي. آخحرجه البخاري (3390) وكذلك (4688) ۽ ورواأه اخ فی لث (2/ 96). 
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مم رتت مين اي ترڪ ري ور 


وقوله تعالى .ام نِا جمتاله لان عناق علئاڳ. 

قال ابن عباس : (يعني الثناء الحسن). قال ابن جرير: (وکان الذي وهب لهم من 
رحمته ۽ ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة رزقه ۽ وآغناهم بفضله. وِنما وصف 
جل ثناؤه اللسان الذي جعل لهم بالعلر ۽ لاأن جميع اهل الملل تحسن الڻناء عليهم) 


[5 _ 53. قوله تعالى : # واذَگز في آلَكِتنبِ موسؿ اِذر تان مخلصا وتان رسولا 
پيا ليا وندينله من جانپ الطور يتا من رتا أّخاه هُنرون 
با 4659 . 


الا اڪ 5 الا دا تا ادا خات 
الطور الاأيمن وقربه ووهب له آخاه هارون نيا. 

فقوله تعالى .قا ان خلا وتان رَسُول لا يتا . 

اي : اذگر يا محمد في القرآن المنزل ٳِليك من ربكُ موسيٰ بن عمران ۽ واقصص 
لي مك انہ کال قخخاضصادرت لاڻيا: 

وقراً عامة قراء المدينة والبصرة مُخُلِص اه أي يخلص له في العبادة ولا يشرك به. 

وقرآها عامة قراء الکوفة خلا عاصم ظ مخلصًا » آي أخلصه الله واصطفاه لرسالته 
وجعله نبيا مرسلا ٳلى ٫‏ ني [ِسرائيل  .‏ شه وتان 

ال ابن جرير: (کان ڳل تُخاصاً عبادة الله ۽ عُخْلّصا للرسالة والنبَة ۽ قبأپتهما ڌ! 

وقوله تعالى : يل 

قال قتادة: (قوله  :‏ مِن جاب الطور الان قال: جانب الجبل الايمن). 

٣‏ 7-3: (آي: من جانِه الايمن من موسىٰ ۽ حين ذهب يبتفي من تلك الثار 
:1 رآها تلوح مفقصد ھا 6 فو جد ھا جانب الطور الأايمن مه »۽ يه عل شاطى 
الوادي. فکلمه ال تعالى ۽ وناداه وقربه فناجاه). 

69999 


,لا اها ات ۽ ولکن آراد وهب له نب وته). 
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والمعنيٰ: ووهبنا لموسيٰ رحمة منا أخاه هارون ۽ آيّدناه بنيبو ته واعٽاه بها . فکان 

نعم العون لاخيه. 

وفي التنزيل ما بفّر ذلك : 

1 ۔ قال تعالى  :‏ ول روت هئج بي اتان قاڻبِله مي رِدعا يف ٳؤّ أَ 
ان يَگڙُٴٺِ4 [القصص: 34]. 

2 وقال تعالى: ظ قَالَ ود أًوثبت سۇٴلأف بُمونئنه [(طه: 36]. 

3_ وقال تعالى : ل فأزبيِل ٳلن هنرو (ز0) ول علَّ دب قأخاف آن بقشّلويي4 [الشعراء: 13 
-14]. 


س‫ 


قال بعض السلف : ما شَفمَ أَحلا في احڍِ شفاعة في الدنيا اُعظمَ من شفاعة موسىٰ في 
هارون اُن يکوت نبيا. 


- پ7 بي وه = - اب .را اسر اس اڄ نيڪ َر 

4 _ 55. قوله تعالى: # وادگر ق آلكتنب يل لتم کا صاق الّوعزِ ان 
ِ‫ ى “ته مي مم  ِ٫٫‏ يته ن2 َر ري عضھ ا2 
رسولا نِياارايا ويان يامر آهله بالڪَلو والزكٳة وتان ڪند ريو مرضِيا وي ه. 

فى هذه الآيات : ذکڙ الله خبر عبده سماعيل وکان صادقاً رسولا نبيا ۽ وثناؤه تعالى 
عليه اٍذ کان پآمر اُهلةُ بالصلاة وال:کاة ۽ وکان عند الله مرضياً. 

فقوله تعالى: # ماڏر لٿپ ٳتّمبلٳ نصق َر َٿا اڳ ِ 

ثناء عطر من اله تعالى على |سماعيل ٻن خليل ال اِبراهيم عليهما السلام ۽ هو والد 
العرب. والمعنئٰ: واذكر يا محمد _ كذلك _ فى هذا القرآن [سماعيل واقصص حبره 
1 90577975 


شر ۾ 


قال ابن جريج : لو لتاق آلََّ6 قال: لم يي ريه ِدة الا اُنجڑها). 
ويل : نه وعد من نفسه بالصبر على الذبح وعلى قضا الله وآمره فصبر حتىٰ فدي. 


قال القرطبي : (ل وَيان نَسُولا ا4 قيل: آرسل [سماعيل ٳِلى جُزْهُم. وکل الأنبياء 
کانوا اٍذا وعدوا صدقوا . وخصَ اسماعيل بالذكر تشريفا له. والله اعلم). 
سحاق ۽ لانه نما ۇُصف بالنبوة فقط ۽ ولسماعيل رُصِفَ بالنبوة والرسالة(. 
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ني ڪا بن الاسقم رضي اله عَنه ۽ أُن رسول اله ڃَټ 
قال: [ ِن الله اصطفيٰ من ولد ابراهيم |سماعيل ۽ واصطفىٰ من بئي |سماعيل بي کنانة ۽ 
واصطفىٰ من بني كنانة قريشا ۽ واصطفىٰ من قريش بني هاشم ۽ واصطفاني من بني 
هاش ]لا۱. 

وقوله تعالى : # وَټانَ پامر اهلام پالمَ-لزوالگٳة وان ڪِند ريو مرِياه. 

متابعة في الثناء الطيب على اسماعيل عليه الصلاة والسلام ۽ حيث ۇٌصف بالمثابرة 
في العبادة ۽ وعنايته باآهله في المسارعة بالطاعة ۽ وآهمها الصلاة وليتاء الزکاة ۽ حتيٰ 
نال درجة الرضا عند ربه عز وجل . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

ات فال تمالی: ا وامر اهات بااصّلز: :ار عؾتا لا نلگ رنه صن ذريت والتلقيةه 
ٳلتقوئن» [طه: 132]. 

2_ وقال تعالس: کا لن َامثا ها اشكر يفاش يلِجَرَ 4 
مل كه تل ظٴ٬ٿٍّہا45‏ [التحريہ .1 

ومن کنوز السنة العطرة في ذلك آحاديث ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج أبو داود والنساڻي بسند صحيح عن أًبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَلو: [رَڃِمَ اللهُ رجلا قام من الليل فصلئٰ وآيفظ امرآته ۽ فٳن آبت نصح في 
وجهها الماء. رَحِم ال امراًة قامت من الليل فصّلت ۽ وآيقظت زوجها ۽ فٳن أًبئٰ 
َضَّحّت في وجهه الماء]؟. 

الحديث الڻاني: آخرج آبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أُبي سعيد وأُبي هريرة 
رضي الله عنهما ۽ عن النبي هَ قال : [ٍذا استيقظ الرجل من اليل وأيقظ امرآًته ۽ فصّليا 
ركعتين ۽ گؾبا مِنْ الذاكرين ال کثيراً والذاکرات][؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2276). والترمذي (3610). واأحمد (107/4)ء وأبو يعليٰ 
(7485). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (1308)ء والنسائي (3/ 205). وأحمد (2/ 250)ء وابن حبان 
(2567) ۽ رصححه الحاكم (1/ 9) ووافقه الذهبي 1 ولِسنادہه قوي . 

(3) حديٹ صحيح. آخرجه أبو داود (1309)) والنسائي في االکكرى؟ (1310). وابن ماجهة (1335) 
وابن حبان (2568) ۽ والبيهقي (2/ 501) ۽ وانظر صحيح سنن اُٻي داود (1161). 
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6 _ 57. قوله تعالى : لو أڌَمُ ق آلَكِنب اِدرين ٳڌهُ کانَ صڙيقا ٿيا الايا ورقعتله ِ 
محاناعليا 9يڳه. 


ئي هه الايات : كك- وه والسلام 6 وآنه کان 


قال َُّ لك 6 ٿا هو شرف النبوة والزلفىٰ عند الله ۽ وقيل معناه 
رفعته الملائکة ٳِلى السماء الرابعة وقد راه النبي ڀَۇٴ ليلة المعراج فيها). 

وفي صحيح مسلم من حديث أآنس ‏ حديث الاسراء والمعراح ‏ قال رسول اه هَيو: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعٽ اِليه؟ قال: قد بُعِٹ ٳِليه. ففتح لنا فذا انا 
بٳدريس فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل .نك رز 

8. قوله تعالى : اگ ِن آنمم اه عنم مَن لن مِن ديو َم وَيتن 


ما ران ڪر َِ مرا پور را سي اص ون را سر 


ڪه وٳِس رتيل ومِيَن هديتا ”-- ڌا نليه ءَببتُ ّ ت ألِتَكمن َو 
سجّدا وؽكا ال الان 


في هذه الايڈ : ثناءُ اه تعالى على المرسلين 1 من ذرية آدم وممن حمل مع نوح ومن 
ذريهة ٳبراهيم ولِسرائيل وممن هداهم واصطفاهم للنبوة والکرامة وٳقامة الدين ۽ في 
تعظيمهہ لامر ربهم وخرورهم عند سماع آياته ساجدين باکين. 

قال القاسمي: ( أۇلڃك 4 ٳشارة ٳلى المذکورين في السورة من لدن زکريا ٳِلى 
[دريس عليه السلام ۽ وما فيه من معن البعد ۽ للشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في 
الفضل). 

وقال ابن کثير: (يقول تعال: هؤلاء النِيّون ۔ وليس الراد الذکورين في هه السورة 
فقط ٬‏ بل جئس الانبياء عليهم السلام: استطرد من ذکر ال اشخاص ٳِلى الجنس -) 


)(1)( حديٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم   )162(‏ كتاب الايمانء من حديثٹ ار 
بن مالك. ورواه البخاري وأكثر اُهل السنن. 
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جرعه۾ “بر 2 


وفوله : لَزِينَ آمم الله عنم *4. آي: بفنون النعم الدينية والدنيوية . وضروب ِ 
اللاختصاص في النكر والنصر. 

وقوله  :‏ تِن بي يِن دريوَءآدم ومتن حملتامع نوچ ون نرِبڊ اتهم ولس يل . 

قال السدي وابن جرير: (فالذي عُني به من ڌُڙّيةِ مَنّْ حملنا مم نوح ابراهيم ۽ والذي 
عُني به ڌُڙية ٳِبراهيم ٳسحاقُ ويعقوب ولسماعيل ۾ والذي عُني به من ذرية [سرائيل 
موسىٰ ۽ وهارون ۽ وزكريا ۽ ويحيىٰ ۽ وعيسٰ ابن مريم). 

قال ابن جرير: (ولذلٽَ فق أنسابهم ۽ وٳن کان يجمَمُ جميعهم آدمُ ۽ لان فيهم من 
ليس من وَلَِ من کان مع نوح في السفينة ۽ وهو ٳدريسُ ۽ فانه جَڎ تٌوح). 

قال ابن کثير: (قلت: هذا هو الاظهر اُن ٳدريسَ في عَمود نسب نوح عليهما 
السلام). 

وقوله: ‏ وَهڻڻ هَديتا وجنا 4. آي: هديناهم للحق واجتبيناهم للنبوة والکرامة 
وٳقامة الدين. 

وقوه : نټٿ لين حَيٳٿُجدا چم 48 . 

قال القاسمي: (آي ٳِذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه + سد 
لربهم خضوعاً واستکانة ۽ مع مالهم من علو الرتبة ۽ وسمو الزلفيٰ عنده تعالى . وفي 
الأية استحباب السجود والبکاء عند سماع التلاوة). ڇ 

قال ابن کثير: (اجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا ۽ اقتداء بهم » واتباعا 
لمنوالهم). 


3 


_ بت هم س«ھ ‏ >7 أاڳي ار تر مرا يريم ۾ مر مر 

9 _ 63. قوله تعالى : # ## قلف مِن بر خلف اضاعوا الصّلوَٰ وأتبعوا التو'تِ 

مار ٻپ ير مر نو مت اڪ ڪي وي ِ ”مد سرن لي ول ير ا“ هن کو _پ- بس سيم مقر ار ار اي مور هن او ور 

فَسوف يلقون عَڪّا ليا ٳلا من تاب وء امن وعمِل صللحا فأ لؾًلك پن لون أَلنّة ولا بظلمون 

-= 2 وس تو َ‫ مرا يرر گي ره پور سر مرو سي -ه مي جهھ ا2 0 ٣‏ َر ”مت مور 

سيا اي جنتِ عدنٍ لق وعد نمن ڪِبادم پالتيب لِتَم مان وعدو مليا لايا لامهنمموڻ ها 
يرا مر ار ال لي تير تس 


سر ٣‏ تج درو ۾ _- ۱6272 يمر مي ڇڄ۽ه - جرد. - اضر امجي. :نتر شر 
لهوا اِل" سلئما وڏْج رِز مهم فيا بُکرة وعشِيا لڙي) نِلك آحڂحنّة اق ورت مِن ڪِبادڍِنا مَن کان 
كه 

. ه٣ش‎ 


بر ٿھ سن 


في هذه الايات: عطفٌ على ذکر حال السعداء ۽ بذكر حال الاشقياء ۽ الذين 
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أآضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون العذاب ۽ الا من آمن وعمل صالحاً 

فقو له : اڏٽن ٺټيخ کگُ» آي فرون ”977590 6790090 
وقوله: # آضاعوأ اُلڪَلوء4 فيه تأويلان: 

1 قال القاسم بن مخيمرة: ((نما اُضاعوا المواقيت ۽ ولو کان ترکا کان کفرا). 
وقال مسروق : (لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس »۽ فيكتب من الغافلين + وفي 
[فراطهن الهلحكة ٬‏ وافراطهنَ: اِضاعتهن عن وفتهن). 

وقال الفرظي : (يقول : تركوا الصلاة). واختاره ابن جرير. 

قلت : بل مفهوم الاضاعة يشمل التاأويلين معا ۽ فهو اٳضاعة من آركانها وواجباتها 
وحدودها وخشوعها ومواقيتها او ترك لها بالكلية فترة من الزمن او نحو ذلك . 

وتفصيل ذلك 

اما ترکها بالكلية جحودا فهو كفر وخروج عن الملة ۽ وهو مذهب الجمهور من 
العلماء. 


وفي ذلك اَدلة من الحديث : 

الحديث الاأول : ررى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول اه چَيّو: [بين 
المسلم وبين الكفر ترك الصلا]اآ؟. 

وفي لفظ : [بين العبد وبين الشركُ ترك الصلا:] 

0 60909009999 
له بن بريدة ۽ عن اًبيه ۽ قال: قال رسول ال ڳڳڅ: [المَهدُ الذي بنا ويَيتهم الصلاُ فمن 
ترگها فقد كفرَ]“. 

الحديث الثالث : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك ۽ عن النبي ها 


(1) حديث صحيح. روا مسلم وآصحاب السنن. انظر صحيح مسلم (82). وستنن أُبي داود (2620)ء 
وسنن الترمدي (2618 ۔ 2620). وسنن النسائي (1/ 232) ۽ وسنن ابن ماجڌ (1078) ۽ ورواه 
يپ 70 00909 

(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2621) ۽ وابن ماجة (1079) ۽ والنسائي (1/ 231) ۽ وأحمد 
(5/ 346) ۽ من حديث عبد الله ٻن بريدة عن أُبيه مرفوعا. 
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قال: [ليس بين العبد والشرك الا تركُ الصلاة. فٳذا تركها فقد آشرك]6اا. 

2_ وآما ترکها تکاسلا وانشخالا مع الاقرار بها وبوجوبها فهو كفر دون کفر. 

آي: هو كفر غير مڂرج عن الملة ۽ وهو مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة وهل 
العلم. 

وقد جاء لفظ الکكفر فى السنة بهذا المعنيٰ فى اٌحاديث ۽ منها: 

الحديث الأاول: آخرج الامام مسلم عن أُبي هريرة قال: قال رسول ال ڀَو: [سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر]ل؟. 

الحديث الڻاني: آخرجَ الترمذي عن عمر ۽ عن النبي ڳو قال: [من حلف بغير الله 
فقد کفر اًو آشرك] وسنده صحيلا. 

قال الترمذي: (وتفسير هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان قوله: فقد کفر او 
آشرك على التغليظ . والحجة في ذلك حديث ابن عمر ان النبي هر سمع عمر يقول: 
وآٻي وآٻي ۽ فقال: ۱آلا ٳِن الل ينهاكم ان تَحُلفوا بابائکم. وحديث اًٻي هريرة عن النبي 
َر آنه قال: امن قال فى حلفه: واللات والعىا فليقل : لا اِله اِلا الله. وهذا مثل 
ما رُوي عن النبى هَل نه قال: «الرياء شرك؟). 

الحديث الثالث : روىٰ مسلم في صحيحه عن اٻي هريرة ۽ ان رسول اه هو قال : 
[اڻنتان في الناس هما بهم کفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت]ھ ا. 

3 والا رد ڇيتها رض لبعالجةاماافات ٬آ:‏ الصضلاءة وغيرها سن الفرااضن 
والواجبات سواء من انقطاع آو انتقاص. وهو قوله تعالى : # وأگبعوا الوٽ قوف بلقَون 
َيًالٳي ٳلامن تاب وء امن ويل صللِحافَأۇٳَجٰك بنحلوڻ له ّة ولا بظلَمونَحَيِتا4 . 
.اع شهوات الدنيا ملا ها في طريق الحرام ۽ ورضوا بالحياة الفانية 
وفضلوها على دار المقام ۽ فهؤلاء سيلقون غياً: أي خسارا يوم القيامة. اِلا من تدارك 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (1080)ء كتاب الصلاة. باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاِ. وانظر صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم ‏ (885). 

(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _۔(66): ورواه البخاري وأكثر اَهل السنن. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (1590). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم _-(1241). 

(4) حديث صحيح. خر جه مسلم في الصحيح (1/ 58). انظر مختصر صحيح مسلم (55). كتاب 
الايمان ۽ باب: الطعن في النسب والنياحة من الكفر. 
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نفسةُ بالتوبة والايمان والعمل الصالح قبل فوات الاوان ۽ فهؤلاء يدخلون الجنة 
9-2 
التى فاتت قد فات وقتها لقوله تعالى : # اِنَ الصاز؟ كانت عل الَمؤٴْميہت با موقوتاه. 
نما كما صرحت هنه الاية بالاكثٹار من النوافل والعمل الصالح بعد التوبة وتصحيح 
9 
وفى ذلك جاءت السنڌة العطرة فى اُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج ابن ماجة وآبو داود والترمذي بسند صحيح عن أنس بن 
حکيم الضبّي قال : :تا لي آبو هريرة: ذا آتيت اهل مصرك فاخبرهم أني سمعت رسول 
الله ڃٿ يقول : ۱ 9 7 اي سَبُ به العَٻد المسلِم يوم القيامة ۽ الصلاة 25 المكٿوبهُ. فاِن 
ُتگها ٬‏ واِلا ثيل : انظروا هَل له من تطوع؟ فٳن کان له تطؤٌغَ أگملت الفريضة من تطوعه 
ثم يُُحَل بساٿر الاعمال المفروضة مِئُل ذلك]1؟. 

الحديث الثاني: آخرج أبو داود بسند صحيح عن آبي هريرة قال: [ٳنَ اًول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من آعمالهم الصلاة ۽ قال: يقول ربنا جل وع لمالاٿکته 
وهو آعلم: انظروا في صلاة عبدي اَتمها ام نقصها ۽ فٳن كانت تامة كتبت له تامة ۽ ون 
3اد نهضيسديا يتا ثال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فٳن کان له تطوع قال: آتموا 
لعبدي فريضته من تطوعه ۽ ثم تؤخذ الأعمال على ذاک]!7؟. 

الحديث الٹالٹث: روى آبو داود كذلك في الباب عن تميم الداري ۽ عن النبي چَيار 
بهذا المعنىٰ۔ قال: ٹم الزکاة مثل ذلكَ ۽ ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك ]9 . 

وقوله تعالى: ظ جنَتِ عَدن 9 هان ودم نأباڳه. 


اي سيدخل التائبون المغفور لهم بذنوبهم وتقصيرهم جنات [قامة التي آخبر بها 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السٺنن حديث رقم ‏ (1425)ء في الصلاة. تت 
اًول ما يحاسب به العبد الصلاة. وانظر صحيح ابن ماجة (1172) ۽ وصحيح سنن سنن بي داود 
(7770) ۽ وصحيح سنن الترمدي احديث رقم ‏ (337). 

)2( حديث صحيح . آخرجه أبو داود في السنن (864) ۽ وهو في حكم المرفوع ۽ كما يدل عليه اللحديث 
الذي قبله. وذکره ابو داود في باب : اقول النبي ڀَ: کل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه1. 

)3) حديث صحيح . آخرجه آبو داود (866) وانظر صحيح سنن اأُٻي داود حديث رقم ‏ (771). 
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هسمخ »ک 


تعالى عباده ووعدهم بها بظهر الغيب ۽ ولا مخلف لوعده سبحانه. قال النسفي : 
( بالميب * اي وعدها 9 أًو هم غائبون عنها 
لا يشاهدونها). وقال ابن کثير: ( دم ان ودم انا ه ۽ تأکيد لحصول ذلك وٺو ته 
واستقراره ۽ فٳن الله لا يخلف الميعاد ولا يله ۽ كقوله: #ل کان وعدم مفعولاه ۽ أي: 
کا لا تال لداهاهڻا: تا ا4 :الخاد له اهال 
ماتاأى آنا َو كلا المغثيين تخق. 

وقوله  :‏ لان ممُون ڄا نوا (لاسلما 4. 

آي: لا يسمعون في الجنة ساقط الکلام ولہغوه وتافهه وسفسافه ۽ بل يسمعون 
سلاما من الملاثكة او من ٻعضهم على بعض ۽ ويحتمل آن يکون التقدير: لا يسمعون 
لا ما فيه السلامة من النقص والعيوب. فهو استثناء منقطم عند الجمهور. كقولہه 
تعالى  :‏ لاد ممون فٻا لغوا ولا تاييمالاز الا قلاسلضاسلتمابه. 


وقوله: ول رِزفهم شِا بُكرة وََثؿِ4. آي: في اًوقات تتعاقب ۽ يعرفون مُشِِها 


باضواء وآنوار. 

ال مجاهد: (ليس بکرة ولا عَشِيّا ۽ ولکن يؤتون به على ما کانوا يشُٽهون في 
الدنيا). 

وعن قتادة قال: (فيها ساعتان بکرة وعشيًٍ ۽ فٳن ذلكَ لهم ليس تج ليل ۽ ٳِنما هو 
ضوء وٺنور). 


والمقصود: تعاقب الرزق عليهم في مثل وقت البُكرات ووقت العشيات »۽ لا ان 
هناك ليلا ونهاراً. قال النسفي : (أي يؤتون بارزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا اٍذ 
لا ليل ولا نهار ثّ لانهم في النور آبدا ۽ واِنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب 
ومقدار الليل بٳرخائها ۽ والرزق بالبکرة والعشي أفضل العيش عند العرب فوصف ال 
جنته بذلك. 


وٿيل: آراد دوا ۾ الرزق كما تقول أُنا عند فلان بکرة وعشيا تريد الدوام). 

فلت: وهڏذا من بديع التفسير ۽ وآبدع منه ما جاء في صحيح السنة المطهرة في 
دلاگ: 

الحديث الاأول : آخرج البڂاري ومسلم عن اُٻي هريرة رضي اله عَله : اُن رسول الله 


2 


قال: أَوَل زُمْرَةٍ يَدْحل الجتَةَ على صورة القمَر لَيِلةَ البدر ۽ والذين على اِٽٿرهم كش 
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گْگب ٳِضَاَةٍ ۽ ۽ قلوبُهم على قلب رجل واحدِ لا اختلاف بينهم ولا تباعضن ۽ لکل اآمري 
منهم زوجتان ۽ گُل واحدة مِنهما يُری مُڅ ساڻِها من وراء الم مِنَّ الحَسُن ۽ ڀًٌيحون 
3 وڪَؿِا ۽ لا پَنَمُونَ ولا بَْتَِطونَ . ولا بيصُقون » آنيئُهم الذَهِبُ والفصة ۽ 
وأمشاطه الذهب .۽ ووقود مجامرهم :تا : آ.ڄ. ال خان: يمني العُودَ ورَشحُهُم 
الماف, زا هد :لا کا(-507 الخاءَ والعشِىُّ: ”00 6-7 


تت (!؟. 


الحديث الثاني: آخرج الامامُ آحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَالَڙ: [الشهداء على بارِق نهر بباب الجتَِ ۽ في قة خضراءَ ۽ يڂرُخُ عليهم 
د يه 
قال : ال رسول لك تن 
مء اد نا ي]". 

تن ادتقال, .ين بورٽ من عِباوِنامن کان َتڪاڳه. 

أي : هذه الصفات العاليه البديعة للجنة هي منازل المؤمنين الا تقياء يوم القيامة . 


وفي التنزيل: ‏ أولَڃگ هم الرئون ليا الزبيت يرون الفِرڊوس هم وڄا حللاو 4 


[المؤمنون: 10 11]. وقد بدآها سبحانه بقو له .ود ن4 . 


وفي مسند البزار بسند جيد عن عدي بن الفضل عن الجريري عن أبي نضرة عن ابي 
ستعبل موقوفاً ومرفوعاأً: [خلن اش تبارك وتعالى الجنة ۽ لبنة من ذهب ۽ 3-0 


بر سھ 


1د9ه االايا: ات يد أفلہ الم ۇٴڀٽو 60 ۽ فقالت 


ه“ً 


الملاتکة: طوبىٰ لك ۽ منزل الملوك]"". وفي رواية: [منازل الملوك]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3246). كتاب بدء الخلق. وانظر صحيح مسلم (2834) ومسند 
حمد (2/ 316) . وجامع الترمذي (2537) ۽ وصحيح ابن حبان (7436). 

(2) رجاله ثقات. آخرجه أحمد (1/ 266) ۽ والطبري (8213) ۽ والطبرانى (10825) ۽ وابن حبان 
(4658) . وصححه الحاکم (74/2) ۽ ووافقه الذهبي ۽ وقال الهيشمي في المجمم» (5/ 298): 
ورجال أُحمد ثقات . وانظر صحيح الجامع (3636). 

-(3) حديث صحيح. َ ابن ماجة (4338) والترمذي وابن حبان. انظر صحيح الجامع (6525). 

(4) حديث صحيح. حر جه البزار من حديث أًبي سعيد. انظر: ازوائد البزار4 (317). ومجمع الزوائد 
(10/ 397) ۽ وسلسلة الصحيحة _حديٹ رقم۔(2662). 
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- ارا رل اي مور 


4_ 65. قوله تعالى : .- پامر ريلف آمر مابوت أيزِيتاوما خلقتاوما 


سي صچ .او - 9 ُ‪ ب مرصرھ ا9 ٤‏ َر ذأح _- ٤‏ مر ير“ رچ 
بت لك وما کان ريك نَا رٳنڄارَبُ السَعنوتِ والارڪِ وما بيَڄما فاعبده واصطر امنديهُ 
هل تعار ام سڃيالاچ) 4 . 


في هذه الآيات : ٳِثباتُ جبريل عليه السلام لنبينا هك ان تَزُلَهُ بأمر الله العظيم ۽ له 
الامر کله وهو السميع العليم رب السماوات والارضص وما سنهما ‏ فاعيدهہ يا ميحمد 
واصطبر على مشاق الطريق ‏ فهو الأحد الصمد لا شبيه له ۽ وله المثل الاعلىٰ وهو 


سن 


سرت 


رسول ال چچ لجبريلَ 0 2 3 
3 تا بين ايريا وماحلفتاه الابة]ل1. 


<<-” 


۱ور 


وفوله .بين ن أيل٫‏ بتاوما خلقناومابیيڻ ٳاى» فيه آقوال محتملة: 


أراتر ‏ = موراظ ار 


لي ( لم ما بين أَيرِيتا# يعني الدنيا ظ وما خلفتا4 الاخرة ‏ ومابيت 


2_ وعن قتادة :.. هر مان أييتا من آمر الاخرة ‏ وَمَاحَلدتا4 من آمر الدنيا ‏ وَمَا 
بت لک ه ما بين الدنيا زالا ڄة: آو قال: ما ٻين النفختين)ا. ورري نحوه عن اٻن 
امن : 

3 _ وقال ابن جريج : (ما بيؾ أيزيتا ما مضٰ أُمامنا من الدنيا # وما خلدتا» 
ما ڀکون بعدنا من الدنيا والاخرة ‏ وماباوت ٳاىيه قال :ين ما مضٰ آمامهم ۽ وبين 
تن 

قلت : وکلها آقوال محتملة في تفسير المراد من الاية ۽ واله تعالى اُعلم. 


مه اي 7 ور 


وقوله: # ويا کان ريك ٿيِڪا4#. قال مجاهد: (ما نسيك ربك). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3218) _كتاب بدء الخلق _ وكذلك (4731). (7455)ء وآخرجه 
الترمذي (3158) ۽ والنسائي فى لالتفسيو؟ (339). 
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سب 7“ مرا ناي مرف مم مر ميم هئل را ميو وتر ار زار ويور 
ني يڪو وألضّحؽ انا واليل اڏا سجئ ارا ماودعف ريك وماقَل » [الضحىئٰ: 1 
3]. 


حلالً .۽ وما حوّم فهو حراهُ ۽ وما سکتَ عنةُ فهو عافية ۽ فاقبلوا من الل عافّته ۽ فٳان 
بط انا الهن. ٬‏ . وچ سي مه 7 1 
الله لم يکن لينسىٰ شيئا. ثم تلا هذه الاية : وما ن لف صكاهه]لآ. 


لن رھ 


وقوله  :‏ رَبُ ال نوت والارضِ وما يتب ماقاعيده واصبطر لينديهُه. 


۱ 
مرا 


أٿٍَ؛ ربك ‏ يا محمد ۔ رب السماوات والارض وما بينهما:. خالق کل شيء 
والمتصرف فى کل شيء فهو الحاكم لا معقب لحکمه ۽ فات على عبادته. قال 
النسفي : ( واصطير لِيِنديوءُ 4 آي : اصبر على مكافأة الحسود ۽ لعبادة المعبود ۽ واصبر 
على المشاق »۽ لأجل عبادة الخلاق ۽ آي: لتتمكن من الاتيان بها(. 

وقوله: ‏ هل تعلر لم سَڃي41. أي: شبيها. 

قال ابن عباس: (هل تعلم للرب مِثلا او شِبها). وقال آيضا: (ليسن اح يك 
الرحمنَ غيره). وقال ابن جريج : (لا شريك لهُ ولا مثل). وعن قتادة: (قوله: هلل 
تعلر له سَمِڪا4 لا سم له ولا عِدل له کل خلقه يقڙ له ۽ ويعترف أنه خالقه ۽ ويعرف 
ذلكَ ۽ ثم يقرا هذه الايةڌ: ‏ وڏين ٿا 


*كر هب يک تنم 


لتهم من حلقهم لعل ن4 [الز خرف : 87]). 


6 72. قوله تعالى: # ويقول آلاِنَڻ آءِڏا ما مِت لسوفَ أخري حيا ري اولا 
بٽڙڪڙ الآ لت ِن بل ار لگ حًا( ورب تله لٿؼلو له 
هم مھ سح اما يي لي ڪڪ ب_ڻټريڻ. مم ي. سنا ماد 6 4 مه مڪحم يي 
حور هم حول جه ڇيا لي تم لتارِعرگ هن لٴشِيمل اه مد عل آلثمن ڪئا لن 
َ سامر ٿم 1 ُ‫ سي هي ھه ټ5 يآ مر ڏر#س َر 7 يٽ وه سٽ- 
كنحن اعلم يالزِين هم او بڄا ليا ليا وٳن مِمر الا واردها کان عؾ ريک حتما 


في هذه الاأيات : تكذيبُ الكافر بالبعث والحساب ۽ وقد خلقة اله من العدم ووعده 


(1) آخرجه البزار (123) (2231). وقال الهيثمي في ۱المجمه؟ (7/ 55): ورجاله ثقات. 
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على كفره العذاب »۽ فالنازُ حق والصراط على جهنم يسقط فيها المجرمون ۽ وينجو 
970 

فقوله تعالى : ل ويِغُول آلانسٺن آءِ ڌا ما مِتُ لَسوفَ أخر حتاه _ اِنکار وتعجب واستبعاد 
للاعادة بعد الممات . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: # وبقول آلانننئ# الكافر الذي لا يصدق باليعث 
القاسمى : (أي يقول بطريى الانکار والاستبعاد: أخرح حيا بعدما لبٹت في القبر مدة). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 _ قال تعالى : # چ وٴاِن تمجب فعجب ؤَعجب هَوُه آءِ ڌا هنا تڙيا ً ٿا لٿ لق جَڍيڍ4 [ال يك 
5ا. 


2_ وقال تعالى: اور بر آلاننڻ تا خاقته ون نظدو قاڌاهُو حم حَبِم سِين لي وڪَرب 
لثا٫ثلا‏ وذ صو-ھ_- لاز انا ها أوَل مرو وهوب 
خلق علِي ڪر هه ين 77ت79]: 


وفي صحيح مسلم من حديث أُبي هريرة ‏ قال رسول ال ڳا : [فيلقىٰ العيد 
يوم القيامة فيقول : اي فل _ معناه يا فلان _! لم أکر مك وأبَ سد وازوجك و! 


افظثنت 


لك الخيل والابل وأڌَڙك تَراَسنُ وتربهُ؟ فيقول : بلىٰ آي رت ۽ قال: فيقول : -[ 
نك ملاقِيَ؟ فيقول : .. ول :ني آنساك كما نسيتئي] الحديث ل1؟, 

وقو له تعالى : ٣ل‏ أًولا يذڪر آلانلڻ نا خلقنه من قبل ول بك سّيغاڳه. 

استدلال من الله جل ثناؤه بالبدأةِ على الاعادة ۽ وهذا من حجح اه تعالى البالغة. 


كما في الٽنزيل : ”0 مد هد الا قِ 


ڻڄ “بر ٽھ 


اٿَنوتِ والارض وهو لم بر ألحيہُ 4 [الروم 37 
وفي صحيح البخاري عن أًبي هريرة رضي الله عَنه 1 عن النبي ِى ٽه قال: [قال اه 
تعالى : گديتڻ اين آدم ؛ ولم يکن له ذلك 1 وشتمئي ولم يکن له ذلك فاما تکذيه 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (216/8) من حديث بي هريرة. . مخ صحيح 
... يا 0 لات باب : تقرير النعم يوم القيامة على 
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دَ- يُعيدني كما بدآني ۽ وليسَ آوَلُ الخّلق باهُوَنَ عَلىً من اعادته . وأما 
له هد اه ."8990 
َم ِٿ 

وآخرج البخاري نحوه عن ابن عباس رضي اله عَنهما ۽ عن النبي چَيّوٴ قال : [قال 
الله : : گڏبني اين آدمَ ولم یَکنُ له ذلك ۽ وشتمني ول يکُڻ له لك ۽ فأما تكذيي ٳيًَ 
فزعَمَ أني لا أَقدرُ ان اَعيدهُ كما کانَ ۽ وأما شُتْمُهُ ٳيٌاي فقوله : لي وَلَد ۽ فسبحاني ان 
093 

وقوله تعالى  :‏ ڏَوريِتَ لهم ال لث ؿأنن هر حڏ جن 4 . 

سم عظيم من الله سبحانه ۽ اٍذ اُقسم بنفسه الکريمة أنه لا بد _ يا محمد _ أُن يَشُرَ 
هۇٴلاء المستنكرين اه الذين کانوا يعبدون من دون ال ثم 

قال النسفي : ( فَوريِلف لح نهم » آي الكفار المنكرين للبعث # وألڅَيًظِينَ 4 
الواو للعطف . وبمعئٰ مع اًوقع .۽ آي يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم يقرن کل كافر مم شيطان في سلسلة ۽ وفي ٳقسام الله باسمه مضافاً ٳلى رسوله 
سات 


ور 


يه قال : ٿن قيامِ 

وفوله تعالى  :‏ تو لتارعَ من آٴشٍيعةآڄه أشد عَل التمن لن ياه . 

را رن (يقول تعالى ذکره: :. لأاخذن من کل جماعة منهم آشذهم على ال 
نو[ تمردا فلنبد ان بهم)  .‏ المتعاونون على آمر. 


قال مجاهد: (لمِن كٴشِيمِّ4: آمة. وقوله: عِئتاڳ4 قال: فرا). قال ابن عباس : 

(يقول: آيهم آشد للرحمن معصية ۽ وهي معصيته في الشرك). وعن أُبي الاحوص 
قال: (نبداأ بالاکابر فالاکابر جرماً). وعن قتادة قال: (ثم لننزعنًٍّ من اهل کل دين قادتهم 
ورڙوسهم ئي الشر). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4974)_ كتاب التفسير ‏ وانظر (4428) _ للرواية الاخريل. 
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-ء ھ 


وفوله تعالى 7 تحناعلہ ِن هم او بڄاصِلياه. 
ال ابن کثير: (ٰڈ ثحّ هاهنا لعطف الڂبر على الڅبر ۽ والمراڈ أنه تعالى آعلمُ بمن ڇ 


يتم من العباد ان پٽ بنار جهڻم ويل فيها وت پستمقً تشمي العذاب ۽ کها 
قال في الأبة المتقدمة: ‏ قال لڪل ضعف ولنجن لا شلموڻ4). 


وقوله تعالى : ل ون کر الا وارِدُھا کان عل ريک حشماتقّياڳ. 

هو من ذکكر الصراط يوم القيامة. والصراط : جسر على جهنم ۽ يُوَڳه الناس ليه بعد 
مفارقتهم مکان الموقف ٳِلى الظلمة التي دون الصراط حيث يفترق المنافقون عن 
المؤمنين ويتخلفون عنهم ۾ ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم الوصول 
آ هد 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عَنها قالت : ٳٳن رسول ال َو سُئل: آين 
الناس يوم تبدل الارض غير الأارض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر]. 


برا ”بر ڪرس رل ڪر 37 يڪ .“4 ۔٬6‏ 


وفيِ روايه قالت : [سالت رسول اه َو عن قوله : وم بدل | رْض عہر الاأرٌض 
13 پا ند) قال: نان ااخراند]ا تا 

وعن قتادة: ( وَان گال ُا قال: هو ال عليها). آي الرور على الصراط . 

وعن بي الا حوص عن عبد الل : في قوله: وٳن ؿَِجر ٳِلا واردُما4 قال: (الصراط 
على جهنم مثلَ حد السيف ۽ فتمر الطقة الاوليٰ كالبرق 1 والڻانه كالريح 1 والثالثة 
کاجود الڂيل ۽ والرابعة کاجود البهائم ۽ ثم يمرون والمااتكة يقولون: الله سلم 
سا 

وفي صحيح سنن الترمدي عن عبد اله قال: وَٳن ٽِنھر الا وارد ھا » ۽ قال: 
[يردونها ک بصدرون بأعمالي]!ہ' 

وكذلك روى الترمذي سند صحيح عن السدي قال : :. .لت مُوة الهمداني عن قول 
الله : وَٳن تَر ٳِلا واردُقا 4 ۽ فحدثني: ان عبد اله بن مسعود حدثهم قال: قال 
رسول اله کي : [يټرہُ الناسُ النارَ ۽ ثم يَصدُرُونَ عنها بأعمالهم ۾ فأۇَلهُم كلمًح البق ۽ 


)1( وي تت .مي صحيحه 2791 زررا جن الضتاه حديث رقم ‏ (3516). 
)2( ټڄٴيخ هو قوف 6 وهو في حكم المرفوع. خر جه الترمدي ف في السنن (3382) _ عندل تفسير سورة 
مريم ۔آية ۔-(71). وانظر صحيح سئن الترمذي (2527). 
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- ما 
وآما قو له : ## کان عَلْ ڻ ريلف حتما مقؽِيا4 ۽ قال مجاهد: (قضاء) ‏ أي: قضاء مقضياً. 
زثال فتاهَ: (قسما«اضا): 


وقوله تعالى .يل سا ني الَزِين أَمَقَوٳْ ونر الظلليبت ذباجثاه. 


ثم نه 


قال قتادة: (على ركبهم. قال: : ِن الناس وردوا جهنم وهي سوداء مظلمة ۽ فأما 
المؤمنون فاضاءت لهم حسناتهم قفأنُجُوا منها . وأما الكفار فأوبقتهم اُعمالهم واحتبسوا 
بذنوبهم). 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن أُم مبشُر عن النبي چَيو قال: [والذي نفسي 
بيده ۽ لا يلج النارَ أحا بايم تحت الشجرة .تت ۽ فقلت : .ول لا .9 
اه ڀقول : 9 ون ؽَِھر الا وارد ا4 فقال: الا ته قال: مر ننڀي آَلزِين اُتَقوا وَنڌر 
ليت فاجنه](2. 


فأخبرها عليه الصلاة والسلام أُن ورود النار لا يستلزم دخولها ۽ ون النجاة من الشر 
لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه ۽ فمن طلبه عدوه ليهلکو وو 
يقال تَحجاه الله منهم ۽ كما قال سبحانهُ: # وَلمًا جاءٌ آمب -. 0 0 
ټؾَِا صّللحا4 ولم يکن العذاب آصابهم بل آصاب غيرم 79 


پروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد ال قال : (يجمع ال الناس يوم 
القيامة ۾ ٳِلى ان قال : :مظن نورهم على قدر آعمالهم ۽ وقال :نهم من يعط نوره 
مثل الجبل بين يديه ۽ ومنهم من يعطىٰ نورهُ فوق ذلكَ ۽ ومنهم من يُعطىٰ نوره مثل 
النڂلة بيمينه َ ومنهم من يعطيٰ دون ذلك بيمينه حتىٰ يکون آخر من يعطيٰ نوره على 
بهام قدمه ۽ يضيءَ مرة ويطفاً مرة ۽ ٍذا آضاء قدّم قدمه ۽ واذا طفيء قام ۽ قال: فيمر 
ويمرون على الصراط ۽ والصراط کحد السيف ۽ دَحشً ۽ مَزلّة ۽ فيقال لهم: امضوا 


)1( حديث صحيح . .ام يلسن حديث رقم ‏ (3381) كتاب التفسير؛ ۽ سورة مريم؛ آية 
(71). انظر صحيح سنن الترمذي (2526). 

(2) حديث صحيح . لي 2496 وجه مد ي سن( 2 

(3) انظر شرح العقيدة الطحاوية ۔ لابن اُٻي العز الحنفي ‏ مسالة الصراط . وكتابي : اَصل الدين والايمان 
عند الصحابة والتابعين لهم باحسان (1/ 752) _ بحث ته 
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على قدر نو ركم ۽ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ۽ ومنهم من يمر كالريح ۽ ومنهم 
من يمر كالطرف ۽ ومنهم من يمر كش الڙجل ۽ يَزتُل رَمًلا ۽ فيمرون على قدر 
۱ نا ين نن تن يي چت ني نپ يت 
وتعلق رجل ۽ وتصيب جوانبه النار . فيخلصون فاذا خلصوا قالوا: لله الذي 
نجانا منك بعد أَن اراناك ۽ لقد اُعطانا الل ما لم يُعط أَحٿً) 1 . 


فصفة الصراط كىحڈ المو سي في دقته۽ لا ينفع في المرور عليه اِلا توفيق الله ورحمته. 
پروي احاكم بسند صحيح عن سلمانء عن النبي عليه الصلاة السلام ۽ فال :يوضع 
ير تچ 7+ 


”7 9 ۽ فيقولون 0 


كما لا يستطيمُ أُن يتدخلَ في الموقف ويشفع : اِلا من اذن ال له بالکلام وآکرمه 
بالشفاعة ۾ وانما يُضرب الجسر على جهنم ثم تحل الشفاعة. 

ففي الصحيحين عن آبي سعيد الخدري رضي اه عنه: [ ان ناسا قالوا: يا رسول 
الله! هل نرا ربنا يوم القيامة؟ قال رسول ال ڀَوؤ: نعم ۽ هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صَحُواً ليس معها سحاب؟ وهل تضازون في رؤية القمر ليلة البدرِ صَحوا ليسَ 
فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اله! قال: ما تضاڙون في رؤية الله يوم القيامة اِلا كما 
تضارون في رؤية أاحدهما. رت 
اها ذا 
لم يبق اِلا من کان يعٻُدُ الله من ٻَڙّ وفاجر ۽ اتاهم رب العالمين ۽ قال: فماذا تنظرون؟ 
يتبم کل أمة ما كانت تعبد . قالوا: یا ربنا فارّقنا الناس في الدنيا أَفقرَ ما کنا ٳِليهم ولم 
نصاحبهم. 

وفي رواية: فيقول: هل بينکم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم ۽ فيكشف عن 
ساق ۽ فلا يبقىٰ من کان يسجد له من تلقاء نفسه الا آذن الله له بالسجود ٬‏ ولا يبقىٰ من 


(1) انظر تفصيل ذلك في كتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 754-753). 
)(2) حديث صحيح . رواه الحاكم (4/ 586) بسند صحيح من حديث سلمان رضي اله عنه . وصححه 
الالٻانى فى سلسلة الاأحاديث الصحيحة (941). 
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کان يسجد اتقاء ورياء ٳِلا جعل اله ظهره طبقة واحدة .راد ان يسجد حہ على قفاه 
ٿم يضرب الجسر على جهنم ۽ 70977717 الخ سام يڙ 
المؤمنون کطرف العين وکالرق وكالريح وکالطير وکاجاويد “ والركاب ۽ فناج 
1 ومخدوش مرسّل . ومکدوس في نار جهئت 9 حتيٰ ٳٍذا خلص ‏ 
کد 1 ها تن 2 فى الحق ۔۔ قد 
تبين لکم _ من المؤمنين له يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار. .] الحديث ڪه 


3_ 76. قوله تعاليٰ: # وٳذا لتق عليهم ---ه-- لَ ألَِينَ كفرهأ ٳِٳزين ءامنوا 

أى آلَيیَين حم مُقاما واحسڻ 6 تْي٤يَزاٌتكاَيُ‏ ٍ, --29=<= سن أنشا ورِءيا لاچ 
ڦل من کان ق ألضَلنٳو قيمدد له التمن مدا حو ڌا باڻا ما ِء َ 0 
ود نواعت يس وت 
لٿ ڪٿ يٴي رت 4 

في هذه الايات : ٳخبار الله تعالىٰ عن سلوك الكفار حين تُتلئٰ عليهم آيات الله واضحة 
بينة ظاهرة الدلالة والحجة كيف بصدون ويعرضون ويفتخرون على الذين آمنوا کذبا 
نهم خير منازل وآرفع مكانة وأعمر نادياً ۽ والله قد اًهلك من قبلهم أقواماً کانوا ُشد قوة 
وآكٹر متاعاً. ٳِن ...ٿه" العداب ۽ ويزيد المؤمنين 
وپ َ يت اي ؛' اي ۔_<چ -. رال لتي 

وعن مجاهد: ل(في فقول الله  :‏ تين 4 فال: فريش تقولها لأاصحاب 


(1) آي: نجاة وسلامة. 

)[2( آي: خدش ولکن صاحبه ينطلق ويصل مع الا رهاق. 

 )3(‏ آي: متراکم بعضه فوق بعض في جهنم. 

(4)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1/ 118) ۽ وانظر الحديث بتمامه مم تفصيل بحث الصراط والشفاعة 
في كتابي : اَصل الدين والايمان (2/ 755 _ 759). 
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محمد َو  .‏ ولحسڻ نيا » قال: مجالسهم ۽ يقولونه أيضا). قال فتادة: (رآوا 
آصحاب محمد هه في عيشهم خشونڌ ۽ وفيهم قشافة ۽ فمَرّض اهل الشرك بما 
تن لھ اخسن ربا بتول: مجلسا): تال آبضا: (الحق ۽ المبچيس۱. ورا 
قول اله: # فليلع نادِيه# [العلق: 17] قال: مجلسه). 


٣ ”- 


فقال ابن يگ ( خہر مُقاما ولحسڻ نرياگه 3 اي اڪ منازل وآرفع دُورا وأاحسن 
9-1 وهو مجتمع الرجال للحديث ۽ آي : ناديهم أَعمرُ وأكثر واردا وطارقاً ۽ يعنون : 
فکكيف نکون ونحن بهذه المثاٻة على باطل ۽ واولئك الذين هم مختفون مستترون في دار 
الارقم بن آبي الارقم ونحوها من الدور على الحق ؟ كما قال تعاليٰ مخبرا عنهم: 


ويال الَزِين ڪُريأ لِاَزينَ ءَامثوأ ئؤ کانَ حا تا مَجقوا ٳِ4 [الأاحقاف: 11]. وقال قوءُ 


نوح : ٬ل‏ آئڙمن لَلک وأڌّبمك الا رَدلونَ» [الشعراء: 111] ۽ وقال تعالي: ل ويڪڌالاکگ قتتً 
بعضم يبعض لِيقولوا اُهدولاءِ سَٽ ُه عاتهم من بنا اليس آته بياعَلَج يألًَ ڪيه [الاأنعام : 
53]). 

وقوله تعاليٰ: ‏ وَْأَهلَكا لهم رن فرن هم لحسن آئنثا ور ياھ . 

آي: كم اُهلكنا قبلهم من أمم کانوا على رَغَدِ من العيش آكبر ۽ وآموال وآمتعة 
آكثر ۽ وآشكال ومناظر اجمل . وكلام المفسرين متقارب حول هڏا المعنيٰ. 

قال ابن عباس  :‏ احسن انا ور ياه ۽ الرٿي : المنظر ۽ والاأثاث : المتاع). 

وعن الحسن: (الأثاث : اًحسن المتاع ۽ والرثئي : المال). وعن قتادة: ( آحسڻ 
انا ور يا قال: احسن صوراً .۽ وأكثر اُموالا). وقال: (أي: أكثر متاعاً واحسن منزلة 
ومستقرا ۽ فاهلك ال اموالهم ۽ وآفسد صورهم عليهم تبارك وتعاليٰ). 


کر = مي ير رت = سو 


وقوله: ول قل من کان قِ الصَلالو قيدد آهُالتَئڻ ماڳه. آي: قل يا محمد لمن أصر على 
الكف : ٳڻ الله ڀمد له ليمکر به: 

قلخ اتاد ابقد تب 
7 قا اك آه 
تعالئٰ: ‏ تا ئملي ‏ ليزداد يا ٳشماڳ وانما آخرج على لفظ الامر ٳيذاناً بوجوب ذلك ۽ 
وأنه مفعول لا محالة كالمآمور به الممتٹل ليقطع معاذير الضلال). 

: ظ ‏ 1 تا تا تا لاد ام توافت 
جنداڳه. 
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آي: حى ٳِذا باغتهم وعد اه بالعذاب في الدنيا بالقتل والاسر على آيدي 
المسلمين ۽ او قامت القيامة لينالهم فيها من الخزي والنكال ۽ فهنالك يعلمون اُن 
------------- 

وقوله تعالى : # ويَزيد اه الزِيت آهندو هد والؽؿلت الڪلهيحات حر عِند ريک قوآبا وحن 
٫“-آ‏ 

قال القرطبي : (آي ويٹبت اله المؤمنين على الهدئٰ ۽ ويزيدهم في التصرة ۽ وينزل 

ت اي تا با اليقين مجازاة لهم). قال: لا والُنقينت لمحت حر عِند 
ريلف ثوٳباڳ4 أآي جزاء ۽ وحير مر ڪاه آي في الاخرة مما افتحرَ به الكفار في الدنيا) 3 
خيڙ مَرةا من الرڈ ۽ آي خيرٍ رداً على عاملها بالثواب . وقيل: آي خيٍ مرجعاً فكل 
اًحد يرد ٳِلى عمله الذي عمله. 

قلت : وهذه الهداية المذکورة في الاية على نوعين: 

النوع الأول: قوله: #الَزِيت أَهْمَّدأ » _ أي قبلوا بهداية الرسل وصدقوا بها 
وتابعوهم على الحق. وهي الهداية المسماة: هداية الدلالة والارشاد. 

النوع الڻاني: قوله # هد ئُ4 _ أي يزيد اله آصحاب الهداية السابقة ‏ هداية الدلالة 
والارشاد ‏ هداية خاصة ۽ وهي هداية التوفيق والالهام ۽ نتيجة لصدقهم في قبول هداية 
المرسلين ۽ ورسو خهم في ما يقتضيه ذلك من الايمان واليقي: أأ!. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


رم ھر ۾ ٿم 


1 قال تعالى : # ومن بڙمن له ٫ِٻدِ‏ قلبهره [التغابن : 11]. 


ھب آر هو سر 


تت ”نن ين ى به آله 


سب 


7 13 9-٣ 7 


3 ۔ وقال تعالى: ‏ وألَِيڻَ جهدُوا يتا لََرِيئبم سُبلتا ووڻَ اه مم أَلَمُحِينِنَ 4 
وفي صحيح البخاري عن اُٻي هريرة قال: قال رسول ال ڪَار: [ٳن اه تعاليٰ قال: 
من عاد ٰ لي ولياً فقد آذنته بالحرب ۽ وما تقوّبَ ٳِليًّ عبدي بشيء أحب اِلّ مما افترضته 


الجزِء (16) سورة مريم (19) الايات (77 _80) 681 


عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب اِلي بالنوافل حتىٰ أَحَه ۽ فاذا آحببته کنت سمعه الذي 
پينم بدا زبغيرة الڏي بيغ به+ ويدہ التي٬بظش‏ بها ورچله الڻي بي بهااَ دٳڻ:. 
ه- عطًْه ۽ وٳن استعاذنى لاعيذ ته ۽ وما تر ددتٽ عن شيِء 6 فاعله ترددي عن 
”7 ”99995909077 


وآما الافيات الصالحات فهي جميع اآعمال الاخرة 6 وقد جاء تخصيص عطر لشيء 
من ذلك في السنة الصحيحة : 


فقد آخرج النسائي رالحاک بسند صحيح عن ابي هريرة ۽ عن النبي هَّكّوٴ قال : 
[خدوا جنتکم من النار ۽ قولوا: سُبحان اله ۽ والحمد له ۽ ولا اِله الا اله . واشه 
أكبر ۽ فانهن يأتين يومَ القيامة مُقَدّمات ۽ ومُعَقّبات ۽ ومُجثًّبات ۽ وهُنًّ الباقياتَ 
الصالحاتُ]ا. 


هٽ --ه 
آٿؽز 


اطله ال آ. يي هه رمڪ آي هوڪ ٽي ريت ِ لھ ھ 7 وهم اق _ 
9 ڪر عِندَ ِد لٿل حَټٌحًاج ڪڌ تت مد لم مِنَ 


لمذابِ مدا الا ونرمُم ما: بقول ويأ؛ تا فردا الا يه . 


في هذه تقد اعداقد لك الكافر الذي يظن ان له عند ال مالا 


رولداً ۽ :0.2 2-0---- 


الماصي ٻن 1 كٰ فانيت 0 ال ”لا أُعطي حتٰ تَكَفُرَ پمحمد ۽ فقلت : 
لا اهر حتىٰ ! نك الله له تم نّيْحَت. ...11 َعْني حٿىٰ أُموتَ وأْبْعَٿَ تا الا 11 


(1) حديث صحيح. اح جه البخاري في الصحيح (4/ 231) ۽ والبغوي في اشرح السنة0 (1/ . 
2/42) ۽ ويشهد له ما في مسند احمد (6/ 256). 

(2) حديث صحيح. أآحرجه النسائي والحاكم من حديث اُبي هريرة رضي الله عنه . انظر تخريج الترغيب 
 )248 /2(‏ وصحيح الجامع (3209). 
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فأقيِكَ ۽ فنزلت : اريت اَلَرى ڪُر يكابلؽتاوَالَآُوتينگ مالا وولدا لن أطّلم آلغيب أر اعد 
ڪند الرَمن عهد مَھَدا]1"ا. 

وروأه آد وفي لطظه : [قال : فٳني لا مِٿُ ثم بُمثتُ جئتني ولي تج مال تا : 
فاعطيتك . فأنزل الله : ال آفريت اَلَزى ڪفر بكابْيتا وقال لأوئنگ مالا ودا ٳلى قوله: 
. مابقول وباينا فرتا4]. 

وعن مجاهد: ( لا وئينگ مالا وولااھ قال: العاص ٻن وائل يقوله). 

وقوله تعالي:: 9 اطلم ألنيبَ لقيبَ أو اُصتذ عِنڌ اُلنِعمن عَهّد اه اِنکار على هذا المدعى 
الكاذب . آي: هل علم الغيب آم اتخذ عند ال مَوثقاً. قال البخاري: (عهدا4: 
1 


سر نه کر مر فرنھ ار رب مر ٬‏ 


وعن ابن عباس : ( اطلم ليب أر امذ ند اَلنعن مه دا * قال: لا اِله الا الله ۽ 
فيرجوه ٻها). 

وقوله: ‏ ڪا 4 . قال ابن کثير: (هي حرف رَدٌع لما قبلها وتأكيد لما بعدها). 

وتو له تعالىٰ :. ھب ايو ونمد له من آلعداب مڌاڳه. 

قال ابن جرير: (آي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه ۽ القائل لاوئيرک » في 
الاحرة ‏ مالا وولدا# ل ونمد لم مِن آلعذاب مڌاگه يقول: ونزيده من العذاب في جهنم بقيله 
الكذب والباطل في الدنيا ۽ زيادة على عذابه بکفره باله). 

تا ”اه 

: نسلبه المال والولد _ عكس ما ادعئٰ ۔ وياتينا يوم القيامة فرداً من المال 
٣‏ 

قال قتادة : ( وترلُڪر ما ول ويائينا ربا ڳه: لا مال نه زلا ولد).زقال۔ اي يك“ 
يا 
ذلك ۽ لا يتبعه قليل ولا کٿير). 


رر-هه تا 


1 84. قوله تعالىٰ: # وأمقدوأ من دوتِ آفو ءَالهه ٳتكونوأ< ڪِزا لي كلا 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري (2091) . كتاب البيوع وآخحرجه مسلم (2795) ۽ والترمذي 
(3162) ۽ وانظر مسند أحمد (5/ 111) ۽ وصحيح ابن حبان (4885). 
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سيڪغروڻ بعباد تم يگ يئو نع علتيم اي آلرتر بر سا الگًيلطين عل الْكفرين نَؤرهم 
آزا فلا صيجل عَلَيهمٳ 5 -- 


في هذه الايات : اٽتڅاذ الکافرين آلهة من دون الله سيکفرون بها يوم يلقون الخزي 
والعدذاب ۽ و سو الحساب 6 فالله تعالى پرسل الشياطين على الكافرين ليزدادوا غّاً 6 
وٳنما هم صائرون في وقت محدود ٳِلى عذاب اله ليذوقوا نکالاً. 


فقوله تعالىٰ: ودا من دُوتِ او ءلهَ ٳَيكٴُأ لم عِزا (466. يعني مشرکي 


قريش . 
قال القرطبي : (وظاهر الکلام ان عِا4 راجم ٳلى الآلهة التي عبدوها من دون ال . 
ووحد لاأنه بمعنئي المصدر ۽ اي لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب الله). 


وقوله تعالي!: ل كلا سجهشرون با 27 ويکوئوڻ عَلتيم ڌا 4 . قال ابن عباس : (يقول: 


اُعوانا(. 


وقال مجاهد: (عوناً عليهم تخاصمهم وتكذبهم). وقال ابن زيد: (الضد: البلاء). 
وقال عکرمة: (الضد: الحسرة). 

وعن السدي: ( کلا سيھفرون بوبادتيمه ۽ آي : بعبادة الا وڻان . وفقو له .9 اي 
عم ڌا 3 1 بخلاف مارجوا منهم). وقال : (الخصماء الاشداء في الخصومة). 

والمعنىٰ: ڻه الل تخااي هد له :.9 : آي ليس الامر كما تظنون وتتوهمون ۽ 
بل سيکكفرون بعبادة هذه الاصنام او ينکرون نهم ڪندوها آو تج الالهد عبادة 
المشرکين لها. 

وقوله تعاليٰ: # ال تر أنا آزملتا الك٬طٴينَعل‏ الكَفي تورھم اراه. 

قال ابن عباس: َا » يقول: تغريهم [غراء. قال: تؤڙ الکافرين ٳغراء في 
الشرك ۽ امض امض ئي ها الامر حتىٰ توقعهم في النار ۽ امضوا في الغيًّ امضوا). 

وقال قتادة: (تزعجهم اِزعاجاً في معصية الله). او قال: (تزعجهم ٳِلى معاصي ال 
[زعاجا)(. 


وقال السدي: (تطغيهم طٰانا). 
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وفي التنزيل : 

1 قال تعالىٰ : ومن يعش عن ڌِفر امن نقيض آم شيِطٰحا ڦهو لَم فقبن [الزخرف : 
6]. 

يد 4 ظ وکئلك نوڏ بعص اَلطَلِِين بعضا يِا كانوأُيَكيِوڻَه [الاأنعام : 29]]. 

ال ابن زيد: (نسلط ظلمة الجن على ظلمة الائس). 

رفي المسن باسناد اخسن عن اب ضعيد:: هن التن لد قال: [اٳن القطان قال: 
زغزتك يارب لا آبرځ آغوى عبادك ما دامت آرواحهم فى اُجسادهم. فقال الرب: 
وعزتي وجلالي لا آزال آغفر لهم ما استغفروني]1أ). 
فيحملهم بازه على محاربة دين ال في الاأرض ونشر الفواحش والمعاصي والاڻام. 

وقوله تعالئٰ: هلا شججل عَلهِم ٳٽما مڌ لَهع َتا4. قال ابن عباس : (نعة أنفاسهم 
فى الدنيا)(. وقال السدي : (اليتين: ٬‏ والشهور 6 والايام 6 والساعات). 

ا: لا تعجل يا محمد على هؤلاء في حلول نقمة ال بهم ٬‏ فٳن لهم اًُجلا هم 
بالغوه ثم هم صاثرون بحلوله ٳلى عذاب الله وسخطه ونكاله. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئؽ: ‏ ولا تحسبرگ آلفه عَنفِلا حَكا يحمل الظللموبرت ٳڏعا يڌخٍرتشع لڙير 
تشخص فيه آلابم در [ٳبراهيم: 42]. 

2 وقال تعاليٰ: انّاتمق ‏ لي زداد وا ماه [آل عمران: 178]. 

3 وقال تعالىٰ: # نُمئِمهي يلام نَضطزٌهْح ٳ داب ٳيظِه [لقمان: 24]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنيٰ الاية ۽ حديثان : 

الحديث الاول: آخرج البخاري عن اي موسيٰ رضي اه تعاليٰ عنه قال: قال 
َ 4 [ٳِنَ الله لَيُملي للظالم حئٰ اذا أَحَدَه لم لِه . قال: ثم قراً: ‏ وَگََٳلىَ 


(1) حديث حسن. رواه الحاكم (261/4) ۽ واحمد (41/29/3) ۽ والبيهقي في (الأسماء؛ 
(ص 134) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (104). 
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------ت ديد [هود: 102]]آ. 
.يٹ الڻائي ‏ آخرح اُحمد والطبراني بسند قوي 3 عقبة ٻن ““ مرفوعا: [اٍذا 
کر کم ٻر مر ات مي تر وا مر > ھر 


: ھن اي يي سڪ کر حۇ نا ٻما 1 لَمذ ٽه بفىَة 
اهم ٿبٳسُون ]ام . 


5 _ 87. قوله تعالىٰ: ‏ برع شر اَلَمكةِين ٳل الرَمنن وفدا ڙب ونصوق المجرمین 
ٳل جمَم ورڊا لا لا آريا لا يم فھوڻ الشّملعة ٳلامن اد ڪِند امان عهدا 4 


فى هذه الايات : نَعْتُ الله تعاليٰ حال المتقين كيف يردون ٳِليه وفداً ۽ فى حين يساق 
المجرمون ٳِلى جهنم ورداً ۽ لا شفيع لهم فٳن الشفاعة تنال من اتڅذ عند ال عهدا: 
شهادة ان لا اِله اِلا الله ينال بها العبد سعادة ومَجدا. 


زايا رسي پ‫ 


فقوله تعالئٰ: ل يزم مقر الَمَتّڻِين ڀل اَلتَمن وَفدا * _ اشارة ٳِلى حسن الاستقبال 
والتكريم كما يستقبل الوفود. قال القاسمي : (# وَؤِدُا# آي وافدين عليه. واصل الوفود 
القدوم على العظماء للعطايا والاسترفاد. 70900709700 
والزائر). 

وقوله تعالٰ : ل سو المجرمينَ ٳَ جه ورڊا». آي: عِطاشا. قال قتادة: (ظماء ٳِلىٰ 
النار). والوڙد جمع وارد ۽ وحقيقة الورد المسير ٳِلى الماء فيسمٰ به الواردون. وفي 
ذكرهم بالحّوق ٳِشعار باهانتهم واستڂفافهم. 


قال النسفي: (آي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين ما لا يوصف . آي اذکر يوم 
نلحشر. ذكر المتقون بانهم يجمعون ٳِلى ربهم الذي غمرهم برحمته كما يفد الوفود على 
الملوك تبجيلا لهم. والكافرون بانهم يساقون ٳِلى النار كانهم نَعَہُ عطاش تساق ٳِلى 
الماء استخفافاً بهم). 


)1( حديث صحيح. آعرجه البخاري (4686). كتاب اليقسير ۽ سورة هود آ[. (102). ورواأه مسلم. 
(2) آخرجه أحمد (4/ 145) . وقال الحافظ العراقي في اتخريج الاحياءا (4/ 115): رواه آحمد 
والطبرانى والبيهقى فى االشعب» بسند حسن. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
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وقوله تعالئٰ: ولا يِملُطون الّقلعة لا مَنِ امذ ند اُليمن هد ا. آي: لا تنال 
الشفاعة الا اَهل الايمان والعمل الصالح . 


قال ابن کثير : (آي: ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض ۽ 
كما قال تعاليٰ مخبراً عنهم: ظ قا تنا بين لوين ينيا ولا صرق حم * [(الشعراء: 
0 _ 101]. وقوله: الا مَنِ أدَ ىِد اَلتِين مَهَہا . هذا استثناء منقطع ۽ 
لکن من اتڂذ عند الرحمن عهداً . وهو شهادة ان لا اِله الا الله ۽ والقيام بحها). 
777 900990957 00000090000 
ٳلا الله عز وجل). وقال ابن جريج : (المؤمنون يو مئذ بعضهم لبعض شفعاء ۽ لام اُمَدَ 


ڪِند اليم ن عهدا4. قال: عمل صالحا). 


8 95. قوله تعالىٰ: ‏ وَقالوأ اق الرجنن وؤدا ليا لَسد ڃٿ خَيِكا لا 6 


يا ني 0 مله ون الا لارص --. 7 ها زا لاچ اًن دعواأ ري 
رب ار رم ڃٺتي=8 "٤ً‏ بر مر 
ولدا لزڙڻا ويا ينبخ للنَكان ان رنهحل ودا 90 ان ڪُل مُن ق اَلمّملوتِ والاضِ ال ء(ڦَ 


امن عبدا لا 90-9 تيم 


في هذه الاأيات : اِنکار وتهديد ۽ ووعيد شديد ۽ لمن زعم اُن للرحمن ولداً ۽ 
فالسماوات تتصدع والارض تتشقق والجبال تخر لهذا الافتراء ها . فكل ما في 
تا 0 ا1 
عبد ڀاأتي يوم القيامة فقيراً ٳِلى ربه متذللاً فرداً. 


مع “اي تم ام 


فقوله تعال«': ‏ وَقالُو امضد اليمنن ودا ڄا لَتَدذ جه + 5 

اِنكار شديد على من زعم آنه لله ولدا ‏ تعالئٰ الله وتقدس عما يقولون علوا کبيراً ۽ 
وذلك بعد تقريره سبحانه في آرجاء هه السورة عبودية عيسىٰ عليه الصلاة والسلام ۽ 
وخلقه من مريم بلا آب. قال ابن عباس : ا شَڻِتا ٳا# يقول: قولاً عظيما). وقال: 
(يقول: لقد جئتم شيئا عظيماً وهو المتکر من القول). وفي لغڈ العرب : اد فهو آد 
والاسم الاد ۽ ٳٍذا جاء بشيء عظيم منکر. قال الجوهري : (الاڏ والادّة الداهية والامر 


الفظيع)(. 


ڪٽ 
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5 85 ٴ 6 2 و - 

وفراءة العامة ظٳِ5ا# بالكکسر ۽ وقراءة أُبي عبد الرحمن الخّلمي #آدا# بالفتح . 
وآما بالمڈ (اڏُ4 فهى لغڈ لبعض العرب . 

وقوله: ‏ تڪاد أَلتَملتُ بلفطرڻ يِه 4. آي: يتشققن. قال الضحاك: (أي: 
بتشققن فرقاً من عظمة الله). 

وقوله: ‏ وينعى الارسُ*ه. آي: تتصدع قال ابن زيد: (آي: غضبا له عز وجل). 

وقوله: ور للبال هڎاه. قال ابن عباس : (هدما أّي تسقط بصوت شدننلدا: وقال 
سعيد ٻن جبير: لا هڙاڳه: ينكسر بعشها على بعض متابعات). 

وقوله تعاليٰ: ان دعوا اليمن ودا . 

قال ابن کثير: (آي: يکاد يکون ذلك عند سماغِهنّ هذه المقالة من فجّرة ٻني آدم ۽ 
ٳعظاما للرب ول[جلالا٬‏ لانهن مخلوقات ومُؤئساٽ على توحيده وآنه 
]لاد 97 399 اخ له 
زلا کءَ له يا هر الأحد ااصيمد(: 
الخلائق الا الگقلين ۽ فكادت اُن تزولَ منه لعظمة الله ۽ وکما لا ينم مع الشرك ٳٍحسان 
المشرك ۽ کذلك نر ڄو اُن يغفر الله ذنوب الموکدين). 

وفي التنزيل : 

آقة لا مر آن شر ير ما وٿ لا لسن اءُ من ٻُڏيلد پگ َر اټَزٿٳٿ 
عظِ عظيما#[النساء: 468. 

وفي صحيح البخاري عن أبي مو سم الاشعري قال : قال النبي چَيوُ: [ما أحد أّصبرَ 
على أذئً سمعه من الله ۽ يَدّعون له الولدَ ثم يعافيهم وَيَززُقهُ]1أ 

ورواه مسلم عئله بلفظ : تات اط-“ على اَذىا تسمعه من الله تعالىٰ 1 اِنهم 
يجعلون له نِا ۽ ويجعلون له وَلداً ۽ وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويُعطيه]“ا. ڇ 

َ 5 ٳَ تت ير ۾ لم ڀا مر لڪڪي 

وقوله تعالئٰ: # ويا يڊ لل من آن ينڪ ولا . 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (7378) _ كتاب التوحيد ۽ وكذلك (6099) كتاب الأدب. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2804) (49 _ 50) _ كتاب صفات المنافقين ۽ من 

حديث اُٻي موسىٰ مرفوعا. وانظر مسند أُحمد (4/ 395). 
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ولا ٳِلا من والد يکون له والد واصل ۽ والله سبحانه يتعالىٰ عن ذلك ويتقدس). 


وقوله تعالىٰ: # ان ڪُل من ق ال تَملوتِ والارضِ الا َا ألرجمن عبداگه. 
قال القاسمیى : (أي مملوکا له يأأوي اِليه بالعبودية والذل). 


وٳن4: نافية بمعنىٰ ما. والتقدير: ما کل من في السماوات والارض اِلا سڀاتي 
يوم القيامة خاضعا له مق را له بالعبودية والذل. 


وفي التنزيل : 

ر ويل اُڌوُ تلخري 4 [النمل: 87] آي صاغرين آذلاءِ. 

والاية رڏ آخر على من نسب ه الولد ۽ بل الکل عبيد لله لا نسب بينه وبينه. 
لد اعالا. لد أَحص ار وََهم داز وله ءاټبه پء لي مۇا4. 


ال ابن جرير : (يقول تعالي' ذكره : لقد آَحصي الرحمن خلقه كلهم ۽ وعذه عدا ۽ 
فلا يخڂفىٰ عليه مبلم ح جميعهہ . وعرف عد دهم ۽ فلا يعزب عنه منهم اًحد. ريم 
ڻاٻ 7-0 وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة وحيداأً 
لا ناصر له من ال . ولا دافع عنه ۽ فيقضي ال فيه ما هو قاض ۽ ويصنع به ما هو 
.نئ 

وفي مسند الامام آحمد وسنن الامام النسائي بسند صحيح عن عبد الله ٻن عمرو 
رضي اله عنهما قال: [خرج علينا رسول ال َو وفي يده كتابان ۽ فقال: آتدرون 
ما هذان الكتابان ؟ قال: قلنا لا الا أُن تَخُبرنا يا رسول ال ۽ فقال للذي في يده 
اليمنىٰ ۽ هذا كتاب من رٿِ العالمين ۽ فيه آسماء اهل الجنة وآسماء آباهم وقبائلهم ثم 
اجْمِلَ على آخرهم فلا يراد فيهم ولا يُنقصن منهم آبدأ  ..‏ لي في شماله .يا 
كتاب من رب العالمين ۾ فيه آسماء اهل التار رأسماءَ آپاڻهم وقبائلهم ثم اُجمل على 
3 يه“ بقصُ منهم آبدا. ------- فلاي شيء 
اٳذن نعَملً ٳٍن کان هذا أمُراً قد فرغَ منه ؟ قال رسول الله ؼَِٴ: سد دوا وقاربوا ۽ فٳن 
صاحب الجنة يختم له بعمل اهل الجنڌة وٳن عمل آي عمل ۽ وٳن صاحب النار يختم له 
بعمل اَهل النار وٳن عمل آي عمل ۽ ثم قام بيده فقبضها ۽ ثم قال: فرغ ربکم عز وجل 
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من العباد ۽ ثم قال باليمنىٰ فثبذ بها فقال: فريق في الجنة ۽ ونبذ باليسریى فقال: فريق 
تن الخ "1 


6 _ 98. قولهہ تعالىٰ: ‏ ٳِنَ الَزي ءَامنوأ وعمِلوأ الد يه 
نت تله يي سفن 
4ء مت“ مڪمو -- 2 اخ رو لاق ج ڳخ- 

في هذه الاأيات : 790990[ 23 
وحسن الذكر في الصالحين ۽ وهڏا القرآن قد پَ 8.53 للك ربك يا معتحمد تل نه 
المتقين ۽ِ هي يد يدا اُن يصيروا كما صار قبلهم من کفر من الامم 

فقوله تعالي: لٳِڻَ الَنِيِيَُ ءاموأ وَعيلوا اُلصّدلِحتِ سيجمل مم ال سجن وياله بشارة 
عاحلة للمؤمن في الحياة الدنيا. 

فعن ابڻ عباس : ( سيجمل مم! امن وڏا قال: محبة في الناس في الدنيا(. أً 
قال: (حبا). 

وقال: (الوڈ من المسلمين فى الدنيا ۽ والرزق الحسن ۽ واللسان الصادق). 

وثال مجاهد: (يحبهم ويحببهم ٳِلى خلقه). او قال: (يحبهم ويحيبهم ٳلى 

وقال قتادة: (ما آقبل عبد ٳِلى اه اِلا آقبل اله بقلوب العباد اِليه ۽ وزاده من عنده). 

وفي الاثر عن عثمان بن عفان رضي ال عنه ۽ کان يقول: (ما من الناس عبد يعمل 
خب أٴولا شرا ۽ الا کساه الله رداء عمله). ذكره ابن جرير من طريل قتادة. 

وفي المسند وصحيح البخاري ومسلم عن آبي هريرة ۽ عن النبي هَلٴ قال: [ٳن ال 
ذا اُحتَ عبداً دعا جبريلَ فقال: يا جبريل ۽ اِني أَُحِتُ فلاناً فأحِڳه. قال: فيحجه جبريل. 
قال: ثم ينادي في اهل السماء ...له يت فلاا. قال: فيحِبُه اَهل السماء ۽ ثم يُوضخم ڇ 
له القبولً في الأارض. وٳِڻَ الل ٳٍذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل ۽ اِني أبغضص 


(1) حديث صحيح. أح جه أُحمد (2/ 167) ۽ والنسائى فى الكبر (11473) ۽ والترمدذي (2141). 
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فلاناً فأبضّةُ. قال: فيبغضُةُ جبريل. ثم ينادي في اُهل السماء: ٳِنَ الل يفن فلاناً 
فأبقِضُوه. قال: قيُْمِضّه اَهلً السماء ٬‏ ٹم توضَمُ له البفضاء في الاأرضض ]1 . 

اي يج اق 9 ها ... ت 
الله عَبدا نادى چرئيل: ِني قَدُ أاَحُبَبْتُ فلاناً فأحكُ .يي افينادي في السماء ۽ ثم تُنزَل 
00-7 في اُهل الارض ۽ فذلك قوله الله: ٳِڻَ الذبيت ءاملو وَعمِلوأ اُلّدلِحًتِ 
سيجمل ڏڄم الَا ا4 . وٳذا أبُمَضن الله عبدا ناديٰ جبرٿيل : ٳِني قد أبُمَضِتُ فلاناً ۽ 
فينادي في السماء ۽ ثم تُٽزَلُ له البغضاء في الارضضس]آ“ا. 

وقوله تعالىٰ .ما لس اريه بلتابدافت 2 35-59 


آي: ٳِنما يسرنا هذا القرآن بلسانك يا محمد ۽ وهو اللسانُ العربي المبين الفصيح 
الكامل ۽ لتبشر به المؤمنين المخبتين لربهم بشائر الظفر والفوز في الدنيا هه 
وتنذر به قوما مالوا عن الحق واختاروا طريقاً عوجا باطاد. قال ابن عباس : ( قوما 
ل4: فجارا٣.‏ 

قال مجاهد: ( فَرما اڳ : : الا يستقيمون). وقال السدي عن ابي صالح : (عُوجأاعن 
الحق). وقال الحسن: (صُتًا عن الحق) وقال غيره: (صُجُ آذان القلوب). وقال 
الضحاك : (الالد: الخصم). وقال الفرظي : (الالَنّ: الكذاب). 

وقال ابن زيد: (الالد: الظلوم .۽ وقراً قول الله: ل وَهُو ل‫ ألَطِصّاو 4 [البقرة: 
4)]. 

ڏج چت ادا 
الخصومة). وقوم لُڏ. آي اهل لدَد وجدل بالباطل ۽ لا يقبلون الحق ۽ واليخطاب و[ز 
کان لكفار قريش فانه ينسحب على جميع الطفاة والكفرة ٳِلى يوم القيامة . 

وقوله تعاليٰ: ‏ رگ أٽكتاټب ِى نڪل ٿٌٿيت ين مز ڌَؿ٬ڄع‏ بڏِ 

آي: كم مضيٰ من سنتنا في اِهلاك آمم الکفر والطميان ۽ لما کذبوا الله والرسل 
الکرام ۽ عليهم الصلاة والسلام ۽ هل تر منهم أًحدا يا محمد او تسمع لهم صوتاً؟! 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3209) . (7485) . وآخحرجه مسلم (2637) ۽ وأحمد 
(2/ 267) . وكذلك (2/ 509) . وآخرجه ابن حبان في صحيحه (364) من طرق عن اٻي هريرة به. 

)2( حديث صحيح. آخعرجه الترمذي (3384). كتاب التفسير ۽ سورة مريم ۽ آية (96). وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2528) ۽ وآصله فى الصحيحين والمسند كما مضىٰ. 


الجنِء (16)( سو ره مريم (19) الايات (96 98) 091 


ام نهم بادوا جميعاً واهلکوا . وخلت ديارهم وآوحشت منازلهم ۽ وصاروا عبرة لمن 


‫َ“ 


يو 
وعن قتادةَ: ( هل ضِسُ ٽم ڪُڻَ آحڍ أوَ َع تَهُم رِڱڙا 4 قال: هل تریٰ عينا ۽ أًو 
تسمع صوتا). وعن ابن عباس : او 9 قال: صوتا). وقال: (رکز 
الناس اصواتهم). وعن ابن زيد: ( آ و مم لهج وِکنا# قال: آو تسمع لهم چِٿا. قال: 
قلت : والڙكز في كلام العرب الصّزٌت الخفي. والمعنىٰ: هل تسمع لاولئك الهلكئٰ 
همسا او صوتا خفيا ! آم سکنوا لمصرعهم وغاب حسهم وانقرضوا وبادوا عن آخرهم. 


ڌم تفسير سورة مريم 
نه َ 
بعون اش وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه 


لالال 


0902 الجنء (16) سورة مريم (19) دروس ونتاٿج واحكام 


دروس ونتائح واحكکام 


1 الذي خلق من العدم ۽ قادر اُن يهب مولودا رغم الهرم. 

2 وجود الرزق عند مريم عليها السلام ۽ اٳِثبات للکرامات التي يختص ال بها ااهل 
الايمان. 

3 هين على اه أُن يخلق مولودا بلا آب ۽ ومثل عيسىٰ كمثل آدم في الخلق . 

4 ليس عيس الله ولا ابنه ۽ ولا ثالثٹ ٹلاڻة ۽ بل هو عبد الله ورسوله. 

5 يموت يوم القيامة الموت ۽ فالحياة خالدة في الجنة والنار. 

6۔۔الانبياء عليهم السلام قدوة في منهاجهم لجميم الأنام. 

7 من آضاع الصلاة فهو لسواها آضيع ۽ ومن اضاعتها ٳضاعة موافيتها. 

8 التائب من الذنب كمن لا ذنب له ۽ ومن تاب وآناب فله الجنة باذن الله. 

9 الجنة منازل الاتقياء . سلام ونور ونعيم خالد جزاء الصدق والوفاء. 

0 من خلق الخڂلق من عدم : آلا يعيده من وجود ؟! 

1 تعبر الڂلائق على الصراط النار ۽ فتکون بردا على المؤمنين . وجحيما على 
الكافرين . 

2 يخرج من النار من کان في قلبه آدنيٰ ذرة من ايمان. 

3 _ سيعلم الكفار في الاخرة آي الفريقين خير مقاماً واحسن نديا ۽ والمؤمنون 
يحشرون ٳِلى ربهم وفداً ۽ ويساق المجرمون ٳِلى جهنم وردا. 

4 _ اٍا اَحب الله عبدا اُمر جبريل بحبه ۽ ون ينادي الملاتکة أحبوه . ثم يوضع له 
القبول والمحبة في الأرض. 


5 _ سُّر الله القرآن باللسان العربي المبين ۽ وفيه بشرئ للمتقين ۽ وانذار ووعيد 


عَل َٿح الوَحًيٌَن َئ التٳن والسُنَڙا لصحًحة 


ھد ”ير 


نه سور ۽ س۔- 


راه ليلة منيحجه ڦميڻه شايلة 


ناود( 7 الَاصِر 


-_- 29 . 
3 تڪ 


تر وي هج سر ٿڌا 3۱الڇ 
عَلٰ منهج الو حَيين 
[ب )يليه ال 079 
دز سه اباب سُا . ءُ ”دنب سن هه 
تل الِتياب سنوي الترمبي_ ,سال العقي المّرآن وانة الصتحججمد 
علٰ نبا الوعي ٫القا‏ واسنڊالعصةه 


ا گي ال ولت 
تالدف اليڪتور 


تالين الٽڪتوي ليھ “رم 
مأ٬ًٌؾ‏ تڇ مأموب وي 


2. 


يي 


چا مه ڪالور 
ز رٌ 7 ى 5 
َا تٍَ ٤‏ حڻءَ مم" رن 


ايٿ مَنهٌح كين : زا“ نس٫ِنلطاگن‏ 
يو 
ات اب تٿڄيّلأځجاب تَلطاْڻ 
ور!ستتعايلت ٽم پچ مل وَالَوَالتَمر وال(صابٳلټن = _ 
ول َڪَوابطا يِا ال عجع عَ مٽ الَحِين: ال نوالُةّالَحيحه 
اا وا واا اي 


:تات ڻن ازور امو نون 


ء 


ام ها ..؟ 
اي اه ڪاه تن 


ورا تله ته ڪت قارلة 


ر!ستاعليا اك ناي وٻ ات 
اعلودا بث رصظامان وريه رتالہ عَ٬َنح‏ ألوخن: لدٳ نوا ُّالَحبحہ 
تاليف تّاي 
مر ير مه .,)ٻه ۱ 
رتا تن وو لاو ىا“ ن٬‏ رن 
ثٴ ,ما 
اه 27 ” بڌ المرونة 
يٽ ٣‏ هجو ٰ 
راد ته -- 171.,871021177 0917 1111712 
(دراسة تحليلية و تطبيقات هندسية) 


51 ا٣ ٣‏ 
ان (۱[.1. 
ڦَؼ 1 ولال زاأالطرَي 


اي 
ِوَات ڪل سيجه وه 


عَل منهح ألوحُين؛ الد نوالسُكه المَحيڪه 


ڇ الدگنور الهندس : مأمون خوش 
”سو ال اخ ّ- ب>بڄجبتظ 279 َ. 


